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المرگز القوو هی fig pill‏ 


تقد مره مكبر يدن شيل الق N‏ ا 
شاملا للنقد goal!‏ الغربی منذ العصور الكل سيكية القديمة 
GES sal de, er il‏ وة bog‏ 
امک لفق oie al‏ غاد EE‏ منود سمل للوقائم. 
وتعرض التوسوعة آلقضیانا الخلافية المطروحة فى الجدل القائم 
فى الساحة النقدية دون alas)‏ أو ادعاء كاذب بالحیاد. مع 
حرصها على أن لا تتحزب لهذا الفریق أو ذاك. 

ویشکل کل جزء من آجزاء الموسوعة وحدة قائمة بذاتها 
يمكن الافادة منها على حدة آو مع الأجزاء الأخرى من السلسلة. 
ق تاه العم ادر والمزاجع AR‏ ا کل جزء 
أساسيا لمزید من التعرفة على المواضيع المطروحة ودرسها. 
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3 
المجلد الثانى 
القرن الشامن عشر 


تحرير/ ه . ب . نسبت » كلود راوسون 


مراجعة واشراف : 
فاطمي موسی 
شارك فى الترجمة 
جمال الجزيرى محمد الجندى شكرى مجاهد 


المشرف العام : جابر عصفور 





بطاقه الفهرسة 
اعداد الهيئة العامة تدار الکتب والوثائق القومیة 
موسوعة کمبریدچ فى النقد الادبی fe)‏ » مج ۲) / تحریر 
ه . ب . نسبت » کلود راوسون » مر اجعه واشراف BER DT:‏ 


Ye ۰۸ » القاهرة‎ 
YE: ص‎ ۲ 


سم 
المحتویات : القرن الثامن عشر ve‏ 
۱ - الادب - تاريخ ونقد 
أ ) تسبت .٠ه‏ .ب (محرر) 
ب) راوسون » کلود (محرر مشارك) 
ج ) موسی ‏ فا 
نوان 


4 (مراجع) 


رقم الریداع Yırafivo.‏ 


الترقیم الدولی : LS.B.N - 4۷۷-٤۳۷-7۳۷-٤‏ 
طبع بالهينة العامة لشئون المطایع الأميرية 





تهدف إصدارات المرحز الق ومی للترجمة إلى تقديم الاتجاهات 
والذاهب الفكريرّ المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار 
التى تتضمنها هی اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم , ولا تعبر بالضرورة 
عن رای المركر . 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبي- .20% 


۸- الحساسية والنقد الذبی ee‏ 


بقلم: جون مولان » ترجمة: شکری مجاهد 


Bi pall -۹‏ والنقد الأدبى E‏ ع 


٠‏ - البدائية 


بقلم: تيرى كاسل » ترجمة: شكرى مجاهد 


بقلم: مكسميليان نوفاك » ترجمة: شكرى مجاهد 


۱- إحياء القرون الوسطی والأدب القوطى هر و 


بقلم: بیتر سابور » ترجمة: محمد الجندی 


۲- فولتیر ودیدرو وروسو والموسوعة وه و هم با 


۳- النظرية الأدبية الألمانية من جوتشيد إلى جوته 


٤‏ - حرکه التنویر باسکتلندا 


-Y1 


- الأدب المعتمد وتکوینه 


بقلم: تشارلز أ. بورتر » ترجمة: محمد الجندی 
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11113 j a doe es بقلم‎ 
الأدب والانواع الأخرى‎ 


sali‏ سوز ان ماننج » ترجمة: محمد الجندى 


المحتويات 


۱۳۳ 





موسوعة کمبریدج فى النفد الأدبى- .\- المحتویات 

۷- سیکولوجیا المعیار الأدبى والاستجابة الأدبية ER ERINNERT‏ ۵ 
بقلم: جيمس سامبروك » ترجمة: محمد الجندی 

۸ - الذوق وعلم الجمال N ee‏ 
بقلم: ديفيد مارشال وهانز رایس » ترجمة: جمال الجزیری 

GNI - ۹‏ والفنون الأخرى 
بقلم: ديفيد مارشال ودين ميس » ترجمة: جمال الجزیری 
( أ ( الشعر مثل التصوير "دیفید مارشال" PVA ES‏ 
(ب) الجدیر بالتصویر "ديفيد مارشال" MON. ne‏ 
(ج) الأدب والموسیقی "دیدمیس" N eig‏ 
(د ) التوازى بين الفنون 'ديدميس”" و00 CAN UN‏ 

۰- الدراسات الكلاسيكية والنقد الأدبی ER. Bes‏ 
بقلم: جلین. و . موست » ترجمة: محمد الجندی 

۱- دراسات الکتاب المقدس والنقد الأدبى SM SSSR‏ 
بقلم: مارکوس ولش » ترجمة: محمد الجندی 

؟"- العلم والنقد الأدبى تا ان een‏ 3۵۷۲ 
بقلم: ميشيل باريدون » ترجمة: محمد الجندى 
- ثبت الأسماء STERNEN‏ ا ا ال لال EAN‏ 
- ثبت المصطلحات ON, ee‏ 

۰۳۵ 


الفصل الثامن عشر 
الجساسية والنقد الأدبى 


بقلم : جون مولان 


موسوعة کمبریدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر == الحساسية والنفد الأدبى. بقلم: جون مولان 


الحساسية والنقد الادبى 


لا یا آمی» من لا يحركه شعر كوبر لن يحركه شىء. لکن لابد من أن 
نعترف باختلاف الأذواق» فمشاعر إلينور ليست کمشاعری e‏ وربما لا 
تلاحظ ذلك فتعيش معه فى سعادة. أما لو كنت أنا من أحببته لتحطم قلبى 
حين سمعته يقرأ أبيات كوبر بهذا القدر الضئيل من الحساسية.() 
هكذا تعيب ماريان داشود - فى رواية جين أوستن Jane Austen‏ العقل والحساسية 
Sense and Sensibility‏ - على الذى يطلب أختها - قلة الحساسيةء وهی ملكة اشتهرت 
هذه الرواية بالتشكيك فيها. ويظهر هذا النقص لديه فى طريقة قراءته وتعرف الحساسية فى 
هذا المثال صراحة بأنها مسألة تمييز أدبى وأداء تنعكس فيه هذه القدرة على التمييز. فعند 
أول حوار بين ماريان ویلبی» تجد الفتاة أن لهما ذوقا مشتركا فى القراءة يشير إلى أن بینهما 
حساسية مشتركة: 
وعندما ذكرت أسماء أدبائها الأثيرين وأعمالهم دار الحديث عنهم فى نبرة 
بها من السعادة والانتشاء» مما يفتح عيون كل شاب فى الخامسة والعشرين 
على روعة هذه الأعمال مهما استخف بها من قبل إلا أن يكون عديم 
الاحساس N,‏ 
تؤكد مزحة أوستن الساخرة فى الوصف ase”‏ الحساسیة" Insensible‏ على نقطة 
واحدة وهی أن شخصیات روایتها تعتبر خير اختبار للحساسية وأبرز مظهر فى ممارسة 
التذوق الأدبی. إن رواية العقل والحساسية التی بدأت الكتابة فیها خلال تسعينيات القرن 
الثامن عشر وصدرت عام ۰۱۸۱۱ تعالج الحساسية على آنها استغراق خطیر أكثر من کونها 
رقة شعور طبيعيةء وتسخر من التکلف فى التعبیر عن Did‏ الذى يعد علامة على 
هذا الاستغراق. يدل على ذلك أن أشهر نقاد الحساسية یستخدم لتعریفها المفردات التی تستخدم 
للتعبیر عن التذوق الأدبى. 





Austen, Sense and sensibility p. 18. )۲( 
Ibid, p. 47. )۲( 
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يې ل ا ا ا = 


شاعت هذه النظرة بين أعداء مفهوم الحساسية فى أواخر القرن ۱۸ وأوائل القرن 
٩‏ فكتاب مارى ولستونكرافت Mary Wollstonecraft‏ دفاع عن حقوق المرأة 
(1V4£) Vindication of the rights of woman‏ يهاجم الحساسية من منظ ور يختلف 
بوضوح عن منظور أوستنء لکنهما يتفقان على أنها نوع من الاستعداد للاستجابة غالبا ما 
تنمية وتستثيره ألوان معينة من الكتب. وعلى الرغم من أن ولستونكرافت تكتب الرواية» 
كانت تدين "قطيع الروائيين" بأنهم يعززون فى النساء 'رهافة شعور وهمية غير Ci aah‏ 
ووصفت الحساسية بأنها ضعف أنثوى عارض شجعه الرجال وعادات القراءة السيئةء ولا 
ترى الكاتبة أملاً فى "السيدات الرقيقات المفعمات بالإحساس والمترعات بالاوهام" (فصل 4): 


فالروايات والموسيقى والشعر والفروسية فى معاملة النساء» كلها تجعل 
المرأة كثلة من المشاعر» ومن ثم تتشكل شخصيتها فى قالب من الحماقة 
بينما تسعى لاكتساب مآثر اجتماعية.. ومن الطبيعى أن توهن الحساسية 
المفرطة قوی العقل الاخری» وتمنع الفكر من بلوغ السيادة التى ینبغی أن 
يحققها حتى يكون الانسان العاقل نافعا لغیره.(الفصل (E‏ 
كان المتعارف عليه فى مناقشات أواخر القرن الثامن عشر لمسالة الحساسية أن أرق 
المشاعر وأرقاها تتولد أثناء خبرة القراءة» وقد اتخذت أوستن وولستونكرافت من هذه الفکرة 
الشائعة هدفا للهجوم. ويمكن أن نلمس قوة فكرة الحساسية فى محاولة هنا مور Hannah‏ 
More‏ نفنیدها في قصيدتها الحساسة: J‏ سالة شعرية" Sensibility: A Poetical Epistle‏ 
إعجاب يورد قائمة بأسماء الأدباء الذين یبرعون فى استثارة هذا العسصب (وأبرزهم 
رتشاردسون Richardson‏ وستیرن Sterne‏ وماکنزی Mackenzie‏ وجرای (Gray‏ .)© 
وتهاجم القصيدة من لا یعرفون من الحساسية الا خبرة تنتج عن القراءة» هؤلاء المستهلكون 
لنصوص تلقى إعجاب مور تفسها "یستجیبون لكل تأوه یرتدی ثوب الخیال"» لکنهم یعسدمون 
"مشاركة بالوجدان أو شعور! بالانسان" وهی الحساسية الحقة: 
یسکن الرحساس عینیها فلا يجف دمعها/ ويغيب الصدق والاخلاص/ وتذهب فضائل الرجال 
أدراج الریاح.(*) 





Wollstonecraft, A Vindication, ch.Il p. 37. (7) 
More, Sacred Dramas (£) 
Ibid, p. 282. (°) 
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لم يكن تفضیل لون من الحساسية على آخر بالامر الغریب فى كل من بریطانیا 
وفرنساء بل كان محورا من محاور العمل الوحید الذى کتبه روسو Rousseau‏ ۰ ویدخل 
تحت وصف النقد الادبی وهو رسالة إلى دالمبیر عن المسرح Lettre a M. d'Alembert‏ ` 
sûr les Spectacles‏ الذی صدر عام ۰۱۷۰۸ وترجم إلى الانجك يزية فى عام ۱۷۹۹ 
کتب روسو هذه الرسالة رذا على اقتراح دالمبیر بتأسیس مسرح فى جنیف وشجب فیها "تأثیر 
العروض المسرحية على أخلاق الانسان"(*). ویختلف هذا الهجوم عن قائمة طويلة مسن 
النصوص الاخلاقية التی تعدد أخطار الفن المسرحی فى تأکید أن للمسرح قوة على استثارة 
حساسية ضارة عقیمة: قلیست الشکوی من المسرح أنه يشجع مشاعر الاجرام؟ بل AY‏ يولد 
قدر! کبیر! من PR‏ التى تنمو حتی تجور على ما gal‏ الانسان من فضائل". فال‌دموع 
المسكوبة أثناء تلك العروض تنسى المتفرج کل واجباته الاضسانية دون أن یشعر". كان 
المنطلق النقدی عند روسو هو التسلیم بإمكانية وجود حساسية Gagana‏ بل إنه یسری أهل 
جنیف المحبین للفضيلة آقرب AG‏ بالعروض الرقيقة المحركة للمشاعر» لکن حساسیتهم 
الطبيعية الراقية التی یعجب بها ستصیبها تلك العروض بالشلل. 

ویذهب روسو إلى أن الحساسية ملكة جوهرية (رمصدر للالم)» لدی الشخصیات التى 
تتبادل الرسائل التی تشکل ls,‏ جولی أو إلويز الجديدة Julie, ou La Nouvelle‏ 
60 (۱۷۱۱). وفی حوار حول موضوع الرومانس الذى یتصدر الطبعات اللاحقة من 
الرواية وترجمتها الانجليزية. كانت الحساسية تصور باعتبارها صفة ضرورية للقاری الفطن 
لمثل ذلك النص» فرأى روسو أن من یفتقرون للحساسية سیعجزون عن تقدير قصص 
المراسلات؛ لأنهم سيفتشون عن تعقيدات الأسلوب فتفوتهم " قوة الشعور" التى يولدها الطابع 
التكرارى غير المنمق للرسائل.7) فيمكن للحساسية أن ترقى بمشاعر القارئ وقد تضره. 
فالروايات وما يصاحبها من كتابات تمتلئ بتحذيرات من أن إثارة الحساسية لدى القراء يمكن 
أن تشل قدرتهم على الأعمال الفاضلة بل إن دعاة الحساسية كانوا أكثر من يحذر الناس من 
أخطار الحساسية غير الموجهة المرتبطة بقراءة القصص؛ OY‏ الروايات أوسع ميدان لإظهار 
الحساسية» ومثال ذلك الأبرز البطلة المأساوية لرواية رتشاردسون کلاریسا Clarissa‏ 
تحوى تلك الراوية غالبا عظات عن المشاعر غير السوية التى قد تصاحب القراءة» بل لقد 





Rousseau. A Letter p. 25. (3) 

A Dialogue between a Man of Letters and M. J. J. Rousseau in the Woodstock Facsimile (Y) 
reprint (1989) of Jean-Jacques Rousseau. Eloisa. or a series of Original letters, trans. William 
Kenrick (1803). 
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أعلن رتشاردسون نفسه أنه يشجب مثل هذه الروايات والرومنسات ؛ لأنها تؤجج المشاعر 
وتفسدها".( كما كان يميز بين الرقة المحمودة والخيال الجامح المريض. 
جعل رتشاردسون التمييز بين الاثنين od‏ صعبًا ؛ إذ جعل لفليس شرير رواية 

كلاريسا يتهكم على كلاريسا البطلةء بسبب "حساسیتها" بینما یسدعی لنفسه امتلاك تلك 
"الحساسية" N‏ وعندما سخر الكاتب المسرحى رتشارد کمبرلاند Richard Cumberland‏ 
بلطف من المغزی الأخلاقى فى كلاريسا فى عام ۰۱۷۸۰ أخذت سخريته شكل التشكيك فى 
القدرة على التمييز بين الرقة المحمودة والحساسية الجامحة. فمع أنه يرى مغزى الكتاب خير 
فى جوهره فانه ربما يضال الآنسات العاطفيات: 

قليل من صاحبات القلوب الشابة» من ترق قلوبهن بالتصص الشجية المؤثرة دون 

أن يصيبهن الهوى والمیل» فالمحاكاة من صفات الشباب وعندما تتمثل فتاة مشاعر 

كلاريسا دون أن تعيش ما عاشته البطلة من مشاعر ومواقف فان النتيجة ستكون 

افتعالاً ممجو چا (۱) 


و لأوستن ملاحظة لاذعة فى رواية نسورئنجرآبی Northanger Abbey‏ (۱۷۹۸- 
۵۹ ) حیث تقول إن الروایات غالبا ما تدفع عن نفسها تهمة استثارة آنواع غير سوية من 
الحساسية العاطفية» وذلك باعلان التخلی عن استثارة المشاعر الخطيرة التی تصاحب قراءة 
الروایات. 

مع ذلك ظلت الحساسية سمة مرغوبةء ليس فى الشخصیات القصصية فحسب. بل 
فيمن يقرءون القصص ویتمتلون شخصياتها. كانت مجلة ذات اسم أخاذ مثل "المجلة العاطفية" 
ترى أن أحسن القصص ما 'يرقى بالمشاعر ويزكى الرقة والتعاطف والحب (العفیف)» وتلين 
بها أسمى مشاعر العقلء ويكون لهدفها مغزى أخلاقى age‏ ففى تصديره للطبعات الأولى 
من روايته Pamela Mely‏ حدد رتشاردسون أهداف الرواية بتقديم النصح والتهذيب 
الأخلاقى "بطريقة مقنعة وطبيعية وحيةء تجذب مشاعر كل قاری حساس»(") وكلمة ”حساس؛ 
هنا تعنى يتمتع بالحساسية. أى لديه درجة معقولة من رقة الشعور تجاه نص معين تم تأليفه 


Letter from Richardson to George Cheyne, in Carroll(ed.), Selected Letters of Samuel (A) 
Richardson p. 46. 

Richardson, Clarissa pp. 609.854.(4) 

Cited in Williams (ed.), Novel and Romance p.335. )۲۰( 

The Sentimental Magazine (1774) p. 31.)١١( 

Richardson, Pamela (1740), Preface.(4*) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الشبی - الفرن الثامن عشر it‏ الحساسبة واتنفد الأدبى. بقلم: جون مولان 


لیثیر الشجن من آمور طبيعية. والتعاطف من بواعثها الصحيحة. والمفترض أن تکون تلك 
الحساسية مشتركة بين الشخصیات والقراء (وضمنا المولفین). إذا كانت السخرية من ارتباط 
ذرف الدموع بالروایات قد lay‏ فى سبعینیات القرن الثامن عشرء فان "الحساسیة" ظلت حتی 
نهایته معیارا فى ید النقاد یقیسون به فضائل القراء والکتب جمیعا. 

ویمکن تقدیر مدی شیوع هذا المعیار وتأثیره فى كيفية استقبال قصص لورانس ستیرن 
وبخاصة بعد وفاته فى عام ۳۱.۱۷۸ Cas‏ احد محبیه ومقلدیه یقول: "تحمل کتابات 
يوريك!" دلائل واضحة على عبقرية طبيعية عظيمة تطعمها الفكاهة الاصيلة وتزینها حساسية 
ran,‏ وتصف "المجلة العاطفیة" ستیرن بعد وفاته بأنه صاحب "أعصاب رقيقة تسمو 
به. وتسبب له الجرح من فرط رقتها". أما جون فریار «John Ferriar‏ وهو أول باحث من 
كوكبة درست أدب ستیرن. فیحتفی بأدیبه فى نهاية القرن لما له من قوة على "استثارة الدمعة 
التی توقف من سرعتها البسمة الحائرة على NEN‏ حين يجد آغلب قراء القرن 
العشرین فى روایتی تریسترام شاندی Tristram Shandy‏ ورحلة عاطفية A Sentimental‏ 
bale Journey‏ للسخرية من الدموع الجاهزة ومشاعر العطف المسکوب. اجتهد قراء القرن 
الثامن عشر ونقاده لادخال ستیرن ضمن کتاب "الحساسیة" بل اعتباره "ستاذا" فى ale‏ 
المشاعر الانسانية وفی فن وصفهاء() بل لقد آعرب محرر مواطن الجمال عند ستیرن 
The Beauties of Sterne‏ و هو GUS‏ مختارات مشهورة من أعمال ستیرن» نشرت للمرة 
الاولی عام ۱۷۸۲ ۰ وطبع منها ASÍ‏ من عشر طبعات خلال العقد التالی» أعرب عن قلقه 
من أن "القارئ ذا المشاعر المرهفة" gūs‏ بعض الراحة من قراءة أحداث روایات ستیرن 
الشجية والا "تأذى قلبه الحساس Oats‏ وکان العنوان الفرعی لهذه المختارات الادبية کفیلا 
بإثبات أن الاستجابة الحاضرة للمشاعر الرقيقة كانت تعد وسيلة للتمییز بين القراء» ويفيد هذا 
العنوان الفرعی أن المختارات "تم اختیارها للقلوب الحساسة". 





(۱۲) برجع فى موضوع اعتبار ستیرن من روانیی الحساسية» وان خالف ذلك طبيعة الرجل» إلى Howes, Yorick, „AS‏ 
and Howes (ed.). Sterne.‏ و انظر كذلك 4 Mullan, Sentiment and Sociability, ch.‏ 

(*) و هو الاسم المستعار للمزلف فى رواية "رحلة عاطفية "؛ وهو کنلك اسم لشخصية قس فى رواية تریسترام 
شاندی.(المتر جم) 

Yorick's Skull, or. College Oscitations (1777) p.34.(\*) 

The Sentimental Magazine (Jan. 1774), p. 7; Ferriar, Hlustrations of Sterne (1798). Preface.(‘?) 

The Monthly Review, 32 (Feb. 1765). 7) 

The Beauties of Sterne (1782) p. vi.(YY) 
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صحیح أن کتاب مواطن الجمال عند ستیرن یتسم بالانتقائية؛ ولکن مقارنته 
بالمراجعات النقدية غير واضحة الروية لقصصه تبين لنا لماذا أشكل على النقاد وصف 
ستیرن بحامل لواء الحساسية. وحتی يتم ذلك» كان يجب أولاً تخلیص أعماله من السرد 
المقحم وبعض التجاوزات. آما رتشاردسون فکان يبدو للنقاد حتی نهاية القرن النموذج الامثل 
والاوضح» وکانوا یحتفون دائما بقدرته على إثارة حساسية القراء. (ينبغى التأکید على أنه فى 
المناقشات الأدبية فى القرن الثامن عشر لم يكن وصف الحساسية ينصرف إلى محتوی 
الروایات بقدر إشارته إلى نوع من التأثیر على القاری الحساس). ولان رتشاردسون یربط 
المشاعر بالفضيلةء فقد كان هو الروائی الوحید الذى أوصت کلارا ريف Clara Reeve‏ فى 
کتابها تطور الروماتسة YAo)The Progress of Romance‏ ۱) بأن تقرأه الفتیات. وکتاب 
ريف هو أول عمل انجلیزی یقترب من تاريخ "الرواية". 
: أما النص النقدى الذى يشهد شهادة قوية لصالح رتشاردسون فنص فرنسى وليس 
انجلیزیا» ذلك هو ES‏ دیدرو Denis Diderot‏ فى مدح رتشاردسون Elogue de‏ 
Richardson‏ (۰)۱۷۱۱ ولیس نقذا بقدر ما هو اطراء كما یتضح من عنوانه. ویقول رینیه 
ويليك René Wellek‏ عن حماسة دیدرو "فى أيامنا هذه gañ‏ هذه الحماسة محصسض جنون 
بالحساسیة».۱) وهذا الکتاب فى مجمله أقرب GY‏ يكون تعبيرًا عن الحساسية من کونه 
تحلیلا" لهاء فهو محتشد بعبارات التأیید وعلامات التعجب» فهکذا عبر دیدروعن مشاعره عند 
قراعته لموقف موت کلاریسا: "ما یدهشنی حین كنت أمام لحظات الاحتضار هذه أن الجدران 
الجامدة والأحجار والأرض عجزت عن الاحساس بألم البطلة وشکواها".(*") 

فالدهشة والدموع والعجز عن الکلام سمات القاری الجید للکتاب بقدر ما هی سمات 
بطلته. مع ذلك فعلی الرغم مما ضمه نقده القدیم من وجدانیات ربما كانت نظرية دیدرو فى 
الحساسية أكثر تعقیدا وطموخا مما قدمه أى ناقد فى ذلك القرن سواء فى انجلترا أو فرنساء 
ذلك أن ماديته سمحت له بتناول "الحساسية" باعتبارها صفة أصيلة فى المادة» وفى صورتها 
النشطة أساس الحياة كلها. ففى كتابه المبكر أفكار فى تفسير الطبیعة Pensée Sur‏ 
L’interpretation de la Nature‏ توصف "الحساسیة" بأنها ميل الجزئيات العضوية 


Wellek, A History. 1 p. 60.)۱۸( 
Diderot. Oeuvres p. 1070.03?) 
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للبحث عن مواضعها المناسبة» E‏ ليس فى العقل بل فى نسیج المادة الحية نفسها. وعلی ذلك 
فلا عجب أن مادة الحساسیة" فى المجلد الخامس عشر فى دائرة المعارف کتبها فیزیاتی 
محترف هو فوکیه Fouquet‏ قى رسالة له عام ١٠۷٠ء‏ کتب دیدرو أن "الحساسیة" خاصية 
عامة للمادة وتوجد خاملة فى الاجسام» وقد تنشط الحساسية فى تلك الأجسام حین نتوحد مع 
مادة حيوانية dae‏ وقد نوقشت أهمية خاصية بث الحياة هذه فى القسم الأول من کتاب حلم 
دالمبیر Le Rêve de Alembert‏ (کتب عام ۱۷۰۹ لكنه لم ينشر قبل ۰۱۸۳۰ وفیه 
التعریف التقلیدی للحساسية بأنها قابلية التأثر بالمعاتاة. وقد أدرك دیدرو أن للحساسية 
sensibility‏ أصولاً تتعلق بقکرة الحساسية المادية <Sensitivity‏ وهو یسعی لإيجاد الصلة 
بين ردود الافعال المادية والعاطفية بمنهج أدق من أى کاتب آخر. وأما فى کتاباته النقدية 
المتأخرة وبخاصة کتابه Paradoxe Sur Le Comedien‏ (کتب عام ۱۷۷۰ لکن لم ينشر 
قبل ۱۸۳۰)» یری ديدرو أن من يستثيرون هذا النوع من ردود الأفعال ينبغى ألا يستسلموا 
للحساسية (فالممثل الجيد لا يستغرق فى مشاعر الشخصية التى يؤديها)ء إنها قدرة يسعى إليها 
الممثل لكنه يتجاوزها. 


وفى أنحاء أخرى من أوروبا كان تناول موضوع الحساسية فى الأدب والنقد يستمد مسن 
تناوله فى إنجلترا وفرنسا؛ GY‏ معظم الأعمال الأصيلة فى الحساسية كتبها بريطانيون أو 
فرنسيونء ولا سيما الروائیون؛ ففى ألمانيا كان لأدب رتشاردسون أعظم الأثر خلال خمسينيات 
القرن الثامن عشر وستینیاته » ليس على كتاب الرواية وحدهم بل كتاب المسرحية أيضاء Ley‏ فى 
ذلك المأساة التى كتبها لسينج Lessing‏ الانسة سارة ساميسون Miss Sara Sampson‏ 
(۱۷۵۰). وخلال المرحلة الأولى من اهتمام الألمان بموضوع الحساسية وجه النقاد اهتمامهم 
للاثر التهذيبى الأخلاقى نلادب العاطفی. Lady‏ يتعلق بالخلفية النظرية لم يعد أحد منهم برجسع 
إلى أخلاقيات المذهب العقلانی عند ليبنز Leibniz‏ وولف]۷۷016 (التى تنظر إلى السشاعر 
على أنها شكل متدن ومشوش من أشكال المعرفة) بل تزايد إقبال الألمان على نظريات 'الحس 
الاخلاقی" عند شافتسبر ی Shaftesbury‏ و هنشسون Hutcheson‏ وهیوم Hume‏ و آدم سميث 
Adam Smith‏ من هنا يقدم لسینج فى کتاباته عن التر اجیدیا اعادة تفسیر لنظرية أرسطو عن 
تطهير العواطف بالفن catharsis‏ فيحد من أهمية الخوف ويعظم الآثار العلاجية للشفقة 


Diderot. Oeuvres Philosophiques, Section LL(* +) 
Mason. The Irresistible Diderot. Cited in p. 220. )۲۱( 
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والتعاطف (التى ترادفها كلمة واحدة بالألمانية هی (Mitleid‏ وكان لسینج نفسه قد ترجم كتاب 
هوتشسون منظومة الفلسفة الأخلاقية System of Moral Philosophy‏ إلى الألمانية عام 
۲ ومن ثم أصبح المسرح التراجيدى مدرسة للعواطف الإنسانية." 

Ul‏ المرحلة الثانیة» وهی مرحلة الذروة فى استحواذ الألمان على الحساسية فى الأدب 
فتتزامن مع حركة 'العاصفة والقصف' Sturm Und Dran‏ فى سبعينيات القرن الشامن 
عشرء فرواية جوته Goethe‏ ذات النجاح الساحق آلام The Sorrows of Young ZA‏ 
Werther‏ (:۰)۱۷۷ التى تدين بموضوعها وكثير من تفاصيلها لرواية روسو جولى أو لويزا 
الجديدة" تعرض لنا بطلا تبدو حساسيته العالية عبرة وأسوة ونموذجا فى آن. فمن ناحية 
يؤدى تهذيب البطل لمشاعره مباشرة إلى انهياره العقلی» وانتحاره إلا أنه من ناحية أخرى 
مات شهيد الحساسية» كإنسان يملك مشاعر لا يستحقها العالم الذى يعيش sad‏ مثل كلاريسا 
عند رتشاردسون أو هارلى عند هنرى ماكنزى Henry Mackenzie‏ أدرك جوته نفسه 
المفارقة الأخلاقية لهذه الشخصية فأضاف إلى الطبعات الأخيرة من روايته شعارًا يعذر 
القاری من السير على نهج فرتر. كان التحذير ضروريا إلى حد كبيرء إذ كان هناك من 
يتصور الحساسية قدرة تطلقها القراءة. كانت 'لوته' أول من حركت مشاعر فرتر عندما 
سمعها تعبر عن إعجابها بالأدب الوجدانى. وكان يكن لها مشاعر من طرف واحد. 

فى العقد الأخير من القرن الثامن عشر أصبحت رواية جوته نموذجا متها أخلاقیا 
بالسماح بالاستغراق فى ZEN‏ بأدب الحساسية فى رد Jed‏ للهیاج العاطفى الذى صحب آلام 
فرتر. فقد بدأ النقاد بالحكم أن هذا النوع من الأدب ذو تأثير مفسدء وأيد حكمهم هذا موجة من 
النماذج الضعيفة المقلدة أو المحاكاة التهكمية لرواية جوته.7 ') وفى ألمانيا كما فى إنجلتراء 
آلت آثار أدب الحساسية إلى الإدانة الصريحة باعتبارها أعراضنًا للانحط اط و الغلو 
فى الترقق. 

وفى الكتابات النقدية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر كان تعبير ”الحساسية؛ 
يستخدم للدلالة على مجمل مشاعر الحساسية التى يصورها الأدب مع المشاعر التى يخبرها 
القراء. وقيل إن الكتابات النقدية فى العقود الأولى من القرن الثامن عشر بها تأكيد "الاستجابة 


Lessing. Mendelssohn, and Nicolai. Briefwechsel (11756-7) and Lessing's Hamburgische (TY) 
Dramaturgie (1767-9), sections 74-8, in Lessing, Sämtliche Schriften, IX. 

Schmidt, Richardson, Rousseau und Goethe. (TT) 

See, for example. the extracts in Doktor and Sauder (cd.), Empfindsamkeit, and Sauder, (Y£) 
Empfindsamkeit 0۰ 
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العاطفیة" أكثر من 'الحكم EM Dich‏ والواقع أنه منذ خمسينيات القرن الثامن عشرء وفى 
سلسلة من النصوص التعديلية الصريحة تم التعامل مع الحساسية بوصفها أحد أسس التذوق 
الأدبى. وفى الروايات المعاصرة لهذا النقد تقدم الحساسية باعتبارها رقة مشاعر استثنائية تشر 
الإعجاب» GY‏ قليلا من الناس يملكونها أو يمارسونهاء وفى النقد كذلك يعد هذا النوع من 
الاستثناء أمرًا مهمًا. كان كتاب جوزيف وارتون Joseph Warton‏ مقال فى كتابات بوب 
وعبقريته Essay on the Writings and Genius of Pope‏ (المنشور سنة ۱۷۵۲ 
وتلاها طبعة مزيدة فى ۱۷۸۲) ینحاز للحساسية ضد هذه الروح الفلسفية الهندسية التنظيميسة 
شديدة الرواج التی امتدت من العلوم إلى محتوی الأدب الراقی." ویطلب وارثون من قارئه 
أن يسأل نفسه هل قلصت هذه الروح ودمرت الشعور وجعلت شعراءنا یکتبون من العقل وإلى 
العقل بدلا من القلب. وفی سبیل إعادة اکتشاف الحساسية لم یکتف وارثون بالكتابة عن بوب 
فقط بل کتب أيضا عن شعراء آخرین فى القرن الثامن عشر یتلمس "التأملات الوجدانية فى 
أدبهم". وهو یحاول تقديم معاییر جديدة لتمییز النصوص» آهمها "السمو والشجن". (وطبقا لهذه 
المعايير تصبح أبرز قصائد بوب هى ما كانت تعد مسبقا قصائد هامشية» وهما قصيدتا فى 
رئاء سيدة سيئة الحظ The Death of an Unfortunate Lady‏ ومن إلويزا إلى أبيلارد 
(Eloisa to Abelard‏ 

فى بحثه عما هو رقیق وشجی یندر أن یستخدم وارتون كلمة الحساسية. وعندما یفعل 
ذلك فانه یقصد استخلاص هذه الصفة من الكتاب أو القصص القديمة. لذلك فبینما پنتقد أسلوب 
لونجاینس Longinus‏ الفضفاض يقول "كان ذوقه وحساسیته... رائعين". و عند مناقشته 
لرسالة ساقو إلى فاون Sapho to Phaon‏ يعيب على أوفيد Ovid‏ أنه وضع على لسان 
بطلته عدذا من قصائد المدح القصيرة الجميلة أكثر من القصائد التى تعبر عن مشاعر الحنان 
والحب coll‏ تلائم شخصيتها والتى جعلت 'حساسيتها' فى العشق ذائعة الشهرة". ومع ندرة 
استخدام وارتون لكلمة الحساسية يمكن اعتبار نصه هذا أول نص مهم لخطاب نقدى يتخذ رقة 
الأحاسيس» وهی قابلية الإحساس بالشعور 'الرائع' الذى كان يسمى 'حساسية' فى تلك الفترة» 
faye‏ أساسيًا فى الحكم النقدى. 

ومن فوائد هذا المبدأ أنه يشير إلى حساسيات الكتاب والقراء كأنها أشياء مشتركة بينهم 
(تمامًا مثلما استطاع رتشاردسون تصوير الحساسية باعتبارها صفة تختص بها شخصياته 





Todd, Sensibility p. 29.(1°) 
Warton, Essay (1756) 204.( 1) 
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الفاضلة وقراؤه النابهون). وحسب ما ورد فى مقالة وارتون تستثار هذه المشاعر من خلال 
'الشعر “Gall‏ الذى يحاول أن يميزه وارتون عن مجرد الفطنة؛ أو 'اللماحية'. ففى إهداء 
الكتاب يصرح وارتون بأنه "خيال إيداعى "athe‏ وهذا وحده ما يمنح الأديب هذه الخاصية 
الراقية الفريدة» التى لا تتوفر لكثيرين والتى لا يدرك قدرها الا القليل. هذه المزية أعز عند 
وارتن من امتلاك ناصية الخيالء ذلك المفهوم الذى شاع بعد نشر مقالات أديسون Addison‏ 
عن متع الخيال Pleasures of Imagination‏ وفى مجلة سبکتاتر -Spectator‏ 
وباستخدام وارتن صورة مجازية مرت علينا من قبل فيما كتب عن الحساسية يقول وارتون 
"إن السمو والشجن هما العصبان الرئيسان لكل شعر أصيل وان أفضل القراء من لديهم أكثر 
الأعصاب حساسية". فى كل ما كتب وارتن نجد أن الشجن أهم جوانب الإبداع وأن الأسى 
والرثاء لحال الآخرين يعدان خير استجابة عند القارئ وخير دليل على امتلاك الحساسية. 

وقد تحدث نص وارتون بوضوح عن المفارقة المتأصلة فى مفهوم الحساسية: وهی 
أنها رقة شعور طبيعية لا يمارسها إلا القليل. وفى كتاب ديفيد هيوم (المعاصر له تماما) 
معيار التذوق Of the Standard of Taste‏ (نشر للمرة الأولى عام ۰)۱۷۰۷ عرفت 
"الحساسية؛ بأنها ذلك العنصر الذى يؤدى تطوره النسبی أو كبته النسبى إلى اختلاف الذوق. 
وبدأت مناقشات القرن الثامن عشر عن التذوق من فرضية اشتراك جميع البشر فى ملكات 
واحدة "متضمنة فى الصورة المجازية لعملية التذوق“» وعلى أساس ذلك يتم تفسير الاختلاف 
وعدم التوافق. أما هيوم فاعتماده المعروف على تحكيم الخبرة المباشرة (واستمتاعه بها) مما 
يتفق مع مذهب الشكء جعله يأخذ الاتجاه المعاكس فيبدأ باختلاف الآراء المسئولة عن تمايز 
التعبيرات عن الذوق؛ مما تعنى "التنوع والهوی" Lal‏ وجود مبادئ عامة محددة للاستحسان أو 
الانتقاد. يمكن أن تميزها العين الفاحصة فى كل العمليات العقلية فلا يمكن الوصول إلى 
معرفته إلا بقدر كبير من التفكير الفلسفى المتعمق.۲۳۱ 

وإذا كانت "الطبيعة البشریة" واحدةء وهی البديهية الأساسية فى نقد هيوم فمن أين 
يأتى "التتوع ‘Gs sally‏ ؟ بدأ هيوم إجابته بتتبع الصورة المجازية عن الذوق إلى نتيجة منطقية 
ثم اعتبر الاختلاف بين الأفراد درجات مختلفة فى رد الفعل المادى يرق أو يغلظ فى حالات 
معينة: "فى الأعضاء الداخلية للبشر عيوب كثيرة وشائعة» ربما منعت أو أضعفت أثر هذه 
المبادئ العامة". فليس هناك ما يدعو للدهشة من أن الحساسیة" مثلت عنصر! مهما من 
مصطلحات هيوم. استخدمت الكلمة فى أول الأمر للإشارة إلى الأحاسيس الجسدية الرقيقة 





David Hume, Essays p. 233.) 
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بصفة خاصة. وفى منتصف القرن الثامن عشر بدأ شيوع استعمالها للدلالة على ملكة عاطفية 
وأخلاقية أيضاء وأصبحت تكثب بحرف 5 كبير فى كلمة Sensibility‏ وكغيره من كتاب 
تلك الفترة استثمر هيوم تحولاً فى معنى الكلمة من فيض للمشاعر إلى "رقة مرغوبة" (فبهذا 
التحول» كانت القدرة على 'الإحساس؛ تفسر دائما بأنها القدرة على الشعور بالغیر» وهذا 
التداخل بين المعنيين هو ما هاجمته هنا مور). 

كان أول تفسير لاختلافات الذوق استند إليه هيوم هو"افتقار البعض إلى رقة الخيال 
وهی لازمة لتوصيل الحساسية... للمشاعر العلیا". ويتصور هيومء مثل وارتن ولو أنه أقل 
عنفاء أن الاستجابة القوية للمشاعر الراقية مزية (وهى تبدو مزية من المزايا الأخلاقية» على 
الرغم من أنه اصطلح على أنها مزية جمالية). 'فهناك إنسان لديه حساسية عالية لاكتشاف 
العيوب.. بينما لآخر قابلية Alle‏ لاكتشاف مواطن الجمال.." وهكذا. ویبدو أن بمسض هذه 
الاختلافات Shel Las‏ عن "اختلاف المزاج الشخصى من فرد لاخر".وهذه الأذواق المتعددة 
لا حرج فيها ولا يمكن تجنبهاء ولا يعقل أن يختلف عليها أحد ". لكن وصف "التنوع' یمکن 
أن يصبح كذلك وصفا 'للكفاية وعدم الکفایة" (ويلاحظ هيوم أن "الرقة" التى أشار إليها هى 
شىء يتظاهر الجميع بأنها صفة فیهم» وإن كان من يتمتعون بها قليلون فى الحقيقة"). إن 
الحساسية هی ما يتمايز فيها الأفراد» وفى رأى هيوم يمكن اعتبارها مأثرة لطبقة اجتماعية 
معينة - أو على أقل تقديرء لهذه الفئة المستنيرة فكريًا من طبقة ما والتى ألفها هيوم نفسه. 

فمن ناحية» تصقل الحساسية الإدراك الخام 'فكلما صغر حجم الأشياء التى تدركها 
العينء كان عضو البصر "Sah‏ ومن ناحية آخری» الحساسية هی قابلية الذوق المدرب 
للاستجابة» وهی "485 المشاعر اللازمة ليصبح الفرد Ua‏ لكل جمال وكل عيب فى أى 
مؤلف أو خطاب". إنها قدرة طبيعيةء لكن يمكن صقلها وتنميتها. وفى مقال سابق بعنوان رقة 
الذوق والشعور zu )۱۷:۱( The delicacy of Taste and Passion‏ هيوم تميينا 
واضخا بين الحساسية 'المزعجة' incommodious‏ ورقة الشعور delicacy of passion‏ 
ورقة الذوق ...delicacy of taste‏ التي تشبه 'رقة الشعور؛ إلى حد بعید» وتودی إلى ذات 
الحساسية للجمال والقبح من کل نوع. كما بحس الفرد بالرخاء المادی والفقر. النوع الأول من 
"الحساسیة" معوقء Lal‏ النوع الآخر فانه سمة من سمات التحضر. ویطرح هيوم فكرة أنه 
ليس من علاج ناجع لهذا النوع من رقة المشاعر سوی خرس الذوق العالى المصقول. 
ویتصور هيوم أن الحساسية تجاه الأشياء ذات القيمة الجمالية سوف تتيح للمواطن صاحب 
العقل الفلسفی التغلب على "الحساسية المفرطة؛ تجاه حوادث الحياة AUIS‏ 


موسوعة کمبریدج فى النقد الأدبى - الفرن الثامن phe‏ - .5 - الحساسية و ثنقد الشبی؛ بقلم: جون مولان 


وفی کتابه رسالة فى الطبيعة الافسانية Treatise of Human nature‏ (۱۷۳۹- 
۰) وبصورة dil‏ فى كتابه بحث فى مبادئ Enquiry Concerning gui!‏ 
The Principles of Moral‏ (۰)۱۷۵۱ استخدم هيوم مبدأ التعاطف لتفسیر كيفية تواصل 
المشاعر ومن ثم كيفية تشکل الاحکام الاخلاقية المشترکة. (وهو مبدأ قدمه آدم سمیث فى 
کتابه نظرية المشاعر الأخلاقية Theory of Moral Sentiments‏ (۱۷۹۹). ومن 
المرجح أن تأثيره كان کبیر! ومباشر! على المناقشات النقدية والفنية خلال العقدين الأخيرين 
من القرن الثامن عشر. مع ذلك لم يكن هيوم نفسه من استند إلى التعاطف لتفسير كيفية تأثير 
النصوص على القراء ذوى الحساسية المصقولة. بل كان إدموند بيرك Edmund Burke‏ 
وألكسندر جيرارد Alexander Gerard‏ ولورد كيمس «Lord Kames‏ وبعدهم جيمس بيتى 
James Beattie‏ وأرتشبولد أليسون Archbald Alison‏ أول من زاوج بين المتعة الفنية 
وخبرة التعاطف. ففی أعمال كل هؤلاء المنظرين» التى نشرت خلال النصف الثانی من القرن 
الثامن عشرء كان التعاطف استجابة لأحسن اللوحات والشعر والتأليف المسرحى. وعلى 
الرغم من شيوع التعاطف كفكرةء كان تفسيره بأنه شعور لدى المرء بالآخرين يزداد عند 
ذوى الأحاسيس المصقولةء ويعتبر جيمس بيتى ممثلا لذلك الفكر إذ أعلن فى الفصل المعنون 
عن التعاطف On Sympathy‏ فى كتابه مقالة فى الشعر والموسيقى An Essay on‏ 
Poetry and Music‏ أنه ملكة يستخدمها "من یملکون خیالا متقذا ومشاعر فياضة وما 
نسميه قلبا رقیقا". ففی رأى بیتی وغیره یسمح التعاطف بتوازن الاحاسیس الأخلاقية 
والجماليةء فالشعور بالآخرين یصبح الخبرة الجوهرية فى الأدب والفن ولا عجب إذن أن نقاد 
النصف الثانی من القرن الثامن عشر کانوا مشغولین دائما بطريقة تصوير المعاناة ونوع 
الاستجابة لها تماما مثل الروائیین المعاصرين لهم. 

يقول ألكسندر جیرارد فى کتابه مقال فى الذوق An Essay on Taste‏ (۱۷۲۹۹) إن 
صاحب الذوق یتمتع "بقلب ذى حساسية یلائم إنسانا تتحرك مشاعره بسهولة ویمکنه تمثل أى 
شعور عمیق» کمن أصابته عدوی؛ من أى عمل قصد لاستثارة هذا الشعور".'" والقاری 
الذواقة مشاعر التعاطف عنده shige‏ على النحو الصحیح. وکما فعل وارتون یقول جیرارد إن 
حالة التعاطف هی السمة التی یبحث عنها: "ثارة التعاطف لها أهمية عظيمة فى الأعمال ذات 
الذوق العالی والانسان الذی تعوزه حساسية القلب غير مخول للحکم علیها" (جیرارد. مقال). 


Beattic, "An Essay on Poetry and Music’, Essays (1776) p. ۱98.)۲۸( 
Gerard. An Essay on Taste (1759) .م‎ 86.(X%) 
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ومقال جيرارد عمل ممثل للتنوير الاسكتلندى 6 وقد فاز 'بالميدالية الذهبية من الجمعية 
الاسكتلندية لتشجيع الفنون والعلوم والصناعات والزراعة" ؛لأنه قدم أفضل تفسير لأصول 
التذوق. وهذا العمل يصف نفسه صراحة بأنه يحلل الذوق إلى مكوناته من قوى بسيطة فى 
الطبيعة الإنسانية» والمكونات هی نفسها الأصول" ويريد أن يكسب جمالياتها سمة القانون عن 
طريق تشريح "لطبيعة الإنسانية": 
هناك صفات للأشياء محددة وثابتة ومستقلة عن الأمزجة والأهواء معدة لتعمل طبقًا 
لمبادی عقلية مشتركة بين البشر جميعا. ولأنها تسیر بهذه المبادئ فهى المصدر 
الطبيعى لأحاسيس التذوق بكل صورها. 


ويتفق جيرارد وهيوم على أن 'الحساسية' هی ما قد تختلف من فرد لآخر على الرغم 
من هذا التماثل المفترض بين البشر. 

ولابد أن يكون جمهور الأعمال ذات الذوق متمتعًا بملكة “التمييز" judgment‏ التى 
تمكنه من "استخلاص قوانين أعمال الطبيعة وأسرارها" و'مقارنتها ومقابلتها بأعمال الفن الأقل 
كمالاء وأن يتمتع كذلك برقة المشاعر". بل إن أحد أبواب المقال يحمل عنوان "حساسية 
الذوق"» وفيه يقول جيرارد إن "حساسية الذوق Las‏ أساسًا عن بنية حواسنا الداخليةء ون 
صلتها بسلامة ملكة التمییز» أو صقلهاء بعيدة وغير مباشرة. وإن GLE‏ هذه الحساسية ليس 
إلا أحد العناصر المكونة لأنواع عديدة من الذوق الفاسدء وهو فى حد ذاته ليس لوتا من الذوق 
'الخاطئ' بقدر ما هو نقص أو ضعف فى الذوق". كما أن الحساسية هی مصدر الحيوية أو 
الزخم الذى يشعر به المتلقى حين يخبر "أى أثر متميز من فن أو طبيعة". وتعد مناقشة 
جيرارد للمبدأ تفسیر! لكيفية استمرار صاحب الذوق الرفيع 'يقظا فى لحساسه" بتميز أى أثر 
فنى أو طبیعی» حتى بعد زوال الانفعال» ويتم ذلك» فى رأيه» عن طريق صقل قوى التمييز 
الجمالى لديه. إن تنمية الذوق الرفيع تقتضى أن تكون الحساسية الراقية والرقة ضمن القوى 
العقلية للفرد". وتبدأ الحساسية إمكانية طبيعية حتى تصل إلى درجة القدرة الاستجابية التى 
نتجت عن جهد تهذيبى مقصود ومستمر. 

فى مقالة "فى التذوق التى صذر بها الطبعة الثانية من كتاب "بحث فلسفی فى أصل 
أفكارنا عن السامى والجميل”": ذهب إدموند بيرك إلى ما ذهب إليه جيرارد من أن "الحساسية 
مسئولة عن اختلاف الذوقء قائلا إنه "إذا تماثلت حواس البشر تماثل عمل الخيال لدیهم إذ إن 


موسوعة کمبریدج قى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر - ۲۲ - الحساسية والنفد الأدبى؛ بقلم: جرن مولان 


الخیال 'تمثيل للحواس" لذا فالتوافق بين حواس البشر لابد أن ably‏ توافق فى مخیلاتهم".(۴۰) 
وإننا إذا قصرنا النظر للذوق على طبیعته الاساسية وجنسه» فسنجد أصوله واحدة بين الناس 
أما الحساسية و القدرة على التمییز» وهما الصفتان HEN‏ تشکلان ما اتفق على تسمیته بالذوق» 
فتختلفان كثيرا بين الناس» وإن أى عيب فى أولاهماء أى الحساسيةء ينشأ عنه فقر فى الذوق". 
فحواس الناس واحدة Lil‏ حس اسيتهم فتختلف. "واستقامة الحكم فى الفنون... تقوم على 
الحساسیة". كان القول بتشكل الذوق من الحساسية والتمییز» يسمح لبيرك باعتبار الذوق مبدأ 
منقسمًا ؛ إذ ان التمييز عقلانی ونسبی» و الحساسية“ استجابية ومتحركة. والحساسية مصدر 
"المتعة" التى تمنحها "الفنون*» كانت نظرية النقد فى القرن الثامن عشر کله» ترى أن المتعة 
منفصلة عن غيرها من جوانب التقدير الذوقى. 

من المعروف أن الفكر الجمالى عند بيرك يعلى من قيمة المشاعر القوية - وبخاصة 
الخوف. وقد أعطت هذه النظرية وغيرها الأولوية لمفهوم "التعاطف' الذى ترتبط به 
الحساسية ارتباطا دائمًا ووثيقا. ومثلما وضع ديفيد هيوم وآدم سميث نظريات "التعاطف فى 
قلب الفلسفة الأخلاقية» رأى مواطنوهم الاسكتلنديون» جيمس ir‏ وهنرى هوم Henry‏ 
6 ولورد كيمس» أن فهم كيفية عمل التعاطف أمر أساسى فى النقد. ففى كتابه عناصر 
النقد (\Y3Y) Elements of Criticism‏ لم يصل كيمس إلى نظريته النقدية إلا بعد مناقشة 
طويلة للمشاعر والعواطف» والحق أن عمله أقرب لما نسميه le’‏ النفس* منه إلى التحليل 
الأدبى. آما نقده فيقيس قدرة النصوص على استثارة "العواطف" وتوصيل "المشاعر* فلا 
عجب أنه يعتبر المسرحية "أقوی؛ الأشكال aA‏ إن ممارسة التذوق سوف تدعم 
باستمرار قدرتنا على "التعاطف؛ الذى يمكن أن تثيره لدینا لوحة غنية أو كتابة أدبية ذات 
ذوق رفيع: 'فهذه الممارسة فى حد ذاتها تجلب السكينة والرضاء LS‏ أنها تخلق بالضرورة 
الود المتبادل والنية الطيبة". وان تنمية الذوق عن طريق زيادة الحساسية لأمر مفيد اجتماعيًا: 
آفرقی الذوق يزيد بالضرورة من حساسيتنا للألم واللذةء وبالتالى من تعاطفناء أساس کل 
عاطفة اجتماعية". كما أن محبى الفن والأدب قادرون على تمييز أفضلء ويسعون ليكونوا 
أناسًا أفضل. 

فى إهداء إلى جورج الثالث» يعدد كيمس الآثار الحسنة للفنون الراقية" وتمتزج» فى 
هذا الاهداء. الفضائل التقليدية والأسلوب البلاغى المبالغ فیه» والصادق فى أن: 'تجمع الفنون 


Burke, Philosophical Enquiry. p. 17.(7*) 
Lord Kames. Elements, 1. p. 116.(7') 
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الجميلة فنات مختلفة من الناس حول متعها الراقية فتنشر بينهم الود. وتعلى قيمة حب النظام» 
وتعزز الخضوع لسلطان الدولة وتتشر رقة الشعور وتؤدى بذلك خدمة مضاعفة لأركان 
الحكومة". ويخص كيمس رقة الشعور بالاهتمام. وهو لا يجد صعوبة تذكر فى القول بأن 
الحساسية الجمالية تعزز المشاعر الاجتماعیة"» ويؤمن بأن القصص تثير العواطف الانسانية 
بالطريقة نفسها التى تثيرها أحداث الواقع. وفى باب بعنوان "العواطف التى تثيرها القصص* 
يصف كيمس كيف تنتج القصص ما يسميه "الحضور المثالی" وكيف أن "لوصف الحى GE‏ 
يحولنى من قاری" إلى مشاهد“ 'فالحضور المثالى يعوض نقص الحضور الحقيقى... وإذا 
كان تعاطفنا يولده الحضور الحقيقى فلابد أن يولده الحضور المثالى بدرجة ما". وفى رأی 
كيمس ترتبط رقة الشعورء أو الحساسية» وهی لازمة لعملية التعاطف المذكورة؛ بالطبقة 
الاجتماعية التى تتيح ممارسة هذه الحساسية. ويقوده إيمانه بتعدد فوائد ممارسة الذوق» 
لاستبعاد إمكانية اختلاف الأفراد» فطريّاء فى درجة الحساسية والقدرة على التعاطف. 
فالإحساس بالآخرين يحتاج إلى تدريب جمالى ليس متاحًا على الدوام إلا للقادرين. 

هذاء ويرى جيمس بيتى أن "التعاطف" أهم وسيلة يستثير بها الأدب الاهتمام» ويبقيه 
Ga‏ مع ذلك فهو يعتقد بضرورة ربطه بغايات أخلاقية وبأنه لا ينبغى استغلال "الحساسیة" الا 
بالطريقة الصحيحة. "یعتمد قدر كبير من اللذة المستمدة من الشعر على مشاعر التعاطف 
لديناء ومن هنا ينبغى أن تمثل فلسفة التعاطف جزءا من علم النقد“» كما يصفه بيتى*". إن 
الكاتب الذى يستحق الإعجاب هو الذى يجسد هذه القدرة على الإحساس بالآخر ( التى لا 
تكون جديرة بالثناء فى حد ذاتها) فى شكل شخصيات فاضلة وأفعال قويمة: "قد يصبح 
التعاطف أداة قوية للتهذيب الأخلاقى إذا اعتنى الشعراء وغيرهم من كتاب الأدب باستدعاء 
حساسیتنا نحو هذه المشاعرء فذلك فقط هو ما يعلى من GLE‏ الفضيلة وينشط العقل الإنسانى”. 
فالحساسية هنا تعنى الميل إلى التقمص الوجدانى الذى يثيره الأدب القصصىء وهنا تكمن قوة 
تأثيرها سلبًا وإيجابًا. وتتحول نظرية بيتى النقدية إلى مناقشة الظروف التى نتولد فيها 
الحساسية. وكما هو معتادء يسمح المفهوم للناقد بأن يربط بين صفات القراء والمؤلفين أو 
يدمجها. فمن ناحيةء لدينا استعداد الاستجابة لدى القارئ - أى "الحساسية الانسانیة" التى 
يحسن الكتاب المجيدون توجيههاء ومن ناحية أخرى تميز الشاعرء الذى لا بدء فى رأى بيتى» 
أن يمتلك "حيوية خاصة فى الخيال وحساسية فى القلب. تتيح "الحساسیة" للشاعر "أن يسبر 
غور موضوعه بمشاعر متوهجة فتسرى فى إبداعه حيوية وشجن تكفى لتوليد ما یمائلها من 


Beattie, Essays. P. 194. (FY) 
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مشاعر فى القاری". ویقف بیتی وقفة لیبرر فیها مزج شکسبیر للمأساة والملهاة مشيرًا إلى أن 
الشاعر تعامل معهما بمشاعر متوهجة:" فلو كان قد جعل مأساویانه حزينة أو مولمة کلها... 
لما استطاع أى شخص ذو حساسية أن یتحمل العرض. وقد بنی أرتشبولد أليسون على هذا 
الوصف محاولته» الأدق صياغة لتأسيس فكر نقدی على نظرية ”المشاعر“ ضمنها AUS‏ 
مقالات فى طبيعة التذوق ومبادنه Essays on the Nature and Principles of Taste‏ 
(۰)۱۷۹۰ الذی یحیل القاری إلى عمل بیتی ‚Aal ya‏ 

وبصورة ASI‏ دقة من بیتی» يرسم لنا آلیسون شروط "الحساسية» إذ یفسر اختلافات 
الذوق. قبنفس القدر... كلما كانت "حساسیتنا ضعيفة» لای نوع من الاشیاء نلاحظ أن 
الاحساس بالسمو أو الجمال فى هذه الأشياء يكون ضعیفا بالدرجة نفسها". ومادام GEM‏ 
"هو هذه الملكة العقلية ال(نسانية التی ندرك بها كل سام وجمیل» ونستمتع به» فمن الضروری 
أن نقرر "اعتماد الذوق على الحساسیة". إن "الاشیاء ذات الذوق الرفیع* لا يمكن أن تؤثر فینا 
تأثيرا صحیخا الا بتحقق شروط الحساسية الراقية. ولن یکون ألیسون آخر من یری أن 
“هؤلاء الذين حکمت علیهم مهنهم GL‏ بقضوا سنی عمرهم الأولی فى مدن تجارية مكتظة 
بالسکان سعيًا وراء أغراضهم الذاتية المحدودة السائدة هناك» یفقدون سريعًا أقرب أنواع 
الحساسية للطبیعة» وهی الحساسية تجاه مظاهر الجمال فى الریف". فالخطاب النقدی فى 
الحساسية یشغل نفسه الآن بکل ما يعيق معايشة التذوق. 

استخدم آلیسون كلمة 'حساسية' للاشارة إلى أى ميل لعاطفة"» وهو يرى آنها بهذا 
المعنى خاصية إنسانية عامة. لكن "مشاعر السمو أو الجمال* فقط هی ما يميز تأثير ”الأشياء 
ذات الذوق؟» ويتناول أليسون الحساسية تجاه هذه المشاعر بوصفها استثنائية أو حصرية. 
فالتقدم فى العمر نفسه ينشأ عنه 'تغير فى الحساسية" - نقصان فى قابلية الحساسية للعواطف 
وهی جوهر أى تجربة 'للسمو والجمال". وليس لأحد أن يأمل فى الاحتفاظ بالحساسية» إلا أن 
يبحث Mala‏ عن الجمال فى "الطبيعة أو الفن". ويرى أليسون "أن الحساسية لمظاهر الجمال 
فى الطبيعة لازمة لتقدير الأدب أو فن التصوير الزیتی» وهی ليست متاحة لعموم البشر”. 
فالنموذج المطروح للحساسية الجمالية يتمثل فى تولد فيض من المشاعر التى لا يستطيع ذو 
الحساسية لها Gia‏ فى مواجهة هذه الأشياء الجميلة. ويوصى أليسون بقراءة BUS‏ روسو 
۶5 ويحشد نصه بأمثلة من الشعر الوصفى لطومسون «Thomson‏ وأكنسايد 
6 وبيتى Beattie‏ ويضيف أن “الإلمام بشىء من الشعر" يزيد "حساسيتنا لمظاهر 
الجمال فى الطبيعة”. إن ما يثير الاهتمام فى طرح أليسون ليس سيكولوجية التداعى الذهنى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر Y2-‏ - الحساسية والنفد الأدبى؛ بقلم: جون مولان 


التى يقدمهاء بل محاولته التوفيق بين ما تحدثه عملية ترقية الذوق من تربية للمشاعرء 
وإضعاف لها فى آن. فمن ناحيةء نجد أن التجربة والتثقيف وكذلك 'مشقة العمل النقدی"» 
تضعف تدفق الخیال" الذى يميل الشباب» وذوو الحساسية من La‏ إلى الاستغراق فيه. 
ومن ناحية أخرىء فإن الممارسة المستمرة للتذوق - بمعنى اختيار نماذج من الجمال والسمو 
'فى الطبيعة cally‏ کلیهما" من شانه أن يكسب الإنسان أحاسيس لا يكاد "آغلب الناس يشعرون 
بها". إن خطاب أليسون عن الحساسية» شأنه فى ذلك شأن غيره من النقاد» دائمّا ما يعنى بكل 
ما من شانه أن يعيق التقدير الجمالی gal‏ الناس» أو يمنعهء أو يجعله متبلذا. فمن الناحية 
النظرية توجد الحساسية لدى كل الناس» أما فى الواقع فهی اما تقلصت أو تلاشت تمامًا. 


ومع هذه النظرة التشاؤميةء يبدو من المناسب طرح نص نقدى من أواخر القرن» فى 
نهاية هذا المقال: ألا وهو تصدير ووردزورث Wordsworth‏ حكاياته الشعبية الغنائية 
Lyrical Ballads‏ (۱۸۰۰). ففى هذا التصدير أخذ ووردزورث قول أليسون المراوغ 
لیخلص منه إلى نتيجة جديدة. فووردزورث یقدم شعره بوصفه علاجا للرقی الزائف" الشائع 
بين معاصريهء مدعيًا أنه يصف "مشاعر البشر الجوهریه( ویخاطبها. فينبغى أن يملك 
الشاعر قوة فكرية خاصة ay‏ له من "أن يتمتع بقدر كبير من الحساسية العضوية 
الأصيلة" CH‏ هذه "الحساسية العضویة" هی ما يضمن أن مشاعره تتصف بالعمومية ولا تقف 
عند ذاتيته. من هنا ینفذ الشاعر إلى "الكائن الذی بداخلناء ویتوجه إليه بالخطاب". وهذا 
الخطاب الملتوی الخشن الذی یوجهه الشاعر لقرائه له دلالته» 'فالحساسية* الآن هی ما یمیز 
البشر عن غیرهم» ولیست ما يميز أعضاء نخبة من البشر عن غيرهم» فالاحاسیس الرقيقة 
تقدم بوصفها أصيلة فى الانسان» ولیست (Sa‏ على نخبة اجتماعية. وقد عاشت الحساسية 
لعقود طويلة بوصفها نتاجًا للطبيعة والتهذیب. ویبرهن نص ووردزورث على أن هذه الحياة 
المزدوجة لمفهوم الحساسية كادت تنتهى بنهاية القرن. 


aH 
Brett and Jones (ed.), Wordsworth and Coleridge. P. 240.)۲۳( 
Ibid., p. 241. (Y$) 


الفصل التاسع عشر 
المرأة والنقد الأدبی 
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المرأة والنقد الأدبی 


هل للمرأة حق النقد؟ المتعارف علیه» خلال القرن الثامن عشرء أن الحکم الادبی كان 
- أو ینبغی أن يكون - Sa‏ على الرجال. فکانت المرأة التی تعلن آراء‌ها الأدبية أمام الناس 
كأنما تعرض حماقتها أو وقاحتها. فالنساء. US‏ یقول جونائان سویفت Jonathan‏ 
Swift‏ جنس عقيم الحکم» كأنهن الصدی» يجدن سعادتهن فى تكرار صخب منفرء أكثر مما 
يجدنها فى تغريد العندلیب".() Ul‏ هنری فيلدنج Henry Fielding‏ الذى يؤدى دور 
'الرقيب'فى 'إمبراطورية الأدب العظمى“'» فقد حظرء فى صحيفة كوفنت جاردن Covent-‏ 
Garden Journal‏ على كل سيدة راقية' أن تدخل Ne’‏ النقد السامى“. ويقول فیلانج فى 
اشمئزاز إن "المرأة لا تتحدث إلا لغة نقدية dal ASS)‏ غريبة دارجةء بها تكرار إلى حد 
الملل» تحتوى على عبارات مثل 'محتوى کئیب“» "محتوی ضعيف*» ”محتوی کریه“ 
"محتوی قذر'...وهكذا. إن النساء قراصنة فى جمهورية الادب يسلبن السلطة دون معرفة 
كلمة واحدة من القوانين القديمة» والدستور الأصلى لهذه الجماعة التى يدعين العضوية 
فیها".۱ وفى خمسينيات القرن الثامن عشرء تبادل أوليفر جولدسميث Oliver Goldsmith‏ 
و توبيا سموليت Tobias Smollett‏ الأدوار فى سب ایزابیلا جريفث Isabella Griffiths‏ 
زوجة رالف جريفث Ralph Griffiths‏ عندما تجاسرت وقامت بتنقيح أعمال جولدسمیت» 
ونشرت مقالات نقدية باسمها فى المجلة التى كان يصدرها زوجها بعنوان مراجعات شهرية 
Monthly Review‏ فیفتخر سموليت gh‏ صحیفته المراجعات النقدية The Critical‏ 
6 تخلو من سرقات "عجائز؛ مثل جریفث التی یتجاهلها باشمنزاز جنسی صریح» 
باعتبار آنها اناقدة شمطاء*.۱ وفی عام ۰۱۷۹ عندما نشرت Cay) jal‏ مونتاجو Elizabeth‏ 
Montagu‏ عملها النقدى الوحید عبقرية شکسبیر وکتاباته" The Writings and Genius of‏ 
Shakespeare‏ أعرب جيمس بوزویل James Boswell‏ عن aili‏ من مشاعر الاستیاء 
التى قد تثيرها امراة تقحم نفسها فى عالم النقد"» وکان حریصنا على الدفاع عن أستاذه 
صامويل جونسون Samuel Johnson‏ ضد اتهامه بالتحامل على غريمته مدعية الثقافة. لكن 





Swift. The battle of the Books. P. 257. )١( 
See Fielding. Covent-Garden Journal pp. 18.96. (*) 
Todd. Dictionary of Women Writers p. 143. (X) 
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نفور جونسون من "أمازونيات** القلم المعاصرات له لم يكن خافيًا دون شك» ففى أحد 
آحادیخه يقول : "آنا مغرم جذا بصحبة النساء Gal‏ جمالهن» وأحب رقتهن» وأحب حیویتین؛ 
وکذاك Gaal‏ صمتین ". فالمرأة تصبح ألطف» فى رأى جونسون» عندما تمسك لسانها".(*) 


فى مواجهة هذا الازدراء القاسى» لا عجب أن كثيرا من كاتبات القرن الثامن عشر؛ 
ومنهن من نشرت أعمالاً نقدية » كانت قد داخلتهن شكوك مؤلمة فى قدراتهن على التذوق 
والتمييز. ففى السنوات الأولى من حياتها الزوجية» قامت مارى ورتلى مونتاجو Mary‏ 
sto) Wortley Montagu‏ على طلب زوجها ليلهيها عن آلام الحمل) بكتابة مقالة نقدية 
مطولة عن الحبكة والأسلوب فى مأساة آدیسون Addison‏ کاتو al) Cato‏ تكن قد عرضت 

بعد). انبهر ادیسون بملاحظاتها النقدية التي اتسمت بالدقة واللماحية» لدرجة أنه أعاد مراجعة 
المسرحية فى ضوء اقتراحاتها. وعلى الرغم من هذا الامتحان الضمنی» أحست مونتاجو أنها 
مضطرة للاعتذار عن أنها تولت مهمة "اعلی کثیر! من قدراتها". ففى رسالة منها لزوجها 
ترجوه أن يذكر أنها انما فعلت ذلك بناء على "نصيحته". آما المقالة نفسها (التى لم تنشر أبذا 
ely‏ على طلب آدیسون) فتتصدرها عبارة تقلل فيها مونتاجو من نفسها: "کتبت هذه المقالة 
نزولا على رغبة السید ورتلى «Wortly‏ ومنع نشرها نزو Y‏ على رغبة السید آدیسون".(") 
وفی مفارقة أكبرء نجد حالة من احتقار الذات حدئت فى آواخر القرن؛ إذ 
الكاتبة التربوية هنا مور il) Hannah More‏ كتبت كذلك رسالة فى المسرح) تری أن 
النساء لسن موهلات عضویا للتفکیر النقدی. کتبت فى تحفظات على النظام الحدیث فى تعلیم 
Strictures on the Modern System of Female Education 5i =‏ (۱۷۹۹) أن 
ء بطبیعتهن Goll‏ إلى الحساسية الوجدانية منها إلى الحساسية النقدية» يقرأن ویسمعن 
بروح نقدية dil‏ من الرجال» دون أن تكون لديهن اليقظة اللازمة لاكتشاف الأخطاء. فكل 
غرضهن هو التعلم من النص, ولا تكاد النساء يملكن الصلابة الضرورية التى لا تكتسب إلا 
بمغالبة الكتب التى تموج بآراء متباينةء بل تجدهن أميل للاستغراق فى الكتب التى تنمى 
مشاعر الولاء والاخلاص. أكثر من تلك التى توقظ روح الشك والارتياب". وتسلم مور . 





* نساء الأمازون Amazon‏ نساء من عرق خرافى من المحاربات؛ زعمت الأساطير الإغريقية أنهن كن يقمن 
قرب البحر الاسود. وتطلق أيضنًا على المرأة الطويلة القوية المسترجلة. (المترجم) 

(؛) تأتى عبارة "أمازونيات القلم" مما نشره جونسون فى المغامر ١١( ۱۱۵ audi The Adventurer‏ ديسمبر 
۶ ) فعلی الرغم من أن جونسون كثيرا ما شجع كاتبات عرضن له» فان ذلك لم يثنه عن مهاجمتين علائية. 

Halsband, ‘Addison's Cato and Lady Mary Wortley Montagu’ pp. 1123-4. (°) 
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بامتلاك المرأة القارئة ”دقة الفهم وسرعته" و تغلغل فطری إلى أعماق الشخصيات. غير أن 
هذه الملكات انفعالية» تشبه " ما تملكه بعض الحيوانات المسالمة من أعضاء رقيقة حساسة". 
وهبتها إياها للعتاية الإلهية» 'يوصفها شكلاً من أشكال الحماية الطبيعية تحذرها من قتراب 
الخطر؛. فالنساء يفتقرن إلى 'للكلية العقلية" اللازمة للحكم النقدی» كما أن نصيبهن ضئيل من 
ملكة لا غناء عنها وهی 'مقارتة الأفكار وجمعها وتحلیلها و التمییز بینها".(*) 

ربما نحتاج إلى دراسة منفصلة لنفسر بدقة لماذا كان احتمال ظهور ناقدات يثير هذا 
القدر من القلق لدى أهل النقد فى القرن الثامن عشر. كانت المخاوف من تمرد النساءء التى 
مردها العداء الذكورى النقلیدی» مسئولة عن ذلك جزنیا. فالمرأة التى تتولى سلطة فى 
"جمهورية الأدب* العظمى (طبقا لمصطلح فيلدنج السياسى) قد تجد الشجاعة على ممارسة 
ملكاتها النقدية فى العالم الكبيرء خارج نطاق الأدب. كان المحرم الثقافى الراسخ taboo‏ ضد 
نقد المرأة الأدباء الرجال بصفة خاصة - وهو تحامل مازال يؤثر على الممارسة النقدية حتى 
يومنا هذا - قد يكون مدفوعا بعوامل قلق ذكورية أعمق تجاه أحكام "آمازونیة يخشى أن 
تطلقها الناقدات المتحررات. 

وفى الوقت ذاتهء كانت الكاتبات GY)‏ نوع من الكتابة) يمثلن قوة جديدة مقلقة فى 
سوق الأدب للقرن الثامن عشر. كان الترتيب التقليدى أن تمنح النساء دورا رمزيًا فى الإنتاج 
الادبی: ففى صيغ البلاغة الكلاسيكية عبر التاريخ» تدين العبقرية الشعرية الذكورية بانطلاقتها 
إلى الوحى المستمد من ربات الشعر. أما النساء الحقیقیات بالمفهوم القديم السائد» لا يفترض 
أن تمسك أصابعهن بقلم. وفى القرن السابع عشرء ارتفعت أصوات بعض أنصار حقوق 
المرأة ترفض هذا الاستبعاد. كانت باتسوا ماكين Bathsua Makin‏ (15175؟-1771؟) 
ترى أن مجرد الاعتقاد فى ربات الشعر يثبت أن النساء كن ومازلن قادرات على الإبداع فى 
الكتابة بأنفسهن. فقد کتبت» فى عام ۰۱۰۷۳ أن الفنون كانت تمثل على 'هيئة أشكال تسائیة؛ 
وأن النساء كن "المبدعات" الحقيقيات لهذه الفنون» و"الناشرات" الأول لها في التاريخ القديم. 
'فمنيرفا وربات الشعر التسع كن نساء معروفات بالعلم فى حیاتهن» حتى عبدهن الناس بعد 
وفاتین".( وغيرهن من النساءء كن على الدرجة نفسها من الشهرة فى عصرهنء ابتدعن 
الأشكال الشعرية : "فما كان للأخوات سيبل Sybils‏ أن يبدعن الشعر البطولی» ولا للشاعرة 


More, Strietures on Female Education, in Works, IV pp. 196 — 7,700-1. (°) 
Makin, essex. P. 9. (¥) 
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سافو Sappho‏ * أن تبدع الجنس الشعری الذى يحمل اسمهاء لوكن cad‏ فقد حان 
الوقت» كما تقول ماکین» لان تسعی النساء إلى استعادة ريادتهن فى "فنون" الحضارة و لغاتها". 
بدأ تحقق أمنية ماكين جزئيًا مع نهاية القرن السابع عشر إذ بدأت Aus‏ تعلیم النساء 
تزداد ببطء» OSI‏ بشکل ملحوظ. ومع انحسار رعاية الأمراء للادب» واکتساب النشاط الادبی 
بعذا تجاريًا فى جميع أنحاء آوروبا Aa all‏ زاد» عن ذی قبل. عدد النساء اللاتی یمارسن 
الكتابة ويتقاضين عنها Wal‏ ومع بداية القرن الثامن عشرء فى لندن (وبعد ذلك فى باريس 
وأمستردام وبرلین) بدأ ظهور تجمع فئة ثفافية من المهتمات بالادب - أو طبقة جديدة من 
"اللاهیات بالقلم؛ - بينهن روائیات ومحررات وصحفیات دخیلات وناشرات» وما إلى ذلك 
وکان وجود هذه الفئة يتنامى. وتحت ضغط المنافسة غير المتوقعة مع الغریمات الوافدات 
غير المرحب بهن, كانت استجابة المؤسسة الأدبية الذكورية نتسم Tle VL‏ والرفض. 
والارجح أن العداوة التی تغذی الهجوم على الناقدات لا تتبع من اختلاف الجنس فقط بل من 
شعور قوی بالغيرة المهنیة» ومن هنا یصور أصحاب المذهب التقلیدی al pall‏ الناقدة" على 
أنها مثال صارخ للتطلعات الأدبية النسائية الجديدة والمفرطة. فقد كان من السیل علیهم أن 
یجعلوا منها رمز! للتطلع غير المشروع للسلطة. مما يدل على وجود توترات جنسية عميقة 
فى ثقافة القرن الثامن عشر وفکره . إن سویفت يرجع انهیار القیم الجمالية التقليدية إلى تأنيث 
الذوق المعاصر له وذلك فى حملته ضد فساد التعلیم فى کتابه معركة الکتب The battle of‏ 
-Y+ £) the Books‏ فقد خلق هذا الکاتب الساخر عالمّا رمزیا كابوسياء تجسد فيه ربة 
النقد الشريرة صورة أنثى ثاثرة بشعة المنظرء تحكم آبناء‌ها المحدئین حكمًا فوضویا» وهم 
يرضعون فظاظتها وقذارتها: 
إنها تسكن على قمة جبل جلیدی فى نوفا زامبلاء هناك “جد 
موموس Momus‏ * راقدة فى كيفهاء فوق الغنائم» وهی عدد لا يحصى 
من أشلاء الكتب التى شرعت فى افتراسها. عن يمينها جلس. الجهل؛ وهو 
أبوها وزوجهاء وقد كف بصره من الهرم. وعن شمالها الكبر وهو أمها 
وقد كستها بقصاصات الأوراق التى مزقتها بنفسها. وكانت أختها "عناد" 





* سافو شاعرة عاشت فى حوالى القرن السابع ق.م ابتدعت شكلا شعريًا سمى باسمیا Sapphics‏ وهو مكتوب 
على شكل مقاطع رباعية لها بحر محدد. وبالرغم من صعوبة هذا الشكل فقد استخدمه عدد كبير من شعراء 
أوروبا. (المترجم) 

Ihid., p. 9. (A) 

* موموس إلية السخرية والنقد عند الا غریق, (المترجم) 
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حاضرة» خفيفة الحركة» ملثمةء متحجرة العقل» مع ذلك متقلبة» دیدنها 
التبدل. ویلعب حولها عیالها 'صخب' و تطاول" و'غباوة' و اغرور؛ 
و “Alice”‏ و تحذلق" و وقاحة*. Ll‏ الالهة نفسها فکان لها مخالب کالقط» 
ورأسیا وأذناها وصوتها تشبه الحمار : برزت أسنانها للأمام» وغارت 
عیناها کأنما كانت تنظر انفسها فقط. كان غذاؤها التقیحات التی نتدفق من 
جسمهاء وکان طحالها ضخما وقد برز als‏ حلمة ثدی قوية. ذلك غير 
النتوءات التی dab‏ شکل الحلمات حيث توجد مجموعة من الوحوش 
القبيحة تمتصها بنهم. Ul‏ الأمر الذی یصعب تخیله فهو أن حجم الطحال 
ينمو آسرع مما يمكن للامتصاص أن یزیله. 
هل يمكن أن نتصور صورة أفظع من ذلك لنقد يقرع طبول الحرب. وتغذيه الكراهية 
للنساء. 
هذه الكراهية العنيفة بلا شك صرفت العديد من الأديبات عن مجرد محاولة الاشتغال 
بالنقد. لكن حتی فى حالة النساء DUI‏ قدمن بالفعل كتابات نقدية» وبخاصة فى ما بين ale‏ 
(۰)۱۷۸۰-۱۷۲۰ لا يملك المرء إلا أن يلاحظ أن أعمالهن تحوى دائمًا آثار تشويه أحدث. 
التحامل الثقافى. منها الوعى المفرط بالذات» Ga‏ ينعكس فى ایراز المؤلفة للهجة الاعتذارية 
أو الحط من الذاتء وهذا يصم الكتابات النقدية النسائية فى القرن الثامن عشر. ولقد لاحظت 
فرانسیس بروك Frances Brooke‏ فى تقديمها لمراجعاتها المسرحية ومقالاتها النقدية فى 
„US‏ العاتس The Old Maid‏ فى عام ١٠۷٠ء‏ بلهجة اعتذاريةء أن هذه الكتابات يمكن أن 
تبدو "محاولة غريبة على امرأة". وفی تصدیرها لدراستها عن شکسبیر (VIA)‏ أقرت 
إليزابيث مونتاجو 'بتفوق مواهب ونقافة" محررى ونقاد شكسبير من الرجال. وتبرأت من أى 
محاولة من جانبها لتصحيح أى نصوص لهذا الأديب الشهير. حتى الكاتبة المعروفة 





Swift, Battle of the Books p.290. (*)‏ 
من الاستثناءات القليلة للمشاعر المعادية للنساء نجد: جورج بولارد و جون دانكوم 
George Ballard (1706-55) and John Duncombe (1729-86)‏ 
فكلاهما كان Giaa‏ بمساهمة النساء فى عالم الأدب. وكذلك توماس سیوارد Thomas Seward‏ وهو 
ally‏ الشاعرة وكاتبة الخطابات GI‏ سيوارد فقد نشر قصيدة بعضوان لافت 'حق النساء فسى 


The Female Right to ۱۷:۸ المنشور عام‎ Dodsley دودسلى‎ GUS الأدب' فى الجزء الثانى من‎ 
literature Miscellany 
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بصراحتها ماری جين ریکوبونی Marie- Jeanne Riccoboni‏ عند شروعها Lad‏ كان 
سيتطور إلى مناظرة شهيرة بالرسائل مع كوديرلوس دو لاکلو Choderlos de Laclos‏ عن 
روايته Le Liaisons dangereuisees‏ تنازلت عن أى حق لنقد لاكلو بوصفها أديبة مثلهء 
وقالت إن رواياتها شخصيًا لم تكن سوى "کلام فارغ' فلم تستطع الحكم على أعماله» بوصفها 
امرأةء إلا بكل حياء. وفى السياق نفسه؛ ثمة موضوعات وقضايا معينة تتكرر فى النقد 
النسائى. على سبيل المثال» إنهن يبدين اهتمامًا شدیذا بالجوانب الأخلاقية للأعمال الأدبية؛ مما 
يشير إلى إحساس عميق بعدم الثقة فى الذات. إذ عوضت الناقدات إحساسهن العميق بعدم 
الأمان المهنى عن طريق الاهتمام المبالغ فيه بقدر الورع - الموجود أو غير الموجود - فى 
الأعمال اللاتى كن يفحصنها. وبدءًا من إليزا هايوود Eliza Haywood‏ ومن clases‏ جعلت 
الناقدات فى القرن الثامن عشر من الالتزام الخلقى عقيدة نقدس» وظل هذا الوضع قائمًا حتى 
نهاية القرن. ومع ظهور شخصيات أدبية كاريزمية مثل جيرمين دی ستال Germaine de‏ 
Stael‏ وستیفانی دی جينلى Stephanie de Genlis‏ فى فرنساء أو مارى وولستونكرافت 
Mary Wollstoncraf:‏ والیزابیث إنتشبولد Elizabeth Inchbold‏ فى إنجلتراء بدأت 
تظهر صورة أكثر حرية للناقدات» صورة المرأة الواثقة فى قدراتها العقلية بقدر يكفى لإصدار 
حکم على الأعمال العظيمة الماضية و المعاصرة دون تردد زائد. i‏ 

ومع هذه المعوقات ما نوع النقد الذى قدمته النساء بالفعل ؟ اتخذت الناقدات مجموعة 
منتوعة من الصیغ البلاغية» تعکس تنوع السیاقات التی كانت عملية ممارسة النقد عموما 
تسعى الیها فى تلك الفترة» ولم تكن قد تحددت بعد فى اصطلاحات مهنية أو أكاديمية محددة. 
فقد عمل نقاد القرن الثامن عشرء بصفة ule‏ فى خليط من الأساليب والأجناس الأدبية. 
وکانت المقالة النقدية التقليدية» ونموذجها الأمثل مقالة فى القصص On Fiction‏ لصامويل 
جونسون المنشورة فى مجلة رامبلر؛ 4 Rambler‏ أو مقالة تأملات فى الكتابة الأدبية 
الأصيلة Conjectures on Original Composition‏ لإدوارد Edward Young zs‏ 
صيغة واحدة من صيغ عديدة فى ذلك الوقت. فکان التصدیر والاهداء والخاتمة والرسائل 
اللغوية والترجمات والمراجعات النقدية وكتب المختارات الأدبية والسیر المكتوبة فى شکل 
مذکرات والر سائل الشخصية والاعمال الادبية نفسها (من ذلك ملاحظات آوستن Austen‏ 
على فن الرواية dala‏ نص روایتها نورئانجر آبی Northanger Abbey‏ )۰ كانت كلها 
تمثل سياقات تتيح للخطاب النقدى أن يزدهر خلالها. 


- موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن phe‏ - ۳۵ - المرأة والنقد الأدبى؛ بقلم؛ تبری كاسل ‏ , 


كان من الأساليب والأجناس الأدبية ما هو أيسر من غيره وأكثر شيوعاء ويصفة 
عامة. كانت الاشکال النقدية الرصينة المتخصصة - مثل الرسالة الفلسفية والحوار العلمى 
والرسالة الشعرية عالية الثقافة - أقل انتشار! بين النساء عن غيرها من الصيغ المحددة 
وأسباب هذا واضحة. فبسبب نقص التعلیم للنساء فى تلك الفترة» كان نادر! ما تتکون لدی 
النساء خلفية فى الأدب واللغات الكلاسيكية الضرورية للمشاركة فى المناقشات واسعة الثقافةء 
والمناظرات التى تتناول أمور فقه اللغة مثلاً. وحتى فى هذا الميدان يجدر ملاحظة أن هناك 
استثناء لبضع نساء نجحن فى ترك علامة بارزة. فقد كانت السيدة الهولندية المثقفة آنا ماريا 
فان شورمان Anna Maria Van Schurman‏ فى القرن السابع عشر (15178-101)) 
والمعروفة لمعاصریها بلقب Leal?‏ آوتریخت»؛ وکانت نشتهر عبر آوروبا بانجازاتها اللغوية 
غير العادية - فالی جانب تعلمها کل اللغات الحديثةء علمت نفسها العبريةء واليونانية؛ 
واللاتينية» Ay pally‏ و الكلدانيةء والسيريانية؛ والأثيؤتية» كما آلفت بحدًا فى قواعد عدة لغات - 
وقد آلهمت اعمالها الفذة عدذا من باحثات القرن الثامن عشر. فباحثة الأداب الكلاسيكية 
الشهيرة أن ليفيفر داسیه Anne Lefevre Dacier‏ (۱۷۲۰-۱:۰۶) على سبیل المثالء 
قامت بترجمة الإلياذة والأوديسا إلى الفرنسية عام ۰۱۷۱۱ كما شارکت مشاركة قوية فى 
(المعر كة بين القدماء و المحدئین) وذلك بنشر Homere defendu contre l’Apologie‏ 
du R. P. Hardouin; ou suite des causes de la corruption du goust‏ عام 
۰ (وقد اشتهرت ترجماتها اليونانية لدرجة أن فیلدنج نفسهء بعد نحو ثلائین سنة من 
وفاتها. قدم التقدير والثناء 'للسيدة داسیه" العظيمة فى روایته توم جونز CX Tom Jones‏ 
و كانت الانجليزية المعاصرة لها إليزابيث الستوب Elizabeth Elstob‏ )1۷91-11۸1( 
بطلق علیها Gaal‏ 'الربة الساکسونية ربة الالهام Saxson Muse‏ من الباحثات المتمیزات 
كذلك: فبعد ترجمة US‏ إيلفريك Aelfric‏ محاضرة إنجليزية ساكسونية فى یوم میلاد سان 
جریجوری English-Saxson Homily On the Birthday of St. Gregory‏ ۱۷۰۹ 
أصدرت اول کتاب فى القواعد النحوية الانجليزية الانجلوساکسونية مبادئ القواعد النحوية 
للغة الاتجلی ساکسونية...مع دفاع عن دراسة الثقافات الشمالية القديمة. Rudiments of‏ - 
Grammar for the English-Saxson Tongue ...With an apology for the‏ 
study of Northern Antiquities.‏ وكشف عن معرفة إلستوب الواسعة بالشعر الانجلیزی, 





Fielding, Tom Jones, bk 7, 6912. p.3. )۱۰(‏ 
(*) میوز إحدى الربات التسم الشقیقات اللاتی يحمين الغناء والشعر والعلوم فى المیئولوجیا الإغريقية.(المترجم) 
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ویستحق التقدیر بسبب دفاعه عن الدراسات الأنجلوساكسونية ضد التقافات النقدية لسویفت» 
الذی كان يرى أن هذه المعرفة تحذلق لا طائل من ورائه. وهناك طائفة أخرى من النساء 
المو هوبات سرن على درب داسیه والستوب مثل کونستانتیا جریرسن Constantia‏ 
Grierson‏ (۰)۱۷۳۳-۱۷۰۸ فعلی الرغم من میلادها فى أسرة أمية فقيرة» فقد أجادت 
اليونانية واللاتينية» واعدت للنشر GS‏ فیرجیل Virgil‏ وتیرنس Terence‏ وتأسیتوس 
Tacitus‏ فى عشرینیات القرن التامن عشر . Ul‏ الیزابیث کارتر Elizabeth Carter‏ 
(۱۸۰5-۱۷۱۷) وهی صديقة لصامویل جونسون» فأصدرت طبعة Mine‏ من الایبکتوتس 
Epictetus‏ عام ۰۱۷۵۸ وفی عام ۱ نشرت gl‏ فرانسیس Ann Francis‏ (۱۷۳۸- 
(NA:‏ ترجمة شعرية AUS‏ ل آنشودة سلیمان Song of Solomon‏ مع هوامش 
تاريخية ونقدية عن العبرية القديمة. 

كذلك أصدرت العدید من النساء فى النصف الثانی من القرن. LES‏ رفيعة المستوی 
عن شکسبیر. نشرت الروائية تشارلوت لینوکس Charlotte Lennox‏ (۱۸۰-۱۷۷۲۹) 
دراسة فى مصادر مسرحیات شکسبیر بعنوان شکسبیر Shakespeare Wais‏ 
۳۵ عام ۰۱۷۵۳ ail,‏ أعجب صامویل جونسون بصفة خاصة بهذا العمل» واعتمد 
عليه بشدة (دون الاشارة له) فى کتابه المدخل إلى شکسییر Preface to Shakespeare‏ 
GS Ll‏ مونتاجو عبقري U‏ شکسبیر وکتاباته The Writings and Genius of‏ 
Shakespeare‏ (۱۷۱۹) فکان فى الاساس هجومًا على فولتیر Voltair‏ الذى اعتبر 
شکسبیر فى مستوی أدنى من الکلاسیکیین الجدد الفرنسیین؛ كما أنه» فى رأيهاء آساء ترجمة 
مقاطع مهمة معينة فى المسرحیات. وفی عام ۰ شرت الیزابیث جریفث Elizabeth‏ 
Greffith‏ (۱۷۹۳-۲۱۷۲۰) دفاعها المطول عن شکسبیر فى کتابها دراسة DEY‏ فى 
مسرحیات شکسبیر The Morality of Shakespeare’s Drama: Illustrated‏ 


تبقی حقيقة أن هذه الرسائل المطولة كانت نادرة. Lal‏ الرسائل الشعرية» والحوارات 
النقديةء والمقالة التقليدية نفسها (فی مقابل المراجعات النقدية أو التصدیرات) فکانت فى تلك 
الفترة ذكورية فى الاساس. وقد نشرت جودیث (\YAY=YV«Y) Judith Madan gals‏ 
تطور الشعر The Progress of Poetry‏ عام ۱ وهی مقالة شعرية من YTE‏ 
Un‏ عن تطور الشعر من هومیروس Homer‏ إلى آدیسون «Addison‏ سبقت بها بنحو 
عشرين عامًا قصيدة جرای Gray‏ عن الموضوع ذاته التى تحمل عنوانا مماثلاء ولکن يبدو 
أنه لم تحتذ بها كاتبات أخريات. كان عمل إليزابيث مونتاجو القصير ثلاثة حوارات بين 
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الموتى Three dialogues of the Dead‏ عام ۱۷۱۹ (ويضم حوار! رائعًا بين بلوتارك 
ails Plutarch‏ کتب حدیث عن اختلاف الذوق) وکتاب کلارا ريف تطور الرومائسة 
(۱۷۸۰) هما الوحیدان بين الاعمال الادبية التاريخية التی کتبها نساء فى تلك الفترة فى شكل 
حواری. 

وعلی فترات منقطعة» كانت النساء تنشر مقالات نقدية منفصلة أو مقالات هجومية 
عنيفة» لکن ذلك كان نادراء وکانت تنشر بلا توقیع. فقد نشرت الیزابیث هاریسون 
(Von) Elizabeth Harisson‏ كتيبًا للدفاع عن جای بعنوان خطاب للسید جون جای عن 
مأساته المسماة 3 A Letter to Mr. John Gay On His Tragedy Call’d ‘s‏ 
“The Captives’‏ عام ۱۷۲۶ مستخدمة الخطاب الخاص ستار! لعرض آرانها. MS‏ 
الروائية سارة فیلدنج Sarah Fielding‏ (۱۷۱۸-۱۷۱۰) نشرت عملها المهم ملاحظات علی 
رواية Remarks on Clarissa Lu DS‏ عام ۱۷4٩‏ دون توقیع. أما الناقدة المحررة آنا 
لاتيتيا باربولد (VAYO—V VEY) Anna Laetitia Barbauld‏ فقد اشترکت. قبل زواجهاء مع 
Miscellaneous Pieces in Prose‏ (۰)۱۷۷۳ كانت تضم مقالات قصيرة عن الكوميديا 
والرومانسية. ومقالة أطول عن مسرحية دافینانت Davenant‏ جوندیبرت ‚Gondibert‏ 
وهی تأملات ذات صلة غير واضحة بفکر dl yy‏ عن اللذة المستمدة من الاشیاء المخيفة. كما 
یحتوی الکتاب على تعلیقات على ألف ليلة وليلة Arbian Nights‏ وقلعة أوترانتو The‏ 
«Castle of Otranto‏ ونصوص آخر ى تمثل الذوق المعاصر أنذاك. مع ذلك لم تميز 
باربولد إسهاماتها عن (سهامات أخيها وظهر اسمها على الغلاف بالحروف الأولى أ.ل. آیکن 
L. Aikin‏ .4. ولم تجرؤ امرأة على AUS‏ المقال المستقل أو انتاج عمل بالغ الاهمية إلا مع 
نهاية القرن. فمقال جيرمين دی ستال Germaine de Stäel‏ مقالة القصص Essai sur‏ 
(V30) Les Fictions‏ يشرح ما تملكه الرواية من قوة على معالجة الوجدان الانسانی 
وفهمه بدقة. ویظل هذا المقال من آثری ما کتب فى نقد الاجناس الادبية فکر! وأبعدها أثرا. 
إلا أن معظم الکتابات النقدية النسائية مرتجلة - آوحتی عشوائية - أسلوبًا وموضوعاء وقد فقد 
معظمها بلا شك. وتمیل النساء إلى العمل فى فروع النقد الهامشية فالمراجعة النقدية القصيرة 
أو المقالة المرتجلة - التی تنشر دائمًا بلا توقیع - من أكثر آنواع النقد الأدبى النسائى شيوعًا 
خلال القرن. فنشرت (لیزا هايوود مقالات متفرقة عن شکسبیر وغيره من الشعراء فى مجلة 
المر اقبة Female Spectator‏ فى Gli!‏ القرن الثامن عشر وقدمت فرانسيس بروك 
مراجعات نقدية لعر وض حية فى العانس The Old Maid‏ فى خمسینیات القرن الثامن 
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عشر (وبمراجعتها لروية جاریکتیت Garrick-Tate‏ المهذبة تهذيبًا مغالی فيه للملك لير 
King Lear‏ عام ۰۱۷۵۲ إذ كانت بروك من آوائل النقاد الذين نادوا بالعودة لنصوص 
شکسبیر الأصلية). 

آما تشارلوت لینوکس فقدمت مراجعات نقدية للکتب لمجلة متحف المرأة Ladies‏ 
Museum‏ ۱۷۱۱-۱۷۲۰ وکذلك فعلت ماری وولستونیکرعت (۰)۱۷۹۷-۱۷۰۹ 
وماری هيز Mary Hays‏ (۱۸۲-۱۷۱۰) لمجلات: المراجعة التحليلية Analytical‏ 
«Review‏ و المراجعة الشهرية Monthly Review‏ فى نهاية القرن. وعلی مستوی القارة 
نجد لویز أدلجوندا فیکتوریا جوتشید Luise Adelgunde Victoria Gottsched‏ (۱۷۱۳- 
۲) وهی زوجة الناقد النیوکلاسیکی neo-classical‏ الالمانی الاشهر یوهان کریستوف 
جوتشید «Johan Christoph Gottsched‏ قد ba «OS LS‏ مع زوجهاء فى صحیفته 
الأدبية Die Vernünfligen Tadlerinnen‏ (على غرار سبکتاتر The Spectator‏ ) فى 
عشرينيات القرن الثامن عشرء على الرغم من أنه لا يمكن تحديد قدر إسهامها على وجه 
الدقة. وفى ثمانينيات القرن الثامن عشر و تسعینیاته. مرة ثانية فى ألمانياء أصدرت كل من 
صوفی فون لاروش Sophie Von La Roche‏ (۱۸۰۷-۱۷۳۱) و صوفى ميرو Sophie Mereau‏ 
(۱۸۰۲-۱۷۷۰) ملاحظات نقدية دورية لاصداریهما المهمین Pomona Fur Teutschlands‏ 
(\YAt-\VAY) Tochter‏ و Kalathiskos‏ (۱۸۰۱۲-۱۸۰۱). 

وکانت كتابة التصدیر للمجموعات الادبية الشهيرة أو للمترجمات» تخصصا نسائيا 
آخر . وباعتباره شکلاً ثانویا أو "تابعا"» یظهر أن التصدیر - مثله فى ذلك مثل المقال النقدی 
غير الموقع - يتيح al pall‏ الكاتبة مساحة لنوع من التدخل النقدی الهجومىء الذی قد لا يتيحه 
شکل آخر. كان التصدیر شائعًا بصورة خاصة فى الاعمال المسرحية ؛ وربما يرجع ذلك إلى 
أن العدید من التساء محترفات الادب قد دخلن مجال العمل کممثلات أو کاتبات للمسرح. فقد 
قدمت آفرا بين Aphra Behn‏ (۱۱۸۹-۱:۰) تصدیرات لا تنسی للطبعات المنشورة 
لمسرحیاتها فى سبعینیات القرن السابع عشرء وتحتوی مقدمتها لمسرحية العاشق الهولندی 
(YY) The Dutch Lover‏ على مقارنة رائدة بين جونسون و شکسبیر. وقد سارت 
الممثلة و الكاتبة المسرحية سوزانا سینتلیفر Susannah Centlivre‏ (توفیت عام (YYY‏ 
على درب بين» فقدمت عدذا من الکتابات التصديرية والژهداء‌ات القوية خلال عملهاء منها 
واحد لترجمتها لمسرحية موليير Love’s Contrivance „all Ja Moliere‏ (۱۷۲۰۳) 
وقامت فیها بتحلیل الاختلاف بين الذوق الفرنسی والذوق الانجلیزی. وقد اختارت ریکوبونی 
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الموضوع نفسه فيما بعد» على الضفة الأخرى من القناة الإنجليزية» فى مقدمة كتاب المسرح 
الإنجليزى الجديد Nouveau Theatre Anglais‏ يضم مجموعة من المسرحيات 
الكوميدية الإنجليزية المعاصرة قامت هی بتحریره عام AVIVA‏ ۱ 

كانت الکتابات التصديرية للاعمال الشعرية و الروائية قلیلة» ولکن یمکن الإشارة إلى 
عدة أمثلة مهمة لها. ففى ۱۷۳۷ قدمت إليزابيث كوبر -\vro) Elizabeth Cooper‏ 
aiia (YVE‏ منهجية مطولة لکتاب مكتبة ریات الشعر «The Muses Library‏ وهو 
مجموعة قصائد من الشعر الانجلیزی» قامت خلالها بتتبع نظم الشعر الانجلیزی منذ شکله 
البدائی عند تشوسر Chaucer‏ حتی تصل إلى مرحلة التطویر مع سبنسر Spenser‏ 
ودانییل Daniel‏ (ویعتقد أن تشاترتون Chatterton‏ عرف کتاب کوبر» ورجم إليه أثناء 
حادثة تلفیق مخطوطات راولی Rowly‏ الشهیرة).( Ld‏ آنا باربولد فقد بذلت جهذا کبیر"! 
لإنتاج عدد من الکتابات التصديرية فى نهلية القرن» إذ قامت بتحقیق شعر اکنسید Akenside‏ 
و کولنز Collins‏ فى عامی ۱۷۹۵ و ۰۱۷۹۷ كما کتبت مقدمات نقدية وسيرية لمراسلات 
رتشاردسن Correspondence‏ 5 عام ۰۱۸۰6 ووضعت مقدمات لسلسلة 
الروائیین لبریطانیین British Novelists‏ المكونة من خمسین مجلذا عام ۱۸۱۰. وقد 
شکلت هذه الأخيرة» مع مقالة رتشاردسن, نوعًا من الكتابة التاريخية المبکرة؛ حتی إن سير 
والتر سكوت adie! Sir walter Scott‏ بشدة Legale‏ معا فى كتابه حياة كتاب الرواية Lives‏ 
of the Novelists‏ (۱۸۲-۱۸۲۱). وبالمناسبة تجدر الإشارة إلى أن الروائيات قد كتبن 
تصدیرات لاعمالهن الروائية : Jia‏ النشرة Avertissement‏ المتحمسة التی كتبتها 
فرانسواز دی جرافینی (IVEY) Francoise de Graffigny‏ توضح فیها أن. موضوع 
قصصها مناهض للاستعمار. وكذلك تصدیر فرانس بیرنی Frances Burney‏ لروایتها 
ایفیلینا Evelina‏ (۱۷۷۸) تدين فيه المحاكاة الرخيصة gal‏ بعض الالباء» یستحق هذان 
العملان أن يكونا عملین نقدیین منفصلین بارزین دون النظر لما یقدمان له. 

فى عام ۱۷۹۸ قدمت الكاتبة المسرحية الاسكتلندية جوانا بایلی Joanna Baillie‏ 
(۱۸۹۱-۱۷۱۲) مقدمة نقدية طموحة ومطولة بصورة غير عادية لمسرحیتها اللعب على 
المشاعر الملتهبة «Plays on the Passions‏ قامت فیها بتحلیل "المشاعر" المختلفة التى 
تثیرها المأساة والملهات كما قدمت تفسیر! نفسیّا موجز! فى سياق الدفاع عن المشاهد 
المسرحية المثيرة. وکتبت أن الماساة كانت تثير "الفضول المتعاطف؟ gal‏ المشاهد. ونقدم 
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'رؤية أكثر اتساغا للطبيعة الانسانية". Lay‏ تكشف الملهاة» بتركيزها على الحب» عن القلب 
الإنسانى؛ بكل تعقيداته» فالمسرح فى حد ذاته هو المدرسة التى يجب تعلم الحكمة الأخلاقية 
فيها. أما المعاصرة اللدود هنا مور Hannah More‏ (؛۰)۱۸۳۳-۱۷ فلم تتفق معها فى 
أى من هذه الآراء. إذ إن مقالة مور ذات المنحى الأخلاقى الشديد ملاحظات حول 
تأثير ga‏ ض المسرحية فيما بتطق بالدين والأخلاق Observations on the Effect of‏ 
Theatrical Representations with Respect to Religion and Morals‏ تدعو 
إلى حظر جمیع العروض المسرحية. ومن المفارقات العجيبة» أن هذه المقالة ظهرت للمرة 
الأولى کتصدیر لمجموعة الأعمال المسرحية لمور نفسها عام ۰۱۸۰۶ الا آنهاء على الرغم 
من غرابة السیاق» تبقی دعوة sate‏ لمناهضة الكتابة المسرحية. Ld‏ ملاحظات مور حول 
الفروق بين قراءة المسرحیات ومشاهدتها على خشبة المسرح فلها آهمية خاصة إذ نراها تقر 
بأسى بأن قوة التمثيل من شأنها أن تجعل الأداء المسرحى "قرب ما يكون للحقيقة"» مما 
يخلق نوعًا من الافتتان. ويكون من أثر ذلك إحداث حالة من النشوة المذهبة للهمة لدى 
WERNER‏ 

غير أن اکثر الکتابات الافتتاحية وضوخا وتمثیلاً لهذه الفترةه كانت بلا شك أعمال 
إليزابيث انشبوند (۰)۱۸۲۱-۱۷۰۳ التی کتبت أكثر من مائة مقالة تمهيدية لسلسلة المسرح 
البريطانى British Theatre‏ التی نشرتها لونجمان فى خمسة وعشرین مجلذا (7۱۸۰1 
۹ هذه الملاحظات البیوجرافية والنقدية لا یعرفها الا قلة الیوم» لکنها أمثلة للنقد 
التطبيقى» يمكن مقارنتها - فى دقة الملاحظةء والأسلوب» والاتساع الفکری - بکتابات 
RER‏ كانت إنشبولد متشبثة برأيها مثل هنا مور» کتبت: "هنری الرابع Henry IV‏ 
مسرحية یعجب بها كل الرجال وتکرهها معظم التساء» آما مسرحية آدیسون Cato SAS‏ فمع 
آنها مسرحية وطنية بلا شك» تعیبها مشاهد الحب التافهة". كانت تری أن أوبرا الشحاذ The‏ 
Beggar’s Opera‏ ملهاة ممتازة الا أن بها توجها مهلكا يغرى بالشر لکن خبرة انشبولد 
الشخصية كممثلة مسرح قادتها إلى بعض الأحكام الطريفة غير التقليدية. فکانت تری أن 
مسرحيات سينتيليفر أكثر نجاحًا عند عرضها على خشبة المسرح من مسرحيات كونجريف 
۷۵ أما مسرح كولى سيبر Colley Cibber‏ فكان هناك إصرار على بخس قيمته؛ 
كتبت إنشبولد أن "العديد من النقاد المعروف عنهم حسن التمييز يفتخرون بمعرفتهم بلون 
المسرح الذى ينبغى على الجمهور أن يحبه؛ أما سيبر فكان الكاتب المسرحى المحظوظ الذى: 





More, ‘Preface to the Tragedies’ p- 23. )۱۲( 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - لقرن الثامن عشر اف المرأة والنقد الأدبى» بقلم: تیری SAS‏ 


يعرف عمومًا ما يمكن أن يحبه الناس» بغض النظر عما ينبغى عليهم 
أو لا ينبغى. و إذا كان سيبر يقدم لجمهوره ما يحبون» فإنه كذلك يقدم لهم ما 
يحفز cael sic‏ وهو فى المشاهد التالية يشغل قلوبهم تمامًا فى كل حدث» حتى 
لان العقل لا يفكر بالمرة فى الأحداث غير المنطقية التى تتابعها الحواس فى 

شفف O°)‏ 
إذا آخذنا عينة عشوائية من مقالات انشبولد Le lal‏ نجد واحدة منها تقصر عن جذب 
الاهتمام ولذا آخذناها مرتبة زمنيًا فسنجد آنها تمثل انجازا فكريًا بارزًا - فهو بحق» فى 
جوهره. أول تاريخ نقدی للمسرح الانجلیزی من عصر النهضة حتی نهاية القرن الثامن 
عرضنا Lad‏ سبق الاشکال "الرسمیة" للنشاط النقدی - الکتب المنشورة؛ المراجعات 
النقديةء التصديرية وغیرها - مع ذلك ینبغی أن نلاحظ أن العدید من الاسهامات النقدية 
النسائية المتميزة خلال القرن» كانت فى سیاقات غير رسمية وأكثر تلقائية. فهناك تأملات 
وتحلیلات حول الکتب والاشعار یمکن أن نجدها» على سبیل المثالء متناثرة بين الرسائل 
الشخصية النسائية» والصحف والاوراق الخاصة. هذا النوع من التعلیق الارتجالی الخفی 
المعاصرء على الرغم من طبیعته الموقتة فیما يبدوء یکون له أحيانا آثر فوری مدهش. US‏ 
یمکن اعتبار المراسلات فى حد ذاتها شكلاً من أشكال التدخل النقدی. على سبیل المثال كانت 
القارئات يكتبن أحیانا للأدباء مباشرة؛ وتکون لرسائلین نتائج مثيرة. ففى عام ۰۱۷4٩‏ فور 
نشر الطبعة الأولى من كلاريساء كتبت الليدى برادشى Lady Bradshaigh‏ (دورثى بيلنجهام 
Dorthy Bellingham‏ ) إلى صمويل رتشاردسن تشكو من سهولة توقع أحداث الروايةء 
وتنصحه أن يستبدل بنهايتها المتوقعة - أن تموت البطلة - أن تتزوج ممن اغتصبها. وقد 
رفض رتشاردسن هذا الاقتراح الذى يستدعى تغييرًا جذريّاء لكنه قام بعمل تغييرات عديدة فى 
الطبعات اللاحقة من الروايةء حتى يحبط بعض أوجه النقد التى أثارتها برادشی. وأثارت 
ريكوبونى معركة شهيرة مع لاكلو Laclos‏ مؤلف «Les Liaison Dangereuses‏ عندما 
كتبت له عام ۱۷۸۲ تدين شخصية فى الرواية هی مدام دی میرتیو Madame de‏ 
Merteuil‏ على أسس أخلاقية ونسائية. وقد أجابها إجابة مطولة » ونشر - دون إذن منها - 
ما تبع ذلك من رسائل بينهما فى طبعة عام ۱۷۸۷ من روايته (وقد احتجت ريكوبونى على 
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cull‏ غير أنها ريما استمتعت بالمناظرة سرا: إذ إنها قامت بمناقشات ممائلة بالمراسلة مع 
دیدرو Diderot‏ و Garrick le‏ ). كان JSS‏ "خطاب للمولف" يبدو كأنه قد أطلق لدی 
عدد من الکاتبات العنان لرغبة دفينة لاعادة كتابة النصوص الذكورية“. وتحقق هذا الخیال 
أحيانا على أرض الواقع. فقد قدمت الیزابیث - اللیدی إيشلين - Lady Echlin‏ 
(۰)۱۷۸۲-۱۷۰6 وهی شقيقة اللیدی برادشی» نسخة معدلة من کلاریسا al)‏ تنشر قبل عام 
) وفيها تحاشت ت البطلة أن تغتصب ونجحت فى هداية من حاول خداعها. وفی آواخر 
القرن» أعادت الروائية آن إيدين Anne Eden‏ (حوالى عام ۱۷۹۰ ) AGS‏ رواية جوته آلام 
فرتر The Sorrows of Young Werther‏ من منظور الزوج ألبرت» مؤكدة على صفات 
التعاطف فيه. على حين نشرت آن فرانسيس Ann Francis‏ رسالة شعرية من تشارلوت 
إلى فرتر A Poetical Epistle from Charlotte to Werther‏ (۱۷۸۸) بتركيز على 
وجهة phi‏ بطلة جوته. 

وأخيراء يجب الا نتسی أن بعضنا من pal‏ الکتابات النقدية النسائية فى تلك الفترة لم 
تدون على الاطلاق. كان نساء القرن الثامن عشر ایتحدئن» عن الأدب إذ لم يكن متاحًا لهن 
دائمًا أن يكتبن عنه. فالصالونات الأدبية ونوادى المثقفات انتشرت وزاد تأثيرها بمرور 
سنوات_القرن. فنی إنجلتراء کانت الیزابیث مونتاجو تعرفا بين معاصریها بأنها ملكة 
المثقفات «The Queen of the Blues‏ إذ كانت على رأس باقة أدبية متميزة خلال ستينيات 
القرن الثامن عشر وسبعينياته. كذلك كانت إليزابيث كارتر Elizabeth Carter‏ وماری 
دیلانی Mary Delany‏ (۱۷۸۸-۱۷۰۰) و هيستر مولسو شابون Hester Mulso‏ 
Chapone‏ (۱۸۰۱-۱۷۲۷) و u AS‏ ماکولی Catherine Macaulay‏ (۱۷۹۱-۱۷۳۱) 
و هنا مورء من الرائدات المتقفات النشیطات. أما عن آهم رائدات الصالونات الفرنسية فلدینا: 
کلاودین- الکسندر جوریه دی Claudine-Alxandre Guerin de Tencin us‏ 
(YYYY)‏ ماری-تریز جوفری Marie-Therese Geoffrine‏ ۰۱۷۷۷-۱۸۱۹۷ 
امیلی دو شاتیلیه Emilie du Châtelet‏ (۰)۱۷۹-۱۷۰۲ جولی دو لیسبیناس Gulie de‏ 
6 (۰)۱۷۷۲-۱۷۳۲ سوزان نکر Suzanne Necker‏ (۰)۱۷۹۶-۱۷۳۹ 
asl,‏ ابنة نيكر جيرمين دی ستال. نشأت الصالونات؛ بشکل أو بأخرء لاحقا فى ألمانياء ومع 
ذلك» كما تشیر خطابات ویومیات صوفی فون لاروش ودوروئی شلیجل Dorothea‏ 
Schlegel‏ (۱۸۳۹-۱۷۱۳) وكارولين (Jati)‏ شیلنج Caroline (Schlegel)‏ 
8۵ (۱۸۰۹-۱۷۱۳) وراحیل فارناجین Rahel Varnhagen‏ (۰)۱۸۳۳-۱۷۷۷ 
بدأ النساء فى خلق مکانة مماثلة لأنفسهن فى مجتمع الأدب الالمانی بحلول نهاية القرن. 
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وعلى الرغم من أنه ليس نقذا بای معنى تقليدى فإن الدعوة غير الرسمية لدى نساء 
الصالونات كان لها دورها فى تشكيل الذوق الأدبى. حيث أسهمت دائرة المعجبات بأدب 
ريتشاردسن Whe‏ (بينهم هيستر شابون ومارى نیلانی) إسهامًا كبيرًا فى نشر وتوطيد 
المكانة الأدبية لهذا الأديب فى أربعينيات القرن الثامن عشر وخمسينياته. وكانت سوزان نكر 
من أكبر مؤيدى روسو. وفى ألمانيا كانت شخصية راحيل فارنا جين الكاريزمية» التى أدارت 
واحذا من أهم الصالونات الأدبية فى برلين فى نهاية القرن نفسه. هی من أرست وحدها 
المكانة الأدبية لجوته بوصفه العبقرية المهيمنة على الأدب الأوروبى بعد صدور كتابه سنوات 
التکوین الأولی لویلهلم مایستر Wilhelm Meister’s Apprenticeship‏ فى عام ۰۱۷۹۲ 
إذنء عندما تعذر دخول النساء إلى "جمهورية الأدب“ الرسميةء كانت حوارات الصالونات 
هی منتفسهن» أى وسیلتین فى تفریغ طاقتین الفكرية العدوانية. وقد اعترف صمویل 
رتشاردسن» کارهاء بمكانة الیزابیث مونتاجو» خصمه فى عدد من المعارك الکلامية» فقال 
إنها "امرأة فذة» ذات Cute‏ مسترسل ثری بالمعانی». O‏ 

إذا آردنا صورة كاملة للنقد النسائی فى القرن الثامن عشرء فلن یکفی أن نعدد 
”أنواع؛ ما آبدعته النساء من نقد. إذ يلزم أن نعلق على ما يمكن أن نسمیه بالمشكلة النظرية 
فى النقد النسائی. كان وجود النساء فى "جمهورية الادب" جديذا و ضعيفاء فکیف تشکلت 
آراوهن النقدیة؟ و ما آوجه الاختلاف فى القیم الادبية بين النساء والرجال؟ وأى أثر أحدثه نقد 
هذه الاقلية فى التطورات الکبری فى الفکر النقدی المعاصر لها. نبدأ بفحص بعض التیمات 
المميزة للنقد النسائی فى القرن الثامن عشر . وسنولی أهمية خاصة لتلك السمات التی نميزه 
عن عموم النقد "من إبداع الرجال". وفی الخاتمة نعالج موضوعا آشمل» وهو الأثر التاریخی. 

منذ آواخر القرن السابع عشرء كان الموضوع الاثیر لدی النساء هو الاحتفاء 
بالعبقرية الاصيلة غير المتعهدة» مع رفض تعلم ما سبق (من قواعد وتراث) e‏ والزخرف 
التعییری. ولیس هذا بغریب فى تلك الفترة إذا علمنا أن عدذا کبیر! من الناقدات لم يتلقين 
تعليم القواعد الأدبية على ید معلم ولا درسن أصول البلاغة الكلاسيكية. ومن ثم» حولت 
الکاتبات نقص المعرفة إلى فضيلة. تحکی مرجریت کافندش «Margret Cavendish‏ دوقة 
نیوکاسل (۰)۱۱۷۳-۱۱۲۳ عن سنی عمرها الأول فتقول تست أندم على أنى لم أنفق وقتی 
فى تعلم التراث» GLE GY‏ كتابتى بالبصيرة خير من أن تنم عن ذاكرة حافظة".( وتكاد 





Blunt, Queen of the Blues, II. P. 166. (`£) 
Cited in Mahl and Koon, The Female Spectatore. pp. 136-7. (°) 
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تجمع کل كاتبة على أن العبقرية الشعرية الحقيقية لا تنبع من معرفة بالکتب أو الإسراف فى 
الاهتمام بما يصح ومالا يصح» بل من الفیض التلقائی للماحية الاصيلة وسعة الخیال. 

وتدفع آفرا بن Aphra Behn‏ بالقول نفسه فنقول إن " مسرحیات شکسبیر الخالدة 
آسعدت الدنیا أكثر من أعمال جونسون ؛ OY"‏ شکسبیر (بخلاف جونسون) لم یتعلم اليونانية 
واللاتينية"» فلم "يكن نصيبه من هذا الوزر بأكثر من نصيب النساء". إذ إن "قواعد الوحدة 
الصارمة" المستقاة من الأدب الكلاسيكى كانت عديمة النفع» كما كتبت بنبرة ساخرة "آری أنه 
خير لمن يشغلون عقولهم ch‏ قواعد للمسرحية بخلاف ما يجعلها ألطف وما يجنبها البذاءة» 
أن يوجهوا جهدهم لاستكمال ما نقص من المعرفة الانسانية باللعبة الإنجليزية القديمة 'لونج 
لورائنس“ ". وفى الفترة نفسها كتبت سوزانا سنتليفر أن نقاد الكلاسيكية الجديدة لهم أن 
'يهتموا ما شاء لهم الاهتمام بالزخارف Gly‏ يجعلوا قواعد أرسطو أهم مكونات المسرحيةء 
ولكن "هيهات أن يقنعوا الناس بهذا الرأی» فليس أحب للناس من الفكاهة المحلاة باللماحية 
والمكسوة بالبساطة و الحیویة*.(۲) 

إن هذا التمثل غير الواعى لنموذج شكسبير - بوصفه المثال الأعظم للعبقرية ”غير 
المتعهدة؛ - يسرى فى الكتابات النقدية النسائية فى القرن الثامن كخيط من الذهب. إذ ترى 
إليزابيث مونتاجو Wia‏ أن مسرحيات شكسبير تحتشد بلحظات العبقرية حتى "لا نكاد نحتاج إلى 
دليل على أن شكسبير لم يستعن فى إيداعها بشىء يتضمنه أى كتاب فى "فن الشعر" ". إن عدول 
الشاعر عن القواعد جعله " [ يرقى ] إلى أخطاء لا يجرؤ ناقد حقيقى أن یعدلها",() وذهبت 
تلميذة مونتاجوء Cal jal‏ جريفث؛ إلى أبعد من ذلك فقالت إن شكسبير فاق الكتاب اليونانيين 
والرومان مجتمعين» سواءً فى الاخلاقی والملحمى والمسرحى والوعظى والتاريخى جميعا". 
وعلی الرغم من التسليم لتفوق اللغات الميتة على لغتناء فان أديبناء فى جانب اللغة قادر على 
مضارعة ما كتب بأى من "الأساليب' القديمة Ley‏ لديها من نعوت AS yo‏ أو مفككة» وعبارات 
الوصف أو المجاز." إن حيوية المشاهد" فى مسرحيات شکسبیر» حسب قول جريفث» تفوق 
'اللغة المیتة"» كما يقدم الحدث المعروض على کلمات الوعظء أو التمثیل على 


(*) تقصد الكاتبة أن ما يفعلون ضرب من العبث فاللعب فى لونج لورانس.حسب معجم رايت للهجة الإنجليزية» 
يعنى ألا تفعل شيئًا. والقديس لورانس هو القديس الذى يرمز للكسل. (المترجم) 

Behn, preface to The Dutch Lover (1673) (1%) 

Centlivre. preface to Love's Contrivance. (1703). (1¥) 

Montagu, Writings, pp.xxxii-xxiii (YA) 
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الخطاب" (۱۹) وكانت جریفث تهتم اهتمامًا خاصنا,بجوانب التنوع الشکلی» بل الجوانب 
النسوية فى glad‏ شکسبیر: فقد کتبت» قبل كيتس Keats‏ بخمسین سنة أن Ua‏ لم یقتصر 
على جوهر الشخصيات» بل نوعهاء أنوثة و ذكورة".") 

وقد غذی وجود عبقریات آخری فطرية خطا مماثلاً من کتابات المديح. فعلی 
سبیل المثال» فى نهاية القرن نجد إصرارًا من الناقدات على تفضیل رتشاردسن على فیلدنج؛ 
ويعود جانب من ذلك إلى أن رتشاردسن كان معروفا بأنه أقل تعليمًاء ومن هنا كان أقرب 
للنساء من غريمه. فقد كتبت أنا باربولد فى مقدمتها لمراسلات رتشاردسن أن هذا الأديب 
يجسد 'المواهب الطبيعية التى شقت طريقها للتميزء على الرغم من ضغط الظروف الصعبة 
ومعوقات النشأة المتواضعة والافتقار للتعليم اللیبرالی". وتشير الكاتبة بفخر إلى أن رتشاردسن 
لم يتحدث من اللغات سوى الإنجليزيةء وحتی الفرنسية" لم يكن يعرفها. و لاسباب مماثلة» 
امتدحت ناقدات لاحقات روبرت بيرنز Robert Bums‏ وغيره من الشعراء "الریفیین". 

ولا عجب ألا تمیل النساء إلى الکتاب أصحاب الاسالیب الفخمة التی تنم عن تصنع 
فى إظهار المعرفة. آسرت إليزابث مونتاجو فى سلسلة من الخطابات إلى الیزابث BMS‏ أن 
نثر صمویل جونسون مفتعل ویکتب کأنه من وجهاء جبل البارناس؛ إذ يحشر فى مقالاته 
الكثير من "لزخارف العلمية' حتی إن خير تسمية لما يكتب هی "افتعال الکتابة؛ ولیست 
كتابة. وينبغى أن نذكر هنا أن هذا الهجوم على استخدام المفردات اللاتينية We Aus‏ ما كان يبلغ 
حد الشوفينية. إذ تؤكد LJL‏ إدجورث )١841-11774( Maria Edgeworth‏ فى مولفها 
رسائل. إلى الأديبات Letters for Literary Ladies‏ (۱۷۹۵) أن كتابات النساء أبهى 
من كتابات الرجال ذلك أنها 'براء من أجهزة التعليم الكئيبة". 

وفيما يخص الأجناس الأدبية كانت النساء أميل إلى تفضيل القصة والمسرحية 
والمقال السيار على الشعر - ذلك GY‏ الأساليب الشعرية السائدة كانت متشربة بالایحاء‌ات 
الذكورية والنخبوية. ولم تبد الناقدات اهتمامًا يذكر بالملحمة وغيرها من الأجناس الأدبية 
الكلاسيكية ذات المكانة الرفيعة. وعلى الرغم من ارتباطهن بفكرة العبقرية» لم يشاركن 
المعاصرين من الرجال الولع بالشعر السامی» (فقليل من نساء القرن الثامن عشر من كتب 
شيئا عن شاعر مثل ملتون (Milton‏ وعلى وجه العموم» كانت النساء تفضل "الذکاء 





Griffith, Morality,p.481 (9) 
Ibid., p. 481. )۲۰( 
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الفطرى؛ والسهولة - أو ما يمكن تسميته بالرؤية الشاعرية المروضة - على الشطحات 
الخيالية والعاطفية. فدعوات الوحى والرؤى الغيبية والكهنوتية كانت تثير فيهن الريبة. وهذا 
الرفض للصيغ الكهنوتية سيكون له نتائج مثيرة فى نهاية القرن: فعلى خلاف المتوقع» كانت 
النساء لا يجدن فى الغالتٍ توافقا مع العناصر الحالمة والطنانة فى الرومانسية. وثمة منطق 
جنسى فى هذا النفور؛ فالنساء كرهن الأنانية والغرور الذكورى فى الخطاب الرومانسی عالی 
النغمة - مثل تقديس "السمو المرتبط بالأنا * عند وردزورث. فلم يكن بوسع النساء أن يقبلن 
ما ينطوى عليه من "لا عقلانية“. فإذا كن» غالبّاء موضع اتهام بالشطحات غير العقلانية؛ 
فلا حاجة لهن باسلوب سعری يعلى قدر هذه الجوانب على غيرها. 

أما الأجناس الأدبية الأقرب للناس وأكثرها شيوعاء كالمسرحيات والمقالات 
والقصص النثری» فقد حازت مطلق القبول النسائى. فالمسرح كما تقول جوانا بايلى» يخاطب 
"طبقات المجتمع الدنيا' مباشرة أكثر من أى جنس آخر فيما عدا الموال الشعبی» ومن هنا 
تأتى قيمته بوصفه أداة للتوجيه الأخلاقى. ولم تكن بايلى ترى فائدة ترجى من كتابة 
المسرحية المقروءة التى تخاطب نخبة معينة» وتقول لو أن مسرحياتها تم أداؤها على نحو 
أوسع 'لوصلت كلمات الإعجاب التلقائية غير المثقفة الصادرة عن المتفرجين من العامة وغير 
المتعلمين إلى قلبى» واحتلت منه مكانة أثيرة".(١')‏ ولأسباب مشابهة» احتفت النساء بالمقال 
السیّار» فقد كان لاسلوب المقال المرح غير المتكلف جاذبية خاصة للکاتبات» وقد وصل هذا 
الأسلوب إلى حد الكمال على يد أديسون ودى ستال فى مجلتى تاتلر وسبكتاتر .(" 


وكما هو متوقع» حازت الرواية حماسا وافرا من النساء؛ فهى الشكل الأدبى 
الأشد ارتباطا بالخبرة الحياتية اليومية. وكانت الناقدات من أول من أرسى فكرة أن هذا 
الجنس الأدبى الجديد يتميز 'بالصدق فى تصوير الحياة“. ترى كلارا ريف فى كتابها 
تطور الرومانسة. أن الرواية أرقى من شكل الرومانسة القديم بسبب تصويرها الصادق 
للحياة. وتقول إن الرومانسة قصة بطولة خیالیة" تعرض 'لشخوص وأشياء من عالم 
الحواديت " بینما الرواية 'صورة من الحياة المعيشة وأخلاق الناس فى العصر الذى 
تكتب فيه". ويكمن U‏ تصوير مشاهد الحياة» باسلوب بسيط وتلقائی [يجعلها] 
gas‏ مقبولة حتى يتوهم أنها حقيقية (على الأقل أثناء القراءة)» ويجعلنا هذا نتفاعصل مع 


Baillie, preface to Plays on the Passions )1798()"١( 
Adburgham pp. 53-66. : فی موضوع اثر دی ستال بشکل خاص انظر‎ )۲۲( 
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أفراح شخوصها وأحزانهم» كأنها تحدث لنا.۳۲) وتؤيد باربولد هذا الرأى فى مقالها عن 
رتشاردسن» أن الرؤية نشأت عن الرغبة فى "محاكاة أدق للطبيعة". وعلى السرغم من 
احتفاظ الرواية 'بالوجدانيات العالية والعواطف الرقيقة المميزة للرومانسة القدیمة" فقد تفوقت 
لأنها تصور Lalit‏ يتحركون فى محيط الحياة نفسه الذى نتحرك فيه؛ وما تأتيه من أفعال 
إنما هی من وقائع حياتنا اليومية". وعلى خلاف الرومانسة» لا تصرف الرواية اهتمامها نحو 
'العمالقة والجنیات" أو حتى "الأمراء والامیرات" بل نحو "من حولنا من الناس*(۲4 
كذلك كان للناقدات السبق فى استكشاف الجوانب الفنية للجنس الأدبى الجديد. 
ونعود إلى باربولدء التى استبقت اهتمامات فنون السرد فى القرن العشرين» وحددت ثلاثة 
أنواع للسرد القصصی : النوع الأول يحكى مؤلفه المغامرة كلها (كما فى سرفانتس 
وفيلدنج)» والثانى هو ct Shall‏ أو سرد القاص عن نفسه» LS)‏ فى ماريفو Marivaux‏ 
وسمولت)» وأخيرًا صيغة الرسائل حيث تتخاطب الشخصيات عن طريق الرسائل 
المكتوبة. وقد وجدت باربولد أن لكل طريقة نقائصهاء فأسلوب قص المؤلف يفتقر إلى 
الدراميةء إلا أن يورد حواراء ورواية المذكرات تثير شك القارئ فى قدرة هذا " الراوى 
المختلق" على أن يتذكر بهذا القدر من الدقة» أما مشكلات رواية الرسائل ففى مرحلة 
العرض أو التقديم» لكنها انتهت إلى تفضيل النوع الأخير على النوعين السابقين. وتضيف 
أن الخطابات الشخصية تصور مشاعر الشخصيات كما يجدونها قى أنفسهم "فى لحظتهات 
ولهذا فهى تملك إمكانية أن تصبغ "العمل كله بالدرامية". (*۲) 
كان الشكل الروائى مرتبطًا فى أذهان العامة بسرد الفضائح والاهتمام بالتفاهات» 
وكافحت النساء لتخليص الرواية من هذه التداعيات. لأن قوة الروايةء كما تقول جيرمين دی 
ستال» تكمن فى قدرتها على 'تحريك القلوب". وهذه القدرة على مخاطبة المشاعر “Gb‏ 
تجعل الرواية؛ كما ترى ستالء قادرة على إحداث تأثير أخلاقى واجتماعى يفوق ما قد تحدثه 
الفلسفة الخالصة. وتؤكد ستال أن: 
الفضيلة ينبغى أن تبعث فيها الحياة» فتشاهد وهى تغالب الشهوات 
وتنتصر عليهاء مما يخلق مشاعر سامية تجذبنا إلى التضحيات - وباختصار 
تجمل المصائب - لتصبح أحب إلينا من المتع الحرام. والقصص الذى يحرك 





Reeve, Progress of Romance, I. p. ۰ (YY) 
Barbauld, Richardson’s Correspondence, 1. p. xvi. (Y£) 
Ibid. ,p. xxvi (Y°) 
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فينا المشاعر النبيلة يجعلنا نألف هذه المشاعر حتى aps‏ أنناء بلا تفكيرء نعاهد 
أنفسنا على ألا نرتد على أعقابنا.") 


وكأن الرواية عند باربولد نوعًا من العلاج الأخلاقى : فبعد التعايش مع عمل 
قصصى جاد 'نخرج أكثر استعدادًا لمواجهة شرور الحياة بعزم أو لأداء أدوارنا على مسرح 
الحياة الكبير". CY)‏ 

لم تكن هذه الدعوات من باب الاستعراض البيانى. فقد كان الاهتمام بالآثار الأخلاقية 
والاجتماعية للأدب أحد السمات المميزة لنقد النساء طوال ذلك القرن. ومما يدخل فى باب 
المفارقات أن الناقدات كن يظهرن ميلاً متحمسا للوعظ الأخلاقى فى نقدهن للأدب» يفوق ما 
يظهره الرجال (على الرغم مما غرف عنهن من اتجاهات فكرية متمردة فى غير النقد 
الأدبى). وربما يعود شىء من ذلكء كما أشرنا سابقاء إلى الشعور بعدم الأمان المهنى؛ فكان 
الطريق الآمن لتجنب هجوم الرجال واتهامهن بالتعدی على أملاك الغير فى "جمهورية 
الأدب“» هو التظاهر بأنه ما من غرض لديهن سوى "تعزیز مكانة الدين والفضائل". والحق 
أن الأذواق الأدبية غير التقليدية للنساء. اضطرتهن إلى تأكيد المحافظة التقليدية لخلق توازن 
مفقود. بيد أن الناقدات لم يسلمن من تشرب قوالب جنسية نمطية تأثرت بها كل نساء ذلك 
الزمن : كان يفترض أن النساء هن الجنس الارق والأطهرء وعلى ذلك فمن واجبهن أن 
يدافعن عن القيم الثقافية المتمثلة فى الحشمة والتقوى. والمثال المحدد لذلك هو معارضة 
النساء للوصف الصريح للرغبات الجنسية» على الرغم من تأكيدهن أهمية "الصدق فى 
تصوير الحياة". سارعت الناقدات بإدانة الأعمال التى يخالطها أى فظاظة أو تلميح غير 
أخلاقى. كتبت إليزابث إنشبولد عن رواية فانبرو Vanbrugh‏ الزوجة المستفزة» أنه حتى 
"بعد طى أسوأ صفحاتهاء يظلل قدر كبير من القبح جو الرواية".9") وترى كلارا ريف أن 
روايات فیلدنج مليئة 'بالمشاهد المثيرة Abil‏ وأن رواية روسو إلويزا الجديدة La‏ 
Nouvelle Heloise‏ "خطيرة وغير مهذبة". aly‏ يسلم شكسبير من الهجوم» فشخصية 
دول تيرشيت «Doll Tearsheet‏ فى رأى إليزابث مونتاجو 'مبتذلة" - "لا مبرر بل لا عذر 
ia‏ وتقول هنا مور: "هل Sis‏ أحد أن كل فضيلة أسلوبية أو غيرها لدى شكسبير 


Staël, Essai sur les fictions (1795), in Oeuvres completes, I. P. 207. (X%) 
Barbauld, Richardsons Correspondence, I. pp. xxi - xxii (YY) 

Inchbald, preface to Vanbrugh’s The Provoked Wife, in British Theatre. p.9. (^) 
Reeve, Progress of Romance, | and II. P. 14. )۲۹( 

Montagu, Writings. P. 105. )۳۰( 
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يطفئ بريقها فقرات بذيئة فجة؟" فمسرحیاته» فى رأيهاء بها من الإباحية ما يمنع عرضهاء ولا 
ينبغى أن يقرأها الا " القارئ الحصيف الواعى الحريص" - وتقصد بهذا ألا تقرأ أعمال 
شكسبير إلا بشكل فردى و بعد تهذيبها".!') لم تكن هذه الآراء التطهرية مقصورة على 
الناقدات البريطانيات» ففى كتابها أثر النساء فى الأدب De L”influence de poi i‏ 
femmes Sur la Literature Francaise‏ عن تاريخ الأديبات الفرنسيات (۰)۱۸۱۱ 
تدين ستیفانی دی جنلی Stephanie de Genlis‏ (:۱۸۳۰-۱۷) کتاب أميرة کلیف La‏ 
«Princesse de Cleves‏ بدعوی تصویر "غريزة اجرامیة". فهذا الکتاب لا يجانب الأخلاق 
فحسب بل یمثل خطر! إن وصل إلى الشباب".(۳۳) 


من السهل التهکم على هذه الآراءء إذ تحمل بذور atl‏ درجات الاحتشام الفیکتوری 
غلو!. ولکن ثمة تفسیر! اعمق لمقاومة النساء لما هو ”عيب“؛ فأغلب اعتراض النساء لم يكن 
على التصوير الجنسی فى حد ذاته» بل على كراهية النساء التی تتخلل کثیر! من التصویر 
الصریح للموضوعات الجنسية. وخیر مثال على ذلك نقد ریکوبونی لرواية لاکلو علاقات 
خطرة. إذ هاجمت العمل؛ AY‏ يقدم صورة متمردة" للاخلاقیات الفرنسية» وتولی الناقدة 
اهتمامًا Lala‏ بشخصية دنيئة هی مدام دی ميرتل التی تمثل الشخصية الشريرة المحورية فى 
العمل. فهذه الشخصية» كما قالت ریکوبونی للمؤلفء لا تفتقر إلى المصداقية فحسب بل تمثل 
إهانة لجمهور القارئات. فما قدمه لاکلو لیس الا صورة كاريكاتورية للرذيلة الأنثوية. ولم يكن 
لاکلو یخلو من تعال عندما قال إنه قدم الطبيعة " بدقة و UL‏ وإنه من النفاق أن ندعی عدم 
وجرد مخلوقات pasali‏ )0° 

كان رد لاكلو على ريكوبونى دفاعا بطولیا يبرئ ساحة مبادئ الواقعية. ولكن نقد 
ريكوبونى؛ إن أخذناه بجدية ووضعناه فى إطار روية نسائية» سيطرح علينا عدذا من 
التساؤلات النظرية والتاريخية التى تستحق النظرء نحو: إلى أى مدى يمكن أن نعد 
'الواقعية' نفسها مفهومًا محددا نوعًا؟ وما مدى ارتباط الكتابة الأمينة المطابقة للواقع أو 
'الطبيعانية؛ بأصول نبتت عن انحيازات ضد المرأة فى نسيج الثقافة الغربية؟ وهل من شك 
فى أن کثیر! من أشهر ممثلى الأسلوب الصريح - مثل سويفت فى قصائده الإباحية وفلوبير 
۲ فى مدام بوقارى Madame Bovary‏ وزولا Zola‏ فى «Nana UG‏ وارنست 


More, ‘preface to the Tragegies’, in Works. U. P.24. )۳۱( 
Genlis, De ۱ Influence des femmes. P. 114. (YY) 
Correspondence de Laclos et de Madame Riccoboni’ p. 759. (YY) 
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هیمنجوای «Ernest Hemigway‏ و د.ه. لورانس D.H. Lawrence‏ أو هنری ميللر 
Henry Miller‏ فى كل رواية لهم - قدموا فى كتاباتهم ما يدل على إصرار على تصوير 
المرأة فى صورة المخادعة والمتسلطة والفاسدة جسذا وخلقا؟ إن رفض المرأة "لصدق؛ هذه 
الكتابة» لا يعنى أنها تدعى الحشمة على غير حق. وفى حالة ريكوبونى نرى أن دافعها ليس 
cle‏ الحشمة بقدر الرغبة فى GE‏ نوع جديد من التصوير الأدبى؛ واقعية أكثر دقة» لا 
يلوثها التحيز الجنسىء فتأتى مصادقة لخبرة كل قرائها. 

ويصل بنا هذاء ولو أن به مفارقة» إلى أشد جوانب النقد النسائى تمردا فى تلك 
الفترة: وهو مضمونه المعارض. سبق أن أشرنا إلى وعى الناقدات بأنهن دخيلات على 
'جمهورية الادب" وكان ذلك يضعف موقعهن أحيانا. مع ذلك كان منهن من تغلبت على 
الشعور بالتهميش فحولته إلى مقاومة فكرية مستترة. ومع تسليمنا بأن أولئك الناقدات لم يكن 
داعيات للحركة النسائية بالمعنى الحديث - رغم دعوة عدد منهن إلى ALLE deal yo‏ للأدوار 
الاجتماعية الذكورية والأنثوية - فكثير من ناقدات القرن الثامن عشر كن يرفضن التحيز 
الذکوری الذى يصم الخطاب النقدى التقلیدی. وقد صرحن بهذا. وثمة خيط من الاحتجاج 
الجنسى الكامن يسرى فى کتاباتین» ثم أخذ فى الظهور الصريح مع نهاية القرن. 

اتخذت هذه الحركة النسائية الناشئة عدذا من الصورء على صورة شفرة أو كلام 
عارض ya‏ > كما فى zu‏ إليزا هايوود للقراءة فى مجلة „Female Spectator‏ تعرض 
حوارًا دار بينها وبين صديقتين من محبات الكتب. 'لولا القراءة US)‏ مجرد كتل من تراب 
لا قيمة لنا". وتنفعل الكاتبة حتى تضع جملتها فى صيغة التعجب فتقول " كم نحن جاهلات 
JS‏ شىء وراء موضع اقدامنا". وتوافقها الرأى Miral‏ و يفروساين «Euphrosyn‏ 
فللقراءة - بقدرتها على "تغذية العقل وتهذيب السلوك و توسيع الأفق" - 'ندين بكل ما يميزنا 
عن الوحوش ۲*۲ على الرغم من أن هذا المديح أعطى شكلا تقليديّاء فإنه يحمل Ua‏ 
«Un ge‏ فهل یمکننا أن نسكت الإحساس بأن الموضوع الحقيقى لما كتبت هايوود هو "تعلیم 
الرناث ۰ إذ كان ظاهرة جديدة غير شائعة بعد فى أربعينيات القرن الثامن عشر. وكان 
ما ألهب خيال الكاتبة هى فكرة ممارسة النساء للقراءة. ومن هنا يمكن أن نقرأ هذه الفقرة 
بوصفها Glia‏ غير واعء بالمعنى النفسى» عن السيادة الأنثوية» فان قراءة المرأة للكتب تعنى 
دخولهاء أخيراء إلى عالم المعرفة وفهم الذات. 


Haywood, Female Spectator. 11. P. 39. (Y£) 
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وفى أحيان أخرىء كانت العواطف النسوية تأخذ شكلاً أكثر صراحة؛ كما فى تكرار 
الشكوى؛ مثلأء من لهجة التعالى فى كتابات لرجال. ففى نهاية مقالها التقريظى عن 
رتشاردسن» تستدرك باربولد على نقسها وتقول بانزعاج غير CHL‏ إن مؤلف كلاريسا لم 
يعط النساء صاحبات الفكر قدرهن. على الرغم من اعترافها بأن " التحيز ضد أى مظهر 
للتثقيف غير المعتاد للنساء» كان فى تلك الفترة» شديد" فإن ما أظهره رتشاردسن من "تعال 
واحتقار كان أعلى صوتا وأبقى أثرا". وتساءلت "هل من إهانة أشد من لزوم ادعاء الجهل؟: 
وتخنتم كلامها بان "لنتيجة الطبيعية لمثل هذا التحيز أنه يقدم 'للعبقرية الألثوية“ tind‏ 
تتجاوزه". ومن هنا نفترض أن على "المرأة قبل أن تخرج عن دروب الحياة المعتادة أن تملك 
ناصية المهارات المطلوبة لذلك وأن يكون حبها للأدب قد استقر عندها حتى غلبها". (T°)‏ 

وكان أشد ما يؤلم الناقدات المعيار المزدوج الذى يجدنه يحكم الآراء النقدية لدى 
الرجال» فالكتاب الذكور يُحتفى بهم مهما قلت موهبتهم» Ld‏ الكاتبات فنصيبهن التجاهل. ففى 
نبرة شاكية تقول ستيفانى دی جنلى إن الرجال وحدهم يملكون منح المكانة الأدبية» ومن هنا 
تبقى العبقرية الأنثوية فى الظل ويبقى المديح مقصور! على الرجال» ومنهم أصحاب مواهب 
متواضعة. والنموذج الأمثلء فى رأيهاء للموهبة المتواضعة - التى أعطيت فوق مكانتها - 
الكاتب دالمبير (D’almebert‏ فما كان ليعد كاتبًا مهما لولا دعم الأكاديمية التى يهيمن عليها 
الرجال. ولو وجدت أكاديمية من النساء لكان ما يصدر عنها أحكم N, eig‏ 

وفى محاولة لتصحيح هذا الغبن» عمدت الناقدات إلى إبراز أعمال أخواتهن من 
الكاتبات. فكاتبة مسرحية Jia‏ سوزانا سنتليفر Susannah Centlivre‏ فى رای الناقدة 
إنشبولد "مکانها فى الصفوف الأولى لكتاب المسرح الكوميدى". كما أن مسرحية حيلة الفاتنة 
The Belle’s Strategem‏ شديدة الجاذبیة" ومفعمة بالاحداث المرحة القویة".(۳) اما 
روايات syle‏ فیدلنج» كما تراها كلارا ریف» فتضارع عن جدارة روايات أخيها هنرىء فإذا 
لم تساوها فيما تحويه من 'لماحية ومعرفة" فإنها تفوقها فى 'مميزات مهمة أخرىء أفيد للقارئ 
من ae‏ وشمل تقريظ ريف قصص تشارلوت لینوکس Charlotte Lennox‏ 





Barbald, Richardson's Correspondece. P. clxiv. (T°) 

Genlis, De [Influence des Femmes. P. x. (Y>) 

Inchbald, preface to Centlivre’s The Wonder: A Woman Keeps a Secret, in British (TY) 
Theatre, XI, p. 3 and her preface to Cowley’s The Belle’s Stratagem, in British 
Theatre, XIX. P.2 

Reeve, Progress of Romance, 1. p. 142. (TA) 
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وفرانس بروك وإليزابث جریفث» وفرانسس شریدان «Frances Sheridan‏ وماری جين 
ریکوبونی» وستیفانی دی جنلی. آما سلسلة روائیون بریطانیون التی أصدرتها باربولد» فهی 
فى an‏ ذاتها عمل من أعمال الدعوة للحركة النسائية : تحوی السلسلة ۱۲ رواية للنساء من 
بين رو ایات السلسلة العشرین. 

أسبغت الناقدات على بعض "العبقريات الأنثوية" ما يشبه النقدیس. ومن ذلك الهالة 
التى رسمت حول رأس كاتبة الخطابات مدام دی سيفينى Madam de Sevigne‏ وهی 
تنتمى إلى القرن السابع عشرء كان موقف الناقدات منها دونه تقديس الأبطال. كتبت جنلى 
عنها أن ثمة عملاً واحذا فى اللغة الفرنسية لم یجرو sal‏ على نقده "وقد كتبته امرأة". إن 
خطابات سيفينى تقدم " النموذج الكامل" للأسلوب الذى يسمو "روحا و خيالا وحساسية" على 
ما سواه فى فن كتابة الرسائل.!") وتثنى إليزابث مونتاجو على هذا الرأى فتقول إن قلم 
سيفينى قد طبع شخصية من تمسكه "على كل عقل له حساسية فهم إبداعات الفضيلة 
واللماحية". وفى حديثها إلى إليزابث كارتر تقول ' إنها أكثر النساء استحواذا على حب الناس 
ولاشك» وإننى مهتمة بكل ما يتعلق بها".(“) وقد ظهر ما يوازى هذا المديح فى أعمال 
المعاصرات الالمانیات - ومن أبرزها خطابات صوفى فون لاروش - وهی كاتبة خطابات 
مُجيدة» وصاحبة أسلوب مميز. 


هذه المدائح التى كتبت فى أديبات متفرقات مهما بلغ حماسهاء لم تحدث الأثر 
المطلوب فى رأى بعض الناقدات» فسعت اثنتان منهم فى نهاية القرن إلى إثبات أن دور 
النساء فى تاريخ الأدب نفسه كان دور! محوريًا. تطرح جنلى هذا الرأى فى كتابها أثر النساء 
فى الأدب الفرنسىء فتقول إن النساء» cla MY‏ كن وراء حركة تطور الأدب الفرنسی. ولم 
يردعها عن هذا الرأى حقيقة أن عدد النساء اللاتى مارسن الأدب قبل القرن السابع عشر كان 
قلیلً» إذ ترى فى دور راعية الادب أهمية لا تقل عن التأليف الفعلى. فلقد بذلت النساء جهذا 
کبیر! لترقية الثقافة» وعندما كانت النساء تملك السلطة والنفوذ الاجتماعی» كانت العبقرية 
تزدهر ويرقى الذوق. لهذا اعتبرت جنلى أغلب الملكات والأميرات الأول بين صناع الأدب 
الفرنسی» وكذلك الراعيات الحديثات مثل alae‏ دی منتنون Madame de Maintenon‏ 
والمركيزة دی رامبو Marquise de Rambouillet‏ فکلهن فى رأيها أعملن نفوذهن 
ومكانتهن لإرساء دعائم AWD‏ * و نشر الفنون : ولولاهن ما كان الأدب الفرنسی. 





Genlis, De !"Influence des femmes. P. 134. (7%) 
Cited in Blunt, Queen of the Blues, I. P. 98. (£+) 
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وهناك رأى ممائل تطرحه جيرمين دی ستال (1755١-/8179١)ءأعظم‏ ناقدات ذلك 
العصرء ففى رأيهاء كانت النساء - Say‏ الطبيعة - يقررن معايير الذرق. ومن هنا كانت 
الفنون تتقدم فى المجتمعات التى تنزل النساء منزلة عالية. وفى تحفتها المبكرة الأدب فى 
علاقته بالمؤسسة الاجتماعية (۱۸۰۰) تجد دی ستال ارتباطًا مباشر! بين مكانة النساء وتطور 
الأجناس الأدبية. فالرواية تطورت فى إنجلترا؛ GY‏ " النساء يجدن المحبة الحقة" فى ذلك 
البلد: 


إن القوانين المستبدة والرغبات المبتذلة والأفكار المتبلدة هى التى 
تحكمت فى مصير النساء فى الجمهوريات القديمة أو فى آسيا أو فرنسا جمیعا. 


ولم تجد النساء فى بقعة من الأرض ما وجدت فى إنجلترا من سعادة أفرختها 
مشاعر المحبة الأسرية CO)‏ 


آما فى فرنسا فالواقع هو العکس. وعلی الرغم من زلزال الثورة؛ ظلت النساء تعامل 
بازدراء. 'فقد رأی الرجال أنه من المفيد سياسيًا وأخلاقيًا أن یضعوا النساء فى درجة من 
التدنی یأباها العقل" كما تقول الناقدة فى نبرة شاكية. " لم يكن لدی النساء من دافع لتطویر 
عقولهن» ومن هنا لم ترتق آخلاقهن".(*) ولهذا تخلف الادب الفرنسی. وعلی الرغم من 
اعترافها بأن رواية روسو إلويزا الجديدة قطعة من الادب المفعم بالمشاعر والبلاغة"» GH‏ 
أن کل الروایات الفرنسية التی نعجب بها مجرد نسخ مقلدة من الاصول الانجلیزیت".(۳*) 

وفی سياق دفاعهما عن كتابة النساء» تنبأت كل من جنلی ودی ستال بأن دور 
الکاتبات - وخاصة الناقدات - سیتزاید حتی یشغل مكانة بارزة فى أدب المستقبل. تقول جنلی 
إن النساء لسن قادرات على إبداع أعمال عظيمة فحسب. بل إنهن یتمتعن “بقوة الملاحظة" 
الطبيعية ورشاقة الاسلوب مما يجعلهن خير من یحکم على أعمال الآخرين. وتری دی ستال 
أنه مع تطور المجتمع واقترابه من الاستنارة الاخلاقية والاجتماعية وتزايد عدد النساء اللاتی 
یشارکن فى الحياة الأدبيةء سیتطور الادب نفسه ویأخذ اتجاها نسويًا. وبینما كانت کومیدیا 
"العصر القديم " ترکز على " التصرفات غير الاخلاقية للرجال تجاه النساء"؛ بهدف وحید هو 
"السخرية من النساء المخدوعات"» جعلت دراما المستقبل المتقنة من خداع الرجال أنفسهم هدفا 
للسخرية والتهکم. "فرعاة الرذيلة من فسدة الرجال" سیقدمون بوصفهم کائنات بائسة منبوذة 
Staël, De la Litterature, It. P. 228. ( %1)‏ 


Ibid., p. 335. ( 
Ibid., p. 230. (5) 
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معرضة للإهانات والاستخفاف حتی من الاطفال".(**) وستودی الناقدات» كما يفهم من کلام 
دی ستال» دور" کبیر! فى هذه التطورات المحمودة. فقد آوردت لاحقا فى کتابها عن ألمائيا 
(۱۸۱۳) فکرتها بان " الطبيعة والمجتمع قد زودا النساء بقدرة عظيمة على المثابرة حتی 
لیصعب الإنكار أنهن الیوم اکثر استحقاقا للتقدیر من عامة الرجال". 

وکما هو متوقع» لم تلق هذه الافکار العاطفية المتسرعة صدئ سریعا ملحوظًا فى 
مجمل الحركة النقدية. ولم تلق الناقدات فى العقود التالية القبول الذی LG‏ به دی ستال 
وجنلی بروح تفاؤل مبالغ فیها. بل إن ما حدث هو العكسء إذ أخذ النقد اتجاها اکثر منهجية 
وحرفية وتخصصنا. وظل النقد الأدبى فى آغلب القرن التاسم عشر نشاطًا ذا طابع ذکوری 
بحت: وسرعان ما طوی النسیان الاسهامات المبكرة للنساء فى الفکر النقدی. وصار كل من 
دریدن Dryden‏ وبوب Pope‏ وبوالو Boileu‏ ودیدرو Diderot‏ ووردزورث 
Wordsworth‏ کولیردج Coleridge‏ وغیرهم من الناقد الرجال. الآباء المزسسین للتراث 
النقدی الحدیث. Ld‏ أعمال بين ومونتاجو وریکوبونی وإنشبولد وباریولد وجنلی» وکذلك ستال 
(بالطبع من كن أقل مکانة) فقد طواها النسیان. 

ولكن هل یعنی ذلك أن تأثیر نساء القرن الثامن عشر على المراحل الاولی Sa‏ 
الأدبى الحدیث كان ضئیلاً نسبيًا ؟ لا نملك هنا إلا أن نختلف مع الآراء الذكورية المتحيزة 
التى نجدها فى تاريخ Qu!‏ التقليدى. فليس معنى أن النسيان قد طوى سریعا أسماء الناقدات 
أن تأثيرهن فى الذوق المعاصر لهن كان ضئيلاً. بل إننا نجد ما يبرر رؤية 'تعديلية" نافذة 
ترى أن النساء كن يمثلن الطليعة النقدية فى تلك الحقبة. فكما رأينا كانت الناقدات ينجذبن إلى 
الموضوعات المحورية فى عصرهن» مثل " قوة العبقرية الأصيلة ورفض النماذج الكلاسيكية 
وتفوق القصة على الدراما و الدراما على الشعر. فقد كن ينفرن من الأساليب و الأجناس 
الأدبية المنقولة جيلاً عن جیل» ويتجهن إلى الأشكال الأحدث مثل الروايةء التى كانت 
تعبر فى رأيهن بقوة و سلاسة عن الهموم الفكرية والأخلاقية لجمهور القراء من الطبقة 
الوسطى (التى تتنامى نسبة النساء فيها). فإذا استعرنا لغة القرن الثامن عشر نفسه» نقول إن 
الناقدات كن فى الأغلب فى صف "المحدئین" — أى يفضلن التجديد والتجريب والأساليب 
الشعبية ودمقرطة القراءة و الكتابة. 
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فى القرنين التاليين سيكون لهذه القيم الأدبية الغلبة تدريجيًا كما هو معروف. فإن 
تاريخ النقد الحديث؛ فيما نری» هو تاريخ تأنيث :لذوق. ومع انتشار تعليم النساء فى القرن 
التاسع عشرء اصطبغ الأدب بالصبغة الأنثوية مع ظهور كاتبات شهيرات مثل جين أوستن 
وجورج إليوت George Eliott‏ وجورج صاند George Sand‏ والأخوات برونتی the‏ 
65 و ایمیلی ديكنسون Emily Dickinson‏ (وبعدهم إديث وارتون Edith Wharton‏ 
وفيرجينيا وولف Virginia Woolf‏ وویللا كيثر Willa Cather‏ وكوليت Colette‏ 
وجيرودشتاين ‚(Gertrude Stein‏ حتى بدا أن "جمهورية الأدب“ تتطورء وان لم تتحول 
إلى مقاطعة تهيمن عليها النساء» فإنها تحولت إلى مجتمع تستطيع النساء فيه ممارسة سلطة 
تكافئ سلطة الرجال. وكذلك اكتسبت ما يمكن تسميته بالقيم الأدبية "لالثویة" - مثل عدم 
الرسمية وروح التجديد والسلاسة - مكانة جديدة وأهمية. كما أن الاتفاق على أن الرواية هى 
الجنس الأدبى الأبرز فى الحياة الحديثة لشهادة على تنامى الأثر النقدى للنساء. 

ویمکننا القول بان ناقدات القرن الثامن عشر - اللاتى يمثلن قطاعًا أكبر من 
القارئاتء استشرفن هذا التحول الأنثوى فى الذوق الأدبى. وعلى الرغم من عجزهن عن 
انتزاع اعتراف بشرعية كتاباتهن» فإنهنء للمرة الأولى » قد طرحن بديلا للقيم الأدبية التقليدية 
التى يمليها الرجال ويرعونها. ومن الطبيعى أن العملية التى بدأنها ستؤدى فى القرن العشرين 
إلى الاعتراف بدور النساء فى تاريخ النقد الأدبى نفسه - وإن مقالنا هذا نفسه ليمثل شاهد 
إثبات على هذا الدور. 


الفصل العشرون 
البدائية 


بقلم : مکسمیلیان نوفاك 
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البدائية 


يمكن تعريف البدائية بأنها إسباغ المثالية على طريقة فى الحياة تختلف عن طريقتناء 
فى أنها أقل تعقیذا وأقل تهذيبًا ووعيًا بالذات. وقد توجد البدائية فى حالة مجردة من حالات 
الطبيعة» أو فى الريف حيث يخف أثر المدينة ومقر الحکم» أو فى أى مكان بعيد عن مفاسد 
أوربا الغربيةء أو فى الماضى البعید(): كانت أهم المناظرات النقدية المرتبطة بالبدائية الى 
جرت بين عامى ١55٠‏ و ۱۸۰۰ تضمنت مواقف متباينة تنبع من اتجاهات سياسية 
واجتماعية على القدر نفسه من التباین» وعزل العنصر الجمالى عن هذه السياقات ليس ممكنًا 
ولا مفيذا. ففى إنجلترا كانت عودة الملكية مع تشارلز الثانى تعنى رفضًا للماضى - على 
المستويين الأدبى والسياسى - بوصفه زمنا همجيًا. وإن التمثيل بجثث أوليفر كرومويل وقتلة 
الملك تشارلز الأول له ما يوازيه Gal‏ فی نقد توماس رایمر «Thomas Rymer‏ الذى كان 
يعامل شكسبير ومعاصريه كأنهم كتاب لا يعرفون شيئًا عن الفن أو الشكل الجمالى. فقسد أن 
اللعصر الباند" أن يخلى الطريق لعصر من النظام والعقل والتهذيب فى السياسة والأدب 
Na‏ 





Hyden White Gly gale au )۱(‏ آرتر لفجوی Arthur Lovejoy‏ فى محاولة التمييز بين 'القدم" 
و "لبدائية" وعلی الرغم من أن الرغبة فى صبغ الماضی بالمثالية » قد تختلف فى ظروف معينة» عن 
البدائية» فالمزکد أنهما یشترکان فى الوظيفة العامة وهی JAS‏ "لاخر". انظر : 
Hayden White, ‘The Forms of Wildness’, in The Wild Man Within, ed. Edward‏ 
Dudley and Maximillian Novak; and Lovejoy, Documentary History of Primitivism‏ 


(۲) يشير الحوار الذى جرى بين سير ولیام دفتنت Sir William Davenant‏ وتوماس Thomas ja‏ 
Hobbes‏ حول الاغراض السياسية للشعر البطولی إلى الدرجة التى یمکن عندها اعتبار الشعر شكلاً من 
الدعائية الاجتماعية تهدف للتأثیر على العامة و(قناعهم بانتزام النظام. وان التأكيد على أن التب ذیب ولیس 
الإبداع هو مهمة الفنان الحقيقية ؛ كما يقرر جون درايدن John Dryden‏ فى تصدیره لمسرحية عسشق 
An Evening’s Love i‏ :ریما يعكس صوتا سياسيًا. ذلك أن هذا القول يقلل من أهمية الحماس الذی 
ربطه النقاد اللاحقون بالشاعر الغنائی وبصورءة صاحب الحرفة. 
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على الرغم من عدد من الاستثناءات البارزة» كان تقديم البدائية فى صورة مثالية خالصة 
بحيث تؤدى فى عالم النقد الدور نفسه الذى أدته فى عالم السياسة؛ إذ كان دعاتها أصحاب 
آراء فى الفن والحياة تعلى من شأن الابتكار والحرية. 
وعلى الرغم من أن المحور الرئيسى لنقاشنا هو المناظرات النقدية حول ما يعد بدائيًا مسن 
أشكال فنية» وصور شعرية ولغويةء فلن يكون النقاش مفهوما دون عرض مختصر لظاهرة 
البدائية ذاتهاء وظهورها فى أدب ذلك العصر. 
ذلك GY‏ ازدهار البدائية أثناء تلك الفترة يطرح Vi gan‏ ذا دلالة: إذا كان التيار العام للفن 
والفكر الاجتماعى السياسى يتجه نحو التهذيب والتعقيدء فلماذا تحاول أعمال كثيرة أن 
تستحضر صورة للطبيعة لم ينلها التلوث ؟ وسنطرح فى هذا المقال إجابات عديدة لهذا السؤال 
منها ائنتان أساسيتان: 

(۱) أخذ النقد الذی كان يعلى من قيمة الذوق تدريجيًا فى تقبل أن بعض الاعمال 
"البدائية" تملك نوغا من القوة الطبيعية. 

(Y)‏ على الرغم من ظهور مثل التأدب والتهذیب على غيرهاء لم يغب أبذا الاعجاب 
بالاعمال العبقرية الخالية من "الصنعة" بوصفها بديلاً للتأدب. 

" وقد ازدهر مفهوم البدائية آثناء فترة عودة الملكية والقرن الثامن عشر دون أن يطرأ 
عليه جدید. مع ذلك فإن الفکر الذی» يميل إلى تمجید الحياة الملتصقة بالطبيعة اكتسب نكهة 
مختلفة فى عالم تحکمه أشكال فكرية جديدة ووقائع اجتماعية جديدة» مع قدوم المجتمع 
الاستهلاکی» والاعجاب بالعلوم بالمعنی الحدیث» وحرکات البحث عن مناهج عقلانية للقوانین 
والأخلاق واللاهوت بل إن الطبيعة ذاتها اتخذت صورة جمعية تمثل منظومة معقدة من 
الاشارات یلزم فك شفرتها للدلالة على وجود الله. وإن عملية فك الشفرة لا بد أن dal gi‏ نقصنا 
“Gaels‏ فى المعجزات الثى تجعل من هذا البحت عن رة الله وسطوته إجراء Zu‏ 
ضروری. فان کل وصف مثالی للطبيعة» فى خلفیته صورة لجنة عدن المفقودة من زمنٍ 
سحیق أو صورة لعصر ذهبی. كان الاله فيه أو الآلهة یمشون جنبا إلى جنب مع البشر. 2 

إذا كان البدانی تحیطه أصداء الماضىء فالحاضر لا یعدم ما هو بدائی؛ فهو حى فى 

کتب الرحلات العديدة التی تحکی عن بلاد بعيدة غريبة الطبائم. كانت الصور الاولی الواردة 
فى الکتب عن العالم الجدید تحوی تصویرا لما يمكن وصفه بالبدائية "الخشنة" والبدائية 
"الناعمة"» وهی عبارة عن صور للحياة المتوحشة توحی بالإعجاب بالخشونة والب‌ساطة 
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(وتبرر وحشیتها الشدیدة) وصور تمثل الجانب الوجدانی القریب من مفهوم الرعوية. فعضئما 
وضعت الصور التی تمثل الهنود الأمريكيين إلى جانب الصور الملونة للبریطانیین القدامی 
التی وجدها عندهم الرومان عند دخولهم بریطانیاء برز مفهوم للتاریخ والمجتمع الانسانی 
یتقدم ببطء حسب نموذج داثری یعتمد على صعود حضارات وسقوط آخری. وفی النوعين 
المذکورین من النصوص والصور توجد اتجاهات تناقض البدائية مثل صور أكلة لحوم البشر 
وأوصاف عادات الطعام التی توحی بأن همج الامریکتین لا یمکن القطع بإنسانيتهم. وأن 
کولومبس نفسه كان یتأرجح بين هذين الرأيين حسب تغير مزاجه.( 

وکان dal‏ الکاریبی یعدون أحیانا من سکان عصر ذهبی ضاع من dal‏ أوربا من زمن 
بعيد وأحیانا آخری یوصفون بأنهم أشرار وخونة. 

ضریت هذه الصیغ بجذورها حتی ان المولفین بين عامی ٠١١١‏ مو ۱۸۸۰ لم 
یواجهوا صعوبة تذکر فى الوصول إلى جمهور یستجیب لما یقدمونه من آلوان الاساطیر حول 
هذا "الهمجی". 

L‏ نموذج البربرية؛ الذی كان حاضرا ald‏ الجمیم» فقد قدمه الاسبان الذين أشاعوا 
الخراب فى مجتمعات الهنود فى أمريكا الشمالية والجنوبية. فقد کتب السير ولیام دفننت 
مسرحية من فصل واحدء قسوة الاسبان فى بیرو» عرضت عام ۱۱۲۳ ویصور فیها هل 
تلك البلاد الأصليين یعیشون حسب قوانین الطبيعة کأنهم فى عصر ذهبی يُذكر بما كان 
یصوره. شعراء الیونان و اللاتينية فى قصائدهم . وبالمسرحية إشارات إلى مثل هذه الحياة 
البريئة تؤدى إلى الشباب الدائم. 


كنا نرقص ونغسنی وعلامات الشباب لا تفارقنا 


لم نكن نعرف ay il‏ مثل أمواج البحر أو الرياح 
لم تغط أجسادنا ملابس ولم نكن من عرينا نف جل 
لم نعان لفقرنا نظرة احتقار فلم يكن منا أبدا فقير 


كانت الدنيا براءة خالصة() 


Tzvetan Todorov, The Conquest of America. pp. 34-50. )۳( 
Sir William Davenant, Dramatic Works, T. pp. 79 - 80. (2) 
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كانت قبائل الأزتكو والأنكا تحظى بمكانة متميزة عن غيرها من القبائل الأقل تحضراء 
لكن دفنتت لم يكن يفصل بين " الهمجى النبيل" و" البربری النبيل".. أما جون درایدن؛ الذى 
ابتدع عبارة "الهمجى النبيل" فى مسرحيته فتج غرناطة (VIVY)‏ فكان أكثر دقة وتمييز!؛ فلقد 
أتيحت له فرصة لاستكشاف جوانب كثيرة للبدائية فى أوائل إنتاجه الشعرى وم سرحیاته» 
وبالتحديد فى الملكة الهندية التى اشترك فى تأليفها مع السير روبرت هاورد Robert‏ 
۵ وظهرت عام VIVE‏ والإمبراطور لهندی )11710( وصياغته الجديدة لمسرحية 
العاصفة لشكسبير التى نفذ فيها اقتراحات دفننت (YTI)‏ فشخصية المنصور» بطل فتح 
غرناطة همجى نبيل مثل شخصية مونتيزوماء بمعنى أنه نشأ فى حضن الطبيعة العذراء» على 
نحو الإنسان البرى الأسطورى الذى يذكر فى الأدب الشعبى لأوربا الغربية. وحسب تصور 
درايدن تحتاج هذه الشخصيات الهمجية لأن تروض. صحيح أن بها من الصفات ما يستحق 
الإعجاب» ولكن لا بد أن تفقد قدرًا من همجيتها وترشد قوتها حتى نساعدها على دخول 
المجتمع. وهذا نموذج الطفل ربيب الدب فى الأسطورة القديمة التى تدور حول الطبيعة 
والتربيةء فالنتين وأورسون Valentine and Orson‏ ويروض درايدن أبطاله عن طريق 
الوقوع فى الحب أو بتجربة بدنية أعنف مثل أن يجرحوا وينزفوا yd‏ من دمائهم. 

اكتسب هذا الهمجى التقليدى بعض الملامح الفلسفية بمرور الزمن. فذاتيته» وأنانيته» لا 
تختلف عن تصور هوبز للهمجى المنعزلء الفردء الذى لا يحكمه إلا مصلحته الشخضصيةء 
ورغباته» ومخاوفه» وشهوته للسلطة. فهذا الهمجى يعيش فى حالة من عدم اليقين وعدم 
الأمان حتى إنه يضحى بحريته مقابل الأمان الذى يقدمه المجتمع المحكوم (الدولة). أما 
أنصار التحررية الفلسفية agli «Philosophic Libertinism‏ رأى مختلف» فالمهم لديهم هو 
السلوك داخل المجتمع. فالمتحرر libertine‏ يرى أن الحياة الآمنة الرتيبة فى ظل المجتمع 
الحديث لا يقبلها إلا الغافل عن معنى الحريةء Ld‏ هو فسيظل يعيش الحياة البرية داخل هذا 
المجتمع. وفى هذا السياقء صيغ دور العربيد فى كوميديا عصر الاسترداد - فهو ابن الطبيعة 
الذى يسعى نحو إشباع غرائزه البهيمية فى بنية اجتماعية ضاع فيها الشغف الحقيقى بالحياة. 
ومن عجب أن طريقة صياغة هذا المفهوم تقربه من صياغة شخصية إيميل Emile‏ لدى ' 
روسو حيث يجسد البطل فكرة ابن الطبيعة داخل المجتمع الفاسد. 

أثارت تأملات هوبز Hobbes‏ عن الحالة الطبيعية للإنسان موجة من الأفكار حول 
القصص الفلسفى الذى خلق صورة الهمجى النموذجى الذى يمثل طبيعة الإنسان الحقة. فقد 
استثارت كتابات هوبز GUS‏ متباینی الاتجاهات مثل كمبرلاند Cumberland‏ وبوففدورف 
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Pufendorf‏ ولوك Locke‏ فصوروا الإنسان الأول على أنه أميل بطبیعته للعيش فى 
مجتمع؛ أى أقر ب لغريزة الغنم منها إلى الذئاب Jupine‏ هذه الرؤية لحاجة الانسان لإنسشاء 
مجتمعات يعيش فيها كانت الأساس لكثير من الرسائل التى كتبت عن القانون الطبيعى. ولكن 
لوك كان قد قرأ كثيرًا من كتب الرحلات التى تحکی عن مواجهات بين الأوربيين ومجتمعات 
همجيةء حتى تملكه الشك فى النظرة الرعوية للحياة البدائية» أما تلميذه السابق شافتسبرى 
«Shaftesbury‏ فقد تخصص AUS;‏ السمات Characteristics‏ فى رؤية فلسفية رواقية 
جديدة تدعو للعودة إلى الطبيعة وأصولها. وقد pale‏ شافتسبری لوك لسذاجته حين صتق 
الرحالة الملفقین. ولکن الملاحظ وجود درجة من المثالية والتمجید أساسها الاعتقاد بان كل من 
ينشأ فى حضن الطبيعة فاضل. ویعادل هذه النظرة آخری أكثر واقعية لیکونا معا طوال تلك 
الفترة. أما النظرة "الواقعیة" أو “العلمية" فيمكن أن تشمل الذهنية العضصرية التى ابتدعت 
شخصية أخت كالبن Caliban‏ فى مسرحية العاصفة "المعدلة" ورسمتها طبقا للنموذج النمطى 
للمرأة السوداء شديدة الدمامة مثل الملكة بولبرليبس «Queen Blobberlips‏ ويشمل كذلك 
الأنثروبولوجيا السطحية الساذجة التى أفرزت تعليقات ديفيد هيوم عن دونية السود. وربما 
أخذت منحى تعليقات الإعجاب التى كتبت عن الملوك الهنود الأربعة الذين زاروا إنجلترا فى 
ربيع ۱۷۱۰ . 

فقد کتب ستیل Steele‏ مقالاً عن الملوك الار بعة فى مجلة تانلر 10/016۳ The‏ (العدد 
۱ مایو ۱۷۱۰) يصف فيه مروءتهم الفطرية» ویدال بها على سخافة الادعاء بأنهم 
برابرة. أما أديسون Addison‏ فقد تخيل أن آحدهم قد علق على حال gail‏ قبل رحیله إلى 
بلاده. وأتاح ذلك لأديسون أن يقدم رؤية للسلوك الأوربى من خلال عينى إنسان همجى. وهى 
وسيلة استخدمها بعده فولتير Voltair‏ فى l’ingent‏ و ديدرو Diderot‏ فى - ‚Supplement‏ 
du Voyage de‏ يرى الهمجى الذى اختلقه أديسون أن آداب السلوك البريطانية غير 
مفهومة» ولا يصدق أن كنيسة سانت بول مکانا للصلاة؛ لأن كل من فيها كان نائسًاء أثناء 
الموعظة. وقد صدمه أن يجد المهارات البدنية التى يعلى قدرها الهنود وتميز الشجعان ليكون 
منهم القادة» لا يمارسها فى Lost‏ إلا لاعبون محترفون» بينما يقع الزعماء فيها أسرى للكسل. 
مثل هذا الهجوم الساخر الذى استخدمه أديسون وفولتير يخدم عندهما غرضين أولهما التهكم 
على سذاجة الشخص الهمجى وثانيهما التشكيك فى قيم المجتمع الأوربى. وأما حوار ديدرو 





: لهذه الفنية الأدبية انظر‎ pail لمطالعة نموذج ممتاز لشكل‎ (°) 
Baron de Lahontan, ‘A Conference or Dialogue between the Author and Adario, a 
Noted Man among the Savages’, New Voyages to North America, IL. p. 618. 
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فيمنح الهمجى نبلاً فى الرؤية تجعله يرفض السلوك الأوربى؛ ويعده شرا فى ذاته يفسد أهل 
البحار الجنوبية. 

تسكن الشخصية التى ابتدعها ديدرو إحدى الجزرء وتتمتع بمروءة فطرية ورقى فى 
الكلام يقترب من الشعر لإيجازه وسموه. ولذلك أسباب عدة: 

(۱) فى سبيل البحث عن معادل لحالة الهمجى الحرء اعتاد الكتاب أن يلجئوا إلى 
خطاب لغوى يرتبط بجماعة الرواقيين من أهل روما القديمة ممن كانوا يطمحون لبلوغ حياة 
فلسفية تقربهم من الطبيعة. ويقدم الهنود فى مسرحية جون جاى بولى Polly‏ نموذجا جيدا 
لمحاولة تحويل الهنود إلى رومان نبلاء الطبع. 

(Y)‏ من المرجح» حسب ما كتب المستکشفون» أن الهنود كانوا يتكلمون على النحو 
الذى يصفه ديدرو. إذ يصف جوزيف-فرانسوا لافيتو Joseph-François Lafitau‏ بقدر 
من التفصيل كيف كان حديثهم age‏ فى وقار واعتداد. فبعد ترجمة حديثهم فى سياق 
الحكومات الغربية المعاصرة لهم» يرى لافيتو أن خطباءهم أقرب إلى خطباء إسبرطة القديمة 
منهم إلى أثينا أو روما (مثل uid gays‏ أو شيشرون!') (Remostheves or Cicero‏ وتقول 
إحدى روايات الرحلات التى أعيد نشرها فى مجلة Gentleman Magazine‏ فى أغسطس 
۳ . إن خطب الهنود تضارع خير ما قيل فى روما أو اليونان القديمتين» كما أشار إلى 
عقلانية حوارهم وإيجاز أسلوبهم و'بلاغته".7") 


(۳) قيل إن مرجع هذا الأسلوب هو محدودية مفردات الأمم البدائية؛ إذ يلجئون إلى 
التعليقات الموجزة القوية ويستخدمون المجاز لتعويض عجزهم عن صياغة المفاهيم المعقدة. 
وهذه الفكرة هی جوهر ما يردده شيللي Shelley‏ فى دفاع عن الشعر؛ اذ يقول "فى طفولة 
المجتمع كل كاتب بالضرورة شاعرء GY‏ اللغة نفسها شعر". فإذا كانت هذه الفكرة قد ذاعت 
بين النقاد الرومانسيين» فإنها فى الواقع نشأت فى عصر التنوير. وسبب ذلك أن شيللى؛ مثل 
كثير من كتاب عصر التنويرء كان يظن أن لغة البدائيين ذات جوهر مجازى. ويبدى فيكو 





)1( حوار تلك الشعوب حى c‏ موجزء وأسلوبهم يعتمد على الصورة والمجاز » ويتميز بالتنوع مع تغير 
الشخصيات والمواقف. ويبتعد عن اللغة المتدنية ويقترب من الأسلوب الراقى. وفى أحيان أخرى يستخدمون 
الحركات المعبرة الحية » أكثر مما يفعل ممثلونا على المسرح. فيستخدمون الإيماءات والاشارات أكثر من 
الكلمات » ليعبروا تعبيرنا أكثر تلقائتية حتى يكاد الجمسپور يرى مايريدون التعبير عنه. 


Lafitau, Moeurs des sauvages Americains, I. pp. ۰ 
Gentleman's Magazine. 3 (1733) p. 414. (Y) 
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Vico‏ ملاحظات مشابهة فى العلم الجديد mew science‏ الذى صدر فى عام ۱۷۲۵؛ 
إذ يقول إن الخطاب الشعرى سبق النثر. 

مع ذلك يصف فيكو هذا الخطاب 'بالمسوخ الشعرية" ويعكس مدخل فيكو انقسامًا فى 
الفکر المعاصر له. إذ يكاد الجميع أن یتفقوا على أن أقرب الشعر إلى الطبيعة ما يقوله مسن 
يعيشون فى حصنها. وبينما يرى كبار النقاد الفرنسيين وفيكو ودرايدن أن هذا النوع مسن 
الشعر يفتقر إلى الصنعة الفنيةء كان من النقاد من يرى فى شعر الشعوب البدائية مفتاضا 
لإبداع نوع جديد من الشعر ربما سما عن الشعر المعروف. 

وهذا الفريق الأخير من النقاد وجد نقطة انطلاق فى الموال ballad‏ بصوره التقليدية 
الطبيعية و الثرية. وعلى الرغم من وجود هواة أمثال صمويل بيبز ‚si Samuel Pepys‏ 
كان يعلى قدر الشعر القصصى الشعبى ويجمعهاء فإن هذه الأغانى التقليدية كانت تئن تحت 
وطأة فكرتين: أنها نتاج الماضى المنبوذ وأنها ترتبط Gill‏ الهابط الذى ينتجه الدهماء. ممع 
ذلك فقد كانت كتب الشعر القصصى الشعبی» حديثة وقديمة» تباع فى شوارع المدن الأوربية 
فى القرن الثامن عشر يحملها الباعة الجائلون من قرية إلى أخرى. كانت نسصوص الشعر 
القصصی الشعبى تستبعد لافتقارها للتهذيب الذى يميز الفن الراقی؛ لكنها كانت جزء! لا يتجزأ 
من ثقافة ذلك العصر. ومع ازدهار Aye sill‏ والهجوم على القيم الأرستقراطية من جانب 
مؤيدى مبادىء الثورة الفرنسية» كان من المحتوم أن يظهر شخص مشل يوهان جوتفريد 
هيردر ليعلن فى كتاباته الأولى أن الشعر الحقيقى لا يوجد إلا فى أعمال من هذا اللون.(") 

ظهر موال طراد الفارس chevy chase‏ فى عديد من كتب المختارات فى ذلك 
الوقت. بل إنه قد ترجم إلى اللاتينية» وقد سر عدذا من النقاد أن يخصص أديسون فى 
عددین(۰ ۷و ۷۱ من The Spectator‏ سبكتاتر فى مايو ۱۷۱۱) ملفا للرأى القائل بأنه من 
الممكن اعتبار الموال قصيدة ملحمية . وفى هذا السياق يقول أديسون إن أصحاب الذوق 
السليم سيعجبون بهذه الأعمال لما فيها من سمات تسعد القراء من كل لون وحال"» وان 
إعجاب العامة بها لا ينبغى أن يقصيها من إعجاب نقاد يتمتعون بقدرة أكبر على تقدير الأأب. 
وبينما يجد شافتسبرى وغيره أن الذوق العالى فى الأعمال هو معيار للرقی» فان أديسون يقدم 





Vico, New Science. (Bk 2, ch. 2( pp. 129-132. (A) 
Herder, Sämtliche Werke, V, pp. 160-6; and Lovejoy, ‘Herder and the Philosophy of (?) 
history’, Essays. P. 167. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ‏ 13 - البدانيةء tally‏ مکسمیلیان نونك 
ee‏ سس ات یت 


UL,‏ أقرب إلى فكر أنصار حزب العمال من غيره؛ إذ يرى أن الأعمال البسيطة الصادقة 
يمكن أن تملك جمالا حقيقيًا لمن يعرفون كيف يقدرون هذه الأعمال. 

ويحاول أديسون أن يفصل هذه الأعمال عن أعمال الكتاب " القوطيين" الرديئة الذين 
يبرعون فى النظم (مثل مارتشال وکاولی) ويعجزون عن بلوغ الكمال الكامن فى بساطة الفكر 
الذى يوجد فى مواويل العامة فى أنحاء أوربا. ويستشهد أديسون كثيرًا بمقاطع من طراد 
الفارس وهو يقارنها بمقاطع من الأنيادة Aeneid‏ لفيرجيل. ويستخدم فى مناقشته تقسيمات 
لویوسو Le Bossu‏ ثم يخلص إلى القول "وهكذا نرى أن أفكار هذه القصيدة التي تنبع تلقائيًا 
من موضوغهاء» بسيطة دائمًا تصل أحيانا إلى سمو لا یخطی حتی إن لغتها عموما شديدة 
التأثير وإنها فى جملتها مكتوبة بلغة شعرية صادقةء وإذا تذكرنا كم كانت مجلة سبکتاتر 
مؤثرة وذائعة الصيت؛» إذ تترجم إلى اللغات الأوربية الرئيسية وتنامى هذه الشهرة باستمرار 
طوال القرن الثامن عشرء عرفنا أن رأى أديسون ينبغى أن يعطى وزنه من التأثير والانتشار. 
وأن رفضه لوضع خط فاصل بين الفن الراقى والفن الشعبى. ومخاطبته للاستجابة الفطرية 
فى کل البشرء هذا الرفض وهذا التوجه لهما أبعادهما السياسية. فعلى الرغم من أن IS‏ من 
شافتسبرى وأديسون ينشدان معیار! طبيعيًا فى الجمال» فان مفهوم شافتسبرى للجمال قائم على 
تقدير حار للطبيعة المنتظمةء وهی نتاج للخلق الهادف تشبه أكثر ما تشبه عملا فنيًا راقيّاء لا 
يقدره إلا نخبة من الذواقة والعارفين» أما أديسون فينشد طبيعة تمكن للأعضاء الحقيقيين 
المنتمين 'لدهماء الامة" من أن يعجبوا بأغنية وبشعر يخاطب المشاعر المشتركة بين كل 
البشر. 

وفى مقدمة لمجموعة من الشعر القصصى الشعبى والأغانى الإنجليزية نشرت بين 
عامى ۳ و ۰۱۷۲۵ Ug‏ كاتبها إن هوميروس لم يكن سوى مكفوف يبيع الأغانى القديمة , 
بعد أن نظمها فى قصيدتين ملحميتين عظيمتين. 

كانت المناظرة بين أنصار الرأيين المذكورين ذات أهمية وجدوى فى ظل حركة إحياء 
الشعر القصصى الشعبىء لا سيما أن الشعر القصصی الشعبى الذى يمتدحه أديسون كان : 
جزءا Ua‏ من الأدب الشعبى المعاصر له. وعندما عمد النقاد إلى تصنيف الموال الشعبى فى : 
إلخاصة للشاعرين هوميروس وفيرجيل. إن تصوير هوميروس على أنه بائع جوال للاغانی» 
لم يكن مستغربًا حتى فى أوائل القرن السابع gle ye pte‏ الرغم من أن هذه الصورة 
المتواضغة كانت le ja‏ من خطة الدفاع عن الشعر القصصى الشعبىء فإنها كذلك كانت Ve ja‏ 
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من المعركة بين القدماء والمحدئین التى ربما وصلت ذروتها فى ثمانینیات القرن السابع عشر 
وتسعینیاته, وامتدت مناوشاتها من القرن السابع عشر حتی الثامن عشر.( وربما ما كتبه 
المحرر فى تصدیره لمجموعة الشعر القصصی الشعبی يحمل صدی معركة أدبية اندلعت 
Van‏ وقتهاء كان طرفاها هودار دی لاموت Houdart de la Motte‏ و آن داسیه Anne‏ 
۲ فى عام ۱۷۱۵ . يقول لاموت إن آلهة هومیروس ذكور! وإنانًا فقدت دلالاتها عند 
الجمهور المعاصر » وردت داسيه دفاعًا عن عظمة هوميروس والقدماء. كان لاموت 
والمدافعون عن الأدب الحديث يحاولون تصوير الأدباء الكلاسيكيين الكبار على أنهم أدنى 
منزلة فى سياق يجعل الثقافة الرومانية والإغريقية ثقافة بدائية بالمقارنة بالعالم المعاصر 
واكتشافاته العلمية المذهلة. 


وحتى القول بأن الشعر القديم هو منبع السمو وجد من ينقضه؛ إذ ظهر مذهب أدبى 
جديد يمنح هذه المكانة 'للعهد القدیم". فقد بدأ روبرت لوث Robert Lowth‏ الذى انتخب 
أستاذا للشعر فى أكسفورد عام ۰۱۷۱ بدأ محاضرات فى أربعينيات القرن الثامن عشر 
موضوعها ما وصفه 'بالسمو الذى لا یدانی" فى الشعر العبرانی القديم. ويقول لوث إن شسعر 
إسرائيل القديمة ينبع من الدين وان أسمى الشعر ما استلهم الدين. وعلى الرغم من أن , 
محاضراته محاضرات فى الشعر الدينى للعبرانيين لم تنشر باللغة الإنجليزية حتى عام 
۷۲ فإنها فى طبعتها اللاتينية عام ۱۷۵۳ بالإضافة إلى مساجلاته مع وربرتون 
0 منحت أفكاره انتشارًا واسعًا. قرر لوث أن موضوع الشعر العبرانى ومادته 
أسمى من مادة شعر هومر و فیرجیل» ثم دعا إلى GE‏ نموذج لشعر وطنى لا يقوم على 
نماذج إغريقية ورومائية. وقد قرن دعواه بأن العهد القديم كان يحوى منظومة شعرية لكنها 
فقدت؛ لذا فقد دعا إلى نوع من النثر الشعرى الراقی» ثرى فى مجازه. ويستمد صوره من 
"الحياة العادیة*.(۱۱) 

مهد هذا النقد لأعمال مكفرسن Macpherson‏ وتشاترتن Chatterton‏ « فقد كان 
أول ما اكتشف جيمس مكفرسن عبارة عن عدد من الأغانى والشعر القصصى الشعبى غير 
المكتملة ونشرها فى عام .٠۷٠١‏ أو عندما بدأ فى عام ١76١‏ فى نشر القصائد المنسوبة إلى 
أو سيان aid Ossian‏ شملت هذه الاكتشافات المزعومة ما يمثل مادة الشعر الشعبى من أشباح 
وحروب وعنف وحب فى أسلوب يتمثل أسلوب الكتاب المقدس . 





(۱۰) أجرى أبى دی بواسروبير هذه المقارنة بين هوميروس ومغنى جوال فقير فى عام VTE‏ انظر: 
Antoine Adam, Histoire de la literature frangaise au XVII siecle (5 vols., Paris,‏ 
„IIL, V)‏ 1 ,)1948-56 
Lowth, Lectures, I. p. 37. )١١(‏ 
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وإذا كانت الشخصیات التی تظهر فى الکتاب المقدس لا تدخل فى دائرة البدائیف = 
هذا القول لا ينطبق على المجتمع الذى ابتدعه مكفرسن ويحكمه شيوخ من الهمج."' و 
توماس تشاترتن سبيلاً آخر. فقد زعم أنه اکتشف مخطوطات من العصور الوسطی 3 
نت ماری ردکلیف فى بریستول» تحوی شعر! لأدباء مجهولین. كان آشعر هولاء الشعراء 
المختلقین هو القس توماس رولی Thomas Rowley‏ . وکما ادعی مکفرسن قام تشاترتن 
بترجمة بعض هذه الاعمال إلى الانجليزية الحديثة» لكنه صاخ القصائد فى لكنة بمفردات 
وتراكيب ليظن أنها شعر انجلیزی کتب فى القرن الخامس عشر. ويبدو أنه استقى أغلب 
موضوعاته التى تدور ل الفرسان الشجعان والقسس المدللين المنعمين من تشوسر» ولکن 
العالم الذى صوره كان ينتمى أكثر ما ينتمى إلى صورة العالم الوسيط الذى رسمه المتحمسون 
لذلك العصر ie‏ هوراس Horace Walpole silly‏ مات تشاترتن فى الثامنة عشر من 
عمره» ويمكن رؤية أعماله من أكثر من منظورء لكن محاولته بعث نوع قديم من الشعر 

تنتمى ولو جزئيًا إلى مفهوم البدائية. وان لجوءه للماضى ليستوحى منهء لم يكن أبذا من باب 
مناصرة القدماء» بل كان يسعى لجذب الاهتمام نحو الشعر المعاصر عن طريق اختلاق alle‏ 
os‏ الحياة فيه مشبوبة بالمشاعر وألصق بالطبيعة من الحياة التى يعيشها قراؤه. 

ظهر کتاب آثار من الشعر الانجلیزی Reliques of Ancient English al‏ 
Poetry‏ فى عام 71 فى الفترة بين نشر قصائد آوسیان وقصائد تشاترتن فى نهاية العقد 
ويسبق القصائد مقدمة نقدية طويلة عن مكانة الشاعر الراوى والشاعر المغنى بوصفهما 
أسلافا للشاعر الحديث. أكد توماس برسى Thomas Percy‏ كما أكد أديسون على القيمة 
الشعرية للبالاد. آما تهکم جونسون Johnson‏ على محاو A‏ صياغة الحكاية الشعبية شعر 
واحتقاره لذلك الفن الذى أخذ فى الانتشار بوصفه شكلاً من الادب» فينبغى أن يوضع فى 
سياق رفضه الانضمام إلى بيرسى فى اعتبار البالاد Ust‏ من الشعر. كان يراها شكلاً من الفن 
البدائی» ففی کتابه حياة جرای Life of Gray‏ نجد نقذاء لجرای بسبب تقليده للبداية He‏ 
التی یتسم بها البالاد فى سیاق نقده لقصيدة The Bard‏ "الشاعر الراوی" فیقول انها " 
من مكانة قصيدة تنشد السمو" . ومن الواضح أن جونسون كان يحفظ الشعر ee‏ 
قلب. وقد حث بیرسی على deal ye‏ المخطوط الذی مثل الأساس لکتاب آشار من السشعر 
الانجلیزی القدیم» بل وعد أن يسهم بعدد من الملاحظات وبغض النظر عما یجد من Arie‏ فى 
هذه الأشعارء اعتبر ها منتجا حرفیا خارج حدود الشعر والنقد. 





Whitney, “Primitivistic Theories’ pp. 356 - 64. ۰ 
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على الرغم من الحماس الشدید لشعر القرون الوسطی وعلی الرغم من النجاح الأی 
حققه روبرت برنز Robert Burns‏ فى ثمانینیات القرن الثامن عشرء ينبغى أن نذكر أن 
القارىء الرنجلیزی لم يكن معتاذا على قراءة الشعر وفی يده معجم؛ فمسرحية ONT‏ رامزى 
“Alan Ramsay”‏ الراعى الرقيق المكتوبة باللكنة الاسكتلنديةء ظهرت فى ترجمات عديدة 
فى نهاية القرن الثامن عشر حتى تتاح للقاریء الإنجليزى فى شكل مفهوم » بل إن أغلب 
القراء يفضلون قراءة تشوسر فى صورة لغوية حديثة. قام بيرسى بتحديث ألوانه لهذا 
السبب. Lal‏ سلسلة "الأغانى الأفريقية "African Eclogues‏ لتشاترتن التى تنتهى بحب - 
موت نارفا ومورد الجميلة» فتقدم البدائية دون مشكلات اللغة والتواصل التى وقع فيها 
مكفرسن فى 'فنجال" Fingal‏ وعلى الأرجح كان أكثر القراء يفضلون أن يستمتعوا بالبدائية 
دون مشقة المفردات الغريبة. 

كانت قصائد مكفرسن على لسان شاعره أوسيان على ذيوعها وتأثيرهاء Ups‏ غريناء 
أما تشاترتن فقد تحول إلى بطل يرنو إليه شعراء زمنه» ولكن ليس من دليل على أن قراءه 
كثيرون. 

وربما كانت أهم المناظرات حول الشعر البدائى تلك التى تناولت الطبيعمة الشعرية 
للعهد القديم. وقد استشهد المتناظرون بلونجينوس Longinus‏ بنصوص منه بوصفها نموذجًا 
راقيًا لما هو سام» ويعد هذا واحذا من محاولات قليلة تربط بين البلاغة الكلاسية والأدب 
العبرانی. ويطرح ثيوفيلوس جيل Theophilus Gale‏ فى کتابه بلاط الأمميين" Court of‏ 
The Gentiles‏ )1۷1 ۱۱۷۷-۱) نظرة تقليدية لهذا الموضو ع. فاللغة البدائية مازالت تملك 
بعض عناصر الکلام الذى منحه الله لادم فهو یتسم بالارتباط الوئیق بين الكلمة وما تشير الیه 
وقد استخدخ مصطلح فیرکو "آونومائیسیا -"Onomathesia‏ ویقول جيل إن الروح الشعرية 
تجد أصدق تعبیر لها فى شعر العهد القدیم» وهو شعر یسمو بقوة تأثيره على الحماس 
الشیطانی الموجود فى الشعر الیونانی واللائینی ولا يمكن أن یدائیه أى من شعر المصدئین 
الذين یعیشون فى عصر auld‏ أعجزهم عن الامساك بروح " البلاغة الجليلة الجزلة" الموجودة 
فى العهد القدیم. ویقول جيل إن هومیروس استمد آغلب إلهامه من النبی موسی. 

لم يكن افتراض جيل بوجود عناصر فى اللغة العبرانية للغة أولی تمتلك قوة سحرية 
لتسمية الاشیاء بمسمياتهاء لم يكن Wed‏ غريباء بل إن من المهتمین بالأمر من قال ان لغة آدم 
تمتل لغة طبيعية حقة. وهی لغة يمكن الوصول إليها عن طریق بحث روحانی أو بإجراء 
تحلیل عمیق للعلاقات بين اللغات. وقد Jh‏ هانز آرسلیف Hans Aarsleff‏ على وجود أوجه 
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تشابه محددة بين محاولة جوتفرید ویلهلم لیبنتز Leibniz‏ (ثبات وجود Gaal‏ واحد للغات من 
خلال المقارنات الأصولية الاشتقاقية للکلمات» ومحاولة جاکوب بوهمی اکتشاف اللغة الطبيعية 
التی استخدمها آدم فى جنة عدن. وقد أشار لیبنتز إلى أمثلة للتوافق بين اللفظ والمعضی 
2 ( مثل : كلمة أنف Nose‏ تنطق من خلال الأنف) تشیر بدورها إلى 
روابط طبيعية بين صوت الكلمةء ولفظهاء والمعنی المقصود. وتعکس مثل هذه الکلمات 
" اللغة الأصلية البدائیة" التی كان یبحث عنها. ثم يقول “إذا كانت اللغة البدائية مازالت 
موجودة فى شكلها النقى الأول أو كانت محتفظة بسمات واضحة تدلنا عليهاء فان سر 
الارتباط بين ألفاظها ومعانيها؛ ذلك السر الذى نسعى لكشفه لا بد سیظهر» حتى نعرف هل 
أساسه مادى ملموس أو أنه "أمر تعسفی" يمكن لغير الخالق أن يفرضه أو يمنحه. وإذا سلمنا 
أن لغاتنا تستمد أصولها من لغة واحدةء فانها» وإن اختلفت بكل منها شىء من اللغة البدائیة. 
ويسخر ليبنتز من نظريات بوهمى اللغوية وغيرها من النظريات ويصفها بالأفلاطونية؛ ولكنه 
قال بقولهم إن الهيروغليفية ربما كانت تمثل لغة فلسفية. 

خلال القرن الثامن عشر بين ظهور عمل جيل والمناظرات التى دارت حول الشعرء 
صدر كتاب " التاريخ النقدی" فى عام ١774‏ ليبث وعيًا جديدا بطبيعة اللسصوص الكتابية 
المقدسةء وطريقة وصولها إليناء ومصداقيتها. فبحلول عام 2١74١‏ بعد صدور US‏ ولیسام 
وربيرتون "التراث المقدس al‏ موسى «Divine Legation of Moses‏ كان فکر 
التنوير بنقده للحماسة غير العقلانية والخرافات» قد نجح فى خفض مكانة التاريخ اليهودى 
وتقليل أهمية اللغة العبرانية. يتعامل وربيرتون مع شعر العهد القديم بوص فه شعرا بدائيا 
لشعب بدائى. ويشير إلى shell‏ فى استخدام المجاز وإلى ما يراه غموضنا فى هذه اللغة التسى 
يعدها لغة غير مكتملة التكوين CLUS‏ بعض الشعوب الهندية فى أمريكا. ويقرر وربيرتون أن 
اللغة تطورت من الحالة الفطرية قليلة المفردات حتى صارت GLI‏ متعددة "معقدة" مثل لغات 
أوربا الغربية. أما المجاز والتشبيه والأليجورية أو القصة الرمزية Allegory‏ فأشكال بدائية 
نشأت بسبب الافتقار للمفردات التى تسمح بتطور المفاهيم الصعبة. واللغة فى هذا الطورء كما 
كانت العبرانية زمن كتابة العهد القديم» قد تتسم بدرجة من العزة والقوة لكنها لا تملك مقومات 
gla‏ أدب عظيم. 

ذاعت أفكار وربیرتون» واکتسبت مقارنته بين الغلو فى استخدام المجاز عند الهنود 
الأمريكيين وکتاب العهد القدیم Whey‏ أنثروبولوجيا لمناقشته للشعر العبرانی تبعه بصده کتساب 
کثیرون. نکن أغلب الکتاب الأوربيين غير الانجلیز وجهوا اهتمامهم للطرق التی تعکس اللغة 
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أو تصوغ أنماط الفكر وينطيق هذا على إتيان بونو دی كوندياك Etienne Bonnot de‏ 
6 فى مؤلفه مقال فى أصل المعارف الإنسانية الذى صدر فى عام ٠۷٤١‏ بعد 
كتاب وربيرتون بخمسة أعوام. 

ويتفق كوندياك مع لیبنز فى أن الزمن الذى استغرقه البشر ليملكوا لغة» أطول DAS‏ 
مما يفهم من سفر التكوين. وعلى الرغم من أنه يبنى مقولاته على رفض جون لوك للأفكار 
الفطرية» فإن كوندياك يرى أن لوك لم يدرك أن البشر قادرون على إنتاج الأفكار لوجود صلة 
قوية فى عقولهم بين الذاكرة والتخيل» وتعمل هذه الصلة عن طريق مجموعة من العلامات 
أهمها اللغة المنطوقة. 

وخروجا من أى جدل دينى يسلم کوندياك بأن الرب وهب اللغة لادم وحواء» ولکن 
- موضوعه أصل اللغةء ولهذا يبدأ تصوره بطفلين» ذكر وأنثى» معزولين ليس لديهما أى 
معرفة بالإشارات اللغوية. وتستدعى صورة تطور اللغة والعقل النشوء البطىء لنظام من 
العلامات يضم الإشارة البدنية والرقص والموسیقی» والألفاظ. ويقتبس كوندياك من دو بو 
Abbe du Bos‏ عندما يذكر أن المسرح الإغريقى والرومانی» كما نراه فى المخطوطات 
التى وصلت إليناء يحمل عناصر من منظومة العلامات المقصودة. فالتعبيرات البدنية كانت 
كثيرة ودقيقة فى التمثيل وفى الخطابة الرومانية. حتى إن ممثلا مشهورا قرر أن يستعين 
بممثل أدنى منه ليلقى الكلمات بینما يؤدى هو التعبيرات البدنية. ويتصور كوندياك أن فصل 
هذه المنظومة من العلامات إلى عناصر مستقلة - الموسيقى دون کلمات» الشعر دون رقص» 
وتعبيرات بدنية ورقص دون كلمات - كان خطوطا أو خطوات مبدعة فى العالم القديم. ويرى 
دو بو أن الرقص القديم والتعبيرات البدنية والدراما القديمة كانت Ugh‏ عبقريّاء ولکن كوندياك 
وريبرتون كانا يعتبرانه منظومة بدائيةء ورأيهما أن بربرية الغلو فى استخدام المجاز قد حل 
محلها نوع أرقى من الشعرء وكلما حلت الكلمات محل تعبيرات الوجه زادت من قدرة 
الإنسان على التفكير وطورتها. 

وبعد تسعة cal sol‏ ألقى روسو Rousseau‏ بشكوكه حول فكرة التقدم الإنسانى. 
وطرح تصوراته عن السبل التى بدأ الانسان الهمجى بها استخدام اللغة للتعبير عن رغباته 
وعن المتعة التى كان يجدها هذا الهمجى فى اللهجة الشاعرية التى - لابد - كانت أقوى مما 
يوجد فى أى لغة حديثة؛ فقد كانت هذه اللغة موجودة؛ قبل الفساد الذى أحدثته مؤسسات 
المجتمع» ومن ثم كانت أقرب للمشاعر والرغبات الانسانية الفطرية وكما ينشد بوهمى فإن 
تلك اللغة كانت أقرب إلى المنبع الأنقى» ولكن هذا المنبع عند روسو لم يكن الرب بل الطبيعة 
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نفسها. ویثنی هردر على ذلك» فیقول فى عام ۱۷۷۲ إن اللغة التی بدأت بشعر موغل فى 
المجاز» لاند أن تكون نتاجا لاسلوب حياة بشری شدید الخصوصية ولیس هبة مباشرة من 
الرب. مع ذلك يرى هردر Herder‏ أن الشعر القصصی الشعبی وقصائد أوسيان والاوديسة 
والإلياذة و العهد القديم» كلها منابع عظيمة للالهام الشعری. وان ذکره لهذه الاعمال فى فئة 
واحدة» يشير إلى أنه يراها جمیغا لفراز! لعبقرية بدائية سامية» وان هذا الربط بينهما 
ليستحضر ربطا Miles‏ فى أذهان النقاد المعاصرين. 

ومن اللافت للنظر أن هيو بلير Hugh Blair‏ الذی كتب تعليقا مطولاً عن قصائد 
أوسيان يشير إلى ما يسميه "الأسلوب الأمریکی" (أى الأسلوب الخطابى عند الهنود 
الأمريكيين) يجمع بين الإيجاز والصور المجازية المفصلة. 

هذا الاحتفاء بالمجاز لقى احتفاءً آخر على يد أصحاب الاتجاهات الجديدة فى أسلوب 
الشعر وفى النقد؛ فتقدیر السمو فى الشعر والخيال الذى كان مزدهرًا فى العصر الرلیزابیشی 
عاد لیعلو على الأصوات التى تصم المجاز بالغموض» وطرح ذلك فى عصر الاسترداد 
والملكية وبداية القرن الثامن عشر. وقضى هذا الإعجاب على دعاوى وربرتون بغموض 
المجاز وبدائية الشعر السبرانی؛ فى عام ۰۱۷۲۵ وكان ذلك على يد روبرت لوثء الذى 
ذكرنا أنه ألقى ونشر سلسلة من المحاضرات عن الشعر العبرانی فى جامعة آک‌سفورد؛ 
واستطاع لوث أن يثبت سوء فهم وربرتون للنصوص العبرانية » وأن الشعر العبرانى أبعد ما 
يكون عن البدائية » بل إنه أعظم ما أنتج من شعر وأنه شعر السمو الدينى. رسم عدد IHS‏ 
من كتاب عصر التنوير صورة اليهود فى إسرائيل القديمة على أنهم غارقون فى الشرك 
والخرافة. إلا أن اتخاذ العهد القديم نموذجا لأعمق ألوان الشعرء كان له تأثيرات وانعكاسات 
كثيرة على أدب النصف الثاني من القرن؛ فقد علت قيمة السمو البدائى بوصفه قوة جمالية 
مهمة فى التصوير وفى الشعر. 

لم يكن وربرتون على صواب فى رأى معاصريه فيما قال عن الكتابة؛ فقد اتفق 
وربرتون مع بيكون «Bacon‏ وعدد من النقاد بعدهء على أن اللغة الهيروغليفية شكل بدائى 
من أشكال الاتصال» حلت محله حروف الهجاء التى تمثل المنظومة الصوتية البشرية. ولم 
يبد فى هذا اهتمامًا بإشارة لوك إلى أن الصور التى تكون الهيروغليفية قد تمثل شكلاً أرقى 
للاتصال. كما تجاهل هذا الرأى الشائع الذى قال به ديفو Defoe‏ وغيره من أن الكتابة کانت 
منحة إلهية إلى البشرء صحبت ألواح التشريع. وإذا كان المسيحيون الأصوليون يرون فى 
نظام الهجاء الصوتى ual‏ معجزاء فقد كان للهيروغليفية مكانة خاصة بين من كانت معتقداتهم 
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ترتبط Ly‏ هو مقدس وسری. Lal‏ المعجبون بجاکوب بوهمی ومنهم ally‏ لو «William Law‏ 
ومنهم جاكوب بريانت Bryant‏ 120006 فقد كانوا يبحثون عن الحلقة المفقودة التی ستوضح 
الصلة بين كل الأديان القديمة» هؤلاء كانوا يرون فى الهيروغليفية شكلاً من الاتصال غامضنا 
وخفيًا ويجسد أفكارًا لا يمكن للكتابة أن تعبر عنها. مثل هذا poh‏ جنا للباحتين, عبن 
أسطورة جامعة تفسر مسيرة التاريخى الروحاني؛ كما مثل استعصاء الهيروغليفية على الفهم 
عنصر جذب آخر للمزاج الشعرى فى نهاية القرن. 

وفى نهاية الفترة التى نتناولهاء أخذت أفكار روسو وكوندياك عن التكوين البدائى للغة 
اتجاهات مغالية حتى كانت هدفا للسخرية. ففى بريطانيا تلقف لورد مونوبودو Lord‏ 
0 تعليقات روسو عن قرد الأورانجوتان ووصفه بأنه إنسان دون لغةء ثم بنسی 
عليها نظريته التى تقول إن اللغة ليست خلقا طبيعيًا على الإطلاق بل من إبداع الإنسان 
المتحضرء كما تبع منهج كوندياك فى دراسته الأطفال الهمجيين. ويتفق مونوبودو مع القول 
بأن الإنسان بدأ الكلام بمحاكاة أصوات الطبيعة لكنه رفض تأكيد كوندياك أهمية الإشارات 
البدنية (لغة الحركة (Language of Action‏ فى المرحلة الأولى للتواصل بالإشارات» 
فيرى أنه بمجرد أن بدأ الإنسان فى استخدام الكلمات صار مخلوقا يختلف تماما عن إنسان 
الغابات الهمجی. أما فى أورباء خارج إنجلتراء فقد أسهم فى المناظرة أحد المعجبين بكوندياك 
ولورد مونوبودوء وهو يوهان جونفريد هيردرء وذلك بمصنفه "مقال فى أصل اللغة" ۰۱۷۷۲ 
ويرى هيردر أن اللغة هى " لغة الشعور"» وهی فطرية فى الإنسان وفى الحيوان. فمن أبسط 
الأصوات التى تعبر عن المشاعر تأتى اللغة. يضع هيردر لغات الأمم الهمجية أمامه حين 
یزکد أن هذه الاصوات المعبّرة تظل " الغذاء الحقيقى" الذى تعيش عليه "جذور اللغة". وکسا 
عبر من سنوات قليلة عن إعجابه بقصائد أوسيان» نجده الآن يمتدح الشعر والموسيقى لدى 
هنود أمريكا بوصفها تجسيذا " للغة الطبیعة". ويقول إنه لا يمكن اختزال اللغة فى عدد من 
الأصوات والكلمات الأساسية؛ فلكل لغة تفردهاء وهى نتاج الشعب الذى يتكلمهاء ثم يقول إن 
شعر الشعوب الهمجية كان يحرك مشاعر كثير من سامعيه الأوربيين إلى حد البكاء. 

ويرى هيردر أن تصورات كوندياك وروسو غير كاملة؛ فالتفكير واللغة من فطرة 
الإنسان التى تصاحبه وان نشأ خارج المجتمع. أما المجاز الذى يصفه وربرتون بالسذاجة 
وشمل ذلك كتاب العهد القديم والأمم الهمجية» فإن هيردر يعلى مكانة البدائى فوق فن عصر .. 
التنوير المصقول» ويقول إن هذا المجاز هو منبع الشعر العظيم. ش 
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تمتعت فكرة البدائية بمكانة خاصة فى الفترة بين عام ۱۹۲۰ و ۱۸۰۰ ولم یتراجع 
الاهتمام بها فى القرن التالی. ولکن المثال البدائی الذی سیصل الرومانسیون إلى حد تقديسه» 
كان GUS‏ القرن الثامن عشر یستخدمونه سلاخا تهکمیّا على المركزية العرقية الأوربية» فقد 
كان کتاب القرن الثامن عشر وقراژه یژمنون بان الطبيعة هی ممثل الوجود الالهی» ومن هنا 
سلموا بأن کل ما هو طبیعی ویدائی له قيمة لم تدنس؛ واذا كان "مقال فى عدم الم‌ساواة" 
لروسو (۰)۱۷۵۵ آشهر عمل عن البدائية فى تلك الفترة» قد حظی بهذه المکانة؛ لأنه یقدم 
آوضح تعبیر عن قلق مفکری القرن الثامن عشر بشأن ما كان یسمی "الترف" وعن آملهم فى 
استمرار تطورات العلوم واتساع ما يمكن أن نسمیه بالحرية الأخلاقية. فالمرحلة الثالثة لتطور 
الانسان عند روسوء وهی الفترة التى لم تدمر فیها سعادة الانسان» عن طریق الفروق فى 
الملكية وثورة اكتشاف المعادن واستخدامهاء والزراعة؛ يرى فيها روسو الإنسان "حرا" 
وصحیح لبدن» وأمينا؛ وسعيداء فإذا وجد بعض قرائه أن حرية المرحلة الأولى قبل ظهور 
اللغةء فضلا عن الکتابة» أشد جاذبية من الحضارة المعاصرة, فلم يكن روسو لیعارض تلك 
النظرة. ففی مقال لكاتب ساخر عن ولد همجی وجد فى عام ۱۷۲۰ یقول المؤلف ان ذلك 
alll‏ ریما يقود أتباعه لیعیشوا على الخضروات فى الغابة. وفی عام ۰۱۷۰۵ وهو العام الذی 
صدر فيه " مقال" روسوء لم تكن هذه الفكرة لتلقی مثل هذه السخرية. وقد تحول النقد من 
التهكم على دعوة أديسون وتحمسه للمواويل فى بداية القرن الثامن عشر ليرى جوهر الشعر 
فى الإيجاز ومجازية أسلوب المجتمعات الأقل تحضرًا. 


الفصل الحادى والعشرون 
إحياء القرون الوسطی والأدب القوطى 


بقلم : بيتر سابور 
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إحياء القرون الوسطی والأدب القوطی 


یعود نقد القص القوطى فى الانجليزية إلى عام ١٠۷٠م‏ حين نشرت أولى 
العروض الأدبية لرواية هوراس والبول Horace Walpole‏ الرائدة فى مجال 
القص القوطى قلعة أوترانتوء ولا يمكن تحديد تاريخ إحياء طرز القرون الوسطی 
التى ألهمت و البول روايته» لكن ظهر احترام جديد لأدب القرون الوسطی فى 
US‏ رتشارد هيرد Richard Hurd‏ رسائل حول الفروسية والرومانسية عام 
cal ۲‏ وفى الطبعة المنقحة GLASS‏ توماس وارتون Thomas Warton‏ 
ملاحظات حول الملكة فى نفس العام. وينصب اهتمام هذا المقال على أعمال نقاد 
أواخر القرن الثامن عشر ممن تناولوا أدب القرون الوسطى وعلى المقلدين 
المعاصرين لادب القرون الوسطى مثل مكفرسون Macpherson‏ وتشاترتون 
0 وعلى القص والدراما القوطية» لكن تلخيص الاتجاهات نحو أدب 
القرون الوسطى بين عصر عودة الملكية وستینیات القرن الثامن عشر يمثل خلفية 
ضرورية لفهم ما أعقب ذلك من تطورات. 

فى مقدمة ترجمته لكتاب تأملات فى فن الشعر لأرسطو(574١م)‏ لرابان 
«Rapin‏ كتب توماس ريمر Thomas Rymer‏ فى فقرة عن العصور الوسطی 
وصفها بأنها عصور الحكايات والقصائد الغنائية واللازمات المتکررة بحيث لا 
يراها Sal‏ للاهتمام النقدی» كما ذكر تشوسر Chaucer‏ الذى "لم تكن اللغة فى 
عصره قادرة على إيراز أى شخصية بطولية" (الأعمال النقدية). وكان ريمر أكثر 
صراحة فى AUS‏ عرض موجز للتراجيديا (۰)2۱۱۹۳ الذى ازدرى فيه من كتبوا 
قبل تشوسر لتکلفهم» وعلى الرغم من أن الفضل يعود إلى تشوسر فى إدخال 
المفردات الفرنسية واللاتينية إلى اللغة الإنجليزية فقد "احتفظت لغتنا بنوع من 
الغلظة ظل عالقا بها لفترة طويلة بعد تشوسر" (الأعمال النقدية). 

وعلى الرغم من أن ريمر بآرائه غير التقليدية عن شكسبير يعتبر فى 
الوقت الحالی ناقدا غير تقليدى إذا لم نقل غير واقعی» كانت آراؤه عن أدب 
القرون الوسطى ممثلة co panl‏ فعام ۸٦۱۹م«‏ نشر كل من دينام Denham‏ 
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وولار Waller‏ قصاند تصف تشوسر بأنه ضوء عابر فى ظلام الترون 
الوسطی(). ویری معظم نقاد عصر العودة وأوائل القرن الثامن عشر أنه كانت 
هناك صعوبات جمة فى فهم انجليزية القرون الوسطی. وفی مقاله تاريخ أعظم 
شعراء الانجليزية (:۰)۱۰۹ اسف آدیسون Addison‏ لصعوبة Aad‏ تشوسر : 

ألقى الزمن طبقة من الصدأ على ما نظمه الشاعر 

وجعل لغته بالية و أخفی موهبته الشعرية 

le,‏ حاول أن یمزح فى طریق غير ممهد 

حاول أن يثير سخرية قارئیه بلا جدوی 

وبصورة عامة كانت الصعوبة AÍ‏ فى فهم شعراء القرون الوسطی مثل 

جاور Gower‏ ولانجلاند Langland‏ ولیدجیت ‘Lydgate‏ ومن شم لاقوا 
اهتماما أقل مما حصل عليه تشوسر. ولم يشتهر سير جاوین والفارس الأخضر 
الا فى أوائل عام VATE‏ ومع ذلك فقد تم توجیه نقد صريح ومباشر لادب 
القرون الوسطی قبل عام ۰۱۷۰ وکان درایدن Dryden‏ أهم نقاد عصر 
الاصلاح» واحتوت مقدمته لکتاب الحکایات فى المماضى والحاضر (۷۰۰ ۱) 
على مناقشة موسنعة لتشوسر. وبعد أن عقد درايذن مقارنة بين تشوسر وأوفيد 
ویوکاشیو» جاءت المقارنة لصالح تشوسر؛ إذ وصفه بأنه آبو الشعر الإنجليزى 
(القتصائد الدراميةء الجزء الثانی)» لکنه تناول نقاط الضعف المتعددة عنده» وبعد 
أن آعاد درایدن كتابة الحکایات لتشوسر بالانجليزية الحديثة» وجه إليه النقد لانه 
اختار بعض الحوادیت التی لا یفوح منها أى فحشء ( الجزء التانی). وقد وجهت ' 
الانتقادات إلى تشوسر بسبب beliy‏ أسلوبه» واتبع درایدن نهج عهده ووصف لغة 
تشوسر بانها لغة لا يفهمها الا كبار المثقفین» ووصف تشوسر بأنه جوهرة يجب 
إزالة الشوائب من علیها حتی تلمع ویسطع ضوؤها (الجزء الثانی). ومما يدعو 
للعجب أن أعمال تشوسر صارت أكثر غموضا بعد أن أعاد درایدن کتابتها. 


«Chaucer Criticism p. 244. راجع أسبرجون؛‎ p.244 )۱( 


-a a 


)*( تمت مناقشة Sir Gawain‏ لاول مرة عن طریق رتشارد بیراس فى تحقيقه History of English US‏ 
Poetry. P. 17n.‏ لمؤلفه توماس دوتون (لندن» (VATE‏ الجزء الأول 5 
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مثل درايدن شعر بوب وهو أحد المتعصبين لأعمال تشوسر بالحاجة إلى 
تحديث بيت الشهرة إلى قلعة الشهرة »)١7١5(‏ وفى مقال فى النقد (۱۷۱۱) انتقد 
بوب لغة تشوسر التى عفا عليها الزمن كما ازدرى زيادة الغموض عند درايدن» 
وبعد مضى قرن من الزمن كما سنرىء بدا تشاؤم بوب غير مبرر ؛ نظر! لزيادة 
الاهتمام بأدب العصور الوسطى. 

يبدى أديسون نظرة أقل تقليدية للقرون للوسطى فى مقالات ثلاثة فى مجلة 
سبكتاتر عام ۱۷۱۱؛ حيث أثنى على "طراد الفارس" و"طفلان فى REN‏ 
وبالطبع لم يكن أديسون أول من تحمس للقصائد الغنائية فى القرون الوسطىء 
فعام ۰ عبر سیدنی فى كتابه اعتذار للشعر عن سعادته ب طراد الفارس. 
والغريب ليس سعادة أديسون بالقصائد الغنائية القديمة بل تخصيصه مقالتين 
لتحليل مثال واحدء فقارن بين بعض الأجزاء من 'طراد الفارس" وفقرات من 
AM‏ مؤكدا أن كلا العملين يقدم نوعًا واحذا من العبقرية الشعرية. وفى مقالته 
التالية عن "طفلان فى الغابة" وجه آدیسون نقذا یتسم بمزید من الصراحةء 
ویعترف بوجود تبسیط مفرط فى النظم بأسلوب عقیم حتی إن اقتباس أى جزء 
Aia‏ سوف يبدو مخططا لتحویلها إلى أضحوكة. ویعود آدیسون لیقرر أنه بالر غم 
من العیوب والثغرات فى لغة القصاند الغنائية؛ فهی تستهوی من یتمتعون بذوق 
طبیعی نقی وصافی» وفی الفقرة الختامية التی غلب عليها النقد اللاذع یتعرضص 
آدیسون لبعض المواهب الفذة لعصره ممن یشعرون بقوة ما تدفعهم نحو السخرية 
من "جمال الطبیعة" في القصاند الغنائية للقرون الوسطی. 

وعلی العکس من توماس برسی وغيره من النقاد فى أواخر الثامن عشر» 
sal‏ آدیسون lee!‏ بالقصاند الغنائية للقرون الوسطی» وکان (عجابه نابعا من 
السمات المشتركة لهذه القصاند مع الأدب الکلاسیکی آکثر من السمات التی تتفرد 
بها Dual‏ إلا أن رأيه كما ورد فى الفقرات الختامية كان عرضة للنقد» وقد 
أثارت المقارنات التى عقدت بين فيرجيل ومؤلفى القصائد الغنائية مجهولى الهوية 
عام ۱۷۱۱ سخرية OAS‏ من القراء. وكان وليام واجستانى من بين الذين سخروا " 
من مقاليه الأولين. وقد كتب تعليقا على تاريخ عقلة الأصبع (۱۷۱۱) وهو كتيب 
يمتدح كتاب تاريخ عقلة الأصبع بصورة هزلية استخدم فيه أسلوب المقارنات 
الكلاسيكية نفسه الذى اتبعه أديسون. 
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وكان جون دينس من بين الذين ردوا على آدیسون» وعلى الرغم من أن 
مقالته "البساطة المفرطة فى النظم الشعری" كتبت بعد أيام قليلة من ظهور عدد 
مجلة سبكتاتر يتحدث عن طراد الفارس. فانها لم تنشر إلا عام ۰۱۷۲۱ وقد وجه 
دينس "سهام نقده إلى السذاجة والتكلف و المبالغة" (الأعمال النقدية» الجزء الثانى) 
فى القصائد الغنائية القديمة. وسلط صمويل جوتسون - المعروف بمعاداته 
الشديدة لإحياء طرز القرون الوسطى- الضوء على هذا النقد فى كتابه حياة 
أديسون (۱۷۸۱)؛ حيث يقول لیس هناك كلام منمق أو تکلف فى طراد الفارس» 
OS‏ برود وسذاجة جافة" (الحياةء الجزء الثانی). وحينما نشرت مختارات من 
القصاند الغنائية القديمة مجهولة المؤلف فى ۱۷۲۳- ۰۱۷۲۰ أى بعد عامين من 
مقال دینس» نشرت مقالات ترجع الأغانى القديمة إلى أسباب تاريخية ولیست 


5 


è أدبية‎ 


ولم تكن الدراما أحسن حالا من القصائد الغنائية؛ حيث لم تجد كثيرًا من 
المؤيدين قبل أواخر القرن الثامن عشر. وكان رايمر يتحدث بلسان عصره حينما 
انتقد - بل ازدرى - التمثيلية الأخلاقية فى GLAS‏ عرض موجز للتراجيديا 
)1141( وتجاهل نماذج واقعية. 

يمثل كتيب جيمس رايت Historia Histronica‏ )1199( تقدما ملحوظا 
فى المعرفة والنظرة النقدية. استخدم رايت فى هذا الكتيب أسلوب المقارنة 
بالأعمال الكلاسيكية وهو بذلك يسير على نهج درايدن حينما تناول تشوسر وعلى 
نهج أديسون حينما تعرض للقصائد الغنائية . ويختتم رايت الكتيب قائلا: تتشابه 
بداية المسرحيات فى إنجلترا إلى حد كبير مع بداية المسرحيات فى اليونان وفن 
المونولوج" وساعدت مختارات من المسرحيات القديمة التى ألفها دودسيلى 
(VVET - yeo)‏ على توافر كثير من الأعمال الدرامية IN‏ مرةء إلا أن 
تعليقاته النقدية التى كتبها فى 'مقاله التاريخى الموجز حول نشأة المسرح 
الإنجليزى وتطوره" كمقدمة للأجزاء الاثنى عشر كانت تسيطر عليه نغمة التعالى 
(وعدم الدقة). وانتقد دودسيلى المسرحيات الخارقة لكنه وجد بعض الحرفية 
والبراعة فى المسرحيات الأخلاقية التى ظهرت مؤخرًا؛ حيث كانت تحتوى على 
قصة وعبرة (الجزء الأول)» OS‏ ظهر أن دودسيلى لم يكن ملما بالموضوع الذى 
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یتناوله حين کتب "إنه من دواعی سروری أن أكون أكثر دقة ‏ ولکن حینما لا 
یتوفر للفرد المادة يصبح المینی هشا". 

وبالمثل لم ینضح نقد رومانسية القرون الوسطی فى الانجليزية قبل أواخر 
القرن الثامن عشر وتأخر كثيرًا عن نظیره الفرنسی. ویرصد بیردانیال هیوت فى 
کتابه ملامح أصول الرومانسية (۱۰۷۰) - الذی ترجم إلى الانجليزية عام 
۲ - تطور القصة النثرية فى الفترة ما بين القرون الوسطی إلى القرن السابع 
عشر . وتعرض نقاد فرنسیون آخرون Je‏ کونت دوسیلوس وجی. یی 
دو لاکزورن وبول هنری مولی للأعمال الرومانسية بشکل اکثر تفصیلا. وکسا 
یلاحظ آرثر جوهانستون "كان هناك تقليد راسخ لا يكاد ينكسر وهو در اسة بدایات 
الادب الفرنسی فى الفترة ما بين آواخر القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر. 
وتدین أعمال النقاد الانجلیز الذين ظهروا فى أواخر القرن الثامن phe‏ بالفضل 
إلى الاعمال الفرنسية أكثر من أسلافهم الانجلیز ویظل السبب الذی دفع النقاد 
در اسة أدب العصور الوسطی فى ستینیات القرن الثامن حشر مجیو لا وخاضها 
للتخمینات. أسهم تطور مفهوم النسبية التاريخية فى التغلب على الظلم الطویل 
الذی تعرض له أدب القرون الوسطی كما أسهم Cad‏ فى دراسة Juel‏ القرون 
الوسطی دون الإحالة و المقارنة بالمقاییس الكلاسيكية. وهناك فترة زمنية تصل 
إلى خمسین عاما تفصل بين شعر الاخوان وتون وأبوهم توماس وتون الاب وبين 
النقد الذی وجه بعد ذلك إلى هذه الاعمال وهذا یعضی أن الاهتمام الابداعی 
بالقرون الوسطی الذی ظهر على أولئك الشعراء وشعراء غیرهم مشل جری 
وکولین قد سبق alt‏ اسة التحليلية لهذه الاعمال. 

rics‏ إجراء هذه pall‏ اسة» تبین وجود سمة مهمة فى نقاد ستینیات القرن 
الثامن عشر تميزهم عن سالفیهم. ونتمثل هذه الميزة فى الکتالوجات المنسشورة 
لمخطوطات القرون الوسطی وسهولة الوصول إلى هذه المخطوطات نفسها. 
و أسهم افتتاح المتحف البریطانی فى ینایر ۱۷۰۹ فى توفیر مجموعة مخطوطات 
السیر روبرت کوتن ومخطوطات هارلین. ويؤكد آرثر جوهانستون أن کتالوج 
مجموعة مخطوطات هارلین الذی یعود تاريخه إلى ۱۷۰۹ ونشر ۱۹۰۲ یعتبر 
ala‏ فى غاية الاهمية لادباء القرون الوسطی" وقاد بیبرس ووارتون ورتیسسون 
إلى معرفة الکثیر من الاعمال الرومانسية لاول مرة. ولعب فهرس کتالوج 
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Gulla‏ الذى وضعه توماس أستل ونشر عام ۱۰۲۳ دورا لا يقل أهمية فى هذا 
الصدد. ويعترف برسى فى رسالة بعث بها إلى رتشارد فارمر فى ٠١‏ ینایر 
۳ قائلا إنه لولا هذا الفهرس 'لكانت المجموعة عديمة القيمة (رسائل برسى 
وفارمر) وكانت إحدى السمات التى تميز بها عصر إحياء طرز القرون الوسطى 
عودة التقدير والاحترام لتشوسر. وفى كتابه ملاحظات حول الملكة (۰)۱۷۰۶ كان 
توماس وارتون أول من أضاء الطريق وتبعه الباقون. واشتكى توماس من أن 
تقدير واحترام تشوسر يعود الى أنه شاعر قديم ولیس شاعرا قديرًا ومن ثم تناول 
القصائد من Cus‏ (إنها أعمال (iela‏ تحضن بين طياتها ما لم تستطع العصور 
التالية أن تدانيها من حيث روح الدعابة الحقيقية و الشفقة والسمو الأدبى. 

وفى الطبعة الثانية من US‏ ملاحظات (VY TY)‏ استرسل وارتون فى 
مدح تشوسر مضيفا إلى الفقرة التى ذكرناها جملة تعبر عن الاتجاه الجديد الذى 
يتمثل فى دعم القرون الوسطى وقوتها فى ستینیات القرن الثامن عشر. وجاء فيما 
قال "حینما نحلق فى أخلاقيات تشوسر القديمة ( وأسلوبه الرومانسسی) وجفاف 
تصويره وبساطة تعبيره» ننتقل إلى أرض الاحلام حيث نشعر بلذة تداعب "SLAM‏ 
( الجزء الأول). وبعد حوالى عامین» استخدم توماس جراى نفسها المصطلحات 
فى وصفه تشوسر ومعاصريه حينما كان يؤرخ للشعر الإنجليزى. كتب جرای 
عن ليدجات قائلا * حينما نقارن بين مؤلفنا وتشوسر من حيث الصور المرعبة 
فان تشوسر له الغلبة(). ويمتدح كل من وارتون وجراى تشوسر يسبب بساطته 
التی حاول آدیسون أن ینفیها عنه فى تعليقه على القصائد الغنائية للقرون 
الوسطی. Vary‏ من أن يقوما بمقارنة کتاب القرون الوسطی بفیجیل تعقبا السمات 
الفريدة التی كان یتمتع بها تشوسر . 

لم يسلم الاتجاه الجدید نحو أدب القرون الوسطی فى ستینیات القرن الثامن 
عشر من التحدی. و أصر بقية النقاد على غموض تشوسر بالرغم من تضاول هذه 
الانتقادات بشکل واضح بعد نشر طبعة توماس تایرویت لکتاب حکایات کانتریری 
فى ۱۷۷۰ - ۱۷۷۸ التی كانت تحتوی على نص دقیق الى حد معقول ومسرد 
بالکلمات. ومع ذلك استمر تحویل نصوص نشوسر إلى لغة حديتة. وفی الجزء 


(Chaucer Heritage) - ysy جراء المشهور - استشهاد من‎ WS p. 217. (Y) 
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الثانى من كتابه مقال حول عبقرية بوب وأعماله الذى ail‏ عام ١/57‏ ونشره 
عام VAY‏ امتد ح جوزیف وتون بوب ay‏ حذف أو لطف من حدة لغة وأسلوب 
تشوسر الجاف والوعر الذى ورد فى حكاية زوجة من باث (المال الجزء 
الثانى). وكتب هوراس والبول خطابا عام ۱۷۸۱ إلى وليام ماسون رفض فيه 
طلبه للطبعة الأولى لعام ۰۱۵۳۲ clay‏ فى رسالته "إننى جرمانی لدرجة أنى 
أفضل معالجات درايدن وباسكرفى لتشوسر على كتابات تشوسر الأصلية 
(الرسائل» المقدمة)" وقد أسهم هذا التفضيل فى إحياء طرز القرون الوسطی. 
وبدلاً من دراسة الأعمال الأصلية التى ألفت فى القرون الوسطىء أعاد والبول 
والنقاد القوطيون كتابة هذه الأعمال لملاءمة الأذواق الحديثة. 

وظهر اتجاه أقل وضوحا يتناول العصور الوسطى فى رسائل حول 
الفروسية والروماتسية (var)‏ لهيرد. وكما ذكر عدد من النقاد المحدثين "كان 
ادعاء هيرد للاصولية هشا"؛ حیث انه یعترف بنفسه فى الرسالة الرابعة أن 
ملاحظاته عن رومانسية القرون الوسطی تدين بالفسضل إلى مذكرات حول 
الفروسية القديمة ( ۱۷۶۳ - ۱۷:5) لسانت بالیی. وکسالفه الانجلیزی» أظهر 
هيرد عدم معرفته بالنصوص نفسها. ویعتقد لورانس لبکینح» وهو من آشد نقاد 
هيردء أن تقدیر هيرد لارض الجنيات والخیال و اللامعقول والهیاج كان يتسم 
بالإخلاص الا أنه یتعارض مع البحث الموضوعی عن تاريخ التوطية (التنظيم 
ص GIS, )١١*‏ معرفة هيرد بأدب القرون الوسطى معرفة ضئيلة ومع ذلك 
فان رسائله وضعت البذور. ومن البدايةء تحدى هيرد الموازتة السائدة بين 
القوطية والبربرية ويطالب Lay”‏ هو أكثر وضوحًا من جرمانية الفروسية" 
(الرسائل ص .)١‏ ونظرًا GY‏ هذه الأعمال قد أرسلت إلى شخص مجهول ومن ثم 
تشبه رواية رسائلية» فإنها تبدو كأنها مقدمة ومؤشر للرواية القوطية أكثر منها 
أعمال أدبية جادة. وفى تصويرها لهيرد بأنه "المهرطق الشجاع" أدركت كريتيكال 
رفيو (YY)‏ الطبيعة الإبداعية لأعماله. ولم يصور أى تاقد قبل ذلك أدب 
القرون الوسطى بهذه الروعة أو يوحى بأننا حینما نقرأ هذه الأدب " فنحن نطوف 
أرض السحر" (الرسائل ص 08( وعلى النقيض من هيرد السذی تجاوزت 
توقعاته قراءته البسيطة للنصوص البدائية» اعتمد برسى فى إحياء نهضة القرون 
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الوسطی على وثيقة واضحة هی نسخة من ورقة محرفة آنقذها برسی - Lih‏ 
لما قاله برسی نفسه - من يد خادمة كانت على وشك إحراقها 9( 

و آثارت المنهجية التی اتبعها برسی فى تحقیق النصوص Yan‏ واسعا 
لا یز ال مستمر"ا حتی الآن. و اتهمه منافسه اللدود جوزیف ریتسون الذی عاش فى 
القرن الثامن عشر بالخداع والتزییف وادعی فى کثیر من المناسبات أن تلك 
الورقة من تلفیق برسی نفسه. GSI‏ ریتسون لم يكن محقا فى هذا؛ GY‏ الورقة 
ماز Cll‏ موجودة فى المكتبة البريطانية. ولکن حنقه ونقده لمعالجة برسی 
للنصوص له أحيانا ما یبرره. وقام برسی Lager‏ یحسد علیها حینما حاول التوفیق 
بين المتطلبات المتضاربة للنقاد - مثل ریتسون- الذين توقعوا أمانة شديدة 
لانصوص الاصلية وبين قاعدة القراء الذین يرغبون فى المتعة الأدبية أكثر من 
رغبتهم فى الحصول على "معلومات أثرية". وحتی ولیام شینستون - الذی كان 
یعشق جمع الاثار» وکان متحمسا للقصائد الغنائیة» وشجم برسی لسنوات طويلة 
على خطته لنشر الاعمال التراثية - قد أخبر بائع الکتب روبرت دودسیلی عن 

Lad cla,‏ قال "آمل أن یحصل هذا العمل على القبول الجماهیری ‏ لکننی 
لست متفائلا ؛ لأنه كان يجب على برسي أن يوجز من ملاحظاته ویکشر من 
تعديلاته ويرد كل القصائد الغنائية التى ليس لها أى ميزة سوى أقدميتها (۲۰ 
نوفمير ۰۱۷۲۲ رسائل دودسيلى)©). 

ثبت أن مخاوف شينستون من فشل الأعمال التراثية فى تحقيق القبول 
الجماهيرى لا أساس لها. فعام ۱۷۷۶ صدرت الطبعة الرابعة من الأعمال الأثرية 
لتمهد بذلك الطريق أمام عدد من المختارات المشابهة مثل الأغانى الاسكتلندية ' 
القديمة والحديثة ١74‏ لديفيد هيرء والقصائد الغنائية القديمة ۱۷۷۷ - ۱۷۸ 
لتوماس إيفان» والقصائد الغنائية التراجيدية الاسکتلندية ۱۷۸۱ لبنكرتون. 


ee‏ م 


Hooker, (The reviewers) pp. 194-9. (£)‏ 
)°( للاطلاع على وصف برسى لعملية إنقاذ الوئيقة المكتوبة على الوجه الداخلی لغلاف المخطوطة»› راجع 
Bishop Bercy's Folio Manuscript. P. Ixxiv.‏ طبعة جون دبیو هلیز وفيردريك نيرنيفال (لندن 

۷- ۱۹۰۸ الجزء الاول. 
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وفی الطبعة الثانية التى صدرت عام ۰۱۷۲۷ استطرد برسی فى aal‏ 
المقالات الافتتاحية و هو lie’‏ عن المطربین الانجلیز القدامی" حتی وصل عدد 
صفحاته إلى عشرین صفحة بعد أن كان ٩‏ فقط» LS‏ أضاف مجموعات کبيرة من 
الماتحظات کرد فعل على الانتقاد الموجه من صامویل بیجی فى مقالة بعنضوان 
"ملاحظات حول وصف برسی للاغانی السائدة بين السکسون". أرسلت المقالة إلى 
جمعية هواة جمع UY)‏ عام ۰۱۷ لکنها لم تتشر الا عام ۱۷۷۳ کجزء من 
الاعمال الترائية» واعترض بیجی على قول برسی بوجود فن المينستر بين 
الانجلوسکسون. وفی مقدمته المنقحة» عدل برسی من أقواله السابقة ودعم أقواله 
بالکثیر من التوثيقات والادلة الجديدة وما يعنينا فى هذا الخلاف هو ظهور 
مناظرات نقدية موسعة حول أدب القرون الوسطی Ya‏ من التعمیمات المطلقة 
التی تؤكد صعوبة ped‏ وارتیاد هذه الکتب التی ظهرت فى کثیر من الاعمال 
النقدية السابقة. وتم عرض الکثیر من المعلومات الجديدة فى المقالات الثلاشة 
الأخرى التی کتبها برسی فى الاعمال التراثية تحت عنوان " نشأة المس‌سرح 
الإنجليزى" و حول الرومانسية القديمة القائمة على الوزن" و حول النظم مسن 
وجهة نظر برسى بلومان". 

ونشرت هذه المقالات الثلاثة إضافة إلى المقال الذى يتناول المينستر بشکل 
منفصل فى كتاب أربع مقالات سنة AYAY‏ وقد لاقت التعديلات N‏ أدخلها 
برسى على مقاله عن الشعراء الجوالين استحسان بيجى مما جعله يسحب نقده له 
فى مقالته الثانية فى الأرکولوجیا (۱۷۷۰). 

وكان جوزيف ريتسون Cored‏ لدودا وقويًا؛ فمنذ عام ۱۷۸۲ حتى وفاته 
ظل ريتسون يهاجم مقالات برسى وآراءه» ومما يثير الدهشة أن العداء الشديد 
الذى أظهره ريتسون تجاه برسى لم يثمر إلا فى تحسين صورة الأعمال التراثية 
وزيادة الإقبال عليها بشكل واضح. وتحتوى الطبعة الرابعة التى صدرت عام 
۶ على نسخة أكثر تنقيحًا وتوسعًا لمقال (المنيسترلات) » وتم دعمها بمجموعة 
كبيرة من الملاحظات الإضافية ويصل طولها حوالی ٩۰‏ صفحة. ويعترف برسى 
فى المقدمة التى كتبها لاول مرة باستخدامه بعض العناوين العامة مكل F‏ سخة 
حدیثة" أو ما يشبه ذلك لإخفاء تدخله فى النص" (الأعمال التراثية» الجزء الأول) 
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وتشير الطبعة الجديدة عن طريق علامات نجمية إلى المواضع التى قام فيها 
المؤلف بالتدخل أو التعديل. 

شهدت المقالات النقدية المزيد من التنقيح والتطويل فى الطبعة الرابعة مع 
الاعتراف بفضل كثير من النقاد مثل توماس وارتون وإدموند مالون وجون 
بيكرتون الذين كتبوا عن الدراما والشعر فى القرون الوسطى بعد ظهور الأعمال 
التراثية لأول مرة. وكان ريتسون - الذى استبعد برسى اسمه من قائمة الشكر 
عن قصد- Lula‏ للأعمال القديمة أكثر منه ناقذا أدبيًا ؛ GY‏ معظم أعماله جاعت 
على هيئة أعمال سردية تتناول آراء النقاد وتعطى معلومات جديدة قصيرة ولكنها 
تتجنب التحليل النقدى. وعند الإعلان عن أهم أعماله الرومانسية الشعرية الصادر 
عام (۱۸۰۲)» توقع ريتسون أن كتابه لن يلاقى استحسانا واسعًا وسوف يحقق 
GL‏ ضئيلة "وسوف “deals‏ عصاية من القتلة المتریصین الذین یطعنون فى 
الظهرء والذین وجهوا سهامهم المسمومة إليه قبل ذلك. (الرومانسية فى الشعرء 
الجزء الأول). وفى الحقيقة» لم يهتم النقاد المعاصرون بهذا العمل يقدر ما 
أهملوه. ولم يؤثر نقده لاولئك النقاد على سمعتهم أو اسمهم. 

نظر نقاد أواخر القرن التاسع عشر إلى الدقة الأدبية التی حرص عليها 
ريتسون على أنها أمر مثالى بالنسبة إلى القرون الوسطى بالرغم من أنه بدا شاذا 
فى عصره. وجاءت أولى الأعمال المنشورة لريتسون: ملاحظات حول الأجزاء 
الثلاثة الأولى لتاريخ الشعر الإنجليزى عبارة عن رسالة لاذعة وعنيفة led pala‏ 
تاريخ توماس وارتون. وكما ذكر سالفاء عرض وارتون آراءه عن أعمال القرون 
الوسطى فى كتابه ملاحظات حول الملكة المنشور عام ۱۷۰۶ والمنقح عام 
۲ ويناقش الفصل الثانى من الكتاب فضل الاعمال الرومانسية فى القرون 
الوسطى وخاصة مورت دآرثر لمالوری على سبنسر»ء ويتعرض الفصل الخامس 
لفضل تشوسر على سبنسر. ويمثل الملحق الذى أضافه وارتون إلى الطبعة الثانية 
أهمية خاصة حيث يصف الرومانسية الفروسية قائلا "إنها تتميز بروعة السحر 
وجمال الروايات والأساطيرء وهى تسهم فى إثارة وتقوية كل قوى الخيال 
ومداعبة الذهن وتزويده بكل الصور الرائعة والفتانة التى يصبو الشعر الحقیقی 
إلى رسمها (ملاحظات حول الملكةء الجزء الثانى). ويتشايه هذا الأسلوب إلى حد 
كبير مع الأسلوب الذى تبناه هير. وفى رسائل حول الرومانسية والفروسية الذى 
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نشر فى العام نفسه تبادل الناقدان الرسائل بشكل منتظمء وقد عبرت هذه الرسائل 
عن حماسهما المشترك "لارض السحر" التى تمتع بها أدب القرون الوسطى. 
وعلى الرغم من أن ملاحظات حول الملكة تعرض آراء وارتون حول أدب 
القرون الوسطى فى شكل أولىء يقوم كتاب تاريخ الشعر الإنجليزى (۱۷۷۶ - 
۱) على ثلاثة cel jal‏ وهو لم يكتمل بسبب موت وارتون. وسبق الجزء الأول 
الصادر عام VVVE‏ رسالتان بعنوان "عن أصول القصة الرومانسية فى أوربا" 
و" مقدمة للتعليم فى إنجلترا". ويبدأ كتاب تاريخ الشعر بدراسة القرن الحادى 
عشر ويمر مسرعا على الأدب الأنجلوسك سونى وبداية الأدب النورماندى. 
وتتتاول الرسالتان حقبة متقدمة من الزمن. وقد جاءت الرسالة الأولى عبارة عن 
محاولة لتتبع الأصول العربية فى أدب القرون الوسطى- ولكن نظريات وليام 
وبرستون أدحضت هذه الرسالة طبقا لما ذكره رينيه ويليك وآخرون. أما الرسالة 
الثانية التى تتسم بالجدية فتؤكد أن إنجلترا لم تشهد تعليّما حقيقيًا بعد الغزو 
اللورماندی. وشهد آسلوب الکتاب تحسنا کبیر! حینما بدا یتناول القرن SIEH‏ 
عشر والقرن الرابع عشر؛ لأنه كان على معرفة كافية بهذه الفترة. وحتی فى 
المناقشة الطويلة الموضوعية التى دارت حول تشوسر t‏ كان هناك حد لتعصب 
وارتون: لهذه الفترة المظلمة من التاريخ. وبعد أن آسهب فى الحديث عن روح 
الدعابة التى يتمتع بها تشوسر» اختتم وارتون هذا الفصل بهذا المديح الواضح: 
تفوق تشوسر على سابقيه بشكل كبير بسبب سموه وفخامة أسلوبه 
وبساطة نظمه. واتسمت عبقريته بالعالمية» وقد تكيف مع موضوعات 
لاحصر لها. ولم تقل موهيته فى إضفاء روح الدعابة والتناسق على 
الأخلاق السائدة عن قدرته على تحريك المشاعر وتصوير الطبيعة 
برو عة واقتدار. (تاريخ الشعرء الجزء الأول). 
ویری وارتون أن تشوسر قد أظهر رونق الشعر الحقيقى فى عصر حمل 
سيفه لمقاومة اللغة البريرية الجافةء ولذا فإن أعمال تشوسر سينظر إليها على أنها 
ليست نتيجة لظروف عصر بل استتناء للبربرية السائدة. 
وبالرغم من تأكيد وارتون أن تشوسر هو أبرز شعراء القرون الوسطى فقد 
آبرز الناحية الابداعية لشعراء آخرين وقعوا ضحية إهمال من سبقوه من النقاد. 
ويبدأ الجزء الثانی من US‏ تاريخ السشعر (۱۷۷۸) بدراسة لجور الذى كان 
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"يتمتع برفاهية الحس و التفکیر العمیق والملاحظات المفيدة» ولكن تشوسر يتفوق 
عليه من حيث الروح والخيال" ( تاريخ الشعرء الجزء الثانی). وأظهر وارتون 
مزیذا من التعاطف مع ليدجت والشعراء الاسكتلنديين الذين ظهروا فى أوائل 
القرن السادس عشر She‏ وليام دنابر وجيفن دوجلاس وديفيد لینوس. لكنه وجه 
نقذا a‏ لسلكتون بسبب " BUYI clin‏ وبذاءة الأسلوب" (تاريخ الشعرء الجزء 
الثانی). ويتعرض وارتون لوصف بدايات الدراما الإنجليزية معتمدا على مقال 
برسى "حول أصل المسرح الاتجلیزی" لكنه أظهر اهتمامًا بمواصفات الاداء أكثر 

وعلى الرغم من أن توقعات وارتون فيما يتعلق بتاريخ المسرح لم تكن 
صائبة» فقد فتحت مجالا خصبا للبحث شرع مالون وباقى النقاد فى تطويره. 

وتتمثل أبرز نقاط ضعف وارتون كمؤرخ للشعر الإنجليزى فى عدم قدرته 
على قراءة الإنجليزية القديمة أو الاسكندنافية القديمة. ونظرا لأن معظم نقاد 
نهضة القرون الوسطى كانوا يعانون من المشكلة نفسهاء لم يتم إحراز سوى نقدم 
ضئيل فى أواخر القرن الثامن عشر. وبالمثل لم تحدث الأبحاث اللغوية الكبيرة 
التى أجريت فى أوائل القرن على يد اللغويين الأنجلوساكسونين مثل جورج هيل» 
إدوارد تويت وهمفرى ونلی وإليزابيث إيلستوب وويليام إيلستوب سوى تأثير 
ضئيل فى نهضة القرون الوسطى. ويقول رتشارد بيان " على الرغم من ان فكرة 
الشعر الإنجليزى القديم قد سيطرت على عقول الأدباء الذين ظهروا فى أواخر 
القرن ul‏ عشر» لم نر اهتمامًا على المستوى نفسه بتصوص ما قبل عام 
"Ars‏ (الأدب الأنجلوساكسونى). ونوقشت بيوولف لأول مرة فى بداية هذا 
القرن حینما أطلق علیها شارون ترنر فى کتابه تاريخ الأنجلوساک‌سون (۱۷۹۹ 
(Aro —‏ " آهم بقایا الشعر الانجلوساکسونی الذی أبى الزمان أن ی صل إلينا" 
(التاریخ» الجز ء („u‏ 

ولم یظهر أى اهتمام بنقد الشعر الانجلیزی القدیم فى آواخر القرن الشامن 
عشر c‏ وجاء کثیر من النقد الموجه للقترون الوسطی على شکل تعمیمات «A Alle‏ 
وعلى الرغم من ذلك أثار لون غريب من أدب القرون الوسطی ردود فعل نقدية 
واسعة ومتزايدة. ویتمثل هذا اللون فى الشعر الاوسیانی لجیمس مکفرسون الذى 
نشر فى ستینیات القرن الثامن عشرء وفی قصاند توماس تشاترتون التی نسشرت 
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فى سبعینیات القرن الثامن عشرء وفی القصائد والأعمال الدرامية القوطية التسى 
توالت فى أعقاب قلعة تورنتو (VITO)‏ والأم الغامضة (NVA)‏ لهورس والبول. 

وعلى الرغم من الشکوك التی ظهرت حول الاعمال التی أعاد مکفرسون 
کتابتها من الغيلية القديمة إلى الانجليزية الحديثة» فقد ترجمت هذه الاعمال من 
الانجليزية إلى الايطالية عام ۱۷۲۳ والی الالمانية عام ۱۷۰۶ و الفرنسية عام 
۶ و ألهمت بطل رواية آلام فرتر ( (VYE‏ لجوته. وقد اختلفت کثیر من 
الرسائل العلمية والمقالات فى تأييد أو معارضة صحة ومصداقية هذه القصائد 
سواء من حيث وقت نشرها لاول مرة أو من Cus‏ الحماس المتجدد بعد رفض 
و ازدراء صامویل جونسون لاعمال مکفرسون عام ۱۷۷۰ فى مقالته "الوقاحة 
المتعنتة آخر ملجأ للذنب" (جیرنی)» وعلی العکس من هذه الاعمال النقدية 
الحادة» ركز هيو بلیر الرسالة النقدية حول قصائد آوسیان (YYA)‏ عن السشعر 
نفسه؛ حیث أعقب المقارنة الطويلة بين آوسیان وهومیروس بتحلیل للقصائد من 
حيث السمو و التلقائية و البساطة» وبعد المبادرة التی وضعها بلیر أصبحت المقارنة 
بين آوسیان وهومیروس آمر! شائعًا ومألوفاء ویحلول عام ۱۸۱۸ أعلن هزلت 
فيما کتبه تحت عنوان " حول الشعر بصورة عامة" أن "آوسیان و هومیروس 
یمثلان أحد آهم الاعمال الرئيسية للشعر فى العالم. (الأعمالء الجزء الخامس). 
وفی کتاب تطور الروماتسية ۱۷۸۰ اتبعت کلارا جيف اتجاها AÍ‏ توازنا cus‏ 
اعترفت باستخدام مکفرسون للروایات التقليدية کأساس لاعماله» ومع ذلك أقفرت 
بان آعماله تحمل علامات الابداع والاصالة وتضیف قائلة "إن هذه الاعمال تتمیز 
بالجرأة والرمزية والمجاز وبعض منها Jay‏ البهجة والسسرور على النفس" 
(تطور الرومانسية» الجزء الثانی) و آثارت معالجات أو إذا صح القول تلفیقات 
تشاترتون المزید من الاهتمام النقدی» فبعد عامین من انتاجه لطبعة حکایات 
کانتربری ( ۱۷۷۰) حقق تايروت أول طبعة لمختارات من قصائد راولی» وهو 
بذلك يؤكد مزاعم تشاترتون Ob‏ راولی يعد أحد کبار کتاب القرون الوسطی لکنه 
لم يشاركه الرأی فى مصداقية هذه القصائد و أصالتها. وبعد عام ققط؛ أى عام 
۸ أضاف تايروت ملحقا للطبعة الثانية من GUS‏ راولی أقر فيه Gh‏ القصائد 
كانت من تأليف تشاترتون» وفى العام نفسه قام تشاترتون بدراسة مسحية لأعمال 
راولى فى سياق الشعر الأصيل فى القرن الخامس عشر » وأعلن ما يلى: من 
المؤسف حقا أن أضطر GY‏ أعترف Gh‏ قصائد راولى كانت ملفقة" (تاريخ» 
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الجز ء الثانی) وبالر غم من !تکار أصالة هذه القصائد وعدم نسبتها إلى القرون 
الوسطی فقد تم asl‏ آهمية أعمال تشاترتون؛ لانه یعتبر أكثثر شعراء القرن 
الثامن عشر الذین حازوا على اهتمام فى كتاب وارتون التاریخ. وکتب کل من 
ورتن وتایروت- وهما أعظم نقاد القرون الوسطی فى عصرهما- LES‏ مهمة 
حول تشاترتون مثل البحث فى مصداقية القصائد المنسوبة إلى راولى (۱۷۸۲) 
لوارتون. وأسباب (ضافة ملحق للقصاند التى يطلق علیها قصاند راولسی 
(VAY)‏ لتايروت وشهد العام نفسه صدور الطبعة الجديدة من قصاند راولی 
وكثيرًا من الرسائل النقدية الاخری بما فیها الملاحظات المهمة حول القسصاند 
المنسوية إلى توماس راولی (۱۷۸۲) لمالون. وبوصفه ناقذا لمقالة جیر هامیل 
التى تدور حول راولی المذكورة بشکل حذق فى المجلة النقدية» یقول جیر هامیل 
ساعدت مکانة وقدرات النقاد فى إضفاء نوع من الأهمية على هذا الخلاف 
وأصبغته بروعة لم يكن یستحقها إذا ما نظرنا إلى ممیزاته الخاصة (کریتیک ال 
ريثيو ۰۳ M(VVAY)‏ وقامت کلارا ريف بتقییم ممائل لاهمية تشاترتون؛ حيث 
قارنت منهجه فى التألیف مع منهج مکفرسون. 

وکان هور اس والبول من النقاد الذين أضفوا على هذه المناظرة 95 le‏ من 
الروعة حیث نشر کتیبه رسالة إلى محقق مختارات لتوماس تشاترتون (۱۷۷۹) 
فى dla.‏ الجنتلمان عام (۰)۱۷۸۲ ولکنه طبع على نفقته الخاصة (۱۷۷۹). وفی 
نقده ومهاجمته لتشاترتون وجه والبول LU‏ صریحا لتشاترتون بالخش 
«ay jill,‏ وکان هذا الاتهام على نفس مستوی ذکاء إداتة یوهانسون لمکفرسون 
وجاء Lad‏ قال "إن عائلة التزییف تریطها علاقات آسرية حميمة فایداعه فى 
تزییف الأساليب یمکن أن يكون حرضه على ما هو أسهل من ذلك وهو تقلید 
النثرء وإننى أعتقد أن هناك من ساعده فى ذلك" (الأعمالء الجزء الرابع) ۰ ویری 
مؤلف قلعة أوترونتو التی نشرت لاول مرة تحت ستار ترجمة لوليام مرشال من 
العمل ایطالی الاصل آونافیرومیرالتو أن "توجیه الاتهامات إلى المحقق المز عوم 
لقصائد راولی أمرً! ليس منصفا"؛ وقد علق تشاترتون على اتهامه بالتزییف 
والتلفيق فى قصيدة كتبها سنة ١755‏ قبيل وفاته: 

Lay‏ تطلقون على مزيفا 
فلم تشتركوا أبذا فى مثل هذا الخداع والتزييف 
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فاخبرونی من كتب أترونتو( الأعمال ALAS‏ الجزء الأول) 

وعلى العكس من تشاترتون» ترك والبول دليلاً على مؤلفاته الأصلية؛ حيث 
كتب على غلاف أونفريو مورالتو (الترجمة الإيطالية لوالبول) ووقع بالأحرف 
الأولى فى مقدمة الطبعة الثانية لعام .١77©‏ ولم تكن رواية والبول الشبيهة بأدب 
القرون الوسطى تهدف إلى تقديم السمات الأصلية لأدب القرن الوسطى وحملت 
الطبعة الثانية من قلعة أوترانتو (1Y10)‏ عنوانا فرعا يطلق عليه قصة 
جرمانية» وهی المرة الأولى التى يطلق فيها كاتب أو مؤلف لقصة من القرن 
الثامن عشر على قصته هذا الاسم» وفى مقدمة جديدة مهمة عبر والبول عن نيته 
فى توسيع مجال القصة المعاصرة ؛ نظر! GY‏ كثيرًا من مصادر الخيال تم 
تقويضها عن طريق الالتزام الصارم بالحياة العامة. وكان يهدف بذلك إلى التوفيق 
بين إبداعية الرومانسية القديمة وواقعية الحياة المعاصرة . وجعل شخصياته تفكر 
وتتحدث وتتصرف كما يفترض أن يفعل الرجال والنساء فى المواقف غير العادية 
(أترونتو)؛ ؛ ومع ذلك لم يبد النقاد المعاصرون تعاطفا نحو هذا العمل الذى ينتمى 
إلى القوطية المعاصرة» وتعجب جون لانج هور UE‏ "كيف ينادى مؤلف ذو 
موهبة فذة بالرجوع إلى الخرافات البربرية و الشيطانية القوطية" (كريتيكال رفيو 
aly (VV‏ تبدأ الرواية القوطية فى الحصول على اهتمام أدبى ola‏ الا فى العقد 
الثانى حيث ملاحظات وليام وربيرتون فى طبعته الثانية من بوب ۱۷۷۰ اللبنة 
الاولی» التى وردت فى حاشية سفلية فى السطر 55 ١‏ من "رسالة إلى أغسطس". 
ولاحظ وارتون أن أوترانتو جاءت على نسق الفروسية ا واحتج قائلا "إنها 
تحدث نفس أثر التراجيديا القديمة وهو تطهير العواطف عن طريق الرعب' 
والشفقة (أعمال بوب» الجزء الرابع) » وعلى الرغم من أن والبول قد انتقد بل 
ازدرى وصف وارتون فى خطاب له عام ۱۷۸۰ قائلا "لا يمكن أن أدعى أن هذه 
النية قد طرأت على خاطری" (الرسائل) » وعلى الرغم من ذلك تمثل هذه الفقرة 
أهمية كبيرة. ومستندا على نظرية أرسطو التى تستخدم الفن لتطهير العواطسف؛ 
أضفى محرر بوب روعة كلاسيكية على هذا RR‏ الجديد Gall‏ لا تزال 
تحوم حوله شكوك كبيرة بالطريقة نفسها التى قام بها بعض النقاد مثل دنس 
وأديسون بالاستناد إلى لونجينس لدعم اهتمامهم المتزايد بالسمو فى الأدب. 
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بعد ثلاث سنوات ظهرت محاولات أكثر توسعا لتأييد الأدب القوطی 
وتشجیعه على يد جون OST‏ وأخته آنا OSI‏ فى مقال کتباه بعنوان "حول اللذة 
المستمدة من الرعب" (YYYY)‏ وعلی الرغم من أن الموضوع لم يكن جدیدا فان 
الاخوین LIS‏ آول من خصص مقالاً نقديًا SUIS‏ لهذا الموضوع» وعلی العکس من 
النقاد السابقین توافر لهما نماذج حديثة لاجراء الدراسة علیهم آوترونتو والحلقة 
القوطية فى فردناد کونت فاثوم لصمولت (۱۷۰۳) التی قام بتلخیصها كما یلی: 
تمت استضافة البطل فى منزل منعزل فى Ale‏ » لکنه وجد dia‏ 
قتلت لتوها فى الغرفة التی كانت معدة لنومه وأغلق الباب عليه 
(مختارات) » ویقول OST Ose‏ وأخته إن المرء یشعر باللذة من الر عب 
حینما یندمج هذا الرعب بالاعمال المثيرة أو الخارقة للطبيعة أما 
الأحداث الطبيعية الخالصة فلا تترك فى القاری سوى الشعور بالألم» 
ومن ثم فهما يعتبران أترونتو محاولة حديثة مفعمة بالحيوية واتجاهًا نحو 
مزج الرعب وتكييفه مع الرومانسية القوطية» أما المنظر الموجود فى 
راوية صمولت؛ فعلی الرغم من أنه جيد الحبكة فانه يثير رعبًا طبیعیا 
خالصاء ومن ثم فان الألم الذى يشعر به القاری يطمس معالم اللذة التشى 
يمكن أن يستمتع بها. 
وكتب الأخوان مقالاً ثانيًا فى المرجع نفسه بعنوان " بحث قى أنواع الرعب 
والحزن التى تثير الأحاسيس المقبولة" ۰ ويفرق هذا المقال بين الرعب الذى يثير 
لذة عند التصوير وذلك الذى يثير الما واشمنزازا» ويبدآن مرة ثانية فى التمييز 
بين الأعمال المنفرة والبغيضة التى لا تثير سوى الرعب فقط من تلك الاعمال 
التى تثير مشاعر الشفقة والعاطفة. 
ولعل القصة الحديثة التى حازت على الاحترام والتقدير كلارسيا (۱۷۲۸-۱۷:۷) 
وفرت المشاعر نفسهاء وبين مشاهد الألم التى تمزق القلب وتصور الفقر والحياة فى السجن 
تحت أحلك حالات الغضب. لم تتخل هذه الشخصية عن السمو ورقة الإحساس ورهافة 
الشعور ولو للحظة واحدة (صفحة رقم (Te‏ وكما سنرىء اعتقد من ela‏ بعدهما من النقاد 
أن تصوير رتشاردسون للمعاناة وضع نموذجا للكتاب القوطيين ۰ وذلك من حيث الجمع بين 
المعاناة والسمو ورقة الشعور ورهافة الإحساس. فقد تمكن رتشاردسون من رسم الشعور 
المقیون الذئ حاول الأخوان: آیکن تضبویره » لکن.جامت :مهار لاکهما Mise‏ 
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وكان إطلاق والبول على قلعة أوترانتو قصة قوطية, وامتداح وارتون للفروسية 
القوطية التى ظهرت فيهاء وإعجاب الأخوان آيكن بالرعب المختلط فى هذه القصة إيذانا 
باستخدام مصطلح جديد هو كلمة قوطی" فى أعمال هيرد وتوماس وارتون والنقاد الآخرين 
الذين تناولوا فترة العصور الوسطى فى كتاباتهم. 

وبعد أن أطرى جرای على تشوسر بسبب صور الرعب التى قدمهاء وبعد أن أبدى 
وارتون إعجابه بالسمو المرعب للرومانسية الفروسية بدأ النقاد فى لمس سمات مماثلة فى 
الروايات والأعمال الدرامية القوطية المعاصرة. وتدل دهشة وتعجب جون لانجور من تأييد 
كاتب معاصر مرموق للشيطانية القوطية على أن استخدام القوطية بمعنى البربرية كان سائذا 
عام ۰۱۷۱۵ ولكن فى العقد التالى نظر إلى هذا الاتجاه على أنه اتجاه فوضوى » وأصبحت 
استعارة مصطلحات النقاد الذين تناولوا القرون الوسطی ونقد القوطية الحديثة أكثر تعقيذاء 
وظهرت الأعمال الأصلية والأعمال الشبيهة بأدب القرون الوسطى على السواء لتحتل مكان 
أرض السحر. 

فى عام ۱۷۷۷ نشرت كلارا ريف قصتها بطل الفضيلة تحت عنوان فرعى iai‏ 
قوطیة" وهو العنوان الفرعى نفسه الذى نشرت تحته قصة قلعة أوترانتو » ولم يذكر أيضًا 
اسم مؤلفها حيث نشرت تحت ستار ترجمة من مخطوطة إنجليزية قديمة. وكما فعل والبول» 
كشفت كلارا عن تأليفها لهذه القصة فى الطبعة الثانية التى نشرت بعد عام من صدور الطبعة 
الأولى تحت عنوان البارون الإنجليزى العجوز وأثارت المقدمة التى كتبتها كلارا للطبعة 
الثانية اهتمامًا كبيراء وتحدت كلا من نموذج القوطية الذى عرضه والوبول فى أوترونتو كما 
تحدت أيضًا عن تبرير الأخوين OST‏ لهذا النموذج. وعلى الرغم من ذلك فقد وصفت روايتها 
٠‏ بأنها تنتمى إلى السلالة الأدبية ل قلعة أوترانتو. وانتقدت كلارا أعمال والبول للإسراف فى 
استخدام خوارق الطبيعة وما تبعه من إهمال للواقع. "فلو التزمت القصة بأقل درجسة من 
درجات الاحتمالية لكان التأثير أوقع دون فقدان أى حدث يمكن أن يثير أو يشد الانتباه" 
(البارون)» ويتعارض هذا القول مع دفاع الأخوين آيكن عن الرعب المخلوط » وترى كلارا 
أن مزيج الرعب والخوارق لا ينتج إلا عن إضعاف السمات القوطية. وعلى الرغم من ذلكء فمن 
الواضح أن كلارا كانت تنظر إلى أعمال رتشاردسون نظرة احترام كما كان فعل الأخوان 
آيكن من قبل. وركزت أعمالها على ابنة رتشاردسون مارثة بردجن التى راجعت وصححت 
الطبعة الأولى. وقد حظى رتشاردسون نفسه باحترام فى المقدمة؛ لأنه المؤلف الذى تمكن من 
الجمع بين إثارة الذهن والتوجيه إلى غاية مفيدة أو على الأقل بريئة. وكانت المشاهد القوطية 
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فى کلارسیا وسير تشارلز جرانديسون (۱۷۹-۱۷۰۳) - مثل استخدام كلارسيا تابوتها 
كمنضدة تكتب عليها وصيتها الأخيرة» ومثل مشاهد السجن فى القلاع الإيطالية 
التى تثير الرهاب من الأماكن الضيقة فى جرانديسون- من بين النماذج التسی 
اعتمدت عليها ريف فى البارون الإنجليزى العجوز. وعلى العكس من 
رتشاردسون ألفت ريف قصة كاملة اعتمادا على الحلقات القوطية الطبيعية. وقد 
انتقد هورس والبول رواية الباورن الإنجليزى العجوز بحجة أنها تقليد مهلهل 
لأوترونتو حيث لا تضع قيمة أو وزنا للعقل أو الواقع. ويقول: 'وربما كان 
تصوير أى محاولة للقتل فى أولدبالى يجعل القصة أكثر إثارة" (الرسائل). وعلى 
الرغم من ذلك أصبحت عادة نسبة الظواهر الخارقة للطبيعة إلى أسباب طبيعية 
أداة ثابتة يستخدمها من ela‏ بعده من الروائيين يما فيهم شالرت سمیث وآن 
رادكليف ووليام جودوین» وبالطبع جين أوستن فى نورثانجر آبی» وقد أبدى نقاد 
أسرار أودولفو إعجابهم بهذا الجانب من الرواية التى تتشابه مع القصة البوليسية 
الحديثة حيث كانت "تزخر بأحداث الرعب التى تستحوذ على عقل المرء c‏ 
وتهيمن عليه بتداعياتها المرعبة التى تبدو واقعية كما لو أنها تحدث فى عالم 
الواقع بما فيها من أنماط كثيرة متشابكة" (مقال نقدی» السلسلة الثانية رقم ۱۱ - 
۶ (. ولقد حرص كتاب هذه Ase sill‏ من القصص على استخدامها لغرض 
معين» مثل الأغراض السياسيةء على سبيل المثال» التى کثیرا ما تناولها 
الروائيون أمثال جودوين الذى كان حریصنا على توظيفها لخدمة الربط بين alle‏ 
اليوم والقبائل القوطية القديمة» إلا أن غياب الأرضية المشتركة بينهما يفسر سبب 
انتشار الإيمان بوجود قوى خارقة للطبيعة» المبدأ الذى ساد أعمال آتراتو» مما 
آثار ولع القراء وجذبهم sel‏ أعماله والاطلاع عليهاء كما لاقت أعمال والبول 
التأثیر نفسه. الا أنه كان یعتبر أن الرواية القتوطية تفتقر إلى توظیف الاحسداث 
السياسية عن مظاهر الفانتاز با 

بالنسبة إلى الأعمال النقدية عن القبائل القوطية قبل فترة التسعینیات من 
القرن» نجد أنها محدودة إذا ما قارناها بالاحداث السياسية المعاصرة» وعلى 


)3( أكد کثیر من المصادر أن هذا المقال ينسب إلى کولیریدج إلا أن تشاراز باترسون لم يؤيد هذه المصادر 
at dua‏ بإدحاض هذه النسبة فى ماله " مصداقية مقالات كوليريدج عن أعمال الرومانسية القوطیسة"» 
"journal of English and Germanic philology pp. 517 - 21"‏ ١ه‏ )140%( 
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الرغم من قيام صمويل كليجر وغيره من النقاد المعاصرين بمحاولة الربط بين 
فنون وآداب القرون الوسطى وآداب القبائل القوطية فى أواخر القرن الثامن عشر 
بإنجلتراء فى ظل الأحداث السياسية الإصلاحية والأعمال الأدبية الفردية؛ حيث 
إن المنادين والمنتمين لحركة الإصلاح الويجى أمثال والبول نادرًا ما ربطوا بين 
السياسة و الذوق الجمالى» وفى فترة التسعينيات من القرن»ء أصبح النقد يركز على 
تداعيات الرعب والخوف. واستخدام مظاهر وأحداث خارقة للطبيعة» وأحداث 
الإثارة والمتعة الفانية» إلا أنه ما لبث أن تغير هذه الاتجاه بعد اندلاع الشورة 
الفرنسية التى فرضت تغیر! على gall‏ العام السائد آتذاك» التغير الذى تمثل فى 
تحويل مصادر النقد المنصب على فنون القبائل القوطية إلى نقد الأحداث 
المعاصرة فى فرنسا. ويفسر رولاند بولسون سبب انتشار الفن المرتبط بالقبافل 
القوطية القديمة والإقبال عليه فى فترة التسعينيات من القرن السادس عشر» فهو 
يرى أن السبب فى ذلك " یرجم إلى شيوع مظاهر الخوف والرعب التى سادت 
أوريا يسبب الفوضى الفرنسيةء مما أحدث نوعا من الخضوع أو التطهير فى 
الروابات التى زخرت بأحدث مظلمة» فوضوية. دموية» مرعبة" (تداعيات). 
وفى مقدمة روايتها الأخيرة مذكرات السسیر روجر دی كلارندون 
(۰)۱۷۹۳ أفصحت كلارا ريف عن نواياها فى معالجة هذا العمل الذى يعد بمثابة 
وثيقة مناهضة للثورة» من خلال الاستعانة " برسم صورة صادقة معبرة عن 
أحوال المملكة وجميع السلطات الحاكمة من مختلف الصفوف والرتب وعلى 
رأسها الأمير" (مذکرات. الفصل الأول). كما أنها تؤكد أن بريطانيا يجب "أن 
ترتعد أمامها وندين بالفضل لها" (الفصل الأول)ء فالفعل " ترتعد"» الذى يشر 
تداعيات القبائل القوطية لدى cel all‏ يشير هنا إلى أحداث الرعب بفرنساء وعلى 
المستوى الثانى للعبارات الواردة بالرواية» نجد أن ريف أعربت بملء فيها عن 
"أن الاحداث الأخيرة لم تأت فقط على فرنسا بأثرها » وإنما أّت على أوربا 
جميعها" (الفصل الثالث) حيث أصبحت بقايا القبائل القوطية مجرد ظلال للعهمد 
القديم. 
هذا التحول نفسه ظهر واضحا فى مقال لجيرمين دی ستال»ء المغتربة فى 
لندن من عام ۱۷۹۳ إلى عام ۱۷۹۵. فقد کتبت كثيرًا من المقالات السياسية مثل 
"تداعیات عملية الدمار" (۰)۱۷۹۳ و" تداعيات الألم" (۰)۱۷۹۶ بالإضافة لمقال 
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لها بعنوان مقال عن الأدب الروائى )١1795(‏ الذى يدور حول الاهتمامات الأدبية 
الا أنها كغيرها من أدباء فترة التسعینیات من القرن السادس عشر لم تستطع 
تجاهل الأحداث السياسية أو الإشارة إليها فى أعمالها مثال كلارا رييف التى لم 
يتسع صدرها لتناول كل ما يتجاوز الواقع من أحداث خارقة للطبيعة والتعبير 
عنها بطريقة أدبية؛ لذا فهی ترى أن " الرواية المفعمة بأحداث مثيرة تسعدنا بقدر 
لا بأس به" ( أعمال مختارة) إلا أن الأسباب التى تسوقها لنا أسباب واهية. كما 
أن مظاهر الرعب واللحدات الخارقة للطبيعة تبدو تافهة؛ حيث إن "جرائم 
الدم التى شاهدناها تحتل الصدارة وتجعل أعمال دانتى فى المركز الثاني" . 

انصب النقد فى تلك الآونة على الأعمال التى تتناول مظاهر الرعب 
والفزع من منظور آخر جديد Sie‏ عمل ماثيو لویس الراهمب (YIT)‏ وهی 
رواية اشتهرت بسوء السمعة نظرا لوصفها بالتفاهة. ولم يسلم غيره من HLSW‏ 
من النقد اللاذع ؛ نظرا لتأثرهم بالرعب ومبالغتهم فى استخدامه. وهذا الاتجاه 
ظهر بصورة واضحة فى أعمال توماس مائیوس» مثل تعقب الأدب (۱۷۹۶) 
وهی قصيدة طويلة رائعة عبر فيها ماثيوس عن رأيه فى الأدب " الذى يعتبرء 
بصرف النظر عن طريقة صیاغته» محركا قويًا لجميع الدول المتحضرة" 
(تعقب). وفى مقدمة الحوار الرابع (YAY)‏ تأثرا بلویس» نجد أن مائيوس 
عرف الراهب بأنه عمل سياسى خطيرء مطالبا بضرورة الهيمنة على الرواية 
وقمع أحداثها بطرح مجموعة من الأسئلة مثل: هل الوقت يسمح بسكب السموم 
فى منابع المياه بأرضنا؟ هل يتعين علينا معالجة الاغراء بالإغراء والفساد 
بالفساد؟ 

كان هناك مناهض آخر لمظاهر الفن القوطی يحمل اسما اس تعاريًا فی ‏ 
کتابته لمقال بمجلة کریتیکال رفيو عام ۱۷۹۷ الذی دار حول " النظام الإرهابی 
فى كتابة الرو ایة" الذى يعبر فيه عن " مدی تأثرنا بالرعب والخوف الذی أصبح 
رفيقًا لنا لیس فقط فى الشوارع والحقول والمکاتب بل Cal‏ فى آماکن قضاء 


الحاجة" "کریتیکال رفیو» E‏ (۱۷۹۷)". كما أن المولف یرجم سيب اتتشار ., 


الرو اية القوطية فى نهاية القرن إلى تأثرها بروبسبیر "الذى يرجع إليه الفضل فى 


(۲) للاطلا ع على ملخصات هذه المقالات انظر .248-51 Gothic Novel. pp.‏ لماکنوت. 
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تعليم الروائيين تقنية استخدام نظام الرعب الذى يعتمد على إثارة الخوف داخلنا 
وهيمنة الهستريا على أفعالنا وفقد الإحساس بالذوق" ثم يتناول المقال الحديث عن 
مظاهر الأعمال البطولية لأفراد وشخصيات الروايات القوطية مثل أسر البطلة 
واحتجازها بأحد القلاع المهجورة التى تشاهد بها " جميع أنواع المناظر والمشاهد 
المرعبة والمخيفة". مما دفع أحد الروائيين اليعاقبة إلى التعبير عن رأيه حيال 
تبرير استخدام الرعب فى الرواية بأنه نتاج فعلى لما يحدث فى الواقع. 

وهناك كاتب آخر مجهول كتب فى منثلى ميرور (۱۸۰۰) شن هجومًا 
على الدراما القوطيةء ثم قام بطرح سؤال: " هل نحن فى حاجة إلى عصر 
المعجزات والرسائل التبشيرية والنذر والأشكال المخيفة حتى نتعلم Logie‏ أحيانا 
ونستمتع بها أحياتا آخری؟" کریتیکال ميرورء ۱۰ (۱۸۰۰) وهو السؤال الذى 
تضمنته إحدى المقالات الخاصة به بعنوان "مظاهر العبث فى المسرح الحديث". 
إلا أنه فى نهاية العقد الثورى أصبح لاستخدام "نذير الشوم" و"الأشكال المخيفة" 
دلالات أخرى توظف داخل السياق أو النص. فى حين أن هذا الرأى يتعارض مع 
رأى هنرى ماكينزى الذى تناوله فى مقال له بعنوان أهمية المسرح الألمانى. 
وهو المقال الذى ألقاه كمحاضرة لأول مرة عام ۱۷۸۸ ونشر عام ۱۷۹۰؛ Cum‏ 
تعرض فيه للحديث عن مظاهر القوى فى الدراما الألمانية وخاصة أعمال شيلر 
مثل اللصوص (۱۷۸۱) ومحاضر جلسات الجمعية الملكية بأدنبرة (۱۷۹۰). 
ففى الدراما الألمائيةء بخلاف الدراما الإنجليزيةء نجد أن "الآلام والرعب الذى 
يستحوذ على إحساس القارئ ويجمح بخياله يظهر فى صورة الوحشية لدى سلوك 
البعض. بينما يظهر لدى البعض الآخر فى صورة الشدة والحدة". وتعارضا مع 
الدافع الحماسى الكامن لدى ماكينزى فى ضرورة توظيف الرعب فى الدراماء 
أعرب كثير من النقاد الإنجليز عن مدى الآثار السلبية التى يمكن أن تتأتى من 
جراء هذه الوسائل البشعة فى الدراما القوطيةء وعام ۰۱۷۹۸ على سبيل المثال» 
نجد أن جميع المجلات والجراند» مثل کریتیکال رفيو" "المقال التحلیلسی" 
و "الناقد الاتجلیزی" تآزرت من أجل إدانة عمل لويس "شبح القلعة" فى حين أن 
"المقال النقدی" و "المجلة الأوربية" أشادت بالاستهجان(. 


(A)‏ للاطلاع على ملخصات هذه المقالات؛ انظر .248-51 Gothic Novel. pp.‏ لماکنوت. 
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ومن الملاحظ أيضنًا أن إشادة ماکینزی بأهمية الرعب وضرورة توظیفه فى 
الدر اما الالمانية لم تلق أية معارضة فى آلمانیا. كما أن انتشار الرواية القوطية 
فى فترة التسعینیات من القرن لاقی معارضة من النقاد الألمان ؛ نظرا لتفاهة 
الأحداث. مما دفع إلى الاهتمام بالأدب الخاص بالقرون الوسطی وخاصة کتابات 
آدشن» عن تلك الاعمال الزائفة للأدب القوطی. 


آسهمت أعمال هیرد؛ متل رسائل فى الفروسية والرومات‌سية ( ۱۷۰۲ ) 
فى ظهور الشعر الرومانسی (۱۷۰۲). الامر الذی أدى إلى ظهور مفارقة 
و اضحة بين انجازات العصور الوسطی والادب الرومانی القدیم» وبالتالی» لم يكن 
هناك کاتب واحد بألمانیا يؤيد أو یطالب بإحياء الادب القوطی المعاصر A)‏ 

وفی انجلترا» كان هناك مجموعة من النقاد الذين تحمسوا للادب القوطی 
حتی بعد العقد الثورى إلى جانب استخدام كافة الاستراتیجیات لتبریر الذوق» 
وکان من بینهم النصیر الأسبق» ناثان دريك. الذی کتب IAS‏ من المقالات 
الخاصة بالادب القوطی مثل الحکایات القديمة فى آعماله الادبية بعنوان الساعات 
الأدبية نشرت عام ۱۷۹۸ ثم أعيد نشرها بعد إدخال بعض التعدیلات Wale‏ عام 
۱۸١٤١ ۰‏ . ففى مقال له بعنوان "حول الدجل القوطی" ألقى دريك الضوء 
على نوعين من الدجل «ch gill‏ "المرعب والشهوانی"» وصرح بأنه لا يوجد 
كاتب واحد " أطلق لنفسه العنان فى استخدام مثل هذه الوسائل بطريقة متناقفضة" 
(الساعات الادبية الفصل الاول)» وهو التناقض الذی ظهر فى أعمال دريك» 
وهما على وجه التحدید "قصيدة للدجل" و"هنری فیتزون" فالينسية إلى العمل 
الاول. نجد أن دريك یستهله بالحماسة للأدب القوطی فى صورة طرح مجموعة. 
من الاسئلة مثل: " هل شاهدت مثل هذا الشکل المخیف؟ هل سمعت "AG‏ 
الصرخات المدوية التی تستأثر بالروح؟" (الفصل الأول). كما آننا نجد فى القصة 
" دوی صراخ وعویل وتنهدات لا تنقطع" (الفصل الاول). 

فعلی الرغم من ضآلة وقلة عدد الامثلة التی ساقها دريك فى de gene‏ 
أعماله فان هناك عددا من التابعین له ساروا على نهجه وحذوا حذوه ؛ نظرٌا OY‏ 
دريك اشتهر عنه البراعة فى الرواية کأحد الروائیین المهرة فى الادب القوطی 


as jad (4)‏ من المعلومات حول النقد الالمانی U‏ القوطی» نظر The Undiscovered Genre‏ لهادلی 
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بالإضافة إلى أن رادكليف التى أعلنت عن ولعها بالطبيعة فى سالفاتور روزا 
وغيرها من المناطق" أى أن رادكليف كانت "متأثرة بالطبيعة الجميلة» وتصويرها 
حتى يخلق فى النفس شعور! بالنشوة والمرح والتحرر من حالة الرعب". وكتبت 
رادكليف بنفسها مقالاً عن الأدب القوطى مستخدمة الوسائل السائدة نفسها فى عام 
۲ ای بعد مرور أربع سنوات من صدور مجلد دريك(") كما أن رادكليف 
أكدت على قدرتها فى استخدام جميع حواسها للارتقاء بالعمل الأدبى مثلما فعل 
شكسبير فى توظيف إمكانياته لإسعاد الجمهور. وبالتالى "تحول المسرح إلى 
مجرد شاطئ أو كهف ساحر أو جزيرة جميلة أو قلعة قاتل...أو أى مشهد من 
مشاهد الحیاة" "کریتیکال رفيو الجدیدة ۰۱ الجزء الأول (۱۸۲۰) » الأمر الذى 
حفز رادکلیف على التنوع فى تناول المشاهد الموثرة » انطلاقا من تأثرها بأعمال 
شکسبیر ونظرية بيرك فى تبرير ممارساتها "الجمع بين العظمة و الخموض.. 
كنوع من الطمأنينة التى تمتزج بالخوف tact?‏ بحل الل ات 
والعظمة" مثلما ظهر فى هاملت وغيرها من الأعمال. 


تبين أعمال دريك ورادكليف مدى انتشار مظاهر الرعب فى الأدب القوطى 
يعد عام ۱۷۹۰ دون الإشارة إلى الاحداث التى وقعت فى فرنساء إلا أن هذه 
الأعمال كانت فريدة من نوعهاء مثل أعمال الماركيز دی ساد التى تجلست فى 
رواية Idee sur les romans‏ التى نشرت عام ۰۱۸۰۰ وكان متيمًا بالرواية 
الإنجليزية وخاصة أعمال رتشاردسون وفيلدنج اللذين " ألقيا الضوء على كيفية 
الدراسة المتأنية لمعرفة قلب الإنسان» وهی الدراسة التى يمكن أن تلهم الروائى 
بتناول الأعمال الأدبية" (الماركيز دى ساد). ونجد فى سياق النص مقارنات ساقها 
لنا دى ساد بين مظاهر الرعب فى الأدب القوطى ومظاهر الرعب الثورية؛ حيث 
أظهرت مثل هذه المقارنات مدى الترابط بينها وبين الأحداث التى وقصت فى 
فرنسا " حتى تتسم أحداث العمل الأدبى بنوع من المصداقية كما لو كانت al‏ 
تضاهى أحداث shall‏ اليومية بكل تفاصیلها". كما ظهر تأثره Uad‏ بعمل الراهب 
التى كانت "تزخر بجميع أنواع الرفعة ومظاهر السمو والخيال الجامح لرادكليف 





(۱۰) نشرت لأول مرة فى کریتیکال رفيو الجديدة" عام 1877 بعد مرور ثلاثة أعوام من وفاة رادكليف وجاء 
هذا المقال کمقدمة حوارية لروایتها Gaston de Blonde ville‏ (التی نشرت للمرة الاولی عام DAYI‏ 
انظر آلان. د. ماکیلوب. السيدة رادکلیف فیما یتعلق بمظاهرها القوی الخارقة فى الشعر الوارد فى مجل2 
(TI) Journal of English and Germanic Philology. pp. 352-9.‏ (۱۹۳۲). 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثلمن عشر Dem‏ إحياء لفرون الوسطى والأدب لقوطی؛ بقلم: بیتر سابور 
موو جه کمیرید چ فى دای لكين ا ۰ ۰ ا نت 


الامر الذی قاد دی ساد إلى الاعتقاد بان مظاهر الثورة ليست نابعة من فراغ e‏ 
وإنما هى تتاج الأدب القوطى ؛ مما أدى إلى تشتیت القراء. 

وفی مقدمة الطبعة الثانية من Lyrical Ballads‏ (۱۸۰۰) التی نشرت 
فى العام نفسه الذی ظهر فيه عمل دی ساد» کشف وردزورث عن مدی انتشار 
"الروايات شديدة اللهجة التى أدت إلى انحطاط الذوق" (الأعمال النثرية» الفصل 
الأول) وفى نهاية القرن» رأى النقاد فى إنجلترا وفرنسا أن الأدب القوطى خارج 
نطاق السيطرة» وأن عمل وردزورث ele‏ كرد فعل طبيعى للظواهر السلبية 
السائدة آنذاك» الأمر الذى شجع الكثير من الكتاب على النزول إلى ساحة الابداع 
الروائى مثل مارى شيلى فى فرانكشتاين (۱۸۱۸)؛ وتشارلز ماتيورين فى 
بيرترام (VAN)‏ ورواية ميلموث الرحالة (۰)۱۸۲۰ مما أذرى حركة النقد 
بانتاجه الحديث. وفى العقود الأولى من القرن التاسع عشرء قام كل من جورج 
إليس ووالتر سكوت بإبداع أكبر عدد من سلسلة أدب القرون الوسطى ؛ لأنهما 
رأيا أن هذه الأعمال يمكن أن تستأثر بحب الجماهير وتسبح بهم فى عالم الخيال 
أكثر من ذى قبل. وبعد مرور قرن من وفاة تشوسرء لاقت أعمال درايدن نجاحا 
باهرا ؛ نظر"! لإقبال الجماهير عليها والرغبة فى مطالعتها وقراءتهاء الأمر الذى 
نتج عنه زيادة فى عدد المطبوعات لغيره أمثال مالسون (۱۸۰۰) وسكوت 
(۰)۱۸۰۷ في حين أن أعمال تشوسر وغيره من المعاصرين أصبحت محور 
اهتمام النقاد باعتبارها الإنتاج الجديد للأدب القوطى. ولقد کتسب مالسون السی 
برسى فى نوفمبر من عام ۱۸۰۹ (رسائل برسى ومالسون) أن "العالم كله أصبح 
مليئًا بغبار الأدب الكلاسيكى القدیم» oly‏ ما كان يمثل بالامس مجالا جیذا 
للمعالجة أضحى اليوم مجرد ذکری". 


الفصل الثانى والعشرون 


فولتیر ودیدرو وروسو والوسوعة 


بقلم : تشارلز of‏ بورتر ' 
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تكاد كل الأفكار عن الشعر يطالها التغير فى عصره كما كتب سانت بيف عام 
۲ أفسحت المثالية الشعرية للعمل الجميل شبه المنقن والأكثر وضوحًا ومتعة المجال 
أمام تفضيل الشعر الذى يعطى مساحة أكبر لقارئه ليتخيل ويحلم. نقل عن مارجريت جيلمان 
هذه الكلمات التى تشير إلى أن “بين بداية القرن الثامن عشر وزمن سانت بيف تغيرت فکرة 
الشعر من "لبیان المزخرف" إلى "ما يشبه السحر" كما قال بودلیر(). يقول بول دی مان 
مستخدما ألفاظ وردزورث فى لومه لبوب إنه ليس إلا مجاز! مزيناء أتى فى نهاية القرن 
الثامن عشر ليبدو أدنى مرتبة من استخدام الخيال والكلمات الاستعارية. فى هذه الأثناء زاد . 
مصطلح الخيال أهمية وتعقيذا باطراد فى النصوص النقدية والشعرية على حد cel gu‏ وظهر 
تغير واسع فى كلمات النص الشعری الصادر فى صورة مادية» صاحبها تغير استعاری فى 
اللغة الشعرية والصورة تحت اسم الرمز أو الأسطورة؛ واعتبر هذا أبرز أبعاد الاسلوب(. 
شهد النقد الأدبى الفرنسئ فى النصف الثانی من القرن الثامن عشر توتر! بين كلاسيكية 
محدثة لا تقبل المساس بمبادئها المميزةء وبين تغييرات شاعت عن رأى بدا منافيًا للكلاسيكية. 
بعض من الأدب الأساسى فى هذه الفترة كان 'قبل-رومانسى” فى موضوعه وطریقته» حتسی 
بدا أكبر النقاد المتحفظين باحثا عن إجابات مختلفة للأسئلة القديمة. وأشاروا فى ذلك السصر 
للتجديد فى Gall‏ الأدبى» وبدوا على وعى بالصعوبات التي تواجه الجمع بين الممتع جماليًا 
والمفيد أخلاقياء وعلى الأقل تساءل بعضهم عن استخدام المعايير نفسها للحكم على الإنتاج 
الأدبى فى الاز dic‏ والمجتمعات المختلفة. وعندما نتابع تعليقات كبار النقاد وبعض الكتاب 
المبدعين فى ذلك الوقت عن التطور من الزخرفة إلى استخدام الصور - ديدرو بشكل خاص 
- نرى أنه بينما يتغير الأدب فى النصف الأخير من القرن الثامن عشر كان للنقاد مطالب 
جدیدة» أهمها قدرة القارئ التحليلية على الرؤية الواضحة والمقارنة وتقييم العناصر الجمالية 





Gilman. Idea, preface, p.v. جیلمان. من مقدمة فكرة‎ )۱( 
VIAL = بول دی مان. الترکیب المقصود للصورة الشعرية. 'بلاغة الرومانسية". نيويورك‎ N 
De Man, "International Structure of Romantic Image‘ in The Rhetoric of Romanticism 
(New york, 1984), pp. 1-2. 
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التى بدت أقل أهمية من توفر عاطفة تمكنه من استيعاب الصور الشعرية. شمل عالم الأدب 
فى تلك الفترة مجالات مثل الهندسة والتاريخء وكان النقد فى الغالب تقييميّاء يقارن بين 
الأعمال التى تعتبر أدبية ونماذج ومعايير عامة متفق عليها. كانت تستخدم أنواعًا مشابهة من 
المقارنة للحكم على الشعر والدراما وأنواعًا عديدة من النثرء أما فى النصوص النقدية التالية 
لفولتير وتلميذه مارمونتل - وبشكل عام - الكتاب العاملين فى الصحافة فيؤيدون القيم 
الكلاسيكية: اتباع القواعد والوضوح والفائدة الخلقية واللياقة. بذل ديدرو محاولة لفهم لماذا تبدو 
بعض الممارسات الأدبية أفضل من الأخرى وأوقع تأثيرا على Laity col yall‏ حاول روسو 
تحديد الطرق التى يغير بها الأدب والفنون الأخرى المجتمع أو يتغير تبعا له. على أى حال 
ظل النقاد الفرنسيون متحفظين وتوجيهيين وأخلاقيين ونخبويين» يؤمنون أن القواعد الأدبية 
عالمية. i‏ 


فولتیر 

خصص فولتير فصلاً من کاندید )1904( للفن والادب. عندما زار کاندی د مکتبة 
بوکوکیور انت» اللورد الفینیسی» هاله أن یعلم أن مضیفه یضجر بأغلب الروائع الأدبية آخذا 
على هومیروس على سبیل المثال التکرار ونهاية لا تحسم شيئاء كما وجد الإنياذة Aeneid‏ 
(مع بعض الاستثناءات) باردة وغير ممتعة. کاندید “الذى تربی على ألا یحکم على أى شىء 
بنفسه یصدم أكثر عندما يمتد الشجب لیشمل هوراس وشیشرون". کاندید الذی "آحب میلتون 
يحزن عندما يسمع أن بوکوکیورانت یعتبره همجيًا ومذنیا. زواج الإثم والمسوت. والثعابين 
الخارجة من رحم الائم» تلك الأشياء جديرة بإثارة اشمئزاز أى شخص عنده الحد الأدنی من 
الذوق الرفیع. فى هجائه لكل من موقف بوكوكيورانت السائم وكانديد الساذج» يستخدم فولتير 
الأنواع النقدية النموذجية لمعاصريه وكذلك الفلاسفة. معايير تقييم القارىء للادب هی الفائدة 
والمصلحة من الموضوع واتباع الأصول الكلاسيكية والذوق واللياقةء وهناك تعريف لأنواع 
الابتكار الجمالية والرخصة الشعرية المقبولة. وحيث إن الفن الأدبى لا يعرف القومية ولا 
الظرفية فإن أصول النقد تطبق عالميّاء لهوميروس وبوب وشكسبير وراسين. كان فولتير أكبر 
الشخصيات الأدبية فى ذلك الوقت فى فرنساء ومن أكبر الفلاسفة العظماء فى منتصف القرن. 





(۳) يعرف الأدب على أنه الكلمة العامة التى تحدد المعرفة» معرفة الأدب وما يتعلق به. فى بداية مقال جوكور 
"الأدب" فى الموسوعة وتحت عنوان “الأدباء" نجد "لنحو والبلاغة والشعر والتاريخ والنقد فى كلمة واحدة 
هى أجزاء الأدب". 
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كانت آراؤه الأدبية تشکل جانبًا كبيرا من عمله الکلی» شاملاً كتيباته وکتبسه عن التاريخ 
ومراسلاته الشخصية. ويظهر توجهه النقدى خلال فترة إنتاجه الطويلة وتؤكد أحكامه فى 
أعماله الكلاسيكية: الملحمة» والمأساة» والقصيدة الغنائية وأعماله الأصيلة: القصص و القصائد 
الأخلاقية والقصص التاريخية. 
رسائل فلسفیه ۱۷۳۶-۱۷۳۳ 

الرسائل الفلسفية تقارن المجتمع و الفکر فى انجلترا التى عاش فیها فولتیر فى نهاية 
عشرینیات القرن السابع عشر بفرنسا المعاصره. ویخصص الربع الأخیر من الکتاب للادباء 
ال(نجلیز . یعجب فولتیر بالاعمال الكوميدية لکتاب مثل ویتشرلی BY‏ یذکره بموليير؛ حیث 
ey‏ بقوة أصول المسرح" ویجد بوب الذی ترجم أعماله فیما بعد أكثر الشعراء الانجلیز 
هارمونية» "يمكن ترجمة آعماله؛ لانه یتسم بالوضوح الشدید وموضوعاته آغلبها عامة رتهسم 
كل الأمم". یفضل فولتیر سویفت على رابیلیه لأنه یتمتع بذوق وعقلانية أكثرء لکنه یجد أن 
شکسبیر أفسد المسرح الانجلیزی لان "لزمن الذی یصنع أسماء الرجال یضع فى النهاي 2 
عیوبهم محل احترام". ما يهول فولتیر أنه حتی الکتاب الجدد کانوا یقلدون الحماقات مثل خنق 
عطیل لزوجته على المسرح» ومساخر حفار القبور فى هاملت. وقد رأی أن كتاب المأساة 
الانجلیز Ly‏ فيهم شکسبیر تفوقوا فقط فى بعض النصوص. فزعم أن مسرحياتهم "كلها نقریبا 
همجية ودون لياقة ولا ترتیب ولا إيهام» فتظهر الاعمال الجيدة لامعة وسط ذلك اللیل. 
الاسلوب مترهل ومتکلف» منقول عن الکتاب العبرانیین الملينة أعمالهم بالکلام المنمق على 
غرار الکتاب الآسيويين. على الرغم من ذلك» على الشخص أن یعترف أن اعمدة الأسلوب 
البلدغی التی تستند إليها اللغة الإنجليزية ترتقى بالعقل» مهما كانت خطوة الکاتسب غير 
منتظمة" إلا أن فولتیر یعجب بعبقرية شکسبیر» على الرغم من أنه ينقصه "الحد الادنی من 
الذوق السلیم أو المعرفة بالقواعد". بعدها بثلائین عاما فى مقالة باسم حماس فى قاموس 
الفلسفةء یحاول فولتیر أن يبين كيف توفق القواعد مع الالهام. “الحماس العقلانی هو رصيد 
الشعراء العظماء". كيف یحکم العقل الحماسة؟ فى البداية يرسم الشاعر الترتیب الاساسی 
للصورة» و عندها یتحکم العقل بالقلم. ولکن عندما يريد الشاعر أن يحرك شخصیاته ويعطيها 
دلائل الإحساسء يتقد الخیال ویعمل الحماس. إنه مثل قذيفة تنطلق فى مسارهاء مسار منتظم 
ومرسوم. وفی رسائل فلسفية "تأتی القواعد ولا لكن العبقرية هى التی تحدث الاختلاف". 
فت رة لويس الرابع عشر ۱۷۰۱ 


فى عصر لويس الرابع عشر كان الخطباء والکتاب الفرنسیون مشرعی آوربا. كان 
کورنی» على الرغم من بعض الأخطاءء عبقرية حقيقية ؛ لأنه صنع نفسه بنفسه فى وقت لم 
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تتوفر فيه الا نماذج سيئة للغايةء بينما آسهم لويس الرابع عشر وکولبیر وسوفوکلیس 
ويوربيديس فى صنع راسين. بالنسبة إلى فولتبر حقق شعر راسين الکمال» فهو "دائمًا جذاب؛ 
دائمًا صحيج؛ Gila‏ حقيقى". ale‏ كورنى وراسين الأمة كيف تفكر وتشعر وتعبر عن نفسها. 
ووجود مثل هذه النماذج يطرح لغزا: بدونهم يصعب أن تخلق أى شىء رفيع ولكن بمجرد 
الاتفاق عليها يصعب على كتاب من جيل لاحق أن يكونوا سوى مقلدين. 

والموضوعات والجماليات الملائمة لتلك الموضوعات محددة أكثر مما يظن المرء. 
يشير فولتير إلى أن القرن السابع عشر فى فرنسا أظهر أشكالاً جديدة من البلاغة (ويستشهد 
بروشيفوكو وكتابه مبادئ الذى يجعل الشخص معتادًا على التفكير وإدارته بشكل محدد 
ودقیق» وخطية روسو الجنائزية) وأنواعًا أدبية جديدة مثل خصائص لبروير؛ وخطاب فى 
التاريخ العالمى لبوسو. ويعرض فينيلو فى روايته تليماك أخلاقا مفيدة للجنس البشرى؛ 
أهملت فى كل الأعمال الأدبية السابقة تقريبا. اهتم فولتير باللغة والاسلوب(*؛ لكنه انتقد لغة 
لافونتين » وحذر الشباب ومعلميهم بأن عليهم أن يفرقوا بين عيوبه المتكررة والتعبيرات 
المعتادة والمتدنية واللامبالية والتافهة وبين طبيعته الجميلة والبسيطة. وفى استعراض سريع 
لفنون تلك الفترة فى Db‏ أخرىء ينتقى درايدن وبوب» مادخا مقالاً عن الإنسان لبوب ومنتهیا 
إلى أنه "لم تتناول أمة الأخلاق فى الشعر بمثل قوة وعمق الإنجليز. هنا یکمن فى نظرى 
أعظم فضائل الشعراء". ze‏ 

وألحق ب تاريخ فولتير کتالوجا مرتبا أبجديًا عن "غلب الک اب الفرنسيين الذين 
ظهروا فى عصر لويس الرابع عشر وساعدوا فى تأسيس التاريخ الأدبى لهذا الوقت“ يشمل 
كل من الشعراء وكتاب المسرح والروائيين والمؤرخين والصحفيين والفلاسفة والعلماء (مثشل 
ديكارت وجاسيندى) بالإضافة لحكايات شخصية ة وآراء ذات قيمة أدبية. كانت روايتا أميرة 
دى كليف وزيد لمدام دو لافايت "من أوائل الروايات التى رأينا فيها الآداب الخلقية 
والمغامرات الطبيعية تتمتع بجاذبية الوصف. قبلها كتب الكتاب أشياء غير محتملة الحدوتث 
بأسلوب منقعر". فى مقالة من فقرة واحدة عن مدام دی سفنيه أثنى على رسائلها: 'مكتوبة 
بحرية فى أسلوب يلون ويفعم بالحياة كل شىء لكنه تأسى لأنها تفتقر إلى الذوق كلية ولا 
تعرف كيف تعامل راسين كما يستحق. ومقالة Scarron‏ المنقولة هنا تعتبر مثالا على النقد 
الأدبى فى عصر لويس الرابع عشر» بما تحويه من تفاصيل تاريخية وكونها مبنية على 
المعايير المشتركة والمتفق عليها للذوق» لاذعة وبليغة وقصصية. 





)£( ملاحظاته عن حداثة لغة باسكال يمكن أن تقارن بتحديثه للغة فى أعمال کورنی التى قام بتحريرها. 
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سكارون (بول) هو ابن المستشار جراند تشامبرء المولود فى ۱۱۱۰. أعماله الكوميدية 
فيها سخرية أكثر من الكوميدياء وربما يغفر لمهرج فقط أن يكتب شيئًا مثل نموذج سيئ من 
فيرجيل Virgile Travesty‏ عمله الوحيد الذى ALS‏ ذوو الذوق هو الكوميدية الرومانية 
لكنهم أحبوه فقط كعمل مرح ومسل ومتوسط القيمةء وهذا ما تنبأ به بوالو. تزوج لويس الرابع 
عشر من ارملته عام ٥‏ بعد blig‏ سكارون عام VAT‏ 
قاموس الفلسفة )1018( 

فى ملاحظات متفرقة فى قاموس الفلسفة - ألحقت فى طبعات VIE‏ - يصف 
فولتير الناقد الأدبى الجيد بأنه منصف ومتعلم» رجل ذو ذوق وعقل. فى مقالته نقد"» يخبرنا 
فولتير أن الفنانين ذوى المعرفة والذوق ممن ليست لديهم أحقاد يمكنهم هم فقط أن يكونوا نقادا 
متمیزین» لكن يصعب إيجادهم. وفى تنقيح آخر للطبعة فيما بعد يشير إلى أن الأعمال الناجحة 
كثيرا ما تهاجم فى كل مكان. وظهرت طائفة محترفة من النقاد مثل 'مفتشى المذبح الذين 
عينوا لاختبار إصابة الحيوانات فى السوق بالأمراض... لا يجدون أى مؤلف سليماء 
ويكسبون بعض JUN‏ من هذه الحرفة» خاصة عندما ينتقدون العمل الجيد ويشيدون بالعمل 
السیی (). بالنسبة إلى فولتير فان تطبيق المعايير بالنسبة إلى النقاد يقيد من العقل» وهذا ما 
يطلبه من الأدباء GY‏ العقل يعنى رؤية الأشياء كما هى". الناقد العقلانی يكون أميل yi‏ 
يوافق على موضوعات معينة. الصور الخيالية على سبيل المثال ليست مبررة فى حد ذاتها 
على الرغم من أن لها مكانها فى خانة المزخرفات. بهذه النزعة يصنف فولتير ما هو خرافة 
على أنه مجاز 'أليست أقدم الحكايات مجازا واضحا؟.. تكونت الحكمة فى رأس سيد الآلهة 
تحت اسم منيرفا. روح الإنسان نار إلهية عرضها منيرفا لبرومثيوس الذى استخدمها لیعطی 
الحياة للإنسان. 

من المحال ألا نتبين فى تلك الحكايات تصویرا حیّا لكل الطبيعة. كل الحكايات 
الأخرى ما تشويه للقصص القديمة أو نزوة من EN‏ وتلك المجازية تؤدى إلى تجنيس 





)°( ملاحظات طبعة Classique Garnier‏ عام ۱۹7۷ أضاف نافى وبيثندا وإتيمبل للنص الأصلى بمض 
الإضافات. هناك ترجمة (إنجليزية) مفيدة للقاموس الفلسفى لثيودور بيسترمان» طبعة Penguin‏ 

Dictionaire Philosophique pp. 500-1 القاموس الفلسفى‎ (1) 

Ibid, p . 182. (Y) 

Ibid, pp . ۱95-6 . (A) 


موسوعة کمبریدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ‏ - ۱۰۸- فولتیر ودبدرو وروسو والموسوعة؛ بقلم: تشارلز أ. بورتر 
وه ار فى افد ادي رن امن و ۳ص 


عظيم للأساطير والخرافات والقصص من الثقافات القديمة. ي ضع فولتير العهد القديم 
وهوميروس فى المرتبة نفسها: قصة يوسف.. تبدو نموذجا لكل الکتاب السشرقبین؛ مؤثرة 
أكثر من الأوديسة لهوميروس؛ GY‏ البطل الذى يصفح أكثر تأثيرًا من ذلك الذى adits‏ فى 
إضافة ل "حکایات" يقول فولتير إن الحكايات ابتدعت فى آسيا قبل إيسوب Aesop‏ ابتدعتها 
أول الشعوب التى تعرضت للغزو GY‏ "البشر الأحرار ما کانوا يحتاجون إلى تغيير الحقيقة". 
حكايات إيسوب كلها رموز وتعلیمات الضعفاء لكى يحافظوا على أنفسهم ضد الأقوياء بقدر ما 
يستطيعون. يبحث فولتير بلا كلل عن الحكايات المجازية الأخلاقية فى النصوص الشعرية أو 
الاسطورية ناسبًا للعنصر المفيد اجتماعيًا أو سياسيًا أهمية تعادل أهمية العنصر الجمالى أو 
الإمتاعى. يمثل نقد فولتير ما أسماه كلود بشوا "استبداد الذوق" فى تلك الفترة. "الذوق معارض 
للعبقرية.. كما تعارض الفطنة والتمييز والثقافة كل من الغريزة والالهام والأصالة؛ وكما 
يعارض التعليم الطبيعة» وكما يعارض ما هو اجتماعى ما هو فردی( ". نقده بشكل عام كان 
أكثر كلاسيكية وتحفظا من ممارساته الأدبيةء به مكان أقل للأعمال المجددة» مئل قصصه 
الفلسفية الصغيرة وأجزاء من مراسلاته الشخصية وهى أروع ما كتبه. بالنسبة إليه كانت تلك 
الأعمال فى الأساس أدنى من أن تنقد. الظريف أن أعماله العديدة فى الكلاسيكية والملحمة 
والمأساة والشعر الغنائى الذى كان يعجب به معاصروه» تبدو الآن مفتقرة للأصالة وتقليدية؛ 
حتى ما كان يعتبره هو تجدیدا. 

ديدرو 

هناك تعليقات حاسمة على الفن والأدب منثورة فى أعمال ديدرو. كانت صياغاته 

المبكرة مليئة بالتجريد والتنظير ولكن من خلال كتابته القصص والمسرحيات وتعليمه نفسه 
أن يكون ناقدا فنيا بالدر اسة» نم كتابته عن الصالونات بدأ يسأل أسئلة أكثر أصالة بخصوص 
حالات معينة. 

مقال الفن ورسالة عن الصم والبكم ومقال الجمال 

مقال “Gall”‏ نشر للمرة الأولى عام ۰۱۷۰۰ قبل ظهور الجزء الأول من الموسوعة 
ببضعة آشهر» بوصفه جزءًا من جهود المحررين التشجيعية. معظم المقال يهتم بأهمية الفنون 
'العملية أو اليدوية الحرفية وفائدتها للمجتمع. وقد عرف الآداب الحرة بأنها أعمال نتاج العتل 





Ibid, 0 ۰ 261 . (4) 
Pichois, "Voltaire et Shakespeare", p. 179. )۱۰( 
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أكثر من اليد . بالنسبة إلى ديدرو فى ذلك الوقت المبكرء كانت الفنون الجميلة تعتبر من ضمن 
الحرف» تطبيقا Üben‏ يتضمن ممارسة القواعد والخبرة. "إذا كان نتاج جهود الإنسان» نشأ عن 
تنفيذ أكثر منه تفكيرء فإن تجميعه والطبيعة التقنية للقواعد التى ينفذ بها تسمى الفن""'. كان 
ديدرو دائمًا معجبًا بالحرفية. وبشکل متزايد سعى لفهم لماذا لا تكفى وحدها. لهذا فان تعليقاته 
النقدية تراعى موضوعات الكاتب بالإضافة إلى التقنية. فى رسالة عن العميان لفائدة ذوی 
النظر )١7414(‏ يتساءل ديدرو عن كيف أن کون إنسان أعمى منذ الميلاد يؤثر على o SG‏ 
خاصة فيما يتعلق بالأخلاق والدين» وفى رسالة عن الصم والبكم لفائدة من يسمعون 
ويتكلمون )١170١(‏ سعى ديدرو لتخيل كيف أن غياب أى من أو كلتا الحاستين يؤثر على 
الفهم» خاصة فهم القيم اللغوية والأدبية» وقد خصص معظم الرسالة لمناقشة الأسلوب واللغةه 
وفيها يحاول ديدرو وصف اللغة الشعرية. 

فى كل أنواع الكلام بشكل عام من الضرورى التفرقة بين التفكير والتعبیر. لو أعطى 
التفكير فى وضوح ونقاء وتحدید» سيكفى فى المحادثات المألوفة. أضف إلى هذه الصفات 
الاختيار الحريص للكلمات وإيقاع وهارمونية ذلك العصر وسيكون لديك أسلوب مناسب 
للوعظ. لكن مازلت بعيدا عن الشعر. خاصة هذا النوع من الشعر الذى تلجأ فيه القصيدة 
الغنائية أو الملحمية للوصف. فى كلمات الشاعر روح تعطى حياة وتؤثر على كل مقاطعها. 

ما هذه الروح؟ أحیانا ما شعرت بوجودهاء ولكن كل ما ad jel‏ أنها ما يجعل الأشياء 
تقال وتستعرض فى نفس الوقت. من نفس اللحظة التى تنسل إلى الفهم تتأثر بها الروح؛ يراها 
الخيال وتسمعها الأذن ولا يعود الحديث مجرد سلسلة من المصطلحات القوية التى تدفع الفكر 
بقوة ونبل» لكنها أيضا نسيج هيروغليفى يكوم على بعضه ليصور الفكر. من الممكن القول 
إنه من تلك الوجهة نجد أن الشعر رمزى!"". 

يستشهد بالعديد من النصوص كأمثلة لهذا التصويرء خاصة لفرجيل وهوميروس» 
ويشير إلى أن المرء أن يكون تقريبا شاعرا ليفهم كلية معنى الرمزية الشعرية. وقد أكدت 
مارجريت جيلمان أهمية تعليقات ديدرو على الشعرء ذلك GY‏ أعاد التفكير فى العلاقة بين 
الفن و الواقع» وأكد أن "الخيال وسيط الشاعر بين الواقع والفن". بالنسبة إلى ديدرو كانت 
علاقة لغة الشعر باللغة الطبيعية علاقة النموذج المثالى بالطبيعة. هی لا تقلد لكان توحى. 


ü +)‏ لمناقشة معاصرة للاستخدام المعاصر المصطلحات art, artisan, artiste‏ راجع: تشوالز» التكوين. 
Chouillet. Formation, pp. 373-9. )۱۲(‏ ۱ 
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ليست مجرد نسخ» لكن هيروغليفية» رمز۳۳. قرب نهاية الرسالة يشير ديدرو إلى أسفه على 
الرقة الكاذبة التی دفعت الفرنسيين لرفض عدد كبير من التعبيرات القوية. بسبب التنقيح 
أفقرنا لغتنا وصار لدينا دائمًا لفظة و احدة مناسبة لكل فكرة. نفضل أن نضعف فكرة ما على 
أن نعود إلى تعبير أصيل"7'). فى مناقشة للرمز والدقة الكاذية نری محاولة ديدرو لوضع 
أساس لنقد يبدل التطبيق الآلى والقاصر لقواعد الذوق ويجعل من الممكن تعرف الأصالة 
والمصادر الجديدة للجمال. فى عرضه لفكرة ديدرو الجديدة عن النقدء أشار بول ه. مير (*) 
إلى جملة سانت بيف القد كان لديدرو فعلاً شرف تقديم النقد الخصيب للجمال" الذى استبدل 
فيه هذا بالأخطاء". 


ظهر مقال الجمال لأول مرة فى الجزء الثانى من الموسوعة (VOY)‏ وعرف 
"الجمیل" بأنه ما يوقظ من فهم فكرة العلاقات. "تشمل العلاقات الأفكار مثل الترتيب والتنظيم 
والتماتل» ویولی ديدرو عناية خاصة ليميز أفكاره عن آفکار من سبقوه من أفلاطون 
وأوجستين وحتى شافتسبرى (الذى ترجم كتابه تساؤل عن الفضيلة والجدارة للفرنسية عام 
5 من ضمن الأنراع العديدة مما هو "جمیل" يناقش ديدرو الأدب الجميل. يختار مثالا 
أدبيا ليميز بين ما هو جميل والتقسيمات الأخرى مثل: الجيد والعظيم والساخر والقبيح. 
يعرض كيف أنه فى موقف فى مأساة هوراس لكورنى التعبير "هكذا يموت” يكتسب جماله » 
وكذلك عظمته من فهم المتفرج المتصاعد للعلاقات بين العديد من الشخصيات ويصل 
باستعراضه لأسباب مختلفة لآراء المتناقضة فى الأعمال الفنية: جودة الناقد وخبرته وقدرته 
على التمييز بين أنواع مختلفة من العلاقات» وتأثير العادة والموقف الاجتماعى والمعرفة 
المسبقة والمهارة وقدرة الملاحظة على التجريد وتعلیمه وتوجهاته والتأثيرات المحيطة 


Gilman, Idea, p. 84 . (\Y) 
Daniel Brewer. Discourse p. 268. (1 £) 


)19( مير. رسالة عن الصم والبکم» يقتبس جملة متأخرة من دیدرو فى خطاب لا يمكن أن يكون سانت بیف قد 
عرفه» نشر لاول مرة فى القرن العشرین "جمال من الدرجة الاولی» كما اجده لدی آفلاطون یغطی على 
آلف عيب فى المؤلف» القدیم آوالحدیث. برضینی أن أجد العدید من النقاط السامية. الناقد الذى یجمم 
الاخطاء فقط ویترك الجمالیات وراءه هو مثل رجل یمشی على ضفاف آحد الأنهار عليها ذرات تراب 
ذهبية» نراه يملا جیوبه بالرمال. لن أفعل هذا". ريما عرف سانت بیف هذا النصء من "لمر اسلات EN‏ 
المقتبسة فیما بعد. 
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و الافکار العارضة للسلطة والتقالید. هکذا مهد دیدرو الطریق آمام نقد مبنى على الفرد 
الملاحظ و استیعابه لتفاعلات القوى فى داخل العمل OY N‏ 

کتابات فى الفن الأدبى ۱ 

نظهر ملامح آشهر ملاحظات دیدرو على الكتابة والتقنية الأدبيةء فى روايته جاك 
القدری (التی لم تنشر حتی ۱۷۹۱ رغم کتابتها فى السبعینیات من القرن) وقصة '"صديقان 
من بوربورن" (۱۷۷۲). ولکن کتاباته عن الأدب الدرامى Sie‏ محادثات حول الابن الطبیعی 
was )۱۷۰۷(‏ الشعر الدرامی (۰)۱۷۰۸ وکل من (لوجیه دی ترنس (۱۷۰۹) وفسی Ti‏ 
رتشاردسون (YY)‏ > كانت کفاحا لفهم اثنين من آهم الائواع الادبية فى تلك الفترة. جمعت 
تلك المقالات بين التنظير للرواية والدراما والملاحظات الناشئة عن خبرته كقارئ روایات 
وكاتب دراما (كتبت مقالات ۷ لتصاحب مسرحياته الابن الطبيعى والأب). ولعل 
أكبر ما يميز تعليقات ديدرو على ممارسة القراءة تأكيده تداخل القارئ النشط مع السنص(". 
أجبره كورنى على الدخول فى حوار. "غالبًا ما أغلق الكتاب فى منتصف مشهد وأبحث عن 
إجابة: لا جديد فى قولى إن محاولاتى كانت كالعادة بلا فائدة سوى رهبتى من منطق وقوة 
عقل الشاعر IM‏ يطلب رتشاردسون اشتراكا عاطفيا كاملا. "الروایة" تعنى لديدرو نسيجا 
tasty Ulla‏ ساذجةء قراءة إحداها خطر على الذوق والأخلاق» لكنه وجد روايات 
رتشاردسون ترتقى بالعقل وتمس الروح وتنطق بحب الخبر: "يا رتشاردسون مهما حاول 
المرء ألا یفعل» apa‏ نفسه منغمسا فى أعمالك» day‏ فى المحادثات» يوافق ويلوم ویصب 
ويغضب ویسخط""". إنه يعجب بصدق الشخصيات والخلفيات والدوافع فى Jel‏ 





)1%( تم تطوير هذا مزخرا بواسطة دائيل بروير فى الخطاب" TOV ga‏ فى قصص ودراما وفن القرن الشامن 
عشرء بدأ نشاط القارئ والمتفرج يكتسب أهميته. عندما بدأ الهدف الجمالى يصبح جزءا من العلاقة 
الحوارية. تصبح معنى الأشياء وقيمتها بشكل عام نسبية ؛ لأن كل الاهدات الممكن معرفتها ترتبط 
بالموضوع الذى يتم تأويله.. وهكذا فان قصة عن التنوير فى القرن الثامن عشر قد تمكن من نشوء علاقة 
جديدة حوارية بين الفاعل والمفعول» المشاهد واللوحة» القارئ والنصء الفرد والعالم. أفسح الخطاب المتفرد 
أو السلطة الكلاسيكية المجال أمام الخطاب المتعدد الشكل. عن دور الرمز ومقالات "الفن' و الجمیسل" فى 
تطوير جماليات ديدروء انظر التكوين لتشويل. 

)١ v)‏ ما يسميه بروير "لخبرة الجمالية الجسدية" (الخطاب) 

Oeuvres Esthétiques p. 30. (14) 

Ibid., p. 791. (1۹) 
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رتشاردسون, مقارنة بخبرته الخاصة (المشاعر التی یصورها آشعر بها داخلی)» بل یقول إنه 
بقراءة رتشاردسون" يزداد المرء خبرة". أورد دیدرو ملاحظات له على الواقعية فى الحکی 
فى اثنين من قصصه القصيرة اللاحقة: صدیقان من بوربورن" ( (YYY.‏ اهذه ليست قصة" 
(۱۷۷۳). فى نهاية اصدیقان" بوضح كيف أن الرسام يحول الشکل المثالی (فی عقله) إلى 
لوحة باضافة ندبة خفيفة على الجبهة أو نتوء على أحد المعابد. 

اقترح دیدرو إجراء مشابهًا لراوی الحکایات التاريخية؛ الذى يجب عليه أن یلتزم 
بالحقيقة oly‏ يؤثر فى القاری» النتيجة التى لا يصل لها أحد الا بالبلاغة والشعر. ولكن حيث 
إن البلاغة نوع من الكذب ولا شىء يصنع الوهم مثل الشعرء فإن راوى الحكايات التاريخية 

يجب أن يلقى فى قصته بذور"ا لظروف مترابطة وبعض اللمسات البسيطة والطبيعية؛ التى 

يصعب تخیلها فى الوقت نفسه ۰ حتی نقول: Lines”‏ هذا صسحیح» أشياء كهذه لا يمكن 
اختلاقها". بهذه الطريقة ستختفی مبالغات البلاغة والشعر» وستغطی الحقيقة الطبيعية على 
الاصطناع ویکون الکاتب Meld‏ ومؤرخاء صادقا وکذوبا(۳۰. فى "هذه ليست قصة مشیرا 
إلى أن راوی الحكاية غالبا ما بقاطعه المستمعون. یقدم دیدرو شخصية تلعب دور القارئ 
بشکل أو «al‏ ویستخدم نقنية مشابهة بمهارة عظيمة فى روايته جاك القدری» لیستحکم فى 
ردود فعل القاری ویرشدها بالنسبة الیه» وهى طريقة آخری لإبداع حيرة الخیال مع الحياة 
الو اقعية. 
محاكاة الطبيعة 

التعليقات المستقصية والماهرة على محاكاة الطبيعة نجدها فى كتابات ديدرو عن 
الأعمال الفنية فى الصالونات )۱۷۸١-٠۷١۹(‏ وعن المسرح فى الابن الطبیعی (۱۷۰۷ ) 
والشعرية الدرامية (YOA)‏ وإيلوجيه دی ترنس »)١1761(‏ وتناقض بخصوص الممشل 
(۱۷۷۷). تتطلب المحاكاة الناجحة بالنسبة لديدرو واقعية حقيقية فى الموضوع وامتلاك 
الأدوات ALS‏ "التقنية" فى التنفيذء ويسمح إعجابه بإخضاع التقنية للفنان باختيار موضوعه من 
بين مجال واسع من الموضوعات أكثر مما يقبل تقليديًا للذوق الكلاسيكى؛ وفى طلبه 
للموضوعات الطبيعية يمحو الموضوعات غير القابلة للتصديق!''). عند وصفه لوحة شاردين 
للطبيعة الجامدة فى "الصالون" (معرض مركزى سنوی فى باريس) عام ۰۱۷۹۵ تصور أحد 


Ibid., p. 691. (Y+) 
Ibid., p. 490. )۲۱( 
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طیور الصید وزیتون وفوطة dale jy‏ خمرء يشير إلى أنه 'ليست هناك آشیاء من الطبيعة 
غير جديرة بالتصویر. فى أعمال شاردین الكل طبیعی وحقیفی» ولهذا فان المشاهد ینجذب 
إلى علاقة شبه جسدية مع موضوع اللوحة. ريما آمسکت بعنق الزجاجة إذا كنت عط شاناء 
والخوخ والعنب يثير الشهية ویغری بالأخذ. كما یدخل قاری رتشاردسون فى المحادشات 
بين الشخصیات» ویستدعی الزاثر للصالون لفضاء اللوحات؛ مشاهذا للوحسة بوسن 
paysage au serpent‏ ۱۷۱۷ یتعجب دیدرو یا له من فضاء واسع ويا لها مسن مشاعر 
مختلفة تتوالی اليك» هدفها النهائی هدف الموضوع.. أو منتقدا زيادة الاشکال كما فى لوحة 
هيوبرت روبر Grande Galerie 60121۲66 du fond‏ لو كان هناك جسم Sal's‏ یتجول بين 
هذا الخراب» ما كان أمكننى منع نفسى من أحلام اليقظة تحت هذا القوس» أجلس بين هذه 
الأعمدة. أدخل فى لوحتك". بخصوص الممثل" يطور ديدرو الرأى بان أكثر الممثلين LEE‏ 
ليس الذى يشعر بالفعل بالمشاعر التى يصورهاء ولكن ذلك الذى فى خضم المشاعر يقلد 
الشخصية المصورة على المسرح دون أن يحس شخصیا بتلك المشاعر. هذا التقليد المشكل 
بموهبة الفنان يمثل تغییر! إلى حد ما عن النوع الذى قدمه ديدرو بصفته مثالا فى الابن 
الطبيعى. هناك اقترح على الأقل» فى دراما الطبقة الوسطىء أن يكون الممثل هو الشخص 
الحقیقی فى الفعل المقلد. ۱ 

فى حوار Entretiens‏ قدم دیدرو تطويرًا ل 'نوع وسط" بين المأساة والملهاة» بين 
مزایا الکومیدیا الجادة و المأساة الأسريةء رأی ما أسماه الاقناع العاطفى بمشهد حقیقی: 
ملابس حقيقية فى الحیاة» Seil‏ بسيطة ومخاطر دارت بذهنك بخصوص قارب أصدقائك أو 
نفسك7""). الجمال فى الادب له أساس الحقيقة نفسه فى الفلسفة. ما الحقیقة؟ هی توافق الاحکام 
مع الاشیاء. ما الجمال فى المحاکاة؟ هو توافق الصورة مع الشیء(". موضوع الكوميديا 
الجادة التصویر؛ ليس الشخصیات بل الاحسوال (الادیب؛ التاجرء القاضی وهکذا) أو 
العلاقات (أب وإخوة) کلنا فى الحياة لنا وضعية ما وعلینا التعامل مع الناس ذوی الوضعیات 
المختلفة. ما الذی بإمكانه أن يثير اهتمامنا أكثر؟ كم من المواقف الجديدة سنجدها للم‌سرح! 


(YY)‏ فى تعلیقه على نقد الادب لدیدرو فى (استحواذ ومسرحة؛ لوحة ومشاهد فى عصر دیدرو) (بیرکلی 
۰) يطور مایکل فرايد نظرية عن الاستحواذ والمسرحة مبينة فى جانب منها على النصوص التی DIS‏ 
فیها دیدرو دخوله" إلى اللوحة. ينقل فراید مسرح ونقد الادب لديدرو ویسضیفه إلى النقاد والرسامین 
المعاصرین الفرنسیین. 

Oeuvres Esthétques, م‎ ۰160. (YY) 
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فى حوار لم يكن ديدرو قد بدأ بعد فى تعقيد تعقيد المحاكاة. بدأ یفعل ذلك فى السنوات اللاحقة فى 
الشعرية الدرامية فربط بين الشاعر والروائی والممثل فى وصفه لمحاولاتهم أسر الروح » 
لكنه ظل على اهتمامه بشكل خاص بالموضوع وتأثيره. تیحتاج الشعر لشیء ضخم وبربری 
ووحشی۳*". طرق المجتمع الحدیث المؤدب والمتحضر لم تعد شعرية كما كانت کل شىء 
يضعف عندما يصبح أكثر نعومت(*۲) 
الكوارث والنكبات عندما fas‏ الشعوب المنهكة فى التنفس من جديد. عندها ينتج الخيال من 
المشاهد المخيفة. يرسم أشياء غير معروفة لأولئك الذين لم يشهدوهالا'). يعرض ديدرو هنا 
ولعا لنوع من العاطفية المخيفة من السهل أن تبعدنا عن اللياقات الكلاسيكيةء وتقربنا من 
الميلودراما أو الواقعية. والتساؤل: ما طبيعة ما هو شعرى؟ فالفرق الذى يصنعه ديدرو فسى 
الشعرية الدرامية بين المؤرخ والشاعر أن المؤرخ يكتب "ما حدث بنقاء وبساطة ولا يعرض 
الشخصيات كما يمكن أن تكون» هذا لا يؤثر ولا يهم مثلما يمكن أن يؤثر أو يهم فى حالة 
الشاعر» أما الشاعر فيمكن أن يكتب كل ما يبدو له قادرا على التأثير فى قارئه".(۲۳) ويستمر 
ديدرو G jia‏ طرقا متنوعة فى متناول الشاعر الدرامى للتأثير الأكبر (التمئیل الإيحائى 
بالذات)» ويختتم كلامه بتناول بعض المؤلفين والنقاد» ناصحا إياهم بدراسة دعوبة وأمينة لل 
"المشاعر والسلوك والشخصية والعادات.. التاريخ والفاسفة والأخلاق والعلم والفنون". 

فى مقالات فى الرسم (۰)۱۷۲۲ يعرف ديدرو الذوق بأنه قدرة تكتسب بالخبرة 
المتكررة؛ على استيعاب ما هو حقيقى أو خير مع الظروف AU‏ تجعله "جمیلا" وعلى التأثر 
به فعلياء فهو يتطلب خبرة ودراسة وحساسية للفنان والناقد. "وهو يجد الحساسية نعمة ونقمة 
على كل حال: فبين الرجال الباردين» الصارمين» والمتأملين الساكنين للطبيعة؛ من يعرفون 
أفضل الأوتار الدقيقة التى ينبغى النقر Me‏ وهو يذكر الازدراء المتبادل بين الرسامين 
التقليديين ورسامى الموضوعات التاريخية؛ الفريق الثانى يعتبر الأول نسخة تابعة للطبيعة 
تفتقر إلى الأفكار والشعر والجلال والرقى والعبقريةء والفريق الأول يتهم الرسامين 


. متى سنرى شعراء يولدون؟ سيحدث ذلك بعد أوقات 


Ibid., p. 261. (Y£) 

Ibid., p. 260. (Ye) 

Ibid., pp. 261-2 (Y3) 

Ibid., p. 217. (YY) 

(YA)‏ خطر الحساسية على الرجال العظماء؛ خاصة "لممثلین العظماء. و الفلاسفة العظماء» والشعراء العظماء؛ 
و الموسیقیین العظماء و الاطباء العظماء تم نتاوله باسهاب فى جزء بقرب النهاية ل حلم دالیمبیر" 
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انتاریخیین بأنهم کالروائیین مبالغین ومتقعرین. "تری يا صدیقی أنه السصراع بين النشر 
والشعرء بين التاریخ والشعر الملحمی» بين المأساة البطولية والبرجوازية» بين الکومیدیا 
البرجوازية وکومیدیا المرح" يرى دیدرو أن کلیهما یتطلب فنا عظیما. وهو یفرق فى کتابه 
مقالات بين الطبيعة والتعبیر» ویوازی تفرقة فولتیر بين آدوار العتل والحماسة. یعطی دیدرو 
أولوية أكبر للمشاعر والخیال أكثر من فولتیر. "التعبیر یتطلب خیالا قويّاء نارًا وحیاة» فى 
استدعاء الاشباح وتحریکهم وتعظیمهم. الطبيعة فى الشعر كما فى الرسم» توحی بنوع من 
التوازن بين الحلم والحياة؛ الحرارة والحكمةء الجذل ورباطة الجأش ومنها أمثلة قليلة فى 
الطبيعة. دون هذا الاتزان الشاق یضحی الفنان مبالغا إذا غالبه الحماس أو باردا إذا غالبه 
العقل A)‏ . ینتهی دیدرو فى تناقض تحدیذا إلى أن ما یطالب به الممثل من أجل محاكاة 
مؤثرة؛ یطالب به الکاتب» أى عرض غير عاطفی وهادی لحضور المشاعر!. ليس الرجل 
العنیف الذی یخرج عن طوره بل الذى یملکنا تحت تصرفه. هذه ميزة خاصة بسن يسيطر 
على نفسه من شعراء الدراما العظماء بشکل خاص. نراهم متفرجین مجتهدین لما يحدث 
حولهم فى العالم المادی والأخلاقی.. الشعراء العظماء والممتلون العظماء وربما بشکل عام 
كل محاکی الطبيعة العظماء» أى إن کانوا موهوبین بالخیال الرفیع والأحكام العظيمة والذوق 
والحساسية والذوق المؤكدء فهم أقل الكائنات ار للتأثير فهم مشغولون بالنظر والتعرف 
والمحاكاة فلا يداخلهم تأذ CYF‏ مهما يستمتع ديدرو بالدروس الخلقية فى الأعمال الادبیق 
فان القيمة الأدبية النهائية فى نظره كفنان وناقد ليست الإقناع الخلقى باللجوء للعواطف. بل 
المحاكاة المقنعة للحياة. هذه المحاكاة تتطلب فى المقام الأول دراسة للنماذج الفنية والطبيعية» 
بالإضافة للخيال. وبحكم كوته ممارسا للفن» أعطى ديدرو أوضافا لهذه المحاكاة She‏ تحلیله 
لأبيات من الإنيادة فى رسالة عن الصم والبكم وأمثلة منه (على سبيل المثال تمثيل رامو 
الإيحائى للعرض الموسيقى). 
روسو 

لعل من الواجب أن تفهم ملاحظات جان جاك روسو عن الأدب فى سياق الدور الذى 
أسنده لنفسه فى مجالات الفلاسفة منذ حقق نجاحه الأول العظيم فى خطاب فى العلوم والفنون 
(۱۷۰۱) عبر كتابات السيرة فى النصف الآخر من حياتهء فاتخذ موقفا تسبب فى جعله يواجه 


Oeuvres Esthétques, p ۰720. (Y4) 
Wordsworth, Preface to the Lyrical Baltads. (¥ +) 
Oeuvres Esthétques, pp .309-10. (F1) 
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غالبية الفلاسفة فى منتصف القرن» ذلك أنه بخلافهم قال إن التقدم الذى أحرزه المجتمع 
الحديث تدنى بالإنسان واستعبده وسبب له تعاسة عامة. وبنى وجهة نظره على خبرته 
الشخصية ومشاعره بشكل رئيسىء وبالنسبة له - أكثر من معاصريه - يعكس الأدب مجتمعه 
بالضرورة. ضم الأدب إلى الشرور التى شجبهاء أما غيره من الفلاسفة (بتبنى آراء دالیمبیر 
فى الخطاب التمهيدى فى الموسوعة) فقد رأوا أن الفنون والأدب خاصة مناطق لم تتطور 
على نسق بقية المجتمع على الأقل منذ القرن السابع عشر. رأى روسو أن الفنون تعكس 
باستمرار التدهور الذى تسببه الحضارة» ففى الخطاب الأول استخدم روسو الدليل الأدبى 
ليعرض انحطاط الإنسان فى المجتمع المعاصرء وتوسع فى فحصه لعلاقة الأدب 
- خاصة الأدب الدرامى - بالمجتمع فى رسالة داليمبير عن المتفرجين (VVOA)‏ ووصف 
بشكل مطور تأثير الأدب الدرامى على الفرد. وفى رسالته التعليمية إميل (YYY)‏ استثنى 
الكتب بشكل أساسى Le)‏ عدا روبنسن كروزو) من تعليم الطفل وسمح فقط بالتاريخ والحكايات 
الأخلاقية فى زمن المراهقة: لیس قبل أن تكون إميل جاهزة لدخول المجتمع» لاسمح للکتسب 
الموافق علیها"» فى نهاية كتابه الشهير اعترافات (كتبت بين 111-١155‏ ونشرت فى 
۲ و۱۷۸۹) التى وصف فيها تأثيرات قراءته عليه والنوايا وراء كتاباته. 
النقد فى "خطاب عن العلوم والاداب" و "رسالة إلى داليمير” 

تجمع الرسائل بين العلوم والفنون فى بداية الخطاب الأول كقوى مستعبدة قوية تنظم 
أكاليل الزهور على القيود الحديدية التى يحملها الناس فى المجتمع." إنها تعوق ذلك الشعور 
بالحرية الأصيلة التى ولدوا من أجلهاء وتجعلهم يحبون عبوديتهم؛ وتضعهم فى شكل بشر 
خاضعين للنظم". يشجع الأدب مثل غيره من الفنون التماثل والامتثال؛ وفى النهاية النفاق 
والغربة: "فى القطيع الذى يسمى مجتمعا لا يجرؤ الشخص على أن يظهر ما هو فعلاً عليه. 
وهكذا لا يعرف المرء أبدا بشكل مؤكد مع من يتعامل"". فى نص الخطاب يورد الکاتسب 
جوانب مختلفة من الأدب المعاصر اختيرت كدليل على الحالة المحزنة التى تدهور إليها 
الجنس البشرى بالحضارة. ونتيجة للتحسين المفرط للذوق لم يعد القراء یسالون إذا كان 
الكتاب مفيدًا بل يسألون هل كتب بعناية؟ "ينصح روسو أن نسعى GY‏ 'نفعل ما هو جيد' بدلا 
من أن “نحسن الكلام". يركز روسو على النقاش حول الهجوم النفسى والأخلاقى على الأدب 
فى GUS‏ خطاب فى اصل وأسس عدم المساواة بين الرجال .")١755(‏ فى حالة الطبيعة كما 
يفترض روسوء أن الإنسان لا يدرك وجود حالة مختلفة عن حالته أو يعانى تداعيات الخيال. 


Oeuvres Esthétques, p .8. (TY) 
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ولکن مبکرا فى تطور المجتمع لبعض الخصائص المعينة بدأت تقیم: "بدا من السضروری 
امتلاکهم أو التأثیر عليهم. كان من المهم لفائدة المرء أن يعرض خلاف ما يملك فعلیا. ما 
عليه المرء اختلف وما يبدو علیه» والنتيجة مجتمع مکون من بشر متکلفین ونقلید 
للمشاعر".(۲ البشر الذين لم تعد حاجاتهم ومتعهم طبيعية. عندما يعلن روسو أن الانسسان 
الاجتماعی دائمًا ما یستخلص من آراء الاخرین الشعور بوجوده" يؤسس لنقده لفنون المحاکاةه 
وبشکل خاص بعد عامین» كان شجبه للمسرح فى رسالة دالیمبر» وکان Ge jia‏ لطرح دالیمبر 
فى مقاله جنیف (VVOV)‏ أن جنیف قد تستفید من إنشاء مسرح» رفض روسو بشدة أن الشر 
يرتبط تقليديًا بالممثلين والمسرحیات(* "۰ ویذهب للادعاء بان التمثیل بطبیعته نفاق واحتب‌ال. 
وبالنسبة للمفاهیم التقليدية من أن المأساة تطهر المشاعر بعکس الملهاة يجد روسو أن ما 
نسمیه دفاعًا أقرب إلى عکس الحقيقة» فليس من المحتمل أن يؤثر أبطال التراجی دیا على 
المشاهد بالتعاطف أو الشفقة كما یقول. فأولئك الملوك والمحاربون یحتلون مکانة اعلی بکثیر 
من الجمهور. كما أن مشاعر الجمهور ليست صحيحة» فهی تثار بالتصویر المسرحی. ومن 
المصالح المتضاربة التی على المولف الاختیار من بینها قد لا يجد "تلك المشاعر التی يريد 
أن یحبها"» ولکن "تلك التی نحبها نحن بالفعل۳۳» ویصل روسو إلى أن التأثیر العام للمسرح 
يعزز الشخصية القومية ویزید المیول الطبيعية ویعطی طاقة جديدة لكل المشاعر على أنه 
مازال هناك الأسوأ. "فى أغلب المسرحیات الفرنسية ستجد.. وحوشا كريهة وأفعالاً مهولة 
ينبغى ألا يفترض العامة أنها ممکنة"» تقدم مزينة بكل روعة الشعر الرفيع. وتعلمنا الملهاة 
بدلاً من تصحيح الرذائل؛ أن نضحك على الناس الأخرین» وليثبت روسو ذلك؛ يختار موليير 
"أكثر كتاب الكوميديا إتقانا وأعماله معروفة لنا. حرصه الأكبر أن يظهر الطيبة والبساطة 
مخيفة ويضع الخدع والأكاذيب على الجانب الذى يتعاطف معه المتفرج. شخصياته الشريفة 
لا تفعل سوى الکلام» بينما الأفعال الظالمة تكافأ دائمًا بالنجاح الباهر". فى تحليله ل عدو 
البشر يدعى روسو أن ألكيست الذى يجده مخلصنا ومستقيماء تم تصويره مضحكا فى مجتمع 
مفيد له جدا. تنويعة من المسرحيات لراسين وفولتير وآخرين» تعرض مع أمثلة إضافية لما 
یقول» حيث تعاطف المتفرج مع الأشرار أو العواطف المتطرفة فى المأساة أو الاستعداد ' 





Ibid., .م‎ 192. (Tv) 

(ri)‏ قائمة مفصلة بالجدل المحتدم فى فرنسا وجينف فى القرنين السابع والثامن عشر على الموضوع القديم: 
أخلاقية المسرح توجد فى طبعة fuchs‏ النقدية لل pp.195-204 Letter‏ 

Lettre pp. 27-8. (re) 

Ibid., p. 45. (73) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - الفرن الثامن عشر ‏ - ۱۱۸ - فولتير ودبدرو وروسر والموسوعة, بفلم: تشإرلز أ. بورتر 


للتشفی من الضحية الكوميدية التى هى فى الأساس بريئة. هنا یأتی اتهام التمثیل بأنه تقليدء 
وهنا يهاجم روسو المسرح بطريقة تتسجم مع تحليله للتغریب الذی - فى رأيه - لا بد من أن 
یختبره الانسان في المجتمع الحدیث؛ یقول إن التمثيل هو "فن التظاهر ارتداء شخصية ليست 
شخصية المرء والظهور طبيعياء وفی النهاية نسیان مکان الانسان الحقیقی عبر عادة أخذ 
مكان شخص SST‏ الممثل الذى یضع نفسه "موضع سخرية من أجل المال" یسستحق 
النظرة التقليدية المتدنية له. على الرغم من أن كلا من روسو ودیدرو فى التناقض يريان أن 
الممثل. بالاختیار الواعی وبالفن» يقلد شخصنا ما آخر» یستخلص من هذاء الآراء المرفوضة 
جوهریا التى تخدم کتواعد للمواقف النقدية المتقابلة. بالنسبة لدیدرو ما يهم هو فن المحاک‌اة؟ 
لأن المتفرج يتأثر به. كان تناول دیدرو للدراماء بناء على ذلك جمالیّاه فاهتم بصورة رئيسية 
بطبيعة التأثير المباشر للتمثیل على الجمهور. وبالنسبة لروسو فان المهم التأثیر الاخلاقی على 
سلوك الحياة الیومی للمتفرج العادی. وعلاوة على ذلك» فما يهم دیدرو» كما فى الصالون 
وصدیقان من بوربون هو فهم وذکاء تقنيات الفنان» Ld‏ ما يهم روسو فهو إخلاص الفنان. 
الأدب والتعلیم 
تناول روسو الأخلاقى للأدب واهتمامه بالتعليم وانبهاره بكيفية ما صار عليه قاده 
بشكل طبيعى ليفكر فى دور القراءة فى فترة الطفولة» وتشمل ملاحظاته على هذا الموضوع 
تأملاته فى موضوعات أخرى مختلفة مثل نوايا التأليف وجذور الأدب والطرق التى تؤثر 
القراءة بشكل مختلف على الطبقات الاجتماعية المختلفة. وتبدو ملاحظاته على تأثير الشعراء 
أو الروايات أخلاقية مثل الجمل التى يقولها عن الأدب الدرامى فى رسالة داليمبير والملاحظ 
أنهم كثيرًا ما يناقشون على أساس الخبرة الشخصية كتاب روسو هلويز الجديسدة )١751(‏ 
التى لا تحتوى على برنامج مطول للتعليم ودور الكتب لا يكاد يذكر فيها. لا يقترح سانت برو 
لتلميذه جولاى أى کتب عن الحب؟؛ فكيف تستطيع الكتب تعليم الحب؟ "تخبرنا قلوبنا عنه أكثر 
من تلك الكتب". وكمثال للغة والأسلوب الصادق» يرسل روسو القارئ إلى هلويز الحديشة 
نفسها. وصفه فى المقدمة الثانية“ للغة الحب الصادقة له مغزاه» عند الوضع فى الاعتبار 
حقيقة أن هذه الفترة كان فيها الأسلوب الأدبى يتحول من "المزخرف" إلى "ما يشبه السحر". 
اقرأ رسالة حب کتبها مؤلف فى مكتبة لولديه» أى نار فى رأسه؟ فالرسالة» كما 
يقولون ستحرق الصفحة المكتوبة عليها. لن تصل الحرارة إلى أبعد من ذلك. ستسحر وتتأثر 


Ibid., .م‎ 106. (TV) 
Preface de Julie. (YA) 
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ربماء ولکن بمشاعر عابرة وجافة لن تترك لك شيئا تتذکره سوی الکلمات. على العکس من 
ذلك. فان رسالة حب کتبت بصدق» من محب ملتهب العاطفة» ستکون نابعمة وم سهية 
وطویلة» غير مرتبةء معانیها مکررة. لا شىء فیها باهر ولا ملحوظ أن تتذکر الکلمات ولا 
التعبیرات ولا الجمل ولن تعجب ولا تبهر بشیء. وعلی الرغم من هذا ستتأثر نفسك. 

ذلك التأثیر سببه الأسلوب» أسلوب لیس همه التزیین فقط. ولیس متماشیّا مع قواعد 
الذوق. حذفت الکتب بشکل کبیر من تعلیم إميل» وأوضح روسو الاسباب بشکل مطول فى 
هجومه الأخلاقى على حكاية لافونتین الغراب والثعلب. كما يقول روسوء سیکون الأطفال 
قابلين للفهم» عليهم فقط ألا يضللهم التملق» لكن عليهم كذلك ألا يضللوا الآخرين به. ولان 
القراءة بلاء الطفولة » فان إميل لن يعرف ما الكتاب قبل سن الثانية عشرة» عندما يأتى 
الوقت المناسب» فإن روسو لديه كتاب له» كتاب وحيد: روبنسن كروزو "أكثر الأبحاث توفيقا 
فى التعليم الفطری". لكن المعلم سيعطى تلميذه الجزء الأوسط من الكتاب فحسبء الجزء الذى 
تدور أحداثه على الجزيرة مقدمًا إياها ليس بوصفها قصة جيدة بل نموذجا ALU‏ الذاتية. 
يظهر أن حذر روسو من الكتب كان مصدر تأملاته فى طفولته الخاصة. يذكر فى سيرته 
الذاتية كيف كان هو ووالده فى سنواته الأولى أحيانا يقضيان الليل فى قراءة الروايات معاء 
وكيف تكوّن لديه لهذا فهم للمشاعر الفريدة؛ التى لا تناسب طفلاً فى عمره. "عندها لم تكن 
لدى فكرة عن شىءء وكنت قد تعرضت فعلا لكل العواطف... مكتسبا بهذه الطريقة ASH‏ 
غريبة وروائية عن الحياة الإنسانية لم تستطيع الخبرة أو التأملات أن تشفينى منها. كان 
بلوتارك كاتبه المفضل الذى ساعده على تكوين شخصية حرة ذات روح جمهورية» فخورة 
ولا تقهر. ولم تتوقف Wal‏ عن تعذيبه. مرة أخرى يقيم الأدب كمصدر لردود الأفعال الأخلاقية 
لكننا نكتشف الآن على الأقل أن هذه الردود أحيانا ما تكون فاضلة. فى الفصل التاسع من 
اعترافات يرسم روسو التداخل المعقد بين حياة روائى وكتاباته. عند النظر للوراء» يبدو الأمر 
ails‏ نموذج لسيرة ناقد رومانتيكى. شرع فى كتابة رواياته Sl‏ اللحظات الفارغة بوهم 
"العالم المثالى الذى سرعان ما مله خيالى المبدع بكائنات على وفاق مع قلبی"؛ من ضسمنهم 
حبيب وصديق وجد روسو نفسه معه بقدر ما استطاع. وفى وسط انفعاله قابل ووقع فى حب 
مدام دوديتو. وسريعاء كلما أراد التفكير فى جولاى فكر فى مدام دوديتو. فى البداية تحاكى 
الحياة الفن» بعدها Slay‏ الفن الحياة. ولكن كيف أمكن هذا العدو اللدود لهذه الكتب المتأنشة 
التى تتنفس الحب والحسية أن يسمح لنفسه أن ينشر رواية؟ عندما لم يستطع منع نفسه من 
هذاء آمل على الأقل فى أن يكون حب الخير هو الذى لم يترك قلبى أبدا لكى يحول حماقته 
إلى غايات مفيدة. فهو يجد أن روايته عن امرأة فاضلة تغلبت على أخطاء شبابها وأصبحت 
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فاضلة من جديدء یجدها لهذا "مفیدة" ویطلب من القاری أيضا أن يلاحظ القصة المجازية التی 
حاول أن یجسدها. فى هذا الوقت بالذات الذی كانت فيه "الأحزاب" المسيحية والفلسفية فى 
عراك دائم بدلا من الرغبة المتبادلة فى تنوير وإقناع كل منهم الآخر وقيادته لطريق الصدق. 
هدف فى السر بتصويره للاحترام المتبادل ل "جولاى”" المسيحى و ولمر" الفيلسوف ل 'تهدئة 
كراهيتهما المتبادلة بالتخلص من التحامل وإظهار كل فريق لجدارة وفضيلة الاخر". لم يكن 
روسو ناقذا أدبيًا مثل فولتير. لم يكتب عن مؤلفين وأعمال أدبية ليعرف منهم الخاص أو 
يستقصى تأثيرهم الجمالى. لكنه كان من رواد النقد الأدبى الرومانتيكى بسبب وعيه بالطرق 
التى بها يؤثر المجتمع وإنتاجه الأدبى على بعضهما وتأكيده الأصول الاجتماعية والذاتية 
للنصوص الأدبية» وإصراره على التقييم أولا بمشاعره". كانت أعماله الأدبية وأبحائه 
المتنوعة على وفاق مع الأهمية الاجتماعية المطلقة للأدب. كان الواجب أن يحل فهم عام لتلك 
الأهمية محل فكرة الأدب كتسلية تافهة (وهى فكرة اعتقدها كثير من النقاد» خاصة نقاد 
الرواية فى القرن الثامن عشر) قبل كتاب رومانتيكيين مثل فكتور lO) ya ge‏ كان يأمل أن 
يؤمن الناس بشكل مقنع بدور للشاعر والکاتب» كنبى وكعراف. 
"الموسوعة" ومارمونتل, والصحفيون وكتاب آخرون 

قليلون هم الذين كتبوا عن أشياء أدبية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء كتبوا 
ما حفظه الزمن أو يتميز بالأصالةء مثل فولتير وديدرو وروسوء وفى أغلب المناسبات كانوا 
يكررون أو يستفيضون عن أفكار السابقين. ولكن باتباعنا ملاحظاتهم من الخمسينيات حتى 
شمانینیات القرن الثامن عشرء سنلاحظ تزایذا واضحا لنفورهم من “acl sill”‏ صاحبها تزايد 
لتأكيدهم على الخيال وحرية الإبداع والأصالة. 
ÑE ggal"‏ ۱۷۱۵-۱۷۵۱ 

المقالات فى الموسوعة المخصصة بکاملها أو a‏ لأشياء Ayal‏ تأخذه موقفا نقسدیا 
محافظا بشکل عام» باصرارها على النماذج والقواعد واللياقة والهرمية وفصل الأنواع الادبية 
عن بعضهاء وتعتبر الذوق الجید هو المعیار النقدی. الاستخدام الخيالى أو الابداعی لاسصور 


(T4)‏ يجد ويليك فى النقد الحدیث ج۱" أن روسو"لا يكاد يكون ناقذا أدبيًا بالمعنی الدقيق الکلمة" لکنه يشير إلى 
أن "آهمیته للنقد الأدبى.. فى الدفعة التى أعطاها للنظرة الفطرية للشعر والتاريخ الحديث للمجتمع.. تعريف 
إسهام روسو للنقد» بهجومه على الحضارةء واعلائه للفردية والخيال وشرود الذهن فى الأحلام وبصيرته 
للربط بين الإنسان والطبيعة ربما تكون مهمة شبه مستحيلة بتداخلها مع التاريخ العام للأفكار. 

(۰؛) والعديد من الكتاب السابقين تتبعهم بينشو فى كتابه المقدس بإسهاب. 
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الم زخرفة بالنسبة الیهم هو اکثر أنواع الاصانة تقبلا بالنسبة للکاتب. والمقالات الادبية كذلك 
تشير إلى العدید من الصعوبات التی لا یستطیع هذا الموقف حلها. أولاً: فى هذا المجتمع 
المنقدم الواثق جذا فى النقدم» تبدو جودة الادب المعاصر فى حالة رکود أو حتى انحدار. هذا 
التناقض الظاهر يجب معالجته. ثانیا: من الواضح أن متطلبات الذوق واللياقة والرغبة فى 
الوصول للحد الأقصى للفائدة الخلقية أو التعليمية» لا تنسجم دائما معا. HG‏ الأمثلة المتکررة 
لا تزال تعرض أن الموهبة لا تلتزم دائما بالقواعدء ودائماء تبحث عن بدائل لتاك القواعسد. 
الکتاب والاعمال الادبية لا تعامل هکذا فى الموسوعة ولکن الانواع الادبية و الجمالية تناقش 
تحت عناوین متنوعة. على الرغم من أنها ليست موضوعا أساسيًا وبشكل عام لا gli‏ 
معالجة أصلية. قام دالیمبر فى الخطاب التمهیدی بمسح سریع للادب الفرنسی من عسصر 
النهضة وتساءل إذا كان وصل للذروة في القرن الثامن عشر. وکتب دیدرو مقالة عن الجمیل» 
وربما كان له دور فى كتابة جینی التی تنسب الآن ل سینت لامبر. وأسهم مارمونتل 
وتشیفالی دی جوكورء بشکل خاص. بمقالات عديدة عن موضوعات أدبية. فى المقال الطویل 
نقد يحاول مارمونتل أن يحل أزمة الذوق مقابل الإبداع» ویشرح أن الناقد الجید نموذج من 
الصفات الممتازة فى هذه الاعمال التى عرفت دائمًا كأعمال بها میزات عالية» ویقارن هذا 
المثال بالأعمال التى يفحصها. "الناقد المتميز فى خياله نماذج مختلفة بعدد الأنواع الأدبية"؛ لذا 
عليه أن يكون متعلماء ولكن عليه أيضا أن يملك صفات الخيال والعواطف. بوالو» أحد آشهر 
الشعراء المنظرين فى عصره الذى درس الأعمال القديمة كلها وبرع فى كشف قدرة 
الأعمال الجميلة منها على التأثير الجید» لم Ai‏ أى عمل إلا بالمقارنة. وكانت نتيجة هذا أنه 
أنصف راسین» المقلد الناجح ليوريبيدس.. وأثنى قليلاً على کورنی؛ الذى لم يشبه أحذا آخر. 
وكيف يمكن ل بوالو الذى كان قليل الخيال أن Su‏ الخيال بشكل جيد؟ كيف يمكنه أن يكون 
خبيرا حقيقيا لأشياء مؤثرة» Lad‏ لا نجد لديه die‏ بداية عمله أثرا للمشاعر. من هذا يستخلص 
مارمونتل القاعدة العامة أن الناقد الكبير يسمح للعبقرى بحریته» Wb‏ منه فقط أشياء عظيمة 
ومشجعا oli!‏ على إنتاجهاء بينما الناقد الأقل شأنا يطلب فقط "انصياعًا بارذ!" لقواعد ومحاكاة 
لا تفاجئ. عندما يصبح الذوق مطلوبّا أكثر يصير الخيال أكثر جبناء بينما كل العبقريات 
العظيمة من هوميروس ولوكريس وحتى ملتون وکورنی قد ظهرت فى وقت كان فيه 
"الجهل" من جانب العامة يترك مجالا Ley G gie‏ ضحى كورنى بأجمل مسرحياته الو 
كان صارمًا فى كتاباته مثلما كان فى كتابه فحوصات. ولكن لحسن الحظ أنه كتب أعماله 
بطريقته الخاصة وقيم نفسه على طريقة آرسطو". هل الذوق الجيد إذن عقبة للعبقرية؟ 
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یستطرد مارموننل. "الذوق الجید عاطفة جريئة وذكوريةء تحب الأشياء العظيمة خاصة 
وتشمل کل ما یثیر العبقرية. هذا الذوق يقيد ویوهن؛ ذوق مخیف وصبیانی» یصقل کل شىء 
وینتهی باضعاف کل شیء". 

تعرف مقالة جینی موضوعها بأنه "اتساع العقل وقوة الخیال ونشاط السروح". روح 
"الرجل العبتری.. مهتم JS‏ ما هو فطری, لا یقبل فكرة لا توقظ العواطف كل شىء یعطیها 
الحياة ویحفظها. العبقرية دائمًا تخالف النوق". "العبترية هی صفحة صافية من الفطرة الذى 
تنتجه هو عمل اللحظة. Lab‏ الذوق فهو عمل الدراسة والوقت» ينتج عن معرفة بحشد من 
القواعد المؤسسة أو المفترضة. تأتی للوجود باعمال جميلة هى فقط نقليدية. لكى یکون شین 
جميلا طبقا لقواعد الفوق يجب أن يكون جذابّا ولامعا ومصنوعًا دون مظاهر العمل» لیکون 
العمل عبقريًا يجب أن یکون أحيانا غير مبال. له مظهر عدم النظام والجفاف والهمجية. 
السمو والعبقرية يبرقان فى شكسبير مثل البرق فى ليلة طويلةء بينما راسين جميل دائصًا. 
هوميروس ملىء بالعبقرية وفرجيل ملىء بالجانبیة". 

ولأن قواعد الذوق وقوانينه يمكنها تقييد العبقرية» فهى تكسرها لتطير إلى الأسمى 
والشجى والعظیم". يأتى المثال المشكل الذى لا يمكن تجنبه لشكسبير مرة أخرى فى مقالة 
جوكور ستراتفورد. على الرغم من أن CAG‏ شكسبير ذات الذوق السيئ» ووضع عناصر 
المأساة Gia‏ إلى جنب مع عناصر الملهاة كأن جوكور يحاول جاهذا فهم عظمته مسن واقع 
الأصالة والخيال الجرىء وامتلاك فن إثارة المشاعرء يثنى مقال جوكور الروايسة على 
الاتجاهات الجديدة التى مثلها الروائيان الإنجليزيان رتشاردسون وفيلدنج اللذان وجها القص 
لغايات مفيدة واستخدماه لإلهام "حب DEY‏ الحسنة والفضيلة عن طريق مشاهد بسيطة 
وطبيعية ومبدعة لأحداث من الحياة".. يجد جوكور أن عمل روسو الحديث هلويز الحديئة 
يبقى على التقليد الممتاز للروايات المكتوبة بهذا الذوق الجيد. ربما هو نوع التوجيه الوحيد 
الذى ترك LY‏ فاسدة» فأى نوع آخر كان بلا فائدة؟!!* الفائدة المجتمعية هى الهدف 
المرغوب بالنسبة للأشكال الأدبية أيضاء مثل المسرح المثالى الذى يرشحه داليمبير لمدينة 
جينيف فى مقال جينيف الذى تزامن مع رسالة داليمبير لروسو. 


)£1( على الجانب الآخرء ندد مارمونتل برواية روسو من وجهه نظر أخلاقية فى “مقال عن الرواية من الجانب 
الأخلاقى". 
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مارمونتل 

جان فرنسوا مارمونتل تلميذ فولتیر» يذكر بصورة رئيسية كمؤلف ل قصص أخلاقية 
وسيرته الذاتية» وعدد كبير من المقالات أغلبها مکتوبٌ فى ce pun gall‏ جمعها ونشرها مرتبة 
Goat‏ عام ۱۷۸۷ تحت اسم عناصر الأدب.. وقدم لها ب مقال فى الذوق. بعد التعریف 
يبدأ: "الذوق بالمعنى الدقيق للكلمة شىء مجازى» عاطفة حريصة وجاهزة لصفات الأدب» 
تحسيناته وجمالياته البارعة» وحتى عيوبه التى لا تدرك لجاذبیتها(*. ويمضى مارمونتل فى 
فحص مصادر الذوق وعلوه أو انحداره ودورالناقد فى الدفاع عنهء هناك أذواق مثقفة وأذواق 
فطرية؛ المثقفة كما يقول يجب أن تكافح لتظل قريبة من الفطرية بقدر الإمكان. عندما تزداد 
احتياجات المجتمع تحت تأثير "مؤسساته وعاداته وآرائه وخيالاته» ي صبح الذوق Lie ite‏ 
ومختلفا" متأثر"! بأفكار اللياقة والنبل والكرامة والأدب والجاذبية والرقةء باختصارء كل 
تحسينات فن المتعة والاستمتاع» ويتتبع مارمونتل تاريخا للأعمال الأدبية ذات الذوق من عهد 
هوميروس حتى الأزمنة المعاصرة له. ومثل تاريخ الفلسفة ل داليمبير فى الخطاب 
التمهيدئ فى الموسوعة يتخطى كتاب العصور الوسطى وعصر النهضة. يجد مارمونتل أن 
قواعد الذوق الجيد أصبحت أكثر صرامة فى عصورنا الحديثة أكثر مما كانت عليه فى عصر 
الإغريق والرومان؛ GY‏ فن الطباعة ومكانة النساء بالنسبة إلى الجمهور الحديث تجصل 
"التهذیب" أول الجماليات التى على كتابنا التضحية من أجلها". فرض على هذا الفن» فن 
المراوغة والإخفاء والتظاهر» وصنع التعبيرء جبان ومتواضع» بغض النظر عن الفکر» 
وكيف أنه يجب عليه بصورة شديدة تحسين نفسه فى لغة فيها البسالةء والحب تم تحليله 
بمعرفة ودقة". ويشير أيضا إلى أن الفن لا يسير بعكس الفطرة ليحقق الذوق الجید» ولكنه 
يحسن ويزخرف بینما يحاكيها "مختارًا فى الطبيعة تلك الصفات والأشكال والجوانب 
والحوادث التى يعطى فيها الصدق سحرا طاغيا للمحاکاه(**). متذكرً! sale‏ أن "هدف الأدب 
أن يثير الاهتمام ويهب المتعة"**). ضمن أمثلته على الذوق الجيد فى الأدب الحدیث. لثلاثة 
أمثال نماذج نمطية له ولمعاصريه: مدام دی سیثینی تقدم "!حساسا بارعا للتقليد الاجتماعى" 


Oeuvres Completes p.1. (5Y) 
Ibid., p. 19. (£Y) 

Ibid.. p. 30-1. (££) 

Ibid.. p. 32. (te) 
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ولافونتین يملك "!حسامنا عميقا باللياقة الفطرية". واحد من الأنواع الأدبية التی يقدم بها فولتير 
نموذج الذوق الجيد هو المأساة "أقل كمالاً من راسين وأقل صقلا ونقاءً وانتباهًا بمعنى آخر 
أقل مهارة فى ربط كل منابع الحدث cles‏ ولكن أكثر عاطفية وخصبا وتنوعًا وعمقا تاثیربا 
و اخلاصنا للعادات المحلية» والسلوك الذى يخلطه راسين أحيانا مع عاداتتسا وسلوکنا"("*. 
مواقف نقدية معينة تظهر مرارا فى 'المبادى". من الممكن الاقتباس من المقالات المتنوعة 
المخصصة. بشكل کبیر» لوصف أجزاء الأعمال الأدبية (القصة المجازية:؛ والقصة 
السكندريةء والحدث» والفصل المسرحى ولمصطلحات فنية متنوعة التضاد والمغالاة) بوصفها 
مجموعة من الإرشادات التى تكون MAIDEN‏ الرائعة» للتركة الكلاسيكية الباقيسة على 
مشارف "الثورة". 

الصحفيون والنقاد 

تعرف الجريدة النقدية لانيه ليتراتير التى نشرها إلى- كاثرين فريرو عام ۰۱۷۰۶ 
واستمرت بعد موته عام AVIY‏ بواسطة ابنه ستانسلاء بعداء فولتير لموس‌سها (أضحوكة 
الرباعية الشعرية عن الأفعى التى عضت فريرو وماتت) وعدائها للحركة الفلسفية. كان 
فريرو مدافعا صريحا عن القيم الكلاسيكية وعدوًا ومتهكمًا على كل ما اعتبره لا دينى» ذوقه 
ضعیف» جاهل» مبتذل ولديه أخطاء فى الاستخدام. يعرف الأخير "طرق الكلام الموظفة 
بواسطة الكتاب المجيدين والمجتمع المهذب۳"". وهو يهتم بعدد واسع من الكتب المنشورة من 
ضمنها الدوریات» والكتب عن الطب والتاريخ واللغة وكذلك الشعر والدراما والقتصصء مقالته فى 
الغالب وصفية وتنتهى بتقييم نقدى. مثل الفلاسفةء يعترف فريرو بأن الأعمال الأدبية العبقرية يجب 
أن تتميز بالخيال والذوق. الخيال يجمع بسرعة وبراعة ويقارن بين الافکار والذوق يختار ويصقل 
Moss‏ هو يجد الكوميديا الجديدة والجادة "هذا التصوير cal yall‏ للكارثة البرجوازية؛ مهما 
کان مأخوذا من الطبيعة والانسانية او مهما كان Galia‏ ربما آکثر من تراجیدیا الم وك» لخشبة 
المسرح لأن لها هدفا أخلاقيًا کبیر! إلا أنه أقل ULE‏ بالنسبة للملهاة الجيدة والصادقة. مشل الرواية 


i Ibid., p. 63. (£3)‏ 
(tY)‏ مثلا جاك شریدر فى "الدرامية الكلاسيكية فى فرنسا" (باریس» ۱۹۵۰) يشير إلى "مبادی" لیمیز سمات 
متنو de‏ للمسرح الکلاسیکی؛ مشیرا لوحدة الحدث التى عبر عنها مامونتیل فى "المذهب الذى خضعت له 

الاعمال الكلاسيكية ولکن لم یعرفه أى من الکلاسیکیین بهذا الشکل الواضح. ۳.۱02 
Année Litteraire, 1759, pp. 323-4. (£4)‏ 
)£4( .331 .م Ibid.,‏ 
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بالنسبة للقصيدة الملحمية'!' ). مقلدو راسين؛ فى محاولاتهم لنسخ الجاذبيسة المؤثرة والحصلاوة 
الغامرة والأسلوب الساحر الذى یمیزه» يسقطون فى فخ الحلاوة المصطنعة؛ الرعوية:» وغالبا 
المألوف!'”). وعند ظهور كانديد - الذى يشاع أن فولتير هو الذى كتبها رغم إنكاره لذلك - 
يكتب فريرو أنه لا يمكن أن يكون عملا لفولتير؛ GY‏ تشاؤمه يناقض كل إنتاج فولتير السابق له 
ولمبالغته وسوقیته(. فى الإجابة على مراسل فى مقاطعةء كان تحدى مدحه لكاتب قليل 
الشأن سبعة أثمان أعماله» كما يعترف هوء دون مهارة ولا أسلوب» يكشف فريرو عن موقف 
نقدی خاص: الكاتب أبيه دی لائین؛ يعرفه ويشعر به ويوافق بإخلاص. هكذا فان ذراع النقد 
يجب ألا يتوعد كاتبا clio‏ لكنه يحمل وعده للكاتب المتوسط والمفلس9")؛ GY‏ الهدف 
الرئيسى للنقد فى وقت "الحکم القديم" كان تجنب الجدلء كان النقد المنشور أميل أن يكون 
تقليديا. والاهتمام الرئيسى ل مراسلات أدبية الشهرية لكل من جريم وديدرو وميستر نبع من 
جودة العديد من إسهاماتهاء بخاصة أعمال ديدرو ومن ضمنها الصالون. واستطاعت حفظ 
مصداقيتها كشاهد ومقيم للأعمال الأدبية فى ذلك الوقت. جمهور مراسلات أدبيةء الذين كان 
أغلبهم من العائلة الملكية والأرستقراطيين فى أماكن عديدة بوسط أورباء كانوا متشوقين أن 
يظلوا على علم بآخر التطورات. المسرحيات والأوبرا والممثلات الجدد والمفاظرات فى 
الأكاديمية الفرنسية والكتب الحديثة. ولأنهم لم يكونوا فى باريس فقد كانوا يزودون بوصف» 
وأحيانا مقالات متنوعة منفردة» حول الموضوعات المطروحة والنقد الأدبى فى مراسلات 
أدبية متنوعة وأقل غثائة من نقد فريرو كما يلاحظ فى أمثلة عديدة فى السنوات ۱۷۷۰- 
۷ فى تلك السنوات كان أغلب مراسلات أدبية يكتبه جاك هنرى ميستر7؛”). وفى مارس 
۵ نقد ميستر العروض الأولى ل حلاق أشبيلية لبومارشیه» رغم أنه يبدو أنه أحب 
المسرجية. فهو بالتأكيد لم يشتبه فى أنها ربما تكون عملاً كلاسيكيًا خالذا. بدون امتلاك 
الحيوية المتهورة لكوميديا موليير» فان كوميدياه لا تزال عمل رجل متقد الذهن" وفی نوفمبر 


Ibid., p. 7. (°°)‏ 
lbid., p. 311. (2%)‏ 
(oT)‏ المصدر. من المحتمل أن يكون فریرون ساخر! هناء ولکن من الواضح أنه ليس لديه فكرة عن كيف أن 
۱ کاندید" عمل غير عادی. لمزید من النقد الواعی؛ راجم نقد "جریم" المعاصر نکاندید فى "مراسلات أدبية" 
۰۱۷۳۹۰۹ ۱ مارس. 
(or)‏ المصدر نفسه. 


(et)‏ استولی على عمل الکاتب والمحررر فريدريك - ملشوار جریم قبلها بعامین. كولفن وكاريا يعطيان 
وصفا ملخصنا ممتاز! للنشر و التألیف ومحتویات مراسلات أدبية ومکانتها وسط العدید من مثیلاتها نوقشت 
فى Literarische kortespondenzen‏ لشلوباخ. 
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من نفس العام عرضت مقالته النقدية رواية جديدة غير عادیة: الفلاح المنحرف حيث يراه 
Én‏ ومليئًا بالذوق السیی. "هذا الکتاب یقود العقل عبر مشاهد الحياة الكريهة . وعلی EN‏ 
من ذلك فهو شیق وجذاب"» ویستخلص أنه بینما يأمل المرء أن تکون فرشاة الكاتب اکشر 
تواضنا» وأن یکون نظمه أكثر انتظامًا وخاصة اختیار شخصیاته أقل وضاعة» يجب أن 
نعترف أنه مضی وقت طویل منذ قرأنا عملا فرنسيًا به مثل تلك الروح والإبداع والعبقرية. 
تری فى ای مستقر ستذهب العبقرية من الآن فصاعدا؟. مثل هذه التعليقات مبنية على ردود 
فعل القارئ أو المتفرج المتفتح أكثر من المقارنة مع 'النماذج". هم أيضًا يشيرون إلى أن 
كاتب مراسلات أدبية كان له نفس تفكير زميله ديدرو. وفى ديسمبر ۱۷۷۰ حاكى ميستر 
ديدروء USL‏ من النقاد الذين يبحثون فقط عن العيوب فيما يقرءون "آقارنهم برجل يمشى على 
شاطئ بحر مهتم فقط بجمع الرمال والحصى. إن الذهب الخالص هو ما أبحث edic‏ ما دمت 
قادرًا على ایجاده"» ووصفته مراسلات أدبية فى يناير ۱۷۷۷ کمن يسائد قضية الذوق الجيدء 
بحماسة حقيقية. فى مارس ۰۱۷۷۲ أثار ظهور أول أجزاء ترجمة شكسبير فى لى تورنير 
بعض الجدل. يحاول الكاتب أن يفهم لماذا يقيم شكسبير بشكل مختلف فى إنجلترا وفى فرنساء 
وأن يقيس تأثير الانحياز والدرجة النسبية للتطور الثقافى والأدبى فى كل بلد. عندئذ بحاول 
إجراء مقارنة نزيهة» محترما فى نفس الوقت آراء فولتير» يتأمل الكاتب الفرنسى المعاصر 
المأساة. 'لو أن حبكات شكسبير أوسع وأكثر تنوعاء فحبكات كورنى وراسين بها بساطة أكثر 
نبلاء وأفعالهم أكثر ترابطا ونظامًا. ألن يعترف ذو الرأى المحايد أن الاول مقارنة بفوضاهما 
العظيمة» له تأثير أكثر مسرحية وأكثر أسرا؟ كيف يمكن إنكار ذلكء عندما يوافق عليه فولتير 
نفسه؟۳" ويمضى الكاتب فى فحص جوانب مختلفة فى مسرح شكسبير: مصلحته التى لا 
يمكن إنكارهاء رداءته واختلاط الأصوات والخطر الذى يمثله للكتاب الفرنسيين الذين قد 
يغتروا بتقليد نوع أدبى لن يناسب أبذا سلوك أو روح الأمةء وهو يقارن شكسبير بمثال هائلء 
فكرة جريئة ورائعة لكن تنفيذها فى بعض الأحيان يكون غير مصقل أو غير حریص. وأحيانا 
أخرى أرقى حرفيةء مثيراً الدهشة والإعجاب بینما راسين مثل تمثال منتظم فى أجزائه مشل 
بلفدير أبوللو.. على الرغم من بعض التفاصيل الضعيفة و الواهنة» على الأقل» هو دائمًا ما 
يسحرنى بنبله وجاذبيته ونقائه فى الأسلوب7'”). وموضوع شكسبير مقابل التراجيديا الفرنسية 
يأتى على الأقل مرتين فى عام 1775. فى نوفمبر بمناسبة خلاف بين فولتير وكاتب فرنسى 


Correspondance Litteraire, xi p. 217. (>>) 


Ibid., p. 218. (25) 
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أيرلندى یسمی روتليدج» يجد الناقد نقطة تمیز خاصة لشک سبیر. الككاب الفرن سیون لا 
یعرضون مشاهد الجمهور؛ كما یفعل شکسبیر فى یولیوس قیصر. إذا مثل الجمهور ضرورة 
للحبكة يتم وصفه فى سياق السرد. "یمکننا اقتراح بأن حتی She‏ هذا السرد المکتسوب عند 
شخص مثل راسين لن یمکنه إحداث تفس الاثر للمشهد الذى ینظم الفعل. هذا التأكيدء إذا لم 
يكن حقیقیا بصورة موکدة» فربما تخلی المرء عن الفن الدرامی واقتصرنا فى متعتنا على 
سماع الشعر الملحمی الذی يتم القاژه. ولکن الفعل فى المسرح الانجلیزی يهين ذوقنا. والسرد 
على خشبة المسرح الفرنسية یضعف من اهتمامنا! C‏ یسمی ويليك جان فرانسو دی لاهارب» 
تلمیذ فولتیر وصدیقه › "أكبر موثر على تشكيل الذوق الفرنسی" قبل العهد الشوری 
و أثناء۳(۰. فى کتاباته النقدية الطويلة من سبعینیات القرن الثامن عشر وحتی موته عام 
۳ فى آغلب الحالات - مثل ما کتبه عن "مرکیور دی فرانس" الذی جمعه يعد ذلك 

تحت اسم "أدب ونقد' " فى کتابه أعمال - یعرض نفسه BUS‏ قاس لما هو ليس كلاسيكيًا أو 
Een‏ تعليقًا على ترجمة جديدة ل دانتی» هو ينقد القصيدة حتی أكثر من الترجمة. 
عنوان الکومیدیا الالهية» كما یقول» دلیل على الجهل الجسیم الذی كان عليه قرن دانتسی 
"يطلقون على الکومیدیا عملا مع أنه لیس له أدنى علاقة بالأنواع الدراميةء ويطلقون لقب 
إلهى على حماسيات ليس لها شكل ولا خطة. ليست شيقة وذات صوت واحد بشكل يدعو 
Ou‏ وعلى الرغم من محافظته » فان لاهارب يؤمن بالتقدم فى الأدبء داعيًا الناقدين 
الآخرين للمهمة (مثل كليميه وجنجون) الذين يجدون الكتاب المعاصرين أقل بكثير من 
سابقيهم: 
دور المترجمين 

فى الثلث الأخير من القرنء شاعران ومترجمان: هما: جاك دلیسل وأهسم أعماله 
ترجمات لفرجیل» وبير لوتورنير مترجم طومسون ویانج وشكسبيرء Lath‏ لترجماتهما بمقالات 
ذات مغزی نقدی خاصء ولاحظا أن الأدب الفرنسی لعصرهم غير کاف من عدة أوجه. 
فحاولا فعل شىء ما لعلاج هذا. تعليقاتهم مثل المعبر بين الآراء الكلاسيكية الجديدة ذات 
الترکیز الفرنسی لاغلب النقاد فى ذلك العصر والروح الجديدة للعالمية والنماذج الأدبية 


Ibid., pp. 380-1. (2¥) 
Wellek, Modern Criticism p. 66. (3۸) 


Oeuvres, xv. P. 234. )25( 
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الجديدة التی اقترحتها Lad‏ بعد فى نهاية القرن كل من alae‏ دی ستال وش‌اتوبریان. تهسدم 
مقدمة لوتورنیر لترجمات لشکسبیر كلية الجمالیات الأدبية تحت اسم اصلاح حقوق 
المبدعین ۲ وفی الخطاب التمهیدی لترجمة آفکار ليلية (N VRR)‏ لیانج» ينتفد لوتورنیر 
الشعراء الفرنسیین ل "إطفاء موهبتهم بالاهتمام بالذوق والخضوع ویقدم الشاعر الانجلیزی 
کنموذج. كان یانج الذی صادفه سوء الحظ يمتلك العبقرية و الخیال و الحساسية» "اعلم أنه 
انجلیزی ویعیش فى الریف ویکتب ما یشعر به وما يفكر فيه» يكتب هذه المشاعر والافک ار 
تتابع فى نفسه» عندما تخمن صوت ونوع وجمالیات وعيوب عمله". وهذه مصادفة على أى 
حال للشعر الشخصی والعاطفی الذى قلت ممارسته فى فرنسا بين النهضة ونهاية SI‏ 
الثامن عشر . يبدأ الخطاب التمهیدی لترجمته ل جورجکس ۱۷۹۹ بملاحظات عديدة على 
فائدة الموضوع وجماله» على فن فرجیل وعلی المناحی الأدبية الفرنسية فى وقته» والاضعاف 
العام للشعر بخلاف الشعر الدرامی فى مدینته. ویوافق أن أعمال جسورجکس لا یمکن أن 
تکون بنفس جاذبية القصائد الدراميةء لکنه یضیف أن الذوق الخاص للكتاب الفرنسیین SIE‏ 
حقيقية لأدبناء فالانجلیز الأكثر عقلانية منا یشجعون کل آنواع الشعر ولهم قصاند جيدة فى کل 
الموضوعات ولهم أدب متنوع عن أدبنا بشکل کبیر جذا. وعلاوة على «alld‏ فندن نعلم أن 
أسلوب المأساة ليس الا محادثة راقيةء وأن اسلوب الملهاة محادثة مألوفةء ولغتتا حتی الیسوم 
محدودة داخل هذين النوعین» وظلت تفتقر إلى الجرأة وفی dale‏ دائمة» ولن تکتسب الثراء أو 
القوة بحبسها فى الاطار المسرحی الذی لا تجرو فيه على المغامرة بحرية فى موضوعات 
الشعر العظيمة و الجمیلة۲۲). ويجد أن المولفین لقصائد عن الفنون أو جمالات الطبيعة قد 
فتحوا للغة الفرنسية "عالمًا جديذاء عن طريقه يمكنها استعادة ثراء لا حصر له". فى تعلیقه 
على ترجمته يلحظ بعض الاختلافات العديدة بين لغة فرجيل اللاتينية واللغة الفرنسية الأدبية 
فى ذلك الوقت: "رقة متعالية" للذوق أفقرت الفرنسية برفض عدد من الكلمات والصور. قادت 
الرغبة فى تقليد الأرستقراطيين إلى الاستخدام الخاص للطرق "الحذرة" فى الكلام. ويقول إن 
الرومان عاشوا فى عين العوام؛ حيث SU"‏ فورة الطموح والحماس للحرية مشاعرهم بشكل 
عنیف" أكثر من الفرنسيين الذين عاشوا فى المدينة وتعلموا كيف يحسنون رسم الأشياء 
المادية» وتخصصوا فى التعبير عن الأفكار الأخلاقية. "المعين العظيم الذى لا ينضب للروح» 





Pichois, ‘Voltaire et Shakespeae p. 187. (3+) 


Ocervres Completes. II. pp.xv - xvi. (11) 
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والتدفقات العظيمة للمشاعر» هكذا یمکنهم التلوین فى حيوية. لغتنا تعرف كيف ترسم مع 
مراعاة الفروق الطفيفة لهذه المشاعر ورقة العواطف ودقائق النفس التى لا تحس. لهم كلمات 
لكل ما أنتجته الأرض ولدينا لكل حركات Ott‏ يشكو دلیل" من الصعوبات التى 
تفرضها اللغة الفرنسية على الشاعر: أدوات تعريف وضمائر وحروف جر إجباريةء ويندر 
أن يسمح بحرية إبدال مواقع الکلمات» وقواعد التفعيلات السداسية للأبيات والقافية الإجباريةء 
وينتهى إلى أنه على الرغم من ذلك فان مثل بوالو وراسين يوضح أن الفرنسيين gous!‏ 
المهارة وبذل الجهدء يمكنهم النزول دون أن يكونوا وضعاء للأشياء الأكثر MME gus‏ ويثق فى 
أن التراجم تساعد فى إثراء اللغة ب 'كنوز اللغات الأجنبية". ولم يظهر "راسین وشكسبير" 
لستندال قبل عام ۱۸۲۳ ولكن من الواضح أن هذين النموذجين العظيمين خدما كأقطاب 
مضادة للفكر النقدى الذى Sb‏ خلال منتصف القرن الثامن phe‏ ونهایته فى فرنسا Jia‏ 
التناسق مقابل الإثارة» والقواعد مقابل الابداع والزخرفة مقابل الخیال؛ وبخلاف بمسض 
الاستثناءات التى قدمت من قبل؛ فان الفكر النقدى الفرنسى فى هذه الفترة يظهر حبيس أزمة 
التمسك Ley‏ كان الجميع يظنون أنه تقليد خاص ذو إتقان لا يقارن: مع الكفاح فى نفس الوقت 
رغبة فى إحراز التقدم» وعلى الأقل معايير عالمية للففون الأدبية ولباقى المجتمع(۳. 
والتحول الذى حدث فى بداية العصر الرومانتيكى يمكن رؤيته بوضوح فى جملة دالمبرت 
المعبرة عن تحرره من الوهم فى الخطاب التمهيدى ل الموسوعة. ش 

اتسم النقد - كما كان يمارس فى تلك الفترة لبعض النصوص الأدبية الخاصة - بأنه 
وصفى ومتسرع ومتطرف بعض الشىء. وهو يستدعى ما وصفه ديدرو فى الموسوعة بدور 
الصحفى: pi’‏ مقاطع وتعليقات على الأعمال الأدبية والعلوم والفن كما OD pa‏ أبعد 
الأفكار كانت لديدرو وروسوء ولكنهما ليسا نقادًا أكثر منهما منظرین» ممهدين الأرض للنوع 
من النقد كتب فى الأجيال التاليةء فهما عندما يعلقان على النصوص الأدبيةء يبدوان أقرب إلى 
سانت بیف» ولنا كذلك؛ من فولتير ومارمونتل والنقاد الكلاسيكيين الآخرين للذوق واللياقة. 





Ibid., pp. xxix — xxx. (ïY) 
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النظرية الأدبية الألمانية من جوتشيد إلى جوته 

يبدأ تاريخ النظرية الأدبية الحديثة بألمانيا مع إصدار يوهان كريستوف جوتشيد لكتابه 
مقال فى فن نقد الشعر عام ۰۱۷۳۰ ويعتبر فى ذاته فنا شعريا جديدا. احتوى الجزء الأول 
من الکتاب» الذى تصدرته ترجمة وتعليق على فن الشعر لهوراسء مبادی تأثرت بالنزعة 
الكلاسيكية الحديثةء لكن el]‏ جوتشيد حول نظرية الأنواع الأدبية» وموضوع التذوق» وأيضًا 
حول دور الناقد» أشارت إلى نهاية وشيكة لهذه النزعة. فظهور الإصدار الرابع من فن نقد 
الشعر» وكذا ظهور لسینج لأول مرة فى alle‏ المسرح بوصفه ناقذا Gl‏ جعل من الفترة بين 
„le‏ ۱۷۳۰ و ۱۷۵۱ فترة تحول ظلت خلالها المعالجة الأدبية مقيدة بمفاهيم قديمة» بينما لم 
تكن المحاولات الجديدة بالقوة الكافية لإحداث تحول من القديم إلى شىء جديد واضح.ء ثم ela‏ 
رينيه ويليك ليجعل - من منظور القرن العشرين - منتصف القرن الثامن عشر نقطة بداية 
ذات دلالة لتاريخ النظرية الأدبية الحديثة.(') مازال هذا الرأى مقبولا فى عمومه»ء لكنه يحتاج 
إلى بعض التعديل Led‏ يخص الحالة الألمانيةء Cus‏ حدث التغير ببطء. 

عاشت النظرية الألمانية لفترة طويلة تحت سحر العصور القديمة» وكانت للنزعة 
الكلاسيكية الحديئة علاقة كبيرة بالحالة المزرية للحياة الأدبية فى ألمانيا. فى عام \vao‏ 
اشتكى جوته من تردى الأحوال الأدبية فى ألمانيا التى لم تسمح ببزوغ نجم أى من المؤلفين 
الالمان. ففی مقاله الجدلی ادیب الجماهیر Literarischer Sansculottismus‏ تفكر فى 
الاحوال التاريخية المثلی لأدب کلاسیکی قومىء التى تقوم على تاريخ قومی عظیم» ووحدة 
وطنية» وجمهور ناضج» ومجموعة من الأعمال النموذجية» وأخیرا مركز لتشکیل الحياة 
«الاجتماعية M‏ وعلی الرغم من توفر كل ذلك» فقد كان حال الأوضاع الأدبية فى ألمانيا 
محبطاء على الرغم من أن الاوضاع نفسها أدت إلى نهضة أدب قومی عظیم فى کل من 
إنجلترا وفرنسا. 

أدى التنوع السیاسی والثقافى؛ والاستقطاب الدینی فى الشمال والجنسوب» والرقابه 
وغیاب قانون عام لحقوق النشر. و استغلال الناشرین للکتاب» وغیاب الخبرة والحنکة إلى 





Wellek, History, I. p. v. (1) 


Goethe, ‘Literarischer Sansculottismus', in Goethes Werke, ed. Erich Trunz (14 Vols.. (¥) 
Hamburg, 1948-64), XII. Pp. 240f. 
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استحالة ظهور جمهور موحد من الأدباء. علاوة على ذلك» لم تكن لفظة 'جمهور" معروفة 
قبل منتصف ذلك القرن؛ ففى عام ۱۷۷۱ نصح لسينجء الذى كان يحاول أن يتكسب قوته 
ككاتب مستقل منذ ۱۷4۸ أخاه بان يبحث عن وظيفة رأسمالية» وأضاف: ریما كانت حرفة 
الكتابة الناجحة هی الباعثة على كثير من الشقاء“.() 

هناك أسباب ملموسة وراء انتشار التنوير ببطء فى ألمانياء وأسباب إثارته لاختلافات 
إقليمية جديرة حقا بالاعتبار. ودون الخوض فى تفاصيل التحولات البنيوية للحياة الادبية أو 
تقليص النظرية الأدبية إلى مجرد انعكاس لتغيرات اجتماعية تاريخية لا بد من الإشارة إلى 
العلاقات المتشابكة بين المنتج» والتوزیع» والاستقبال الأدبى. ففى ذلك الحين» وكذلك Lal‏ 
الآن أيضاء لم تكن النظرية تقتصر على الأدب فقط بل كانت ظاهرة اجتماعية أیضا.(*) 

-\- 

أدرك جوته بخبرته أنه لم تكن لدی ألمانيا أية مراکز ثقافية أو سياسية مقارنة بباریس 
أو لندن. على الرغم من ذلك» كان هناك العدید من المراکز الثقافية فى الاوساط الناطقة باللغة 
الالمانية التى أسهمت فى نهوض أدب قومی وصل إلى ذروته مع نهاية القرن الثامن عشر. 
ومن منطلق ما نسميه a‏ یمکننا القول إن التنوع والثراء فى ذلك الأدب كان 
نتيجة لانتشار الإقليمية بشكل جيد خلال القرن الثامن عشر. كانت المدن الخالية من 
الاستبداد» وكذا التجارية منهاء مثل همبورج وليبزج وزيورخ مراكز لبداية عصر التنویر. 
أصبحت برلينء تلك المدينة التى اعتبرت مجرد مديئة حصينة ينعزل بها الملك عن الثقافة 
الألمانيةء مركزا لألوان التنوير الفکری» وكانت ستراسبرج وفرانكفورت بمثابة الملتقى لكتاب 
خركة العاصفة والقذف» بينما أطلقت alae‏ دی ستال على إمارة فيمار الصغيرة "أثينا الأدب" 
«Athens des letters‏ ونادرا ما تم الالتفات إلى أهمية تلك الأماكن لاستيعاب وتحويل 
الاداب والنظريات الأجنبية» خاصة فرنسا وإنجلتراء وكذا فى ظهور أدب قومى ألمانى. 

تكيفت همبورجء تلك المدينة البارزة الأكثر ثراء من أى من المدن الحرة» مع ظروف 
إنجلترا. حاكت المجتمعات الأدبية والمدنية بها مثيلاتها بلندن» ومنها تم استيراد فكرة 
الأسبوعيات التنويرية (منشورات أسبوعية أخلاقية) إلى القارة بأكملها. وأصبحت ليبزج» تلك 
المدينة التى اعتبرت المدينة التجارية الرائدة بمعارضها السنوية الثلاثة» العاصمة الشمالية ' 


G. E. Lessing to Karl Lessing, 4 January 1770. (Y) 
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لتجارة الکتاب. إنها مدينة ساحرة یطلق Yale‏ أحيانا "باريس الصغیرة"» وکانت أول من مکن 
آلمانیا من التفاعل مع مذهب النزعة الكلاسيكية و التنویر الفکری الذی ظهر بذرن‌سا. هناك 
أيضا تطلع جوتشید إلى تحقیق خططه من أجل تعلیم آفراد الطبقة البرجوازية بمساعدة مذهب 
الكلاسيكية الحديثة بفرنسا. Lal‏ زیورخ المحافظة. حیث الحکومة الثيوقراطية التی استهجنت 
جمیع الکتب الدنيوية» وکذا منعت وجود المسارح والصحافة الحرةء فکانت مرکزا للنظرية 
الادبية فى الاوساط الناطقة باللغة الألمانية خلال المرحلة المبكرة لمذهب التنویر الفکری. تم 
محاكاة الأسبوعیات التنويرية من خلال ترجمة الکتاب الانجلیز» وحرر الخیال الشعری من 
كل القیود الدينية فى سبیل ما هو أسمى. أصبحت ستراسبرج بالصدفة ولفترة موقتة مرکزا 
للثورة الادبية لحركة العاصفة والقذف» التی ناهضت مذهب الكلاسيكية الحديثة فى مقابل 
تمجید الأدب الانجلیزی القدیم وشکسبیر. وفی فرانکفورت صدرت المجلة النقدية لتلك الحركة 
ڊgiz ‚Frankfurter Gelbrte Anzeigen A‏ 

ومن المفارقات أن تکون فیمار من بين کل تلك الأماكن» وهی التی لم تكن مرکزا 
تجاریا أو سیاسیا أو ثقافياء العاصمة الادبية ومعقل الكلاسيكية الألمانیة حتی جوته الذی كان 
من أبرز قاطنیها لم يع مکانتها البارزة لکنه آدرك وجود "مدرسة خفية للکتساب" مهدت 
الطریق لدب يمكنه البقاء والحياة. اقتنع أيضا أنه إذا كان لابد من تحقیق وحدة سياسية وثقافة 
قومية من خلال ay gi‏ فالاحری الانصراف عن الادب القومی: نا لا نبغى لألمانيا تلك 
الثورات السياسية التى یمکنها أن تمهد الطریق لاعمال کلاسیکیة".() نجحت ألمانيا فى 
التخلص من روح الثورة الفرنسية» التی ألمح لها جوته هناء بأسالیب فلسفية وجمالية. وقد 
عوض افتقار آلمانیا إلى الأداء السیاسی بثورة روحانية عرفت فى الأدب ب كلاسيكية فیمار " 
وفی الفلسفة ب "المثالية الألمانية". 

كانت تلك الثورة الروحانية بألمانیا نتاجا لمذهب التنوير الفكرى. وأصدر كانت أولى 
مقالاته النقدية عام ۲۲۱۷۸۱ "عصرنا هو العصر الحقيقى للنقدء إنه ممارسة ينبغى على 
الجميع اتباعها". عبر عن أهم مبادئ التنوير الفكرى الألمانى بأنها دعسوی العقل والتدبر 
للعالمية. وفى رده الشهير على سؤال زولنار: "ما التنوير الفکری؟" كتب بعد ثلاث سنوات 
معرفا إياه فى تلخيص لنزعات عصره: "التنوير الفكرى هو انشقاق الإنسان عن نفسه غير 





'Literarischer Sansculottismus’, in Goethes Werke, XII. P. 241. (°) 


Kant, Kirtih der reinen Vernunft. in Gesammelte Schriften, ed. Perussische (*) 
Akademie der Wissenschaften (Berlin, 1952- ), IV. P. 9. 
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الناضجة"؛ مخلصا نفسه بذلك من عدم النضجء كما يجب على الانسان أن يتملك الشجاعة ل 
"إعمال عقله"» وكذا مطلق الحرية فى clad‏ رأيه علنا فى كل الامور".(" أيقظت دعوی كنت 
إلى الحرية الفكرية لإعمال العقل وما تضمنته من حرية الكلام وتكوين رأى جماهيرى تحت 
استبدادية مستنيرة للقضايا السياسية بشكل أساسىء وانصرف نقده بشكل أساسى إلى نظرية 
المعرفة ومبادئ الأخلاق ومواطن الجمال التى ليست لها علاقة بتكوين جمهور من NEUN‏ 
كان معنى التحول إلى التفكير النقدى التحليلى بالنسبة للنظرية الأدبية استقصاء الأثر والسلطة 
فى محاولة لتحقيق الاستقلال عن الاقتداء بالعصور القديمة ومبادئهاء وفى المقابل أصبح 
إعمال العقل والتفكير النقدی» وكذا الوعى الجمالى من أسس نظرية النقد الحديث. 

احتوى كتاب جوتشيد فن نقد الشعر على تلك النزعات فى طورها البدائى. فأصبح 
التحليل النقدى للاثر الشعرى موضة العصرء كما يشير العنوان» حتى لو ظلت النتيجة من 
إعادة التقييم مجرد أسلوب شعرى توجيهى للقواعدء واعتقد جوتشيد أن أسلوبه الشعرى 
تعريف لأساسيات الشعرء وكذا دليل يقتدى به النقاد. شهدت ألمانيا مفهوم النقد وتطبيقه مع 
حلول عام ۱۷۳۰ كما أوضح جوتشيد؛ ففى مقدمته عرف الناقد: "الناقد دارس أوتى الفراسة 
الفلسفية فى صلب قواعد الفنون الأدبية» وهو بذلك احتل مكانة تمكنه من التحليل بشكل 
عقلانى والحكم بشكل صائب على مواطن الجمال ونقاط الضعف فى أى عمل آدبی".(*) 

وعلى الرغم من أن ذلك النقد الجديد استمر فى اعترافه بالمب‌ادی والنظم التقليدية 
للشعر فقد اكتسب أساسا فلسفيا جديدا. لم يعد كافيا لالتماس حجة أرسطو أو أى من النماذج 
القديمة. UY‏ أن تتوافق المبادی والأسس مع العقل وتمتلك الصلاحية العامة. أصبح العقل 
العملة بالنسبة للنقد الفکری» فعوض عن فقدان السلطة التقليدية عن طريق جدل آنثروبولوجی» 
موضحا أن الطبيعة الإنسانية تظل ثابتة فى كل العصورء وأن كل أشكال التمثيل لابد من أن 
تتفق مع مبدأ الطبيعة: الطبيعة عاقلة والعقل طبيعى.يعنى ذلك عمليا أن المحاكاة للطبيعة لا بد 





Kant, "What is Enlightenment?’, in Kant's Political Writings, ed. Hans Reiss (Y) 
(second edn, Cambridge, 1991) pp. 54f. 
Klaus L. Guys bef وانظر‎ .Hamberas, Strukturwandel der Offenlickeit قارن‎ )۸( 
Berghahan, ‘From classicists to classical literary criticism, 1730-1806" 
ويليك من‎ Ji Cus Gottsched, Versuch einer Critischen Dichtkunst. P. 144 انظر مقدمة‎ (4) 
عندما يعلق أن عمله 'أنشأ نسخة محلية مملة ومتحذلقة من‎ antiga أهمية الاصلاحات الأدبية التی أوجدها‎ 
النزعة الكلاسيكية الفرنسية الد.يثة".‎ 
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أن تتمتع 'بمخيلة الحقيقة" بمعنی Gil‏ يجب أن تتوافق مع العقل. لم يعد الحکم على الفن 
معتمدا على مفهوم اللياقة (توقعات الراعى أو البلاط)ء لكنه أصبح محكوما بنظام ملزم من 
القواعد. قارن هانز ماير بين ذلك النظام من القواعد الشعرية وتقسيم يم القوى فى نظرية 
` منيسيكيو السياسية: ينتمى الفنان إلى التنفيذى وينتمى الناقد إلى القاضىء؛ وكلاهما يخضع 
لقوانين الجمال؛ ذلك المشرع التى تتمتع قوانينه بالصلاحية العالمية.!'') والمخاطر الموروثة 
من ذلك الأسلوب الشعرى التتظیمی» وكذا الأحكام الإيعازية هی بالطبع التشدد فى العقيدة 
والتفصح. التى يقع فريسة لها الكثير من النقاد منذ جوتشيد. 

لم يكد جوتشيد ينتهى من شرح أسلوبه الشعرى حتى هددت المناقشات حول موضوع 
التذوق فى باريس ولندن بتقويضه. أبى جوتشيدء ذلك المراقب الثاقب للتيارات الاجنبيسة» أن 
يكون بمنأى عن تلك المناقشة» فلم يدخر lage‏ فى محاولة دمج موضوع التذوق ضمن أسلوبه 
الشعری» لكن من خلال حيادية كاملة. ففی فصل كامل يحمل عنوان "حول الذوق الرفيع 
للشاعر"» كتب جوتشيد أن الشاعر ربما لا يتبع توجيهاته من الذوق العالمى؛ حيث قد تفتح 
أبواب الفيضان أمام الذاتية وكذا الآراء الاستبدادية» لكنه aN‏ أن يتبع قواعد موضوعية من 
أجل تطهير الذوق فى أرض آبائه» لكن كان على جوتشيد أن يركن إلى الذوق المدرب دی 
الشاعر الذى لا ينتج فنا إلا من خلال اتباعه للقواعد» معارضا فكرة "الحاسة السادسة" لسدویو 
وكذا تحكيم الذوق. استطاع أن ينشئ منظومته الطبيعية المبنية على العقل؛ فالحس الجيد هو 
الذى يتوافق مع المبادئ التى وضعها العقل.7'') ظهر ذلك التناغم بين الذوق والقواعد 
والتحكيم التلقائى والعقلانى الذى استمر حتى ظهور النظام الفلسفى الجديد لعلم الجمال» وكذا 
الأسلوب الشعرى الجديد خلال النصف الثانى من القرن الشامن عشر. انهارت معايير 
الكلاسيكية الحديثة للمبادئ والعقل التى تمسك بها حتى ذلك الوقت» تاركة الطريق لمفهوم 
جديد للفن. 

-Y- 

لم یتشکل التغیر فى الكوكبة الأدبية فى القرن الثامن عشر بالمانیا بظهور الاسلوب 
الشعری الجدید و النظام الفلسفی لعلم الجمال فقطء بل أيضا باصدار الصحف التی عکست تلك 
التطورات النظرية. جاعلة بذلك تحویلها إلى تطبیق نقدی أكثر آهمية بالنسبة للحياة الادبية فى 


Mayer (ed.), Deutsche Literaturkritik, 1. p. 25. (1°) 
Gottsched, Critische Dichtkunst p. 125. )۱۱( 
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عصر التنوير الفکری. ظهرت الصحف الأدبية لأول مرة خلال القرن الثامن عشرء وکانت 
بمثابة المادة الأكثر أهمية بالنسبة إلى مذهب التنوير الفکری.) وعندما اصسبح النشر 
"صناعة ربحية“ عرقت صحف التحليل الأدبى القراء ماهية سوق الكتاب الآخذة فى الاتساع 
لاعبة دور الدليل النقدى؛ وقد مثلت تلك الدوريات - لما تتمتع به من تنوع وحيوية كما Bay‏ 
روبرت بروتز - 'حديثا منفردا يجريه ذلك العصر فيما يتعلق OT ay‏ كانت التيارات الأدبية 
والفلسفية مميزة حيث وضعت الصحف نصب أعين الجمهور الموضوعات الجارية بأسلوب 
يدعو إلى التعبير عن الأراء» وشاعت أفكار مذهب التنوير الفكرى ونوقشت علانية على 
صفحاتها. كان جاست ريدل من أوائل من أثنوا على الصحف الأدبية عام ١774‏ حينما كتب 
رسائل تهم العامة؛ لأنها زودت جمهور القراء بدلیل» وحضت على إيجاد أدب بحرفية أعلى 
و أسهمت فى تشکیل الذوق.(*۲ ۱ 

إذا تجاهلنا الأسبوعيات التنويرية التی یتکون النقد الالبی بها من مجموعة من أفضل 
التوصیات المتعلقة بالقراء: أو"إرشادات اساسية فى فن الشعر"(۳ فکان جوتشید للمرة الثانية 
هو من استطاع أن يؤسس الصحافة النقدية والنقد العلمی بالمانیا. وحين اعتزل عام ۱۷۰۲ 
استطاع أن ینظر بفخر إلى ما استطاع تحقیقه على مدار خمسة وثلائین عاما: استطاع أن 
يؤسس ما لا يقل عن خمس صحف وأسهم فى إنشاء عدد آخر. ویعتبر بحثه اسهامات فى 
التاریخ التحلیلی للغة الألمانية والشعر والفصاحة (4-۱۷۳۲؛۱۷) امتدادا للممارسة النقدية 
ونشرا للاسلوب الشعری بکتابه فن نقد الشعر. وکما آشرنا فان أسلوبه الشعرى التنظیمی 
و أحکامه المتضمنة كانت مهمة فى تطور النظرية الأدبية خلال المرحلة المبکرة لمسذهب 
التنویر الفکری» فنمت متشددة فى العقيدة بشکل متزاید ثم أصبحت مهملة بعد عام ۱۷۰۰ مع 
ظهور الاسلوب الشعری الجدید. 

ظهر لسینج لأول مرة فى مجال المسرح کناقد عام ۰۱۷4۸ وسرعان ما عرفت عنه 
القدرة الفائقة على الحکم. وبين التشدد فى العقيدة المتمثلة فى مبادئ أرسطو من جانسب 
واستجابة القارئ لعلم الجمال من Gila‏ آخرء استطاع أن يطور شكلا جديدا للنقد» ففرق فى 


P. Raabe, "Die Zeitschrift als Medium der Aufklarung‘, in Wolfenburtler Studien zur )۱۳( 
Aufklarung, 1 (1974) pp. 99ff. 


Prutz, Geschichte. P.7.(\Y) 
Kiesel and Munch, Gesellschaft. P. 165. (1¢) 
Martens, Die Botschaft. P. 443. (1°) 
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مقدمة كتابه Laokoon‏ بين ثلاث استجابات للاداب: استجابة "المتلقى" الذى يستمتع بالفن» 
واستجابة "الفيلسوف" الذى يشرح شروط المتعة» واستجابة ae‏ العمل الادبی" أو "لناقد" الذى 
يدعم استجابته العاطفية O°), Sealy‏ ليس الناقد بالمشرع أو واضع النظام بالنسبة للشاعر US)‏ 
كان جوتشيد)» فهو يتوسط فقط بين العمل الأدبى والجمهور. إنه يحكم على تحقيق الشعر 
لتأثيره من خلال نوعه الادبی» وبذلك يكون بمثابة الداعية والمعلم بالنسبة للعامة. كان لسینج 
كناقد دوما على دراية بأنه يتحدث ald‏ جمع من العامةء مما أضفى على أسلوبه بعدا بلاغيا 
وحواريا وجدليا فى بعض الأحيان. يجادل كقارئ من أجل القارئ ومع القاری من خلال 
محاولته شرح استجابة القارئ العاطفية للمبادئ الشعرية. عندما بدأ فى نشر رسائل فيما ظهر 
مؤخرا من الأدب (۱۷۹۹) بمساعدة موسز مندلسون وفريدريك نیکولای» قدم تلك المجموعة 
من المقالات النقدية فى صورة مجموعة من الرسائل إلى ضابط فاضل جرح خلال حرب 
السنوات السبع. كان ذلك الشكل الحواری ملائما لخيال المخاطب» مسبغا على تلك المقالات 
النقدية نغمة حوارية مألوفة. كان ذلك ص حيحا بالنسبة لمعظم أجزاء مجلة لينسج 
Hambugische Dramatugie‏ (التى تعتبر جريدة مسرحية)؛ ففی موجزها ما دعا العامة 
إلى المشاركة فى تحسين المسرح الألمانى: "يجب ألا يذهب صوت الجمهور غير مسموعء 
يجب أن نسمع لحكمه مع الرضوخ له". لكن ظل الجمهور المثالى الذى طالما حلم به فى 
همبرج صامتاء كما خيب أمله أيضا ذلك الجمهور الحقيقى الذى طالما تحدث إليه. 

كان ما بين Glin‏ همبرج مميزا lia‏ عام ۰۱۷۸ وبالتحديد استقطاب جمهور الأدباء 
فى صفوة متعلمة وجمهور عريض» وقد أصبح ذلك واضحا بالقرب من نهاية القرن. علاوة 
على ذلكء تشبث زعماء حركة التنوير الفكرى بالفكرة التى تذهب إلى إمكانية توجيه وتعليم 
وتوسيع جمهور العامة من القراء فقط من خلال النقد. ويبدو مشروع فريدريك نيكولاى 
الخاص بمجلة نقد الإنتاج الأدبى السنوى مثالا جليا. كان اسمها Allgemeine Deutsclie‏ 
Bibliothek‏ عام ۱۷۱۲ ثم استمرت بعد ذلك بعنوان NADB‏ فى الفترة بين (۱۷۹۳- 
۲) عاش نيكولاى» الذى ظل محررا وناشرا لتلك الدورية لمدة أربعين عاماء لأجل 
مذهب التنوير الفكرى. ومع حلول عام ١7559‏ واصلت المجلة مقدرتها على مسايرة الانتساج 
السنوى للکتاب» وبمرور السنين تحركت ببطء فاقدة الأمل نحو سوق للكتاب أخذ فى الاتساع 
بشكل مستمر. وأثبتت المثالية - التى يدعو إليها مذهب التنوير الفكرى الرامى إلى جمهور 
متجانس يمكن هدايته من خلال النقد - أنها ليست أكثر من وهم. 


Lessing, Gesammelte Werke, ed. Paul Rilla (Berlin, 1968), V. p. 9۰ (44) 
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As‏ نهاية Hamburgische Dramaturgie‏ لم يهاجم لسینج الجمهور الكسول 
الذى acl‏ بشكل خاطئ من أجل مسرح قومى فقطء بل أيضا هاجم الجيل الجديد من النقاد 
الذى بدا کأنه يمحو النقد تحت شعار ما يسمى ب "الإبداع". والأدهى من ذلك أن هؤلاء النقاد 
اعتبروا أنفسهم مبدعين أو على الأقل على درجة سواء مع المبدعين. وفيما يتعلق بحالة 
يوهان جوتفريد هردرء فقد أخذ هذا التحول فى النقد USE‏ الحوار غير المباشر مع لسینج» كما 
روج لذلك كتابه أجزاء من الحديث حول الأدب الألمانى الحديث الذى صدر عام ۰۱۷۲۷ 

وكما يشير العنوان الفرعى كان ذلك العمل عبارة عن ملحق إضافى إلى رسالة حول 
موضوعات فى الأدب الحديث. تحدث هردر عن دور الناقد كخادم للقاری والكاتب والادب» 
وبنى تعريفه للناقد فيما يتصل بالقارئ على الجماليات الحسية ذات التأثيرء وأمل فى إرشاد 
القارئ إلى قراءة أفضل. أعلن أن "المقيم الجيد للفن" يلعب دور الخادم والصديق بالنسبة 
للشاعر مناقضنا بذلك - وبشكل صريح - مذهب التنوير es Sill‏ ويبدو أن ذلك لم يخطر أبدا 
على بال لسینج» أن یفکر دائما مع ومن أجل المولف" أو حتى "أن يضع نفسه فى ذهن 
المؤلف ويقرأ ما بداخله".( كان توجه لسينج النقدی تحليليا وجدليا بشكل كبير بالنسبة لذوق 
هردرء فآثر النقد الإبداعى الایجابی الذى يهدف إلى فهم القصد الأمثل الذى يبغيه المؤلف من 
عمله. وتبدو المقالات التى كتبها هردر وجوته الصغير حول شكسبير أمثلة على ذلك النوع 
من النقدء فقد أراد هردر أن يكون بمثابة المفسر والمتحمس لشكسبير. 

فى مقالته النقدية الشهيرة حول قصائد برجر عام ١74١‏ لم يرفض شيلر فقط مفهوم 
كل من بيرجر وهردر عن "الشعبية" كوسيلة لرأب الصدع بين ثقافة النبلاء والثقافة الشعبية 
من القاع بل اعتزل أيضا فكرة الجمهور المتجانس ‏ تلك الفكرة المثالية بمذهب التنوير 
الفكرى. لم يتحدث بالنيابة عن الجمهور العام» وبالتأكيد لم يتحدث إلى الناس» بل إلى صفوة 
مثقفةء لابد أن ترتقى بالناس إلى مستواها بشكل مقبول. دافع شيلر عن القيمة المطلقة للفن 
كما يستحسنها الجمهور المثالى. وعرف توجهه الجمالى فى النقد الفن بكونه مستقلاً عن 
الذوق العام والاهتمامات المعاصرة أيضا. يقف الناقد وظهره للجمهور مؤديا حواره النقدی 
بين صفوة من الأدبيين. 

أصبحت مجلة The Horae‏ التى يصدرها شيلر المجلة الخاصة بالجمعية الأدبية التى 
أخذ فى الحشد لها. ومن منطلق النشرة التمهيدية التى تعتبر بمثابة البيان الرسمى لمبادئ 


Herders Samilische Werke, ed. B. Suphan (Berlin, 1877-1914), 1. p. 247. (3Y) 
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كلاسيكية فیمار» یمکننا القول إن الأساسيات التی استندت الیها الجريدة أرادت أن تکون أكثر 
من مجرد موثرات مؤقتةء مدافعة عن "مثالیات البشرية المهذبة"» وأن تکون كافية لتوحید 
العالم المقسم سیاسیا تحت علم الحقيقة والجمال".۱) تضمنت التربية الجمالية بالمجلة أفكارا 
فلسفية فى الفن» وکذا نماذج من الشعرء وعزم شیلر على "توحید الجمهور الم‌شتت" على 
طریقته الخاصة وکان لابد من أن یکون ذوق الصفوة الادبية هو النموذج المحتذی بين كل 
الاوساط القارئة. وعلی الرغم من حسن coll gd‏ ثبت عدم مقدرة شیلر على رأب الصدع بين 
المجتمع الأدبى والجمهور المتقف. وعلی الرغم من نصيحة ناشره السید کوتا بأن یضع فى 
اعتباره "القارئ العادی" أيضاء فقد تشبث بمنهجه الجمالی. 

عکس ظهور ذلك النوع من النقد التغیرات التی طرأت على النظرية الأدبية منذ 
جوتشید حتی جوته» التی شکلت تاريخ النقد فى آلمانیا الترن الثامن عشر. وبدلا من اعادة 
قص قصة سبق سردها مرارا فى التاریخ الأدبی» سنرکز على ظهور بعض المفاهیم الاساسية 
فى ذلك الوقت مثل العملية الابداعية ومحاكاة الفن ووظيفة C I‏ 

۳ 


كانت "محاكاة الطبيعة" الموضوع الرئيسى فى النظرية الكلاسيكية الحديثة فى الأدب. 
وعلى الرغم من ذلك» فقد مفهوم المحاكاة قوته تدريجيا فى النصف الثانی من القرن الشامن 
عشر. وكما رأى رينيه ويليك» فإن ذلك الانهيار قد حدث نتيجة التحول إلى التأثير العاطفى 
للفن من جانب والتأكيد المتزايد على تعبير الفنان عن ذاته من جانب آخر .(۲ 

بالنسبة لجوتشيد كانت محاكاة الطبيعة من المبادئ الرئيسية للادب فهى 'الروح 
الكامنة للشعر" كما أوضح فى العنوان الفرعى لكتابه فن نقد الشعرء وفرق بين ثلاثة ألوان من 
المحاكاة: المحاكاة البسيطة للطبيعة أو أشياء منهاء وهی 'الصور الشعرية” كما يسميهاء 
والتميثل التصويرى للحركة على خشبة المسرح» ويتمثل أعقد أشكاله فى المحاكاة الشعرية» 
والخرافة أو "سرد حقيقة أخلاقية مفیده".(۲ وعلى الرغم من کون الخرافة خياليةء أو'حدثا 


Schiller, Samlische Werke, ed. G. Fricke and H. G. Gopfert (Munch, 1960), V. p. 870.)۱۸( 


Wellek, ) لمزید من السرد التاریخی المفصل حول نظرية الادب الالمانية خلال تلك الفترة انظر‎ )۱٩( 
(History, 1. pp. 144-256. 


Wellek, History, 1. p. 25. (Y+) 
Gottsched, Crirische Dichtkunst. P. 150. (1) 
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:مكنا تحت ظروف معینة فلابد من أن تکون محتملة أيضا. وبما أن الطبيعة منظمة طبقا 
لقوانین المنطق» فشرط الاحتمالية الشعرية أن نقیم نوعا من التمائل بين الخیال والواقع؛ 
فالاحتمالية من أجل التربية الاخلاقية آکثر آهمية من التنکر البیئی بمعناه المجرد. ويضع 
مذهب جوتشيد العقلانی العراقیل أمام الالهام الشعری Lala‏ بذلك الخیال و الابداع عن الرؤية. 

وبشکل مغایر وفیما بعد عارض النقاد السویسریون مثل بودمر وبریتتجر تنظیم 
جوتشيد الدقیق لفن الشعرء فذهبوا إلى الدفاع عن التصویر الشعری ومتع الخی‌ال وتصویر 
خوارق الطبيعة. و اعتقدوا أنه كلما كانت محاكاة الادب للصور عن قرب كان الوصول إلى 
الکمال سهلاء واتباعا لقول هوراس "عليك بالصور الشعریة"» عملوا على نشر "الشعر المتعلق 
بالرسوم" منذ عام ۱۷۲۱ فى جریدتهم حوارات الرسامین بعنوانها المعبر . كلا Cue gill‏ من 
الفن له نفس الهدف ویتشابه تأثیره: انهما یصوران أشياء ليس لها وجود كما لو كانت فعلا 
حاضرة» ویستحوذان علينا كما لو كنا نکتشف الطبيعة نفسها. يحرك التمثيل الشعری للواقع 
نفس الاستجابة العاطفية للطبيعة من خلال الصورة الشعريةء لذلك لابد أن تكون السصور 
الشعرية قوية وملهبة للمشاعر مستخدمة لغة حسية استعارية. و القلب والمشاعر هما الحکم 
على كل ما هو جمیل وتعطی الاولوية لاستجابة القاری أكثر من الوصایا المعيارية لفن 
الشعر . وفیما یتعلق بمحاكاة الطبيعة» تظل الرموز الطبيعية للرسوم هى الاقسوی مقارنة 
بالرموز الكيفية الخاصة باللغة. وکانت تلك نقطة الخلل فى نظرية النقاد السويسريين الی 
انتقدها لسینج. 

حدد جوتشید منطقة الشعر بشدة بتقييده له بقانون العقل ومفهوم الاحتمالية: التشابه 
بين الاحداث الخيالية وتلك التی تحدث فى الحياة الواقعیة". وبرر ذلك المبدأ من خلال أرسطو 
الذی کتب فى الفصل التاسع من کتابه فن الشعر مفرقا بين الحقائق التاريخية والشعرية من 
خلال التفرقة بين الواقعی والمحتمل والممکن: "ليست وظيفة الشاعر أن يسرد ما حدث بل 
الأشياء التی يمكن أن تحدث. بمعنی آخر الاحداث الممكنة الحدوث وفقا للاحتمالية وما 
تقتضیه الضرور:.() أصبح قانون الاحتمالية بالنسبة لجوتشید بمثابة المقیاس المعیاری لعالم 
الشعر وقصر الادب إلى مجرد محاكاة الواقع المالوف. كان مبدأ الامكانية الشعرية التى تعمل 
على تبریر الخیال ضد الواقع ضمن الأشياء التى تجاهلها أو أغفلهاء فقد آراد تقليص الخيال 
الذى یتجاوز الواقع الیومی» و أطلق العنان للخیال المبدع» وعمل على استکشاف ليس فقط 
مجرد العوالم المحتملة بل تلك العوالم الممكنة أيضا. سار كل من بودمر وبریتنجر فى ذلك 


G. F. Else, Aristotle's Poetics: The Argument (Cambridge. 1957). P. 301.)۲۲( 
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الطریق بشیء من الحذرء على الرغم من أنهما يبديان مزیدا من التطلع إلى عالم خیالی أكثر 
من ذلك العالم الواقعی» إلى "الممکن المحتمل" أكثر من "المحتمل فقط": "حقيقة يلجأ الشعر إلى 
اقتباس مادة المحاكاة من الممکن لا من الواقع الحقیقی". لم تعد تبرر كتاباتهم الداعمة 
لمفهوم المحاكاة الشعرية غير المقيدة بالتفسیر المحدود لمفهوم "محاكاة الطبیعة" مخیلتها آمام 
محكمة الواقع. عندما تکون الحقيقة التی موداها أن الخیال یتمتع بالسلطة الكافية لمحاک اة 
الاشیاء أو حتی الاحداث غير الواقعیة» یتضمن الشعر تلك الأشياء الرائعة والمدهشة وحتى 
الخرافية. إذا ما كان جوتشيد لیدرك الرغبة فى ما هو جدید وما لم gaw‏ عنه الذى يعتبر 
"اصل کل الخوارق"» ولم يكن النقاش حول ذلك الرائع" بين لیبزج وزیورخ ليصل إلى تلك 
السخونة. لا تتبع المتعة فى الشعر من معیار أقل من ذلك الشیء الذی بمقدوره أن یتعدی ذلك 
الروتین الیومی المتعب. كان الخیال حرا فى استخدام الخرافات القديمة وكذا الخرافات 
المسيحية LS)‏ فعل كل من دانتی ومیلتون) وأيضا کل ما هو غير کونی" US)‏ فعل لیبنز). لا 
یسمح امتداد مفهوم الخیال إلى العوالم الممكنة للشاعر کی یصور ما هو خفی فى هذا العالم؛ 
ولم یصبح حقيقة بعد فقطء لکن أيضا يمكنه التطلع إلى العالم المثالی الذی يبغيه الشعرء والذى 
يتحدى العالم الحقیقی من خلال مواجهته بقرته الکامنة بالقوة لا بالفعل. استطاع بودمر 
وبريتينجر أن يتخطيا القيود الضيقة لمحاكاة الطبيعة من خلال الدفاع عن قوة الخيال» وتفعيل 
الملكة الإبداعية لدى الشعراء. 


مثل لسينج بداية حقبة جديدة فى النقد والنظرية الأدبية. تخلى عن الفكر الأرسطى 
المتشدد والأسلوب الشعرى المتمسك بالقواعدء منشئا بذلك نظرية أدبية جديدة أنصفت بشكل 
متساو كل من مبادئ الفن والاستجابة العاطفية لدى الجمهور. كناقد فى بداياته» تأثر بمبدأ باتو 
فى محاكاة الطبيعة الجميلة التى ناصرها فى مقالته النقدية حول الترجمة الألمانية لعمل باتو 
عام ۰۱۷۰۱ لكن سرعان ما انتابته الشكوك حول إمكانية ترجمة ذلك المفهوم ترجمة عالمية 
حيث بدا أنه لا يتعدى أكثر من مجرد نصح واهٍ. وبعد سنوات من التطور خلال كل کتاباتسه 
كناقد يمارس النقد استطاع أن يجد حله الخاص به لكل المشاكل المتعلقة بنظرية المحاكاة من 
خلال كتابه قيود الرسم والشعر Laokoon‏ عام AYU‏ 

يستخدم الشعر والرسم علامات مختلفة تماماء فيستعمل الرسم أشكالا وألوانا فى 
مساحات الفراغ» فى حين ينطلق الشعر بالأصوات من خلال الزمن. "إن الأجسام ذات 
الخواص المرئية هى الموضوع القريب للرسم. فى حين أن الأفعال هى الموضوع القريب 





Bodmer, Critische Ahhandlung (Zurich, 1740). PP. 31. (YY) 
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للشعر .۲*۱ الشعر شىء عارضء یحاکی الافعال فى تسلسل زائل مؤقت» بینما يستطيع الرسم 
أن يستخدم لحظة منفردة من حدث ما فى مساحة فارغة. الرسم ade‏ بالمساحة الفارغة وعليه 
أن يختار أكثر اللحظات تعبیرا لمحاکاته لأى من الأحداث؛ Lal‏ الشعر فمقید فى تصويره 
وعرضه للصور المرئية» لکنه یستطیع أن یحاکی الاحداث من خلال الزمن. وبذلك تکسون 
المحاكاة البسيطة للطبيعة المسيطرة على الرسام بینما نجد الشاعر قد رفع عن کاهله عبء 
الوصف. وهکذا لم يقرر لسینج فقط قیود وحدود الفنون المرئية (وأیضا تلك الخاصة بالشعر 
على أقل المستویات)» بل أيضا حرر الشعر من تبعيته للرسم» فعکس النموذج القدیم وأعلن أن 
الشعر هو "الشكل الاشمل للفن" الأقدر على تصویرالمواقف والدوافع والمسشاعر ورغبات 
الشخصیات المشتركة فى حدث ما. كان للسینج مفهوم شامل عام حول الادب آکشر من 
مفهومه عن الفنون الجميلةء وفی بحثه (وعلی الرغم من الکثیر من الاستطرادات القديمة) 
استطاع بانفعل أن یتوسع بالافق الأدبى بشکل ملحوظ. آصبح مبدأ هوراس "عليك بالتصوير 
الشعری" مهجورا» وحلت "محاكاة الطبيعة البشریة" والاوضاع الاجتماعية محل "لرسم 
الشعری"» وفیما یختص بالتأثیر» أصبحت الدراما النوع الادبی الممیز . 

ليس ضروریا أن نستشهد بالهجوم الشهیر للسینج على جوتشید فى رسالته السسابعة 
عشر رسالة حول الأدب عام ۰۱۷۹۹ حتی یتسنی لنا أن ندرك إلى أى مدی اعتمد على مبدأ 
الكلاسيكية الحديثة لجوتشید. وعلی الرغم من ذلك ظل متمسکا بالمبادی الارسطية. انتقد 
المحاكاة البسيطة للطبيعة فى الادب» لكنه تمسك وبشکل أساسى بمبدأ تمثیل الطبيعة وانتقد 
أى نوع من التقيد الحرفی بالقواعد» لکنه لم يرفض أيا منها. ولم يكد يتحرر من تفسير 
أرسطو المتشدد حتی ظهر جيل جدید من الکتاب تمرد على مبادئه. عرفوا فیما یسمی بحركة 
العاصفة و القذف» واعتبر لسینج تلك الثورة مجرد "جیشان جدید للاوق" يهدد کل القواعد 
الفنية. 

وکما سبق الاشارة إلى مواقفهم. فلا عجب من ثورة هؤلاء الکتاب وتمردهم ضد 
مبادی أرسطو ومذهب براتو فى محاكاة الطبيعة الجميلة. Lilly‏ لنرى كيف جاء جاکوب مایکل 
رینهولد لنز لیرفض وببساطة أن یضیع وقته فى تصوير الجمال المثالی لأنه یقدر الرسام 
المميزء وإن كان کاریکاتوریا. عن الشخص الموغل فى المثالیات غافلا حقيقة الأمور O°),‏ 


Lessing, Gesammelte Werke, V. p. 10.(¥£) 
J. M. R. Lenz, Werke und Schriften, ed. B. Titel and H. Haug (Stuttgart, 1966), I. p. 342.(¥°) 
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وفی مقالته النقدية حول کتاب یوهان جورج سولزر النظرية العامة للفنون الجميلة عام ۱۷۷۱ 
شكك جوته فى مقدرة أى شخص على تعلم مبادئها فیما عدا إذا كان تلمیذا یبتغی کتابا أولیا". 
کتب: "توصل سولزر إلى نتائج من الطبيعة حول الفن تجعل من محاكاة الطبيعة شيئا تافها 
إلى حد مجرد تجمیل للاشیاء".) لم تستطع الأمثلة الخاصة بالرسام الیونانی زوکسیس, الذی 
كان من المفترض أن تعيد طیوره النقر من جدید أو تلك الامثلة الخاصة بمبداً أرسطو تمثيل 
الطبيعة. كتب لنز"إن ما یطلقه هؤلاء السادة على الطبيعة لا شىء سوی الطبيعة 
المشوهة".۱) كانت تلك الطبيعة تعنى بالنسبة له الطباعية (كون الشىء طبيعيا) وكذا النزعة 
الطبيعية؛ ففى مسرحياته لم يرفض فقط تلك المحاكاة التقليدية للطبيعة» لكن كل القواعد 
والوحدات والاحتمالية ونقاء النوع. وفى المقابل هدف إلى رسم المجتمع الإنسانى ومنظور 
نوعى للحياة البرجوازية الصغيرةء مدعيا أنه كلما كانت الأوضاع الحقيقية فى الحياة 
الاجتماعية سيئة ومدعاة للاكتئاب والإحباط لا يمكن أن يكون مجرد تصويرها شيئا مبهجا. 
سبقت ومهدت النزعة الطبيعية لحركة العاصفة والقذف التى لم تعد مندرجة تحت مبدأ محاكاة 
الطبيعة بالتالى لواقعية القرن التاسع عشر. 

استمر مبدأ المحاكاة فى التغير بشكل كبير خلال السبعينيات من القرن الثامن عشر؛ 
فلم يشر المؤلفون الجدد إلى تمثيل الطبيعة ولكن إلى العملية الإبداعية لكونها مشابهة للطبيعة. 
كانت الطبيعة مرجعاء وإن لم يكن الوحيدء لإبداع الفن وفقا لقوانين الكون الطبيعية. وكما 
رأى هردرء لم يعد الشعر مجرد محاكاة للطبيعة» لكن محاكاة للإبداع الذى يطلق عليه 
الألوهية. أصبح الشاعر بمثابة الخالق الثاني“ ولم يعد المبدع بحاجة إلى القواعد والأمثلة؛ 
فهو يستطيع إيداع أعماله تلقائيا من وحى Alla‏ ويمكن إرجاع تلك النظرية. 'نظرية المبدع" 
التى لم تكن أصيلة تماماء إلى فكرة نشوء الشعر" القديمة. أعطاها شافتسبرى فى القرن الثامن 
عشر معناها الحديث عندما وصف الشاعر بكونه "الصانع الثانی". استهل إدوارد يونج النزعة 
التوكيدية على المبدع الأصلى فى ألمانيا فى تأملات حول المؤلف الأصلى (VVO4)‏ عندما 
أعلن تحرر الشاعر من الأثر والتعلم والقواعد؛ فالمبدع يمتلك فى داخله کل ما یحتاجه» 
ويستطيع أن ينتج فنا من خلال العملية الإبداعية الشبيهة بالطبيعة» ويعد ذلك الكتاب بمثابة 
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المزسس لحركة المبدع فى ألمانيا التى انتشرت خلال السبعینیات من القرن الشامن عشر» 
والتی أسهمت فى نهضة علم الجمال فى ألمانيا. 

أصبح برومیئیوس الخرافة أكثر قوة لذلك الجیل» وکانت ترنيمة جوته لذلك الصنم تعد 
بمثابة التعبیر الخالص عن النفس التأكيدية والمستقلة التی تحتج ضد إساءة استخدام القوة. 
عندما ربط جوتفرید آوجست برجر بين حرية الفکر والصحافة وأفعال برومیئی وس كان 
احتجاجه سیاسیا بحتاء وأصبح برومیئیوس رمزا للتحرر البرجوازی. كان ذلك دلالة على 
التطور المتلاحق للادب والنظرية الألمائية تحت ظلال الثورة الفرنسية» ویمکن قراءة نظرية 
فیمار الكلاسيكية الادبية على آنها استجابة لذلك الحدث السیاسی: انفصل الفن عن الحياة وعلم 
الجمال عن السياست کل ذلك من أجل انقاذ الفن من ظروف يائسة خالية من الأمل كانت 
سائدة على مستوی الدولة والمجتمع آنذاكء ومن أجل الحفاظ على أمل التطلع إلى مستقبل 
افضل. كانت نظرية شيلر الجمالية ذات بعد مثالی» بینما كانت نظرية جوته الرامية إلى 
التمثیل الطبیعی ذات میول و اقعية. 

من خلال alec‏ السردی الشعر والحقيقة» أوضح جوته مدى تاثیر کتاب لسينج 
Laokoon‏ على جیله: بطل تماما مبدأ الصورة الشعرية الذی ظل مفهوما بشکل خاطی لفترة 
طويلة من الزمن» وفی نفس الوقت ظهر الفرق بين الفنون التسصويرية والبلاغية بشكل 
Vals‏ دمج جوته النتائج التی توصل الیها لسینج من خلال بحثه داخل نظریته الأدبية 
والشاهد على ذلك مقالته القصيرة التی صدرت عام ۱۷۸۹ بعضوان المحاکاة البسيطة 
للطبیعة: الأسلوب والكيفيةء واحتوت على آراء جوته حول مشكلة تمثیل الطبيعةء وتوقع 
مسبقا البرنامج الجمالی لكلاسيكية فیمار . 

استخدم جوته مفهومین آولیین» مبسطا نظریات تمثيل الطبيعة القدیمة وشکل مفهومه 
للاسلوب مفهوما جدیدا صادقاء فالمحاكاة البسيطة للطبيعة تقيد الفنان فى أجسام محددة 
بالطبيعة الجامدة هی التی یحاکیها بشیء من الدقة المفرطة آملا بذلك انتاج صور لحیسوات 
مماثلة أو مناظر طبيعية مشابهة. انتقد جوته "الفن التصویری" الذی یزاوج صورا طبيعية 
دون الاضافة إليهاء مما يفقد تلك الاعمال الفنية عنصر الحقيقة فى الفن الذى یختفی وراء 
"مظهر جمیل". وعلی الرغم من وجود دلالات سلبية لمصطلح "لاسلوب المتكلف" خلال 
الترن الثامن عشرء استخدم جوته ذلك المفهوم بشکل جید. ولخص بطريقة إرشادية كل ما له 
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علاقة بالجانب الذاتی للعملية الابداعية» مثل المهارة الابداعية والخیال والابداع. تعنى 
المحاكاة بشکل متکلف انتاج أعمال خيالية دون أن نستشعر الطبيعة ذاتها بداخلها. یخلق الفنان 
عالمه الخاص ٠‏ راجيا التعبیر Le‏ حرك روحه بأسلوبه الخاص» ولا بد أن يخضع ذلك 
التعبیر الممیز عن الخبرة العاطفية الذاتية لكلية وشمولية ذلك العمل الادبی. ویکمن الخطر 
وراء تلك الطريقة الادبية فى میلها لفقد شکل الطبيعة كلية واللعب فقط مع المادة وفی تلك 
الحالة یصبح الاسلوب المتکلف فارغا وعدیم المعنی. 

الاسلوب بالنسبة لجوته مثال مصغر للادب» یکمن فى عمق الاساس المعرفی لبواطن 
الأمورء وفی US‏ شىء یتسنی لنا معرفته من الادب فى شکله المرئی والمحسوس. يعتمد الفن 
على الفهم العمیق للطبيعة. فقد أبدع بأسلوب متشابه مع المنتجات الطبيعية ووفقا لقوائين 
الطبيعة. ومن خلال الدر اسة المتعمقة و المتأنية لتلك الاشیاء ذاتها یستطیع الفنان أن یتوصل 
لمعرفة أكيدة حول ماهية الأشياء وطريقة وجودهاء فیستطیع تصویرها فى آشکالها الخالسصة 
والمثلی. یمحو الفن العظیم كل شىء جائر أو عرضی أو حتی فردی فى سبیل کل ما هو 
مألوف وكوئى» فتظهر "بواطن الائیاء". ولیس مصادفة أن يتجه جوته إلى ذلك الرأى بعد 
عودته من ایطالیا. حیث تعرف هناك على المثالية الكلاسيكية ومثالية الفن القدیم. وکان 
تعرضه لفن النحت الاغریقی» مسترشدا بکتابات ونکلمان» بلا شك هو القاعدة التى انطلق 
منها مفهومه عن الاسلوب بینما كان بحثه التجریبی بمثابة الموجد لأساس نظرية المعرفة. 

وعلی الر غم من استمر ار جوته فى الاختلاف مع شیلر بعد عودته من ایطالیاء ظفل 
الائتان متفقین حول موضوعات الفن الجوهرية. فى واحدة من رساله إلى کری ستیان 
جوتفریند کورنر عمد شیلر إلى تعریف "لاسلوب" کواحد من أساسیات الفنون الجمیلة: "نه 
السمو فوق كل ما هو عرضی وکونی وضروری".۱ وبعد سنوات وضح تأثیر شیلر عندما 
عرف جوته "الاسلوب" ك ”تصوير مثالی ایداعی". وبالتالی یعتبر الاسلوب ك طريقة 
خاصة" للفن العظیم بمثابة الأساس لنوع الفن الرمزی النابع من كلاسيكية فیمار. اتفسق 
الشاعران على أن الأمور الفكرية والروحانية تبلغ التعبیر فى شکل التصویر الرمزى دون 
تقلیصها إلى مجرد المفاهیم. وبذلك بختلف قانون الادب فى الطبيعة بالنسبة لجوته عن توجه 
شیلر الذى یری أنه مشروع فكرة من وإلى الطبيعة. افترض مفهوم جوته عن التصوير 
الرمزی معرفة سابقة ترتبط بماهية ce gall‏ وهی الضرورة الجمالية التی تقتضی من الفنان 
أن یجعل "بواطن الاشیاء" تبدو بشفافية من خلال عرضه للطبيعة. وفی واحدة من تعریفاته 
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للفن الرمزى فى كتابه مواعظ وتأملات كتب جوته: نها طبيعة الشعر التى تعبر عن الخاص 
دون التفكير فى العام» لكن كل من يفهم الخاص بوضوح يستقبل العام فى الوقت ذاته دون 
الالتفات إليه أو تجاهله لوقت آخر".!') يبدو مفهوم جوته عن التصوير الرمزى للطبيعة 
خاصا وموضوعیاء لكن يجعل ذلك الشىء الذى ليس من السهل الإمساك به لما لرموزه من 
غموض شیئا لحظيا لا يمكن وصفه بالکنسات. أصبح ذلك الشكل الرمزى الجديد بالنسبة له 
لغة البشریة" التى تسمح للفنان أن يسمو بنفسه فوق القيود الضيقة التى يفرضها الواقع من 
أجل تصوير "الإنسان الخالص". 

توافق مفهوم جوته عن التصوير الرمزى للطبيعة مع مكانته التنظيرية» التى تكمن بين 
مفاهيم المحاكاة التمثيلية للطبيعة والواقعيةء وتهكم على كليهما: المحاكاة المهجورتة» وذلك 
التقليد الأعمى للواقع. عاد مرة أخرى عام ۱۷۹۸ فى مقدمته لجريدته الأدبية Die‏ 
Propylaen‏ (أو الدهاليز) إلى التفريق بين الطبيعة والفن» لكنه على العكس من مقاله عام 
۹ حدد الفاصل بينهما بشكل أكثر تأكيدا: المطلب الاساسی للفنان أن يكون دوما Lie File‏ 
بالطبيعة» دارسا ومحاكيا لها. ويؤكد أيضا أن "هناك فجوة عظيمة تفصل بين الطبيعة والفن". 
لم يعد قانعا مكتفيًا بالبديهة التى تذهب إلى "المحاكاة البسيطة للطبیعة" التى أبدى فى يوم من 
الأيام رضاه عنهاء فعاشق الفن الفطرى الذى يستمتع 'بالفن كما لو كان من صنع الطبيعة" 
يسمح لنفسه بالانقياد إلى الخديعة ك “العصافير الحقيقية التى تهرب إلى نبات الکرز 
المرسوم" بينما يعلم العارف أن "الحقيقى فى الفن والحقیقی بطبیعته شيئان مختلفان تماما". 
وعلى الرغم من کون الفنان مقيدا بالطبيعة والواقع فان العمل الففى ك 'منتج للسروح 
الإنسانية" يذهب بعيدا عن الطبيعة. إن المحاكاة البسيطة للطبيعة تنقاد فى أحسن صورها إلى 
وصف سطحی للمظاهرء بينما يتعدى الفن الحقيقى الصادق حدود الطبيعة مضفيا عليها مسن 
العمق والرمز ما يشاء. أتت عبارة جوته فى أواخر القرن الثامن عشر لتحدد حدود محاكاة 
الطبيعة التقليدية وبداية نظرية التمثيل الطبيعى التى أشارت إلى واقعية القرن التاسع عشر. 

كان شيلر أول من استخدم مصطلح "الواقعية" فى ألمانيا؛ ففى رسالة أرسلها إلى جوته 
عام ۱۷۹۸ عمد إلى وصف الغرابة فى الأدب الفرنسى كما يلى: "لا غبار على كوثهم 
واقعيين أكثر من مثاليين» لكن أستطيع أن أقرر وبشكل نهائى أن الواقعية لا يمكن أن تصنع 
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شاعرا'."' فعلى سبيل المثال دافم فى مقدمة آخر مسرحياته عروس مسينا The Bride of‏ 
Messina‏ عن استخدامه لفكرة الكورس الكلاسيكية من منطلق أنها "تنتل العالم الحدیث إلى 
العالم الشعرى القديم"» وأعلن “الحرب على مذهب النزعة الطبيعية فى OV" gall‏ وتحت تأثير 
جوته استطاع شيلر أن يتجاوز "امتعاضه المؤقت للواقعية"؛ فاكتشف إمكانياتها الجمالية. وتعد 
مسرحية Wallenstein‏ مثالا جليا لذلك؛ Cus‏ أراد أن يصور البطل ك شخصية واقعية 
أصیلة"» فقرر شيلر ألا 'يختار شيئا سوى المادة التاريخية" التى تجعله أقرب ما يكون للواقع» 
oly‏ يكبح جماح خياله. وينتهى به الفكر إلى "أنها عملية مختلفة تماما يصور من خلالها 
الواقعية بشكل مثالى من أجل إدراك المثالی(*" على الرغم من ذلك بدت طريقته الإبداعية 
قريبة من جوته» فصور الواقعية بشكل مثالی» كمادة يجب أن ندخلها إلى الفن من خلال 
الشكل. ظلت الفجوة بين جوته وشيلر قائمة من جهودهما الرامية لتجاوز تلك الاختلافات» 
ولنقف على تلك الاختلافات لابد أن نسأل أنفسنا كيف استطاع شيلر أن يعكس الواقع بشكل 
جمالی» وأن يحل مشكلة التمثيل الطبيعى تاريخيا. 

لم يعد التمثيل الطبيعى كما فهم عموما أو كما وصفه شيلر بالمحاكاة "الذلیلة" للطبيعة 
صالحا بالنسبة له. وفى مقالة نقدية حول أشعار مانسون عام ۱۷۹6 زعم» كما فعل لسينج فى 
Laokoon As‏ أن شعر المناظر الطبيعية يمكن نقده إذا نجحت عملية نقل الوصف من 
خلال الحركة وإذا كان رمز الطبيعة شفافا جلياء ولكى يتم ذلك فان العملية الرمزية ضرورية 
حيث إنها تعمل على تغيير الطبيعة الجامدة إلى طبيعة من صنع الانسان.(۲۳ يمكن للخيال 
الرمزى فعل ذلك من خلال طريقتين: إما عن طريق تصوير المشاعر من خلال المؤثرات 
الإيقاعية أو عن طريق تصوير الأفكار. لكن كيف يمكن تصور الأفكار دون الوقوع فى 
مصيدة التصوير التشبيهى؟ يفترض شيلر أن التشابه موجود بين حركات العقل والمظاهر فى 
الطبيعة» وعندما يكشف الخيال ذلك التشابه يعمل على الربط بين مظهره فى الطبيعة وبين 
فكرة ماء وتنقل تلك العملية الرمزية بالنسبة للشاعر الأشياء الطبيعية كما تشاهد فى الأشياء 
من خلال الإدراك الذاتى لهاء فتجعل المنظر متعة جمالية» وبتلك الطريقة يمكن الإشارة إلسى 
فكرة الحرية برموز من الطبيعة. "الجمال عبارة عن الحرية فى الشکل"» وذلك من الأشياء 
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البديهية التی یقوم علیها فن الشعر لدی شیلر. ورغم أنه علم من خلال كنت أن المعنسى 
الرمزی ليس صفة مميزة للمدرکات الطبيعية LS)‏ سبق وأن افترض جوته فى رمزية 
الطبيعة)ء لكنه مجرد إدراك ذاتی» فقد رأی أن العملية الرمزية وسيلة ممكنة لتمثيل الأفكار 
بلغة الطبيعة» وظل شیلر یعتبر شعر المناظر الطبيعية شکلا متدنیا من الشعرء ورأی أن 
المحاكاة الفطرية للطبيعة شىء یرتبط فقط وظروف الماضی. 

تتمثل النظرية الأدبية التی تشکل الأساس لذلك المنظور فى بحث شیلر المعروف حول 
الشعر الفطری والوجدانی (۰)۱۷۹۰ ویعد تعریفا شخصیا وتاریخیا وضع شیر بالنسبة 
لجوته والعهد القدیم. شرع فى کتابته بعد مقابلته مع جوته فى أغسطس ۱۷۹ باحثا القضية 
الحاسمة بالنسبة له: ما الوجهة التی يجب على الشاعر فى عصرنا وتحت ظروف ممائلة 
لظروفنا أن et, ass‏ كانت نقطة البداية هى الطبيعة بمعناها المزدوج» تلك الطبيعة 
الخارجية التی ندرکها بشکل حسی من جانب وذلك الإدراك الداخل للطبيعة کوحدة انسانية من 
جانب آخرء فقد انعزلت الثقافة الحديثة عن الطبيعة بسبب تطور العقل الاحادی الجانب. کتب 
شیلر إشارة إلى منظورنا للاشیاء البسيطة فى الطبیعة: "نها كما کناء على الحالة التى يجب 
علينا أن نکون علیها. كنا الطبيعة كما هی الآن؛ ولابد أن تعیدنا حضارتنا إلى الطبيعة من 
خلال العقل والحریة.۳۳" یتمیز "الفطری" کحالة من الاحساس بالقرب من الطبيعة والبساطة 
والمثال التاریخی هو العصر الاغریقی القدیم» آما الوجدانی" کشکل تأمل وتفکیر طويل 
مطابق للحداثة التی تتميز بالانعزال عن الطبيعة وفقدان الشمولية. "إن إحساسنا بالطبيعة 
مماثل لتطلع رجل مريض إلى الشفاء والصحة". والشعراء حراس للطبيعة يختلفون من حيث 
علاقتهم بها: Ld‏ أن يكونوا هم الطبيعة أو يبحثون عن الطبيعية المفقودة. الشاعر "لفطری" 
هو الطبيعة (المبدع الطبیعی)» وما عليه إلا أن يحاكى الطبيعة کی يستثيرنا بتلك الحقيقة 
الوجدانيةء Lal‏ الشاعر "الوجدانی" الذى فقد الألفة مع الطبيعة فيستثيرنا من خلال الأفكار فقط. 
إن المشكلة التى تواجه الشاعر فى عصرنا الحديث هى بعده عن الطبيعة؛ لذا لابد له أن 
يتجاوز ويتخلص من ذلك عن طريق الفن» فهو 'لم يعد قادرا على الاعتماد على المحاكاة 
البسيطة للطبيعة» ولابد أن يعمل على التمثيل للمثالى المفقود کی يستطيع أن يعطينا التعبیسر 
الكامل عن البشرية". الشعر الفطرى هو الفن المقيد بينما الشعر الوجدانی هو الفن المطلق؛ 
والشاعر الوجدانى فى العصر الحديث المنقسم فى صراعه مع وفی داخل الحضارة يمكنه 


Schiller to Herder, 4 November 1794.(7%) 
Schiller, Samtliche Werke, ۷۰ p. 695. (YY) 
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التفاعل مع التناقض بين المثالى والواقع بشكل ثلاشی» فيمكن لعمله أن يكون تهكميا أو رثائيا 
أو حتى رعويا. وهكذا يستبدل شيلر التصنيف التقليدى للشعر Lad‏ يتعلق بالنوع بنظرية جديدة 
لأمزجة شعرية تعكس مواقف متغايرة تجاه الواقع. 

بالنسبة للمزاج الرعوى الذى يعتبر أرقى الأساليب الوجدانية يتخيل المشالی فى 
الماضى أو يتصور فى المستقبل كما لو كان شيئًا حقیقیاء فتمثل القصيدة الرعوية "المشالی 
المتحقق" والتوفيق بين كل المتضادات ولحظة الكمال المثالى. يعود ذلك إلى الوحدة والتوافق 
والانسجام» الذى يحققه الشعر الوجدانی» ويمكن أن يكون بمثابة نقطة الالتقاء بين الشعر 
الفطرى والشعر N, ag‏ 


هناك ثلاث وجهات فى نظرية شيلر تشير إلى المستقبل؛ فقد طور أسلوبه الشعرى 
بشكل مرتبط مع ظاهرة المجتمع الحديث مثل العزلة عن الطبيعة وتقسيم العمل والتخصص» 
وعمل على استبدال الأشكال الطبيعية القديمة للشعر بأساليب إحساس جديدة أو أشكال إدراكية 
تقابل الإدراك الحديث للواقع» ولم تضع دراسته للرموز فى الشعر الفطرى والوجدانی تعريفا 
للأدب الحديث فى مقابل الأدب القديم فقط بل أيضا أرخت للنظرية الأدبية. لم تعد هناك عودة 
إلى الشعر الفطرى أو إمكانية أن تمثل المحاكاة البسيطة للطبيعة الواقع الحدیث. فالشاعر 
الوجدانی فى العصر الحديث يناضل من أجل شعر تركيبى بمقدوره أن يتخطى الفجوة بين 
الواقع والمثالى من خلال تمثيل الأفكار. أصبح الشاعر الحارس والراعى للشمولية الإنسانية 
والانسجام البشری» ومع مفهوم شيلر المثالى عن الأدب انتهت المناقشة التى مر عليها 
قرن من الزمان بين القدماء والمحدثين فى ألمانياء وأخذت نظرية جديدة في الشكل والظهور. 

-{- 


یمکن تلخیص التغیرات التی حدثت خلال تاريخ النظرية الالمانية فى القرن الشامن 
عشر بشکل جید فى ضوء الاستثناءات التی تمتع بها أولئك المنظرون Lad‏ یتعلق بتأثیر الاب 
على جمهور المتلقین. N‏ أن الشعر اما 


oun 


أن یکون مفیدا أو ممتعاء وهی فى الحقيقة نصيحة صحيحة )13 تساوت الحالتان فى الأهمية. 


Peter Szondi, ‘Das Naive ist das Sentimentalische‘, in Szondi, Lekture und قارن‎ (YA) 
Lektionen (Frankfurt, 1973) pp. 47-99. 

Wellek, ( حول البعد المثالی فى النظرية الادبية لشیلر التی آشار إليها ويليك أيضا وان كان بشکل نقدی‎ (Y4) 
A. Gethmann-Seifert, ‘Idylle und Utopie‘, in Jahbuch der deutschen ‚3 (History, I 
Schiller-Gesellschaft, 24 (1980). 
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وبالنسبة لكثير من النقادء خدمت المتعة التى تنجم عن الشعر le‏ الفائدة الأخلاقية 
والتوجيهية» واعتبر الشعر بشكل عام بمثابة ales‏ الحكمة والفضيلة» بالنسبة لمن لم يحصلوا 
على القدر الکافی من التعلیم» لتحقيق ذلك بأسلوب آخر. تعامل ذلك النموذج العقلانى 
الصریح. الذی لم errs‏ يعرف الطبيعة المحددة للمتعة الجمالية» مع حقيقة أن 
الشعر بمقدوره أن یستثیر القاری أو الجمهور e‏ حیث انه یحرك نوعا ما من الاستجابة 
العاطفية. وتفسير تلك الظاهرة — على الاقل فیما یتعلق بالتراجیدیا — هو بالضبط مبدأ 
آرسطو الذى نال الکثیر من المناقشة والمعروف باسم "التطهیر" والذی أصبح مزودا بدعامة 
أخلاقية. أصبح المسرح. الذی يعد بمثابة المثیر العاطفی والباعث على المتعة»ء "صرحا 
أخلاقيا" فى ألمانيا القرن الثامن عشر : فهمت التراجیدیا ك مدرسة الفضیلة" al‏ علمت 
الکثیر من الدروس الأخلاقيةء آما بالنسبة للکومیدیا فعرفت ك "مدرسة الضحك" التی یمکنها 
أن تصحح کل الرذائل. خدم كلا النوعين نفس الهدف» كما كان نفس الحال بالنسسبة لانسواع 
أخرى من الشعر تمثلت فى النصح والتوجیه والارتقاء ونتویر الجمهور. وکما هو الحال فى 
المشكلة القائمة فى العلاقة بين الطبيعة والواقعء ظل التمییز بين الفن وعلم الأخلاق محسط 
نقاشات ساخنة دامت قرن» وأعان ظهور نظرية الجمال المنظرین على التمییز بين الممتع 
والجید والجمیل وتحدید وظيفة الأدب بأساليب آخری. 


ساير آوائل المنظرین لمذهب التتویر الفکری فى لیبزج» وبشکل أكثر فى زیسورخ» 
اتجاهات محنقرة للشعر» سواء من جانب الإكليريكيين التقاة الذين لا یجدون فيه سوی مثيرات 
خطيرة نقود إلى النزعة الائمة» أو من جانب الارستقراطیین المخرورین ال ذین رأوا فيه 
انحرافا مخربا. وفی زیورخ pale‏ القس جوتهارد هیدجر الأدب الدنیوی فى کتاب حول ما 
يسمى بالرواية عام ۰۱۷۹۸ وصف فيه قراءة الروایات بالمتعة عديمة الجدوی الآثمةء لذا لم 
يكن مستغربا منع مجلس المدينة المتزمت لای تاج مسرحی. كان ذلك ببست كيدان من 
الجهل و العداء الذى ado‏ المدافعین عن الشعر لتأکید جدواه التعليمية وقیمته الأخلاقية» مقللین 
من تأثيراته الباعثة على السرور. وعلى الرغم من الاختلاف بين المنظرين فى لیبزج 
وزيورخ Lad‏ يتعلق بقوة الخيال والإبداع الرائع» كان هناك نوغ ما من الاتفاق على وظيفة 
الأدب: لابد أن يكون مفيدا وتعليميا وفوق كل شىء باعثا أخلاقيا. أراد جوت شيد أن يبضفى 
على الشعر بعضا مما تتمتع به الفلسفة؛ لذا أكد قيمته الأخلاقية مختصرا إياها إلى التوجيه 
التعليمى. وبذلك تكون الخرافة؛ كنوع توجيهى فى حد ذاته أو خطة نموذجية لألوان أخرى 
من الشعرء بمثابة محور الارتكاز التى بنيت عليها نظريته. وما إذا كان يتحدث عن محاكاة 
الطبيعة أو الألوان الشعريةء فان الضرورى بالنسبة له الحكاية الخيالية كوسيلة للوصول إلى 
الهدف الأخلاقى. كانت أساليبه الشعرية الملتزمة بالقواعد معروفة بخاصيتها الملتزمة 
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sacl pill‏ بداية يجب علینا أن نختار الحکمة الاخلاقية التعليمية التی ترسی الاساس للقصيدة 
ام ی و ی E SE‏ 
الحکمة".(؟) الهدف وراء التراجيديا والکومیدیا مجرد "إرشاد الجمهور من خلال بعض. الأمثلة 
الت تعمل O‏ والركيلة على حد ges‏ اب تمل SOLD‏ على تطيير للجسهوق من روه 
التى نقدم بشكل واضح على خشبة المسرح» وفى الوقت نفسه تعرض الكوميديا حماقاتهم من 
خلال التهكم» لكن يبدو ذلك النهج التوجيهى إلى الأدب أخلاقيا ومفرطا فى التبسيط إذا ما 
طبق على الأعمال الكلاسيكية القديمة. اختصر جوتشيد مأساة أوديب إلى مجرد درس 
أخلاقى: 'يعاقب الله الإنسان على الذنوب التى لم يرتكبها بشكل متعمد". ويرى بودمر فى 
مأساة أنتيجون مجرد تحذير ضد "لتمرد على 2۱6 )9( | وكان التوجيه الأخلاقى بالنسبة لكلا 
الناقدین أهم من المتعة الجمالية. 

على العکس من أولئك النقاد» حاول لسینج التمييز بين التأثير الممیز للفنون والأنواع 
الأدبية المختلفة على جمهور المتلقین» فاتفق مع جوتشید على أن الشعر يجب أن يرتقى 
بالبشريةء 'لكن لا تستطيع كل الأنواع الأدبية أن تحسن كل الأشياء... إن ما يستطيع كل نوع 
أدبى أن يرتقى به بشکل أفضل من الأنواع الأخرى هو فقط هدفه الممیز".(") المأسات» على 
سبيل المثال» لا يمكنها أن تقوم كل الانفعالات التى تعرض على خشبة المسرح» كما لا يمكن 
أن نقلص الهدف منها إلى مجرد عرض للمثال الأخلاقى. تعمد الأولى إلى التركيز على 
إمكانات الدراماء بينما يمكن خدمة الأخير بشكل أفضل عن طريق قراءة حكايات إيسوب 
الخيالية. ما يهم لسينج ليس مذهب جوتشيد التعليمى المبسط والمعمم» بل الآثار المحددة من 
المأساة: "الشکل الدرامى هو الوحيد الذى يمكن من خلاله استثارة الخوف والاسف" لا 
يكتشف لسينج فى إعادة تفسيره لمبدأ أرسطو المعروف ب "التطهیر" أهمية الاستجابة 
العاطفية للجمهور فقط؛ بل يكتشف أيضا أن استثارة الشفقة الوظيفة الرئيسية للمأساة» فمجرد 
الخوف من حدوث ما نراه على خشبة المسرح فى الحقيقة يجعل الشفقة بحساسا حياء حتى بعد 
انتهاء العرضء فالخوف يحسن الاحساس بالشفقة ويجعل من استمراره شيئا ممكنا. كانت 
للمسرح وظيفة تحسين قدرتنا على الأسف والشفقة وتحويلها إلى عادة» حيث كان "السشخص 


Gottsched. Critische Dichtkunst. P. 161. (£+) 
Bodmer, Briefwechsel (Zurich. 1736) p. 98.(%1) 
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الأكثر رحمة وشفقة أكثر ميلا للفضيلة"9”*) یمثل وصف المسرح كمكان يمكن فيه تهذيب 
آدموع الأسف والاحساس الیشری"» تحولا رئيسيا فى النظرية الأدبية من المذهب العقلانی 
إلى الحساسية» لكن لابد ألا يفسر ذلك الإدراك للبعد العاطفى للفن على أنه لاعقلانية تسير 
ضد مذهب التنوير الفکری» كما ذهب إلى ذلك كثير من مؤرخى الأدب الألمان؛ بل هو حركة 
متممة فى ذلك العصر. استبدلت بالأساليب الكلاسيكية الحديثة بتوجهها العقلانی العملى تأثيرًا 
جمالیّا رأى أن العاطفة gila‏ مهم للأفعال البشرية تماما مثل المعرفة العقليةء إن لم تكن 
الأقوى» فالقلب والعقل يدفعان الإنسان لعمل كل شىء صحيح. توافق ذلك التحول من التوجيه 
التعليمى العقلانى إلى الدافع العاطفی مع تطور علم الجمال خلال النصف الثانى من القسرن 
الثامن عشر؛ حيث شرحت طبيعة المتعة الجمالية ونمى مفهوم الذوق ليصبح الأساس فى النقد 
الأدبى. 

تبدو حركة العاصفة والقذف الألمانية التى عرفت فى بعض السياقات الأوربية ب "ما 
قبل الرومانسیة"» كما لو كانت موجهة ضد بعض الاتجاهات المنطلقة من مذهب التنوير 
الفکری» فتمردها الأدبى الرافض لكل نقد مُشكل يبدو موجها ضد النزعة الكلاسيكية الفرنسية 
والأرسطوية المتشددة. مع ذلك استمرت فى تقوية بعض نزعات مذهب التتوير الفكرىء» 
وتبدو آراژها تجاه وظيفة المسرح مثالا جليا واضحا. المسرح. بالنسبة للسینج» "مدرسة ple‏ 
الأخلاق" تستحث وتهذب فيه الشفقة والرحمة» ويصل إلى "آرفع مراتب النبل" حين يكون 
بمثابة "المتمم للقانون".(** كرر شيلر الصغير ذلك الإحساس جاعلا منه شيئا راديكاليا من 
خلال مقالته المسرح صرح أخلاقى عام ۱۷۸4: fas‏ سلطة المسرح من النقطة التى ينتهى 
عندها alle‏ القوانين OV gall‏ بمقدور المسرح كصرح أخلاقى أن ينتقد كل غريب فى 
المجتمع من خلال الصدام مع الحياة المتملقة الفاسدة ذات المراتب البرجوازية. يشير أيضا 
تطور المأساة المحلية من لسينج إلى شيلر ولنز بشكل واضح إلى تحول المسرح إلى أداة للنقد 
الاجتماعى والسياسى. 

وصف شيلر فى نفس المقال المسرح ب "مدرسة الحكمة العملية" وأطرى بالمديح على 
ما له من تأثير تهذيبى على الناس» متطرقا إلى قيمة أساسية أخرى ربطت بالادب خلال فترة 
حركة العاصفة والقذف» هي مفهوم "الشعبی" و"الأدب الشعبی". لا يجب أن تستمد أساسيات 


Lessing to Nicolai, November ۱756.)4۳( 
Lessing, Gesammelte Werke, VI. P. 41.(£ £) 


Schiller, Samtliche Werke, V. p. 823.(£>) 


موسوعة کمبریدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر . - ۱۵2 - انظرية الأدبية الألمانية من جونشید إلى جوته. بقلم: كلوس ل. برجان 


الشعر بشکل رئیسی من تذوق الصفوة المتعلمة» ولابد آیضا أن یوضع فى الاعتبار حاجیات 
و أحاسیس الناس البسيطة لخلق نوع من الثقافة القومية المتجانسة. غاص هردر؛ الذى أصبح 
نصيرا للشعبية"» فى أعماق التاریخ كى یجیز الأدب الشعبی. کتب: باستناء أن لدینا شعباء 
نفتقر إلى جمهور من العامة وأدب یخصنا نحن بمقدوره أن يعيش ویعمل بداخلنا".“) يخنق 
ويبيد ما یدعی بالمجتمع "المهذب" وما له من عادات کل ما هو طبیعی وممیز لشعب ما. وجد 
فى الاغانی الشعبية التى تنتمی إلى الماضی دلیلا على المشاعر الفطرية غير الملوشة بين 
الناس التی غابت عن عالمه» وأعاد اکتشاف القیم الجمالية للادب الشعبی المنتمی إلى الماضی 
باغيا بذلك أن ينشئ "دبا شعبیا" خاصا بالحاضر. مستلهما الفکرة من مجموعة هردر من 
الاغانی الشعبية ومقالته عن الادب الشعبىء دافع جوتفرید أوجست بیرجر بحماس عن ذلك 
النوع من الشعر» وتشکلت ممارسته کشاعر من خلال "إعلان عقیدته الشعریة" التی رمت إلى 
أن کل الشعر يجب أن یتجانس مع الناس حيث إن هذا هو خاتم AILS‏ وتمامه".(*) وعلى 
الرغم من تطلعه إلى جمهور عالمی يقرأ أعماله فى الاکواخ والقصور على حد سواء جاء 
شعره معبرا عن حاجیات وأحاسیس الطبقة البسيطة من الناس الذین استبعدوا مسن مزايا 
المجتمع الراقی» لکن تضمنت الدعاية إلى "الشعبیة" وممارسة "الادب الشعبی" الدعوة إلى 
المساواة» على المستوی الثقافی على الاقل. 

فى مقالته النقدية حول الاصدار الثانی لمجموعة قصاند ja yy‏ عام ۰۱۷۹۱ رفض 
شیلر ol goa‏ التأكيدية على "الشعبیة" وکثیرا من قصانده» وتمثل مقالة شیلر النقدية اللاذعة 
نقطة تحول فى فهم الأدب ووظیفته: "بدأ عصر الفن"» فبالنسبة له لا يمكن للشعبية فى الشعر 
الغنائی أن تصل إلى حد "كمال التمام"» بل مجرد إضافة بهيجة» كما رأی أن "تمام أية قصيدة 
آول شرط أساسى للفن" الذی يمتلك قيمة داخلية مطلقة مستقلة عما بداخل القاری. دافع عن 
"المطالب العلیا للفن" فى وجه الذوق المتساوی للادب الشعبی» ورأى أن جودة الشعر تعتمذ 
على الملکات الفنية لدی الشاعر التى بمقدورها أن تنأى بنفسه بعیدا عن خبرته الشخصية وان 
تحول مشاعره الذاتية إلى مشاعر إنسانية عامة. وحذر شیلر بشکل صریح الشاعر من أن 
'يتغنى بآلامه وسط تألمه".(*۲ آما المتطلب الآخر للشعرء وهو أن يعمل الشاعر على تصوير * 
الواقع بشكل مثالى حتى يتسنى له أن يتخطى الطبيعة والفردية» مهد لنظرية شيلر وجوته 
حول التصوير الرمزى: يجب على الشاعر أن يصور خبراته الذاتية والواقع المعاصر بشكل 


Herder, Samtliche Werke, IX. P. 529.(£4) 
Burgers Werke, ed. L. Kaim and S. Streller (Weimar. 1956) p. 341.(£¥) 
Schiller, Samtliche Werke, V. p. 982.(£4) 
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موضوعى ومثالى ليبدع أعمالا تتمتع بالصلاحية العامة. أصبح الفن مستقلاء وظيفته توحید 
قوى الروح المشتتة...واستعادة كل ما هو إنسانى بداخلنا". 

جاء التبرير الفلسفى للفصل الواضح بين الفن والحياة اليومية كصفة مميزة مستقلة من 
خلال ale‏ الجمال لكانت الذى اتخذه شيلر أساسا لكتابه الأدب الجمالى عام ۱۷۹۵ ثم أعلن 
"أعفى الفن من كل شىء ملزم أو دخيل عليه من العادات الإنسانية» فهو بتمتسع بالحصانة 
المطلقة". ولم يعد ممكنا استخدام الفن لخدمة أهداف دينية أو أخلاقية أو اجتماعية. وفى فقرة 
أخرى: "لا يؤدى الشعر أبدا وظيفة محددة بالنسبة للإنسان» فحيز نشاطه شمولية الطبيعة 
الإنسانية". أعفی الفن من كل قيود المجتمع البرجوازى واستثناءاته » وبسبب استقلاليته يمكنه 
أن يستخدم قدرته النقدية لارساء قواعد الأمل فى مجتمع إنسانى فى المستقبل. وأوحى جوته 
بمشاركته ذلك الاقتناع فى رسالة بعث بها إلى صديقه زیلتار» أثنى فيها على كانت و "جدارته 
التى لا حدود لها" فى إعلانه أن الفن أصبح مستقلا.(**) 

كان لمثل ذلك التحول الوظيفى للفن عواقب ضخمة على النظرية الأدبية والنقد الأدبى» 
فظهر الفن كصرح نقافی مستقل عن وظائفه التصويرية والاجتماعية السابقة» وجاء الحكم من 
منطلق الجمال مميزا عن الحكم من خلال الطبيعة والأخلاق والمجتمع. احتل العمل الففى 
مكانة مستقلة يحددها شكله الإبداعى الخاص واستقبال الجمهور له. ومن خلال مذهب التنوير 
الفكرى الألمانى بدا الأدب - بشكل واضح - يحمل وظيفة اجتماعية وأخلاقية بمقدورها أن 
تؤثر على الحياة العملية للجمهور. لكن مفهوم الفن المستقل» كما روج له كنت وكلاسيكية 
فيمارء فصل الأدب عن الأداء الاجتماعی» وعوضنا عن تلك الخسارة وهب الشعر وظيفة 
نقدية ومثالية جديدة» Cus‏ يتولى الفن دورا تهذيبيا جديدا فى المجتمع: تساعد الخبرة الجمالية 
الفرد على تخطى الجراح التى تسببها الحضارة؛ بشكل مؤقت على الأقل. يوحد الفن القوى 
الزوحية المشتتة کنا يعمل على استرجاع كل با هو نیبب له إنه يقوينا ويدفعنا 
ویضیء أمامنا الطريق من أجل مستقبل انسانی أفضل.!) وهكذا تفوقت فكرة المثالية لشيلر 
على النظرية التى ظهرت مبكرا فى عصره» ووضحت معالم الطريق للنقد الحدیث» وكما 
أدرك ويليك مصيبا: "أثبتت نظرية شيلر أنها منبع كل النظريات النقدية الألمانية اللاحقة".(*) 


Goethe to Zelter, 29 January 1830.(£%) 


K. L. Berghahan, ‘Asthetische Reflexion als حول البعد المثالى فى نظرية الجمال لشیلر انظر‎ )۵۰( 
Utopie des Asthetischen‘, in Utopie-Forschung, ed. W. Vobkamp (Stuttgart, 1982) 
pp. 146-71. 


° Wellek, History, 1. p. 232.)6۱( 


الفصل الرابع والعشرون 
حركة التئویر باسکتلندا 


بقلم : جون ه. بیتوك 
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كتب روبرت Gal‏ سكوت» أستاذ الفلسفة الأخلاقية. بجامعة كينج بأبردین» عن النقد: 
"ظل الكثير من القدماء يرعون النقد باعتباره فنا تحكمه قواعد علمية قفضلا عن كونه 
استقصاء علمياء Lal‏ ما يمثله النقد بالنسبة للمحدثين الأوائلء فاننا ندين بالفضل» كل che all‏ 
للاستقصاء الفلسفى لعلم البلاغة ولتحليل الملكات العقلية التى نشأت عنها آثار متميزة فى 
مجال الإبداع الأدبى فى مختلف المجالات"). كان "الاستقصاء الفلسفی" بمثابة الشغل الشاغل 
للأكاديميين» والقادة ورجال القانون باسكتلندا فى أوج حركة التنويرء وهو الاستقصاء الذى 
نشأ فى ظل نظام التعليم العالى بهاء ثم ظهرت ثماره نتيجة الرغبة فى الحصول على مكانة 
اجتماعية مرموقة فى المجتمع» أو بدافع المصالح العامة أو الهوية القومية التى نبعت من 
الأحداث الدينية والسياسية والثقافية فى العصور السابقة. 

كان هناك إحساس وشعور قوى بالتقلبات الزمنية المتمثلة فى صدور "مرسوم الاتحاد" 
(۰)۱۷۰۷ الذى أدى إلى الارتقاء بمستوى الذوق ودماثة الأخلاق فى المجتمع الحضرىء 
وكذلك الرغبة فى التواصل الاجتماعى والإجماع فى الرأی» ليس ققط بين البلدان الکبری؛ بل 
أيضا فيما بين الأقاليم» محددا أولويات الباحثين عن “القوى الداخلية الکامنة لدیهم"» التى 
اعتبرها كاسبرير نبض حركة التتویر» وشملت المشاعر والعواطف والحس Ed yall‏ والذوق 
الرفيع» وهو ما زخرت به كتابات شافتسبرى وأدیسون Cus‏ حضت أعمالهما على التأمل 
الإنسانى بما يتناسب مع الطقوس الدينية باسكتلنداء وخير مثال على ذلك فرانسیس هاتشيسون 
الذى ركز كثيرا فى كتاباته عليهاء فتناول فى كتاب له بعنوان البحث عن الأصل فى معتقداتنا 
عن الجمال والفضيلة (۱۷۲۰) الحديث عن القوى التى وجدت طريقها إلى مبادئ النقد عند 
سميث وهيوم ومعاصريهما. 

ظل نظام النقد المباشر - الذى اتخذ أشكالا عديدة تمثلت فى المحادثات الشفهية مسع 
الآخرين والترجمة فى حالة تغير - متوازيا مع مبادئ الاستقصاء النظرى لكل من بيكون 
ولوك (مقتديا بعلم المناهج لنیوتن)» وأصبح لذلك النظام الذى يعمل فى ظل إطار الفلسفة 





Elements of Rhetoric for the Use of the Students of King’s College, Aberdeen (1802) ۱)‏ 
pp.1-2.‏ فالبلاغة هی ذلك العلم الذی یضفی نوعا من الجمال على مختلف الأنواع الاديية... كما یطلسق 
علیها أيضا النقدء أو حسن البيانء أو الأدب. ونجد أن فن الشعر قد أرسى دعائمه فى هذا المجال و غیسره 

قبل ظهور المبادی الأساسية للبحت والاستفسار". 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر = حركة التنويرء بقلم: جون a‏ ببتوك 
موسو موي و ee‏ ۰ تست 


الأخلاقيةء الأولوية داخل كافة نظم التعليم والمؤسسات الثقافية باسكتلنداء مما دفع دوزلى 
للبحث عن مشاركين فى مجال البلاغة والمنطق لاستكمال مجموعته الأدبية المعلسم؛ Ass‏ 
اختياره فى النهاية على ديفيد فورديس ووليم دانکان الذى كان له تأثير ملحوظ على توماس 
جيقرسون(". 

Lad Ul‏ يتعلق بطبيعة اللغة والمشاعر التى تزخر بها الأحداث فى ULE‏ العمل الأدبسى 
ذاته» فقد أسهمت بشكل كبير فى الارتقاء بالمفهوم التقليدى المبهم للبلاغة» مما جعلها تحل 
محل قضايا النقد المنطقية وغيرها من وسائل تبادل الأفكار والآراء الأخرى نتيجة لعوامل 
الجذب الجديدة الخاصة بمفهوم الأدب كظاهرة طبيعية فى إطار نظرىء وظيفتها الاستناد 
بشكل أساسى على المشاعر والدوافع الإنسانية وإظهارها (وهى مهمة لا يمكن أن تتجلى 
معالمها الا فى الأدب فقط دون غيره). أما التظاهر بالبديهة والفطرة السليمة وإظهار 
الأحاسيس فحلت محل المجردات» وأصبح ذلك التغير الركيزة الأساسية للعمليات التعليمية 
ذات الدافع القوى فى تعزيز رفعة المجتمع والارتقاء بالذوق الرفيع. 

الأمر الذى أدى إلى ظهور مفهوم جديد قوامه المحاباة والتحيز الموضوعى باعتبارهما 

من الخواص المتأصلة فى طبيعة البشر؛ في إطار المشاعر والمفاهيم العامة. ففى إنجلتراء 

على سبيل المثال» نجد أن هناك تعريفا لجونسون حول مفهوم النقد: "إنه يصوغ الاعمال 
الأدبية فى إطار علمی" (رامبلار (AY‏ واختلف الأمر عند هوجارث وبروك وجيرارد وكيمز 
وجميع الأجيال التى حظيت باهتمام بالغ وانصراف تام نحو تحليل مبادئ الجمال والسمو 
والأحاسيس ciis yall‏ مما أدى إلى كشف النقاب عن ملامح ale‏ النقد الجديد» والدليل بدء 
الاهتمام JS‏ ما يتعلق بالذوق فى اسکتلندا فى ثنايا العلاقات الاجتماعية» وليس AN‏ 
وأصبح الشغل الشاغل (وخاصة بالنسبة للطبقة المثقفة فى أدنبرة) "معیار الذوق"؛ لذا كانت 
الطريقة العملية والمثلى استطلاع الآراء الجماعية فى النقد كما فى غيره من الموضوعات 
المهمة والتأكيد على أهميتها. 

هناك تعريف لبيكون حول "وظيفة البلاغة الأساسية" بأنها تتضمن المزج بين المنطق 
والخيال بأفضل الطرق لتحريك الإرادة"؛ لذا نجد أن القياس المنطقى الذى استخدمه دين 
ألدريتش بإيجاز فى أعماله قد أسهم Lad‏ بعد فى ظهور بحثه التربوى موجز الفن المنطقی 


Howell. (Y)‏ وهو الكتاب الذى يدور حول ايداع دانكان فى استخدامه لتعاليم لوك حيال التعامل مع المشكلات 
المنطقية إلى جاتب دوره الرائع فى عمل توماس جيفرسون الأدبى العظيم ألا وهو "إعلان الاستقلال". 
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(13901). وقد طرد لوك من جامعة أوكسفورد لاستعانته بالشعر الهجائى لبوب الذى شنه 
على رؤساء الجامعة: 
عنيف عنيد كالصخرة كل مجادل؛ 
وكل صارم صاحب منطق قرين لوك المنبوذ. 
(دنکان: الفصل الرابع. ١‏ لمشهد الثانی) 

لا یمکن أن يسود مثل ذلك التعلیق اللاذع العلاقات الاجتماعية على المسستوی 
الاکادیمی باسکتلندا ؛ نظرا GY‏ القرن الثامن عشر ركز على الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية 
وتواصلها من خلال الالتزام بالقیم والمعاییر الاخلاقية المرتبطة بفلسفة الذوق. واعتبر التعلیم 
والتعلم من آهم الأولویات التی حظیت. باهتمام بالغ داخل النظم التربوية باسکتلندا؛ فلم یخضعا 
للموضة ومظاهرها العارمة السائدة فى العاصمة. 

ومن المظاهر اللافتة للنظر التلاحم الوثيق بين جمیع الجامعات باسکتلندا» بالاض‌افة 
إلى العلاقات الجيدة القائمة بینها وبين مثیلاتها من الجامعات الاخسری بفرنسا والبلدان 
الأخرى. امتدت ثلك العلاقة لتشمل جميع أعضاء هیئات التدریس بکل المسسئویات» فتلك 
الجامعات من المؤسسات التعليمية العريقة» ومنها جامعة جلاسكو التى تأسست عام ١45١‏ 
وسانت أندروز عام ۱۶۱۱ وكنجز كوليج بأبردين عام ۱:۹۵ و إدنبرة عام ۱۵۸۳ 
وماريسكال بأبردين عام ۱۵۹۳. كما أن طلاب تلك الجامعات كانوا يمثلون نسبة كبيرة من 
تعداد السكان تفوق الحادث بإنجلترا حيث كانت تتم العملية التعليمية باللغة العامية مع وجود 
أحد المتخصصين فى قواعد alll‏ يستعان به فى تدريس اللغة وتعليمهم قواعدهاء مما ساعد 
على زيادة عدد المقبلين على التعليم بخلاف ما كان سائدا فى ظل التعليم باللغة اللاتينية(. 

وفى عام ۱۷4۸ درس آدم سميث مادة الفلسفة الأخلاقية فى إدنبرة بعد تخرجه من . 
جامعة أوكسفورد التى قضى بها خمس سنوات فى التعلیم» وآنذاك قرر التخلى عن خطط 
التعليم التى نشأ عليها وسار عليها معلموه السابقون» حيث اكتشف أنها خطط جافة لا تأتی 
بالأهداف المرجوة منها لدى المتعلمين» وعليه كتب أحد أتباع سميث من الطلبة إليه بعد أن 





Roger Emerson, ‘Scottish Universities in the Eighteenth Century’; Joan Pittock, (Y) 
‘Rhetoric and Belles Lettres in the North East’, in Carter and Pittock (eds), 
Aberdeen and the Enlightenment. pp. 271-81. 
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سعی وراءه إلى جلاسکو لسماع المحاضرات التی ألقاها سمیث للمرة الثانية. وهو الخطاب 
الذی تضمن عدة ملاحظات لاقت قبولا من الناشرین لاعمال سمیث: 
كرس حياته كلها لابداع نظام جدید یقوم على البلاغة والأدب بعد أن ساد 
الاهتمام بالملكات العقلية واستخدام الأساليب والحجج المنطقية القديمة التى اعتمدت 
على مزج الفضول بالاحترام إزاء العمليات العقليةء ومثلت الشغل الشاغل للمتلقی 
فى يوم من الأيام. تعد دراسة الفلسفة بكل فروعها من أفضل طرق استثمار مختلف 
القوى العقلية للبشرء حيث إن دراستها تنشأ من الاستغلال الأمثل لوسائل إقامة 
علاقات اجتماعية مع آخرين؛ تسهم فى تبادل الأفكار والآراء عن طريق الحوار 
والحديث معهم» وكذلك من خلال التركيز على أسس الإبداع الأدبى التى تجلب 
عاملى المتعة والإقناع. وبالتالى يمكننا استقبال أو إدراك جميع العمليات العقلية التى 
تدور بأذهانناء GY‏ الطرق التى استعين بها فى التعبير ذات طابع مميز لا يمكن 
إغفالهء فضلا عن أنه ليس هناك من فروع الأدب ما يناسب الشباب فى تلك 
المرحلة col gu‏ خاصة عند أول احتكاك لهم بالفلسفة يستأثر بعقولهم ومشاعرهم!". 
أسهم الکسندر جيرارد بكتابه خطة التعليم (۱۷۰4) فى إظهار الولع بدراسة Gill‏ 
إلى جانب ما تضمنه من خطط لإصلاح المناهج الدراسية بجامعة ماریسکال» ويرجع ذلك إلى 
أن جيرارد كرس اهتماماته لتوظيف المبادئ النافعة التى تكمن فى الأدب» يمدنا بمجموعة من 
. . قواعد النقد ويسهم فى الارتقاء بمستوى الذوق. كما أن سميث حاول جاهدا الكشف عن سر 
البلاغة ردا على ادعاءات المؤرخين ورجال القانون» مما دفعه إلى التعليق على الأساليب 
الأدبية المتنوعة وكذلك المداخل الخاصة باقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين» وقد تصدى 
لذلك الموضوع بطريقة عملية وبأسلوب شيق: 
"كثير منا فى هذه البلدة يشعر بأن إتقان اللغة يفوق كثيرا ما نتفوه به فى 
حياتنا اليومية بطريقة غير رسمية» تماما مثل الفارق بين الفكرة التى تتكون لدينا 
إزاء رؤية شىء ما (أى المشاهدة) وبين كل ما يطرب الأذن (أى السمع)". 
والنتيجة التى انتهى إليها سميث أنه لابد للأسلوب الرفيع أن يبتعد عن البساطةء لكن 
يتعارض هذا مع الرأى القائم على أن تميز الأسلوب وتفرده ينبع من البساطة وليس 


(؛) هذا ما ذكره ج.س. برايس عن عمل لادم سميث بعنوان: Lectures on Rhetoric and Belles Lettres‏ 
۰ .م )1983 (Oxford,‏ 
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الز خارف» فى حين أن هناك من یفضلون أسلوب سویفت فى الكتابة» أمثال شافتسبری 
وأدیسون» وفيرون إن "أسلوبه يعد من أفضل أساليب الكتابة بالإنجليزية نظرا لما یتسم به من 
بساطة ودقة فى التعبير مما يجعله مميزا عن غيره من الکتاب» فيسهل على الكثير منا فهمه". 
وعلى الرغم من ذلك فإن سميث يمقت أساليب البلاغة المنتشرة فى الوسط الأدبى لأنها 
تنحصر فى 'مجموعة من الكتب التى يغلب عليها طابع السخافة دون أن ترقى إلى مستوى 
التعلیم" مما جعل اهتمامه ينصب على قواعد النقد باعتبارها مسألة تتعلق بالذوق العام. 

وفی إحدى مقالاته عن قواعد الكتابة الأدبيةء أجرى سميث فحصا كاملا لجمیع أنواع 
الكتابة (بما فيها الرواية)» شاملا وسائل الإقناع وبنية النصء من حيث استخدام عناصر 
التشويق فى السردء على سبيل المثال. أما فيما يتعلق بمبادئ اللغة الأساسية وعناصرهاء فقد 
استعان سميث بأمثلة تجمع بين الأصالة والحداثة فى الأدب على حد cel gan‏ وهی أمثلة ضمت 
عددا من مشاهير الأدب أمثال هوميروس وهيرودوت وشيشرون ولوكيان وكوينتيليان 
وهوراس وتاشيتوس وجوفینال ودرايدن وبوب وأديسون وسوفت وشافتسبرى وروی وفولتير 
وروسو وغيرهم. أما فيما يتعلق بأنواع الكتابة التاريخية» فإنه على دراية تامة بالأبعاد الزمنية 
التى تفصل المتطلبات المنطقية والبلاغية فى أساليب الكتابة الرومانية عن تلك الخاصة 
بالبلاط المعاصر باسکنلندا. 

تشابه مدخل سمیث العملی الخاص بمجال الخبرة الناشنة عن العلاقات الاجتماعية 
و الكتابة الادبية بمختلف آنواعها كثيرًا مع المحاولات التی بذلت فى مجال النقد فى أواخر 
القرن العشرین أكثر مما هو متوقع. ووفقا لما کتبه ذلك الطالب المتحمس وسجله فى رسالته 
عن محاضرات سمیث التی ألقاها "دون الاعتماد على کتاب"» نجد أن سميث ناقش سبل كيفية 
تناول السرد وفقا لعوامل التشويق والإثارة إلى جانب تناوله لمختلف أنواع الأدب ووسائل 
الحفاظ على الذوق والمحسنات البديعية (بأسلوب مبسط موجز يخلو من الحثو والتعقيد 
والتركيبات الصعبة التى تتناولها التراجيديا). فعلى سبيل المثال» نجد أن أعمال شكسبير 
اتسمت بإقبال يفوق أعمال راسين فى حين أن الأخير أجاد استخدام المحسنات البديعية» كما 
أن المتعة التى تجلبها بعض الأعمال الأدبية (مثل المعلقة أو المرثية) تختاف عن المتعة 
العادية ؛ GY‏ تلك الأعمال تتضمن أحداثا تثير المشاعر وتحركها بخلاف ما يحدث فى فناء 
الكنيسة أو داخل الحرم الجامعى". 

تزيد الحدة فى الأسلوب من طبيعة رد فعل القاری حيال تحديد النوع الأدبىء 
بالإضافة إلى تهيئة جو یتسم بالخيال المصحوب بالتنوير الفكرى للعمل ذاته. وقد استعرض 
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سميث المصادر الأدبية ؛ لأنها دافع تعليمى قوى لزيادة خبرة الفرد الذاتية من خلال مختلسف 
العلاقات الاجتماعية بالإضافة إلى اتساع الخيال العقلى للقارئ» حيث لا توجد عوائق تعترض 
ذلك التقدم بالنسبة للقدماء أو المحدثين - على حد سواء - أى أن لهما نفس الثقل الفکری ؛ 
لأن استخدام المحسنات البديعية لا يتطلب الغموض أو التكلف المبالغ فيه للارتقاء بمستوى 
الذوق» إلا أن ذلك النظام الجديد من النقد لم يكتمل بسبب وفاة آدم سميث. 
وهناك عدة مقالات لهيوم لعبت دورا مهما فى جذب الانتباه إلى التأثير الذى تحدثه 
الأعمال الأدبية فى مجال التراجيدياء ومما كتب: 
يعمل الشاعر جاهدا على توظيف طاقاته الفنية فى إظهار كافة المسشاعر 
الإنسانية لدى الجمهور من تعاطف أو سخط أو قلق أو اشمئزازء أما مظاهر السعادة 
فتعتمد فى ظهورها على مدى سمو الأحداث التى تخلو من التعقيد أو ما يدفع إلى 
ذرف الدموع أو البكاء كنوع من التحرر من الأحزان التى تسيطر عليهم والتحرر 
من حدة وقسوة الأحداث المحزنة من خلال التعاطف والشعور بالتجاوب تجاه 
الأحداث. 


لذا تعتمد تلك المشاعر على حاسة التذوق الأدبى والكياسة وسمو المشاعر الوجدانية: 


ينشأ الحافز عن الشعور بالحزن أو الحب أو السخطء فكل منها له رد فمل 
ينبع من مشاعر الجمال. فالشدة» باعتبارها النوع السائد من المشاعرء تستأثر بالعقل 
وتوجه الحافز لدى القراء فى التكيف-بقدر الإمكان-مع الطبيعة الخاصة بهم. كما 
أن الروح تتأثر وتتفاعل مع المشاعر الوجدانية وتخضع للقوة العارمة التى تهيمن 
عليها. 

وعلى الرغم من صعوبة توحيد الآراء إزاء تقييم أى عمل أدبى أو إنشاء معايير للذوق 
محددة فهى فى "هجاء الشاعر البروتستانتی المثقف المخلص" وفى مقدمته ل مقال عن 

الشعر coal gall‏ أورد أن الفطنة والدهاء يمكن أن يستحوذا على عوامل الفراغ أو آوضاع 
الفقر المدقع للطبقات المتدنية من الکتاب» وذلك ما جعل آعماله تختلف عن غيره؛ حيث قدمت 
ضرویا من التسلية للعامةء على وجه الخصوصء دون النقاد!. الامر الذی جعلنا نسلم بأن 





)0( قال أوجينيوس: 'حسنا! أيها السادة.. مما لا شك فيه أننا نسعد ونستمتع بهؤلاء الکت اب إلا أن هناك شيا 
بسیطا فى صدری أود الإفصاح عنه ألا وهو الاختلاف فى تقييمك من قبل الآخرين» فعلی سبيل المثال» 


نجد أنك قد تحظى بسمعة جيدة فى إحدى المدن فى حين أن هذا لا يحدث فى مدن أخرىء» بل قد يسببون- 
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الذوق العام يمثل مشكلةء ودفع أديسون Laj‏ إلى عدم التصدى له والانصراف عنه» ولجا إلى 
الاستناد إلى المعايير والأعراف الوطنية والبدائية» وهی المعايير التى تجلت فى عمل له 
بعنوان طراد الفارس. رأى شافتسبرى وأديسون أن النصوص اليونانية والرومانية القديمة 
زخرت بمبادئ الذوق الجيدء وأن تعاون جونسون مع بائعى الكتب نتج عنه زيادة فى عمليات 
Nas‏ ففى اسكتلنداء سادت التلميحات والإشارات الفلسفية ؛ لأنها كانت تقوم على جذب 
انتباه فئة المثقفين الذين يمثلون قلة فى المجتمعات التقافية (نظرا لهيمنة العناصر الدينية 
والسياسية). لذاء فإن الحل النظرى لهذه الحقيقة المؤكدة هو أن الأذواق تختلف عن تلك التى 
خرج بها هيوم فى مقال له بعنوان حول معيار الذوق. كما أن فكرة الإجماع فى الرأى لاقت 
قبولا بالنسبة للفئات الحضارية والمتحضرة فى المجتمع الاسکتلندی» وخاصة فى العاصمة 
حيث أكد هيوم أنه 'يجب أن يظل العقل دائما وأبدا خاضعا للعاطفة"» وهی فكرة ثبتت صحتها 

وصدق مداها ؛ GY‏ تأكيده على ضرورة الإجماع فى الرأى للمثقفين يعتبر مقياسا للذوق. 
كما أن الفنون التى تزخر بمختلف أنواع المتعة فى الأصل تخاطب الذوق والحس 
المرهف فى ثنايا السياق. وبالتالى؛ فهناك تشابه فى الاتجاه أو الموقف الذى يتبناه هيوم مع 

ذلك الاتجاه الخاص بالدكتور جونسون» الذى تتضح معالمه فى الخاتمة التى علق عليها: 
إن الإحساس القوی» الذى يخاطب العاطفة» يزداد بالممارسة ويكتمل 
بالمقارنة حتى يتحرر من كل أنواع التحيز» ويؤهل ذلك الأكفاء للنقد لإصدار أحكام 

مشتركة جامعة قوامها أو معيارها الذوق أو الجمال. 

أنكر هيوم إنتاج القوطة (قبائل جرمانية قديمة) ووصفها بأنها أسهمت فى إفساد الذوق 
وانحطاطه» واستنكرها » لأنها تمثلت فى قصص حزينة تدور فى سياق من الكآبة والحزن؛ 
غلب على أبطالها طابع التشاؤمء لذا فالذوق باعتباره معيارا للتمدن لابد أن يتسم بالمرونة 
الكافية للوصول بالعمل الأدبى إلى درجة من الرفعة والسمو فى إطار أدبى راق يقيم بمعايير 





حلك بعض الأضرارء وخاصة من أسديت له أول معروف» من عامة المدینة» الذين اشستروا العديد من 
أعماله ثم نثروها فى عيد میلاد اللو رد مايور ”.. Wb‏ عن: John Dryden, Of Dramatic Poesy. ed.‏ 
London, 1962), I.«George Watson (2 vols. P. ۰‏ 


Lawrence Lipking, ‘Inventing the common reader: Samuel Johnson and the cannon’, (?) 
in Pittock and Wear (eds.), Interpretation. pp. 153 — 74. 
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الذوق والحس والجمال الكامنة لدى الفرد ذى العين الثاقبةء أو المضى قدما عبر مضمار 
ضيق يزخر بالمشاعر الوجدانية المختلفة فى سياق النصوص القديمة على وجه الخصوص. 

فالأول يرتبط بالتطورات التى تحدث فى تدريس الأدب فى إدنبرة » خاصة فى الفترة 
التى عين فيها هوف بلير أستاذا للبلاغة والادب عام ۰۱۷۲۲ وهی الفترة التى ساد فيها 
التطرق إلى تناول جميع الموضوعات التى تتعلق بالذوق فى الدوريات الصادرة الأمر الذى 
ساعد على الاهتمام بالتجديد فى الآراء. أما الثانی» فإنه يركز على الاهتمام بتعليم الأعراف 
الإنسانية السائدة فى جامعتى أبيردين إلى جانب تعليم رجال الدين ومديرى المدارس فى 
المناطق النائية هذه الأعراف. مما دفع ألكسندر جيرارد وجيمس باتى إلى المضى قدما فى 
اتباع العرف الذى أسسه ديفيد فورديس وتوماس بلاكويل الصغير فى أوائل القرن الثامن 
عشر متأسيا بهم روبيرت إدينسكوت. 

فى عام ۱۷۵۶ عين ألكسندر جیرارد» الذى يعتبر خليفة ديفيد فورديس» أستاذا للفلسفة 
الأخلاقية بجامعة ماریسکال» واستطاع إدخال بعض التعديلات الخاصة بالبنية الأساسية التى 
لاقت قبولا فائقاء ربما لتأثره ب حوارات فى التعليم (VV EO)‏ لفورديس. لذاء ف خطة 
التعليم (۱۷۰۶) لجيرارد تعتمد على مناظرة بين الفلسفة والنقدء حيث أكد أن قواعد النقد 
تستخلص من الفحص الدقيق لأفضل الأعمال الشعرية» وأن أفضل الطرق لدراسة الفلسفة من 
خلال اكتساب المعرفة والخبرات المختلفة. فى المنتدى الفلسفى بأبردين أو نادى وايز 
(۱۷۷۷-۱۲۷۰۰)» كان يجتمع توماس ريد وجورج كامبل وجيرارد باتى وآخرون بصفة 
مستمرة لتناول موضوعات تتعلق بالنقد والفلسفةء وهی الندوات التى انبتقت عنها الأعمال 
التانية؛ مثل مقال فى الذوق )١755(‏ ومقال فى العبقرية (۱۷۷۲) لجيرارد إلى Gila‏ حلقات 
أكاديمية عقدت فى الشمال الشرقى من البلادء ودارت فيها مناقشات فى الفنون والمعرفة 
الانسانية والمعرفة العامة ومناقشات أخرى تعلقت بمذهب الشك عند هيوم والفلسفة البلاغية 
التى عكست الطابع الأخلاقى للفئة المثقفة من ذلك المجتمع. وفى أعمال باتی» خاصة مقال. 
فى الحقيقة (۰)۱۷۸۲ ساندت فلسفة الذوق القيم التقليدية باعتبارها السمات المهيمنة على 
المجتمع الاسكتلندى. 

فى عام 6 وضعت جمعية ارتقاء الفنون والصناعة والتجارة فى ادنبرة جائزة 
لأفضل مقال عن الذوق. وعام ۰۱۷۵7 حصل ألكسندر جيرارد على تلك الجائزة» ومن شم 
نشر مقاله عام ۱۷۵۸ وصدر ضمن مجموعة من المقالات عن الذوق لفولتير ودالميريه 
ومونتسكيو عام ۰۱۷۹۹ واعتبر ذلك المقال قلب حركة التنوير. 
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ورد فى مقدمة جيرارد لإحدى مقالاته "أن الذوق يرقى أساسا بالمبادئ التی يطلق 
عليها قوى الخیال» والتى يعتبرها الفلاسفة المحدثين الحواس الداناية أو المنعكسة". وهناك 
تعريف منهجى لتلك الحواس بأنها حواس الإبداع والتجديد والإذزعان والجمال والمحاكاة 
والانسجامء والتناغم والتفرد والرذيلة والفضيلةء إلى جانب عوامل أخرى تتضمن العاطفة 
وملكة العقل. ويمكن الارنقاء بتلك الحواس من خلال التركيز على الإدراك الحسى والذوق 
الرفيع والتمسك بالتقاليد والأعراف الأخلاقية. وفى النهاية تتحصر اهتمامات, الذوق فى كل ما 
يتعلق بالخيال والعبقرية والنقد والمتعة وتأثيرها على الشخصية. وبالنسبة لباتى نضيف 
حاستين إلى الحواس السابقة: حاسة الخزى وحاسة الشرف. أما بالنسبة لکیمز» فأضف إلى 
الحواس السابقة حاستى الفضيلة والخيرية. 
تمثل الثقة التى استعان بها جيرارد ومعاصروه فى تحليل عمليات العقل البشرى 
اتجاها منهجياء وقد ظل اعتماد فلاسفة الذوق على تنوع تلك النماذج المختلفة التى تخاطضب 
المشاعر الإنسانية يتضاءل تدريجيا نتيجة لفروع التأمل التى سادت فى أوائل القرن التاسع 
عشرء إلا أن موضوعها الرئیسی لم يخرج عن نطاق النقد الوصفى والانطباعى لأدب الذوق 
الذى يعتمد على المصطلحات الوصفية باعتبارها المحك الطبيعى لاكتساب الخبرة الأدبية. 
حاول أصحاب تلك المهنة تأسيس نظام للتحليل الجمالى إلا أنهم عانوا من ضيق الأفق الذاتية 
«a ill‏ وظل التمسك بالذوق العامل الاجتماعی» وخرج كنت إلى أن الإنسان فى ظل ذلك 
التنوير "لا يثبت ذاته بدون إرشاد من الآخرين". 
وفى الملحق المرفق بالطبعة الثالثة لمقاله. سلط جيرارد الضوء على عوامل أخرى 
تتمثل فى طبيعة الشعر القائمة على المحاكاة إلى جانب القواعد اللغوية ذاتهاء واستطرد: 
لا ولن يكون الشعر مجرد محاكاة لأحد الموضوعات» ولا يمكن النظر إليه 
على أنه توظيف لغوى معين أو عبارة عن إشارات رمزية. فلا يمكن للأصوات أن 
تشكل صورة أو تحدث أثرا حسيا للموضوعات الفكرية. فالسرد التاريخى لإحدى 
التعاملات أو الوصف الطبيعى لأحد الموضوعات العينية لا يمكن أن يطلق عليه 
اسم محاكاة بل هو مجرد تصوير لنفس الشىء أو لنفس الموضوع ولا يمثل سوى 
تقليد صارخ. 
يكمن الفارق الوحيد بين الشعر والأنواع الأدبية الأخرى فى فكرة المرح والحيوية التى 
يحركها الشعر ويثيرها فى الذات. لذا تنحصر أهمية الذوق فى تهذيب الحواس الكامنة وتنشيط 
الإدراك الحسى والحس المرهف لدى الفرد "حتی تصبح مرئة» سهلة الانقياد يمكن إثارتها 
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بيسر" (۰)۱۷۸۰ وتخضع أية مغالاة أو تكلف لمجموعة من الضوابط الخاصة بالذوق من 
منطلق الاعتماد على المبادئ النقدية. يختلف ذلك التصور عن مفهوم هيوم للمعايير القائمة 
على الإجماع فى الرأى للأفراد. وبالتالی فالشدة والنظام بمثابة التدعيم الذاتی» كما أن المنهج 
التفسيرى للخبرة الأدبية لم يكن دقيقاء إلا أنه لا يمثل سوى مجرد إشارة للوعى بالأدوار 
والاستراتيجيات المختلفة للنقد. 

نجح جيرارد فى إحداث إصلاحات بماريسكال نتج عنها تغيير فى المقررات الدراسية 
لمادة البلاغة (التحول من المنطق إلى النقد والتأليف) وفقا للمذكرات التى دونها طلاب المعلم 
الفذ» جيمس باتی» وخاصة عندما انتقل جيرارد من ماريسكال إلى جامعة کینج لشغل منصب 
أستاذ اللاهوت خلفا لأستاذه فى الفلسفة الأخلاقية. وفى إدنبرة أخذت مهنة النقد فى الانتعاش 
تدريجياء بدات تظهر ثمار الحصاد الأخلاقى للقراءات الأدبية التى انتشرت بصورة هائلة فى 
الشمال الشرقى7). وبدأ تأسيس "لفلسفة البلاغیة" )۱۷۷١(‏ على يد أحد معاصرى باتی» وهو 
جورج کامبل» وهی الفلسفة التى ركزت على مخاطبة الروح البشرية والميل الفطرى للحسق 
والفضيلة. 


وهناك مجموعة من المذكرات التى قام باتى بنفسه بالتحقق منها ؛ نظرا لأنها كانت 
تدور حول أنواع النقد التى قام بتدريسها فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. تمت 
مراجعة جميع مذكراته فى ظل المتغیرات» ووجد أنها لم تخرج عن نطاق البلاغة والشعر 
sd")‏ يحاكى الطبيعة متخذا اللغة وسيلة للتعبير عن تلك المحاكاة") وحسن البيان. وأظهرت 
هذه المذكرات مدى تأثير كل من كامبل وريد بعد مرور ست سنوات. ودارت إحدى 
محاضرات باتى فى فترة السبعينيات حول مشكلة التواصل مع الآخرين وتبادل الأفكار 
والآراء وفقا لمعايير المخاطبة الصريحة والمباشرة بالإضافة إلى التنويه الذى أشار إليه 
وَأوصى تلاميذه به وضرورة تفاديه» خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات الاسكتلندية الأساسية إذا 
كانت لديهم الرغبة فى أن يصبحوا من أصحاب الرفعة الثقافية والحضارية فى المجتمع. 

انصبت نظرته للذوق على عمل جيرارد الذى رأى أن دور الذوق المهم يرجع إلى 
التأثير الذى يحدثه الشعر فى المشاعر الوجدانية إلى جانب إيقاظ العاطفة "التى بدونها نعجز 
عن تذوق الشعر أو الخطابة التى يطمح إليها المؤلف. وبالتالى نعجز عن إصدار حكم حول 





Dwyer, Virtuous Discourse, ch. | and passim, and Alexander. Edinburgh.(Y) 
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المزايا والعيوب الخاصة بالأداء". فالبلاغة هی القاسم المشترك بين المعلم والطالب؛ حيث إن 
الأدب يجعل الطلبة فى احتكاك مباشر مع القضايا الأخلاقية: 


تسمو المتعة الناشئة عن حسن البيان والأسلوب المنمق بالعقل وتجعله 
يترفع عن المجون والخسة» فالذوق يحفز على دراسة مظاهر الطبيعة التى تدعو 
العقل للتأمل فى قوة وحكمة الخالق وحسن صنيعه. تصدى فى قصيدته "الشاعر” 
للأسباب التى جعلت كوبار ووردزورث يتأثران بها بسبب تناوله لمسدى BLS‏ 
الأدب والطبيعة الخلابة على مشاعر ووجدان ابطاله(. 


هناك فارق بين وجهة نظر باتى فى الأدبء باعتباره ما يجنيه الفرد خلال عملية التعلم 
والذى يتمثل فى النصوص الأخلاقية والدينية» وبين التركيز على "لمقالات التى تحث على 
الفضیلة" بين الأكاديميين والأدباء فى المدن الأخرىء فالعاطفة والإحساس تحرك دوافع الحس 
المرهف - وهذا ما ظهر بوضوح فى أعمال هنرى ماكنزاى - وقد تهيأ المجال للنقد GY‏ 
يلعب الدور المنوط N‏ كما أن الاستخدام المتزايد لمصطلح "الأدب" أصبح بؤرة اهتمام 
داخل المؤسسات التعليمية dic‏ عام ۱۷۲ الأمر الذى حفز على إنشاء منهج دراسی خاص 
به فى إدنبرة. ففى إحدى المحاضرات الشهيرة لهیوبلیر» نشرت عام ۰۱۷۸۳ إشارة إلى مدى 
التغيرات التى طرأت على البلاغة والنقد. وأن دور الأدب (وفقا للتعريف الوارد بقاموس 
جونسون alal‏ ۱۷۵۱ إنه تعليمى) يتمثل فى مخاطبة المشاعر والحس المرهف. فنجد أن 
الذوق بالنسبة لبلير يمثل "القدرة على الإحساس بالمتعة بمجرد الاستشعار بجمال الطبيعة 
والفن بشرط التمتع بالكياسة والاتزان". وتتميز أعمال بلير النقدية بالتعبير عن أدق التفاصيل 
وسرد الثبت المرجعىء فهو يستند إلى الأعمال الأدبية الشائعة مشيرا إلى الفروق البارزة بين 
القدماء والمحدثين» فبالرغم من بساطة أسلوبه فإن أعماله تحظى بقدر كبير من التقدیر 
والمعرفة» وهو ما يميزه عن غيره من معاصريه فى الشمال» وأبرز هذه الأعمال الجليلة التي 
تبرز طاقاته الإبداعية يتجلى فى مقال نقدى فى قصائد أوشن .)١757(‏ (وظهر موقف باتى 
المتشكك فى ماكفرسون وقصائده الملحمية بوضوح فى عمله الشاعر). 

كما أن الدور الذى فرضه بلير على نفسه كان يبارى دور هوميروس فيما بين ربوع 
اسکتلندا حيث ظل ينادى بالوطنية والبدائية فى المجال الشعرى الذى تطرق إليه کولینز 


Dwyer, Virtuous Discourse, and McGuirk, Robert Burns and the Sentimental Era.(A) 


Horner, Present State, ch. 4.(4) 
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وطومسون وجرای حیث إن الجانب الجمالی العمل البطولی مکن ماکفرسون من بث روح 
الوطنية فى الشعوب لتحدید مصیرها. كما أن المشاعر الحقيقية تتجسد بوضوح فى صورتها 
البدائية عندما تتجلی آمامنا قصص العشاق التی ننتهی بالموت البطولی فى القصاند الملحمية 
التى تتسم بالأسلوب الرصین الخاص بالشعر الکتابی المزثر (المتعلق بالکتاب المقدس). وفی 
عام ۰۱۷۱۲ أثنى اللورد کیمز فى کتابه عناصر النقد على نتاول بلير للنصوص بطريقة غير 
نقدية. ولم تجد اعمال ماکفرسون مساندة من حکماء أدنبرة الذين لم یعرفوه حق المعرفة. 
وترجع شهرة بلير ذائعة الصیت فيما بتعلق بالأدب إلى براعته وتخصصه فى کل ما 
یتتاول الذوق الأدبی. كما أن تقديره للأدب وقواعده الاساسية كان بمثابة الحافز الذى يدعم 
الفنان وینمی لدیه الاحساس بالجمال» مما یأتی بالنفع والفائدة على بائعی الکتب وعدم إتلاف 
الذوق العام فى EN‏ 
حظی اللورد کیمز» من ناحية آخری» بحسن السمعة في مجال النقد الفلسفی فى الوسط 
الثقافى. وتحدث عنه د. جونسون قائلا: وهذا لا يعنى أننا تعلمنا منه شيئا سوی أنه روی 
الأشياء القديمة بطريقة جدیدة". وأشار رتشارد فى كتابه فلسفة البلاغة إلى سوء فهم كيمز فى 
استخدام الاستعارة (لأنه جعل آداب المجتمع مقصورة على صورة الطبيعة فى الموضوع 
الذى تناوله الشاعر)» وأضاف قائلا: "إذا أدرنا الصفحة عن كيمز سوف تظهر أمامنا عدة 
نقاط مثيرة call‏ فإن لم يكن تناوله لها مرضياء فلا ينبغى تجاهل الدراسة الجادة للغة". 
فبالنسبة إلى كيمز ترتكز مبادئ النقد على مشاعر الوجدان والعاطفة التى أكدها جيرارد والتى 
تناولها سميث وهيوم وفرجسون Lad‏ يتعلق بالتعاطف والمشاركة الاجتماعية. ويذكر كيمز فى 
كتاب له بعنوان المبادئ العامة مخاطبا الملك جورج الثالث: 
"حرص الجميع على خوض مضمار الفنون الجميلة» ليس فقط بدافع المتعة 
الذاتية بل بدافع التأثير النفعى لها فى المجتمع» فهى تخاطب جميع فئات المجتمع 
بكل طوائفه وتنمى لديهم النزعة الخيرية وتغرس مبادئ الحب والانصياع للقادة إلى 
جانب التحلى بدماثة الأخلاق والكياسةء مما يساعد القادة على المضى قدما فى جو 
يسوده الطمأنينة". 
وقد ثبت أن الخبرة الأدبية ترسخ فى الذهن من خلال الإدراك الحسى المرهف فى 
ثنايا عملية التعلم (وليس الخبرة التعليمية على وجه التحديد) باعتبارها عملية حضارية 





Lehmann, Henry Home, ch. 14.)٠١( 
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منظمة» Ugly‏ الاولوية فى المقام الاول» وهی تتمثل فى الطابع الجمالی المرنی الخاص 
بأصحاب المدرسة الكلاسيكية الجديدة دون التعبیر النظری.. وهنا یتضح لنا أن الافکار النقدية 
لكيمز تلقى بالضوء على صاحبها ذائع الصيت كحجة عقلية قويةء الذى استطاع بقدراته 
الفائقة استنباط الطاقات الاجتماعية الكامنة لدى الأفرادء التى تحكمها مجموعة من المشاعر 
يمكن استثمارها للصالح العام» فنجد أن مبادئ الترابط الاجتماعی تتأثر بالمشاعر والعواطف 
التى ينشأ عنها الحدث. ويذكر كيمز أن مونتيسكيو فى روح القوانين 'يميل إلى الخيال الذى 
يعلى من قدر لغته على حساب الموضوع الذى یتناوله" (المبادئ العامة „(II‏ 
ويختتم كيمز عمله فيما يتعلق بمعايير الذوق التى تحد من الأعراف والتقاليد. لذاء فإن 
جميع كتاباته تعكس حرصه الدءوب على العامل الزمنى إلى جانب عوامل التغير من العبودية 
إلى الحضارة؛ وهو ما تناوله فیکو فى العلم الجديد (۱۷۲۰): 
من الطبيعى أن الإنسان يميل بفطرته إلى البدائية ويتسم سلوكه بالوحشية منذ 
بدء الخلق. إلا أنه يكتسب الآداب العامة والقواعد التى تحكم السلوك تدريجيا من 
خلال المجتمع الذى يوفر له Wah‏ من الخبرة اليوميةء فهى تخاطب صفوة المجتمع 
وأصحاب الذوق الرفیع» إلى جانب قواعد أخرى تحكم الفنون الجميلة يمكن الاعتماد 
عليها بصفة دائمة وليست بصفة مؤقتة (المبادی العامة؛ 11). 
ولقد انصب اهتمام بوزويل على مذهب "الذوق العابر" أثناء رحلته إلى لندن كرد فعل 
لمذهب الشك الذى أدخل عليه د. جونسون بعض التعديلات. وبالتالى» فهناك تباين متفاوت 
بين الصفوة فى إدينبيرج» أمثال كيمزء هيوم واللورد إليبانك. 
وقد ساعد النقد على توظيف المشاعر والأحاسيس بشتى الطرقء النفسية والجمالية» ثم 
بدأت فلسفة الذوق تلفظ أنفاسها الأخيرة ضغوط الفلسفة الألمانية والمشاعر الدينية والقومية 
التی طمست alles‏ حركة التنوير. 
كما أن تداخل الفن والحياة معا ظهر co th‏ بعيد المدی» وتمثل فى إلقاء الضوء على 
الاختلاف بين اسكتلندا والمملكة فى الجنوب» مما دفع كيمز لسد كل الثغرات التى تتعلق 
بارتقاء الذوق معربا عن موقفه بالعبارات التالية: 
"لا ينحصر الذوق فى (قبال الفرد على تناول الطعام عند الحاجة» بل إن الذوق بمعناه 
الحقيقى یکمن فى الفنون الجميلة" (المبادئ العامةء (IT‏ باستثناء ما عرفه العالم عن الأدب 
الشعبى المتمثل فى قصيدة "تام شانتر" لروبرت بيرنز التى كانت بعيدة كل البعد عن محل هذا 
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الخلاف. LS‏ أن النجاح الذی حققه رامزی فى استخدامه للغة العامية وتقليده لسمولیت وبیرنز 
Lad‏ یتعلق بخرق قواعد اللطف والكياسة وحسن البیان» و استخدامه جمیع العراقیل التی من 
شأنها التصدی لأسلوب الحوار الاجتماعی ومعاییر الذوق. مما آدی إلى حدوث تفاوت فى 
عملية التذوق وال(حساس. فعلی الرغم من شیوع جو ملائم للإبداع' فى الفترة التی عاصرها 
سمولیت فان الاهتمام بها لم يرق إلى المستوی المطلوب. مما تطلب المزید من الالتزام 
ومراعاة الحس المرهف والمشاعر المهذبةء الجمالية منها والاخلاقية. 

وبدأ مفهوم الأدب یفرض على المجتمع تبنی بعض المعاییر الثقافية الجديدة بالاستعانة 
ببعض الاستعارات الاجتماعية التی تختلف کثیرا عن صورتها فى الماضی. وبالفصل بدأ 
الادباء وضع هذه المهمة على عانقهم والمضى قدما فى التصدی للعراقیل والحواجز البدائية 
وغير الحضارية التی شاعت فى age‏ ملوك ستیوارت. أما بالنسبة لكيمز؛ فهو يرى أن آوشن 
قد نجح فى رسم وتصوير الشخصیات لأنه "فشل فى جلب السعادة لقرانه ب سرد المواقف 
الممتعة لابطاله".. و استطرد قائلا: 


لا فرق بين ديرميه وأوشنء لانهما خاضا المعركة سوياء حیسث تربطهما 
صداقة قوية الصلة. فبالرغم من تعرضهما للموت أكثر من مرة فى ميدان المعركة 
فإنهما لم يتهاونا فى رشق عدوهما بالصخور أو إشهار السيوف فى وجوههم سافكين 
دماءهم مما يولد الرعب فى قلوب أعدائهم ويصابون بالإغماء بمجرد سماع اسمهماء 
فمن يمكن أن يبارى أوشن سوى ديرميه؟ وهل من خليل لديرميه سوى آوشن؟ 
(المبادی العامة 1). 
ففی الفترات السياسية والدينية والعرقية الماضية نجد أن الثقافة فى اسكتلندا ارتبطت 
بتاریخ الاساطیر وعملیات السطو diug‏ الدمای وهذا ما آدرکه-علی سبیل المثال-السشاعر 
جرای فى منطقة مرتفعات اسکتلنداء حیث وجد تأثیر تداعیات الماضی المستقلة لا یزال سائذا 
منذ عصر آل ستیوارت فى ظل التمسك بالتقالید الملكية للأسرة الحاکمة» مما آثر بالسلب على 
jules‏ المصداقية المتبعة فى الحياة ودفع جولد سمیث إلى كتابة قصيدة له بعنوان رثاء موت 
الموسیقا الاسكتلندية Cus‏ حاول استرجاع ad‏ الاستقلال والفضيلة القدیمة.. ومنها الأبيات 
التالیة: 
واه اسكتلندا! مالك لا تتحملین! 
أيسقط سيفك المئین؟ 
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فأين أبناؤك الغالیون؟ 
مالهم عن الميدان متكاسلون! 
هيا.. انهضوا.. لا تتدبوا.. 
عن الموسيقى.. لا ترجعوا.. 
فقد واراها الثرى.. 
تشير تلك الأبيات إلى أنه لا يمكن استعادة فترات الطمأنينة والاستقرار ؛ لان عهد 
"آلهة العدل" قد مضى. فلقد ارتبطت الموسيقى باسكتلندا بالتأثير القوى على السامعين الذى 
يتمثل فى ذرف الدموع من أعينهم. فمما لا شك فيه أنها فى منأى عن حركة التتویر. 
رکزت Juel‏ رامزی وفرجسون وبیرنز على استعادة الهوية القومية والتشصدى 
لاستعادة المعاییر الادبية والاخلاقية من الجنوب؛ فحثت على إطلاق العنان لهجاء اللسسان 
الاسکنلندی» وإفساد النغمات الموسيقية لجیرانها والحث على التغنى بالاسعار الغنائية 
و الاغانی الشعبية. الا أنه كان هناك ثمة تعارض فى الاحساس أو استشعار الماضی وعظمة 
المکان و التغنی بالاساطیر والقصص القديمة - إلى حد ما - مع الواقع والمعاییر الأخلاقية 
الحديثةء الامر الذی دعا للتجدید والانتقال إلى مرحلة الرومانسية للتغلب على المعاناة التسى 
ارتبطت بفترة تشاراز |دوارد ستیوارت بعد موقعة کلودن مور على الرغم من ظهور بعض 
الصعوبات والمساوی التى تمثلت فى الرشاوی والاعدام شنقا فقد ظلت الشجاعة والاخلاص 
التى تختلف عن المعاییر المادية الحديثة.. وبالتالی» فان تأثیر هذه الاحداث كان بمتابة تحد 
واضح وصریح للتوجهات المعاصرة فيما یتعلق بالمعاییر الاخلاقية. فى الاعمال الاولسی 
لتوماس بلاكويل» مدير جامعة ماریسکال» مثل تساوّلات تتعلق بحياة هومیروس وكتاباته 
(۱۷۳۰) ورسائل فى المیئولوجیا (۰)۱۷:۷ نجد بها تجسیذا وتصویر! واقعيًا لظروف الحياة 
الفعلية التى عاش فى کنفها هومیروس وکذلك الضريبة التى دفعها مقابل سحر العبقرية وقوی 
الاساطیر الابداعية. كما أنه کتب فيما یتعلق بالنقد التحلیلی AS jal‏ التنویر : 
ما مظاهر أو أشكال الاشیاء الطبيعية أو الالهية ذات القيم الثابتة التسی لها 
تأثير یفوق تأثیر معاییرنا المتغيرة ویثیر فينا التشوة؛ نشوة الروح والبدن؟ لأننى 
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عجزت عن استکمال عملية البحث» وشعرت بأنه لا فائدة من Os‏ فإذا أمعنا 
النظر فى اعمال هومیروس نجد آنها تعتمد بکثرة على توظیف الاستعارة كصورة 
بلاغية لتجسید أحداث الحاضر والظروف المعاصرة فى اطار الاساطیر. كما أن 
بلاکویل استشهد برأی بیکون فى أن الغرض من المبالغة فى استخدام الخیال 
هو "الحکمة التی اقتفی القدماء آثرها باعتبارها مصدر المتعة للمفکر بالاضافة إلى 
أنها تمثل العنصر الرئیسی للطبيعة والفن". لذا فدر اسة الميثولوجياء الادب السشعبی 
والمقتتبات القديمة يمكن أن تمثل المخرج لمرحلة جديدة تسسمی "الرومانسية" 
والاستغناء عن فلسفة النقد وحركة التنویر . 
انحصرت المقالات النقدية فى إطار مسصطلح ثقافة الوعى الذاتی» أى السوعی 
الاجتماعی والأکادیمی مع التمسك بمعاییر التقدیر والتحیز» وأن جمیع احتمالات علم النقد 
آرسیت قواعدها بو اسطة الکتاب الاسکتلندیین فى القرن الثامن عشر لکی تفى بمتطلبات 
مجتمعهم واحتیاجاته إلى جانب المشکلات التی تتعلق بمجال الاحتکاك الأدبی» آما ما يتعلق 
بالمظاهر الثقافية» فليس هناك مجال لتتاول الحدیث عنها هنا. 


(۱۱) قارن: 
Simonsuuri, “Blackwell and the myth of Orpheus’, in Carter and Pittock (eds.),‏ 
Aberdeen and the Enlightenment, pp. 199-206.‏ 
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يشمل النقد انتخاب وتحدید وتنقیح أعمال من الماضی. وک ذلك Li‏ 
Yu yas‏ لاعمال أنتجت فى الوقت الحاضر. ولا شك فى أن بعض النقاد قادرون 
على حسم تلك المهام sally‏ إلى عمل سابق یهتدی به» لکن حیشما یزداد الإنتاج 
التقافى ویتنو ع الجمهور تلزم إجراءات AST‏ تعقیدا لنقدیر القيمة الثقافية والشروط 
اللازمة لمعاییر التنقیح المنطقية» وتثبت جدوی الادب المعتمد أو الدستور Canon‏ 
بتطبیق هاتين المهمتین. ظلت کلمة دستور لها مدی مقيد من التطبیق» وکان اکشر 
معانیها le gud‏ يشير إلى مجموعة من الکتابات المقدسة التی تقبلها الکثیر من الملل 
النصرانية على أنها کتابات قطعية. (وعنی الرغم من أن الثقافة العبرية كان لها 
نصيبها من الكتب المقدسة فإنها لم تسم هذه القائمة من الکتب دستورا «(Canon‏ 
ومع ذلك فقد فعل الكثير من الكتاب الأوربيين فى القرن الثامن عشر السشیء نقفسه 
مراراء أما طلاب الآثار وفن النحت فقد كانوا أيضا يألفون هذا المصطلح الذى 
شرحه بلينى Pliny‏ ۰ ويشير إليه فى مناقشته لعمل النحات القديم بوليكليتوس 
615 فى قوله "دستور. أو تمثال نمونجی". C)‏ وضعت هذه العبارة معيارا 
لأى عمل لاحق يعبر عن الجسم البشرى فى ذلك الفن وكتب بوليكليتوس مقالة 
مفقودة أسماها Canon‏ وضع فيها الأساس النظری للتعبير عن الجسد البشرى 
بالشكل الملائم فى أى عمل نحتى. وريما تفسر لنا إلى حد ما تلك المنزلة العالية 
التى تمتعت بها يوما ما تلك المقالة سر الاستخدام الطويل لهذه الكلمةء ذلك 
الاستخدام الذى يربط الدساتير Canons‏ بالميادئ العامة وبالقواعد المقبولسة 
والبديهيات -axioms‏ 


والنقد الأدبى المعاصر يقيد معنى هذه الكلمة Canon‏ لتكون مقصورة على 
قائمة من الأعمال العلمانية الثمينة؛ إن لهذا الاستخدام تاريخ موجز. وعلى الرغم 
من أن العلماء عرفوا طويلا هذه المعلومة فى الثقافة البيزنطية والتقافة الكلاسيكية 
المسبوقة بعرض للنماذج النموذجية المنتقاة» لم يستخدم ديفيد رانکن David‏ 
sàs ۲‏ الكلمة Canon‏ لشرح هذه العملية إلا فى عام ۰۱۷۲۸ يشرح US‏ 
Historia Gidica Oratorum Graecorum‏ لر اوکن البدع التعليمية التى 


Pliny, Natural History, trans. H. Rackham (10 vols., London, 1938-63), IX. Pp. 168-9. (1) 
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تبناها اثنان من العلماء فى أكاديمية الاسکندرية وهما آرستوفانیس البیزنطی 
(C257 - 180 BC)‏ وارستارخس الساموثراسی (C215 - ©. 143 BC)‏ 
أدرك هذان الرجلان - وهما " ناقدان من المستوی الراقی والتقافة النادرة" - 
مخاطر الفائض التقافی وأقرا "بان آکثر الکتابات کانت مضرة أكثر منها ناقعة 
للآداب الجیده". وردا على ذلك بان أعدا " دستورا Canon‏ من عشرة خطباء häi‏ 
رأيا آنهم الاهم» وتشمل هذه العملية الابداعية لتکوین دستور Canon‏ عملية اختيار 
يرعاها عناصر من مؤسسة ذات سطوة هى الاكاديمية. إن الاختیار فى حد ذاته 
یحتوی على عنصر ما من عناصر الملاءمة ( هناك الکثیر جدا من المادة العلمية 
التی يمكن أن يتناولها الدارسون)» لکن المدرسین عند صناعة الدستور Canon‏ 
يضعون فى اهتمامهم قيمة أعمالهم المختارة بشکل رئیسی ( إنهم یختارون " الاکشر 
آهمیة" ولیس» على سبیل المثال» " الاکثر إمكانية فى تدریسه". ویعتبر رونکن ذلك 
حدثا يؤذن بعهد جدید» وعلی حد رأی رنکن فان تلك القوائم المختارة أرست دعائم 
حفظ ثقافة أجنبية بائدة. 

وصل آرستوفانیس وأرستاوفوس بسرعة إلى تقدیرات ذات قيمة نقدية 
وذلك نظرا لتأثرهم فى أول الامر بالمصلحة التعليمية. جمعت دساتیر هم 
5 ملاحظات رونکن» كتابا من "الطراز الاول". و أضاف هو ومن جاءوا 
من بعده» بعد ذلك يقليل إلى دستور الخطباء هذا دساتير للتراجيديا والملحمة 
والكوميديا والتاريخ والمراثى والشعر الغنائى. مهدت نصوص/ شروط هذه القوائم 
الانتقائية» كما لاحظ ذلك علماء القرن الثامن عشرء الطريق لسلسلة من العمليات 
الأخرى» كالتجديد النصى والصياغة الافتتاحية والتفسير (لكتاب مقدس) الرمزی 
وهی كمؤسسات نقدية شديدة الشبه بعملية التلقين داخل غرفة الدرس والتقييم 
الأدبى. 

وبطريقة ليست مجهولة بحال من الأحوال فى تاريخ النقد» وفرت صياغة 
روكن كلمة لمسائل ينظر إليها فعلا على أنها ضرورية بشكل ملح» وضرورية فى 
سياقات بعيدة إلى حد بعيد عن المجتمع الذى وصفه إن " دستور" روكن يعتبر 
وعاء لاهتمامات عصره بما يخص ظروف بقاء الثقافة حية والمؤس سات الم سئولة 
عن الاختيار الثقافى ومعايير التقييم النقدى وظرق الانتقاء النقدى. ویبرز الاستخدام 
المهم الجديد لروكن الكيفية التى يتفاعل بها * دستوران". تزودنا Glas‏ النقد" 
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- المبادئ الأساسية للحكم النقدى بالمبادئ اللازمة للانتقاء التى تمثل الأساس الذى 
يقوم عليه " الدستور" ذاته - بقائمة النصوص النموذجية. 

وبقدر ما يكون النقد نشاطا ذهنيًا أو نشاطا قادرا على التفكير فإنه بحاجة 
إلى " دساتیره" وبقدر ما يكون النقد انتقائیا بشكل متزايد ولا فكاك منه بقدر ما 
يحتاج إلى 'دستور". 

استخدم النقاد منذ وردزورث حتى إليوت كلمة دساتیر Canons‏ بالتبادل 
مع كلمة rules acl sill‏ فى محاولة مقصودة لربط كل منهما بأكثر الجوانب التقليدية 
الجافة من الموروث الأدبى. إن هذه النظرة التى ظلت مؤثرة على مدى تاريخ النقد 
المعاصر تربط Ads‏ دستور Canon‏ بالتقييد والالزام وليس الاختيارء وتحيل تاريخ 
الحركات الشعرية إلى سلسلة من الثورات. ففى عام ۱۸۰۱ عندما أراد وردزورث 
أن يميز الطبعة الثانية من الملاحم الغنائية عن المنظومة الصدئة للعرف النقدى 
الذى عفا عليه الزمن أشار إلى " دستور النقد" الذى يفصل بشكل تقليدى الشعر عن 
النثر. هذا الفصل كما يحذر وردزورث1... يجب على القارئ أن يرفضه تماما 
إذا أراد أن يكون راضيا عن هذه المجلدات'7). وعلى الرغم من ذلكء فى تلك 
الأثناء التى كان يكتب فيها وردزورث. فالدستور الذى كان يهاجمه كان بالكاد قادرا 
على أن يدعى حقيقة جلية أو قبولا عالمياء وقد كان هيو بلير Hugh Blair‏ على 
سبيل المثال يدفع التهم عنها فى كل عام» وكان يفعل ذلك لتلاميذه فى حصة علم 
البلاغة في جامعة إدنبيرج. أعلن بلير فى كتابه محاضرات فى البلاغة ورسائل 
بيليس» وهو alas‏ طبع فى عام ۱۷۸۲ فوفر المادة العلمية التى طالما درست 
للطلاب الجامعیین» أن " الحقيقة هی» سواء أكانت شعرا أم نثراء فى بعض الأحايين 
التى تتداخل مع بعضها البعض» ما هی إلا ضوء وظل۳*). 

إن هذا المثال التحذيرى يشير إلى خطورة محاولة فهم تاريخ كلمة Canon‏ 
بسلسلة من المانيفستو. بيد أنها توضح تيارات المقاومة الراسخة للقواعد والدساتير 
التى سبحت بين جنبات تاريخ النقد الأدبى منذ عام ١57‏ وحتى عام ۱۸۰۰. وفى 


Sententiarum et Elocutionis Duo Libri (Lyons, 1768) p. xcv. (Y) 
Wordsworth, Lyrical Ballads. P.252.(r) 
Blair, Lectures, IL. p. 313. (£) 
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عام VUY‏ عندما - Cue‏ نتوقع ظهور قواعد لقيت قبولاً عامًا - قال دريدن: إن 
الكثير من الناس صدموا عند سماع مصطلح القواعد". فقد فهموا أن الكلمة تعنى 
"مجرد وصية ملكية للشعراء7). ولأن هذه الوصية طالما طبقت من قبل بعض 
الفرنسيين الذين ينتمون إلى أرسطو- رابين Rapin‏ أو بويليو Boileau‏ - فساد 
شعور بعدم الثقة فيها. استمر هذا الشعور بالريبة حتى منتصف القرن العشرين 
عندما قال ى.ر كيرتيوس ob‏ تلك " القواعد" fied‏ محاولة فرنسية لإحراز الزعامة 
والهيمنة الفكرية» وهی محاولة رسمية لنشر الأشكال التى تتلائم مع فكر فرن‌سا 
القومی حيث ترى أن هذه الأشكال ملزمة على نطاق شامل. 

ولم تعدم الثقافة الفرنسية الوسائل المؤسسية منذ عام ۱۱۳۵ لجعل هذه 
الجملة حقيقة واقعة. تمتعت الأكاديمية الفرنسية - التى ساندت فى وقت ما الوكالات 
الثلاث الرئيسية لكيرتيوس والمتخصصة فى صياغة الدستور الأدبى» وهى الكنيسة 
والدولة والمدرسة - متمثلة " فى شخصية الكاردينال ريشليو العظيمة بفرض 
لعرض اختياراتها الثقافية. بيد أن GES‏ إنجليز كانوا يشتركون مع الفرنسيين فى 
كثير من الأهداف Cus‏ كان هؤلاء الكتاب ينظرون بعين الاحترام clad‏ الفرنسيين 
فى تنظيم استخدام الكلمات» فهم يقتلعون كل ما هو بربرى فى كلامهم ويرتقون 
بمعايير الذوق. 

يقدم سویفت» فى AGS‏ اقتراح لتصحيح وتحسين وتأصيل اللسان الإنجليزى 
" المنشور عام ۰۱۷۱۲ أفضل اسهام بریطانی معروف فى الجدل القائم حول 
أكاديمية وطنية. إن موقف سويفت هذا من الأفضل تسميته بالجمعية 
1 (لدارة شئون البلد على أساس أبوى). إنه يدرك أهمية المثال 
المعتمد على أى مستوى من مستويات الثقافة القومية» مؤكدا دور القصر فى نقل 
'معيار أدب السلوك/ اللياقة وصحة الکلام" إلى الطبقة الأرستقراطية. ويؤكد أيضا 
دور " الكتاب المقدس وكتاب الصلوات" فى وضع " نوع من المعايير للغة" لعامة 
الناس"). إن التحالف المشترك بين القوة والتعليم متمثلا فى الأكاديمية الوطنية 
سيجعل استقرار اللغة على رأس أولوياته وهذا الاستقرار سيكون الأساس الذى 
لا غنى aie‏ للحياة الثقافية فى إنجلترا. 


Dryden, Of Dramatic Poesy, 1. .م‎ 260. (°) 
Curtius, European Literature. P. 265. (*) 
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وتتخيل بعض أكثر الفقرات حيوية فى المقال النتائج المخيفة " لعصر التعليم 
والتأدب" الحالی. إنها طقوس من الموضة تجعل الفرص مقصورة على ممارسة 
حرفة تقليدية ويلاحظ سويفت أن المؤرخين القدماء تمتعوا باحترام جماهيرى اکشر 
من نظرائهم فى العصر الحديث: 

كيف إذن لأى إنسان له عبقرية المؤرخ» التى تضاهى مثيلاتها عند أفضل 
المؤرخين القدماء» أن يقبل على القيام بهذا العمل بحماس وابتهاج وهو يرى أن 
أعماله ستقرأ يكل استحسان ولكن لعدة سنوات فقط وبعد مضى عصر أو عصرين 
يصبح من العسير أن يفهمه أحد دون مترجم؟ إن ذلك يشبه إقامة تمثال فخم على 
قاعدة بالية. 

ولكن مع ذلك يشعر سويفت بشدة بمصيية الموهبة التى تدفن تحت أنقاض 
الموضة. ويحذر من خطر داهم أعظم بكثير. لأنه دون المآثر التى جمعها 
المؤرخون القدماء المعتمدون/ الدستوريون من أجل صلاح المجتمع المدنى س تفتقد 
الدولة الحديثة المصدر الشعبی الذى لا غني عنه. ومن سيخلد إنجازات Cato gS‏ 
فى أخريات أيامه حينما لا تكون اللغة الإنجليزية قادرة " إلا على تسجيل ماهو 
تافه وحينما لا يختفى المؤلفون الإنجليز إلا بما هو محلی؟" 


إن طموحات سويفت نحو الاستقرار والدوام مستلهمة من الميراث المشترك 
من المرارة الشديدة. فأوربا لم يعض على خروجها مما يسميه سير وليام تميل 
"النزاع/ الجدل حول مسائل دينية. مما اعتبر على نطاق واسع حربا عالمية. إن 
الحماس لاتصال لا حدود له بعالم اش و استخدام البراعة اللامحدودة فى تطبيقاتها 
والآمال العريضة والمخطط لها لأجل كتاب مقدس دستورى دفع الكثير من الكتاب 
إلى الاتفاق مع شافتسبرى فى أن الفصل بين القوى أعطى أكبر أمل فى السلام 
المدنی. والأوامر المقدسة والأوامر العلمانية كانت بحاجة إلى تحديد مناطقها» على 
حد قول شافتسبرىء وذلك من أجل الحفاظ على هذه المفاطق واضحة ومحددة 
وكذلك حسم النزاع حول الحدود الفاصلة بينها("» 

إن الأدب الكلاسيكى الجديد يجعل الجوانب المتعلقة بالعلاقة بين السياسة 
وفن الشعر واضحة وهی Gall gall‏ التى تظل خفية فى التقاليد الأخرى. وبناء على 


Swift, Prose Works, IV. PP. 5,10,14-15. )۷( 
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ذلك فإنه مما لا يدعو للدهشة معرفة أن الاستعارة الإقليمية كذلك تمتعات بذيوع 
داخل مملكة الأدب اللائق. وإحدى الصور الأكثر شيوعا لمؤسسة الآداب فيما بين 
عامى ۰۱1۰ ۱۸۰۰ كان يشار إليها على أنها " جمهورية". " إقليم' أو" دولة". 
ويشرح كتاب بويليو فن الشعر )١574(‏ الاستعارة شرحا حرفيا وبطريقة فريدة مما 
يجعلنا نرى تحت الرسم التقليدى لطريقة كاملة لإدراك الآداب كحركة مانحة كل ما 
هو قيم. وتاريخ الفن بالنسبة لبويليو يصبح سلسلة من الملاحق شبه الفيرجيلية التى 
يجب أن تلجم فيها المناطق الخطرة وتذلل لسلطات القاعدة السليمة المهذبة. يتحول 
Malherbe‏ بويليو إلى اینیاس Aeneas‏ تان. Malherbe „il! pals‏ ماليرب 
الذى جعلنا ولأول مرة فى فرنسا نشعر بإيقاع جميل فى الشعر. علمنا قوة الكلمة 
حينما توضع فى مكانها الصحيح وألزم ربة الشعر Muse‏ بقواعد Sal gil‏ 


وعالم الآداب فى مخيلة بويليو يحتوى على سلسلة من الحدود الواضحة 
التى لا يمكن تخطيهاء وكل حد منها يقع تحت حكم سلطان لا جدال حوله. ويختص 
بويليو الأدب بالمعاملة الخاصة وذلك بسبب نداءاته الثورية القوية من أجل استغلال 
القوى المطلقة. وأى فن أخر يقع فى مرتبة مختلفة وبوسعنا بكل إحساس بالشرف 
أن يملا المرتبة الثانية. ولكن فى حالة رسم ALS‏ فى المعجم الفرنسى- عربى فنون 
النثر والشعر المهلكة لا توجد مراتب فاصلة بين ما هو متوسط القيمة وبين ما لا 
قيمة Cad‏ وفى نظر بويليو فإن الأسلوب/ التوع الأدبى والإبداع يصبحان نظامين 
تصحيحيين مهمين للجهد الأدنى الفوضوى بالوراثة. النوع الأدبى يوجد المولف 
والمتلقى على طول الطرق الرئيسية العامة المعروفة. ولذلك فلا آحد» سواء أكان. 
مؤلفا طموحا al‏ جمهورا متلهفا يخطئ فى دخوله مسرحية Berenice‏ لراسين 
(۱۱۷۰) بحثا عن طرب وعرض فخم ذات مساء. إن التأليف يؤكد أن دولة الآداب 
تستخدم السلطة عن طريق ضباط مسئولين قادرين على نقل حرفتهم إلى أجيال 
لاحقة. علاوة على ذلك إذا كان لنا أن نعترف بأن الآداب مشروع مستمر فان من 
المهم معرفة أن كل الطرق المؤدية إلى العظمة الأدبية ليست رومانية فى بنائها. 
ومع ذلك فإن روائع الأعمال القديمة تبقى الفیصل فى القيمة الثقافية» وروائع 





Swift, Prose Works, IV. pp. 17-18. (A) 
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الأعمال فى القيمة الثقافية» وروائع الأعمال فى التقاليد المحلية توزن فى نهاية 
الأمر بميزان هومر أو فرجيل. 

إن التقسيم العام الذى خص كل فنان دستورى بمنطقة محدودة حث كذلك 
على طرق أخرى لتنظيم الإنجاز الثقافى. أشار كتاب توماس بلاكويل تقسص فى 
حياة وکتابات هومر (۱۷۳۰) إلى أن الأساتذة العظام فى أى حرفة أو علم دائما 
يظهرون فى فترة زمنية واحدة وهم أيضا لهم نفس القالب/ الهيئة 
والنموذج"" ').وبطريقة ما يعزز بلاكويل الفكرة الأكاديمية القائلة بأن كل فترة 
زمنية لها أسلوبها المميز. وهذه الفكرة هى عبارة عن مجموعة من المعايير السائدة 
والمدونة فى بیان من الأسانيد الدستورية. على أن صيغته تتمثل بقوة التقسيم الزمنى 
الذى قام به فولتير فى عصر لويس الرابع عشر .)١175١(‏ وهنا تنقسم الثقافة 
الأوربية بدقة إلى أربعة عصور دستورية. كل واحد منها تعرف باسم الحاكم 
السياسى الذى أعطت قوة فرضه للسلام "إن المرء ليشك فى أن هكذا قوة کانست» 
تماما كما هو الحال بين حيوانات جورج آورویل» موزعة بشكل غير عادل نوعا ما 
بين قواعد فولتيرء الفرصة لازدهار الفنون. لهذا السبب يحوى " فلك" فولتير أسماء 
آلکسندر وأوجست قيصر ولويس الرابع عشر”'). إن الأسماء الملكية التسی 
استخدمها فولتير فى " فلكه" لم تكن مع ذلك ضرورية بشكل ملح لتنظيم BIN‏ 
الثقافى الذى كان من الممكن تقديمه بنفس الفاعلية بالإشارة إلى مادة الفنون أو 
النظام الرسمى. وبناء على ذلك فان الميل إلى تكوين مجموعات من الأعمال 
الدستورية حول اسلوب ثقافى ممیز (بدائی وحدیث وهکذا) ولیس حول رعاية ملكية 
ازداد بشکل درامی قبیل نهاية القرن. 

نصح کارل بوبر علماء الاجتماع بفهم " منطق المواقف" وذلك أثناء تقیسیم 
الكيفية التى تنتشر بها الأفکار وتسلب عقل الاشخاص(" "" كان منطق تخيل عالم 
الاداب كإقليم أو جمهورية على الطراز الرومانی یکمن ساسا فى ال دیمومات/ 
الاستمرارات الاخلاقية والمسسية واسعة المجال التی ضمنتها لمفکری القرن 
الثامن عشر. إن الحدیث عن الإقليم یعنی إدراك وفهم لمیر اطورية» وهی بنيان 
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مركزى من السلطة التى يبدو أن أوربا الإصلاحية قوضت دعائمه بشكل مستمر. 
وان الحديث عن "جمهورية للاداب" يعنى تصور نظام راق من الوظائف التقافيية 
التى بدت التغيرات البنيوية فى alle‏ النشر كأنها تتهددها. إن تمييز مؤسسة الآداب 
بوصفها " جمهورية" يعنى منح الآداب الصفة الشرعية والاستمرارية التى تتمتع بها 
الهيئة الاکبر . يمنح مواطنو أية جمهورية معينا من الميزات المدنية المشتركة بدءا 
من الحماية العسكرية حتى التعليم الجماعى. وفى جمهورية الآداب يسهم المؤلفون 
الدستوريون فى هذا المعين. حيث تصبح الأجيال التانية المنتفع بهذه الإسهامات. 
وتحبو جمهورية الآداب مواطنيها ب اللغة الحرة فى التعبير الأدبى مما يمكنهم من 
عبور الحدود الأدبية بدون الخوف من أى إخفاق فى التواصل. ورغم ذلك ففكرة 
"جمهوریة" أو" اقلیم" أو" دولة" الآداب تمثل طموحا إلى النظام لم تتمكن من دعمه 
الأحداث التاريخية. هذه الأفكار سياسة حالمة أكثر منها سياسة حقيقية حيث تمکنت» 
على حد زعم بعض الدراسات الحديثة» أوجه الشبه السياسية بين روما وإنجلترا 
القرن الثامن عشر من التحول تحولا مربكا وغير مستقر. فقط فى منطق الحلم 
تستطيع طبقة فكرية مزحزحة عن مكانها أن تقبل بأوهام الاستقلال والهموم المدنية 
التى هی مهمة للغاية بالنسبة لادباء ذوی سلطة أو أدباء "أوجسطيون "Augustun‏ 
«yee‏ ولهذا السبب ربما كان من الاصح التفكير فى الأسطورة الأوجسطية على 
أنها عنصر رئيسى فى حصار الأرستقراطية الفكرية فى القرن الثامن عشر. 

مكنت هذه الاستعارات السياسية للمسوغات الثقافية عالم الآداب من أن 
يتصل بسلطات أسوة عظيمة. حيث يوجد أمان alle‏ مغلق معروف Lin‏ إلى جنب 
مع مجالات تبدو لا نهائية من التأثير العابر للحدود. 


وفى هذا السياق تأخذ جمهورية الآداب بشكل حتمى بشكل الأوليكاركية 
„Sa Oligarchy‏ الملأء حيث يمثل قلة من كتاب " الطراز الأول" ( اختزل فولتير 
هذه القلة إلى ثمانية فقط فى مسرحية معبد الذوق) الثقافة القومية قاطبة". وفى نهاية 
الأمرء كما آشار ذات مرة ج. س ماکسویل» حتى " القدم نفسه يكون مستساغا فقط 
فى عرض انتقائى صارم۲ ). لا يستطيع فولتير أن يستسيغ لا الماضى ولا 
الحاضر بدون انتقاء شديدء لكنه ینقی جمهورية الآداب من حفنة من أحصنة الجر 
( الكدشان) الشرسة بالإضافة إلى اختزال Rabelais‏ إلى جزء من ثمانية 5 Bayl‏ 
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إلى alas‏ واحد. وعندما يخترق راوية فولتير الحرم الداخلى للمعبد لاکتشاف 
الدستور داخل الدستور لثمانية من المؤلفين الذين "قد يكونون مثالا على الأجيال 
القادمة/ الخلف" يجدهم لا يزالون يعملون بجد فى نصوصهم حيث ' يصححون 
الفقرات التى فیها غلط Lad‏ كتبوا وذلك قد يكون من الجماليات فى أعمال من هم 
دونهم فى المنزلة". عند هذا الحد يكون البحث عن المعايير منذرا بخطر المزج بين 
التصوف والتمسك بكل ما هو جميل. 

وعلى الرغم من ذلك فإنه فى صيغة/ نص أقوى تكون الاستعارة 
الإمبراطورية ذات مغزى أجل بصفتها وسيلة للتحكم فى الإنتاج الثقافى علاوة على 
الإمداد بمعايير مثالية فى الصحة. إن الحد من الشهادة الثقافية التى أنعمت بها 
الانتقائية الشديدة على الماضى يمكن كذلك أن يهب سلطته للحاضر حيث تستطيع 
نشاطات الأقلية المثقفة ذات المبادئ ( التى تعتقد أنها استوعبت كل الفهم والفضيلة 
الإنسانية» تيعا للحكم العدائى لجونسون) أن تتصور نفسها مكملة لرسالة الحضارة 
القديمة. 

وفى نظر بعض الكتاب لم يطور فولتير فروض الكلاسيكية الجديدة إلى 
الحد الملائم. وفى ملاحظات على مقال السيد فولتير فى الشعر الملحمى للأمم 
الأوربية ۱۷۲۸ تحتج باول رولى Gh Poul Rolli‏ الانجازات الدستورية للثقافة 
الأوربية ترتبط معا فى قصة موحية سهلة الاستيعاب من قبل العقل المثقف فى 
أى وقت. 

هناك درجة من الكمال والذوق» التى ما إن يدركها المؤلفون والنقاد حتسی ‏ 
تجعلهم جميعا كأنهم ينتمون إلى وطن واحدء يدعى جمهورية الاداب... إن تاريخ 
كل من وسیسدس Thucydides‏ ومكيافيلى Machiavelli‏ يبدوان لی كأنهما كتبا 
بيد واحدة» وكذلك الحال مع تاريخى كل من ليفى Livy‏ وجويكارديني 
.Guiccardini‏ وعندما أقرأ أعمال أديسون أظن آننی أقرأ أعمال أفلاطون 
plato‏ . 

إن قناعة رولی Rolli‏ بأن العبقری يتكلم لغة واحدة توسع نطاق جمهورية 
آدابه. ومع ذلك فهو يحقق ذلك بنظرة للأمنية الثقافية على أنها مأثرة تاريخية هادما 


Oeuvr es, XIV and XV. First ch pp.457 -9: انظر‎ (Y£) 
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بذلك ما استخدمه مكيافيلى -Machiavelli‏ وجويكاردينى Guiccardini‏ كتشبيه 
خجول داخل كيان مشاع. 

إن مناقشة رولى لا تعطى مجالا لفهم التغير الثقافی» وهی معضلة ارتأى 
الكثير من نقاد القرن الثامن عشر آنها تهديد كبير لوحدة الآداب الأوربية. وعندما 
تأمل جولدسميث عنوان بحث فى الدولة الحالية للتعليم المؤدب (VVO4)‏ تساءل 
إذا كانت أسطورة الدستور الرئيسى أفقرت الثقافة ككل حقا. فهو يقرر أن شاعرين 
فى عصر من العصور " ليسا كافيين لإنعاش بهاء عبقرية بالية ولا يجب علينا أن 
نعتبر القلة معيارا قومياء المعيار الذى به تميز الکثیر" وبدلا من الدفاع عن طبقة 
واحدة محدودة من صفوة المؤلفين» يجادل جولدسميث لصالح معيار ثابت قائم على 
إنجازات تلك الطبقة الكبيرة من الناس الذين على الرغم من أنهم اعتبروا فوق طبقة 
السوق فهم أدنى من الطبقة العليا الذين ينعمون بالشهرة على الآخرين دون أن 
يكون لهم هم أنفسهم نصيب منها. وهو يأتمن هذه المجموعة الثانية على خزانة 
التعليم المشاع معلقا آماله على صدور ثقافة بورجوازية أوسع انتشارا وحينما يشهر 
سويفت مؤلفيه الذين هم من "الطراز الأول" كدرع فى وجه أقوام برابرة آجلاف 
جاءوا غازين فإن جولدسمث يأمل فى تثقيف الذوق العام بواسطة مجموعة مثقفة 
من الوسطاء الذين لا هم من الموهوبين ولا هم من المتحذلقين. إن هذه الصفات 
تجعل منهم معيارا يحتذى حينما يفشل الآخرون فى الحكم على تقدم أمة من الأمم أو 
انحلال الأخلاق ONE‏ 

ومع ذلك فمن جهات أخرى واجه العلماء القدامى والمحدثون الراقين تهديدا 
أعظم من انحطاط الأشخاص والمؤسسات التى بدت يوما ما كأنها تضمن للحياة 
الثقافية الأوربية استمراريتها. وفى بريطانيا رفع بطلان العمل بلائحة الترخيص 
فى سنة ١115‏ العديد من القيود عن الطباعةء وعبر الطريق أمام حشد من 
الالتزامات المشتركة بين بائعى الكتب. 

حق ملكية التأليف والطبع والنشر المشترك ونقل هذا الحق وبیعه» تحالفات 
استراتيجية بين الأسر التى تولت الطباعة : هذه التغيرات الهيكلية أحلت السوق 
محل الجمهورية. وفى حكاية حمام )£ )١7١‏ يستكشف سويفت التهديد. الذى يمثله 
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هذا النظام الجدید للمعاییر المتفق علیها فى الآداب» ویعرض الجدید لتلك المعاییر . 
ویعرض سویفت فى شارع الأدباء Grub Street‏ (وهو شارع شهیر فى لندن کان 
يرتاده کل البائسین من الادباء) لخلیط مزعج من الصیت وإغفال التوقيع حيث 
اتحاد" من L‏ وست وثلائین" شاعرا من الطراز الذی یدفع جانبا" مولفا ما یسدعی 
هومر... شخص لا تعوزه بعض المهمارات. CI‏ إن سويفت يقدم عالما لا تلفی 
فيه عدم المقدرة على فهم اللغة اللاتينية اتفاقا تعاقدیا على ترجمتها. إن الاختلاف 
بين alle‏ انتشار السلعة وجمهورية المعرفة الشهيرة فى الکتاب الثالث من رحلات 
جالیفر Book Three of Gullivery Travels‏ من الصعوية بمکان أن یکون 
أكثر من ذلك. وفی داخل الأول؛ السوال المفضل من قبل الدخلاء على جمهورية 
الاداب - وهو" كيف تصنف مراتب المؤلفين الاعلی قدرا؟ - یتخذ شكل السسوال 
المیتافیزیقی لشخص منطقی يؤمن بالفلسفة الواقعية. 

وعندما ینتبم سویفت هذه المشاکل إلى المنبسم» فى القاعسدة والاستور 
للكنيسة المسيحية یجد أن الکتاب المقدس ذاته وقع فى هذا العالم السسرابی مسن 
الاشکال الطباعية» لکی تفقد صفة " الدستوری" أية هالات باقية من المسشروعية 
اللاهوتية. لتصبح بذلك تنویها وعرفا بالعبقرية الانسانية أكثر منها سلطة قدسية. 
ومثلما هو الحال مع مولفیه القدماء المفضلین فان GUSH‏ المقدس لا يمكن أن Ja‏ 
منزها عن الایدی العابثة التى ترمی إلى تطویعه لخدمسة أغراضها. والمتشددون 
الدینیون Puritans‏ الذين یعتبرون كل كلمة فى الانجیل مليئة بالمعانی؛ لا 
یستطیعون أن یولفوا قصة مقبولة مبنية على الکتاب المقدس تحکی عن ما تعنيه 
الثقافة المسيحية بلغة بشرية. وبدلا من ذلك فهم یجذبون خیوط النص مرة فى أحد 
الاتجاهات فى مسعى لتوسيع أبعاده الروحية من خلال تفسير ملهم. ومرة أخرى 
يجذبون هذه الخيوط فى اتجاه آخر فى محاولة لضغطه ليناسب آهدافا محلية. ولأن 
" قواعدهم" فى التفسير تتأرجح ما بين التصوف والتحزب فان " دستورهم" يصيج. 
عصى الكشف عن وجود الماء لرجل همام ذى نخوة هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى يصبح كعود القصب الخاوى الذى یمیل مع أى هبوب لرياح الموضة. 
وعندما يقرر إخوة سويفت الثلاثة ارتداء معاطفهم طبقا لموضة لا تسمح بها وصية 
والدهم فإنهم يجدون ملحقا ملائما فى وصية والدهم يمنحهم الفرصة " لإضافة بنود 





Maxwell, ‘Demigods’ م.37)١5(‎ 
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تنص على العوائد المشاع «Publick Emolument‏ رغم أن هذه البنود لا يمكن 
استنباطها من الوصية» كلمات لا حصر لها. كان ذلك هو المفهوم من كلمة 
دستوری Canonical‏ على حد قول المولف» " ولذلك فهم أتوا إلى الكنيسة فى 
الأحد التالى وغطتهم النقط""'. وفى هذا الوقت أصبحت التناقضات الموروثة فى 
صفتى الدستور والقاعدة شديدة الوضوحء كما هو واضح في قصة الخلاص ولغة 
السلطة الإكليريكية. 


تتبع رواية إميليا Amelia‏ لفيلدنج Fielding‏ ۱۷۱۰ نقس التناقضات إلى 
عالم الأدب اللائق. ويجد بوث Booth‏ أن كلا من قوائمه المألوفة للمؤلفين 
المفضلين (سويفت ورابيلايس وسیرفانتس وليوسيان) ومعاييره الشائعة لقياس 
إنجازاتهم أصبحت مكررة بسبب ظهور معيار جديد. 


وزميل الزنزانة لبوث " المژلف" يقيس على أساس الطلب» على أساس 
الثمن الذى يدفعونه فى كل صفحة"”*'). هذا العالم الجديد من الكتابة المشاع يسير 
وراء السوق ويجعل من المؤلفين مجرد أوراق ويجعل من الأوراق مجرد منفعة فى 
عملية من التثمين التى لا تدع مجالا لمحاكمة بوث غير الرسمية لما هو عظيم. 

وهناك تهديد آخر لشرعية القواعد قادم من مصدر اکشر صعوية فى 
التخلص منه من خلال المحاكاة التهكمية الذكية ويعارض US‏ بيرنارد فونتینیل 
Bernard Fontenelle‏ تخفيض فى القدماء والمحدثين (VTA)‏ الاستئجار الدائم 
الذی طال تفوق القدماء» مطالبا بتعيين حدود المنطقة الثقافية بشکل آکشر وضوحا . 
asi,‏ أنه بالرغم من أن القدماء ظلوا لا يضارعهم أحد فى الشعر والبلاغة فإنهمء 
بعد التروى والتأملء لا يمثلون " الكمال النهائی" حيث إنهم يسمحون "لاحادیسث 
غامضة ومشوشة أن تجرى مجرى البراهین". وعليه فهو يقترح حاكما جديدا لملک2 
العقل محتجا oh‏ أرسطو يجب عليه أن يترك مجالا لديكارت. وهو يؤكد أنه قبل: 
ديكارت كان الناس يحاجون بشكل مريح أكثر... إنه من» كما يبدو لى» وضع 
الأساس للأسلوب الجديد فى التفكير - وهو أسلوب» أكثر استحقاقا من فلسفته التى 


Voltaire, Oeuvres, VIII p.577(\Y) 
Johnson, Lives, III, .م‎ 6۱)۱۸( 
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فیها قدر کبیر زائف أو غير مؤكد - على الأقل فى نظر القواعد الصحيحة التسی 
علمنا CSU‏ 

ما القواعد التی Gale‏ دیکارت؟ بالنسبة لبویلیو Boileau‏ أو ريمير 
17 تعمل scl sill‏ عن طریق العودة إلى الاحکام السابقة/ الاسوة السابقة» أسوة 
بالاداب القديمة على وجه الخصوص. "ربیت على الآداب منذ نعومة أظفاری" 
وهو هنا يتذكرء " ومنذ أن أثبت لى أنه بواسطة الاداب یمکن للمرء أن يكتسب 
معرفة أكيدة وصافية عن کل ما هو مفيد فى الحیات آصبحت شغوفا بتعلمها". ومع 
ذلك فكل الذی اکتشفه كان " الاکتشاف المتزاید لجهلی COUT‏ 
الدستورية دستور! من الشك بالذات بشکل منظم. 

وبالنسبة لأى موضوع نحن بصدد البحث فيه فإن علینا أن نتساءل لیس عن 
ما فکر فيه الآخرون أو عن ما تحدث به أنفسنا نحن» ولکن علینا أن نتتساءل عما 
نستطیع أن ندرکه بوضوح وجلاء بواسطة البداهة أو عما نستطیم أن نستنتجه على 
وجه اليقين. فليس شمة وسيلة آخری لاکتساب المعرفة('") 

فدیکارت یصف المعرفة لا على آنها منقولة إجمالا ولکن على آنها مكتسبة 
على النطاق الفردی. وبهذا الاسلوب یختزل مقاطعة الاداب فى فرد واحد یحکم 
نفسه. وهذا الفرد یبنی نماذج محددة لتجیب عن أسئلة محددة. وذلك بأسلوب يهدد 
ويجعل المهجور قانونا قياسيا مجموعا فى دستور من السلطات الإرشادية. 

يفترض المنهاج الدیکارتی Alla Cartesian‏ مثالية فمن عام ۱:۷۰ إلسى 
۰ تدر ج قائمة العنوان القصير خمسة فقط من المداخل المتفرقة» ولكن هذا 
المجلد Lad‏ بين عامى ١551١‏ و ۱۷۰۰ يشتمل على واحد وثلاثين من هذه المداخل. 
ويستمر هذا التوسع طوال القرن الثامن عشر كله. ومن الآن فصاعدا نری رقما 
متناميا من الأعمال الواعدة بإلقاء " القاعدة" أو" الدستور" على أنشطة تتراوح ما بين 
" السبب الحقیقی" وبين "النقد الأدبى". وأى ناقد يطل على الوضع الغامضء ولا 
Rolli. Remarks upon M. Voltaire’s Essay (London, 1728).p.12-13 (4)‏ 


Goldsmith, Works, | pp.276.337(* +) 
Swift, Tale pp.33.127(*)) 
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أقول المتناقض» " للقاعدة" التى تضم الآن كلا من السلطة القائمة ومنهاج EN‏ 
سيستهين بالطبيعة غير المستقرة لإقليم/ مديرية الأداب خلال هذه السنوات. وعنضدما 
يقرر كرستوفر سمارت نشر كتابه الدساتير الهوراسسية للصداقة Horatian‏ 
Canons of Friendship‏ (۱۷۵۰) يعترف بأن وجود هذه الدساتير نفسه سيسلم 
به دون تمحيص مستفيض: أقول غريل إذن نفسك وغربلها مرة أخرىء واقتلع 
الشيلح الضار من za‏ 

وروج ديكارت درجات غير معهودة من محاسبة النفس» وهذا من وجهة 
نظر بعض مولفی القرن الثامن عشرء إلى درجة لا تستطيع معها قاعدة أو دستور 
أن تستمر دون اختبار مطول من محاسبة النفس. ومن وجهة نظر كتاب آخرين فإن 
مشكلة القواعد تعطى إشارة البدء لاستكشاف قائم على مبدأ الشك للحدود الشرعية 
التى تحدد صفة أى نشاط ذهنى يكون محل نظر والبحث الذى يقوم به اللورد 
بولينبروك Bolingbrake‏ فى كتابة رسائل فى دراسة واستخدام التاريخ 
Letters on the study and use of History (1752)‏ من أجل " المعيار 
الصحیح للتاریخ" يحث المزلف على التفکر فى " القواعد... اللازمة لتکون موهلا 
jal‏ اسة التاریخ" نفسه. ومثل هذه acl gill‏ تضم Lad‏ تضم أسلوبا مناسبا فسى دراسة 
التواریخ وتسلسلها وتقویمها وشهادات ذات مصداقية وحوادث يقبلها العقل. کل 
و احدة من هذه acl gill‏ یجدها بولینبروك منتهكة فى التور اة. 

وعلی شاكلة فولتیر یعتبر بولینبروك أن الکتب المقدسة الدستورية تخضدم 
مصالح المجموعات التی تحکی ( أى الکتب المقدسة) عن مغامراتها. ولا يذهب 
الأب ریتشارد سیمون بعیدا ولکن كتابة التاریخ النقدی للتوراة (VIVA)‏ يذكر 
قراءه بأن الوحی الالهی GUSH‏ المقدس لا يكفل السند لكل كلمة ترادفية. ویعطم 
الأب سیمون قراءه أن الکتب المقدسة كانت جهدا بشریاء كما يحثهم على تطبیق 
قواعد نقدیة" على کل آية " فقدت أصولها الأولى'7' '). بینما ینعی جون ایفیلین على 
کتاب سیمون بشده تقويض لدعائم الایمان لكل أولئك الذين یعتقدون بأن N‏ 
المقدسة وحدها هى دستور وقاعدة الإيمان“". 


Swift, Tale pp.90(* Y) 
Fielding, Amelia p.326(**) 


Fontenelle, Ovuvres, II p.358(¥ £) 
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والمنهاج النقدى يتحدى سلطان الآداب والكتاب المقدس على حد سواء. 
وشجع هذا المنهاج أيضا على قراءة وتفسير من نوع جديد تكون محكومة بقواعد 
ودستور البرهان والدليل. وأشار كل من هيربيرت بوترفيلد وأرنالدو موميجليانو 
إلى تلك المجالات الجديدة التى فتحتها هذه المناهج لدراسة التاريخ. ويلاحظ 
بوترفيلد أن آبى ما بيلون Abbe de Mabillon‏ فى كتابه De Re‏ 
0 )1141( الذى ينظم قواعد فك رموز الخط لمادة الدليل " مبينا 
كيفية اختبار صحة البراءات من خلال فحص المخطوطات الجلدية والمواد 
المستخدمة فى الكتابة وأشكال الأختام وطرق الكرامات أو تدوين التواريخ وهلم 
N‏ ويصف موميجليان كيف وسع البحث فى المتروكات والآثار دائرة الدليل 
الذى نحته المؤرخون من " الاداب الجیدة" لیشمل ما سماه آیسی دی مونتفاوکن؛ 
التاجر والخبیر الفرنسی بالمتروکات النفسية والاثار» "التاریخ الصامت الذى لا 
يشير إليه المزلفون"؛ أى النقوش والجواهر والقواریر والبراقع والتماثيل والمذابح. 

نوقشت هذه التجدیدات کثیرا وبشکل أكاديمى وبلغة دقيقة. وأظهرت هذه 
المناقشة مابیلون مبشرا ببیرکارد „Burckhardt‏ ومع ذلك فالدارسون للنقد N‏ 
قد یرون اٍنجازاتهم من وجهات نظر مختلفة» وذلك لائه عند وضع قواعد تمييز 
الوثائق المزيفة عن الاصلية مهد مابیلون السبیل لصياغة الدستور الشانی الذى 
سیجعل بقية أصلية من التاریخ العلمانی على درجة من الحفظ تضاهی تلك التسی 
کفلها الدستور السابق للبقية الاصلية من مثيلتها المقدسة. ورعت السلطة الإكليريكية 
خروج الدستور المقدس إلى النور فى القرن الرابع. وخلال القرن السابع عشر 
نظمت السلطة العلمية ظهور دستور علمانی منافس. ويؤكد مونتفاوکن 
۲ أن مثل هذا الدستور ما كان لیکون دستورا أرضيا صرفا بل ریما 
كان یحتوی على عناصر ملموسة أيضا. استطاعت البقية الاصلية التسی وضصعیا 
العلم أن تروج لنفس التفسیر المشار إليه و البحوث المستفيضة على أنها أسلافها 
المقدسة. استطاعت حتی أن تمد تلامیذها بقصة خيالية عن الذات» كما أوضحت 
مناقشات Ladd Cela‏ بعد من فيكو Vico‏ إلى ونکلمان -Winckelman‏ 


وعلی الرغم من أن المنهاج الکارتنیمزی كان یهدد فى البداية بالقضاء على 
السلطة الاستورية فقد مهد في واقع الأمر السبیل لملاء‌متها لاحتیاجات النظرة 


Decartes, Oeuvres, VI p.4(¥°) 
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العلمية للعالم. إن محاولة عزل النقد الأدبى عن هذه المحاولات لاعادة صياغة شکل 
alle‏ المعرفة هو محاولة لانکار أن التغيرات التی طرأت على النقد أسهمت فى 
إعادة هيكلة اعرض للعمل الانسانی خلال هذه السنین. جعلت المحاکمة الطويلة» 
التی نقلت کتاب مونتفاوکن شرح التراث (ترجمة إلى الإنجليزية عام ۰۱۷۲۱ من 
النصوص المدسترة لاباء الكنيسة إلى انظمة مجاری العالم القدیم» لعلاقة بين أى 
دستور لسلطات ذات قدر» وأی دستور ینظم منهاجا امبریالیا تحقيقيا العلاقة ذات 
طابع ممیز. كما أن US‏ مونتفاوکن هذا يمثل تحولا من دستور ذی شهرة BIBS‏ 
إلى نظام فك للرموز اکثر تعقیدا وذلك بوساطة دساتیر البرهان المطبقة بشکل 
منهجی من قبل باحثین ذوی مهارات عالية. ویشرح مونتفاوکن فى مقدمته لهذا 
الکتاب كيف أنه فى أول الأمر كان ینوی جمع نص لاباء الكنيسة معلق عليه فى 
حواشيه. هذا النص يمكنه أن يشرح إيماءات هؤلاء الآباء لعدد أكبر من الناس. 
قادته هذه الإيماءات نفسها إلى آفاق وآفاق من عالم ما كانت الآداب وحدها لتعيد 
صياغتها وحدها بالتمام والكمال أيدا. وفى عام ١194‏ توجه لهذا السبب إلى إيطاليا 
" التى تحوى لوحدها قطعا أثرية أكثر من تلك التى تحويها كل أص قاع أوربا 
مجتمعة". على أن القدم الذى يتألف من عناصر لا حصر لها التحكم فيه أصعب 
بكثير من القدم المحصور فى مجموعة منتخبة من النصوص القيمة» ولكن ثلاث 
سنوات لم تكن بالكافية ليدرك مونتفاوكن ما كان تتوق إليه نفسه من المعرفة الدقيقفة 
SS)‏ صغيرة وكبيرة تتعلق بالمخزون) " بكل جوادب القدم7 ') والمعرفة الدقيقة 
بتصحيح كل الأخطاء التى تمخضت عنها علوم EN‏ اللغوية (وتواريخها) 
الخاطئة والتخمينات غير المتعمقة. 

فى حين أن قائمة النصوص المدسترة شملت دليلا محدودا وشرحا لا نهاية 
cal‏ حوت الثقافة الدستورية للمصنوعات اليدوية القيمة مادة لا حصر لها وقدرة فنية 
نوعية عالية على فك الرموز. وبینما يندب مونتفاوكن حظه لا يتوقف الدليل عن 
القدوم. النصب التذكارية والخزائن والمجموعات "الأثرية تسترد لكى " يكتشف ما 
هو جديد US"‏ یوم" وعلى الرغم من ذلك فإنه " لبلورة القدم في كيان واحد” يبقسى 
هناك هدق كل عالم بدقائق الآثار والنفاكس» وهذه هی القوة التى تقف وراء كل 
الكتابات التى تم فك رموزها والتنقيبات الطموحة عن الآثار. 


Decartes. Ocuvres, X p.366( 7) 
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تأكد مرارا أن البحث عن الآثار دفن تحت أكداس مادته الخام. والسيرة 
الذاتية لجيبون Gibbon‏ شاهدة على القدرات الواهنة لخبراء الآثار الذين جاءوا 
بعده. والتى حالت دون أن تتوحد بحوتهم الاستكشافية لتصبح كلا متكاملا. إن 
الاختلاف المعروف بين خبراء الآثار الذين يملكون كل الحقائق لكنهم لا يملكقون 
قصة يجعلونها فى إطارهاء وبين الفلاسفة الذين لديهم كل القصص وليس لديهم 
حقيقة واحدة تشير إلى غياب القصة التى تربط ما بينهاء أى دستورء بمعنى قصة 
خيالية منظومة جيدا مما يعتبر على نطاق واسع DUS‏ فى البحث الآثارى. ومع ذلك 
فعلى الأقل هناك خبير آثار واحد هو وليام ستکلی William Stukeley‏ قد 
حاول التوفيق بين الدليل المادى الذى تمخض عنه بحثه وبين قصة أجل اقتبسها من 
الكتاب المقدس. ويسعى GUS‏ ستكلى 5000606۳086 (۱۷۶۰) إلى التأليف بين 
وفائه الوطنى وبين المعرفة القديمة والأرثوذوكسية المسيحية فى قصة واحدة 
شاملة. وحينما يبتكر ستكلى دستور التاريخى الفسیفسائی وهو نظام لقياس زمن 
التوراة» يأمل فى التوفيق بين الدليل المادى ل Gill Stonehenge‏ درس بشکل 
منهجى وكتب عنه بتفصيل شديدء وبين الأمل الوطنى فى إثبات ذلك على التراب 
البریطانی» يكتشف أن الديانة الرجولية " شديدة الشبه بالمسيحية". ومثلما هو الحال 
مع سير توماس براون» وبمقاصد توفيقية Atlee‏ يقدم ستکلی دراسته عن 
6 التی تؤكد أن "الدين نظام واحد قديم قدم الحياة على الأرض" على 
أن الرغبة فى التوكيد لا تلغى الحاجة إلى الاستكشاف وللكتابة عن هاتيك 
الاستكشافات بشكل منهجى فى وقت أصبحت فيه مؤخرا روح مذهب الشك شيئا 
مرموقا(" C‏ وبناء على ذلك يقدم ستكلى عدة صفحات فيها أشكال توضيحية 
وقياسات وصور توضيحية. والذكاء والمعرفة/ الدراية لم تصودا كافيتين لاقناع 
الجمهور: إن عدة البحث العلمى كلها لابد من أن تدعم أن مسألة ظهرت فى المناخ 
الفكرى فى فترة ما بعد الكارتيزية. 

والضامن لكل القواعد فى عمل ستكلى يصبح بالتدريج عينا خبيرة أكثر من 
سلطة معترف بها. ومع هذا فالسلطة المعترف بها ( والهيئة الموقرة) تحدد ما 
ستدرب العين نفسها عليه. إن محاولة الإفلات من هذه " الدائرة التفسیریة" تكن 
وراء التركيب الجرىء الذى أخذه فيكو Vico.‏ فى AUS‏ سینزا نوفا Scinza nuava‏ 


Smart. ‘The Horatian Canons of Friendship’, in Works, iV, p.116(YY) 
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۶ وهو عمل أضاف بعدا جدیدا لمفهوم الاستور فى القرن الثامن عشر. 
ویشیر فيكو إلى أن الحقائق التاريخية لها صفة مختلفة عن الحقاثق العلمية كما أنها 
تستدعی مهارات مختلفة من القائمین على تفسیرها. وهو يعتقد أنه " دستور عظیم 
لاساطیرنا". ذلك الذی " ینتسب إلى الرجال بيد أنه مشکوك فى صحته أو غامض» 
إن الرجال یفسرون على سجیتهم وبناء على طبائعهم الخاصة وعلی عواطفهم 
وعاداتهم النابعة من ذواتهم". ویبتدی فيكو استکشافه لهذه الاسطورة" بتکرار الفکرة 
التقليدية القائلة بأن alle‏ المعرفة الانسانية یقسم نفسه إلى مناطق واضحه: ale‏ 
الطبيعة الذی خلقه الله ویتحکم فیه» وعالم المجتمعات الانسانية. فالله Je‏ وجل وحده 
القادر على معرفة الاول» غير alle GY call‏ المجتمم المدنی تدخلت فى ایجاده اليد 
البشرية بشکل جزئىء فان المعرفة اليقينية هنا ممكنة لکنها عسيرة. " إن من اليقين 
أن alle‏ المجتمع المدنی أوجده البشر ... ولهذا فأساسیاته موجودة فى تحويرات 
العقل البشری"). ومع ذلك فضعف هذا العقل یجعل النتائج الناجمة عن هكذا 
استبطان أقل تأکیدا وأقل وضوحا من ما قد یقدمه إلينا رينيه دیکارت Rene‏ 
Descartes‏ وعلاوة على هذا يرى فيكو علمه الجدید تاريخاء وبهذه الطريقة یبسط 
المشروع الكارتيزى للاستبطان المدعوم بالأدلة فوق بناء زمنى وفراغى هائل. إن 
الفوضى المحتملة فى مجال يراكم الكثير من الذوات Subjectivities‏ المتفرقة تعد 
بان تكون هائله. ورغم ذلك» ما زال فيكو یتحدث. فالنظام الاجتماعى الإنسانى 
el gu‏ نظر إليه من منظور الزمن وتداعياته وتقلباته أو من المنظور التزامني أو 
Si‏ لافحداث Synchronically‏ لا يسير كله كيفما اتفق. وهو ینتبم أساسيات 
متكررة بعينهاء فى Ale‏ الفعل ورد الفعل التى يتألف منها التاريخ الانسسانی» هذه 
الأساسيات هی التى تحدد الأشكال المحتملة للنظام السیاسی» والتعبير الاستعارى 
والإدارة الاقتصادية الناشئة يركز فيكو على المبادئ المحتملة آکشر من الزعماء 
السياسيين الذين يمثلونها مؤقتا. وهو يسمى هذه المبادی " دساتیر" فالدستور القائم 
على الترتيب الزمنى للحوادث/ التاریخی" يعين أصول * التاريخ الشامل“ 
و"الدستور الاسطوری" يظهر البناء الطبقى للعالم القدم من خلال التمثيل الاستعاری 
للآلهة. ودساتير فيكو تمكنه من تشكيل تاريخ دنيوى فى تأليف فروض موجودة 


Bolingbrock , Historical Writinfs, pp.67,3(*) 
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ضمن شكل وسلطة الفروض المنطقية. وفی عمل فيكو هذا ی صبح العطم» وليس 
الأرثوذوكسيةء ركيزة الفعل الانسانی. 

لا دستور" فيكو ولا عمله یقدم تفسیرا إمبريقيا (قائمًا على التجریب 
والملاحظة) دقیقا للظواهرالتی هو بصددها فبینما تمکننا دساتیر الدلیل التی وضعها 
المژرخون وخبراء الآثار من تمحیص الدلیل بشیء من الدقة» فان دساتیر فیک و 
وستکلی تؤدى إلى نفس الحاجة الملحة إلى تجميع هذا الدلیل بما هو جدیر بالذكرء 
من أجل اعتبار فكرة أن الدنیا شىء عرضی فكرة مقبولة لسدی الفهم الإنسانى. 
و الدستور بالنسبة لهؤلاء الکتاب یصبح من جدید بناء Ulla‏ يرتب الاحداث فى شكل 
صور یسهل تذکرها. 

وعلیه فإن آداب القرن الثامن عشر توضح التقارب الک‌ائن بين دساتير 
عديدة مختلفة. فالدستور المعد لحفظ " الاسطورة الاوج سطیهة" یامل فى تنظيم 
جمهورية الاداب من خلال قائمة انتقائية إلى حد کبیر من الأعمال القيمة التى 
تستحق الاستتتار بالاحترام الدائم من كل ذی لب. إن الدستور العلمی الذى دشنه 
دیکارت یضع قواعد قياسية فى التوفیق والتحلیل والحکم على الدليل المادى 
المکتوب. و أول هذه الدساتير يقيم سلطته على التحدید» أى حصر القيمة فى عدد 
صغير من الفقرات المقبولة. والثانی» على العکس من الاول» یسعی حثیشا لتوسيع 
منطقته. ویعتقد ریتشارد سیمون أن المنهاج "لنقدی" لابد له من وضع مبادی علمية 
یقوم علیها تحلیل الكتاب المقدس. ومابیلون ومونتفاوکن یبحتان فى تاريخ الدليل 
الوئائقی والمادی الذى لم يكن یعتبر مستحقا للاهتمام من قبل. والتوسم فى المادة 
التاريخية الخام يدعو إلى زيادة ملائمة فى القدرة على تنظیم هذه المادة. والقصص 
ذات الهوية الدستورية التى ترأب الصدع بين السلطة المقبولة والدليل الإمبريالى 
تمدنا بالقدرة على هذا التنظيم. إن الحاجة إلى دليل أكثر إمكانية فى الاعتماد عليه 
وإلى مدى أوسع للدليلء وإلى تفاصيل AST‏ إلزاما عن هذا الدلیل» كل ذلك يوافق 
فهم الدستور Canon‏ الذی كان جاريا فى عالم الأدب والفن خلال السنين الأخيرة 
من القرن الثامن عشر. ومن هذا المنطلق لم يعد ممكنا تقسيم منطقة الأدب بين 
القليل من القوى العظمى ذات النفوذ ومناطق AS!‏ وأكثر تضغط من أجل الاعتراف 
بهاء بينما فى نفس الوقت يصبح الفيصل فى القيمة هو الضمير الإنسانى الذى يكون 
كسفينة تستقل طلبا لتفعيل الذات فى مجالات التاريخ والثقافة والتراث. 
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The Literary Canon الدستور الادبی‎ 


یدلی النقد الادبی بدلوه فى کل التطورات فى المنهاج النقدی المشروح آنفا. 
الدر اسة النصية تحاول أن تتحرك بأسلوب علمی منظم من حل مشاکل التوصیل 
النصی والارجاع و التقویم. وتفسیر السلطات الوطنية یتبع» فى حالات عدة مناهج 
مصممة Mai‏ من أجل النصوص الكلاسيكية و الکتاب المقدس. 

وكمثال مشهور» سعی ولیام واربیرتون Williom Warburton‏ إلى وضع 
دساتیر للنقد» وهی ما یمیز الهواية عن النشاط المتخصص فى تحریر أثر ادبسی. 
وخلال القرن الثامن عشر اعترف جيل جديد من النقاد الأدبيين بضرورة لحیاء القالب 
الذی یحوی آمال وعادات الادراك عند الجمهور الأصلى لأى فنان» هذا إذا قدر 
لانتاج أدبى أن يعيش من ape‏ لاجل أجيال مستقبلية. إن أعمال روبرت لوث 
وتوماس وارتون وهيو بلير وصمويل جونسون تأخذ نفس هذا الاتجاه ومع هذا فإلى 
جانب الجهد المبذول لإعادة بناء المصطلحات الأساسية فان المسوغات اليومية 
والمؤسسات الثقافية الخاصة بالماضى تأتى كجهد يبذل لرؤية هذا الماضى كبناء 
للعقل البشرى. وفى هذا المسعى الذى بدأه كل من فيكو وس تكلى تکتسسب الأعمال 
الفنية أهمية كبرى وذلك لأن الشاعر أو الرسام فى عملية الخلق الفنی يعملان بحرية 
ظاهرية» وكذلك من المحتمل رؤية أعمال فنية (متفرقة) وهی أعمال فنية ليس بمفهوم 
الدوائر المرعية سياسياء وهو مفهوم فولتيرء ولكن من المحتمل رؤية أعمال فنية 
ترمز للعقل الخلاق الذى يعمل عبر العصور واللغات والأنواع الأدبية لإبداع النظام 
الجديد الذى يسميه جوته -Weltliterature‏ 

هذه السبل لم تكن مقسمة فى ألمانيا لكى تمكن ونكلمان Winckelmann‏ 
وهيرود Herder‏ من نسج هذين النوعين من أنواع البحث فى نظام تاريخى موحد. 
ومن أجل هذين الكاتبين» وكنتيجة حتمية جذا agil‏ جديد للدستورية 2۳00۳16117 
فقد أصبح المؤلفون الدستوريون مثل هومير وفرجيل مثالا يحتذى ليس فقط يمعنى 
تحضيضى ( كالدوافع إلى تأليف الملحمة أو إنجاز (Pietas‏ ولكن كأوعية النظام 
من السلوك أو الرموز والعادات التى يمكن إحياؤها من خلال البحث التاريخى 
والتنقيب الأثرى فضلا عن التحليل الأدبى. أن القالب الشاحب للبناء الجديد الذى 
أعطى صفة الأسطورة والتفسير الخفى اللذين يعرض لهما US‏ توماس بلاکویل 
تقص فى حياة وكتابات هومر يخضع للمجال الأكثر جوهرية الذى دشنه ونكلمان 
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فى فكرته عن معرفة القديم» التى تتحد فيها الأجنحة العلمية والآثارية والأسطورية 
العملية النقد بشكل غير مسبوق. ومن النص والعالم الذى تصوره كلماته يتأتى بناء 
ثالث هو المجتمع شبه الوهمى البائد الذى يحتوى عليه العمل الدستورى .innuce‏ 
وفى حالة شكسبير فإن المهارة الحاذقة والعاطفة الوطنية والاهتمام بكتابة 
الأساطير كلها تصبح شيئا واحدا. أعرب نقاد القرن الشامن عشر مرارا عن 
دهشتهم حين تساءلوا عن الكيفية التى تمكن بها " هذا الرجل الخارق للعادة""" 
كما يسميه جون دينيس فى عام ۲ أن يبلغ عنان الم شروعية العالمية التى 
طالبت بها قواعد النقد. ومع ذلك فالغموض والتشويش الذى شاب أعمال شكسبير 
هدد بقطع الصلة بين التذكار الوطنى وبين الرؤية الوطنية دون مساعدة الأنشطة 
الإصلاحية للدراسة العلمية. وعلى حد قول لويس ثيوبالد Lewis Theobald‏ فان 
شكسبير كان ينزلق كل يوم إلى Alla‏ "الكتاب الأدبى الفاسد" Corrupt Classic‏ 
47 شجع الاتجاه العام لهجر قواعد شكسبير على ما وصفه واربيرتون 
ale Warburton‏ ۷: ۱۷ بأنه حركة البوابين والمسدعين حيث اعتبر ua‏ 
المحررین انفسهم كأنهم یواصلون المعركة ضد البربرية التی بدأت مع عصر 
النهضة. ومع هذا فالاشخاص فى هذا التشبیه للحضارة و البربرية لم تكن لتبقی 
مستقرة. وإلى حيث كان يأمل واربيرتون أن ينشر شكسبير كدليل لا غبار عليه فى 
" اللغة الام اختطفه هيردر Herder‏ من القاعدة Salon‏ إلى الغابة. وإذا كان ثمة 
رجل قادر على أن يخلب آلباینا بتلك الصورة الهائلة لشخص " جالس عند قمة تل 
صخرية والعاصفة والاعصار والیحر الهائج عند قدمیه وشعاع من السماء فوق 
"auf,‏ فهذا الرجل هو شکسبیر. وهکذا يصبح شکسبیر فى کتابات هیردر واسطة 
من وسائط البحث النقدی عن رموز المجتمع المدنی الذى بدأ مع مجیء فيكو . 
اضحت مركزية شکسبیر الجديدة معیارا للحکم على کل نوع شعری 
ونقدی متبحر یظهر على الساحة أكثر وضوحا مع تقدم العصر. فشک سبیر يدعم 
خزانة الأدب الوطنى التى Cele‏ بعد " "Gothic‏ أكثر من المبادی الكلاسيكية فى 


التألیف. وشکسبیر آخر یمزق المناطق الادبية المتفرقة وينذن بمجیء فن متبحر 





Richard Simon, Histoire Critique du Vienux Testament (Rotterdam. 1685. repe. (Y3) 
Frankfurt, 1967). P.I 
Diary of john Evelyn ed. William Bray (4 vols. London, 1879). P.411(¥ +) 
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وذى شعبية وخلاق ونقدى فى آن. هذا الفن فن ساذج وصادق كما أنه حديث إلى 
أبعد حد. وفى عام ۱۷۹۷ امتدح نوفالس Novalis‏ الحذق الناجم عن دراية وخبرة 
الذى جعل ترجمة أ. و. سکلیجل A. W. Schlegel‏ " دستورا أكثر امتيازا بالنسبة 
للمتفرج المتبحر "۱ » الذى هو قالب خلاق فى الشعر الحديث الذى هو فى حد ذاتسه 
ترجمة/تحويل. وفى بريطانيا تأمل نشرة واربيرتون فى استخدام المؤلف كوسيلة 
اختبار " لدساتير النقد الأدبى" العلمية التى ترس معايير واضحة للتعليق التقویمی 
علی مژلف حدیث. واربیرتون لا یمدنا فى الحقيقة بهذه الدساتير لكنه يزودنا 
بایضاحات حول وظائفها. وهو يدرك أن هذه الدساتیر سوف تستثیر حالة من النقد 
النصی باعلانه المبادئ " العلمیة" للمنهاج التحریری علاوة على الارشاد العملی فى 
تحریر/ نشر شکسبیر بشکل خاص. وهو يحدوه الأمل فى كبح جماح "خضب 
التصحیح" الذی بدأه سير توماس ھاتمر Sir Thomas Hammer‏ فى طبعته لعام 
٤‏ عن شكسبيرء إن صياغة القواعد العامة ووضع حدود المجال الملائم 
للمحرر سیعطی بدوره هيئة جديدة لجهود المحرر التصی. على أن هذا لا يستنزف 
حدود طموح و اربیرتون. وهو كذلك یستشهد بشکسبیر باعتباره " مقیاسا أو معیارا 
يحتج به" فى خضم أمواج التطور اللغوی» وهو يذهب إلى أبعد من ذلك فهو 
يستنزل معايير من نوع مختلف تماما عندما يصف شكسبير آخر» وهو شكسبير 
الذى تسرق فخامته الأضواء من كل ما tga‏ ولا عجب فى أن يعرض 
توماس ادواردز «Thomas Edwards‏ الذى ظهر كتابه ملحقا لطبعته السيد 
واربیرتون ۱۷۸ 1748 A Supplement to Mr Warburton’s Edition‏ 
بعد عام من ظهور کتاب واربیرتون» دساتیره العلمية للتهكم السستغرق عند 
(علانه عن قائمة ساخرة لخمسة وعشرین دستورا مقابلا. ففحوی "دس‌تیر" إدوارد 
أن سمو المولف شق طريقا من بين مصطلحات المحرر الذی يستبدلها " بكلمات 
عويصة إلى أقصی حد" وذلك عندما یواجه " فقرة" صعبة". إن النزاع بين 
واربیرتون وادواردز يشير إلى انقسامات عميقة فى منطقة الاداب. فادورادز 
يستنكر» مثلا» ما يراه عجرفة فى تقدیم مؤلف حدیث وطنی إلى الجمهمور وهو 
ail‏ بعدة تفسيرية تكون دائما مقترنة بالقدیم. وکما یسری هو ذلكء فتأویلات 





Butterfield, ‘Delays’; Momigliano, Historiography (2. -55)۳۱( 


Montfaucon, Antiquity I, Perface(rY) 
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واربيرتون لا تنفذ مقصده المعلن بخصوص مساعدة القارئ على فهم لغة شكسبير. 
إن تأويلاته تبدو كأن المقصود منها " ليس إيضاح المعنى الذى يقصده المؤلف بقدر 
عرض معرفة الناقد". ودساتير واربيرتون تعرض " للمعنى العام" الخاص بالمؤلف 
وذلك عن طريق التنبيه بشكل تفصيلى إلى "المصدر الذى أخذت منه كل استعارة أو 
إشارة". وعلى الرغم من أن عمل إدوردز له نفس التأثير الذى ل Lower de‏ 
force‏ البلیغء فإن دلالته الكبرى... وهی أن الدستور الوطنى لا یمکنه أن يكون 
منفصلا بذاته Ja‏ محررین نصیین متخصصین ولا حتی لاجل الوصاة على 
الاستخدام الوطنی الذین یحکمون أنفسهم بأنفسهم - تصبح مثار جدل رئیسی بين 
„US‏ جاءوا La‏ بعد. 

سامویل جونسون» وهو واحد من pal‏ من جاءوا بعد واربیرکون يتعامل 
مع مشكلة القيمة الدستورية الشکسبيرية بطريقة أكثر تعقیسدا من واربیرتسون أو 
ادو اردز. إن تأسیس دستور محلی یستدعی اعترافا بالاهتمامات المتشابكة التی تمیل 
حتما إلى مؤلف حدیث ذی قيمة. وعلیه فان کتاب جونسون مقدمة لمسرحیات ولیام 
شکسبیر ۱۷۰۰ تصف لنا شکسبیر قادرا على إرضاء تقلیدیی الكلاسيكية الجديدة 
و الواقعیین الجدد والمؤرخين والاخلاقیین بدستور متنوع تنوع الواقم نفسه. ويوكد 
جونسون أن شکسبیر موّلف " رأى بأم عینیه" و" قدم لنا الصورة التی رآها دون أن 
یضعفها أو یشوهها تدخل أى رای آخر". فدراما شکسبیر " لیس فیها أبطال“ ولکنها 
تقدم " مشاهد یستطیع من خلالها الناسك أن یقدر مسوغات الحيات بأسلوب ی سمیه 
جونسون " مرآة shall‏ ". وعلاوة على ذلك فان قانونية/صحة عمل شکسبیر تدعو 
إلى تعلیق قواعد النقد " فى صالح " اللجوء المستمر من النقد UT‏ 
باختصار» يعد جونسون شکسبیر لنظام alle‏ ما بعد الكارتيزية. 

ومن الواضح أن جونسون لیس دیه النية فى هجرة قائمة القواعد والتماذج 
والقانون القياسى الموضوع فى "الطبيعة الثانية" لدستور إنسانى. ومع ذلك فهو 
يعرف أن من ير أن يفهم شكسبير عليه أن يفهم إنجلترا التى عاش فيها شكسيير. 
عليه أن يفهم نظراتها المختلفة للتراجيديا والكوميديا أو أى حديث مهذب مقصود. 
إن المؤلف الدستورى دستورى جزئیا لاله بإمكانه أن يحمل الأزمات المتكررة فى 
الحياة المدنية والخاصة بسلطة الرؤية التخيلية. ولكن لكى نفهم أن المؤلف يتطلب 





(Tv)‏ المصدر نفسه 


موسوعة كمبريدج فى النقد الذبی - القرن الثامن عشر بو رن الأدب المعتمد وتكوينهء بقلم جان جورك 
موسوعه كمبريدج قى oH‏ لت ا ee‏ 


تماما الإلمام بحالة العصر الذى عاش فيه وبالفرص المتاحة له... علينا أن نکتسشف 
الأدوات فضلا عن التأکد من دقة الصنعة ومعرفة إلى أى حد تنتسب إلى القسوی 
الاصلية و الی أى حد صادفت العون". والتعرف على الدلیل التاریخی أو القائم على 
سيرة حياة انسان یتطلب ناقدا یضع على الرف الاجحاف التقلی دی المقنع بقناع 
المبادی العامة. " لم تكن التراجیدیا فى العصر الالیز ابیشی قصیدة" أسمى أو أرفع 
من الکومیدیا" وکانت قواعد القدماء یعرف عنها آنها قليلة رغم ذلك " ورغم ذلك 
قهذه النظرة التاريخية الثاقبة - حقيقة أن شکسبیر یحکم عليه بنساء على المعايير 
المعمول بها خلال حياته فقط" - لا تسقط الاستثمار الاسطوری لذلك النوع الذی 
صنعه جونسون عند وصفه لمؤلقء مثل آدم الثانی» ألف " شعرا درامیا عندما كان 
العالم مفتوحا آمامه(* ؟. 


وانسلاخ شکسبیر من جوزیف المتروك إلى آدم الثانی یشکل leja‏ من جهد 
أشمل لتوسیع مجموعة " المرتبة الاولی" إلى ما وراء الحدود القائمة والمر اتب 
الراسخة. إن الرغبة فى فهم شروط القدرة الابداعية عند شک‌سبیر تدعم الجهد 
المبذول لاستكشاف مناشین نصوص شعرية " بدائیة"» آخری. وعلی سبیل المثال 
یخبر لوث Lowth‏ فى iS‏ محاضرات فى الشعر المقدس عند العب‌ریین (طبع 
باللاتينية ۱۷۰۳) جمهور أوکسفورد آنهم إذا آرادوا اکتشاف الشعر" فى بدایته 
الأولى" فان علیهم أن يدرسوا دستور الشعر العبری المکتشف فى سفر الوصية 
الأولى. ٠‏ 

إن قدم هذه الكتابات لا يشكل litle Li‏ رئيسيا لاعتبارات عديدة» وإنما 
أسلوب الحياة الحديث والتفكير الذى كان سائدا آنذاك سيوجد بالكلية مختلفا عن 
عاداتنا وتقاليدناء ولذلك فهناك خطر داهم یکمن فى النظر إليهم من زاوية غير 
ملائمة وتقديرهم تقديرا جزافيا اعتمادا على معاييرنا نحن» لثلا نحكم عليهم حكما 
rules‏ 

تعطی عناوین فصول لوث فكرة عن نيته فى التغلب على Jia‏ هذه المفاهیم 
الخاطئة. فهناك فصل يعلن أن " أغنية سولومون ليست دراما بالمعنى المألوف" 





Audi المصدر‎ (TE) 
Stukeley, Stonehenge, preface p.2{Yo) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر -Yiv‏ 7 الأدب المعتمد ونکوینه؛ بقلم چان جورك 
نت تا میج کف وج نوت باس ی اال ا BREITEN‏ 


وفصل آخر يقول : إن " قصيدة جوب ليست دراما كاملة". ومع ذلك فكلا العملين 
'راق وعلى أعلى درجة من درجات الانسجام والفخامة"» وی ضیف بأسف 
'والغموض كذلك". إن أفضل وسيلة لتسود قصيدة بهذه الكآبة المفرطة أن تزيل 
الحواجز بين الجمهور الأصيل ومن تلاه من المعاصرين. وعلى الأخير أن يذوب 
فى الأول و" بكلمة واحدة... يرى كل شىء بعينين ( عينى الأول) ويقدر الأشياء 
بناء على آرائه". وهنا يصف لوث كيف ينتهك کتاب جوب المعايير الأرسطية 
المتبلورة فى مسرحية أوديب Oedipus‏ لسوفوكليس Sophocles‏ وقياس الأول 
عن طريق الأخير يعنى السماح للاحتمالات العارضة A‏ شخص نبيل بان تمنع 
تلقى عمل يشغل " مکانة" بارزة وظاهرة للعيان فى أعلى مرتبة من مراتب الشعر 
العبر U‏ 

تؤذن صياغة لوث بتحول سيطرأ على الامثلة النقدية الجديرة بالاحتذاء 
والتی تعين على فهم الدستوری Canonical‏ من "النمونجی" وحتی الابداعی". 
ویبدو التلقی وإعادة البتاء اکثر أهمية من الحكم» ولفهم هذين (الاصسطلاحین) لابد 
للنقاد أن تیصبحوا کالکتاب أنفسهه""). 


وستظهر تطورات المستقبل أن هذه النظرة للنقد الادبی ستدفع به أكثر 
isl,‏ نحو العمل الذی يختاره للبحث إلى الحد الذی بهدد عنده النقد کنشاط قضائی 
بالتوقف. ويؤكد لوث على القيمة فائقة الأهمية للاعمال التی بختارها للتحلیل. ومع 
ذلك فأسبقیته» HLS‏ وکمسیحی» تحولت بصورة مؤثرة من التقییم إلى التلقی» ومن 
الحکم إلى الفهم. فإذا أسىء فهم الأسلوب الذی تبنی به النصوص القديمة معانیها 
فدعم هذه النصوص» عن طریق اللجوء إلى دساتیر لم يكن لیعرفها من ألفوا هذه 
النصوص» یکون عدیم الجدوی. إن الخضیط المشترك الذی یربط النصوص 
الدستورية ببعضها البعضء وهو الرأی القائل بأن كلا منها یمثل اقلیما محددا فى 
إمبراطورية واحدة» هو الشیء الذی يعلل للجهد الذی cla‏ أقل من الجهد المطلسوب 
للکشف عن الصفات الاکبر للعالم الذی أتى بها. إن رؤية جوب کتساریخ شعری» 
وهی قصة على أساس من الحقيقة» ومع ذلك فهی فى ذات الوقت تمثل کل " 
الجماليات الشعریة"» وتشتمل على تحولات رئيسية فى المنهاج النقدی. إن كتاب 


Vico, Opera p.455(7%) 
Dennis, Critical Works. II .16)۳۷( 
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جوب لن يضمن قبول دساتیر التألیف الادبی الغربی فلا هو ملحمة بالشکل المألوف 
ولا هو تر اجیدیا/ مأساة تقليدية. وکذلك هو لا یتلاءم مع مبادی المجتمع "المتحضر" 
الحدیث. وفهم alle‏ جوب یعنی تعدیل النقد إلى الحد الذی يتحول عنده إلى علم 
در اسة الانسان والبشرية أكثر منه مبدءا قضائیا. إن جوب يدل على الاصسول 
السرية لتاریخ جاءعت فيه الجمالیات الشعرية" بشکل عفوی لحضارة شعرية میک رة. 
واتصاله المتجدد مع تاريخه الاصلی يبشر بإطلاق القدرات التی انطفأت جذوتها 
نتيجة " للتکر ار المفرط للأصناف (الطبقات) الاكاديمية. 

لم يعد النقد الأدبى یرضی بالحال محدد السبب للبحث الدیکارتی. وبدلاً من 
ذلك بالنسبة للنقاد والأدبیین» فالعمل الدستوری الذی ینظر إليه على أنه صنعة 
الاقدمین من نقافة بائدة غامضة اتخذت صفات أسطورية. إن إقليم الأداب يتطلع 
بحسد ویشکل مضطرد إلى وحدة خيالية حیث» وكما يراها هيو بلیر «Hugh Blair‏ 
" کل الذی نسمیه الان آدابا... كان موتلفا فى كتلة واحدة. وفی مثل هذه way pall‏ 
التى يشار الیها دائما على آنها " البدائی " كان التاریخ والفصاحة والشعر شینا 
واحدا 7*). وهومر ویلاد الیونان» یونان کل الشعراء call pally‏ يلخصان هذه 
الروية للوحدة الأسطورية. والاختلاف بين روما الاقليمية والیونان النظامية یمی ز 
التغیر المفاجئ الذی یفصل بين الدساتیر العلمية لأواخر القرن السابع عشر عن 
الدساتیر الاسطورية لقرن تال. 

ویری توماس بلاکویل كتابات هومر خارجة من نقطة الاتصال حيث 
"البدایات الصعبة والاهتمامات المهزوزة تتصل ببعضها فى حياة مدنية أكثر 
تناغما. ویونان بلاکویل هی بناء رهمی وأرض أسطورية غير مفككة مخلوقة منذ 
عهد هومر وئوسدس Thusydides‏ وهیرودوت ‚Heradotus‏ وحینما یعید الیسوت 
بناء انجلترا القرن السابع عشر منذ age‏ لانسیلوت آندروز Andrewes‏ 127006126 
وجون دن John Dome‏ فان بلاکویل یتحدث عن مکان " حيث الطبيعة لا تعوقها 
أى من عملياتهاء ولیست هناك قاعدة أو وصفة أخذت على عاتقها ضبط الهی‌ام 
ie RR T‏ 


Smith, Eighteenth- Century Essays p.80(YA) 
المصدر نفسه‎ /2.960)۳۹( 


موسوعة کمبریدج فى النقد اتشبی - القرن الثامن عشر - ۲۰۳ - الأب المعتمد ونکوینه. بقلم Che‏ جورت 


إن الدافع وراء شرح الأدب الإغريقى كأرض مخططة لعالم الرحدة 
الأسطورى أثمر جل نتائجه فى ألمانيا. ومع ذلك فألمانيا هى کذلك البلد الذى 
وصلت فيه دراسة الثقافة/ الحضارة القديمة وتاريخ الفن إلى GUT‏ جديدة من المهارة 
والحذق العلميين. وونكلمان الذى هو أفضل الجميع يجمع ما بين هذين Cable‏ 
المنفصلين ظاهريا. إن كثيرا مما قد يبدو لنا مثاليا كان شيئا عاديا بينهم... وكل 
بلاد اليونان يمكن أن نطلق عليها باستحقاق اسم أرض الفن". ويقيس ونکلمان الثراء 
القديم بالخواء الحديث قائلا بأسى Lal‏ ليس لدينا دستورا أو قاعدة" للجسال يمكسن 
بالاستناد عليهاء وهذا رأى يوريبيدس «Euripides‏ أن نحكم على القبح» ولهذا 
الست لکن تختلف حول ما هو جمیل تناما كنا تختلف. حول ما هو Fra ya‏ 


وعند هذه النقطةء لم يعد دستور الفن الكلاسيكى يمشل معيارا لقياس 
الحضارة العامة» لكنه بدلا من ذلك يسجل عمق الخسارة المعاصرة. إن استرداد 
الدليل المادی للقديم» ومشاهدة وجودها بعيوننا وتصنف هذه الحضارة وأخيرا حل 
طلاسمها هذا يعنى التقييد بنوع من الترميم الميتافيزيقى» وذلك طبقا لما توصل إليه 
ونكلمان ومن جاعوا بعده. 


والمفردات المتفرقة فى فن النحت الاغریقی» فى نظر ونكلمان» تشكل 
دستورا هللينيا Hellenic‏ مؤلفا يشكل مقصود من أجل أن Gabi‏ الأجيال التالية. 
“هناك طريقة واحدة يستطيع بها المحدثون أن يكونوا عظماء وربما لا مثيل لهم 
وهی محاكاة القدماء۲۲*) على an‏ قول ونكلمان. إن التعليق الحماسی الذى يعلن به 
ونكلمان اكتشافاته العلمية يميز جوازه من التاريخ إلى تأليف الأساطير. والأسطورة 
الكلاسيكية الجديدة لحضارة محفوظة فى جوهر السلطات العامة تتقهقر أمام 
٠‏ الأسطورة الرومانية التى ترى الثقافات قاطبة مفعمة برموز ومؤسسات وطموحات 
الإيداع الجماعى المكثف. وعلاوة على ذلك فمن ذا الذى سوف تصل به الجرأة 
للفصل بين هذه الثقافات؟ وكما يشير هيردرء إذا كان بنو البشر محكوم عليهم قدرا 
بالتطور على شكل سلسلة من المشاهد فى الثقافة والعادات۳* فعندئذ يصبح من 
غير الضرورى معرفة ما إذا كان عصر لويس الرابع عشر Louis XIV‏ هو الذى 
Herder, Werke, II p.238(£ +)‏ 


Novalis, Schriften IV p.237(£\) 
Warburron, ‘Perface’ pp.101,100,110,97(&Y) 


موسوعة کمبریدج قى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر - ۲۰۵ - الأب المعتمد وتكوينه. بقلم چان جوراك 


أسهم أكثر فى التطور الإنسانى ككل al‏ فاليريوس ماكسيمينوس Valerius‏ 
5 النقاد يعودون إلى الفترات التاريخية التقليدية للبحث عن التطبيق 
أكثر من الحكمء بينما تصبح القواعد الفرنسية مشايعات ألمانية» وهی أساليب 
لتقصى الفجوة بين العالمين القديم والحديث. 

إن مثل هذا البناء للعمل النقدى يعمل على دمج الإقليمين/ المنطقتین 
المنفصلتين للإبداع والنقد والأنواع المهنية للفنان والناقدء وحتى الفاصل العملى بين 
الدستورى وغير الدستورى يتلاشى فى الضمير الإبداعى. وكما يقول نوفالس: 

إنه لمن الخطأ الجسيم الاعتقاد Gh‏ هناك شيئا اسمه عوالم قديمة. إن القديم 
لم يبدأ فى المجيء إلى الوجود إلا فى الوقت الحاضر. وهذا يتأتى من خلال عينى 
الفنان وروحه. وآثار العالم القديم هى وحدها الباعث الخاص على إبداعنا للقديم. فلم 
يبن القديم بالأيدى... العقل هو الذى يصنعه بمساعدة العين» فالصخرة المنحوتة ما 
هى إلا كتلة لا تكتسب معنى إلا عندما تخضبها فكرة القديم. 

وعندما يصبح الدستور هو الطريقة المميزة فى رؤية الأشياء بدلا من قائمة 
الأشياء المميزة» فمن الممكن عندئذ أن يصبح أى شىء دستورياء ومن ثم يستطيع 
نوفالس أن يستودع مذكراته اليومية اعتقاده بان الحكاية الخيالية هى عماد دستور 
الشعر بأسره - كل شىء شعرى لابد له من أن يشابه حكاية خيالية. وأخيرا ولكى 
يأتى إلى النتيجة القاطعة لهذا الجدل المنطقى يتحدث نوفالس عن کائن بشرى 
دستورى حقا" وهو الإنسان الذى " يجب أن تكون حياته حياة "رمزية کلها(۳*. 

ولكن هل بشر خروج" هذا الكائن البشری الدس‌توری" باختفاء دستور 
الاعمال القیمة؟ تجیبنا على هذا SI gull‏ فقرة مشهورة من Gla GUS‏ جاك روسو 
۶ الاعتر افات حيث تقول إن هذه ليست هی القضيدة. وقد لاحظنا أن 
"الآداب الجيدة" فى نظر ديكارت لا يمكنها أن تطل مصدرا للمعرفة الصافية 
والجلية. ومع ذلك فذكريات روسو عن قراءاته فى طفولته تبرهن أن جمهورية/ 
دولة الآداب التقليدية استطاعت أن تستحث الوفاء المدنى لمراهق إقليمى. وفى 
الصفحة الافتتاحية فى كتابه الاعترافات يصف روسو ثقافته فى القراءة منذ انغماسه 
الحائر وغير المقتنع فى الرومانسية إلى أن أسرة الأدب الدستورى فيقول: 


pp.29-8 (£1)‏ المصدر نفسه 


موسوعة کمبریدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر Yeo‏ ~ الأدب المعتمد وتكوينه؛ بقلم چان جوراك 


ألهمنى شخصه المثالی» فهو دائما مشغوف بروما وأثينا ودائما یحیامع 
رجالاتها العظام» إنه مواطن ولد فى جمهورية وهو ابن لرجل كان حبه لوطنه أشد 
عواطفه. اعتقدت أننى إما إغريقيا أو رومانیا. أصبحت ذلك الشخص الذى قرأت 
عن حياته. إن تفاصيل السلوك الجسور الثابت الذى هزنى جعل بصرى قويا 
وصوتى ثابتا. وفى أحد الأيام كنت جالسا عند الطاولة وبينما كنت أسرد مغامرات 
سكايفولا Scaevola‏ كان كل الموجودين خائفين من أن أتمادى أكثر فأضع يدى 
على الموقد محاكاة AT‏ 


والدستور فى نظر روسو ليس معينا للمعرفة الكامنة بقدر ما هو å c gapa‏ 
من الأدوار المتاحة لكيان حديث وبناء عليه فهو كيان مسرحى. وبينما يقرأ روسو 
أكثر وأكثر عن الحكايات الدستورية والشخصيات الرئيسية فى العالم القديم فإنه يجد 
فيها شذرات متفرقة كامنة من شخصيته هوء شخصيته التى تحيل ال Exempla‏ 
الكلاسيكية إلى مغامرات" رومانسية". ومع ذلك فهو ليس الشخص الوحيد فى ذلك. 
فالصفة الدستورية ل الاعترافات نفسها تؤكد الأهمية الدائمة للقديم بالنسبة لجمهور 
حساس لدرجة أن يستطيع أن يستوعب بناء كيانها بالانغماس فى أمثلتها الموحية» 
وبإزالة الحدود بين الفن والحياة تستطيع الأعمال الدستورية المستوعبة حدیثا أن 
توسع الكيان الحديثة. وروسو ببساطة لا يقرأ فقط عن أبطال روما القديمة لكنه 
يشارك فى أفعالهم» بل ويخلب ألباب جمهوره بأدائه. وبعد Bate}‏ تخصيص الدستور 
القديم بدرجة روسو فى صياغة شخصية متحمسة متقلبة. ونفس الشخصية التى لا 
يمكن التكهن بها إلى حد بعيد تدعم كتاب المقدمة لوردزورث وكتاب Wilbelm‏ 
۳ لجوته. ومع هذا فحضور ملتون فى وردزورث. وهما نموذجا الخطابة 
القديمة التى ألهمت روسو فى آعماله» والإنهام الذى تعطيه مسرحية هاملت 
لشكسبير لبطل جوته؛ كل ذلك يؤكد أن فن الشعر الأوربى الحديث لم يحل أسلافه 
إلى التقاعد. وبدلا من ذلك وحدهم فى الارض الممهدة للمجتمع الإنسانى الدستوری 
الذی رسمه الجيل الجديد من خيالات الفنان. ويصبح الدستور الأدبى بالنسبة لفنانين 
Sie‏ شلر Blake ebb, Schiller‏ وشاتوبرياند Chateaubriand‏ قوة مجددة 
وكذلك محافظة على القديم» قوة تضم ليس فقط أفضل أعمال من الماضى لكنها 
أيضا تضم آمال تصورية عن المستقبل لجيل من الأجيال. وبهذا الأسلوب تضيق 


4 ) المصدر نفسه. 


موصوعة كمبريدج فى التقد الأدبى - القرن الثامن عشر -Yy‏ الأذب المعتمد وتكوينهء بقلم چان جورك 


الشقة كثيرا بين الدستور الأدبى ورواده المقدسين فى وقت من أوقات الهرطقة 
المفرطة» وهذا من ظاهر التناقض. 


الفصل السادس والعشرون 
ental df‏ والفلسنة 


بقلم : سوزان ماتنج 


موسوعة كمبريدج فى لنقد الأدبى - القرن الثامن عشر - ۲۰۹ - الأدب ولفلسفة. بقلم: سوزان Gade‏ 
اه دب والفلسفة 


يتعين على من یکتب فى الفن حالياء أو حتی یجادل فیه» أن یکون ملما 

Ley‏ أنجزته الفلسفة ولا ت زال تنجزه حتی Lisy‏ هذا. 
(جوته: مبادی وتأملات) 

كانت الکتابات الفلسفية فى القرن الثامن عشر فى منتاول القاری» ففى 
عام ۱۷۱۱ آعرب جوزیف آدیسون عن مکنون نفسه إذ قال: "لقد حققت طموحی 
أن يقال إننى آخرجت الفلسفة من الحجرات و LISA‏ ومن المدارس و الجامعات 
لتعيش بين الناس فى النوادی و المنتدیات وعلی طاولة GLEN‏ وفی المقاهی 
(سبکتاتر » العدد الأول)('. 

وتبع خطاه الفلاسفة فى منتصف القرن الثامن عشر فى ثقتهم المتبادلة 
بينهم وبين قرانهم» فلم تصبح الفلسفة مهنة متخصصة بلا رجعة» حتی نشر US‏ 
كانت نقد العقل الخالص (۰)۱۷۸۱ حیث إن مجمل لغة القرن الثامن عشر لم 
تتشعب إلى رطانة متخصصة ومنغلقة على نفسها (هذا إذا لم تكن غامضة ومغلقة 
على الفهم) مثل الرطانات تتسم بها مختلف آنواع العلوم فى العصر الحديث: 
فالعلماء وفلاسفة الطبيعة وفلاسفة الأخلاق وأصحاب نظرية المعرفة واللاهوتيون 
ونقاد الأدب جميعا وصفوا الخبرة الإنسانية بفهم راق وبنفس الطريقةء وكانت 
لغتهم “Ayal”‏ بکل ما تعنيه الكلمة اليوم. وفى السيرة الذاتية المطبوعة بعد وفاته 
كتب ديفيد هيوم "کان ولعی Gath‏ العاطفة التى سيطرت على حیاتی" ("حیاتی 
"iala‏ حوارات)» ولكن هذا التركيب سهل الفهم لم يتأت تلقائيا أو دون جهدء 
فلقد تصدى هيوم طوال حياته فى كتاباته لمشكلات المزواجة بين التعبير 
والتجسيد والشكل والمضمون» وهی محاور أساسية فى الفلسفة والأدب والنقد فى 
تلك الفترة عموما. كتب هيوم فى فترة مبكرة من حياته إلى فرانس هتشسن يصف 
القوى المضادة التى تتنازعه بين الجمالى و التحلیلی» وذلك فى استعارة تصويرية 
كما يلى: 





Werke, XII p.490(1) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن ren PE‏ الأدب والفلسفةء بقلم: سوزان ملنج 
موسوعة كمبريدج فى النقد TEE‏ 


هناك عدة طرق لفحص العقل والجسد. فقد ينظر المرء إليهما نظرة عالم 
التشريح أو الرسام» إما ليكتشف Gal‏ أسراره وأساسياته أو ليصف جمال ورشاقة 
أدائه» ويخيل إلى أنه من المستحيل المزج بين الرأيين» فعندما تنزع الجلد؛ 
لتكشف عن كل أجزاء الجسد الدقيقة» سيظهر شىء ما زهيدء لم يؤخذ فى 
الاعتبار وحتى فى أقصى درجات توخی الدقة. ولن تستطيع أبدا أن تجعل هذا 
الجسد رشيقا وخلابا ما لم تكس أجزاءه لحما وجلداء فلا ييدو منه إلا شكله 
الظاهرى فحسب. يستطيع عالم التشريح أن يسدى النصح للرسام والنحات كما 
يستطيع الميتافيزيقى مساعدة عالم الأخلاق»: إلا أننى لا أستطيع بسهولة استيعاب 
فكرة اشتراك هذين الشخصين فى نفس العمل. (Letters)‏ 

يبدو من وضع هيوم alle‏ التشريح مقابل الرسام أن الفيلسوف والناقد 
الأدبى يقفان والفنان على طرفى نقيض. ومع ذلك فقد كان هدف الكتابة فى القرن 
الثامن عشر معرفة تلك الحقائق المتناقضة حيال الإنسان ومحاولة إيضاحها فى 
آن لإيجاد تسجيل دائم وتعبير قادر على المواءمة بين هذين النقيضين. وفى 
أحسن حالاتها توظف الفلسفة والأدب والتقد كل الطاقات الإنسانية» من المنطق 
المجرد إلى البداهةء فى محاولة لإيجاد لغة قريبة من الواقع» ولتقييم الحياة تقييما 
Yale‏ والتفرقة بين " alle‏ التشریح" والرسام" وإمكانية جمعهما فى "الكتابة"» وحد 
هيوم اهتمامات كل من الفلسفة و النقد الأدبى فى القرن الثامن عشر. 
المنهج التجریبی: 

عندما زکی فولتیر الفلسفة الانجليزية المعاصرة لمواطنيه الفرنسیین فى 
الرسائل الفل‌سفية توصل إلى علاقة تشابه» وکانت وجهة نظره مشابهة لوجهمة 
نظر هيوم فى ظاهرها وجوهرها. قال فولتیر: " لقد شرح لوك الفهم الب شری 
للاتسانية كما يشرح عالم التشریح الماهر ميكانيكية الجسم za‏ وحول 
المنهج التجریبی الفلاسفة والنقاد إلى علماء فى الطبيعة البشرية. وأتاست لغة 
التشییه و الاستعارة لمكانية المز ج بين وظيفة عالم التشریح والرسام من خلال 
مرونتها و غزارة بدائلها. كانت " الفلسفة الطبیعیة" - العلم المادی - Sol‏ وأهم 
إنجازات المنهج التجریبی» وکان إسحاق نیوتن أعظم عالم تشریح للعالم الطبیعی 


Letters philosophiques, I p.168 (Y) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر 2 ۲۱۱ - الأدب والفلسفة. بقلم: سوزان ماننج 
۰ سس( a‏ ا س ek Ne a‏ 


لاماطته اللثام عن Gal‏ قوانین وقواعد الجانبية الارضية وعلم البصریات. وعلی 
الرغم من ارتیاب آلکسندر بوب فى قدرة العلم المادی على الإجابة على كل 
الأسئلة» وكذلك سخريته فى مقال فى الإنسان من أولئك ك الذين رفعوا نیوتن إلى 
مرتبة نصف call‏ فإنه فى dent‏ لنيوتن احتفل بأهمية هذا العالم الجليل IHN‏ 
أحدث ثورة فى الفهم المعاصر للکون: 

الطبيعة وقوانين الطبيعة استقرت فى جب سحيق حتى خلق الله نيوتن 
فأنار الطريق. 

أثمر ت اکتشافات نیوتن قناعة عامة بإمكانية التنبؤ بسير الأحداث و التحکم 
فى الطبيعة فكل نظرياتها العامة مستقاة من الملاحظة الدقيقة. 


فى هذه الفلسفة يُستدل على فرضيات معينة من الظواهر ثم تُؤكد 
بالاستنتاج... يكفى أن الجاذبية الأرضية حقيقة لا مراء فيها وتعمل طبقا للقوانين 
التى أشرنا إليها وتفسر حركة جميع الأجرام السماوية وكذلك البحار 
.(Principia, ed. Thayer)‏ 


فنیوتن الفیلسوف الذی آمن بالتجریب لم ير تعارضا بين الفیزی ائی 
والمیتافیزیقی» وعالم المیکانیکا والمبدع» فیمکن لمنهج واحد ولغة واحدة 
- نظریا - تسجیل کل ما يمكن لامنسان معرفته عن العوامل الداخلية و الخارجية. 
كان هذا افتراضا متفائلا عند لوك وهیوم ومن تلاهما من علماء التجریب الذين 
سلموا بعدم إمكانية معرفة کل شىء أو التأکد منه» لکنهم رأوا أن كل شىء 
استطاع عالمهم معرفته نتيجة للحاجة ومن خلال الدلیل القائم على مبدأ التجریب. 
لم يكن نیوتن أو لوك مادياء إذ اعتقد نیوتن أن ase‏ الکون روحانی أكثر منه 
مادی Ld‏ لوك فاوضح فى مقال فى الفهم الإنساتى أن بعشه لا یتسسع ليشمل 
"التأمل فى جوهر العقل ومکوناته أو فى منشنه المادی أو الروحانی". 

آدرك لوك» LS‏ رأى فولتيرء إمكانية تطبیق مناهج نیوتن على الفهم 
البشری» وقواعد الطبيعة البشرية» فرفضت نظریته المعرفية التجريبية فکرة 
الوجود الفطری المسبق للافکار فى عقل الانسان» وأیدت فكرة تراکم المعلومات 
فى العقل الرنسانی من خلال الحو اس. 

رای لوك أن العقل لحظة المیلاد کالصفحة البیضاء ca tabula rasa‏ 
التی لم یکتب علیها شیء. وتوثر الاشیاء والاحداث فى العالم الخارجی على ذلك 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر A‏ الأدب ولفلسفة. بقلم: سوزان منج 
موستوعة یراع فى O ee‏ ج 


الكتاب الخالى من خلال الانطباعات التى تتركها على الحواس» ومن ثم على 
العقل. ومن خلال هذه المعلومات يكون العقل " أفكار" الإحساس والتأمل» التى قد 
تكون بسيطة أو معقدة أو مجردة. " وعلى هذا النحو تتكون كل "أفكاره" العامة» 
وهذا يبين قوة العقل البشرى وطريقة أدائه التى تجعله يتعامل مع العالم المادى 
والفكر بنفس الكفاءة". .(Essay, II)‏ 

یذکر كتاب لوك مقال فى الفهم الإنسانى ثلاثة أنواع من المعرفة بالعالم. 
أولها طريقة التجريب الحسية ومن خلالها تصطدم الأفكار عن الأشياء فى العالم 
الخارجى بالحواس لتشكل فى العقل معرفتنا بالواقع. والطريقة الثانية البرهنةء 
حيث نقتنم» على سبيل المثال» بوجود الله من خلال تجميع الأدلة العقلية والحسية. 
والبداهة هی طريقة الإدراك الثالثة وهی الاسمی» تمكننا من التعرف على ذواتناء 
والتأكد من وجودنا. لم يجد لوك أى تعارض أو تصادم بين تلك المصادرء فكلها 
تمتزج فى تناغم لإكمال صورة العالم فى أجلى معانيه. فى إنجلترا خلال القرن 
الثامن عشر وفى فرنسا بشكل متزاید» وبدرجة أقل فى ألمانياء قاد منهج لوك 
التجريبى وخاصة النوع الأول من الفهم الانسانی أهداف ومناهج النقد الأدبى(. 
فعلى سبيل المثال يطبق صمويل جونسون امتحان الخبرة على ما كان يعتبر خطأ 
شكسبير فى تقديم الدراما المختلطة (بالمزج بين الكوميدى والمأسوى): " إن هذا 
التصرف المناقض لقوانين النقد سيجاز فيما بعد» لكن هنا على الدوام نداء صريح 
من النقد للطبيعة" Preface to Shakespeare, Yale edn, VII)‏ ( 

کذلك فسر (دموند بيرك " آفکارنا" عن السسامی والجمیل بوص فها 
"انطباعات" تطبعها مظاهر الطبيعة الخارجية على حواسنا. 

Lad‏ بعد بدأت مؤثرات الخیال الداخلية المرتبطة بالبداهة تتخذ أهمية 
حولت لغة النقد إلى تقص وأحكام أشبه بالشکل الثالث: من أشكال المعرفة عند 
لوك. و"اليقين الحدسی" )10 (IV,‏ عند لوك فى الوجود اللامادی شه لا یبعد کثیرا 
عن اکتشاف ولیام بليك لله فى عبقرية التخیل داخل الذات» أو رأى کولریدج فى 
الخیال الاولی أنه : " تکرار" في العقل المحدود لعملية الخلق المستمر فى LYI‏ 


ch. 28(ii) انظر‎ (V) 
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اللامحدودة"9؛) والاختلاف بين المعرفة الحسية والمعرفة الحدسية - "العبقرية 
الشعرية لويليام بليك التى تسمى روح النبوء:" - هو أحد طرق وصف السبيل 
الذى سلكه النقد الأدبى على مدى القرن الثامن عشر. 


أصبح منهج لوك التجريبى الذى ارتكز على افتراض اولی بوجود allie‏ 
خارجى يدرك من خلال الحواس» نقطة البدء لمعظم المفكرين البريطانيين فى 
الطبيعة الإنسانية فى القرن الثامن عشرء لكن المنهج لم يدعم الافتراض المسبق» 
مما أثار هجوما مستمرا من زملائهم الفلاسفة. فإذا كانت كل معرفتنا نابعة من 
إدراك حواسنا فكيف يتأتى لنا إدراك وجود ما لا تدركه الحواس؟ أدى هذا 
التساؤل المحير إلى مثالية الأسقف بيركلى من ناحية» وإلى مذهب الشك عند 
هيوم من ناحية أخرىء وتعمق تأثيره على الأدب والنقد فى القرن الثامن عشر 
حتى بزوغ النسبية فى جماليات العاطفة والاستجابة فى منتصف القرن (انطر 
أدناه الفصل (YY‏ ثم مذهب الذاتية الذى وجد أبلغ تعبير عنه فى قصيدة كولريدج 
الاكتئاب: قصيدة عام ACY‏ 


وفى حياتنا وحدها تعيش الطبيعة! 


أعلن بيركلى عام ۱۷۱۰ فى مبادئ المعرفة الإتسانية Principles of‏ 
:Human Knowledge.‏ "من الحقائق ما يكون قريبا وواضحا للعقل فلا يحتاج 
الإنسان الا أن یفتح عينيه لیراها. أعتقد أن هذه الحقيقة مهمة» فكل ما فى السماء 
وما على الأرضء أى كل ما یتألف منه العالم» ليس له معنى دون العقل الذى 
يدرك أويعى وجوده". تتضح بصيرة هيوم فى رأيه بعدم إمكانية فصل الفقلسفة 
(التفكير فى المعرفة والوجود و الکینونة) - وفى المنهج التجريبى الذى ورثه هو 
وعصره من نيوتن ولوك - عن علم النفس» كما فى كتابه أطروحة فى الطبيعة 
الإنسانية: محاولة لتطبيق المنهج التجريبى فى التفکیر على الموضوعات 
الأخلاقية (۱۷۳۹ - ۱۷:۰). ويمثل هذا الفكر الصلة الدائمة بين علماء 
الميتافيزيقا وعلماء الأخلاق فى الفلسفة والأدب والنقد الأدبى فى القرن الشامن 





Biographia Literaria (1817), ed James Engell and W.J. Bate (Princeton, 1983), ch. (£) 
XIIL, I p.304 
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عشرء فکان طبیعیا مثلا أن يعلن فیلدنج أن موضوع روایته توم جونز Cork)‏ 
بعد عشر سنوات من الاطروحة مثل رواية هیوم) لیس سوی الطبيعة الاتسانية"» 
فقد جعلها بحثا تجریبیا فى القص Lad‏ یختص بالمنایم الأساسية لافعال الانسان 
ودوافعه» ولحدی طرق تتاول کتابات هيوم باعتبارها تدریبا مستمرا على هدم 
الفواصل بين الانواع الأدبية: الادب و الفلسفة والقلسفة وعلم النفس» وعلم النفس 
و النقد... إلخ. 

واجه هيوم المشكلة المعرفية فى اعتمادنا المطلق على أدلة حواسنا : 
"المشكلة هی إلى أى حد نحن "أنفسنا" هدف لحواسنا... من المؤكد أن التساؤل 
حول الهوية وطبيعة القاعدة التى يتألف منها الشخص يشكل معضلة عصية في 
الفلسفة (Treatise, BKI, part IV)‏ قاده ذلك إلى أن المشكلات المتعلقة بفكرة 
الهوية الشخصية فى الواقع نحوية أكثر منها فلسفية: كل الجدل المتعلق بهوية 
الأشياء المترابطة مجرد جدل لفظى عدا العلاقة بين النقاط التى تنهض بوهم أو 
تخيل الوحدة" فاللغة قد لا تكون مجرد وسيلة أساسية لوصف الواقع فقطء بل 
يمكن أن کون بنيتها مكونة بالفعل لذلك الواقع. فالإدراك والتلفظ - وربما 
الوجود - أشياء تكوينية بالتبادل : فنحن عندما نتحدث لا نعرف فقط أنفسنا وإنما 
نخلقها كذلك. 

a Sul‏ مشكلات تكوين هوية شخصية بخطوات المنهج التجریبی 
التفصيلية» مما قلص المعرفة المتاحة حول العالم إلى مجرد تراکم بیانات متفرقة 
آمام الادراك الحسی للإنسان» ویقود تفسیر لوك لكيفية اکتساب المعرفة عن 
طریق تراکم و امتزاج صورالادر A‏ المتفرقة إلى تفسیر هيوم للطبيعة الإنسانية؛ 
بما یتضمنه من تفتیت ومضمون تقویضی للهوية الشخصية فالأفراد كما یقول 
هيوم " لیسوا سوی عدد أو مجموعة من صور الادراك المختلفة التسی تتعاقسب 
بسرعة لا يتصورها العقل فى حالة تدفق وحركة دائمة. وهنا يصبح ربط الأفكار 
القاعدة الأساسية التى تربط صور الإدراك المتشظية. 

تلك وحدها هى الوشائج التى تربط أجزاء الكون معاء أو تصلنا بأى 
شخص أو شىء خارج ذاتناء فعن طريق الفكر وحده يمكن التأثير على عواطفتاء 
وبما أنها الروابط الوحيدة لأفكارناء فإنها حقا بالنسبة لنا لاصق الكون الذى تعتمد 
عليه كل عمليات العقل بشكل كبير Treatise, Abstract)‏ ( 


فكما أن الجاذبية الثرضية هی التى تصنع ترابط الكون الفیزیقی عند 
نیوتن» كذلك تصنع وشائج تداعى الأفكار والتعاطف ترابط alle‏ الخبرة الانسانية 
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وكان فى ذلك العديد من المضامين المتعلقة بالأدب والنقد الأدبى في القرن الثامن 
عشر. وكتاب أرتشبالد أليسون مقالات فى طبيعة وأساسيات الذوق (۱۷۹۰) 
يبنى الجمال على 'سلاسل الافکار" التى يولدها فى الخيال الانطباع الناشىء عن 
شیء خارجى: 

عندما نشعر بجمال أوجلال منظر طبيعى» - تألق صباح ra‏ أو 
الشعاع الهادئ لمساء صيفىء الفخامة البربرية لعاصفة شتوية أو روعة بحر 
يضطرم بالعنفوان - يكون إدراكنا لأخيلة متنوعة تدور فى خلدناء خيالات تختلف 
كل الاختلاف عن تلك التى تمنحها الأشياء فى ae‏ ذاتها للعين. سلاسل من 
الأفكار المبهجة أو الوقورة Lin‏ تلقائيا فى أذهانناء كما أن قلوبنا تمتلئ بعواطف 
الحد» ونكون غير قادرين على تتبع تداعى تلك الأفكار أو ترابطها معاء وی 
الأفكار التی مرت بسر عة فائقة بمخيلتنا.(1 (Essay,‏ 

كما طور أليسون مبدأه لتعليل قوة التعبير الأدبى: 

إن اللغة ذاتها سبب آخر شديد الأهمية لاتساع مثل هذا التداعى فى 
الأفكار. يوفر استخدام اللغة لكل شخص يوظفها كل التشابهات التى شهدتها 
عصور عديدة بين صفات ماديةء كما يعطيه استعمالها الصفات القادرة على 
التمخض عن عاطقة Essay, I)‏ ( 


أصبحت sale}‏ تقييم هيوم لمضمون مذهب لوك فى التجريب والملاحظة 
مسئولة بشكل أساسى عن التقدير الذى ele‏ فى نهاية القرن الثامن عشر وفى النقد 
الأدبى الرومانسى "بإدراك التشابه بين صفات المادة وصفات العقل" (فى قول 
أديسون). إن طبيعة الأشياء - فى حدود ما يتاح للإدراك البشرى - معترف بأن 
لها بعدين مرتبطين: "أشياء" علمية أو فيزيائية و"عقل" أخلاقى أو يشرىء وقد 
حاول الفلاسفة ونقاد الأدب على حد سواء أن يوحدوا هذين البعدين من جديد 
اعتمادا على ميراث ثنائية ديكارت بتطبيق مناهج ولغة كل منهما على الآخرء 
وذلك من أجل وضع سجل دائم للخطاب الفلسفى» وهی لغة تضع 
الميتافيزيقيين/المهتمين بدراسة ما وراء الطبيعة والأخلاقيين معا وعلماء التشريح 
والمصورين معا فى بوتقة واحدة. 
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یبنی الفلاسفة واقعا ما ثم يشرعون فى نقدهء تماما كما يفعل الأدب. ففى 
كتابات هيوم» تماما كما هو الحال فى أى رواية عاطفية»ء يكون من السهل 
استحضار الشعور» مما يجعل المعنى الفلسفى متاحا فى الحال لمخيلة القارئ. 
وفيما يلى يحلل هيوم عناصر قناعتنا التى يمكن البرهنة عليها بحال وذلك حيال 
الحقيقة الثابتة للأشياء والأحداث الخارجية. 
أنا الآن أجلس هنا فى غرفتى مواجها للمدفأةء وكل ما 
تستطيع حواسى إدراكه من أشياء موجود حولى وتفصلنى عنه بضع 
.خطوات. وذاکرتی فى الحقيقة توحى إلى بوجود أشياء كثيرة» ولكن 
هذه المعلومات لا تشمل وجودها فى الماضی ولا تعطى ذاكرقى 
ولا حواسى أى دليل على دوام وجودها. ولهذا فعندما أكون جالسا 
كما ul‏ الآن أتأمل تلك الاشیای» أسمع فجأة جلبة كتلك التى تصدرها 
مفصلات باب يفتح لأرى بعد وهلة الخادم يتقدم نحوى. يكون ذلك 
سببا فى العديد من التأملات والأفكار الجديدة. ففى البداية لم ألاحظ 
قطعا أن هذه الجلبة كان لها أن تصدر من أى شىء سوى حركة 
الباب» ومن ثم أستنتج أن الظاهرة القائمة تناقض كل الخبرة السابقة 
ما لم يكن للباب m‏ أتذكر أن الباب كان على الجانب الآخر من 
الغرفة. کذلك» كنت دائما أرى أن جسم الانسان واقع تحت تأثیر 
قوة cle‏ وهی ما أسميها الجاذبية الارضیة/ التثاقل/ العجلة وهی ما 
یمنم ارتقاءه فى الهواء» تماما كما حدث للخادم أثناء صعوده إلى 
غرفتی» ما لم تكن السلالم على ما أذكر لم تختف فى 
(Treatise). „le‏ 
تحتمل هذه الفترة طبقا للسیاق الدرامی أن تکون جزءًا من رواية باميلا 
أو کلاریسا ثرتشاردسون. 
حقق الفیلسوف الفرنسی دنيس دیدرو تفوقا أسلوبيا وفورة نفسية» وذلك فى 
مناقشته لفرضیات عويصة نظریا. إن alle‏ روايته جاك والقدر المحتوم هو واحد 
من التنوعات التی لا يمكن التنبؤ بهاء حیث تمتز ج الفلسفة بالادب و النقد وتختلط 
كل الانواع والأنظمة وتقترب بدلا من ذلك من الطبيعة المتتوعة للخبرة. والکتاب 
فى أحد جوانبه استکشاف فنی لمسائل آثارتها المادية الفلسفية لدیدرو - وهی أن 
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الكون يمكن تفسير ظواهره تماما بلغة خواص ونشاطات المادة» وأن تلك 
الخواصن والنشاطات يمكن تحديدها بشكل كاملء إلا أن ديدرو يمزج هذا الالتزام 
المنظم بانشغال مكثف بالإشكاليات الأخلاقية وحرية الفرد. وقد رأى» Sie‏ هيوم» 
أن خليط الميتافيزيقا والأخلاق فى فكر الإنسان خليط غير مستقر ومثير للضحك 
إلى أبعد الحدود. ويؤكد فى كتاب جاك باستمرار على الإيمان بالمصير والحتمية 
القدرية» لكنه يتصرف دائما بسعة حيلة» وتجيش فى صدره مشاعر مندفعة كأنه 
يناقض النظرية التى وضعها بنفسه. وتصيح القصة وسيلة Sy‏ شاف ونقد 
إشكاليات عويصة ومسائل لا يمكن التوفيق بينها فلسفیا. 

والرواية هنا تصبح واسطة لاستكشاف ونقد معضلات ومسائل لا يمكن 
التوفيق بينها بحال من الناحية الفلسفية» فليس فيها موضوع يمكن التعمق فيه ولا 
نتيجة يمكن التوصل إليها: فالنقد هو الأدب» والادب بدوره يمثل ش كلا مقبولا 
للفلسفة. وطوال الرواية يدور طابع أو نغمة احتفائية ساخرة حول الموضوع 
تتلاعب به وتزيد من دلالاته وتعطيه صبغة إنسانية. 


وإذا كان ثمة هدف أخلاقى من وراء هذه الرواية فهو نفسه الهدف الذى 
سعى إليه هيوم فى الكتاب الأول من الرسالة: وأيا كان مدى صحة النظرية بلغة 
مجردة فالخبرة ستظل دائما قوية جدا بالنسبة لها. وكما أننا لا نستطيع أن نومن 
بعدم وجود الأشياء Lad‏ وراء إدراكنا لها فإننا نشعر ونتصرف بشكل حتمى كأننا 
ننزع عن إرادة حرة. وكما أعرب صمويل جونسون لبوزويل قائلا " إن أية 
نظرية مهما كانت ضد حرية الإرادة» وكل خبرة فى صالح هذه الحرية*“. 
وعلى هذا النحو نجد أستاذ جاك مدفوعا نحو مأزق منطقىء فيزعم زعما يخرجه 
من المأزق: إن ذلك كثير جدا بالنسبة لى. لكنى سأومن رغم أنف قائدك بأننى 
سأريد عندما أريد. 

وعلى عکس حفاظ لوك القلق على العقل الإنسانى فى نطاق نظريته 
المعرفية المعتمدة على التجريب والبحث أعلن هيوم بشكل قاطع أن " العقل عبد 
لانفعالات وعواطف الانسان» بل لابد أن يكون كذلك ولا شىء غير ذلك 
.(Treasise)‏ والعقل فى الرواية مجرد مصطلح آخرء قائم بذاتهء للفطرة : "دون 


The Poetry and Prose of William Blake,ed. David V. Erdman (New York, 1965).p.2 (°) 
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معرفة ما هو مكتوب عليناء لا أحد منا یعرف ماذا نريد ولا ماذا نفعل ونحن نتيع 
أهواءنا ونزواتنا التى نسميها Mic‏ أو clilic‏ وهو دائما لا شىء سوى نزوة 
خطرة» فهى أحيانا تسفر عن شر وأحيانا عن خير(). وكل ما يمكن معرفته عن 
الحياة» فى مواجهة المعرفة غير الكاملة وغير التامة بالضرورة يما يجول فعلا 
بخلد وقلب شخص آخرء هو" قصتها". فعندما يعاقب أستاذ جاك المضيفة 
"لمخالفتها مبادئ أرسطو وهوراس وفيدا ولى بوسو - وهم حجة النقد الثقات فى 
الكلاسية الجديدة - وذلك لأنها تقدم إحدى الشخصيات فى حكايتها بطريقة 
متناقضة ومضللةء يكون ردها على ذلك: اننی لا أتبع أية قواعدء لقد حكيت لكم 
القصة كما حدثت بالفعل بدون أى حذف أو إضافة. فمن يدرى بما يجرى فى 
أعماق قلب تلك الفتاةء وما إذا كانتء فى تلك اللحظات التی بدت لنا ad‏ تتصرف 
كأنها لا تأبه بشیء» يعتصرها الأسى والحزن فى قرارة نفسها"7. 


وهذا يشبه رد جونسون على نقاد شكسبير المقيدين بالقواعد والذین» مثل 
فولتیر» اختلفوا واحتاروا فیه» رغم ما كان عليه من عظمة وعبقرية الخيالء کانوا 
يتساءلون عن "عبقریته" على الرغم من أنه لم يكن عنده ی أساس يعتمد عليه فى 
الذوق أو حتى أية معرفة بالقواعد“. ومدار الخلاف هنا - وذلك واضح تماما 
فى مذهب الشك الأدبى عند ديدرو - إحدى النتائج المهمة لمذهب التجريب 
والملاحظة الفلسفى» وهی تدور حول إمكانية الحكم الموضوعى فى الأدب وحول 
قبول الرأى القائل بأن كل المعرفة الإنسانية مبنية على دليل منحاز من الحواس 
وسيطرة الأهواءء فان المطالبة 'بالقواعد" و"الإلهام" فى التأليف الأدبى لا يمكن أن 
تبقى قائمة على مبادئ الكلاسية الجديدة كما أسلفنا. فأرسطو وهوراس وفیدا ولى 
بوسو لم يعودوا أسماء ينبغى استحضارها: فالترجمة الأمينة للعواطف» رغم أنها 
غير متسقة وتناقض نفسهاء جاءت قبل أن يتم رصد القواعد» والخطر كل الخطر 
يبدو فى الذاتية المتناهية. ومع ذلك لم يضع كل شىء فى فوضی نقدية وأخلاقية 


LI. 47-8; The Poems of Samuel Taylor Coleridge, ed. E.H. Coleridge, (Oxford, (7) 
1912:1988(, 5 

The History of Tom Jones A Founding, ed Fredson Bowers and Martin Battestin, (Y) 
intro. M. Battestin, 2 vols. (Oxford, 1974), I (BK I. ch. 11) p.32 

The Life of Samuel Jöhnsom LLD. (1791), ed George Birkbeck Hill, rev. edn L.F. (A) 
Powell, 6 vols. (Oxford, 1934) IH (entry for Wed. 15 April, 1778). P.291 
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على الرغم من مخاوف نقاد مذهب الشك: ففى كتابات ديدرو وكتابات هيوم نجد 
النغمة اللطيفة للنوادرأو اللطائف الأدبية توکد أن الحكمة التی نتطوی عليها DU‏ 
قبو لا ليس مشروطا بتلاؤمها ونتاسبها المنطقی. وفى خيال الفنان قد يكون 
للمتناقضات التى تتسم بها طبيعة الإنسان تعبير واحدء فالحقيقة الفلسفية أو النقدية 
قد تصبح حقيقة أدبية. وأدب القرن الثامن عشر وفلسفته ونقده جميعا أنكرت 
المسلمات وبحثت بدلا من ذلك عن أساس من النسبية والعلاقات المتبادلة. وردا 
على فلسفة الشك أصبح النقد ذاته لأول مرة قائما على أساس من التاريخ بدلا من 
القواعدء ومعتمدا على الإدراك البشرى المقيد بالزمان والمكان. وكما قال جوته 
بشکل يثير الدهشة والاستغراب» وبنظرة لماحة على طريقة هيوم: "إن الشىء 
الذى يدهش له غير المثقفين فى الأعمال الفنية» كالطبيعة؛ ليس الطبيعة (مسن 
الخار ج/ظاهریا) لكنه الإنسان (الطبيعة من الداخل/ جوهر الطبيعة) ) Werke,‏ 
(x11‏ © ولتفادى الانزلاق نحو النسبية الكاملة. 

تتمسك الفلسفة والأدب والنقد بطبيعة الاشتراك فى التجرية. فى مقاله عن 
المستوى فى الذوق (۱۷۰۷) قدم هيوم فكرة النسبية المطلقة فى الذوق» ومع ذلك 
يحمل إمكانية الاتفاق فى الحكم النقدى: 

لا تمثل العواطف ما هو موجود بالفعل فى الشىء... فالجمال ليس صفة 
فى الأشياء فى حد ذاتها: بل هو موجود فى العقل الذى يتأمل هذه الأشياء» وكل 
عقل يرى الجمال من زاوية مختلفة... وعلى كل فرد أن يرضى بعاطفته الخاصة 
به دون أن يحاول „bs‏ عواطف الآخرين Essays)‏ ). 

ويستطرد هيوم قائلا: ومع ذلك فان بعض الفنانين وبعض الكتاب یحکم 
عليه Gar‏ أنهم أفضل من غيرهم. ومعيار الحكم هنا قائم على إجماع تعمیمی 
بعض الشىء من نقاد ذوى " تفكير صائب". لقد أنقذت الكتابة فى القرن الشامن 
عشر من مهالك مذهب الأحادية التصورية والشخصانية وذلك بالتصاقها الشديد 
بقوة الخبرة المشتركة. ومع ذلك فينبغى ملاحظة أن هيوم لم يخفف مثقال ذرة من 
حدة الرجعة التى تسبب فيها شكه المعرفی خلال مناقشته لمسألة الذوق: فاذا اتفقنا 
على اعتبار بعض الاعمال الأدبية جيدة أو سيئة"» فليس ذلك لأنها كذلك بأى 
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مقیاس موضوعی» بل فقط لأننا اتفقنا على آنها کذلكك " کل القواعد العامة للفن 
قائمة على الخبرة وحدها". مرة ecg yal‏ یستحوذ هيوم على رضا قرائه بواسطة 
قدرة لغته الادبية على الاقناع من خلال الاستعارة و التشبیه. 

وهو یفعل مثلما فعل دیدرو ویستشهد لمسألته النقدية أو الأدبية بقصة: 


قال سانکو لصاحب الضيعة ذی الأنف الضخم: اننی أدعى وبب صيرة 
صائبة أن لى رأيا فى الخمر: وهذه صفة موروثة فى عائلتنا. فذات مرة طلب من 
اثنين من أقاربى إيداء رأيهما فى برميل كبير من الخمر كان یعتبر رائعا؛ AY‏ 
معتق ومن نوع رائج. تذوق أحدهما الخمر وتأمل فيه. وبعد تفكير عميق أعلن أن 
الخمر جيدة. ولولا أنه وجد مذاقا طفيفا للجلد فيه لكان رأيه أفضل من ذلك. أما 
الآخرء فبعد اتباع نفس الاحتياطات» أعلن حكمه الذى كان فى صالح الخمر 
أيضاء ولكن هذه المرة مع بعض التحفظ لوجود طعم الحديد الذى يستطيع تمييزه 
بسهولة. قد لا تستطيع أن تتخيل حجم السخرية من آرائهما. لكن من الذى ضحك 
فى النهاية؟ لقد وجد فى قاع البرميل بعد تفريغه مفتاحا معقودة به أنشوطة من 
الجلد. إن التشابه الشديد بين الذوق العقلى والجسدى سوف يجعلنا نطبق هذه 
القصة. 


إن فلسفة هيوم كما هو الحال عند ديدرو لا يمكن فصلها عن أسلوبه 
القصصی وعقليته المجبولة على التشبيه. 

ورغم محاولة لوك تضييق المدى الإحالى أو الدلالى للغة فإن الصلة بين 
التعبير والمعزفة ( قبل أن يقول بذلك أليسون فى سياق نقد أدبى بوقت طويل فى 
مقاله عن الطبيعة ومبادی الذوق) صلة لا يمكن تفاديها فى الكتابة الفلسفية فى 
القرن الثامن عشر. واعتمد بحث لوك للفهم الانسانی على استخدام دلالى صارم. 
وهو يؤكد أن كل كلمة تعبر عن " فكرة بعینها" قائلا: 

إننى أعرف أنه ليس فى أية لغة "کلمات" كافية تعبر عن جميع أنواع 
الأفكار التى تدور فى أحاديث الإنسان وتفكيره. ولكن ذلك لا يعوق البتة» ومن 
جهة أخرى عندما يستخدم أحد ما مصطلحا قد يكون فى ذهنه فكرة محددة يجعلها 
محور حديثه وقتها ويظل محافظا على ارتباطها بهذا الحديث. وحينما لا Jai‏ 
أو لا يستطيع فعل ذلك فإنه عبثا يحاول أن يدعى أفكارا واضحة وجلية: فمن 
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الواضح أن أفكاره ليست كذلك: فلا يمكن أن يتوقع أى شىء خلا الغموض 
والالتباس» حيث تستعمل مثل هذه المصطلحات وهی مصطلحات ليس لها معنی 
Essay, Epistle to the Reader). 32>‏ ( 

ولیس من العدالة القول Gh‏ الکثیر من أدب القرن الثامن عشر قد تعشر 
بسیب شك لوك فى" الذی لا يمكن التعبیر عنه". فقد كان اهتمامه منصبا على 
الخطاب التحلیلی ولیس على المشاعر أو الخیال. والمقال یقدح فى الغموض الذى 
يلف " الاقکار الغامضة" فى الكتابة من أى نو ع: 

إن الذى یتخیل وجود أشياء ومواد لا وجود لها ويملا عقله "SL‏ لیس 
لها صلة بالطبيعة الحقيقية للاشیاء التی يسميها cloud‏ محددی قد يملا حديثه 
وربما رأس انسان آخر بالخیالات الوهمية التی تجول بخاطره بيد أنه سیکون 
بعیدا كل البعد عن التقدم قيد أنملة فى "معرفته" الحقيقية و الحقة (Essay, III‏ 

ومن هنا تتضح قدرة اللغة على جعل حقيقة عابرة فى أدب وفلسفة ونقد 
القرن الثامن عشر ملتبسة و غامضة أو جعلها واضحة. كانت نظریات Aa‏ 
موضوع الفصل AN‏ عشر فى هذا المجلدء و النقطة ذات الصلة هنا هی مسألة 

يقة التفکیر - والقلق - فى أن وظائف اللغة ونقائصها كان لها تأثیر مشابه 

وجوهری على "الکتابة" الفلسفية و "الادبیة" و النقدية فى القرن الثامن عشر. إن ما 
يمكن استنتاجه من استبعاد لوك للغة الدلالية واللغة النعتية هو أن عالم التشریح 
یمکن أن تضلله وتعوقه مهارة الرسام - وعلاوة على ذلك أن تلك الأخيرة قد 
یکون مشکوکا فیها كلها على أنها مما یغوی الحس/ الإدراك/ التذوق. ومع ذلك 
فکتابات لوك تظهر أن التعارض بين الاحالی أو الدلالی و المثیر لا ذکریات فى 
التعبیر لا يمكن تدعیمه - حتي بتشریح إيستمولوجى متشدد. کتب لوك فقرة 
"عناية بالاستعار ات" فى مقدمته لکتابه The Essay‏ و اصفا العملية الفلسفية قائلد: 

لن يكون لخادم کسول منحوس لا يؤدى عمله على ضوء شمعة أى مبرر 
للاحتجاج بأنه لا يجد شمسا ساطعة. إن الشمعة التی بداخلنا تشع ضوءا یی 
باحتیاجانتا. 

" فالتتویر" لم يكن استعارة ميتةء والعقل بالنسبة للوك كما كان العقل 
بالنسبة لبوب» فى احتفائه بنیوتن» هو مصدر النور الذی بدد الظلام الذى كان 


موسوعة کىبریدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر - ۲۲۲ - الأدب والفلسفة؛ بقلم: سوزان ماننج 
موسو +« 


يلف فهمنا. كانت صورة الشمعة التی یتذبذب ضووها مصدر سلسلة من النسور 
و الخیال المرئی الذی یجری خلال المقال .The Essay‏ وهذه الصورة أساسية 
ليس فقط لاجل الوضوح» بل أساسية بالتسبة لمضمون وصف لوك للعقل 
البشری: 

الحس الداخلی و الخارجی هما طریقا المعرفة الوحیدان عندىء CGAL‏ 
اللتان ینفذ متهما الضوء إلى حجرة مظلمة". GY‏ "الفهم" فى اعتقادی لا يختلف 
كثيرا عن حجرة محجوب عنها الضوء تماماء باستثناء بعض المنافذ الصغيرة 
الداخلة إلى تلك الغرفة المظلمة أن تبقی فیها بشکل مرتب لیکون من السسهل 
العثور عليها عند الحاجة فسوف یکون ذلك مشایها لحد كبير لفهم الإنسان 
بالرجوع إلى الاشیاء التی تراها العين و "الافکار" المتعلقة بها. (Essay, II)‏ 

تبدو نظرية لوك عن العلاقة بين الافکار و الکلمات من ناحية وبين کتاباته 
من ناحية آخری على خلاف مع بعضها البعض هنا. وهذا الارتباك والتسشویش 
یستحق وقفه تأمل حيث انه سیب التمییز الزائف بين الفکر والتعبیر مما یشوش 
نقد القرن الثامن عشر. كان قصد لوك من وراء فلسفته فى اللغة التقلیل من شأن 
الاهتمام بالکلمات على هذا النحوء وذلك فى مقابل الاهتمام بالمعانی التی تعبر 
عنها ( وقد ذکر بوب هذا الرأی/ هذه الفکرة فى سطرین من شعره وهو ما 
استصوبه جونسون بقوة لدرجة استخدامه البيتين مرتین فى قاموسه" تحت بند 
"اللغة" وبند "يعبر" وهما كما یلی: (و آخرون یبذلون جل همهم للغة وثوبهاء 
والکتاب عندهم كما زى الرجال للمرأة کل همها) II‏ 

على أنه من المهم التمییز بين الاسلوب الذی ازدری به لوك وأتباعه 
أعلام الکلام لنزو عهم إلى الغموض فى معانیهم ولطريقتهم فى توظیف ذلك فى 
شعرهم ونثرهم لاجل التنویر: لاجل الایضاح ولکسب القبول لمقاصدهم. ولهذا 
استطاع هيوم» الذی تخیل نفسه مرتاعاء وقد أسقط فى يده وهو فى سفينة مليئة 
بالتقوب وقد عصفت بها الریاح فى خضم الجدل الفلسفی» أن يكتب "أن الکثی ر 
من جمالیات الشعر وحتی الفصاحة يقام على أساس من الزیف و SLAM‏ وعلى 
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المبالغات و الاستعارات وعلى سوء استغلال الم صطلحات وتحريف معانيها 
الاصلیة". 

و المصطلحات الحديثة على أقل نقدیر» فى کتابات القرن الثامن عشر 
سواء كانت فلسفية Ayal" gf‏ أقرب إلى التعقید الشدید منها إلى نقدها الذاتی. 
فالاستعارة فى alle‏ الخیال عنصر أساسى للفهم. 

آئمر تشبیه لوك الظاهری الناضح للوحدة الاساسية للخبرة على أنها 
صورة مرسومة بو اسطة الحواس على ظلام دامس فى الذهن ذاته سلسلة من النقد 
الأدبی الذی كان یقصد من ورائه الحط من قدر القدرات الخلاقة والتعبيرية 
للکلمات. فإذا كانت الخبرة تتطور علی شکل صور. فاللغة فى أفضل الاحوال هی 
y‏ اسطة ثانوية بالنسبة لهاء وذلك فى خطوة ASI‏ بعدا من تأثرها بالخبرة أو 
بالواقع فى حد ذاته. دخلت هذه الفكرة بسرعة إلى ale‏ الجمال والنقد حيث 
المقارنة غير المرغوبة یمکن عقدها عن طریق اللجوء المباشر إلى الحواس coll‏ 
تتذوق الرسم و الموسیقی. ویعبر عن ذلك رأى جوناثان رتشاردسون كما یلی: 

الکلمات ترسم «Shall‏ لكن کل انسان یشکل ما يريد بطريقته الخاصة: 
فاللغة ناقصة إلى حد بعید. فهناك ألوان وأشکال لا حصر لها لا نجد لها أسماءء 
وعدد لا نهانی من الاقکار التی ليس لها کلمات محددة متفق علیها عالمیا تعبسر 
عنها» فى حين أن الرسام یوصل آفکاره عن تلك الاشیاء بوضوح وبلا التباس؛ 
وكل ما يقوله یفهم فى إطار معناه المقصود تماما. 

الرسم... يسكب الافکار فى آذهاننا سکبا بینما الکلمات تقذف بها قذفا. 
ففی حالة الرسم یری المشهد كاملا بنظرة واحدة» وفی حالة GLAS‏ يرفع الستار 
Yd‏ فشيئا .(Theory of Painting)‏ 

كان تفریق لوك بين الجانب الوظیفی و الجانب الجمالی فى اللغة مبنیا 
على مبادی نقد أدبية كلاسيكية ونهضوية مقبولة و عندما ربط بلا استئتاء اللغفة 
النعتية بالباحئین في المذهب التجریبی قدم فى الحال دفعة جديدة للمادة المستوعبة 
علاوة على الذهن المتوقد وخلد التفریق الزائف بين المادة والاسلوب فى النقد 
الادبی القائم على مذهب التجریب و المللحظة في القرن الثامن عشر . 
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إن تأثير نظرية لوك النعتية الخاصة باللغة هو تأثير مباشر وله قدرة 
مدمرة محتملة لكل من التعبير الأدبى و النقد. 

وعلى هذا النهج يردد صمويل جونسون الانتقادات الفلسفية الحادة لسوء 
استغلال الكلمات فى سياق علاقتها المحددة بالنقد» حيث كان شائعا لوقت طويل 
بين من سعوا إلى نشر التعليم وتعديل الأحكام أن يتذمروا من إساءة اس تخدام 
الكلمات» التى كثيرا ما كانت تعنى أشياء شديدة التباين لدرجة أنها كانت تتمخض 
عن أخطاء وشقاق وارتباك» بدلا من المساعدة على الفهم لكونها وسيلة المعرفة» 
لأن ما يقال بمعنى يفهم بمعنى مغاير له. 

ويقول جونسون فى نفس الدورية رامبلر: یتصور البعض أن فن 
الشعراء قائم على تشويه الكلمات بزحزحتها عن معانيها الأصلية". كان لتلك 
الانتقادات اللاذعة " لإساءة” استخدام اللغة فى الشعر صدى أخلاقى قوی. بحيث 
يحث مقال لوك Essay‏ قارئه بصراحة أن يفرق بين الأفكار وأن يقارن بينها. 
ومبدأ العقل gall‏ عبارة عن acl gall”‏ الصارمة للحقيقة والبصيرة الثاقبة. ینتقل 
نوك إلى مسائل الاستجابة العاطفية التى جمعها فى المجلد الرابع من المقال تحت 
جملة إرشادات صارمة عن "الحماس"» وكان واضحا عندما قال " إن aN did‏ 
أن يكون آخر ما نحتكم إليه وآخر مرشد نهتدى به فى كل شیء". إن حذره فى 
القبول بأى نشاط من أنشطة الذهن» الذى قد يكون ناشئا من تلقاء نفسه أو قد 
Lan‏ عنه تصرف طائشء له دلالاته العميقة بالنسبة للادب و النقد فى القرن الثامن 


> 


سر : 

إن الحجج التی تضمن القبول لاية حقيقة تسیطر على عقولنا بقسوة 
وضوحها المبهرة أوبقوة البیان هی بطاقات التأمین والضمان الذی يرجح کفتها 
لدینا. ولیس بإمكاننا أن نتلقاها على صورة غير التى توحی لنا بها تلك 
الحجج .(Essay, IV)‏ 

وأى زعم بالإلهام أو البداهة الخارقة للعادة سیجد تقریعا ضمنیا - لكنه 
قاس - من أى رأى ذی حصافة؛ أرنا آوراق اعتمادك آنر لنا ظلامنا أو ارحل 
«le‏ سیکون الرد على المدعی. 
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كان فولتير أعظم شارح لهذا التوجه من الفكر "الفلسفی الذى يمكن إدراكه 
کلیة" باستخدام الوضوح التام فى اللغة. وأسلوبه قادر على أن ينفذ إلى القلب 
النقدی لأى موضوع أو القلب النقدى لأى موقف فلسفى ( مثل التفاؤل فى روايته 
الصادق (Candide‏ وهو قادر بضربة مشرط جراح واحدة على أن يكشف 
عواره/ مواطن العيب فيه وما فيه من عوج. وهو يشبه فى ذلك هيوم - الذى 
ألف معظم كتابه Treatise‏ فى فرنسا حين كان يدور فى فلك فلاسفة عظام مثل 
بارون دی أولباك - فهو يفضح التفكير المشوش والمنطق الناقص li‏ سفة 
الحديثة" التى " تدعى... أنها ناشئة فقط من المبادئ الراسخة والدائمة للخيال 
.(Treatise, I, Iv)‏ ان النقد الأدبى المتضمن فى هذا الأسلوب هو نقد تشريحى 
أكثر منه حدسى متردد. إن له ما لضربة مشرط الجراح من ميزات الوضوح 
و الدقة» لا بل له حدود هذه الميزات. والفكر أيا كان أدبيا أو فلسفيا أو نقديا فهو 
U‏ حق وإما باطل» ويمكن اختبار حالته بشكل ملائم عن طريق البحث المبنى 
على التجريب و الملاحظة. لقد ربط هايدن ماسون کاندید بقصر فرسای» يقول: 
كل منهما تحفة الكلاسيكية الفرنسية لا يؤثر فيها الزمان فى عالم كل ما فيه مما 
يقتدى به لا ينطق بهذه القوة الباهرة" وبهذا المغزى يقدم فکر فولتير أقوى أشكال 
المواقف النقدية والبحث فى التفكير الإنسانى الذى قد يشوشه بشكل متزايد آخرون 
معاصرون له (منهم ديدرو وهيوم نفسه) بحس مرهف لكل ما يحدد الملامح 
الخارجية لغوامض الحياة. هذه الغوامض التى تتغاضى عنها بالنفاذ إلى القلب. 
والقصة الخيالية الثور الأبيض لفولتير التى تنتقد حكايات العهد القديم (التوراه) 
بمعجزاتها التى لا تصدق فى صالح مبدأ فولتير النقدى والمعتز يه عن شبه 
الحقيقة " "Vraisemblance‏ فى التصور والتعبير: " إننى أريد حكاية مبنية على 
تقليد الواقع وليست دائما مشابهة للحلم. أريدها خالية من أى قبح أو افراط۲. 

وفى إنجلترا يلخص قاموس جوتسون (۱۷۰۰) الجوانب aspects‏ 
الوصفية و التعريفية للموقف القائم على مذهب التجريب والملاحظة تجاه اللغة. 
وتوفر مقدمته مجملا لأساليبه التجريبية: بعد ما جمعت مواد القاموس على 
مراحل» اختصرت ( تلك المواد) إلى منهاج ۰061۳000 واضعا لنفسى أساسا من 
هذه acl sill‏ فى أثناء تقدمى فى العمل كما توحى لى الخبرة والتشیید الخبرة التى 


Oeuvres romanesques p.649(\\) 
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كانت تنميها لدى الممارسة والملاحظة على cal gall‏ والتشييد الذى» رغم أنه 
غامض فى بعض الكلمات» يبدو واضحا فى البعض الآخر. 

مثل هذا الاهتمام " بالشروح" والثقة فيها يوحى بأن الفضيلة الأساسية فى 
النثر وأسلوب الشعر قد ندركها بالتبصر وإمعان النظر. ولكن تعدد النغمات فى 
اقتباسات جونسون التى أوردها على سبيل الحجة والإسناد لتعريفاته فى حد ذاتها 
تجعل من الصعب الوثوق فى أن المعنى يمكن ضغطه فى جملة واحدة ذات 
مضمون. ولكن على الرغم من الشكوك فى جونسون وآخرین اكتسب وضوح 
العبارة بحلول منتصف القرن مسوغا شبه دينى ملزما فى النقد. " الحقيقة" كما قال 
الناقد جون دینیس فى مستهل هذه الفترة ( مثل براءة آبائنا الأول) تحب الظهور 
عارية» فانمعنی الراسخ مثل الجمال الكامل يختفى وراء الزینة۳۳. 

شعر الكتاب منذ أوائل القرن بشكل متزايد بالحاجة إلى جعل النقد الأدبى 
موازيا للتقدم الذى أحرزته القلسفة وذلك بجعله أكثر " علمیة" فى غاياته وأساليبه 
- "علمی" بمعنى أنه يتبع أسلوبا يقوم على مذهب التجريب والملاحظة وصولا 
لنهاية المبدأ الذى لا يتبدل» ورغم ذلك - حتى فى أعمال الذين یتبعون مذهب 
التجرية والملاحظة — ظهرت أصوات منشقة تعارض مدا لا حدود له من الثقفة 
فى قدرة مذهب التجريب على اشتقاق قواعد واضحة من ملاحظة السلوك ورأينا 
إدموند بيرك الذى أعلن أن " القواعد" المشتقة من التحری الدقيق عن خواص 
الأشياء من الممكن "تطبیقه بنجاح على فنون المحاکاة"» استطاع كذلك أن يكتب 
فى نفس العمل بدون أى إحساس بالتناقض أن "الفكرة الواضحة اسم آخر للفکرة 
الصغيرة”. وإحدى دلالات الفلسفة القائمة على مذهب التجريب والملاحظة الذى 
أصبح من الصعب تجاهله هي تلك التى جاءت مع هجر أنواع للمعرفة المسبقة 
فى العرف العقلانی» وفى رفض لوك للأفكار الفطرية تصبح المعرفة بكل أنواعها 
نسبية أو عابرة. ودلالة علم المعرفة غند لوك العزلة الفردية» أى حياة الفرد داخل 
سجن من البيانات العشوائية الناتجة عن انطباعات هذا أو تلك. وحل المشكلة كما 
يبدو من كلام لوك (وكما يوضح أسلوب هيوم الاجتماعى فى الكتابة) يكمن فسى 
الدور الذئ-تلعبه الحواس لربط العقل بالعالم الخارجىء ويكمن كذلك فى الحركة 
العاطفية للحواس نحو تجارب الآخرين. بمعنى أن "المعرفة بالقلب" مهمة جدا 


Letters philosophiques, Il p.79(YY) 


موسوعة کمبریدج فى ثنقد الأدبى - القرن الثامن عشر - ۲۲۷ الب والفاسفة؛ بقلم: سوزان gila‏ 


بالنسبة لأدب ونقد القرن الثامن عشر: القدرة الخيالية لشخص ما على جعل 
خبرات الآخرين خبرة خاصة به هو. مرة أخرىء القدرة الخيالية تربط بحوث 
alle‏ التشريح فى أعمق منابع وأساسيات العقل باکتشافات فيل سوف DEN‏ 
للرشاقة والجمال فى أفعاله (أى أفعال العقل). 

وهناك أنظمةء «ish‏ أخلاقية وتقليدية مبنية على النظرية العقلاآنية 
للمعرفة نادت بالتحكم فى العقل لإخضاع رغبات Shall‏ باقصی ما يمكنء» 
وبالنسبة لهيوم يلعب الخيال دورا أساسيا فى تكوين الهوية الإنسانية مما یجعل 
ذلك ليس فقط مستحيلا بل غير مرغوب فیه. فهو يطور نظرية أخلاقية قائمة 
على الاستجابة التعاطفية التى يثيرها الخيال لأجل أفعال بعينها ومشاعر بين 
الناس. وهو يقول: " التعاطف هو تحويل الفكرة إلى انطباع بقوة الخيال" 
.(Treatise, II, II)‏ فالخيال يجعل ما لا تستطيع الملاحظة المباشرة أن تنبئنا 
به حاضرا بالنسبة للحواس. والمغزى الفلسفى عند هيوم أن الخيال عامل مكمل 
فى الخبرة الإنسانية يؤثر Lad‏ بعد فى ale‏ الجمال والنظريات النقدية حول الجنیل» 
مع استجابته لمغزى آخر لانحيازه إلى ما نستطيع معرفته وسعة ما ليس متاحا 
بشكل مباشر . وعليه فهناك استمرارية معرفية وأدبية بين صورة لوك عن تقب 
يمكن النظر منه فى غرفة مظلمة والألعاب المتخيلة لترسترام شاندی Tristram‏ 
Shandy‏ لسترن» وبين تلك العظمة الكامنة فى قدرة اللغة على التعبير عما يميز 
الطاقة الخيالية المكملة للجليل الرومانسى: 

Lil‏ نعيش وسط ألغاز وأسرارء تصادفنا آکشر الأشياء وضوحا فسى 
الطريق ولها جوانب مظلمة» لا تستطيع النظرة السريعة أن تنفذ إلى داخلهاء وإننا 
انجد أنفسنا "فى حيرة من أمرنا فى كل صغيرة وكبيرة من أعمال الطبيعة حتى 
فى أوضح المفاهيم وأرقعها فيما بيننا""'. 

أصبحت الطاقات التعاطفية " للشاعر - المفهومة أدبيا/ أخلاقيا وفلسفيا - حيوية 
بالنسبة لطاقات الخيالء ولقد بدأ النقد الأدبى يشغل نفسه بالعلاقة بين كل منهما 
فى العملية الشعرية. أساء لوك لسمعة الخيال فى بداية القرن وذلك بتصنيفه ضمن 
المزيف فى مقابل الحقيقةء فهو نتاج وهمى لعقل عاطل يربط بين الأفكار بدلا من 


Voltaire (London, 1975). ۳۰73 (Y) 
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التمییز بینها. ومعارضته الشهيرة للذکاء Wit‏ و الحکم Judgement‏ المشتق مما 
سبق» كانت حجر الزاوية لصفحات مجلة سیکتاتر التی تناول فیها أديسون "الذکاء 
الحقیقی و الزائف". ومن ذلك الوقت أصبح رأی لوك هذا سنة نقدية موثرة إلى حد 
کبیر وینحصر دور الذکاء أو الفطنة wit‏ فى تجمیم الافکار و الجمع بينها بسرعة 
وتنو ع بحیث یمکن إيجاد تشابه أو تجانس بینها لتشکیل صور جميلة وتصورات 
مقبولة فى المخیلة: judgemant „Sal Ld‏ فیقع على الجانب الآخر تماماء فى 
فصل "الأفكار" بعضها عن بعض بعناية. الافکار التی يوجد بينها أقل اخستلاف» 
لاجل تفادی الوقو ع فى الخطأ بسبب التشابه والتقارب الشدید فیما بینها مما يؤدى 
إلى الخلط بينها. ٩*(‏ 
کتب آدیسون متابعا لوك: 


بینما جمع الذکاء الحقیقی بشکل عام التشابه و التقارب بين الأفكارء یتألف 
الذکاء الزائف آساسا من التشابه والتقارب أحيانا بين الاحرف بمفردهاء كما فى 
الجناس اللفظی والرقمی (إلخ)... إنه لمن المستحیل على أى فکر أن یکون جمیلا 
دون أن يكون Yale‏ ودون أن یکون له أساس فى طبيعة الاشسیاء:... فالصدق 
أساس الذكاءء و لا Lad‏ لفکر دون أن يكون العقل آساسا Spectator).4\‏ ( 


تطرق آدیسون فى آعداد تالية» فبنی على هذه الفکرة من " الذكاء 
الحقیقی" بوصفها تعکس إلى حد ما " طبيعة الاشیاء"» إلى اشتقاق " متع الخیال" 
من تمییزات أخرى تطرق الیها لوث» هذه المرة بين الصفات/ الخضواص 
"الاساسیة" والخواص الثانوية Bk 11/ ch.8)‏ /إ8558). المتم " الحقیقیة" للخیال 
هی " تلك المتع الاساسية... التی تنجم عن هذا أشياء کالتی آمام أعيئنا“ ثانيا 
المتم الثانوية " التی تتدفق من آفکار الاشیاء المرئية» عندما لا تکون تلك الاشیاء 
بالفعل آمام العین» وإنما تستدعی إلى ذاكراتناء أو تتشکل إلى رؤى مقبولة لاشیاء 
' .هی إما غائبة عن أعيننا أو وهمیة". الخیال إذا فى شکله الملائم یفتح العين لیدخل 
المنظر إليها" (Spectator)‏ وكونه مروضا على هذا النحو يمد الخيال بمتع 
جمالية» وأى شىء آخر هو ببساطة باطل وليس ملائما للفن. 


Zadig and Other Stories, ed. H.T. Mason (Oxford) 7.224)١5( 
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يورد قاموس جونسون أحد تعریفات " الخیال" مثل " القوة التی تقدم لنا 
الاشیاء الغائبة"٠‏ وذلك pila‏ فى کل من الصفة الجمالية الممتعة لادیسون و التحلیل 
المعرفی لطریق أداء العقل» ولکن مضامینه (أى الخیال) تشیر إلى اتجاهات 
مزعجة کثيرة جداء تشیر إلى مخاطر ناجمة عن الاستغراق فى "لزائف" على 
حساب الحقيقة. کتب جونسون فى Rambler‏ لم تكن التعريفات أقل صعوبة أو 
أهمية فى النقد منها فى القانون. فالخیال الذی هو قوة فالتة وضالة وهو كذلك 
شىء لا يتأثر بالحدود ولا يطيق clad gull‏ كان دائما يسعى لإرباك علماء 
المنطق ومحو حدود التمییز وتحطیم آسوار القانون/النظام. ١‏ 

هنا تقبع کل مخاطر التخیل fiction‏ فالخطر یتأتی من ذات المصدر 
gall‏ هو للکتاب الرومانسیین بمثابة مسوغ التخیل Fiction‏ الأمثل: قدرته على 
استحضار البداهات مما وراء الحواس إلى بؤرة الاهتمام. ویوسعنا أن نستدعی 
للأذهان هنا ال ( اللامتاعب Untroubleness‏ ) تعالم الخیال عند هيوم والذی 
فيه " لهذا السبب فان الذاكرة والحواس والفهم كلها قائمة على الخيال أو على 
نشاط أفكار نا -(Treatise)‏ وترى دورية الجوال Rambler‏ فى ص ۱۲۵ كذلك 
الوقتية الضرورية "لأى" Abe‏ بين نواتج العقل (الخيال) والعالم". الطريق دانسا 
مقتوح للمثالية (مذهب فلسفى يقول بعدم وجود الأشياء إلا فى الذهن) أو هو 
مفتوح لازدواج dualism‏ مذهب فلسفى مؤمن بوجود (المادة والروح معام 
مذهب دينى یمن بوجود الخير والشر معاء العقل والدنياء وهو المذهب الذى 
(رغم أن ديكارت ألقى الضوء عليه) عطل بسبب الموقف الاجتماعى لفلسفة 
القرن الثامن عشر إلى أن جاء الوقت الذى استعاد فيه عرشه فى الفلسفة 
الرومانسية والأدب والنقد الأدبى. ولكن لأنه كان يعتقد أن المستقبل المرتقب كان 
يرقب كلا من هيوم وجونسونء فإن أيا منهماء هيوم كفيلسوف وجونسون کناقد لم 
يتبع فى كتاباته الطريق المؤدى إلى النتائج المنطقية التى أكدها كانت فى كتابه 
مقال نقدی فى الحكم .Critique of Judgement‏ لان کل من جونسون وهيوم 
حینما یعبران عن نفسیهما تکون لهما المقدرة على ضبط مزاعم العقل والعالم 
بتوتر یمکن gill‏ اصل معه للحفاظ على أرضية حيوية مشتركة بين الخیال الکامن 
(الذى لا ینبع من الاعتقاد Gl‏ النفس وحدها هى الموجودة ویمکن التعرف علیها) 
وبين ما هو خارجی لا یمکن التحقق منه. 
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وهذه الحاجة الماسة للإجماع بدأت تفك طلاسم التناقضن الذى فحواه أن 
أى عصر فيه تركيز فلسفى على حقيقة بعينها وعلى وحدات الخبرة يجب أيضا 
أن يكون أعظم عصر للتعميم فى النقد الأدبى. " فالحقائق العظمى دائما "Ale‏ 
قالها جونسون فى مقدمته لشكسبير Preface to Shakespeare‏ مشيرا بذلك 
إلى مركز ثقل فلسفة منتصف القرنء " لا شىء يسر دائما أو يسر الكثير ولكنها 
J‏ موز الطبيعة بمعناها الشامل". أيا كانت سنن الكتابة الجيدة "فالحقائق" القائمة 
على التجریب والملاحظة يجب أن تکون دائما الفیصل الاخیر. لا شىء یعوق أو 
لا شىء له حق الأولوية يمكن أن يتفادى اختبار الخبرة: لو أن شكسبير كان وحد 
"القوى التى تثير الضحك والحزن ليس فقط فى ذهن واحد وإنما فى توليفة 
و احدة" فان لذلك ما يبرره GY‏ ذلك ما هو عليه الحياة نفسها. وهو كذلك قد یکون" 
ممارسة مناقضة لقواعد النقد" لكن هناك دائما نداء صريح من النقد إلى الطبيعة. 

إن فكرة " الطبيعة الشاملة" ليست معيارا عقديا بل موقفا نقديا يمكن 
تطويره بالتجريب والمحاولة كونه همزة الوصل بين العقل والعالم الخارجی؛ 
همزة الوصل التى بها الداخلى والخارجى يؤكدان حقيقة وصلاحية بعضهما 
البعض» والتى بها يمكن جعل مفاهيم الفن ضد ما سيسميه وردزورث فيما بعد 
"الأشكال الجميلة والدائمة للطبيعة"7*'). وفى غياب الخبرة وقدرتها القاطعة على 
التحكم فى القبول العام» وهو منهاج يشتق هو ذاته من الاسلوب التجرييبى وله 
تأثيره على ما يلى ذلك من النقد والأدب. وفى ذلك يقف جونسون موقفا وسطا 
بين العمومية العقدية لناقد مثل رينولدز و"الخصوصية" الإيجابية لبليك. والنزاع 
الحادث بين هذه الآراء المتناقضة على مصدر القيمة الجمالية مذكور بصراحة 
شديدة فى شروح بليك لأحاديث رينولدز: 


(لا يجب أن يكون الفن فوق كل الاشکال Aa pall‏ والمواصفات 
والتفاصيل الخاصة بكل نوع) 


‘Remarks on .... Prince Arthur, An Heroick Poem’ in The Citical Works of John (Y>) 
Dennis ed. E. N. Hooker, 2 vols. ( Baltimore, 1939- 43), I p.50 
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التفاصيل الخاصة والمفردة هی أساس الجليل... (هناك قاعدة» مستوحاة 
من الطبيعة العامة) ما الطبيعة العامة» هل هناك ثمة شىء كهذا؟ ما المعرفة 
العامة» هل هناك شىء كهذا؟ (أقول بثقة) كل المعرفة شىء OY ald‏ 


إن العلاقة بين الدليل الذرى والتجريبى وبين الصورة العامة أو التزكيب 
cals‏ لهذا السبب» إشكالية خلال تطور كل من التفكير الفلسفى والنقدى بين الهوة 
التى كانت تفصل بين هيوم وبيركلى. وكانت كذلك السبب الذى جعل كانت يتقدم 
ليواجه مضامينها بنظرية مكنت من استيعاب الاحتماليات الأصولية لمذهب 
التجريب والملاحظة بدون أن تضمحل إلى صمت مطبق حيال المعرفة 
الموضوعية لأى شىء. وبالنسبة لرينولدز فالفن قد افتدى النواقص التسی فى 
الطبيعة والعمليات التجريبية كلها بفتح الطريق المباشر أمام بداهة الخيال: "إن 
هدف ومقصد كل الأنواع الأدبية هو سد النقص الطبیعی فى الاشیاء» و غالبا 
مكافأة العقل وذلك بإدراك وتجسيد ما لم يكن موج ودا أبدا إلا فى الخيال" 
(Discourses)‏ فالفن و الشعر موجهان إلى Glad‏ العقل» إلى الشرارة الإلهية 
الموجودة فينا ". والخيال هنا هو وطن الحقيقة. هذه العبارة تذكر بقصة راسيلاس 
5 لجونسون عندما زار المسافرون الأهرامات وتأثر إملاك Imlac‏ 
فعلق على " شغب الخيال الذى يسطو على الحياة والذى لابد من إرضائه دائما 
باستخدامه بعض الشىء. فأولئك الذين لديهم كل ما يستمتعون به يجب أن يزيدوا 
من ر غباتهم إشهيتهم (Rasselas)‏ لا " تعلیل" لكل هذه المآثر الضخمة للفن 
الإنسانى» فهذه المآثر بمثابة تجسيد لكل ما فى الخبرة الببشريةء وهو تجسيد 
يتفادى التحليل الفلسفى للعقل. إن التوازن بين عبارة رينولدز وعبارة جونسون 
هوليس مجرد توازن حرفى أو نحوى. إنه يشير إلى نوع من النقد الفلسفى الذى 
يقحم نفسه فى الفهم الأدبى للخبرة بمعناه الأشمل. 

الفلسفة كعلة وكنقد 

بالتوازى مع تلك الكتابات القائمة على أساس من التجريب والملاحظة 
والتى تصف وتحلل وأخيرا تحتفل بمكان الفطرة والدافع فى سلوك الإنسان» كانت 
هناك كتابة فلسفية فى القرن الثامن عشر تعضد جهدا ذهنيا يضع الشىء فى قالب 





The Poetry and Prose of William Blake. 637 )١ 5) 
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يسيط واضح. وقد كان ذلك الجهد مستمرا مع التقليد الفل‌سفی العام للمذهب 
العقلانى فى القرن الثامن عشر . وإيرل شافتسبری» فى كتابه The Moralists‏ 
الأخلاقيون الذى هو إعراب حماسی مفرط عن السرورء يرتقى بقكرة أن " لا 
شىء... ينطبع بقوة أكبر فى أذهاننا أو يتداخل مع أرواحنا فى نسيج أكثر قوة من 
فكرة أو معنى " النظام" و" المقدار " (Characteristics II)‏ ويقول "التتاغم هو 
التتاغم فى الاصل" ولهذا فهو دائم من خلال الفن والأخلاقيات والفلسفة؛ ll‏ 
يعرفها على أنها " دراسة الأعداد والمقادير الداخلية". الفلسفة وعلم الجمال وعلم 
الأخلاق والتقد الادبی جميعا تتصل ببعضها فى توليفة الحماس لتأملاته الشتى". 
3 ۱ الجميل Beautiful‏ هو المتناغم Harmonious‏ والمتتاسب فى 
أجزائه» والمتتاغم و المتناسب شىء حقیقی حقيقة» وما هو جمیل وحقیقی مقبول 
وحسن بالضرورة. وبالعودة إلى الوراء للحظة حيث نجد مقولة لوك " جعل الله 
العالم الفکری متناغما وجمیلا بدونناء ولکنه لن یخضر ببالنا آبدا كله جملة و aal‏ 
فعلینا أن نأتی به إلى أذهاننا شیئا فشیئا"؛ وبهذا تصبح الاختلافات بين التفکیر 
التجریبی و التفکیر العقلانی واضحة یتفق کل من لوك وشافتسبری على أن هناك 
نظاما موضو Le‏ فى العالم الخارجی» ولکن حینما یری شافتسبری أن مبادی / 
أساسيات هذا العالم متاحة بسهولة للشعور الانسانی من خلال العقل؛ بری لوك 
أنه يكون حاضرا فى الشعور فقط من خلال الملاحظات المتراكمة للحواس. إن 
التكامل العقلى للخبرة "والنظام" الأكبر لها هو(قبل كانت) محصور إلى حد بعيد 
فى علم جمال القرن الثامن عشر وليس نظرية المعرفة حيث يهيمن مذهب 
التجربة والملاحظة. 

وكونها مؤسسة على هذا النحو فى الإدراكء فان الفلسفة القائمة على 
التجريب والملاحظة تجعل كل المعرفة مشروطة بحالة العارف» وتنزع إلى 
النسبية والشك التام فى حالة المعرفة الانسانية. بينما الفلسفة العقلية على الجانب 
الآخر تطالب بالدخول المباشر إلى الحقائق التى لها الأولوية من خلال إعمال 
العقل كما أنها تنزع إلى الإيمان فى الواقع الموضوعى والمطلق. 

وفى مبحثه فى تقد العقل الخالص ۱۷۸۱ سعى كانت إلى الجمع بين 
هذه الآراء لإيجاد طريقة لوصف العالم بموضوعية ( من خلال إعمال العقل) 
الذی مع ذلك أخذ فى الحسبان شخصانية/ لا موضوعية الإدراك البشری. وبدلا 
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من صدارة الإحساس التى هى حجر الزاوية فى فلسفة هيوم القائمة على التجريب 
والملاحظةء وضع كانت المنطق فى الصدارة و الخبرة ذاتها لها بناء ونظامها 
يمكن تحليله. هذا الاستبدال له دلالات مهمة لأجل فهم السلوك البشرىء. وهو 
بالنسبة لهيوم محكوم بالدوافع والغرائز. 

إذا كان هيوم كتب الفلسفة كالأدب فإن كانت قد يكون الوارث الشرعى 
للدفعة " النقدية" للتنوير. ففلسفته من الناحية الجوهرية فلسفة كالنقد. يقول كانت 
qj‏ با 2 خا - Yuan‏ 
إن عصرنا بصوره خاصه هو عصر 


وهو یقترح إخضاع کل المذاهب ليس US)‏ فعل هيوم و الاب السذی 
یعتمدون على التجریب و الملنحظة) لاختبار الخبرة ولکن لاختبار العقل. وقبل 
نشر كتابه Critique of Pure Reason‏ مبحث فى العقل ال صرف بخمس 
سنوات» کتب كانت إلى تلمیذه مارکییز هیرتس: 

Lay‏ كان من الممکن تقصی حقل العقل الصرف. بمعنی ذلك العقل الذين 
تصدر dic‏ أحكام صافية من کل مبدأ معتمد على التجربة و الملاحظة GY‏ ذلك 
من الاولویات فى أنفسنا ولا نحتاج إلى انتظار أى (فشاء من خبراتنا... إننا 
نحتاج إلى مبحث Gadi‏ والی مبدأ وإلى دستور والی مهندس معماری للعقل 
الصرف. لهذا فهو le‏ شکلی ذلك الذی لا یکتسب أى شىء من هذه العلوم التسى 
هی فعلا فى المتناول. والتی تحتاج لایجادها وإقامتها مفردات فنية فريدة من 
نوعها. 

إن ذلك یوضح الاختراق الذی حدث بين اللغة الفلسفية واللغة الأدبية» 
بمعنی فض الإجماع الواهی الذی aon‏ المنهاجین معا معظم القرن الثامن عشر . 
وذلك ینبی بعصر الفلاسفة الاکادیمیین المتخصصین الذين أخذوا على عاتقهم كلا 
من الاسلوب والمنهاج» بینما هيوم (رغم أخذه بتلابیب كل منهما) لم يكن كذلك 
أبداء ودلالاته على ما یبعث على الاختراق من النقد الأدبى كانت عميقة. لم يكن 
كولريدج أستاذا جامعياء لكنه - متأثرا بشدة بالفلسفة الرومانسية الالمانية - 
ميز بين غاياته الفلسفية المجردة فى النقد الأدبى والمقاصد الوصفية أو ZN‏ 





Preface to Lyrical Ballads, 2™ edn (1800),ed R.L. Brett and A.R. Jones (London, (1¥) 
1963) 
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على مذهب التجريب والملاحظة لشكسبير. وهنا تطفو على السطح من جديد 
الاختلافات الكامنة بين عالم التشريح والرسام. 

لقد كان قصد وردزورث فى مقدمته" الشهيرة أن يأخذ بنظر الاعتبار 
تأثير المخيلة fancy‏ و الخیال imagination‏ كما هو واضح فى الشعرء واستنتاج 
اختلافهما فى النوع من خلال تأثيراتهما المختلفة» فى حين أن هدفى هو البحث 
فى المبدأ الأصيل ومن ثم أستنتج الدرجة من النوع. 

وبينما أقامت يبليوجرافيا كولريدج Biographia‏ البرهان بشكل تامء 
فإنه من الواضح أن المفردات الغامضة (التى لا يفهمها إلا الخاصة) والإبهام هما 
الأدوات اللازمة - والأسرار - لصناعة هذا الخبر. وبعد عامين من نشر كتابه 
كتب كانت لكرستيان جرايف " إن العامة ليس لهم أن يسعوا إلى مثل هذه 
الدراسات عالية التجريد... فاللغة غير المألوفة شىء لا غنى عنه**'. 

الحياة والفلسفة بالنسبة لكانت محكومتان بالقاعدة» وهذه القواعد يمكن 
تحديدها بالبحث العقلى. واكتشافات العقل يجب أن تعكس بنائها. ويجمل كانت 
التفاعل بين الموضوع والأسلوب والتعبير فى فلسفته الجديدة فى "المذهب 
الوجدانی للاسلوب". 

طبقا للتوصیات التشريعية للعقل فإن موضوعاتنا المتتوعة من المعرفه Y‏ 
يجب أن یسمح لها بأن تکون مجرد تعبیر حماسی عن المشاعر بل لابد لها من 
أن تشکل نظاما محددا. إن لها فقط أن توسع من الغایات الجو هرية للعقل وبواسطة 
النظام أستطيع أن أفهم وجود الموضات المتتوعة من المعرفة موحدة تحت فكرة 
و احدة. تلك الفکرة هى الفکرة التی آمدنا بها العقل - عن الشکل للكل - وطالما أن 
المفهوم یحدد ما هو أولوى priori‏ 2 ولیس فقط مجال محتویاتها المتنوعة بل 
يحدد کذلك ail gall‏ التی تشغلها الأجزاء بالنسبة لبعضها البعض لذلك فالفکرة 
العلمية للعقل تتضمن غاية وشکل ذلك الكل المتلاتم مع متطلباته.(5') 


Kant, AA X, pp. ۱85]: 24 November 1776 pp.185f (YA) 
Biographia Literaria, I pp.87f(1%) 
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إن الاساس المحکوم بالقاعدة لكل فكرة عن السلوك الانسانی یمتد لیشمل 
الكتابةء و اللغة فى اعتقاد كانت فى الصدارة النحوية للخبرة اللفظیة. إن ذلك من 
als‏ أن یتضمن نقدا أدبيا موجها كلية إلى الاسالیب اللغوية و الشكلية للسکم ویوسع 
مبحث كانت فى الحکم الذی ألفه لاحقا هذه المبادی بالتحدید لتشمل علم الجمال 
حيث يعرف فيه "العبقریة" على آنها الصفة الخاصة التى "أعطت القر احد للفن". 


ويأتى تأثير هذه المبادئ البنائية على الأسلوب الأدبى على نفس القدر من 
الأهمية. إنه لمن الواضح عند هذه النقطة أن الفلسفة تهجر " الرشاقة والجمال" 
عند الفنان و"عمل" قصة العقل من أجل الحسنات التحليلية لعالم التشريح. وكانت 
( يخلاف هيوم وديدرو) لا يمثل تعقيد تعقيد التجربة الإنسانية فى الشكل الأدبى لنادرة 
من النوادر الأدبية. فهو یصنفها بوصفها "مبحثا نقديا". كل من الشكلين الفلسفيين 
يوضح أو (لنحيى صورة لوك) " ينير"» ولكن دلالاتها على شكل النقد الأدبى 
تشير إلى اتجاهات مختلفة فى القرن الثامن عشر. 
هناك اختلاف كبير آخر بين تساو لات لوك وتساو GY‏ كانت. فبالنسبة 
للوك فإن التساؤل المعرفى بخصوص " الفهم الانسانی" يُقصد منه إقامة حدود لما 
يمكن استیعابه» وتعريف ما يمكن إلقاء الضوء عليه وما يجب أن يبقى مظلما إلى 
الأبد بالنسبة للمعرفة الانسانية. 


لو كانت قدرات فهمنا قد درست جيداء واكتشف مدى معرفتناء ووجد 
الأفق الذى يحدد الحدود بين الأجزاء المضاءة والأجزاء المظلمة من الأشياء بين 
ما يكون ممكنا إدراكه واستيعابه وما لا يمكن أن نستوعیه فإن الناس ریما كانوا 
سيذعنون بتحرج أقل للجهل المعترف به بأحدهما ويوظفون تفكيرهم وحديشهم 
بصورة أكثر نفعا وإرضاء فى الآخر. (Essay, I)‏ 

ويكتب كانت على الجانب الآخر فى مقدمته للطبعة الأولى من كتاب 
Critique of Pure Reason‏ ما يلى: 


إننى أحايل نفسی وأداهنها... بأننی وجدت طريقة للحماية من کل تلك 
الاخطاء التی شکلت العقل حتی الآن... على تناقض مع نفسه... لقد جعلت من 
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هدفی الاساسی شیثا کاملا» و اننی أجرؤ على التأكيد أنه ليس هناك مشكلة 
ميتافيزيقية واحدة لم تحل أولم يتم التعرف على مفتاح حلها. :") 

ليس ذلك اعتدادا مجنونا بالنفس من جانب كانت. فطريقته القائمة على 
مذهب الاعتماد على العقل دون التجربة "Transcendental method"‏ تدرك 
من أول وهلة أن " العقل البشرى... مثقل بالأسئلة التی» كما هو موصوف من 
قبل طبيعة العقل نفسهاء لا يمكن تجاهلها". نحن نكافح لنعرف» رغم أننا تحرف 
أن آدواتتا ليست ملائمة للمعرفة. إنه اقتراح فى حد ذاته كان سيحوز على قبول 
كل من هيوم ولوك. أما كانت فيجد لحله تمييزا واضحا بين ما يسميه " الشىء فى 
حد ذاته" وجوهره الذى لا يمكن إدراكه بالحواس وظاهره القائم على مذهب 
التجريب والملاحظة؛ أى الأفكار المتعلقة به» التى هی متاحة بسهولة للإدراك 
الحسى. إن معرفتنا الإدراكية هی معرفة ظاهرية فقطء لكننا 55 تجاوز 
شروط الخبرة لنعرف " الشىء فى ذاته" المثالى الذى لا يمكن أن يتعرف عليه 
الإدراك. إن حالة الخبرة الانسانية هی حالة CUS‏ أبدى " لتجد للمعرفة المشروطة 
المستقاة من خلال الفهم المعرفة غير المشروطة التى يمكن بواسطتها التوصل 
إلى تمام وحدتها" وربما كان من حسن حظ الإنسان أنه ليس معتمذا فقط على 
إدراكه» وليس معتمذا تماما على الدليل الحسى الذى يقوم على التجريب 
والملاحظة. وعلى حد قول كانت هناك " جذعان للمعرفة البشرية» بمعضی» 
"الحساسیة" و"الفهم”» Lary‏ ينبعان من أصل واحد لكنه غير معلوم لدينا. ومن 
خلال "الشعور" تعطى لنا الأشياء ومن خلال " الفهم" نفكر فى هذه الأشياء. (۳۱. 

وفى الاستنتاج القائم على العقل وليس الحس يعرف كانت هذا "الاصل 
المشترك" المعرفة على أنه الخيال: 

بينما يتم إعمال الأفكار المتعلقة بالفهم من خلال صلة المتنوع بوحدة الفهسم 
فإنه فقط بواسطة الخيال يمكن جعل هذه الأفكار على صلة بالبداهة الواعية. 

إن الخيال الصرف الذى يقيد كل المعرفة الأولية هو لذلك أحد القدرات 
الأساسية فى الروح البشرية... وطرفا النقیض. أى الشعور والفهم يجب أن یکونا 
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9) Just transcendentat 
لقد اعطی تفکیر كانت فى هذا المجال قوة فلسفية وزخما للفكرة الجمالية‎ 
عن الخیال» التی عرفها على آنها لا تعدو کونها القدرة على التفکیر التى تعطی‎ 
الدلیل على قدرة العتل على السمو على کل معیار للذوق. إذن یصبح الخیال على‎ 

وجه الدقة هو ما ابطل " معاییر الذوق " الانسانية مودیا إلى: 

(حدوث قفزة من التجریب و الملاحظة إلى الایمان بالشیء فى ذاته كما هو 
خارج الذهن. إن الخیال هو القدرة " الموظفة... فى اطار اهتمامات النطاق العقلى 
الذی یقع فى ما وراء الشعور. ۳۱ فالخیال يدل على الطریق ( كما يفعل ولکن 
بدرجة أكبر فى حالة الشعر الرومانسی والنقد الادبی) المؤدى إلى مجالات ما وراء 
الاستیعاب/ الادر اك القائم على أساس العقل أو على أساس الخبرة ely‏ على ما 
سماه كولريدج بالطاقة الحية والعامل الرئيسى فى الإدراك الإنسانى جميعا. 

ويجد كانت فى تحليله سلطة يضع بناء عليها الشعر فى المرتبة الأولى 
لأنه: 

يوسع الذهن/ الذاكرة وذلك بإعطائه حرية للخيال وبتوفيره. من بين 
الأشكال الممكنة واللامحدودة... ذلك الشكل الذى يقرن ثروة من الفكر أثناء عرض 
الفكرة» الثروة الفكرية التى ليس لها وصف لفظى يصفها تماماء وبذلك تتحول إلى 
أفكار. والشعر ينشط الذهن بجعله يشعر بقدرته - فهو حر وتلقائی وليس له حدود 
بطبيعته - على التقييم والنظر فى الطبيعة كظاهرة فى ضوء الجوانب التى تفصح 
لنا بها الطبيعة عن نفسها من خلال الخبرة سواء من خلال الشعور أومن خلال 
الفهم وهو يحث الذهن كذلك على توظيف الطبيعة نيابة عن» وكمنظومة تمشل» 
ما لا يمكن إدراكه. 

سمى كانت توليفته الفلسفية من الخبرة القائمة على التجربة والملاحظة 
والمعرفة الموضوعية فى الخبرة "المثالية القائمة على العقل دون التجربة الحسية". 


Kant, AA IV pp.9f(**) 
Kant, AA III p.242(YY) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر - ۲۳۸ = الأدب ولفلسقة. بقلم: سوزان مالنج 
موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن ee‏ الس H‏ ونع 
والخبرة بعبارة أخرى تحمل بين طياتها القدرة على التنامى على ذاتهاء والقدرة 
على المرور بمساعدة الخيال Lad‏ وراء حدود الملاحظة القائمة على التجربة إلى 
النوعى أو ما يسبق الخبرة. إن السبیل المباشر إلى الحقائق الفائقة (القائمة على 
العقل دون التجربة الحسية) والذى يبدو أن فلسفة كانت تعد به كان له تأثير واسع 
على نقد الأدب الرومانسى» على الرغم من أنه تعطل كثيرا حتى القرن التاسع. لقد 
كان تأثيره على الشعر أسرع واکثر ثباتا وقوة: 

ليس الخيال إلا حقيقة» 

واسما آخر لقوة مطلقة 

ونظر! ثاقبًا وذهنا واسع الحيلةء 

وهو قوة وروح باعثة 

على كقاحنا والاجتهاد: 

لقد تتبعنا التيار 

من الظلام» حيث الميلاد 

فى مغارته المظلمة 

حيث يسمع صوت خفیض 

ail‏ صوت أمواج تفیض. 

لقد وجدنا ضوء النهار 

لقد كان النقد والأدب والفلسفة الرومائسية يرون أن الشعر قادر بشكل 
أفضل على الإفصاح عن الجوهر الحقيقى للوجود من خلال العلاقة الخيالية التشى 
يتمخض عنها بين خبرة الفرد والواقع المتسامى فوق الحس» وهذا عكس المعنى 
الذى قال به لوك الذى يتمثل فى مكيدة اللغة غير الوصفية ( كما أنه عكس الكثير 
من نقد القرن الثامن عشر). إن هذه العلاقة علاقة خاصة فى جوهرها وهى خيالية 
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وهمية أكثر منها مرئية. وهی تعتمد بسبب قوتها - أقل بكثير - على مسوغ 
الإجماع وتعتمد كثيرا على البوح... للصوت الداخلی. وعلى الرغم من ذلك فقد 
رأى كانت أنها ld‏ أهمية بالنسبة لصلاحية نظريته "الموضوعية* التى أقامت عالما 
هو العالم الذى ارتضاه المذهب (القائم على التجريب والملاحظة) العلمى المعاصرء 
وهى متلائمة أيضا مع قوانين نيوتن. بل إنه كان يعتقد أن نتائجه الميتافيزيقية قد 
شكلت الأساس النظرى والمبرر للمبادی الإمبريالية (القائمة على مذهب التجريب 
والملاحظة) لمناهج نيوتن العلمية. 
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خائمة 

لقد بدا مجال العلم وكذا مجال الخيال بشكل متزايد كأنهما متعارضان» ra‏ 
كانت مناهج البحث القائمة على التجريب والملاحظة هی السائدة ولا مناص منها. 
فتوجهات كل من هذين المجالين المادية كانت تطمس وتهدد بملء مجال الخيال 
وعالمى الحقيقة والخيال اللاماديين. ويرسم وليام بليك فى ١715 Urizen‏ أناسا 
معذبين تلتف حول أجسادهم حيات الخيال الضيق؛ لأنهم سقطوا فى وحدة المادة 
النيوتونية. لقد قدمت " رؤية بليك عن الحكم الأخير" نقدا شعريا للمناهج الفلسفية: 

الحكم الأخير هو حكم طاغ على الفن والعلم الرديئين فالأشياء العقلية هى 
وحدها أشياء الحقيقية وما يسمى حسيا/ماديا لا أحد يعرف أين مكانه. <إنه> فى 
الأوهام. ووجوده محض Jaa‏ طالما أن هذا الوجود خارج الذهن أوالفكر(". 

إن ذلك بالطبع مستمرء بمعنی واحد فى مقولة هيوم " هذا هو عالم الخيال 
حيث ليست لدینا أدنى فكرة عن ما يختمر فيه". إن الفرق بينهما ربما بدأ يعطينا 
صورة عن نتائج انهيار إجماع الآراء الهش فى القرن الثامن عشر الذى كان بين 
"الميتافيزيقية" و"الأخلاقية" حول الأدب والفلسفة ودلالة هذا الانهيار فى الإجماع 
على النقد الأدبى. إن بليك يرفض الإجماع حول الذوق فى مقابل رضاه عن الرؤية 
العبقرية الشخصية التى لا مثيل لها: " ما الذى يسأل aie‏ عندما تشرق الشمس. هل 
ترى قرصا مستديرا من النار يشبه الجنيه؟ أوه لا لا أنا أرى جماعة كبيرة من أهل 
السماء تهتف قدوس قدوس قدوس هو الله الخالق جل جلاله"*). إن نظرية معرفية 
كنظرية لوك ليس لها سبيل إلى "التتویر" الذى يأتى فى هذا الشكل. الإدراك 
الشعری الخيالى فى نظر بليك هو الشىء الوحيد الحقیقی: فهنا كل المعرفة وكل 
الرؤية تتوحد. وبهذه الاستعاضة عن "التنوير" " بنور الرؤية" يكون رأى بليك 
متماشيا مع وصف Gla‏ جاك روسو للومضات السريعة من الإلهام التى " أذهلت 
عقله بأضواء لا حصر لها؛ لها الأولوية بالمقارنة بالتأليف. ولكن حيث وجد روسو 
الرؤية غير المقيدة فى دولة الطبيعةء يعارض بليك الطبيعة والروح: الرؤية Jai‏ 
بالروح فقط والطبيعة فسدت بدرجة لا علاج لها بسبب المناهج الذرية ( مذهب 
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الإيمان OL‏ الأشياء تتكون من ذرات) للفلسفة الإمبريقية (المذهب التجريبى): إننى 
أرى فى شعر وردزورث الإنسان الطبيعى ثائرا على al yall‏ ضد الإنسان الروحانى 
ولذا فهو ليس بشاعر لكنه فيلسوف وثنى يعادى كل شعر حقيقى أو WU‏ 

ولكن بليك بقى ویبقی صوتا وحيدا. ففى الأعوام من ۱۹۸۹ - ۱۹۹۱ كان 
هدف قصيدة إيراسمس داروين حديقة النباتسات هو إدراج الخيال تحت لواء 
العلم(" <P‏ وقبل ذلك بخمسين عاما آدرج هيوم الموضوعات الأخلاقية تحت نفس 
اللواء فى بداية كتابة المقالة ولكن من أجل تقريب علم النفس وعلم الأخلاق من 
العلم بأكبر قدر ممكن. أما داروين على الناحية الأخرى فقد رأى المسألة مسألة 
خيال يتوسط ما بين النظرات الداخلية للحواس (الشعرى) وبين 'تحكيم العقل 
فلسفيا". وكتاب الفترة الرومانسية الكبار ( مثل جوته وشيلى من ألمانيا ووردزورث 
وكولريدج من إنجلترا) كانوا يؤمنون بوحدة العلم والفن من خلال أساليب ووسائط 
الخيال. كل التاريخ الحديث للشعر على حد قول فريدريك شليجل "هو تعليق فورى 
تتبعى على النص الفلسفى الموجز الذى يلى: يجب أن يكون الفن كله علما وكل 
العلم فنا. والشعر والفلسفة يجب أن يكونا شيئا واحدا". إن الخيال الآن له دور 
أساسى لا مراء فيه كقوة قادرة على الكشف عن أفكار وتراكيب فى ما وراء الخبرة 
الحسية العادية؛ بمعنى أن قوانين الجاذبية ورؤية بليك يمكن أن تعتبر من نفس 
المجال الخاص بالنظرية الإلهامية. لقد أصبح نيوتن من جديد شخصية عظيمة 
جليلة» أما بالنسبة لوردزورث فالعظيم الآن هو عبقرى الخيال وليس فيلسوف 
الطبيعةء ورؤية المقدمة The Prelude epitaph‏ الرائعة تعود إلى نقطة البدء 
حيث القطعة التأبينية لبوب عن التنويرى العجيب: 


حيث وقف التمثال تمثال نیوتن» وجهه صامت» وفی يده موشور» الدليل 
المرمری الأبدى للعقل یبحر فى بحور الفکر المظلمة» وحیدا. 


Kant, AA V 0.250)۲1( 
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النصل السایح والعشرون 
سيكولوجيا المعيار الادبى والاستجابة الادبية 


يقلم : جيمس سامبروك 
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سيكولوجيا المعيار الادبى والاستجابة الادبية 


سيكولوجيا الإبداع الأديى ملخصة وموضحة جيدا فى كتاب توماس 
هوبس :)1650( Answer to Davenant’s Preface to Gondibert‏ 

الزمن و التعلیم یورثان الخبرة» و الخبرة تورث الذاكرةء والذاكرة تورث 
الحکم الصائب و الخیال؛ والحکم الصائب یورث القوة والبنية» والخیال يورث 
زخرف القصیدة... القدرة على إصدار الاحکام» وهی الاخت القاسيت تشغل 
تفسها بالتدقیق الجاد والشدید فى أركان الطبیعة... مسجلة ترتیب هذه الارکان 
و أسبابها و استخداماتها ونقاط الاختلاف والتشابه Lad‏ بینهاء كل هذه الجو انب SiG‏ 
موادا جاهزة فى متناول الخیال» وذلك عند تأدية أى عمل فنی» حتى لا تکون 
الرحلة طويلة جدا عندما تبدو القدرة على إصدار الاحکام کأنها تطیر من جزر 
الهند الشرقية إلى جزر الهند الغربية ومن السماء إلى الأرض» وعندما تبدو کأنها 
تخترق أصلب الموانع أو تصل إلى أبعد الاماکن فى المستقبل وفی ذاتهاء وكل 
ذلك فى حدود الزمن» عندما یکون کل ما تبحث عنه هو نفسها وعندما لا تتألف 
رشاقتها الرائعة كثيرا من الحركة بقدر ما تتألف من الخیال الغزیر المرتب بوعی 
وفطنة و المسجل على أكمل وجه فى الذاکرة. 

إن الأخيلة التی فى الذاکرة و التی یعتمد علیها کل من المخيلة والقدرة 
على الحکم تعمل على تلاشی الانطباعات النابعة من المعانی و المختزنة فى الذهن 
بعدما یزول الموثر الذی تسیب فى حدونها. فالاخيلة تدور بشکل عفوی فى الذهن 
على شکل نتابعات طبقا لقربها الزمتی و المکانی من تلك الانطباعات الناشئة عن 
المعانی» والتی تکون الأخيلة بالنسبة لها مجرد بقية متلاشية. هذه التتابعات 
و سلسلة الخیال" J‏ سلسلة الفکر" قد لا توجد» كما فى Alle‏ الاحلام» أو توجد 
بواسطة Gal jy!‏ "كما لو أن شخصا يريد كنس غرقة کی يجد جوهرة: أو ککلب 
يجوب Dia‏ جریا وراء رائحة Le‏ والسلسلة الفكرية الأولى الموجهة هى 
"الذاكرة"؛ والثانية هی "لابتکار". وبناء على الاستعارة الأسرية فى رد هويس 
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على ديفينانت» فإن المخيلة هی أخت للحكم وليست زوجة خادمة. إن العلاقة بين 
الحكم والمخيلة ستتنوع بناء على نوع الفن الذى يقوم به الذهن. 

فى القصيدة الجيدة» سواء أكانت ملحمية al‏ درامية» كما هو الحال فى 
السوناتة والإبجرام (حكم وأقوال مأثورة) وأنواع آخری» يكون كل من الحكم , 
والمخيلة مطلوبا: على أن المخيلة لابد أن تكون الأسمى شأناء حيث إنهما يحبان 
المغالاة. ولكن يجب ألا تكدرهما عدم الفطنة. الحكم فى التاريخ الجيد لابد أن 
يكون ساميا... حيث لا مكان للمخيلة. والمخيلة لها السيادة فى الخطب والمدائح 
وفى السب والتفحش كذلك. 


والحكمة/القدرة على إصدار الأحكام بالنسبة لهوبس هو المرافق الرئيسى 
للفطنة. ومصطلح الفطنة Wit‏ بالنسبة لجيل جودون يشمل الذكاء والمهارة 
والعبقرية وسرعة المخيلة fancy‏ ولكن بالنسبة لأجيال درايدن وبوب وأديسون 
"فالفطنة الحقيقية" تتطلب الحكمة ويعلن هوبس بصراحة أن "الحکمة لهذا السیب. 
بدون المخيلة هى الفطنة لكن المخيلة بدون الحكمة ليست كذلك". 


وسيكولوجية هويس حيال الحكمة والإلهام» علاوة على تشبيه الكلب 
الاسبانی» تعاود الظهور فى أول ما كتبه جون درايدن من نقد وهو تدشين 
لمسرحيته سيدات المجتمع المتنافسات يقول: 

الحكمة عند الشاعر هی طاقة غير مقيدة/ عشوائية ولا ضابط لهاء فهى 
مثل الكلب الاسبانی عالى الرتبة تحتاج إلى قباقيب CG‏ فيها لكبح جماحها لئلا 
تتخطى الحکمة وأول جملة يفتتح بها هذا النقد التدشینی للمسرحية تقدم صورة 
أقل خيالية لكنها أكثر تعبيرا وغموضا لهذه القدرات الذهنية: يا ربى» هذه الهدية 
المتواضعة أوجدتها أنت قبل أن تتبلور فى شكل مسرحية بوقت طویل» أوجدتها 
عندما كانت مجرد مجموعة غير مرتبة/ لا ملامح لها من الأفكار يتراكم بعضها 
فوق بعض فى AN‏ أوجدتها عندما كانت المخيلة فى بداية عملها تدفع الصور 
الهاجعة للأشياء نحو النور حيث تتمايز للعيان وحيث تتمكن الحكمة من اختيارها 
أو رفضPoetry).lq Dryden, Of Dryden’s‏ ( 
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ومن الواضح أن استعارة هوبس لصورة الكلب الإسبائى سيطرت على 
مخيلة دريدن؛ لأنه يستخدمها مرة أخرى فى مقاله النقدى التالى كمقدمة لقصيدته 
التاريخية Annus Mirabilis‏ )1667( عام ۱١١۷‏ يقول: " الفطنة عند الشاعرء 
أو فطنة الكتابة... ما هی إلا القدرة على التخيل عند الکاتب» وهی قدرة تشابه 
الكلب الإسبانى المطيع الذى يعدو فى حقول الذاكرة إلى أن يعثر على الفريسة 
التى يبحث عنها 'بمعنى أن" الخيال ينقب فى كل ما فى الذاكرة عن نوع أوعن 
الأفكار المتعلقة بتلك الأشياء التى تسعى لتقديمها. 

ومقدمة قصيدة Annus Mirabilis‏ تستطرد فى تفاصيل sl‏ 
بخصوص فكرة الخيال: 


إن السعادة الأولى التى يتسبب فيها خيال الشاعر تتمثل فى الإبداعء 
أو فى التزود بالأفكارء والثانية هی المخيلة أو تنويع ودفع وتشكيل الفکر؛ لأن 
الحكمة تقدمها للموضوع على أكمل صورة: والثالثة هی الفصاحة» أو فن الإلباس 
والتزيين الذى أوجده الفكر ونوعه على هذا النحو على شكل كلمات ملائمة ذات 
دلالة ومغزی» إن سرعة الخيال يمكن ملاحظتها فى الإبداع» والخصوبة فى 
المخيلة» والدقة فى التعبير. 

يوضح تحليل هذه المقدمة سلسلة مكونة من ثلاث وطائف» على أن 
إعزاء الوظائف الثلاث إلى قوة واحدة شاملة هى الخيال يشير إلى أن عملية 
الإبداع/ الخلق الشعرية هی العملية الذهنية التى يصفها دريدن بدقة بأنها "السعادة 
المستقاة من خيال الشاعر". والحكمة بالطبع تلعب دورا محوريا فى هذه العملية 
يماتل دور الحكم الذى يفصل فى منازعات الملكية. 

ويزيد وريث فلسفة هوبسء» جون لوك (۱۷۰۶ - ۱۰۳۲) من شدة 
التناقض بين الفطنة والحكمة. فالفطنة بناء على رأى لوك» فى مقاله: مقال 
بخصوص الفهم الإنسانى ۰۱۱۹۰ هی وسيلة ربط الأفكارء وهی باضطراد التى 
تبدو متشابهة بعضها مع بعض والتی يمكن بها تكوين صور وتصورات مقبولة 
فى المخيلة". أما الحكمة فهى الطاقة التى تستخدم للتمييز بين الافکار وتحديد 
الاختلافات حثى لا يخلط الإنسان بين الأشياء. واستخدام هذه الطاقة هو الطريق 
الصعب والمهيأ المؤدى إلى المعرفة» طريق يقود على العكس تماما نحو 
الاستعارة والإيماء. وواضح هنا التناقض بين اللغة المجازية الجوفاء والمضللة 
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ne‏ المؤكدة وبين لغة العلم الو اضحة و الصريحة والايجابية والحرفية. وبناء 
على لوك فالفطنة و الحکمة ینطلقان كل فى طریق مختلف فأحدهما يتجه نحو 
المعرفة الحقة والآخر يتحرف مبتعدا عنها. " الفطنة والحكمة مسموح يهما" فى 
المحاورات حيث نسعى إلى الاستمتاع و السرور أكثر مما نسعى إلى المعلومات 
والرقى بمعرفتنا... ومع ذلك فإذا كان لنا أن نتحدث عن الأشياء كما هى فإنه 
لابد لنا من أن نسلم بأن " فن البلاغة - إلى جانب النظام والوضوح. وكل 
التطبيقات المجازية والفنية للكلمات التى أوجدتها الفصاحة - لا ang‏ لشىء إلا 
للتنويه بالأفكار المغلوطة ولتحريك العواطف التى بها يتم تضليل الحكمة» ولذلك 
فانها فى حقيقتها خدعة كبرى" .(Lock, Essay)‏ 

وهناك شكوك Aller‏ تحوم حول فصل "ترابط الأفكار" الذى أضافه لوك 
إلى مقاله فى عام ۰۱۷۰۰ ولوك يتفق مع هوبس فى أن هناك روابط طبيعية بين 
الأفكار فى الذهن؛ الأمر الذى يتفق مع العلاقات المنطقية بين الأشياء. على أنه 
يكرس معظم هذا الفصل لمناقشة الترابط غير المنطقى وغير الطبیعی بين 
الأفكارء وذلك كله اما بحكم المصادفة أو بحكم العرف الذى "یعوق الانسان عن 
الرؤية والتمحيص". 

أفكار فى حد ذاتها ليست ذات قرابة تأتى لتترابط فى أذهان بعض الناس 
إلى حد يصعب معه فصلها عن بعضها... وما إن يبدأ المرء فى الفهم فى أى 
وقت ولكن... حتى تتراءى له المجموعة كلها مترابطة معا بشدة. ومن المألوف 
احتمال أن تكون سلاسل الترابط السانحة مختلفة فى أذهان الناس» بناء على 
اختلاف ميولهم ومستوياتهم الثقافية واهتماماتهم... إلخ". وبالنسبة لمن لا 
يشاركون لوك هذا الرأى القائل بأن "الترابط" " غير الطبيعى" بين الأفكار قاد إلى 
الغلطء فان الملامح الشخصية والنسبية للترابط حثت بالتالى على تطور ملامح 
ممائلة فى الإيداع والاستجابة الأدبيتين. 

كان لنظرية لوك الأشمل فى الإدراك والأفكار تأثيرات أسرع كثيرا على 
النقد الادبی وخصوصا عندما أعاد شرحها أديسون. ينظر لوك إلى الفكرة على 
أنها وسيط بين الذهن الواعى وبين غاية قصوى فى الإدراك. هذه الأفكار تشمل 
المعلومات الحسية» والذكريات وجوائب أكثر تجريدا. على أن لوك كان من عادته 
الإشارة إلى هذه الأشياء جميعاء سواء أكانت حسية أم مبنية على التخمين» على 
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آنها "صور". وعند لحظة ما یأخذ لوك الکامیرا الشمسية کمثال یوضح به كيفية 
ارتسام الصور فى الذهن: " اننی اعتقد أن الفهم لا یختلف کثیرا عن حجرة 
محجوبة تماما عن الضوء باستنتاء بعض الفتحات التى تسمح بدخول مشابهات 
مرئية خارجية. أو أفكار عن أشياء في الخارج". إن الاستعارة السائدة التی تشبه 
الأفكار بالصور تعزز ما قاله لوك من أن أفكارنا البسيطة هى فى الاساس 
مستتبطة من النظر» وهو أكثر حواسنا قدرة على الادراك» وهو الوسيط الرئيسى 
بين المادة والذهن. كما يتكلم لوك عن أفكار ترد إلى الذهن عن طريق الحواس 
والأعصاب " وهى شبكة الأنابيب التى تحمل الأفكار من الخارج إلى جمهور 
العقل» غرفة الحضور الذهنی". تتضمن استعارة غرفة الحضور هذه أن الفهم 
يلعب دور الحاكم أو القاضى. وبناء على لوك لا توجد أفكار منشأها الفطرة وذلك 
GY‏ الذهن ساعة الميلاد يشبه الصفحة البیضاء والخبرة هى التى تسطرها 
بالأفكار. 


أما القوى التى تنتج بها الأشياء الخارجية أفكارا فى الذهن فيسميها لوك 
الصفات. وهو يميز منها نوعينء أساسية» وثانوية والصفات الأساسية هى 
"التماسك» و التوسع» و الشکل» والحركة أو الراحةء والرقم" Lal‏ الصفات الثانوية فى 
" فى الحقيقة لا تعنى شيئا فى الأشياء نفسها لكنها قوى لإنتاج إحساسات متباينة 
فى أنفسنا عن طريق صفاتها الأساسية... مثل الألوان والأصوات والمذاق 
(وهكذا)... (Lock, Essay) "all‏ فصفات لوك الأساسية هی بالضبط تلك التى 
قال بها من قبله Gaul‏ نيوتن بخصوص النموذج الرياضى للکون فى كتابه 
المبادئ (VAY)‏ وتمييزها عن الصفات الثانوية له ما يوازيه فى تأملات نيوتن 
بخصوص اللون فى كتابه البصريات ۱۷۰۶ Optics‏ يقول نيوتن " أشعة 
الضوءء إذا تحرینا الدقة» ليست ملونة... فألوان الأشياء ليست سوى استعداد هذه 
الأشياء لعكس هذا النوع. أو ذاك من الأشعة بغزارة أكثر من باقى الأنواع. أما 
الأشعة فهى لا تعدو كونها استعدادا لبث هذه الحركة أو تلك فى الجهاز الحسى 
حيث تتحول إلى إحساسات ناجمة عن هذه الحركات لكنها إحساسات على شكل 
(Newton, Optics) "ol sil‏ الجهاز الحسى هو ذلك الجزء من الذهن الذى 
تتناهى عنده الأعصاب. وفى تصنيف لوك تكون الصفات الأساسية موجودة إذا 
لم يدركها أحدء أما الصفات الثانوية فلا يمكن استيعابها فى غياب الإدراك. وعلى 
الرغم من أن أفكارنا المتعلقة بالصفات الثانوية» على Qa Se‏ أفكارنا الخاصة 
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بالصفات الأساسيةء ليست نسخا مشابهة بالضیط " للشیء نفسه" فان لوك لا یعتبر 
الصفات الثانوية ذاتیة. ومع ذلك فان بعض المروجین لفلسفته یتفهمون إمكانية 
ذلك. 

وتأثير لوك على القرن الثامن عشر كان إلى حد كبير بسبب ترويج 
جوزيف أديسون لفلسفته (۱۷۱۹ - (TYY‏ ففى العدد ۲٩۱‏ من Spectator‏ - 
وهو واحد من سلسلة من ثمانية عشر. عددا من هذه الجريدة تدور كلها حول 
الفردوس المفقودء وهی أشهر ما كتب فى التفسير النقدى لهذه القصيدة وأعظمها 
مكانة على مدى القرن الثامن عشر. يزعم أديسون أن المعرفة فى مقال لوك 
- مقال بخصوص الفهم الإنسانى - ضرورية للناقد الأدبى. وتتخذ جريدة 
0۳ فی العدد VY‏ نص " تأمل مثير للإعجاب فى الاختلاف بين الفطنة 
والحكمة" للوك نصا لها. على أن تأثير لوك تأثير شامل وذو أهمية كبرى فى 
سلسلة من أحد عشر عددا من هذه الجريدة تدور كلها حول متع الخيال. 

هزه الصحف التى استقت مادتها على ما يبدو من مقالة كتبها أديسون فى 
التسعينيات من القرن السابع عشر )١530(‏ تدور حول الأساس السيكولوجى 
للخبرة الجمالية» فهى تؤلف فى مجملها بحثا فى الخيال أقل منهجية من بحث لوك 
فى الفهم» مع أنه يضاهيه. 

وتصورات أديسون الجمالية قائمة على مقدمات من سيكولوجية لوك. 
أولا إن كل الأفكار يمكن تعقبها حتى الوصول إلى الانطباعات الحسيةء وان 
حاسة النظر هی الحاسة الرئيسية: " إنها الحاسة التى تزود الخيال بالافکار» وأنا 
أعنى هنا بمباهج الخيال أو المخيلة (التى سوف أستخدمها كيفما اتفق) تلك التی 
تنجم عن الأشياء المرئية» سواء عندما تكون موجودة أمام أبصارنا فعلا أو عندما 
نستدعى الأفكار المتعلقة بها إلى أذهاننا. ثانياء إن للذهن القدرة على الاحتفاظ 
بهذه الأفكار أو تغييرها أو دمجها معاء ولهذا السبب فإن إنسانا فى غيابات سجن 
تحت الأرضء على سبيل المثال» قادر بواسطة خياله على تسلية نفسه بمناظر 
وصور من الطبيعة أكثر جمالا من ما هو موجود فى الطبيعة بأسرها 
.(Spectaror)‏ وللذهن القدرة على ربط فكرة Gosh‏ لا إراديا. وهذه القدرة 
يعتبرها لوك خطرة بينما يعتيرها أديسون قدرة نافعة: 
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إن لنا أن نلاحظ أن JS‏ حدث خاص مما سبقت لنا مشاهدته یوقظ مشهدا 
كاملا فى الخيال ویوقظ آفکارا لا حصر لها كانت کامنة فى الخیال» فلسون أو 
رائحة ما بوسعها ملء Gaull‏ فجأة بصورة لحقل أو حديقة حين رأيناها لاول 
مر كما أنها قادرة على أن تجعلنا نتذکر کل الصور التی رأيناها من قبل. 
وخیالنا يلتقط هذه اللمحة ویقودنا بشکل غير متوقع إلى مدن أو مسارح وسهول 
أو مرو ج. 

وعلاوة على ذلك» عندما تعکس المخيلة على هذا النحو تلك الأشياء التى 
سرتنا عندما رأيناهاء والتى تبدو SUAS‏ من خلال التأمل» على المشاهد التی مرت 
بها قد نلاحظ أن الذاكرة تزيد من السرور Lice‏ كان عليه فى الاصل. 
.(Spectator, TU)‏ 


هذه الققرة من بروست تدين بشیء ما لتصور هویس عن العقل حیسث 
تقوم المخيلة بنز هة فى مخازن الصور المختزتة فى الذاکرة. 

ونزوعا عن احترامه للوك» یعترف أديسون Gh‏ مباهج الفهم یمکن 
استغلالها أكثر من متیلاتها الناجمة عن SLAM‏ ومع ذلك: 


فالمنظر الجمیل یبهج الروح تماما كما سحر الوصف الذی فى شعر 
هومر قراء أكثر مما فعل فصل کامل من کتابات أرسطو. وزيادة على ذلك 
فمیاهج الخیال تتميز بهذه الصفة على مثیلاتها الناتجة عن الفهم؛ لأنها أكثر 
وضوحا وأسهل فى الحصول علیها. فما إن تفتح عينيك حتی يدخل المشهد 
والألوان ترتسم على المخيلة. (Spectator III)‏ 

وعندما یکتب آدیسون عن الالوان التی ترسم نفسها أو عن أحداث تثير 
مشهدا فانه يبدو ails‏ ینظر إلى الخیال باعتباره مرآة أو خشبة مسرح معدة لتقدیم 
الانطیاعات الحية. و عندما یناقش الاستعارة كى صحيفة 421 «Spectator‏ العدد 
۱ فانه یعتبر ها مصطلحات تكميلية تماما كمرآة الفهم: 

وبهذه الایماءات فالحقيقة فى الفهم تکون LS‏ عکسها الخیال» وإنتا قادرون 
على رؤية شىء کاللون والشکل على شكل فكرة و اکتشاف مخطط لافکار شم 
تتبعها فى المادة. وهنا یستقبل الذهن كما هائلا من الاحساس بالرضا ويدف 
ارضاء لقدرتین من قدراته فى وقت واحد. بيتما تکون المخيلة مشغولة فى نسخ 
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ما یترتب على الفهم وتدوین الافکار بعیدا عن العالم الذهنی وفی العالم المادی 
.(Spectator, III)‏ 

وفی کلتا الحالتین یکون الخيال نوعًا من القدرة البررمائية التی تمثل حلقة 

وتنشأ المباهج الاساسية للخیال من أشياء مرئية. Ud‏ المباهج الثانوية 
فتنشأ من "الافکار الناتجة عن أشياء مرئية عندما لا تکون الأشياء موجودة بالفعل 
abil‏ العین» بل تستدعی إلى ذاكرتناء أو تشکل بصورة صورا لاشیاء إما غير 
موجودة آمامنا أو خيالية (Spectator)‏ وریما كان من الأفضل أن تقترح 
مصطلحات هذا التقسيم من قبل فكرة لوك عن الصفات الأساسية والثانوية 
للأشياء. كما أن هناك تصورا! مهما بالنسبة لأديسون: ولكن تقسيم أديسون فى 
الأساس لا يعدو كونه تمييز! قدیمّا بين الطبيعة و الفن الذى يحاكى الطبيعة. 

وتقسم الأشياء الطبيعية التى تبهج الخيال فى العدد ٤١١‏ من جريدة 
Spectator‏ إلى ثلاثة أنواع هى: 

العظيمة وغير العادية والجميلة وأعظم استجابات لما قد يقبل الناس بعد 
قليل أن يشيروا إليه على أنه السامى هی أمثلة للاشیاء العظيمة Ly‏ فيها "صحراء 
جرداء... وجبال شامخة ووهاد أو مسطحات شاسعة من الماء" حيث يدهشنا "نوع 
خام من الجلال". ومثل هذه الأشياء يتمخض عنها شعور بالضخامة فى الذهن. 
لأن WLS‏ يجب أن يكون ممتلئا بشىء أو أن يتمكن من شىء أكبر بكثير من 
طاقة استيعابه ثم إن Gad"‏ الإنسان بطبيعته يقاوم أى شىء يقيده". 

وإذا كان الأمر كذلك فإن " المناظر العريضة وغير المحددة تبهج المخيلة 
تماما كما تفعل التأملات فى الخلود أو اللانهائية مع الفهم". 

"کل شىء جديد أو غير معتاد يؤدى إلى البهجة فى الخيال؛ AY‏ يملا 
الروح بدهشة مقبولة» كما یرضی فضولها ويعطيها فكرة لم تقتنصها من قبل". 
والجديد وغير المعتاد يمثلان شكلا من أشكال الانتعاش الذهنی الذى يلقي بالسحر 
على الوحش و" ينصح التنوع”. sill‏ ع شىء طبيعى فى حرکته. Sie‏ شلال cele‏ 
سار فى حد ذاته: إننا يصيبنا الملل بسرعة عند النظر إلى التلال والوديان حيث 
يظل كل شىء على حاله ولا يتزحزح عن مكانه ولا تتغير هيئته التى هو عليهاء 
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ولکننا نجد أفكارنا مهتاجة ومطمئنة le gi‏ ما عند رؤية الأشياء دائمة الحركة التى 
تنزلق مبتعدة من تحت عين المشاهد. 


ولكن يتابع أديسون حديثه: لا يوجد شىء يجد طريقه إلى الروح بالسهولة 
التى يجدها الجمال. فالجمال يمنح الذهن مزجا داخليا فى الحال مما يؤدى إلى 
شعور الخيال بالرضا سريعا. فنحن مهیئون تماما للتعرف على الجمال فى 
- على سبيل المثال - 'تنوع الألوان فى سيمترية" على أنه يجب التسليم باحتمالية 
عدم وجود جمال أو قبح حقيقى فى شىء أومادة أكثر من وجوده فى شىء آخر 
أو مادة أخرى .(Spectator, III)‏ 

إن العظيم وغير المعتاد والجميل كلها معروفة من خلال تأثيراتهاء ولذلك 
فمجموعات/ أنواع أديسون الثلاثة كلها موضوعية بقدر ما هى شخصانية. فهو 
متل لوك يركز على العمليات التى يقوم بها الذهن. وعلى الرغم من ذلك فمثلما 
هو قادر على التقدم أكثر خطوة واحدة أبعد مما وصل إليه لوك فى شرحه 
للأسباب الفعالة للأحداث الذهنيةء فإنه ينتقل مباشرة فى العدد ENY‏ من 
۳ الی دراسة نتائجها النهائية التى شرحت بناء على اعتقاد أديسون 
الذى ol gad‏ أن الله خلق الإنسان وهيأه للتصرف من تلقائه على خياله. ویتتاول 
أديسون مجموعاته بدوره فيقول بأن الله جعلنا نسعد بشكل تلقائى بما هو عظيم أو 
بالغ مداه فى الكمال وذلك من أجل "إعطاء أرواحنا استمتاعًا مشروعًا" بالتأمل فى 
ذاته العلية» وأن الله gall‏ بهجة كامنة بفكرة الشىء الجديد أو غير المعتاد وأنه 
ربما يحثنا على السعى وراء المعرفة. وشغلنا بالبحث فى عجائب خلقه. فقصد الله 
من جعلنا نسعد بالجمال مشروع بتفصيل آشمل» مع تطبيق فائق " للاكتشاف 
العظیم" للوك» الذى أكده نیوتن» وهو(أى الاكتشاف العظيم للوك) أن الضوء 
و الالوان» كما يدركها الخيال» هی مجرد أفكار فى الذهنء كما أنها ليست صفات 
لها وجود فى المادة: 

منح (اش) كل شىء حولنا الطاقة لاستثارة فكرة مقبولة فى الخيال: لذلك 
فمن المستحيل علينا أن نرى مخلوقاته دون تأثر بها أو بلامبالاة» كما يستحيل 
علينا مطالعة جمال كثير بدون رضا أو ارتياح كامنين. فالأشياء قد تظهر للعين 
بمظهر متواضع إذا رأيناها فى أشكالها وحركاتها الملائمة وحسب: وماذا عسانا 
أن نحدده سببا لإثارتها فى أنفسنا العديد من تلك الأفكار المختلفة عن أى شىء 
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يوجد فى الاشیاء نفسهاء ( لان هذه الاشیاء هی الضوء والالوان)» أكان ممکنا 
عدم اضافة جمالیات زائدة إلى الکون وجعله مقبولا أكثر للخیال؟ إننا نستمتع فى 
کل مکان بمشاهد وظواهر سارة» ونحن نکتشف آمجادا خيالية فى السماء 
والأرض» ونری بعض هذا الجمال الخیالی وقد ازدانت به الخليقة جمعاء» ولکن 
ما هذا الرسم التمهيدى القبیح للطبيعة الذى يجب علينا أن نتسلى ety‏ هل اختفت 
كل ألوانها الجميلة وهل تبددت الطوابع المميزة للضوء والظل؟ باختصار» تبدو 
أرواحنا فى الوقت الحاضر تائهة من حيث السرور وحيرتنا فى الوهم البهیچ» 
ونحن نسير كبطل القصة الرومانسية المسحور الذى يرى قلاعا وأحراشا 
ومروجا جميلة» وفى ذات الوقت يسمع شدو الطيور وخرير الجداول» ولكنه ما 
إن يأتى إلى نهاية تعويذة سرية ما حتى ينتهى المشهد ليجد الفارس التعس نفسه 
فى أرض بور أو صحراء قاحلة. 

وعليه يصبح العالم الخارجی؛ ء اامنظور إليه فلسفياء منظرا طبيعيا 
رومانسيا. 


إن ما يصنعه أديسون بصفات لوك الثانوية فى تشبيهه لإدراك الاتسسان 
العادى للعالم الخارجى العادى بحالة من السحر يجب أن لا يحدث الخلط بينه 
وبين تصوره هو عن المباهج الثانوية للخیال» أى المباهج المستقاة من الفن. 

إنه يقبل بالرأى التقليدى فى زمانه والقائل ob‏ الفن يحاكى الطبيعةء بيد 
أنه فى أثناء تقدمه يميل إلى تبديل الأساس الذى اتخذه لنفسه بعسض السشی». 
وأحيانا كان يصر على أن الفن لا تسعه مجاراة الطبيعه لدرجة أنه يزعم فسی 
العدد ۶۱4 من Spectator‏ أن كل ما وقعت عليه عيناه من الفن الکامل هو 
نتيجة الصور المتحركة للنهر والمنتزه التى التقطتها الكامير! الخفية الشهيرة فى 
مركز الرصد الذى فى جرينتش. لأن هذا الفن يحمل ہیں أعطافه أشد الدرجات 
شبها بالطبيعة. ومن جهة أخرى يسلم فى العدد 4١4‏ من Spectator‏ بأن الفن 
قد يتفوق على الطبيعةء GY‏ الخيال يستطيع أن يخال لنفسه أشياء أعظم وأغرب 
أو أجل مما تراه العين» وفى ذات الوقت يظل حساسا لعيب ما يعترى ما رآه. 
وعلى هذا الأساس فإن دور الشاعر يتمثل فى مداعبة الخيال فى عقر داره وذلك 
بادخاله تعدیلات على الطبيعة بما يبلغ بها حد الکمال» حيث يصف واقعاء 
و باضافته لجمالیات أعظم و أجل من الموجودة معا فى الطبيعة» حيث یصف YLA‏ 
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(Spectator 111)‏ بينما قد يصف هذا الفن نقاد آخرون بأنه محاكاة للطبيعة 
المثالية» لكن أديسون ليس و Vaal‏ منهم. 

والطبيعة المثالية تبقى محط اهتمام أنتونى أشلى كوير المستمر» وهو 
الإيرل الثالث لشافتسبرى (۱۷۱۳ - (VIVY‏ وله عقيدة أفلاطونية بأن الأشياء 
المادية مجرد ظلال للعالم المثالی» وتتمثل بوضوح أكبر فى كتاب الأخلاقيون 

The 15‏ ملحمة فلسفية ۹ وهی سلسلة من الحوارات حول 

"المواضيع الطبيعية والأخلاقية" تدور بين أربع شخصيات. وأهم هذه الشخصيات 
فيلوكلس Philocles‏ ذو المذهب الارتيابى (وهو القاص)» ويليه المفکر الحسر 
تيوكلس 5 الذى يعرض وجهة نظر شافتسبری الخاصة. ويذهب 
بثوكلس فى رحلة خيالية فى العجائب الجميلة والسامية للعالم الطبيعى» حيث يجد 
أنه حتى الصحارى " لا تحب جمالياتها الغريبة. Gly‏ البرية تروق للأفاعى 
العاتية» وأن الوحوش المفترسة والحشرات السامة» مهما كانت فظيعة أو مهما 
كانت متناقضة مع الطبيعة البشرية فهى كائنات جميلة فى am‏ ذاتها ولها جمالها 
الخاص بهاء كما أنها کفء GY‏ تحرك أفكارنا وإعجابنا بتلك الحكمة الإلهية» التی 
هى أجل بكثير مما تصل إليه أنظارنا الحسيرة". أما فیلوکلس الذى صحبه فى 
نزهته الفكرية فيستجمع شتات نفسه متسائلا عن سبب تعمقه فى هذا السبيل 
الرومانسی» ويتساءل عن ما سلب لبه عندما فكر بإحساس مرهف فى أشياء من 
هذا النوع. ويكون رد ثيوكلس أن لا عجب إذا كنا نجد أنفسنا فى حيرة عندما 
نتبع السراب من أجل المادة. لأننا إذا كنا نثق فى ما يمليه علينا استنتاجنا أن كل 
شىء فى الطبيعة جميل وساحر فإن ذلك مجرد 'ظل للجمال الأول". و عندما نتفكر 
فى الأشياء الجمالية ونتعرف فيها على ظل الجمال الفكرى الفائق» فإن العقل وهو 
أعظم ما يملكه الإنسان يدرك نفسه فى طبيعته الحقيقية: 

ليس ثمة شىء أسمى من الجمال: الذى لا ينتمى» وليس له وجود أو 
أساس إلا فى الذهن و العقل» والجمال وحده يتعرف عليه ويكتسب عن طريق هذا 
الجزء السامى. وعندما يفتش فى ذاته... فإنه ذلك الذهن المتطور الذى يرى 
بالكاد أشياء أخرىء ويمر فوق الأجسادء والأشياء المعتادة» (حيث لا يوجد غير 
ظل للجمال) هو الذى ينفذ بثبات إلى مصدر الجمال» ويشاهد أصل الشكل و النظام 
فى ذلك الكائن الذكى. 
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وفى هذه "التأملات المختلفة" لعام ١١5‏ يلخص شافتسبری ما يلى: "إن 
الجميل هو المتتاسق والمتناسب» و المتناسق والمتناسب هو الحقيقى. والذى يكون 
جميلا وحقیقیا فى آن هو بالضرورة مقبول وحسن" Characteristics, II)‏ (. 
وأولئك الذين تسعدهم البرية وأولئك الذين يفتحون بعاطفتهم المتتامية نحو" أشياء 
طبیعیة"» مثل الصخور الصماء والمغارات المغطاة جدرانها بالطحالب والكهوف 
الطبيعية ومساقط المياه» ولکنها تقع فى عمق "الطریق الرومانسی" تماما كما هو 
حال المحبین» لأنهم سواء أکانوا یعرفونه أم لا فإنهم یعشقون الجم‌ال المشالی. 
LS,‏ أن الجمال الفنی هو تعبیر عن ما یجول فى ذهن الانسسان» فان الجمال 
الطبیعی كذلك هو تعبیر عن الذهن/ العقل الالهی الشامل: فالجمال هو الحقيقسة. 
و الجمال و الحقيقة تدرکهما قدرة و احدة تعرف باسم "العقل الاخلاقی" عندما 
یتجاوب مع الافعال الانسانية وتدرك العواطف والاهواء البشريةء ولکنه یعرف 
بأنه عقل الجمال حینما تفتح العین على أشكال والاذن على أصوات. 


وحینما يصر على أن المجمل ليس هو الجمیل الحقیقی" 
«(Characteristics, I)‏ فان شافتسبری يحول أنظارنا عن العمل الفنی إلى 
الفنان عن طريق مناورة نقدية خداعة» على الرغم من أنها أقل شفافية من تلك 
التى يستبدل بها كولريدج السؤال عن " من يكون الشاعر؟" وذلك فى نهاية الفصل 
٤‏ من كتاب .Biographia literaria‏ إذن فالشاعر الذى عناه كولريدج هو 
الشخص الذى لا يتشابه فحسب مع الإنسان الذى يستحق بالفعل اسم شاعر وهو 
الشخص الذى وصف منذ مائة سنة خلت بواسطة شافتسبرى فى مناجاة: أو 
نصيحة لمؤلف ۱۷۱۰ ((1710) (Advice to the Author‏ هذا الشاعر فى 
واقع الأمر خالق: إنه برومیئیوس العادل فى حكم الإله جوف» وهو مثل الففان 
السلطان أو الطبيعة البلاستيكية Plastic Nature‏ يصنع كيانا متماسكا متناسبا فى 
أجزائه» مع الخضوع التام والتسليم بالدونية بالمقارنة بالأجزاء المكونة له. إن 
التلميح الأسطورى هو للقصة المعروفة فى GUS‏ أفلاطون Protagoras‏ وفى 
تحصولات أوفيد «Ovid’s Metamorphoses‏ فهى تحكى كيف سرق 
بروميثيوس العملاق نار القدرة الخالقة من الآلهة ومزجها بطينة الإنسان مما 
جعل الإنسان شريكا فى الشرط الالهی» وعلى الرغم من أن هذه الأسطورة 
الجذابة عن بروميثيوسء بصفته «Plastic Artist‏ أو مثل التشبيه الاستعارى. 


موسوعة کمبریدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ‏ - ۲۵۷  -‏ سيكولوجيا المعيار الأدبى والاستجابة الأبيةء بقلم: جيمس سامبروك 


وهی ليست مهمة فى حد ذاتها بالنسبة لشافتسبری كما هو الحال بالنسبة 
لاعمال شلی» الا آنها تلعب دورا فى بعض کتاباته الاخری: فعلی سبیل UN‏ 
فى بداية الأخلاقيين حیث استخدمت فى الجدل حول ما إذا كان الاله مسئولا عن 
نواقص الطبيعة. 

والشخصية البروميثية الموصوفة فى نصيحة لمؤلف Advice to an‏ 
«Author‏ وهو الفنان الاخلاقی الذى تسعه محاكاة الخالق Creador‏ على هذا 
النحو» هی شخصية مغايرة للغاية " للنوع التافه من الاخلاقیات... التى نحن 
المحدئین مقتنعون بتسمیتها بالشاعر Poets‏ وذلك لأنها تحتوى على القدرة 
اللغوية الساحرة مع استخدام عشوائى للفطنة wit‏ والمخيلة fancy‏ و ON‏ 
شافتسبری لا يضمن کتاباته عن ale‏ الجمال aesthetics‏ الکثیر من النقد الادبی 
المحدد» فاننا لا یمکننا التأکد من ماهية القوافی المعاصرة التی تعرضت للهجوم 
هناء فيما يبدو آنها مناوشة صغيرة فى معركة الکتب بين القدماء و المحدثون ولکنه 
یسخر فى وقت لاحق من المعجبین بدریدن قائلا: " إنه الکتکوت الصغیر الذی قد 
تراه یطوف باهتمام الشاعر الناضجء أو مولفا مسرحیا فى مقهی نقافی". 

إن المحدئین المعرضین للهجوم مجرد مبتکرین یحاکون الاشکال الطبيعية 
الخارجية أو الطبيعة ذاتهاء فى حين أن الشاعر الموصوف بشکل مثالی یصاکی 
التفاصیل والنظام والاساس الخلاق فى الطبيعة. وباستخدام مصطلحات سبینوزا 
یقوم کولیریدج بالتمییز ذاته: " إذا قلد الفنان الطبيعة المجردة فليس فى ذلك ما 
يدعو للفخر... إن عليك أن تتسيد الجوهرء الذى يشير إلى وجود صلة بين 
الطبيعة بمعناها الأسمى وروح الانسان. المبدأ الخلاق يعنى لشافتسبرى مبدءا 
جوهريا أدنى من مرتبة الله وليس الله نفسه» وهو مبدأ يجعل من المادة شيئا حيا 
ویعطی تفسيرا gaill‏ والسلوك المقصود. وجد شافتسبری؛ وهو المفکر الحرء 
مصطلح أسطورة أفلاطون " بروميثيوس تحت چوبیتر" نتيجة لاهتمام عابر (Abe‏ 
أكثر انسجاما من مصطلح كودويرث. وكما أن "الطبيعة "plastic‏ تبث الحياة فى 
الظواهر وتشكلها إلى كيان متناغم» كذلك يفعل القنان بطاقته ال Plastic‏ 
الممائلة ( وعند کولریدج). 

وتصورات شافتسبری عن الخیال المبدع بصفته مماثل لخالق أو سلطان 
الطبيعة ال Plastic‏ تعاود الظهور فى عمل بعنوان Plastics‏ أو التطور 
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الأصلى وطاقة القن الحاذق. وهی مقالة کرسها جمیعا للفنون الب صرية كما أن 
المقصود منها أن تکون الانجاز المتوج لاعمال مؤلفهاء ولکنه لم یکتمل لوفاة 
Cal yall‏ قبل اتمامه» ولم تتشر الا فى العصر الحاضر (شافتسبری» الشخصیات). 
ورغم أن Characteristics US‏ كان ذائع الصیت وکان يعلق عليه باستمرار» 
كما كان ذا تأثیر كبير معظم القرن الثامن عشر فان کتاب شافتسبری لم يدع أنه 
فلسفة منهجية. الا أن أهميته كانت تکمن فى تلخیصه لادراك can ga‏ أى التناغم 
بين العالمین الداخلی و الخارجی عند النقطة التی يتم فیها إدراك الحسی و الحقیقی 
والجمیل باعتبارها شینا و احدا. وفلسفته الجمالية تؤيد معتقدات الشاعر التقليدية 
فى العبقرية الابداعية والکون الحی. كان شعور الشاعرین "لجدیدین" تومسون 
وأكينسايد بالعرفان الشدید لشافتسیری فى النصف الأول من القرن واضحاء ولکن 
بوب» سواء آکان عرفانه شدیدا أم لاء يتبوأ نفس مكانة شافتسبری فى التراث 
الفکری القدیم Lente‏ یکتب. أثناء وصفه لسلسلة الوجود العظيمة فى افتتاحي 2 
jal‏ ء التالث من کتاب مقال حول الانسان ge‏ نشاط ال " Plastic Nature‏ " 
وعن التتاغم الحیوی» ولیس المیکانیکی» الذى تکون فيه "الاجزاء منتمية إلى کیان 
واحد يربط الوجود کله. وکتاب شافتسبری كان بارزا فى القارة الأوربية. وکان 
دیدیروت معجبا بشاقتسبری كما ore‏ مونتسکیو Montesquieu‏ واحدا من أبرز 
آربعة شعراء بين الفلاسفة (الآخرون هم مونتایجن وماليبراتش وأفلاطون). وفی 
النصف الثانی من القرن كان تأثير شافتسبری يعتد به فى ألمانيا حيث كان كل 
من ونكلمان ولسنج وفیلاند Wieland‏ وهيردر وكانت وشلر وجوته على دراية 
بكتابه هذا. وعلى الرغم من أن كوليردج لم يشر إليه مباشرة فإنه أعاد استيراد 
الكثير من مذهب شافتسبرى بصورة معدلة من ألمانيا. اعترف كولريدج بدين 
فلسفى آخر عندما نسب تأليف كنابه ملاحظات حول الإنسان Obserivations ۱۷٩‏ 
on Man‏ على شرف ديفيد هارتلى ( ۰۷ - ۱۷۰۰) إلى اينه الأكبر. وهذا 
الكتاب بحث يورد تفسير! لميكانيكية عمل الخيال. وينظر هارتلى بعين الاعتبار 
إلى ما قرر لوك عدم التعامل معه» وهو العمليات الفيزيائية التى نحصل بواسطتها 
على الأحاسيس والأفكار. والوسيلة المباشرة للإحساسء كما يرى هارتلى» هی 
المادة النخاعية التى يتكون منها المخ» ونخاع العمود الفقرى/ النخاع العسصیی 
والأعصاب» وهذه اامادة syle‏ عن جزيتات db‏ الصغر تستجيب لكل حركة 
تحدث فى الأثيرء ذلك المائع الرقيق الخفیف» على حد تعبير نيوتن» الذى يملا 
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الفضاء وینتشر فى جمیع مسام المادة وینتقل عبره الضوء. ويستقرئ همارلی 
نظریا أن الاشیاء الخارجية لها القدرة على نقل الحركة عبر الأثير ومن ثم تنتقل 
على JSS‏ ذیذبات دقيقة عبر جزینات النخاع على طول التسیج العصبی انتهاء 
بالمخ. وعندما تکون الذبذبات معتدلة فانها تحدث أحاسيس سارة وعندما تکون 
عنيفة فإنها تحدث شعورا بالالم. وعليهء فالذیذبات الحسية التی انتقلت إلى الخ 
على هذا النحو تتضاءل حدتها بسرعة» ولکن لو تکررت فانها " تولد فى نخاع 
المخ استعدادا لذبذبات متضائلة» هی التى یمکن تسمیتها ک ذلك بم صطلح 
"قایبر اتیونکلز " Vibratiuncles‏ 625 .م وهو مصطلح صاغه هارتلی. 
وفایبر اتیونکلز» لکونها آثارا أو صورا لاحاسیس» هی ما تتألف من الافکار. 
وتحدث الاحاسیس میکانیکیا نتيجة GLAM‏ الحادثة فى الاعصاب. واللفکار 
بدورها Las‏ تلقائیا من قایبر اتیونکلز. وإذا ما تجمعت عدة ذبذبات حسية معا على 
شکل سلسلة فإنها تکتسب سيطرة على سلسلة pul)‏ اتیونکلز المثالية المناظرة لها 
مما یجعل کل ذبذبة حسية مفردة من هذه السلسلة یثیر بالسضرورة من فوره 
وبشکل تلقانی سلسلة قایبر اتیونکلز بمجملها» وبعبارة آخری, الافکار. و eagle‏ فان 
هارتلی يضع نظرية سیکولوجية عن الترابط بين الافکار فى حين أن لوك 
وهوبس شغلا نفسيهما بالسيكولوجيا وحدها. وعلى هذا الأساس السيكولوجى 
ينشئ هارتلى نظاما دقيقا تعطى فيه قوة الترابط بين الأفكار تفسير! للنمو الفكرى 
لابنسان. 

إن استجابتنا للأدب قد تعلل بناء على عملية الترابط cling code‏ على ذلك 
فالمیاهج الحادثة فى الخیال و الناتجة عن الشعر الجید تنشأ عن تناغم وتتوع 
و انتظام کل من وحدتی الوزن و القافية» وعن مدی ملاءمة وقوة الکلمات الشعريةء 
" مادة القصیدة"» وعن یداع وحكمة الشاعر Lad‏ یتعلق بموضوع القصيدة " على 
أن كل هذه الأشياء الثلاثة source‏ لها تأثير متبادلء لذلك فجمالیات کل واحدة 
منها تتعکس على الائنتین الأخريين بو اسطة الترابط". وكذلك فالبهجة الناجمة عن 
" مادة القصيدة" هی deals‏ فى الاساس عن الشیء المحاکی ولیس عن المحاكاة 
ذاتها: على سبیل المثال هی ناجمة عن " المشاهد الجميلة أو المرعبة أو - على 
العکس - مؤثرة بقوة عاطفیا» و الشخصیات المثيرة لعاطفة الحب و الشفقة و السخط 
المحق" )1 , -(Observations‏ ویتحول هارتلی من سیکولوجیا الاستجابة الادبية 
إلى " الابداع" الادبی حيث لا یری أى فضل أو قدرة خاصة لخیال الشاعر. فمن 
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وجهة نظره يتكون "الابتكار" من إعادة ترتيب الأفكار وإعادة المزاوجة فيما 
بينهاء فالابتكار يحتاج إلى ذاكرة قوية وسرعة بديهة حتى " يمكن... للأفكار أن 
تعتمد على بعضها البعض ويكون تداعيها تداعيا سريعا" إن قدرا هائلا من هذه 
الأنواع من الأفكار يكون ملائما لكتابة "التواريخ الخيالية" ولعادة تشكيل وتتبع 
المشابهات «Analogies‏ والانحرافات Deviations‏ عن هذه المشابهات» الأقل 
شأناء المرئية فى الكثير من هذه الانحرافات الاولی: بمعنى أن النشاط الذهنى 
للشاعر عبارة عن غربلة وتكثيف لعملية ميكانيكية تلقائية» إنه يبدو كآنه يمكن 
استنباطه منء وكذلك Gab gill‏ بينه وبين طاقة الترابط وآلية عمل العقل» تماما كما 
يفعل مع أى شىء آخر -(Observations I)‏ 


كتاب البحث الفلسفی فى أصل أفكارنا عن السامى والجميل ۱۷۰۷ 
لإدموند بيرك Lay )۱۷۲۹ - ٩۷‏ كان أفضل تفسير معروف في القرن الثامن 
عشر لسيكولوجيا الاستجابة الأدبية. 


فهو يوسع اللمحات الواردة فى الأعداد الصحفية التى أصدرها أديسون 
حول مباهج الخيال وذلك فى سبيل إعداد الأرضية الملائمة للتمييز بين السسامی 
والجميل. ويميز بيرك بين درجتين من الأحاسيس المقبولة: فإحداها بهجة إيجابية» 
والأخرىء التى يسميها "السرور" بهجة ناشئة من أفكار الألم والخطر عندما 
لا تكون بالفعل فى حالة ألم أو خطر. فالبهجة الأولى عاطفة اجتماعية وهى 
استجابتنا العاطفية للجمیل» و الثانية عاطفة أنانية (ناشئة من غريزة الحفاظ على 
النفس) وهی استجابتنا للجليل. وكلتا الدرجتين يمكن وصفها بالعاطفة" التى "لابد 
من اعتبارها le gi‏ من الاستبدال الذى نوضع بموجبه محل شخص آخر" وبالتالى 
سنشعر بطريقة أو بأخرى كما يشعر هو. والعاطفة التى يتوقف حدوثها على الألم 
قد تكون مصدرا للسامی» أو قد "تکون متوقفة على الأفكار المتعلقة باللهجة" وهی 
الحالة التى تكون فيها مصدرا للجميل. وبواسطة العاطفة والاستبدال ينقل كل من 
الشعر والرسم وفنون أخرى مؤثرة عواطفها من قلب إلى قلب وتكون قادرة على 
مزج البؤس والتعاسة بل والموت نفسه بالسرور" ( Bruke, Philosophical‏ 
(Enquiries‏ وعلى هذا النحو يعطى بيرك تفسيرا للبهجة الكامنة فى المأسات 
رغم أنه یتجاوز ذلك إلى المحاجة cargue‏ وذلك على النقیض من کل منظری 
المأساة» بأننا یعترینا سرور أكبر بسبب الغم الحقیقی أكثر منه فى حالة المحاكاة 
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على المسرح. وکدلیل على ذلك فى نظره مشهد الاعدام gill‏ یستقطب متفرجین 
أكثر بكثير من أية مأساة رفيعة المستوى على خشبة المسرح. 

إن أقوى العواطف الجمالية التى يستطيع الذهن الإحساس بهاء وهسی 
عاطفة من القوة بحيث تشل قدرته على العمل أو التفكيرء هی الرعب البعيد أو 
المحور: الألم أو الخطر المباشر " هما غير قادرين على إعطاء الشعور بأى 
سرور وهما مرعبان فحسب» ولكنهما عند مسافات معينة وبعد تحويرات بعينها 
قد يكونان سارین". والأفكار التى تثير هكذا نوع من الخوف هى مصدر السامى 
ويمكن تصنيفها تحت عناوين محددة. فالغموض سام لان الظلام وعدم اليقين 
يثيران الخوف. ولكى يؤكد بيرك ما يقول» يقتبس وصف ملتون للموت حيث "كل 
شىء مظلم وغير ممكن التيقن منه ومشوش ومثير للرهبة ومن ثم سام إلى ابسد 
حدء كما يقتبس وصفه للشيطان حيث did‏ بعيدا عن حالته الطبيعية فهو مزدحم 
بصور كثيرة مشوشةء وهی صور مؤثرة لأنها متزاحمة ومشوشة"» ويصل بيرك 
إلى هذه النتيجة: " الفكرة الواضحة إذا هى مسمى آخر لفكرة صغيرة" ( Bruke‏ 
(Philosophical Enquiry‏ لذلك فبروك يستطرد إلى مواضيعه الأخرى 
5 القوة» حيث فكرة القوة force‏ المطلقة تثیر الخرف. ثم الانتقاءات 
Privations‏ کالفراغ» و الظلام والوحدة (تذوق سابق للموت)» والسصمت. شم 
الطول Vastness of flength‏ و الارتفاع والعمق» والأخيرة أكثر الثلاثة تخویفا 
ولذلك فهى قوة مصدر قوى للسامىء واللانهائيةء ر!لأشكال الاصطناعية للانهائية 
sills infinity‏ الی والوحدة LS) uniformity‏ فى الأعمدة) حيث الخيال يحمل 
الذهن إلى ما وراء الحدود الحقيقية للشىء. ولی:ا فقائمة المواضيع headings‏ 
تستمر حتى مواضيع المرارة والرائحة الکریهة" وهی معترف بأنها أشياء ذات 
Dia‏ ضئيل جدا. 

السامى مؤسس دائماء وإن كان على مسافة بعيدة عن» فكرتى الخوف 
والالم» ولهذا فلابد أن يكون مختلفا على الدوام وبشكل أساسى عن الجميل» الذى 
هو مؤسس بدوره على فكرتى الحب والبهجة. إن خبرة الجميل قريبة 
111 كخبرة السامى: " الجميل لا ی ستدعی مساعدة من تفكيرنا 
۵ وحتی الإدارة غير معنية بذلك» ومظهر الجمال يحدث فينا بقوة 
شعورا بدرجة ما من درجات الحب تماما كما ينتج من استخدام الثلج أو النار 
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الافکار الخاصة بالحر ارة و البرودة" -(Burke, Philosophical Enquiry)‏ 
ویستبعد بيرك الافکار/ التصورات notions‏ الهوائیة/النزو ائية لشافتسبری col‏ 
نشأت من العادة القديمة التی تربط صفة الجمال بالفضيلة أو التتاسب» لأن Sie‏ 
هذه الافکار تجعل من الجمال شینا قائما على العقل والارادة بدلا من السشعور 
المباشر . وينتهى بيرك إلى استنتاج أن الجمال لا یعتمد على أى من التناسب أو 
الملاعمة أو الفضيلةء فهو لابد أنه یکمن فى صفات معينة تعمل تلقائيا معتمدة 
على الحواس. وهذه الصفات تتضمن» على سبيل المثال» نعومة «smoothness‏ 
ودقةء ورقة النسيجء وذلك التنوع المتدرج © 01 للطایور الذى يسميه هوجارث 
Hogarth‏ " طابور الجمال"» وهی صفات ملخصة فى استقراء قیاسی analogy‏ 
أصبح شهیر ا: لابد من أن الناس لاحظوا نوع الشعور الذی أحسوا به عندما کانوا 
فى عربة تجری بنعومة وسلاسة على أرض خضراء ذات انحدارات متدرجة. 
سیعطی هذا فكرة أفضل من الجمیل ویظهر سببه المحتمل بشکل أفضل من أى 
شىء "gal‏ هذا الاستقراء القیاسی analogy‏ لیس مجرد شطحة من شطحات 
الخیال :fancy‏ بيرك ينشد تحدید هوية علم الجمال aesthetics‏ طبقا لأفكار/ 
لتصورات فسیولوجية قائمة. كان معتقدا بشکل شائم أن الاحساس ينتج من ذبذبة 
الاعصاب أومن ذبذبة جزینات دقيقة على امتداد الاعصاب (على حد زعم 
هار تلی). 

وکان معتقدا كذلك أن لحساسا واحدا يؤدى إلى جعل احساسات أخرى 
٠‏ تتجاوب تعاطفا معه وهذا الاعتقاد أدرج بالفعل فى نظرية جمالية مع إشارة 
observation‏ آدیسون فى العدد ۶۱۲ من Spectator‏ إلى أن الافکار الناشنة 
عن إحساسات متباينة "تزکی بعضها" ویزعم بيرك أن 'ثمة سلسلة" فى كل 
إحساساتنا لذلك" فما هو جميل فى الشعور... يتجاوب بصورة مدهشة مع ما 
يسبب نفس النوع من البهجة المترائية للعين". ومن ثم فان تشبيه العربة 
Couchanalogy‏ من الممكن أن يكون تعلیلا حرفيا للشعور بالجميل. وأشاء 
تعامله مع أصعب قضایا السامی» یلاحظ بيرك أن كلا من الالم والخوف على حد 
el gm‏ يتركان فى الجسم " شدا غير معتاد unnatural‏ " وفی الاعصاب انفعالات 
sala emotions‏ ينتج عنها شعور Andy‏ الشعور بالخوف. ولتفسیر السبب الذى 
یجعل شعورا کهذا ساراء يزعم أن التمرین ينشط ویقوی أعصاب "لاعضاء 
الأدق finer‏ " تماما LS‏ ینشط الاطراف وأعضاء الجسم الأکبر والاقوی. و علی 
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هذا النسق يفسر بيرك الاستجابات الجمالية بمفردات terms‏ سيكولوجية (Aa ja‏ 
نحن نشعر بالسامى والجميل بنفس الطريقة التى نشعر بها بالحرارة والبرودة. 
Lays‏ كانت هذه perhaps‏ هی أجرأ محاولة فى القرن الثامن عشر للجمع بين 
الجماليات والعلوم الطبيعية فى بوتقة واحدة. 

أما الجزء الخامس والأخير من بحث بيرك فيتناول بالدراسة إنتاج الجمال 
والجلال عن طريق الكلمات» وهى موجهة كذلك ضد الأفكار الشائعة عن أن 
الكلمات تؤثر فى الذهن من خلال إثارة أخيلة عن الأشياء التى تمثلها هذه 
الأخيلة. والكلمات الشعرية والخطابية قد تؤثر فينا أكثر من الأشياء الى تعبسر 
عنها لأنها تحمل تعبيرات قوية مفعمة بالعواطف: 1 

نحن نسلم للعاطفة ما نرفض تسلیمه للوصف description naked‏ 
والحقيقة هى أن الوصف الحرفىء كوصف مجرد. مع أنه ليس دقيقا جداء يوصل 
فكرة ضعيفة وغير وافية عن الأشياء الموصوفة» لدرجة أنها بالكاد لها تأثير يذكر 
إذا لم يستعن المتحدث لمساعدته بتلك الأطو ار modes‏ من الحديث التى ترسم 
شعورا حيا وقويا فى Audi‏ وعندئذ نمسك من خلال العدوى al contagion‏ 
تصيب عواطفنا بنار أوقدت لتوها فى din another‏ شعور (oS)‏ وهی نار قد 
لا يكون الشىء الموصوف نفسه قد أضرمها من قبل (Burke,‏ 
Philosophical Enquiry)‏ 


التعبیر ات description‏ الصريحة naked‏ توصل آفکارا واضحة هى 
التی» كما رأيناء یعتقد بيرك أنها افکار صغيرة وبسبب هذا «als‏ عندما يناقش 
بيرك الابداع Creation‏ الادبی فى مقدمة فى الذوق Introduction on‏ 
6 الذى - إضافة إلى الطبعة الثانية من البحث الفلسفى Phiesophical‏ 
Enquiry 1775‏ - يرى أنها لا تعدو كونها القدرة على إعادة مزج 
6 الانطباعات الحسية: 

إن ذهن الانسان لديه قدرة ايداعية ما خاصة بهء وهی تتمثل إما فى 
إظهار سار لصور لاشیاء بنفس الترتیب والاسلوب الذی تلقتها به الحواس» أو فى 
دمج تلك الصور بأسلوب جدید وبترتیب مختلف. وتدعی هذه القدرة بالخیال 
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ویندر ج تحتها کل ما يمكن تسمیته بالقطنة ewit‏ والمخيلة fancy‏ والابتک ار 
invention‏ وما شابهها. Burke, Philosophical Enquiry)‏ ( 

على أن الاستجابة الأدبية فسرتها نظرية فى التذوق قائمة بالمشل على 
النظرية المعرفية للوك :pistimology‏ " كما أن الحواس هي المصادر الاساسية 
great originals‏ لكل أفكارناء وبالتالی لكل مباهجناء فإذا كانت يقينية ولم تكن 
عشوائية فالأساس الذى يقوم عليه التذوق/ الذوق Taste‏ أساس عام عند الكل 
Burke, Philosophical Enquiry, P23) .common to all‏ ) 


ولان الخیال هو الممثل الوحید للحواس فسیکون هناك تطابق کبیر بين 
الانطباعات الخيالية للکائنات البشرية العادية مثل الذی بين انطباعتها الحسسية 
.sense impressions‏ 

ویقبل بيرك فى مناقشته للابداع الادبی وجهة النظر التقليدية القائلة بأن 
الشعر قائم على المحاکاة» وعلی الرغم من ذلك كان هناك توجه فى القرن الثامن 
عشر لاعتبار الشعر lind‏ معتبر! ©1655110مع» وقد جاء هذا الرأى فى جملة 
الهجوم على فكرة المحاكاة فى كتاب تخمينات حول التأليف الأصلى ۱۷۰۹ 
Conjectvers on Original Composition 1759‏ لإدوارد يونج 
-\v\o)‏ ۳ ). ويؤكد يونج» الذی كان يتوقع عند منت صف القرن تمیی ز 
کولرید ج بين الخلق الآلى والنمو العضوىء أن الاصلی Original‏ قد يقال إنه ذو 
طبيعة نباتية «Vegetable nature‏ إنه ينمو تلقائيا من الأساس الحيوى للعبقرية 
«Genius‏ أنه ينمو ولا یصنع: المحاکاة هى دائما نوع من المنتجات المصنوعة 
بو اسطة هذه المکائن» الفن» و الجهد Cus Art and Labour‏ تتحول إلى آشسیاء 
أخرى مغايرة للمواد التی تتكون منها قبل صناعتها Out of pre - existent‏ “ 
„materials not their own ۳‏ ویطور يونج تمییز آدیسون الوارد فى 
العدد ۱۲۰ من المشاهد Spectator‏ بين العبقرية الطبيعية و العبقرية المکت‌سبة 
بالتعلم» ولکنه یفعل ذلك بدرجة من الازدراء للتعليم ( کم من عبقری لا يقرأ ولا 
يكتب) وبتأكيد أشد بكثير على العملية الغامضة التى تخرج بواسطتها الأعمال 
الفنية إلى الوجود. ويشير إلى أن معظم مؤلفى التمييز أفزعهم " سقوط أشعة 
عبقريتهم التى لا شك فيها على تأليفهم Composition‏ المظلم حتى ذلك الحين: 
يفزع الكاتب لذلك كما يفعل عندما يشاهد شهابا يلمع فى ظلمة الليل البهیم» ويكون 
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شديد الدهشة» ويصعب عليه تصديق ذلك". والإنسان لا يدرك أبعاد عقله. ويونج 
يحض قراءه على الغوص عميقا فى القلب» والتعرف على عمق العقسل ومداه 
ومنعطفاته bias‏ والقوة fort‏ القصوى له وإقامة ألفة ALAS‏ مع الغريب فى ذاتك» 
وقدح وتعزيز كل شرارة فكريةء مهما كانت مطمورة تحت ركام الإهمال القديم» 
أو مبعثرة بين أكداس مادة الأفكار thoughts‏ العادية» ويجمع هذه الشرارات 
جميعا فى كيان واحد. heli‏ عبقريتك الفرصة صة لتشرق (إذا كنت عبقريا) كما 
تشرق الشمس من الفوضی .from chaos‏ 

Das‏ تطويره لماتحظات أديسون فى العدد £14 من الم‌شاهد 
Spectator‏ عن الجادة الخيالية للكتابة» يذهب يونج إلى أقصى حد فيما قد يدعى 
بعد وقت طويل جمالا رومانسيا: 


فى الأرض الخيالية للمخيلة fancy‏ تتجول العبقرية دون قيدء فهناك لديها 
طاقة إبداعية «Creative‏ وهناك قد تحكم عرفيا مملكتها من اليعابع... علاوة 
على ذلك النزهات excursions‏ الجولات الجريئة التى يقوم بها العقل الإنسانى 
لا حدود لهاء فهى تستطیع» فى الخلاء الشاسع Lad‏ وراء الوجود السواقعی» أن 
تستدعى کائنات شبحية» وعوالم غير معروفة وكثيرة العدد وبراقة وريما أبدية 
کالنجوم .(Young, Conjectures)‏ 

ومثلما هو الحال فى کتابات شافتسبری» أصبح بحث gis treatise‏ 
مشهورا فى ألمانياء وبالتالی عاود هذا البحث؛ كما حدث مع البحوث السابقة التی 
ازدهرت هناك» التأثیر فى انجلترا عندما أعيد استیراده من قبل کولریدج. 

وتوجد صورة أجل للخیال فى مقال حول التسذوق An Essay on‏ 
6 الذى ألفه ألكسندر جيرارد )90 - ۱۷۲۸)ء تشر أول ما pis‏ عام 
۹ والخيال؛ الذى يعمل تحت تأثير قوة العاطفة» فى نظر جيرارد هو القدرة 
المركزية للعقل: فهو ليس مجرد مستقبل حيث إن له طاقة تشبه طاقة المغناطيس: 

كما يجذب المغناطيس برادة الحديد من بين المواد الأخرى المنتشرة بينها 
دون أن يؤثر فى هذه cat gall‏ كذلك يفعل الخيالء متأثرا بعاطفة مماثلة» و غامضة 
يجتذب الأفكار التى نريدها من بين كل عناصر الطبيعة الاخری دون أن يتعرض 
لأى „Sl‏ غيرها (Gerard, Essay on taste)‏ 
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إن القدرة الشديدة التى يقارنها يونج بالمغناطيس ليست ذلك النوع من 
القدرة الخلاقة التى يعزوها للخيال» على الرغم من أنه حين يتحول جيرارد عن 
حديثه حول فحص القارئ إلى الحديث عن الكاتب فى كتابه مقال فى العبقرية 
Essay on Genius ۷۷ £‏ فإنه يجد تشبيها أقل ميكانيكية لنشاط الخيال. 

يقول: "العبقرية تشبه إلى حد كبير الطبيعة فى عملهاء على عكس حالها 
بالنسبة لطاقات الفن الأقل" ويستمر بوصف م.ه أبرامز بأنه "مفعم بالدلالات 
المتعلقة بسيكولوجيا الأدب" «(Mirror and lamp)‏ إنه تواز يشبه وصف يونج 
للأعمال الأصلية بنمو النيات من أصل العبقرية لكنه يواصل الحديث متحريا الدقة 
العلمية قائلا: 

عندما يمتص النبات الرطوبة من الأرضء تحول الطبيعة هذه الرطوبةء 
بنفس الفعل الذى امتصتها يه وفى ذات الوقت» إلى Sale‏ غذائية للنبات: هذه المادة 
الغذائية تدور فى الحال فى الأوعية الناقلة ليتم تمثيلها فى أجزاء النبات المختلفة. 
وبنفس الأسلوب تنظم العبقرية أفكارها بنفس العملية وفى نفس الوقت تقريبا الذى 
تجمعها فيه (Gerard, Essay on Genius)‏ 

وإذا كانت هذه التصورات وهذا التشبیه النباتی یوجهان الأنظار إلى 
نظرية کولریدج عن الخیال الثانوی» فان تصورات جیر ارد عن الوعى توجه 
الانظار نحو نظرية کولریدج عن الخیال الاولی. ویعتقد جیرارد بأن السوعی 
الذاتی Self — Consciousness‏ شىء فطری فى الانسان وأنه ليس نتيجة 
الخبرة طبقا لصفحة لوك البیضاء :Tabula rasa‏ فالوعی ضروری للادراك 
وكل انسان قادر " دون أية معلومات مکتسبة نتيجة الخبرة» ومن خلال ميدأ 
Principle‏ طبیعی غير معروف» على استتباط وجوده بصفته Delo‏ واعيا" 
(Gerard, Essay on Genius)‏ 

وجیر ارد واحد من المفکرین الاسکتلندیین الذین بحثوا فى الستینیات 
و السبعینیات من القرن الثامن عشر فى طريقة عمل الخیال التی تشکل الاس‌اس 
الذى يستند الیه الادر ull‏ العادی» و آدرجوها ضمن العملیات التی یقوم بها الخیال 
والتی لا تستطیعها الا عبقرية أصيلة. ویجادل وليام دف VAY)‏ — ۱۷۳۲) فى 
کتابه مقال فى العيقرية الأصيلة ۱۷۰۷ ol Essay on Original Genius‏ 
الخیال (من الواضح أنه شىء يشبه خیال کولریدج الاولی) یفسر التباين الک‌ائن 
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بين الادراکین المختلفین عند شخصین لنفس الأشياء» وأن هذه التباینات فى 
الإدراك تساعد على تفسير الاختلافات الموجودة بين شخصيات الناس. " إن 
العضو الخارجى الذى تنتقل عبره هذه الأحاسيس يفترض أن يكون تام القدرات 
فى كلا (الشخصين): ولكن الشعور المتولد عنها فى نفس كل شخص يكون مختلفا 
„Li‏ الاختلاف عن الآخر. وهذا الاختلاف لا بد أن يكون ناشئا عن القوة المحولة 
للخيال» الذى تضىء أشعته الأشياء التى نفكر فیها". وعلاوة على ذلك؛ يتوقع دف 
Duff‏ تمییز كولريدج بين الخيال (الثانوى) والمخيلة fancy‏ وهو يصف المخيلة 
بأنها شكل جوال ولعوب من الترابط association‏ والذاكرة» وينحصر دورها 
فى جمع المادة اللازمة للتأليف «Composition‏ وتصبح نتيجة لقدرتها على ربط 
الأفكار المختلفة أبا/ parent LI‏ للفطنة wit‏ و الحس الفكاهى -humour‏ والخيال 
الذى هو جوهر العبقرية خلاق inventive‏ وتشكيلى plastic‏ وبوسعه الكشف 
عن حقائق لم تكن معروفة من قبل. بواسطة الجهد المتواصل vigorous‏ للخيال 
الخلاق creative‏ يستطيع (الشاعر) أن يستحضر مواد شبحية [Shadawy‏ غير 
واضحة المعالم وأشياء غير واقعية من العدم إلى الوجود. فهى حاضرة أمامه 
وتمر مر الأشباح فى صمت وجلال مهيب أمام عينيه المشدوهتين. 

وتصور دف عن العبقرية والخيال ملون بمذهب البدائية الذى كان ذائعا 
فى منتصف القرن الثامن عشر. وهو يعتقد أن شعر الإنسان البعيد كل البعد فى 
الزمان والمكان عن تعقيدات الحضارة. وذلك " لكونه متدفقا من مخيلة fancy‏ 
لامعة glowing‏ وقلب مفعم بالعاطفة» هو شعر طبيعى وأصيلء فالعبقرية 
الشعرية فى العصور البكر فى الدنيا لا تعترف بقانون» اللهم إلا باعثها impulse‏ 
التلقائى الخاص بها الذى تتبعه دونما "Sa yb‏ 


إن تصورات جيراردء ودف ويونج عن الإبداع الأدبی بعيدة كل البعد 
عن تصورات هوبس ودريدن. فهى تتضمن عملية أكبرء على الرغم من أنها 
أكثر إشكالية» من تفسير درايدن للمخيلة» "التی تحرك الصور الهاجعة تجاه النور 
حيث تصبح مرنية» وعندئذ إما تختارها الحكمة أو ترفضها" وموبس ودريدن 
وأديسون وبوب» فضلا عن معاصريهم» كل يناقض الآخر (بل يناقض أحدهم 
نفسه من حين لآخر) Lad‏ يتعلق بتحديدهم العلاقة بين الفطنة و الحکمة ولکن 
الجميع يتفقون على أهمية الحكمة فى كل محاولة لتحليل التأليف والاستجابة 
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الأدبيين. ومع ذلك جاء محللون فيما بعد كانوا ينزعون إلى تحويل التركيز مسن 
على الحكمة إلى الإحساس» وخصوصا عند دراستهم للاستجابة الأدبية. ربط 
هارتلى» بنظريته السيكولوجية عن ترابط الأفكارء الخبرة الجمالية بالإحساس 
بشكل أكثر مباشرة من المحاولات السابقة لمن سبقوه» أما بيرك فطور نظرية 
جمالية مؤثرة زعم فيها بأن الجميل والسامى يكمنان فى صفات بعينها فى 
الطبيعة» أو الفن الذى يعمل مباشرة» أوعن طريق التسرابط» على الحسواس. 
والبحث فى السامىء الذى بدأ مع توكيد أديسون ob‏ خيالنا يحب... اصطياد أى 
شىء أكبر بكثير من استیعابه"» لم يقوض هالة الوقار التى كانت تحيط بالحكمة 
قحسب بل أخرج إلى النور فكرة أن الأدب محاكاة فى أساسهء وفتح الطريق 
لإدراك أشمل للوظيفة التعبيرية والطبيعة الخلاقة والأفكار التسی تسری الفن 
ایداعا/خلقا ومحاكاة كانت شائعة فى أعمال نقدية سابقة» ولكن مع GLa‏ 
البروميثى لشافتسبری» وبشكل أكثر دهشةء مع الشخصية العبقرية التى أنبئ عنها 
فى كتابات كل من جيراردء ودف» ويونج» يصبح التركيز متسصبا كلية على 
الإبداع. 














الفصل الثامن والعشرون 
الذوق وعلم الجمال 


بقلم : ديفيد مارشال › وهانز رایس 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - الفرن الثامن عشر ‏ - ۲۷۱ - الذوق وعلم الجمال بقلم: ديفيد مارشال وهانز رایس 
»( 
أ. شافتسبری وادیسون: النقد والذوق العام 
ديفيد مارشال 


قلما یقارن العلماء - باستنناء مژرخی السسمو - بين إسهامات شافتسبری 
Shaftesbury‏ وآدیسون فى النقد وعلم الجمال فى القرن الثامن عشر(. وعلی الرغم من 
التداخل الکبیر Le gi‏ بين الدواثر السياسية والادبية التی عملا وتحرکا فيهاء فلا يبدو أن هناك 
ارتباطا مباشر" بين حیاتیهما. فهناك اختلافات كبيرة فى التركيز والجو العام والمادة 
والمشرب الفکری بين آعمالهما. يبدو أن شافتسیری - الذی نشر مقالاته فى ثلائة مجلدات 
بعنوان مميزات الب‌شر والعادات والاراء والأڙمنة Characteristicks of Men,‏ 
Manners, Opinions, Times‏ فى عام ۱۷۱۱ - یخاطب رفاقه النبلاء متذوقی الففونء 
فى حين أن آدیسون - الذی نشرت کتاباته إلى حد کبیر فى مجلتی :اثر The Tatler‏ 
وسبکتاتر bla, - The Spectator‏ الجمهور فی النوادی و المنتدیت فى جلسات شرب 
الشای وفی المقاهی۲۳. ولکن المشروعین النقديين لشافتسبر ی وأدیسون وجهودهما لتعیین 
دور للناقد يشتركان فى عدة جوانب» خاصة إن US‏ منهما یهتم ب"الذوق العاء*. 

لعب شافتسبری - ربما على نحو أكثر تباهیا - دور الناقد على نفسه فى کتابه 
تأملات متنوعة «Miscellaneous Reflections‏ الذی نشر فيه تأملاته حول آطروحاته 
التی عرضها فى کتابه ممیزات البشر. فهو یخلق شخصية Glee‏ لیقوم بدور "لناقد و المفسر 
لهذا الکاتب الجدید" (المجلد الثانی)؛ ولکن شافتسبری عندما یصف أهدافه فى مقالته مناجاة 
أو نصيحة لمولف or Advice to an Author‏ 0/0 یقول عن نفسه: کان زعمه أن 
ينصح المولفین ويصقل الأسالیب. الا أن هدفه تقويم الأخلاق والحياة التقليدية. وانتحل أسلوب 


R. L. Brett, The Third Earl of Shaftesbury: A Study in Eighteenth-Century Literary (‘) 
Theory; and Samuel Monk, The Sublime: A Study of Critical Theories in XVIII- 
Century England 
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Be‏ ا ل N‏ لا دا تسد 


المناجاة متظاهر! بأنه ينقد نفسه فقطء الا أنه انتهز الفرصة لیدخل آخرین فى زمرته" (المجلد 
الثانی). ویتسق هذا الهدف مع مشروع آدیسون النقدی والصحفی. فى وقت مبکر مثل وقت 
صدور مجلة تاتلر (فی نفس العام الذی نشر فيه کتابه مناجاة [۰)]۱۷۱۰ أعلن أديسون - الذی 
كان منتحلاً اسم إسحق بکرستاف Isaac Bickerstaffe‏ [یاعتباره محرر! للمجلة] - عن 
هويته باعتباره "رقيبا على بریطانیا العظمی"؛ ويحذو حذو "لرقباء الرومان القدامى" أمثال 
كاتو «Cato‏ فيصف ميمته بأنها تتمثل فى "لمراجعات التقويمية المتكررة للشعب" من أجل 
'معاينة عادات الشعب وكبح أى تجاوز زائدء سواء أكان فى المأكل ob‏ الملبس ab‏ المبانی"(*. 
وفى العدد السادس عشر من مجلة سبکتاتر» ینوی GIS‏ 'رقيب المصنوعات الصغيرة" لينتقد 
التفاصيل العديدة ل "الملبس المتکلف" إلا أنه يذكر قراءه Gh‏ هدفه يتمثل فى "فحص 
عواطف البشر وتقويم تلك الأفكار الفاسدة التى تولد كل تلك المبالغات الصغیر:(. ويوضح 
كلامه فى العدد رقم ٠١١‏ من مجلة سبكتاتر قائلاً: "أعتبر نفسى شخصا مكلفا بمراقبة عادات 
Jal‏ بلده ومعاصريه وسلوكهم". وعلى الرغم من أن السيد المشاهد(') يركز على "کل موضة 
سخيفة أو عادة مثيرة للسخرية أو شكل متكلف من أشكال ISN‏ فهو يعبر أيضًا عن رغبته 
فى "أن يرسخ عندنا تذوق الكتابة الرفیعة" ب 'بمقالاته النقدیة" عن موضوعات de gie‏ مثل 
الأوبرا والتراجيديا والكوميديال). وصار هذا المسعى النقدی محوريًا على نحو مطرد فى 
مجلة سبكتاتر. 

ويراجع أديسون» مثل شافتسيرى» عادات عصره وأخلاقه وآراءه؛ وعلى الرغم من 
من أن منشوراته تهدف عن وعى إلى إيجاد جمهور من القراء» فمن الممكن أن نعتبره ينتقد 
الجمهورء ولا ينافقه. فلا يود أديسون أن يقرن نفسه بأولئك المؤلفين الذين استهجنهم 
شافتسبری؛ الذين "يتحولون ويتشكلون US)‏ يعترفون بأنفسهم) وفقا لاستملاح الجمهور 
والمزاج الشائع للعصور" و یضبطون أنفسهم وفقا للهوى الشاذ للعالم" Cus‏ "يصنع الجمهور 
الشاعر» ويصنع ناشر الكتب المؤلف" (المجلد الأول). ويهتم بضبط وخاصة تشكيل الاستملاح 
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العام أو الذوق» إذا استخدمنا المصطلح الذی سيصير بعد شافتسبری وأديسون حاسمًا فى علم 
الجمال فى القرن الثامن عشر. وقضية الذوق قضية محورية فى المشروع النقدى لشافتسبيرى 
وأديسون. 

يدور نقاش الذوق إلى حد كبير فى ale‏ الجمال بالقرن الثامن عشر - وهو نقاش 
أدلى فيه أديسون وشافتسبرى بإسهامات مبكرة مهمة - حول إمكانية وجود معيار للذوق. 
وعلى الرغم من أن أديسون كان مازال يدور فى فلك النقد الكلاسى والنقد الكلاسى الجديدء 
فإنه يرفض التمسك الحرفى الزائد بالقواعد عند تقييم الأعمال الفنية. ففى مجلة تاتلر» يستهجن 
الناقد الذى 'لديه قلة من القواعد العامة التى يطبقها - مثل الآلات الميكانيكية - على أعمال 
كل کاتب» دون أن يلج روح المولف۳". ويلح فى مجلة سبكتاتر على أن "اعمال العبققرى 
الفطرى العظیم" لم يحدث قط أن 'نظمتها وأعاقتها قواعد الفن» ويذكر شكسبير باعتباره 
"حجر عثرة أمام طائفة بأكملها من هؤلاء النقاد المتشددين"؛ ويؤكد أن "هناك ülal‏ حصافة 
تتجلى فى الخروج على القواعد abel‏ مما تتجلى فى الالتزام بها" '. ولكن المرء إذا هجر 
القواعد المسبقة تواجهه مشكلة كيفية تحديد جودة عمل فنى. 


أعلن الأب ديبو فى عام ١7١4‏ فى تمهيد كتابه تأملات نقدية حسول السشعر 
والتصويرء کل امرئ لديه القاعدة أو الحدود القابلة للتطبيق على حججى"'. وتقول إحدى 
شخصيات شافتسبری فى كتابه الأخلاقیسون The Moralists‏ "الجميع لديهم المعيار 
والقاعدة والمقیاس» ولكن" - يضيف على الفور - "عند تطبيقها على colt!‏ يحدث الخلل» 
ويعم الجهل وتولد المصلحة والعاطفة والاضطراب" (المجلد الثانى). وكان شافتسبرى - الذى 
سيستحيل مفهومه للحس الأخلاقى الداخلى إلى مفهوم حس جمالى عند دييو وهتشسون 
Hutcheson‏ وآخرين - أول من صاغ مفهوم الحياد الجمالى"“ aesthetic‏ 
5 وويتخوف بوجه خاص من أن المعايير الذاتية تماما (فى مجالى الفن 
والأخلاق) ستؤدى إلى أحكام ومواقف زائفة وهوائيةء مثل ذلك الموقف الموصوف فى كتاب 
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الأخلاقيون: "لا يوجد شىء اسمه القيمة أو + فلا شىء جدير بالتقدير أو لطیف» کریه أو 
مخز فى حد ذاته. كل شىء خاضع للرأى. فالرأى هو الذى د يصنع الجمال» وهو الذى ينفى 
هذا الجمال.. الرأى هو المعيار والمقياس" (المجلد الثانى). وينتقد شافتسسبری على وجه 
الخصوص" المالاأدريه je ne sais quoi‏ » أى "غامض المفهوم أو لا أدرى كيف" السذی 
یفترض" معظم الناس الذين يستجيبون لعمل فنى و یشعرون فقط بالأثر ويجهلون السبب.. أنه 
نوع من السحر أو الفتنة التى لا يستطيع الفنان ذاته أن يفسرها" (المجلد الأول). يرتاب فى 
صعود ale‏ الجمال التجريبى وتأكيد الاستجابة الذاتية التى تخضع الذوق لأوهام الهوى الشاذء 
ویزدری أولئك الذين یصیحون قائلین: "آحب. آهوی» Br‏ ب!" دون أن يعرفوا السبب أو 
الكيفية - أى ما یطلق عليه فى کتابه طباع ر اسخة Second Characters‏ "المالاآدریه الذی 
یختزل فيه البلهاء والجهلاء كل شیء۳۳. 

إذا كان المعیار + والقاعدة والمقياس لدى كل شخص غير متسق ولا يمكن الاعتماد 
علیه» أو يؤدى إلى موقف مرتاب على نحو مرفوض ينكر أية قيمة للأعمال فى حد ذاتها 
ويحول التقدير كله إلى هوى عرضىء لذا ینبغی على المرء أن يوجد les‏ خارجيا للذوق 
إذا كان عليه أن يبلور Uy‏ فى الأعمال الفنية» إلا أن ثوابت الجدل حول إمكانية وجود معيار 
للذوق يفرضها الغموض الماتل فى مصطلح المعيار ذاته الذى يتأرجح بين معنى الشائع 
والمتوسط وما لدی الجمیع» وفكرة النموذج لمتالی ار السلطة!") وقد سعی کتاب القسرن 
الثامن عشر لان يقيموا معيار الذوق على مبدأ الاجماع العام. لو أن هناك بوجه عام - أو 
على الأقل كان هناك - إجماعا Lle‏ (أو ما يجرى مجرى الإجماع العام) على قيمة الأعمال 
الفنية» يمكن أن يترسخ مبدأ أن هناك فنا جیذا وفنا Úpa‏ ويمكن التعرف على الأمثلة الفردية 
وتمييزها. يشير أديسون فى مقالته عن الذوق فى العدد رقم 504 من مجلة سبكتاتر إلى أن 


Spectator, 111 (No. 409, 19 June 1712). P.528(1Y) 

(۱4) نجد الشیء نفسه فى اللغة العربية» فالمعیار کل ما تقدر به الأشياء من كيل أوزان وکل ما اتخذ LAT‏ 
للمقارنةء فأدوات العیار اتفاقية ای أجمع الناس علیها. فمعیار الشرف هو الأشياء التی أجمع علیها الناس 
والاخلال بها يعد انتقاصا للشرف» ومن الملاحظ أن هذا المعیار بختلف من بيئة إلى آخری» بل یختلف من 
موضم إلى آخر فى نفس البيئة. كما أن هذا المعنی يحمل دلالة الشیو ع» فعارت القصيدة أى شاعت بين 
الناس. و المعیار؛ من الجهة الأخرىء هو النموذج المتحقق أو المتصور لما ینبغی أن يكون عليه الشىء؛ أى 
إنه النموذج المثالی الذی یصبو إليه المرء. والعلوم المعيارية هی المنطق وعلم الجمال والاخلاق؛ ونحوهاء 
أى ما تضع هذه النماذج أو المتل العلیا (المترجم). 


موسوعة کمبریدج فى النقد الشبی - الفرن الثامن عشر . - ۲۷۵ - الذوق وعلم انجمال tally‏ ديفيد مارشال وهانز رایس 


المرء لکی یکتشف ما إذا كان عنده ذوق ASL)‏ النفس تلك التی تبصر جمالیات المولف بمتعة 
ونقائصه بنفور") ینبغی عليه أن يقرأ تلك الأعمال "لتی صمدت أمام تصدیات العسصور 
والبلدان المختلفة العدیدة" ليرى ما إذا كان يحب "الفقرات التى حظيت بالإعجاب عند أمثال 
هؤلاء المؤلفين"» وعليه أن يحرص على التأكد من أنه يعجب ب "السمات المحددة" التى تم 
الثناء على المؤلفين وتقديرهم على أساسهاا. ويبدو أنه يثق فى هذا الإجماع المعيارى ثقة 
كافية GY‏ ينصح (فى العدد رقم ۲۹ من مجلة سبكتاتر) بأن “تستمد [الفنون] قوائينها وقواعدها 
من الحس والذوق العام للبشرء لا من مبادئ تلك الفنون ذاتهاء أى لا ينبغى أن يتمشى الذوق 
مع الفن» بل أن يتمشى الفن مع الذوق"7'). وسيعلن رينولدز Reynolds‏ فيما بعد قائلاً: ما 
أمتع ومازال يمتع من الأرجح أن يمتع ثانية» ومن هنا تستمد قواعد الفن» ويجب أن تقوم على 
هذا الأساس الصلب OM gs‏ 


يلاحظ شافتسبرى مرار! وتكرارً! فى كتابه طباع راسخة أن "رأی الجمهور صواب 
دائمًا... من يضبط ذوقه أو رأيه وفقا للرأى العمومى والذوق العام واعتراف المصورين فى 
أعمال الكتاب الراحلين لن يسيئه أو يضيره التخلى عن انطباعاته۱۳). وعندما يمهد أديسون 
لإحدى مناقشاته للقصص الشعرية 0۵11205 يقول: "من المستحيل أن يحظى أى شىء بتذوق 
واستحسان عام من العامة - على الرغم من أنهم غوغاء الأمة - ولا تكون به قدرة خاصة 
على إمتاع ذهن الإنسان Marla,‏ ولكن يبدو أن شافتسبرى وأديسون لا يثقان فى الذوق 
العام» فقد تكون عبارة "الاستملاح العام" public relish‏ أو "الذوق العام" public taste‏ 
مجرد إرداف خی oxymoron‏ فى نظر كاتب يدين الكتاب الآخرين لكونهم "حولهم وشكلهم 
(باعترافهم) الاستملاح العام والمزاج الشائع للعصر". وعلى الرغم من أن أديسون يصف 
"إجماعًا ما على الذوق والرأی" فى بلاط أغسطس قیصر( ۲ فإن مجلة سبکتاتر تتخللها 
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(۲۰) هو الامبراطور الرومانی اغسطس قیصر (۲۷ق م - ۱6م)» وتدل الصفة أوغسطى Augustan‏ على 

الرواج الادبی» والبراعة الأدبية وازدهار الكتابة الكلاسية خلال حکم الامبراطور الرومانی والانجازات = 
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اشارات إلى "الذوق الفاسد الذی وصل الیه العصر" "انحطاط أو فقر الذوق الذى آل إليه 
سکان الحضر" و "الذوق الرذیل الذى یغلب كثيرًا على الکتاب المعاصرین۲۳. 

لم يكن التحول فى المعاییر الجمالية من القواعد إلى الحساسية Li sensibility‏ هو 
الذى أحدث الانشغال بالذوق فى القرن الثامن عشر - ولن نکون مبالغین لذا تحدثنا عن أزمة 
فى الذوق. فیرجع هذا الانشغال أیضنا إلى مفهوم الذوق العام ذاته الذی يعد بالطبع نتيجة 
منطقية لتشكل الجمهور من خلال قوى اجتماعية واقتصادية تشمل الكتب المنشورة ومجلات 
مثل مجلة سبكتاتر. وفى سياق علاقات السوق المنحطة فى الظاهر والعلاقات الشخصية 
البينية التى شيّر بها شافتسبرى - والتى تمتد إلى عالم رجال البلاط والأرستقراطيين الخلعاء 
والمشاركين فى الثقافة الجماهيرية الوليدة - لا يبدو أن الذوق العام جدير بالثقة. كما أن وجود 
الجمهور ذاته يقوض الرأى العام العمومى والإجماع العام اللذين يقوم عليهما معيار الذوق. 


إذا لم يكن هناك ذوق بمعنی الشائع والمتوسط والموجود لدى الجمیع» ینبغی على 
أولئك الذين يبغون إيجاد معيار للذوق أن يلجئوا إلى المعيار بمعنى النموذج المثالى أو 
السلطة: أى قاض معترف به يحدد ويضع معيار الذوق. فى عام ۱۷۰۷ حاول هيوم فى 
مقاله عن معيار الذوق (وهى مقالة معقدة تعقيذا (pag‏ بالسوء تدين لأديسون) أن يزحزح 
قضية معيار الذوق باللجوء إلى سلطة Sie‏ هؤلاء القضاة» على الرغم من أنه يسلم بدورانية 
circularity‏ حجة لا تضمن الإجماع العام على من يمئلك معيار الذوق كما لا تضمن 
الإجماع العام على الذوق ذاته. ومع ذلك يحاول أن يحدد السمات التى ستمکن "القاضى 
الاصیل" من أن يقيم "المعیار الأصيل للذوق والجمال". وتطوير هيوم لهذه السمات ('الحس 


= الأسلوبية التى حققها الشعراء اللاتين فى العصر الذهبى - فرجیل» هوراس آوفید» تريبولوس - الذين 
حاكى الكتاب الكلاسيون الجدد كتاباتهم وأسلوبهم. ويستخدم مصطلح العصر الأوغسطى Augustan Age‏ 
للإشارة إلى تلك الفترة من التاريخ البریطانی التى عاش فيها درايدن وبوب وأديسون وسويفت وجولد سمیث 
وستيل و(إلى حد ما) صمويل جونسون وقلدوا فيها أسلوب الشعراء الرومان. وتمتد هذه الفترة من العقود 
الأخيرة من القرن السابع عشر (بداية من عام ١١66١‏ تقريبًا) حتى منتصف القرن الشامن عشر ويتميز 
الأسلوب الشعرى فى تلك الفترة برشاقة الأسلوب؛ وسلامة العبارة وفصاحتهاء ودقة التعبیر» واللياقة» وتنمية 
الذرق الجيدء وتهذيب الأخلاق» والاعتدال» والاحجام عن استعمال المفردات العامية والابتعاد عما ساد فى 
ذلك العصر من تطرف وتجاوز فى السلوك واللغة والذوق (المترجم). 
Hume, Essays Moral, Political, and Literary,p.241(¥\)‏ 
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القوى الذی یمتز ج بالعاطفة المرهفة وتحسّنه الممارسة وتیذبه المقارنة ويخلو من أى 
تحيز")!' ') يستحضر السمات التى فرضها أديسون أثناء نقاشه للأوصاف القولية فى سلسلة 
مقالات مباهج الخيال. فعندما يناقش الاختلافات فى "الذوق"» يشرح كلامه قائلاً: لکی يكون 
لدی المرء استملاح أصيل ويكون رأيًا صحيحًا فى وصف ماء ينبغى أن يكون مفطور! على 
خيال قوى ولابد أن يتبصر فى القوة والطاقة الكامنتين فى كلمات اللغة العديدة... ولا بد أن 
يكون التخيل Lie‏ حتى يستبقى أثر تلك الصور التى تلقاها من الأشياء الخارجيةء وأن يكون 
الرأى بصیر!۳. (ويتذكر المرء ایضنا تحذيرات شافتسبری من "الجهل... والمصلحة 
والعاطفة" عند تطبيق "المعیار والقاعدة والمقیاس" الذين يحملهم داخله.). 


إن سياق أديسون أكثر محدودية وتصويره للقاضى المثالى أقل تطور! مما عند 
هیوم» إلا أن الفرق الحاسم ذ فى أسلوب تناول أديسون لقضية الذوق يتمثل فى أنه لا يركز على 
"القاضى الاصیل" الذى سترسخ سلطته المعیار» بل على "الانسان" الذى يبتغى "استملاخا 
أصيلا ويشكل رأيا صائبا". فى call gl‏ إن مناقشة أديسون ل "لذوق الرفیع" fine taste‏ فى 
العدد رقم 105 من مجلة سبکتاتر (الذی لا تخفی علینا دلالة سبقه لمقالاته عن ale‏ 
الخيال") تبدأ بتبشيرنا ب tases‏ کا من أن نرت وا كا a Canad‏ 
وكيف يمكننا اكتساب ذلك التذوق الرفيع للكتابة الذى لا يرد کثیر! فى أحاديث العالم المهذب". 
وبعد أن يوصى المرء Ob‏ يقارن استجاباته الأدبية الخاصة بالرأى العمومی يسلم بانه تمن 
الصعب جذا وضع قواعد لاكتساب مثل هذا الذوق الذى أتحدث عنه هنا". ولكن على الرغم 
من هذه الصعوبة وعلى الرغم من الاعتراف GL‏ "الملكة لابد أن نكون مفطورين عليها إلى 
حد ما"» يقترح أديسون أن "هناك عدة طرق لتنميته [الذوق الرفيع] وتحسینه» وتشمل هذه 
الطرق “الإلمام بکتابات أكثر الکتاب تهذیا" و "الحوار مع أصحاب العبقرية المهذبة" و "الخبرة 
الجيدة بأعمال خيار النقاد القدماء منهم والمحدثين". 

فى الواقع» إن طرق تحسین ذوقنا الطبیعی" هی بوجه عام ما فى جعبة مجلة 
سبكتاتر. فهى لا تهدف إلى تحسين الحديث المهذب فى العالم فحسب. بل تهدف أيضمًا إلى 
استمالة قرائها إلى ذلك النوع من الحديث الذى سيجعلهم ملمين بخيار المؤلفين والنقاد. 
وأوصاف أديسون للإنسان ذى الذوق تنطبق عليه هو شخصيا إلى حد کبیر» ولكن الاهم من 
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ذلك أنها تصف مشروعه فى مقالاته النقدية. فبعد أن یعرف الذوق بأنه ملكة النفس تلك التی 
تبصر جمالیات المولف بمتعة ونقائصه بنفور" ينهى العدد رقم ٩۰؛‏ من مجلة سبکتاتر 
بالاعلان عن سلسلة مقالاته عن مباهج الخیال التى؛ كما يلاحظ 'قد توحی للقاری بماهية 
الشیء الذی یمنح جمالاً للعدید من فقرات آبرع الکتاب شعرا ونشر! على السسواء۲۹۳. 
وتستحضر هذه الرزية المسبقة أيضًا مقالاته عن الفردوس المفقود التی سعی [فیها] OY‏ 
یعطی فكرة عامة عن جمالیتها ونقائصها" Cun‏ إن القصيدة "جديرة GL‏ توضع آمام القاری 
الانجلیزی بکل جمالها(۳. وکان قد سعی لان 'يظهر عيوب" ملتون» ومثل "الناقد الأصيل“ 
یکنشف الجمالیات المستترة للکاتب" حيث إن "أبدع کلمات الکاتب وأبرع لمساته هی تلك التى 
تبدو فى الغالب أكثرها شکا فیها وأکثرها استثتائية لانسان یحتاج إلى استملاح المعرفة 
الرفيعة"". كما أن تأكيد آدیسون فى العدد رقم ٩۰؛‏ من مجلة سبكتاتر على أنه وراء 
"القواعد الآلية التی يمكن أن يتحدث عنها الانسان الضئیل النوق" هناك "شىء اکثر جوهریة" 
'يرفع التخیل ویدهشه ویمنح القاری شغفا ind‏ یستحضر محاولاته لوصف السمو عند 
ملتون وفی التجربة الجمالية بوجه عام. 

لا یعنی ذلك أن آدیسون يقدم نفسه (أو السید المشاهد) باعتباره رقیبا أدبيًا أو 
"القاضی الاصیل" الذى یتصوره هیوم. فعندما يقوم آدیسون بدور الانسان المتذرق man of‏ 
6 ستساعد إيضاحاته حتما على تحدید الذوق العام الا أن الامر كان كما يلى: لذا استطاع 
آدیسون أن "يرسخ بیننا تذوق الكتابة الرفیعة" ب مقالاته النقدیة" AY)‏ فلن يكون ذلك راجا 
إلى أحكام مجلة سبکتاتر أو تصریحاتها بقدر رجوعه إلى تمکینها ل "الرجل" (أو المرأة) 
الذى یسعی GY‏ "يمتلك استملاحا أصيلاً ویشکل رأيا صائبًا". ونظر! GY‏ مجلة سبکتاتر تهتم 
ب 'تنمية وتحسین" الذوق» فانها تخاطب القاری "الذى يحتاج إلى wants‏ استملاح المعرفة 
"Ani N‏ لكلا المعنیین لكلمة cling‏ إلى" wants‏ وبهذا المعنی» يبدو أن أديسون وستیل 
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(*) تعنی كلمة want‏ فى اللغة الانجليزية يفتقر الی» كما تعنی يرغب فى أو يشتاق الی» أى تجمع بين النقص أو 
الافتقار والرغبة فى إكمال هذا النقص» ولذلك استخدمت فى الترجمة "أحتاج إلى" لتدل على كلا المعنيين - 
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6 يعتبران مجلة سبکتاتر علاجا للازمة التی ساعدت الصحافة وأسلوب القرن الشامن 
عشر فى النشر على مستوی السوق الکبیر - ساعدت فى التعجیل بها!"). وفی غياب القواعد 
أو ال(جماع العام أو القضاة الذين ستفرض سلطتهم القبول وترسخ القواعدء وفسی حسضور 
جمهور قراء أوجدته مجلة سبكتاتر والمطبوعات الاخری» ستسعى مجلة سبکتاتر لأن تصلح 
الذوق العام وذلك من خلال تشكيله. 

وهنا قرن شافتسبرى ذاته بمجلة سبکتاتر» ربما بغتة. وسواء أكانت أطروحات كتاب 
"ممیزات البشر" مكتوبة فى شكل حوار خاص مع 'لورد صدیق" يزعم شافتسبرى sale‏ أنه 
محاوره الخاص فى النص أم لاء يبدو أنها تخاطب النبلاء الذين - نظر! لتميزهم ب 'تعليم 
متحرر" (المجلد الأول) - يمكن أن يتضح فيما بعد أنهم أصبحوا نبلاء فلاسفة أو متذوقى 
الفنون. ويرى شافتسبری أن "تذوق الجمال واستملاح ما هو مناسب ومعقول ولطيف يكمل 
شخصية النبيل والفيلسوف. كما أن دراسة مثل هذا الذوق أو الاستملاح ستكون» كما نفترض» 
الهدف والاهتمام الأعظم لذلك المرء الذى يتمنى أن يكون حكيما وصالحًا بقدر ما هو مقبول 
ومیذب" (المجلد الثانى). ومادام "النبلاء المتمیزون" و "الشهماء" الذين *يبتكرون الموضات" 
لیسوا متحکمین فى عالم الأدب والادباء» يشير شافتسبری إلى أن أولئك الذين يتبعون 
نصيحته يمكنهم “بعد أن يكتسبوا تمكنا. .. بمساعدة عبقريتهم والاستغلال الصحيح افنهم [أن] 
يقودوا جمهورهم ویرسخوا ذوقا صالخا" (المجلد الاول). ولکن شافتسبری - مثل ادیسون = 
يبدو أقل اهتمامًا بوضع فیاصل على الذوق من اهتمامه بتطویر ممارسة الذوق؛ ویعلن قائلاً: 
"نحن الذين نوجد الذوق ونشکله بأنفسنا" (المجلد الثانی). ویصف - بصفته الراوی فى AWS‏ 
تأملات متنوعة - هدف المولف فى الاطروحات السابقة بأنه يهدف إلى "اکتشاف كيف يمكننا 
أن نشکل - على أحسن وجه - Jala‏ أنفسنا ما یطلق عليه فى العالم المهذب الاستملاح أو 
الذوق الجید"» موصیا ب "أضيق أنواع المحادثات» أى المناجاة أو حدیث النفس" و دراسة 
آرفع أنواع التهذیب والأناقة فى الحوار والجدل عند القدماء " و الحوار الحدیث" مع أولئك 
الذين 'يبلورون أفضل Lad ol YI‏ هو كامل ووفقا لمعيار مقبول وذوق أصيل فى کل نوع" 
(المجلد الثانى). 





= فترد كلمة احتاج فى المعجم الوسيط بمعنى حاج أو افتقر؛ ويقال احتاج إليه؛ أى افتقر إليه» كما أن احتاج إليه 
تعنى مال وانعطف إليه؛ والميل والانعطاف يوحيان بالرغبة والاشتياق (المترجم). 


"The consolations of ambivalence: Habermas and the public sphere”. P.695(%A) 
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مثل أديسون (الذى يبدو أنه یردد توصیات شافتسبری بتردد صداها فى العدد رقم 
٩‏ من مجلة المشاهد) يبرز شافتسبری أهمية تنمية الذوق هذه. وعلى الرغم من أن 
"الملكات الجيدة أو الحواس أو الأحاسيس أو الخيال المترقبة قد تكون من بنات الطبيعة"» فان 
الذوق ليس "فطريًا“ على حد قوله. ويوحى بأن “الذوق أو الرأی" قلما يجىء متشکلا معنا إلى 
الدنیا". يدمج شافتسبرى نفس استعارات الطبيعة والزراعة التى سيخدمها أديسون عند الدفاع 
عن تنمية "الذوق الطبیعی" ويقول: "يجب أن يسبق الاستعمال والممارسة والثقافة الفهم 
والإبداع اللذان لهما مثل هذا الحجم والنمو الکبیرین" (المجلد الثانى). وفى الخطابات التسى 
كتبها شافتسبرى لمايكل أينزويرث Michael Ainsworth‏ (التى جمعت فيما بعد بعنوان 
خطابات إلى طالب فى الجامعة)» يوجه الشاب إلى أن "تفحص بعينك وتخيلك“ ويدرس 
الأعمال الفنية التى تحظى بالاعجاب: "عندما تلمح بارقة حمتنها وانسخهاء ونم الفكرة وجامد 
حتى تشق طريقك إلى الذوق السليم وتشكل استملاحًا وفهما لما هو جميل حقا فى النوع". وفى 
كتاب الأخلاقيون: یتساءل ثيوكليز Theocles‏ کم من الوقت سيمر قبل اكتساب الذوق 
الأصيل؟ ويجادل قائلاً: "لا نكتسب الحس الذى يمكن به اكتشاف هذه الجماليات اكتسابًا 
Dale‏ فنحتاج إلى مجاهدة ومشقة ووقت لكى ننمى عبقرية طبيعية ملائمة وجريئة. ولكن من 
ذا الذى يفكر مرة فى زراعة التربة أو تحسين أى حسن أو ملكة قد تكون الطبيعة قد منحتها 
من هذا النوع؟ (المجلد الثانى). ويعلن شافتسبرى فى كتابه تأملات متنوعة قائلا: “لا يمكن 
توليد الذوق الشرعى المعقول أو صناعته أو تصوره أو إنتاجه بدون المجاهدة والمشقة 
السابقين للنقد". 


طالما أن شافتسبرى يهتم بنقد الذات - أى المنهج الحوارى المحادث للنفس الذى 
يسائل من خلاله نفسه وينظمهما - تبدو نصيحة شافتسبرى للمؤلفين موجهة للنبلاء. ولکن 
إدخال "النقد" هنا فى سياق اكتساب الذوق وتنميته يوضح أن شافتسبرى يهتم بجمهور أوسع. 
ويواصل كلامه قائلاً: لهذا السبب لا نجرؤ على الدفاع عن قضية النقاد فحسب. بل وعلى 
شن حرب علنية على أولئك المؤلفين والمؤدين والقراء والسامعين والممتلین والمشاهدين 
البلداء الكسالى الذين يجعلون مزاجهم فقط قاعدة لما هو جميل ومستساغ... وبذلك يرفضون 
الفن الناقد أو الفاحصء ذلك الفن الذی لا يستطيعون الا من خلاله أن يكتشفوا الجمال الأصيل 
والقيمة الأصيلة لكل شىء" (المجلد الثانی). ومحل الخطر هنا أكثر من مجرد الهجوم على 
التخيل الهوائى أو فساد الذوق العام. فمثل أديسونء يلجأ شافتسبرى إلى الناقد (لا الرقيب أو 
القاضى الرسمى) لأنه مهتم بتشكيل الذوق العام. و عندما يناقش "أصل النقاد" فى كتابه مناجاة 





موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ‏ - ۲۸۱ - الذوق وعلم الجمال بقلم: ديفيد مارشال وهانز رایس 


أو نصيحة لمؤلف يرسم تاريخا للممارسين الأوائل لفنون الإقناع؛ leap‏ من "الخطباء وشعراء 
الملاحم" حتى الفلاسفة و"النقاد واسعى الاطلاع" بمختلف أنواعهم الذين طوروا فنونهم "بکشف 
الجماليات المستترة التى تكمن فى أعمال المؤدين البارعين وبتعرية الجوانسب الضعيفة 
والزخارف الزائفة والجماليات المصطنعة للمدعین". 

وفى قصة خيالية عن أصول المجتمع» يشرح شافتسبرى كلامه قائلاً: "فى 
المجتمعات المكونة من خلال القبول والاجتماع الارادی"» يمكن أن يكتسب القادة "السلطة" 
على الآخرين من خلال القوة.. والرهبة والإرهاب"؛ ولكن "حيثما يكون الإقناع الوسيلة 
الأساسية لإرشاد المجتمعء وحيث ينبغى إقناع الشعب قبل أن يقوم بالفعل» هنا يصير فن 
الخطابة عظيم الشأن» ويجد الخطباء وشعراء الملاحم أذنا مصغية". وقد قام "عباقرة الأمة 
وحكماؤها" بدراسة الفنون ليجعلوا الناس sh‏ ریاضة!" " treatable‏ فى طريق العقل والفهم 
وأكثر عرضة GY‏ يسوسهم أصحاب العلم وسعة الاطلاع". وفى هذا المجتمع تسفر استمالة 
الجمهور عن تطوير الذوق حيث إنه "من مصلحة الحكماء والماهرين أن يكون المجتمع حكمًا 
على المهارة والحكمة"؛ وتؤدى بهم هذه المصلحة الذاتية "أن يطوروا ذلك الذوق والاستملاح 
الذى يدينون له بالتميز الشخصى والتفوق". cling‏ عليه؛ "كما استمال هؤلاء الفنانون الجمهور» 
وجهوه". ثم ينتقل شافتسبری إلى وصف دراسة الفنون على يد العباقرة الاقل توقا إلى 
استحسان الجمهور أو السلطة أو النفوذ على البشر" ودراسة النقاد الذين "يتم إغراؤهم Val‏ 
ob‏ يصيروا مؤلفين ويظهروا على الملا". وهؤلاء النقاد يساعدون الفنانين والعباقرة بسأن 
"يرهفوا أذن الجمهور" ويصيروا "مفسرين للناس" عندما يعلمون "الجمهور أن يكتشف ما هو 
معقول وممتاز فى كل أداء" (المجلد الأول). 

يتخيل شافتسبرى قصة هوبزية [نسبة إلى هوبز] مضادة تؤدى فيها المنفعة الذاتية 
إلى تهذيب الآخرين وتحسينهم؛ وكما لو كان يحاجج بحجج مضادة لحجج روسو على نحو 
سابق زمنيّاء يختلق قصة يتم فيها إدخال الفنون والعلوم فى الدولة الفطرية The State of‏ 
nature‏ بطريقة لا تؤدى إلى الفساد والاستعباد. وإذا وجد تفاوت هناء فهو تفاوت الجمهورية 
المتحررة المستنيرة التى يقبل فيها الشعب أن تحكمه أرستقراطية مثقفة تتکون من القادة 


)۲٩(‏ آثرنا ترجمة كلمة treatable‏ التى تعنى حرفيا قابل للتناول أو المعالجة أو المعاملة أو المداواة بكلمة 
رياضة بمعنى الترويض أو تهذيب الأخلاق النفسية والذوقية أو جعل العقل والشعور مرنا مطواغا قادرا على 
الاستجابة (المترجم). 
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الخیرین Quill‏ یحکمون باقناع الجمهور من خلال العقل. وهذا ما يتخيله شافتسبری فى AUS‏ 
خطاب خاص بالخلق الفنی Letter concerning Design‏ عندما یقول أثناء مناقشته ل 
"الذوق القومی" و تحسین الفن والعلم": "عندما توجه الروح الحرة للامة نفسها هذه الوجهة 
تتشکل الآراء ویظهر النقاد وتتهذب عين الجمهور وأذنه ویسود الذوق السليم؛ بل ویشق 
طريقه بقوة نوعًا ما". (وهو برفض رعاية "لبلاط أو الکهنوت" حیث إنه لیس من طبيعة 
البلاط... أن یحسن الذوق» بل Ae air‏ 

یتخیل شافتسبری» فى تصویراته المثالية للماضی أو المستقبل؛ بديلاً لعالم العلاقات 
التجارية والمسرحية العام المنحط الذی شهّر به فى کتابه ممیزات البشر(!. وفی قسصة 
آصول النقد» إذا تم إغراء النقاد لأن يظهروا آمام الجمهور أو أن یتوقوا إلى استصسان 
الجمهور؛ فانهم ينمون الذوق العام ويشكلونه ويرقونه. ويقول إن شعراء اليونان الأوائل" لم 
يرضخوا ل "أول استملاح واشتهاء" من قبل أمتهم» بل شکلوا جمهورهم وهذبوا عصرهم 
وأرهفوا أذن الجمهور وقوموها على أكمل وجه» وفى المقابل قد يلقون استحسانا صادقا 
و “Valls‏ (المجلد الأول). 


يبدو أن المؤلف فى العالم يتصدى لمهمة أصعب أو حتى أخطر حيث إن الذوق 
يحكمه الجمهور الهوائی المتقلب ويستغله تجار الکتب Ya‏ من أن يشكله العباقرة ويصقلوه. 
"المهمة العظمى فى ذلك (كما فى حياتناء أو الحياة (USS‏ هی 'تقويم الذوق“ كما يقول 
شافتسبری فى هوامشه على US‏ اللدائن Plastics‏ فالام سيقودنا الذوق؟("). ولكن الذوق 
ذاته يجب أن یقاد. ويعنى ذلك أن شافتسبری على الرغم من أنه يبدو حاصرا نفسه فى 
مخاطبة الأصدقاء والفنانين و التبلاء» فإن عينه تنصب على الجمهور. 

فى مسودة US‏ شخصيات نانوی Second Characters‏ التى أعدها شافتسبرى 
بين عامى ۱۷۱۱ و ۱۷۱۳ ۰ يذكر نفسه بان قواعد ومفاهیم» إلخ» الأخلاق الحقیقیة" يجب 


Letter to a Student at the University pp.52-3(¥ +) 

Second Characters pp.21-3(F\) 

(FY)‏ بالاضافة إلى إرسال شباب مثل مايكل اینزویرث إلى جامعة أکسفورد» كان شافتسبری فخورا على نحو 
خاص بالمدرسة التی أنشأها لاطفال الابرشية فى الكنيسة الصغيرة الملحقة بدار الصدقة فى أول خریف من 
تقلاه منصب الإيرل... و بالتدریج اضطلع شافتسیر ی بمسئولية إدخال کل أطفال الابرشية الفقراء فى مدرسته" 
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"إخفاؤها: لا تقال إلا غموضا أو فكاهة بالتندر على الذات» أو بطريقة غير مباشرة كما فى 
المنوعات الأدبية". لكنه يفرض: 


قاعدة» أى: لا شىء فى النص سوى ما سيكون سهلاً وسلسا ومهذبا عند القراءة 
دون صعوبة بادية أو مشقة بالغة حتى تفهم الصفوف الأفضل والالطف من المصورين 
والفنائين والسيدات والغنادير والنبلاء المهذبين والنوع الأكثر تهذبا من ظرفاء الريف والمدن» 
والمتحدثين البارزين - أو يتم إقناعهم بأنهم يفهمون ما هو مكتوب فى النص. 

سيتم وضع المصطلحات الأجنبية و"الملاحظات المتبحرة" فى الهوامش لأنها لا 
"تصلح إلا للناقد أو متذوق الفنون حقا أو الفیلسوف۳۳". من الواضح أن قائمة شافتسبرى 
للقراء المتخيلين أوسع بكثير من "اللورد الصدیق" الذى ینوی أن يخاطبه فى نفس الصفحة؛ 
ولكن المدهش أكثر أن هذه القائمة من الشخصيات واستراتيجية الوصول إليهم تقدمان وصفا 
جیذا لجمهور مجلة سبكتاتر وطبعه. وبالطبع جمهور مجلة سبكتاتر أوسع حتى من ذلك» فهو 
يمتد ليشمل على سبيل المثال التجار والطبقة الوسطى المتزايدة التى يتم إدراجها بل وتعريفها 
حيث إن مفهوم جمهور القراء ذاته - وبالتالى الجمهور بوجه عام - يتوسع ويتغير. قد تبدو 
نصوص شافتسبرى أكثر مخاطبة للنبلاء ومتذوقى الفنون من مخاطبة الجماهير الأكثر تشوشا 
التى شكلتها مجلتا تاتلر وسبکتاتر؛ وقد يبدو مخاطبا أولئك الذين قد يصيرون "مفسرين للناس" 
أكثر من مخاطبته الجمهور ذاتهء إلا أن اهتمامه بجمهور القراء وتکریس جهوده لتشكيل 
الذوق العام و اصلاحه» ومحاولاته لقرن نفسه بأسلوب كتاب المقالات وجمهورهم - كل ذلك 
يوحى بصلته بمشروع مجلة سبكتاتر. 


بمعنی آخرء بینما قد تحالفنا الدقة عندما نقول إن جهود شافتسبرى لتهذيب 
الأرستقراطية اختلستها مجلة سبكتاتر وجمهورها المكون من الطبقة الوسطى فى جهودهم فى 
الإسهام فى الامتيازات والممارسات الثقافية التى كانت تعتبر فيما سبق خارج مجالهم» إلا أننا 
يمكننا القول بأن بذور هذا الإخصاب المتقاطع موجودة بالفعل فى مشروع شافتسبرى الفكرى 
والاجتماعى. وعلى الرغم من أنه يكتب من داخل الارسنقراطية» إن جاز التعبیر» فهو يكتب 
أيضًا للجمهور وفى سبيله بغية ترسيخ الذوق العام. ويمكننا أن نعتبر تأكيد شافتسبرى المعهود 
- "لتفلسف» بمعناه الحق» لن يؤدى إلا إلى الدفع بالتربية الحسنة خطوة إلى الأمام” - علامة 


(Voitle, The Third Earl of Shaftesbury 1671-1713). ۳۰۱۵۱/۳۳۱ 
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على توحد الفلسفة والفضيلة بالدم الارستقراطی(*". ولکن الجملة التى تلی ذلك مباشرة فبى 
کتابه تأملات متنوعة توحی بما تعنیه التريية الحسنة فى نظر شافتسبری: "لأن اتمام التربية 
یعنی أن تتعلم كل ما هو لائق فى الصحبة وجمیل فى الفنون؛ وخلاصة الفلسفة أن تتعلم ما 
هو معقول فى المجتمع وجمیل فى الطبيعة ونظام العالم" (المجلد الثانى) 

تتضمن کل من التربية والفلسفة التعلم. وکان شافتسبری یکتب ذلك فى اللحظة التى 
آفسحت فیها الاستعارة التطبيعية التى تصور التربية باعتبارها Las‏ (وهى بدورها استعاره) 
المجال للاستعارة التطبيعية التی تصور التربية باعتبارها تهذیبا. وتصير التربية الحسنة ممتلة 
لاکتساب الثقافة والذوق Vay‏ من النسل الوراثى لسلالات pall‏ الارستتراطی. وهكذا عندما 
يعلن شافتسبری فى کتابه مناجاة أو نصيحة لمولف: "إن من یتطلع إلى شخصية الانسان ذی 
التربية والأدب یحرص على تكوين رأيه فى الفنون والعلوم على أساس نماذج صحيحة 
کاملة"» فإنه يوحى Gh‏ شخصية الإنسان ذى التربية يمكن أن تكون متاحة لكل شخص قادر 
على القيام بهذا الدور. ويختم الفقرة التالية بطرح السؤال الاتی: "إذا لم يكن الذوق الحسن 
الطبيعى متشکلاً فينا بالفعل» فلماذا لا نسعى إلى تشكيله وتنميته حتى يصير طبيعيًا؟ (المجلد 
الأول). والثقافة - بجذورها التى تضرب فى استعارة الطبيعة- تحل محل الطبيعة غصبا إلى 
أن تبدو طبيعته. 


يستخدم مصطلح "التربية الحسنة" فى مجلة سبكتاتر بالإشارة إلى التعليم» فعلى سبيل 
المثال يتحدث أحد مراسلى ستيل عن براعة زوجته فى الغناء والرقص والتصوير والموسيقى 
واللغتين الفرنسية والإيطالية والعلوم المنزلية باعتبارها ما 'نعنيه بوجه عام بالتربية الحسنة 
والتعليم المهذب"؛ بينما يقول مراسل آخر للسيد المشاهد: ”كتاباتك جعلت التعليم جزءًا من 
التربية الحسنة أهم مما كان قبل Fg gb‏ إن العبارة والمفهوم - اللذين يبدوان فى 
مرحلة تحول فى هذه السنوات - لم يستخدمها أديسون أو ستيل للإشارة إلى المولد 
الارستقراطی. في الواقعء العدد رقم ۲۰۶ من مجلة تاتلر الذى يعلم عامة الناس كيف 
يخاطبون عليه القوم» يقرن التربية الحسنة بالإنسان الذى يفهم احترام الذات وكذلك احترام من 
يفوقونه اجتماعيا: 'تتمثل أعلى درجة من درجات التربية الحسنة - إن كان بإمكان أحد أن 


Agnew, Worlds ۳۰ 


Second Characters p.1IHT°) 
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یصل إليها - فى إظهار تقدیر لطیف جذا لکرامتك؛ وباستقرار هذا النقدیر فى قلبك تعبر عن 
تقديرك للإنسان الذی یعلوك۳ ". وفی مجلة تاتلر بوجه عام» تقترن التربية الحسنة بالعادات 
الحميدة؛ ویشرح آدیسون ذلك فى غضون حدیثه فى مجلة سبکتاتر عن عادات أهل الريف 
daly‏ المدن» قائلاً: "لا أقصد بالعادات الاخلاق» بل أقصد السلوك والتربية الحسنة". فى 
القواعدء يؤكد فیما بعد على أنه فى ظل غياب ما یطلق عليه "الفطر ة السليمة" good-nature‏ 
"اضطر البشر إلى اختراع نوع من البشرية المصطنعة؛ وهو مسا نعنيه بعبارة التربية 
الحسنة""". وعندما يقوم أديسون بتعريف التربية الحسنة بأنها "لا شىء سوى محاكاة للفطرة 
السليمة وتقليدها" باعتبارها "مظاهر وتجليات خارجیة" يمكن أن 'تتأسس على الفطرة 
السليمة7”) بطريقة ريائية أو فعلية» فإنه يحول الانسان ذى التربية الحسنة إلى مجرد دور. 
إذا كان شافتسبرى يوحى بأن شخصية الإنسان ذى التربية الحسنة لابد من تمثيلهاء فإن 
أديسون يوحى بأنها يمكن التظاهر بها أيضا. 

يرى شافتسبری مؤلف GUS‏ مميزات البشر والعادات والآراء والأزمنة؛ أن العادات 
5 تعنى أكثر من مجرد مبادئ الأدب الاجتماعی؛ فتقترن العادات اقترانا Lid‏ 
بالاخلاق وينبغى علينا أن نفهم كلتا الكلمتين بالمعنی الذى استخدم به القرن الشامن عشر 
الكلمة الفرئسية moeurs‏ [الأخلاق والعادات]. ولكن المهم هنا أننا Laie‏ نتناول 
تصريحات شافتسبرى فى السياق الذى أشار إليه أديسون وستيل والمراسلون المزعومون 
للسيد المشاهدء يتضح أن اهتمامه بالتربية الحسنة علامة على استثماره لتهذيب وتربية الذوق 
العام والخاص على السواء. وعلى الرغم من نظريات شاف سبرى فى الحس الأخلاقى 
الفطری, فإنه يركز فى هذا السياق على الملكات والممارسات التى يمكن تعلمها وتعليمها. 
ولهذا السبب لا يعد AUS‏ مميزات البشر فى نهاية المطاف دليلا تعليميًا للنبلاء هواة الفنسون» 
بل دفاعا عن النقد. وإذا كان شافتسبرى ينخرط إلى حد ماء كما رأيناء فى نقاش مع كل من 
المؤلفين والقراء حول الذوق العام» فإن اعتقاده بأن "الذوق" أو "الرأی" ليس فطریا" وبالتالى 





Second Characters pp.6-9(TT) 


In the Tatler, Addison refers to ‘a Philosopher, which is what 1 mean by a (TY) 
Gentleman’ (I, No. 69, 17 September 1709) 


Spectator, III (No. 328. 17 March 1712); iv (No. 461, 19 August 1712). P.205(TA) 
Tatler. II (No. 204. 29 July 1710). P.87 774) 
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لا بد أن "كد النقد ومشقته السابقين" هو الذى يدفعه GY‏ "يدافع عن قضية النقاد"» و"آن يعلن 
الحرب على أولئك المؤلفين أو المؤدين أو القراء أو السامعين أو الممثلين أو المشاهدين 
الكسالى البلداء" الذين "يرفضون الفن الناقد أو الفاحص" (المجلد الثانى). 

Ly‏ أنه يقدم "اعتذارا للمؤلفين ودفاعًا عن متذوقى الأدب" (المجلد الأول)؛ ويهساجم 
کارهی النقاد" (المجلد الأول) الذين يستاءون من أولئك “القضاة القساة" الذين "لا ينساقون 
للتملق" (المجلد الاول)» قد يبدو مثل "الإنسان الحساس" الذى يتخيله فى كتابه تأملات såe giia‏ 
ويواجه dial’‏ مقهى أدباء" مكونة من “cla!”‏ الأدباء الذين يحمون الشعراء أو كتاب المسسرح 
من هجمات النقاد؛ ولا يستطيع هؤلاء الأدباء أن يفهموا “أن أعظم أساتذة الفن فى كل مجال 
من مجالات الكتابة [الفنية]» كانوا بارزين فى الممارسة النقدیة" (المجلد الثانى). ولكن برغم 
مقاومة النقد عند "جمهور المقهی" هذا وفى مواضع أخرى» يلح شافتسبرى على أن الناقد 
حليف لكل من الفنان والجمهور. وحكايته عن أصول النقاد. ونقاشاته حول تشكيل الذوق العام 


تعرف النقاد بأنهم مفسرون للناس.... يعلمون الجمهور بقدوتهم أن يكتشفوا ما كان معقولا 
وممتاز! فى كل أداء" (المجلد الأول). وبهذه الطريقة يمكن أن تمتد التربية الحسنة والذوق 
الجيد إلى المقهى وما بعده. 


بالطبع يضع أديسون الناقد فى المقهى. وسواء أكان قد تأثر بنصيحة شافتسسبری 
للمؤلفين عند تطوير قناعه الأدبى والنقدى فى مجلة سبكتاتر أم لاء فان تصوره للناقد تصور 
مشابه عندما يشرح ويبيّن ASL‏ النفس تلك التى تبصر جماليات المؤلف بمتعة ونقائصه 
بنفور". يميل تصوير أديسون السابق للنقاد فى مجلة تاتلر إلى أن يكون تصویرا سلبياء فيهاجم 
نقاده US)‏ فى العدد رقم 79 من مجلة تاتلر) أو يقرنهم بالحذلقة» كما فى العدد رقم ١15‏ 
من مجلة تاتلر الذى يقول فيه: "من بين هذه الفئة سطحية التفکیر لا يوجد حيوان أكثر 
Gle j‏ وتفاهة وغرور! من ذلك الحيوان الذى يعرف بوجه عام باسم LEE‏ ويهاجم 
شافتسبری أيضنا العلماء والمتحذلقین» موصيا ب "تعلیم معقول متحرر بالجمع بين شق العالم 
وشق النبيل الحقيقى والإنسان ذى التربیة" كطريقة لتجنب كل من "الحذلقة وتعليم المسدارس" 
و"العالم الأمى المتفشی" (المجلد الأول). يعبر أديسون عن ازدرائه للحذلقة كثيرًا فى مجلة 
سبکتاتر(* إلا أنه يحاول أن يميز "الناقد الأصيل" عن "الناقد السذى يفتقر إلى الذوق 
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als‏ العدد رقم ONY‏ من مجلة سبکتاتر؛ يدين "لنقاد المزعسومین" ويعبر عن 
"تقدیر عظیم للناقد الاصیل" ذاکر! أرسطو ولونجین_ وس وهوراس وکونتلیان وبوالو 
وداسییه("*). فعلی سبیل المثال» لا تعد مقالاته النقدية عن الفردوس المفقسود تجلیات للنقد 
فحسب» بل تعد أیضنا شروحا شارحة لذاتها ımetacommentaries‏ أى مقالات عن نشاطه 
النقدى الخاص وکذلك ممارسة للنقد الجید والسيئ على السواء. 


فى الواقع» یدافع US‏ محاورة حول الأوسمة Dialogue upon Medals‏ (أحد 
أعمال آدیسون المبكرة» على الرغم من أنه قد يكون قد تمت تمت مراجعته فیما (ay‏ عن التحلیل 
النقدی أمام الهجمات اللافكرية على الحذلقة التى يشنها كل من "یسخر من اولئك الذين قیّموا 
أنفسهم على أساس كتبهم ودر اساتهم". يتحدث فيلاندر صانع الأوسمة مع محادث يشك فى أنه 
من السهل "إيجاد تصميمات لم تخطر قط على فكر نحات أو ضارب عملة" وآخر يعلن قائلاً: 
"لا يوجد شىء أكثر إثارة للسخرية من جامع آثار قديمة يقرأ الشعراء اليونان والرومان. فهو 
لا يفكر قط فى جمال الفكرة أو اللغة» بل يبحث فيما يسميه سعة اطلاع المؤلف" . ويشرع 
فیلاندر فى إقناع محادثيه بان الأوسمة القديمة ليست جذابة فحسب» بل تتطلب كذلك تحليلا 
دقيقا مفصلاً لوظيفتها الاجتماعية والتاريخية يخيةء و استعارتها ومجازاتها الرمزية وعلاقتها 
بالنصوص الأدبية التى تلمح إليها وتقتبسهاء والتفاعل بين الكلمة والصورة الذى تصوره 
[الأوسمة]. ويشرح فيلاندر كلامه قائلا: "أعتقد أن هناك تشابهًا كبيرا بين العملات المعدنية 
O SCT‏ ای را ويقول 
محادثة استجابة لإحدى اعتراضاته: ”أجد النساء على أوسمتك لا يفعلون شيئًا بلا معضی۳**), 
وعندما يدافع أديسون عن صانع الأوسمة باعتباره ناقذاء فإنه يدافع عن ممارسة نقدية تصر 
على أن كل جانب من جوانب النص القولى والتصويرى والمادى محل النظر له معنى ويمكن 
تحليله. 


3 


ويمكننا أن نری هذه الممارسة النقدية فى النقد التطبيقى الأكثر شهرة وتأثيرًا السذى 
كتبه أديسون فى مجلة سبکتاتر: سلسلة مقالاته عن الفردوس المفقود. ففى هذه المقالات 
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الثمانية عشر یضطلع آدیسون بدور المفسر للناس عندما یسعی GY‏ یکشف للقاری الجمالیات 
والعیوب؛ بل یکشف "الجمالیات المستترة" على وجه خاص حيث إن "أبدع کلسات المؤلسف 
واروع لمساته هى تلك التی تبدو أكثر شکا فیها وأکثرها استثناء للانسان الذی يحتاج إلى 
استملاح للمعرفة المهذبة"("؟). وعندما یتحدث عن "الحوادث العجیبة" فى الکتاب الثامن من 
القصیدة» یقول معلنا: باختصارء على الرغم من آنها طبيعية» فهی ليست واضحة»ء وتلك هی 
السمة الأصيلة لكل کتابة رفيعة"“). فى الواقع» يجب ألا یقتصر الناقد على ایضاح الجمالیات 
التى "ليست و اضحة Ley‏ فيه الكفاية للقراء العادیین"؛ فحتی نقاد هومر وفرجیل "اکتشفوا العدید 
من اللمسات البارعة التى غابت عن ملاحظة الآخرین"؛ ویسلم أديسون بان الکتاب الذين 
یتبعونه قد یجدون جمالیات عديدة عند ملتون لم ألحظها""“. 

إن محاولات آدیسون لاکتشاف وتمییز "الجمالیات" و العیوب تجعله یتجاوز 
الافتراضات والمفردات النقدية التى ورثها عن الكلاسية الجديدة. فبالرغم من أنه يبدأ سلسلة 
مقالاته عن الفردوس المفقود بأنه ینوی "فحصیا وفقا لقراعد الشعر الملحمی ویتبین ما إذا 
كانت أقل مكانة من الإلياذة أو الانيادة فى الجمالیات الضرورية لهذا النوع من الکتاب ۹۳2 
فان اهتمامه بالقواعد يبدو متناقضا مع تحول اهتمامه بالجمالیات إلى اهتمامه بالجمال» وهذا 
الترکیز یستبق فحصه للتجربة الجمالية فى سلسلة مقالات "مباهج الخیال". ویذهب آدیسون فى 
أوائل سلسلة مقالاته عن الفردوس المفقود إلى أن "لانسان الذى یضطلع بمهمة القاضی فى 
النقد" لا ینبغی عليه فحسب أن یعرف النقاد القدماء والمحدئین بل ویعرف لوك Locke‏ 
ایضنا. ویعترف بأن "مقالة فى الفهم البشری ستبدو UGS‏ غریبا جذا للإنسان الذی یجعل نفسه 
أستاذا [للکتابات النقدیة] والذی سیشتهر بهذه الکتابات Api‏ ولکنه يصر على أن "المؤلف 
الذی لم يتعلم فن التمییز بين الکلمات والاشیاء... سیتوه فى اللبس والغموض"۲*"۳. وعادة ما 
يسىء أديسون - مثل العديد من معاصريه - فهم مدى تأثره بلوك. وعلى الرغم من أنه يؤيد 
مرار! وتکرار! نظريات لوك فى اللغةء فان مشروعه النقدى فى نهاية المطاف أقرب لقراء 
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ترسترام شاندی( " Tristram Shandy‏ ل مقالة خاصة بالفهم البشری باعتبارها كتابا 
عما يدور فى ذهن الانسان!۳. وستیل هو الذى یجعل السيد المشاهد يعلن فى العدد الرابمع 
[من مجلة سبکتاتر] أن "اشتغالات ذهنی هی المتعة العامة فى حیاتی"» الا أن تصريحه 
(وتعليقه التالی بان "مباهجه تتحصر كلها تقريبا فى مباهج ONY pall‏ یستبق البحسوث 
الجمالية والنقدية للسيد المشاهد عند آدیسون. كما أن اهتمام أديسون بالاستجابة ل الفردوس 
المفقود - وبإظهار نفسه مستجیبا ل الفردوس المفقود - یجعله یتجاوز التقييم الکلاسی 
الجدید والتقدیر الادبی الرفیع [نسبة إلى الآداب الرفيعة] belletristic‏ لملتون ليصل إلى 
محاولة فهم تجربة قراءة القصيدة و أثر هذه القراءة. 

یمکننا أن نتبین ذلك من تأكيد آدیسون على ملتون باعتباره شاعر! تکمن موهبته 
الأساسيةء وفی الواقع امتیازه الممیز» فى سمو آفکاره("". ویبدو أن لونجینوس يحل محل 
آرسطو. GY‏ آدیسون لا يصور ملتون على أنه اختار فحسب موضوغا كان أسمى موضوع 
يمكن أن يرد على ذهن شاعر" بل لانه teal‏ "عرف كل فنون التأثیر فى ذهن" eg Lal‏ 
بجرده وتحليله للتشبيهات والاستعازات والإشارات الضمنية و"حالات العبقرية السامید" يبين 
كيف أن ملتون يمكن أن يخلق 'صورة أو فكرة مجيدة ملائمة لأن تؤجج ذهن os a‏ 
يرى أديسون أن عظمة ملتون يمكن أن تقاس من خلال رسم الخطوط العامة لتجربة قراءة 
الفردوس المفقود وتتبع ما يحدث فى ذهنه» وضمنيًا فى ذهن القارئ حيث إن تجربته الذاتية 
(التى يتم سردها بضمير الغائب) يقدمها نموذجا لقارئه. ويقول فى العدد رقم ۳۳۹ من مجلة 
سبكتاتر الذى يبدأ بلونجينوس: "الکتاب السادسء مثل محيط هائج» يمثل العظمة فى الفوضی؛ 
ويؤثر الكتاب السابع فى الخيال كما يؤثر المحيط فى السکون, ويملا ذهن القارئ دون أن 





)+9( رواية کتبها لورنس ستیرن (۱۷۱۸-۱۷۱۳) فى الفترة ۷-۱ وریعد ستيرن رائدا من رواد كتاية 
رواية تيار الوعی؛ وتعد هذه الرواية من روائع الادب الانجلیزی بوجه عام وقد احدثت دويا ادبیا فى عصرها 
ونتمیز بالاصالة والتجدید والابتکار والتجریب. وجاءت مخالفة لتوقعات القراء فى عصرهاء إذ انها تمردت 
على الأعراف التی كانت مستخدمة فى كتابة الرواية فى ذلك العصر (المترجم). 
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ينتج فيه شيئا من قبيل الصخب أو الهياج". وإذا كان نثر أديسون هنا يبدو متأججا بالشعر على 
نحو غير معهود عندما يتناول أثر تشبيهات هومر وفرجيل وملتونء فإن ذلك قد يرجع» كما 
يوحى هو (متبعا لونجينوس) فى الفقرة التالية» إلى أن "العبقرى العظيم يلتقط فى العادة الشعلة 
من عبقرى آخرء ويكتب على شاكلته دون أن يقلده تقلیذا أعمی۳۱۳. 

لا يحاول أديسون عادة أن يكتب على منوال اسلوب ملتون؛ لکن هذا الميدأ جزء 
أساسى من نظریته فى قراءة ملتون وممارسته لها. Vary‏ من أن يستحضر هومر وفرجیل 
لكى يفحص الفردوس المفقود وفقا لقواعد الشعر الملحمی؛ نجده يلفت الانتباه مرارًا وتكرارا 
إلى توظيف ملتون لسابقيه فى قصيدته. وعلى الرغم من أن أديسون ينتقد "التظاهر غير 
الضروری بالمعرفة" عند ملتون» فهو یکتب عنه باستحسان IE‏ "لا يبدو أن هناك شاعرًا 
درس هومر أكثر „Chai‏ وفى تعليقات مثل "ینبغی على أن ألاحظ هنا أن ملتون یزخر فى 
و و كرف مستمدة من أعظم الشعراء اليونان 
olay ally‏ يبدو مضطر! تقريبًا GY‏ یبدی مثل هذه الملاحظات؛ ولکنه لذا كان Line jia‏ 
على الاطلاق من اشارات ملتون الضمنية وترجماته» فانه يلح باطراد على تحدید التشابهات 
الفنية وتدعیم ملاحظاته بادلة أدبية. ففی العدد رقم ۳۲۷ من مجلة سبکتاتر یقول: "لا یمکننی 
الا أن آلاحظ أن ملتون» فى الحوارات بين آدم وحواءء يرنو بعينيه کثیرا إلى سفر نشید 
الانشاد"» ویقارن فقرة من الکتاب الخامس بفقرات من نشيد الانشاد ويؤكد NE‏ إنه ALY"‏ في" 
أن ملتون "تذکرها". ویلاحظ بعد بضع فقرات أن ملتون 'يبدو أنه وضع نصب عینیه فقرتین 
أو ثلاث" من الإلياذةء وبصر على أن "ملتون كان یفکر فى هذه الملابسات*. 

إذا كانت تعبيرات أديسون تكشف قدر! من GEN‏ (من اقتباسات ملتون» أو مما إذا 
كانت ملاحظاته ستتعرض للتشكك فیها) يبدو أن هذا القلق تعادله اللذة التى يستمدها القارئ 
المتقف من إدراكه هذه التشابهات. وعندما يناقش أديسون الكتاب العاشرء يعلن أن ملتون 
طوال القصيدة "يشير إشارات ضمنية لا حصر لها إلى مواضع من الكتاب المقدس""“. وفى 
عدده الأخير عن القصيدة عندما ینظر للوراء إلى محاولاته "لاظهار كيف أن عبقرية Bie‏ 
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تتألق بالإبداع المواتى أو الإشارة الضمنية أو المحاكاة الحصيفة» وكيف أنه قلد هومر أو 
فرجيل أو حسنهماء ورفع خيالاته من خلال توظيفه للعديد من الفقرات الشعرية فى الكتاب 
المقدس" لا يمكنه إلا أن يضيف قائلاء “كان بإمكانى أن أدرج ایضنا فقرات عديدة من عند 
تاسو حاكاها مولفنا"". وكان قد طمأن القارئ أنه حذف بالفصل "العدید من الأبيات 
والتعبيرات المحددة التى ترجمت عن الشاعر اليونانى" لأن ذلك كان "سیبدو مدققًا للغاية 
وتدخلاً تطفليًا زائذا". يبدو أحيانا أنه يستمتع كثيرًا بملاحظة "أوجه الشبه" لدرجة أنه يمنع 
نفسه من ملاحظة المزيد. وبما أن الاشارات الضمنية إلى هومر وفرجيل والكتاب المقدس 
وتاسو يبدو أنها تتكاثر ويتردد صداها وتصير كثيرة بدرجة تفوق الحصرء فان أديسون يستيق 
ما يمكن أن نطلق عليه السمو الأكاديمى. 


ربما يرغب أديسون فى أن يمنح ملتون قدرا من سلطة ومكانة النصوص التى تعتبر 
نماذجه؛ إلا أن طريقة القراءة محل خطر هنا Wad‏ وبما أن ملتون يتم تصويره مرارا ابعینه 
على" الإلياذة أو خياله 'يؤججه' YE jaye‏ نرى الشاعر فحسب طالبًا للسمو يسعى للتأثير 
فى خيال acs tall‏ بل نراه Cad‏ قارئًا ناقذا بذاته: "لا يبدو أن شاعر! درس هومر أكثشر 
C Pan‏ وبالتالى» بینما يعلمنا أديسون كيف نستجيب لملتون بوصف ما يدور فى ذهن 
القارئ» يوحى لنا آیضنا بأن القاری» حتى يفهم الفردوس المفقود» عليه أن ينظر إليها بجوار 
سلسلة من النصوص السابقة. ويبدأ أديسون العدد رقم ۲٩۱‏ من مجلة سبكتاتر قائلاً: ol”‏ لو 
كان بإمكانى أن أختار قرائىء الذين برأيهم انتصب أو اسقطت ثم يصف معرفة القارئ المثالى 
بالشعراء والنقاد القدامى والمحدثين7”"). وطوال مقالاته عن الفردوس المفقود» يعلّم أديسون 
قراءه ما يحتاجون أن يعرفوه لكى يقرأوا ملتون ونقد ملتون على السسواء» ويقترح كيفية 
استخدام هذه المعرفة. وعندما يجسد أديسون هذه الطرق فى القراءة (الجانبين الفکری 
والوجدانى من الفردوس المفقود)ء يوحى بما يتم توقعه من تجربة القراءة. وبقيامه بذلك يوحى 
بما يتوقع من القراء والشعراء على السواء. 
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إن اهتمام آدیسون بالسمو واستثماره لملتون باعتباره قارنا ومترجمًا للروانع 
الكلاسية یجعله یتجاوز الرؤية اللوكية [سبة إلى لوك] الضيقة للغة التى تكمن وراء نقده!*. 
وفی مقالته عن لغة ملتون» یقول (متبعا ارسطو) بان لغة القصيدة الملحمية ينبغى أن تکسون 
واضحة وسامية فى آن". ویقول» لکی تکون هذه اللغة ساميةء "يجب أن تخرج على الأشكال 
الشائعة و العبارات العادية فى الكلام. فملكة التمییز judgment‏ عند الشاعر تکتشف نف‌سها 
کثیر! فى الابتعاد عن الطرق المسلوكة فى التعبیر". وهو یمتدح استعمال ملتون لعب ارات 
اللاتينية وکذلك اليونانية» وأحیانا العبرية» ویقول: "هناك طريقة آخری لاعلاء قدر اللفة 
وطبعها بطابع شعری نتمثل فى استعمال مصطلحات لغات dg al‏ وعلی الرغم من أنه 
يقر فى مقالة لاحقة بأن dal‏ ملتون "محكمة الصنع للغاية فى العادة» وأحیانا تبهمها الکلسات 
القديمة والتقديم والتأخير transpositions‏ والمفردات الأجنبية"؛ فانه یقول بأن "عواطف 
ملتون وأفكاره سامية على نحو مدهش للغاية» وسيكون مستحيلا عليه أن يمثلها بكامل قوتها 
وجمالها بدون اللجوء إلى هذه المساعدات الأجنبية. فلغتنا عجزت آمامه وكانت غير مكاففة 
لعظمة النفس تلك التى زودته بمثل هذه التصورات الرائعة۳". 


يختلف أديسون مع الاعتقاد القائل بأن الشعر يجب أن يكون لغة أجنبية تقوم على 
تمييز صارم ظاهريًا بين لغة الشعر ولغة النثر. ويظهر ذلك فى أوائل أعماله: ففى كتابه 
ملاحظات حول أجزاء عديدة من إيطائيا «Remarks on Several Parts of Italy‏ يناقش 
"الميزة" التى يمتاز بها الشعراء الإيطاليون "فى اختلاف لغتهم الشعرية والنثرية" الذى يسمح 
لهم باستعمال كلمات "لا ترد فى الكلام الشائع قط". وعلى العكس من ذلك» "يضطر [الشعراء] 
الإنجليز والفرنسيون الذين يستعملون Ua gd‏ نفس الكلمات فى الشعر كما فى الكلام العادى ON‏ 
يرفعوا قدر لغتهم بالاستعارات والصور المجازیة"؛ ويقول مفسراء لهذا السبب "استعمل ملتون 
مثل هذه التقديمات والتأخيرات المتكررة والعبارات اللاتينية والكلمات المهجورة والعبارات 
المبتذلة"7"). ویثنی كتابه مقالة عن قصاد فرجيل الزراعية Essay on Virgil's‏ 





Spectator, III (No. 396, 3 May 1712).p.392 (18)‏ 
)31°( ریما کان إليوت Eliot‏ وباوند Pound‏ قد قرا ذلك عندما آدرجا فى بعض قصاندهما عبارات من لغات 
أخرى لإثراء تجربتهما الشعرية وتقدیم رزية شعرية بديلة ذات طابع شعری متمیز» وإن كان صعبا إلى حد ما 
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5 على فرجیل بعبارات تكاد تکون متطابقة؛ نظر! لاستعمال فرجیل ل "الاستعارات 
والعبارات اليونانية والمواربة" ونظر؟ لعزمه على جعل عمله يظهر "فى أبهى الحلل التى 
يمكن أن يمنحه الشعر لیاها" Ya‏ من ظهوره مظهر البساطة الطبيعية لموضوعه(". 

إن لغة أديسون التصويرية هنا تعكس التقليد البلاغى الطويل الذى يصور الشعر بأنه 
حلية وکسوة» وكذلك تقييم لوك الأحدث لهذه المصطلحات فى توصيته بالتمييز بين الكلمات 
والاشیاء!. ويفضل أديسون الشعر المرسل فى التراجيديا الإنجليزية وينصح الكاتب الذى 
يفضل الفكرة على اللغة بان يكتب "حواره بلغة إنجليزية واضحة قبل أن يحوله إلى شعر 
مرسل" حتى يستطيع القارئ أن ایتدبر الفكرة المجردة لكل كلام فيها عند تجريدها من كل 
حلياتها التراجيدية". ويواصل كلامه شارحا كلام لوك» ويقول: "بهذه الوسيلة يمكننا أن نصدر 
Usa‏ محايدا على الفكرة دون أن تفرض الكلمات نفسها le‏ ويعرض أديسون امتحانا 
مشابهًا فى مقالاته عن الإبداع: 'لذلك فان الطريقة الوحيدة لأن تمتحن عملا إبداعيًا تتمثل فى 
أن تترجمه إلى لغة أخرىء فإذا نجح فى الامتحان يمكنك أن تعلن أنه أصيل؛ Ul‏ إذا تلاشى 
فى هذه التجربةء يمكنك أن تتوصل إلى أنه كان مجرد تورية*"'". فیری أديسون أن ما يضيع 
فى الترجمة يجب حذفه. 

فمن أحد الوجوه» يبدو أن أديسون لديه معيار مزدوج؛ فهو يسعى لأن يميز بين 
الكلماب والأشياء؛ اللغة والفكرة؛ الابداع الزائف والإبداع الأصيلء وبذلك يريد أن يحمى کل 
من الشعر والنثر بان يحافظ على استقلالهما بعضهما عن بعض. وهو يدافع عن "اللغة 
الإنجليزية الواضحة" فى الكلام اليومى وكذلك فى المسرح؛ مرحيًا فى موضع ما بأن af‏ 
البشر يمكن تمييزهم - كأوصياء على لغتنا - لمنع أية كلمات ذات أصل أجنبى من أن قنیر 
على ألسنتن"". ومقالاته عن القصص الشعرية (التى تلى سلسلة مقالاته عن الإبداع) تشى 
على الكمال الجوهرى المتأصل لبساطة فکرتها" وتؤكد "الصورة البسيطة الواضحة للطبيعهة 
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المجردة من الحيل والزخارف الفنیة(۳. كما يثنى على سافو*" Sappho‏ (التى يقدم 
شعرها مترجمًا) GY‏ عندها “جمالاً أصيلاً طبيعيًا بدون أية زخارف أجنبية أو Eoi aia‏ 
ومع ذلك» على الرغم من أن أديسون يقرن ملتون ببساطة القدماء الطبيعيةء فان إصراره على 
لغة ملتون الأدبية وعلى السمو العظيم جذا - لدرجة أن اللغة الانجليزية لا يمكن أن تصل إليه 
- يمنح اللغة التصويرية فى النهاية معنى وقوة. فأفكار ملتون السامية لا يمكن تجريدها من 
تعبيرها الاستعارى؛ ففى الواقع لا يكمن السمو فيما هو واضح» بل فى نفس التعبیرات 
التصويرية والمجازية التى يمكن Cal‏ أن تكون مبهمة. (إن تقنين بيرك للسمو سيقرنه فيما 
بعد بالإبهام ويضعه مواجها للوضوح). 
وبالتالى على الرغم من أن أديسون يحافظ على مقولة لوك فإنه فى مجال الشعر 
على الأقل لا يشارك لوك ارتيابه فى اللغة التصويرية. ويقول بان "هومر أو فرجيل أو 
ملتون - طالما أن لغة قصائدهم مفهومة - سيمتعون القارئ ذا الحس المشترك الب سیطل۳؛ 
ومن المفارقات أن US‏ من قصيدة ملتون ومقالات أديسون النقدية سيبنيان أساسا لشعر 
سيتحدث daly‏ الحياة اليومية دون صور سابقة» شعر سیتجسد مع نهاية القرن فى تمهيد كتاب 
المواويل الغنائية وقصائده. ولكن على الرغم من اعتقاد أديسون أن الناقد يجب أن يعرف 
كيف يميز اللغة عن الأفكار والكلمات عن الأشياء فإن إيمانه بالشعر كلغة أجنبية يجعله يقدر 
ملتون نظر! لاستعاراته. وكما يقول فى مقالاته عن الذوق فى جيشان آخر للتصوير 
«Figuration‏ "هناك فرق كبير بين فهم فكرة متدثرة بلغة شيشرون وفكرة مؤفلف عادی 
كالفرق بين رؤية شىء على ضوء شمعة رفيعة ورؤيته على ضوء a‏ إن رداء 
التصوير هو بالضبط الذى يقدم الضوء الذى نرى عليه الأشياء. ویبدو أن قوة الشعر = 
خاصة فى تجسيدها للسمو - تترك أشياء وراءها. يقول أديسون فى مقالة مبكرة إننا نتلقی 





Works, I(YY) 
سافو شاعرة يونانية عاشت فى القرن السابع قبل الميلادء وکانت مشهورة جدا لدرجة أن أفلاطون وصفها بعد‎ (YE) 
قرنین من وفاتها بأنها ربة الشعر العاشرة (ومن المعروف أن ربات الشعر تسع ربات فى الأساطير اليونانية).‎ 
وقصاند الرثاء‎ epithalamia الزواج‎ Shad وعددا من‎ odes وکتبت سافو تسعه کتب من القصاند الغنائية‎ 
الا شذرات من هذه الأعمال. وتتميز قصاندها بجسال اللغة وبساطة الشكل وقوة‎ Gal والتر انیم ولکن لم تصل‎ 

العاطفة؛ وقد أثر شعرها فى العدید من الشعراء الیونان خاصة ثیوکریتوس (المترجم) 
Locke, An Essay concerning Human Understanding, II p.146 (Yo)‏ 
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آفی قصائد فرجیل الزراعیة] آفکار! AST‏ قوة وحيوية للأشياء من کلماته» مما بإمكاننا أن 
نتلقاها من الاشیاء ذاتها؛ ونجد خیالنا آکثر تأثر! باوصاقه من تأثره بروية ما يصفه*". 
وسیتوسع آدیسون فى هذه النظرة الثاقبة فى سلسلة مقالاته عن مباهج الخیال: "الکلمات - عند 
حسن اختیارها - تمتلك قوة هائلة للغاية لدرجة أن الوصف یعطینا فى العادة أفكار! اضر 
حيوية من منظر الاشیاء ذاتها"( ". إن اهتمام آدیسون بقوة لغة ملتون» خاصة عندما تطسرق 
لغات أجنبية وتصويرية لکی تؤثر فى الخیال» هو جزء من جهوده للاهتمام بما هو غامض 
وصعب فى القصیدة؛ و AY‏ یفسر القصيدة col ll‏ فإنه يريد أن یمرنهم على قراءة ملتسون» 
خاصة القراء الجهلاء الذين شكلوا ذوقهم وفقا للتشبیهات الغريبة الطريفة التى يستعملها 
الشعراء المحدثون*'“. 

يبدو أن مفهوم أديسون عن السمو مستلهم من أوصاف شافتسبرى فى كتابه 
الأخلاقيون, ففى هذا الكتاب تنحصر تجربة السمو أساسًا فى مجال الطبيعة» على الرغم من 
أن هذه التجربة ذاتها موضوعة فى مجال التجربة الجمالية"“. (من نافلة القول إن شافتسبرى 
نقل السمو من مجال البلاغة إلى مجال علم الجمال). لكن على السرغم من أن cg pum BLS‏ 
يستثمر التجربة الجمالية. فإنه يؤكد على خلق العمل الفنی» وليس تلقيهء ويصب فكرته للحس 
الجمالى.فى رؤية أفلاطونية وتأليهية طبيعية deistic‏ فى آن» وهی رؤية ترى الطبيعة 
والجمال فى إطار «forms "ae‏ “الصور التى تشکل" و'تلك الدرجة الثالثة من الجمال» 
التى لا تشكل ما نسميها الصور المحضة فحسب» بل وكذلك الصور التى تشكل" (المجلد 
الثانى). وهو لا يهتم بعلم الجمال النفسى أو التجريبى الذى سيطوره آدیسون بل ربما يكون. 
معاديًا له. وعلى الرغم من نصيحة شافتسبرى للمولفین» فهو لا يشغل نفسه بنوع النقد 
التطبيقى الذى شغل أديسون نفسه به على الرغم من أن ناقدًا Vaal‏ على الأقل رأى فى 
تفسيره الموجز لمسرحية هاملت فى كتابه مناجاة أو نصيحة لمؤلف قراءة مبتكرة للمسرحية 
باعتبارها Úna‏ منفردا ‚introspective monologue ae‏ 
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AO yu ge‏ كمي ريدج Et‏ 


ولکن نصيحة شافتسبری تشمل افتراضات عن تصميم العمل الفنی وبالت‌الی عن 
الطريقة التی تجب بها مشاهدة العمل الفنی أو قراءته. ویسری ذلك بوجه خاص على کتابنه 
عن فن التصویر التى تشمل قراءات دقيقة تفصيلية للوحات افتراضية. ومقالته المزثرة فکسرة 
المسودة التاريخية أو اللوح المنقوش بحکم هرقل (التی نشرت بالفرنسية فى عام ۱۷۱۲ 
وبالإنجليزية فى عام ۱۷۱۳) مكتوبة فى USS‏ نصيحة لفنان یشرع فى تصوير المشهد 
الرمزى لاختيار هرقل بين السعادة والرذيلة. وبالإضافة إلى المناقشات الثرية لضرورة لوحة 
موحدة Jac")‏ وحيدء تحصره نظرة واحدة ويشكل وفقا لفهم أو معنى أو قصد وحيد")!”", 
يقدم شافتسبرى نموذجًا لكل من التصميم الفنى الواعى والتحليل الدقيق الذى يفترض عملاً فنيًا 
لكل تفصيل من تفاصيله مغزى ومعنى. وتوجد فى المواد غير المنشورة من كتابه طباع 
راسخة ترجمة Uaj‏ ل "صورة Cebes jimu‏ تلميذ سقراط" يناقش فيها المتحاورون الذين 
يواجهون رسومات رمزية غامضة معنی هذه الخرافات وتفسيرها" نقاشًا مطولاً!؛6. 

ربما نجد أوضح نموذج للقراءة النقدية التى يقدمها شافتسبرى فى دفاعه عن النقد 
فى كتابه تأملات متنوعة. كنا قد رأينا أن شافتسبرى يلعب فى المجلد الثالث من كتابه 
مميزات البشر دور "لناقد أو المفسر" (المجلد الثانی) لنفسه؛ "بعد أن أكد نموذج مؤلفنا 
استعمال النقد فى كل الأعمال الفصيحة البليغة". ينتقل مؤلف تأملات متنوعة إلى "ممارسة هذا 
الفن على مؤلفنا ذاته. ويفحصه وفقا لقواعده الخاصة"(المجلد الثانى). والثلث الأخير من 
الكتاب - الذى يتخذ عنوان تأملات متنوعة فى الأطروحات السابقة وموضوعات نقدية أخرى 
- مكرس لتفسير نفسه وتعريفه» حيث يُخضع نفسه للنقد ويدافع عن الأطروحات السابقة بقة أمام 
النقد فى نفس الوقت. فبالإضافة إلى تطوير شافتسبرى لحججه السابقة وفحص موضوعه 
النقدی فى صورة أسلوب حديث النفس الجدلی» يختم دفاعه العام عن النقد ودفاعه الخاص 
عن عمله بدفاع عن القراءة النقدية. 

يتمثل سياق هذه الخاتمة ومناسبتها فى الدفاع عن التأملات الخلافية فى الدين فى 
الأطروحات السابقة» خاصة تمييز وجهة نظر ارتيابية. ويصر الراوى على "الحرية النقدية" 
ويتقمص 'شكل وأسلوب مؤلف المحاورات" وشخصية المرتاب لكى يقدم "دفاعًا منفتحا حرا لا 
عن حرية التفكير فحسب بل وكذلك عن حرية الاعتقاد والحديث فى أمور الدين والإيمان" 
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(المجلد الثانی). ولکن فى هذا السیاق يركز المرتاب على "نقد الكتابات الدینیة" والفكرة القائلة 
بأنها يمكن أن تؤسس حقيقة مطلقة. ویزکد أن هناك 'فقرات لا حصر لها تشمل (من غير 
شك) أسرارا عظمی. إلا أنها مدثرة بالغيوم أو مستترة فى الظلال للغاية»ء أو تضاعفيا 
التعيرات لا مضاعتة أو تغطيها القصص الرمزية وأردية لا لت .. لدرجة أنها قد 
تبدو أنها ترکت كاختبار لمثابرتنا"؛ ؛ ويواصل كلامه قائلاً: "لأنه عندما توجد فى تفسيرات هذه 

الكتابات شروح عديدة Wag‏ ومعانی وتأويلات كثيرة للغايةء والعديد من الکتب فى كل 
العصورء وكلها مثل وجوه البشر لا يشبه أحدها الآخر تمام التشابه: اما ألا یکون هذا 
الاختلاف خطأ على الإطلاق أو إن كان خطأ فهو خطأ مبرر". 

ومحل الخلاف هنا يتجاوز مشكلة تأسيس نص معتمد أو صادق تماما" فتتمشل 
المشكلة فى غياب أية علامة محددة لتحديد ما إذا كان من الواجب اتخاذ معنى هذه الفققرات 
مأخذا حرفيا أم مجازيا. ولا يوجد شىء فى طبيعة الشىء يحدد الدلالة أو المعنى... ويتطلب 
ذلك على نحو غير معقول أن ما هو غامض بذاته يجب أن يفهم بمعناه وقصده الاولی» تكفير! 
لخطيئة أو لعنة. 

لا پمکن أن یکون هناك امن مدای ايان أو العقيدة؛ لأن المعنى المطلق 
للنص لا يمكن تحدیده. ویتضح أن المرتاب یستعیر حجته من حجة الاسقف تایلور Bishop‏ 
۲ حول حريءه النقد" فى کناب عن حرية On the Liberty of al‏ 
۵ 7. وفی هامش طویل یدرج شافتسبری اصرار تایلور على أنه بما أن هناك 
فى الکتابات المقدسة "العديد من النسخ ذات التتویعات ی لكشن ار نی ران التى 
يمكن أن يتغير معناها ب قوسین» حرف نبرف"» و ما أن ب بعض الفترات ذات معانی حرفية 
متباينة» والعدید منها له معنی روحانی وصوفی ومجازی؛ وبما أن هناك العدید من المجازات 
والمجازات المرسلة و المفارقات والمبالغات ولياقات اللغة وعدم لياقاتها. .. يكاد يكون مستحيلاً 
أن نعرف التأويل الملائم" (المجلد الثانی) O°)‏ 


على الرغم من أن حظ حجج شافتسبرى لحرية التفكير وحرية التعبير والتسامح 
الدينى مرتفع على نحو واضح على الصعيدين السياسى والشخصى ويمكن أن يبرر فى حد 
ذاته اختتام كتابه مميزات البشر بهذه النهاية الارتيابيةء فان ذلك يفسر ختم شافتسبرى المجلد 
الأخير بدفاع عن "حرية النقد". وطوال كتابه تأملات متنوعة» كما فى مناجاة أو نصيحة 





Spectator, III (No. 303, 16 February 1712). P.90 (^°) 
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لمؤلف» جادل شافتسبری فى سبیل نقد نشط لم يقم بالتقييم فحسب بل وإنه سیقوم أيضا 
بالتأویل. یستوحی شافتسبری تقليذا طویلا فى تف سیر الكتاب المقدس (أحیاه المذهب 
البیوریتانی فى قراءة النصوص المقدسة و العالم قراءة مجازية ورمزیة)» وتسری حججه sill‏ 
تهاجم الاصولية الحرفية على الکتابات الدنيوية أيضًا. وفی عالم کتاب مميزات البشر = 
الذى "يدور [فیه] كل شىء حول طبيعة الشخصية/ «character hay yall‏ حیسث تشير 
كلمة characters‏ إلى العلامات المطبوعة أو حروف الکتابة» والذات والدور المشخص فى 
آن - یعتمد كل شىء على القراءة النقدية والتأویل النقدی. والمرتاب عند شافتسبری يذهب 
إلى أكثر من مجرد أن الدين الذی یقوم على النصوص - 'يعتمد على الحروف والكتابة 
المقدسة" (المجلد الثانى) - لابد أن يقبل القراءات البديلة والتأويلات المتعددة. وعلى الرغم 
من أنه يصر على "إيمانه ومعتقده القويم" فانه يقترح رؤية للعالم تستلزم فيها صعوبة معرفة 
التفسير المناسب "حرية الفحص والبحث" (المجلد الثانى). 

بمعنى آخرء إذا سلمنا بالأسرار المتدثرة بالغيوم أو المستترة فى الظلال التى تغطيها 
القصص الرمزية وأردية البلاغة» والتى يتم تفسيرها بالعديد من المعانى والتأويلات والکتب 
التى مثل وجوه البشر لا يشبه بعضها بعضنا تمام التشابهء فإن القراءة والقراء لازمان. وعندما 
يدافع شافتسبرى عن "حرية القراءة"» يقاطع نفسه لكى يقول مفسرا: "أى [حرية] الفقصص 
والتأويل والملاحظة و الفهم" (المجلد الثانى). 'الفحص" examine‏ هو المصطلح gill‏ استعمله 
للتحليل الدقيق المرتاب الواعى بذاته» و"الملاحظة" remark‏ تستحضر المعانى الأساسية 
للتمییز والتدوين والإدراكء حيث تتطلب منا أن نميز من جديد بمعرفة واستيعاب. ولکن 
"التأويل" 6 يجمع بين معان حاسمة عديدة وقراءات وأنواع قراءة يما فيها: دمج 
الكلمات أو أجزاء الكلام بطريقة نحوية؛ تتبع بناء الجملة بغية إظهار معناها؛ ترجمة فقرة 
كلمة بكلمة أو ترجمة شفوية؛ إعطاء دلالة أو معنى ل تفسيرء توضيح؛ أو تأویل؛ الاستتتاج 
من خلال التأويل والحكم من خلال الاستنباط والابلاغ من خلال السشرح؛ وحتى التأويل 
الخاطئ أو إساءة الفهم. وهذا هو معنى القراءة عند شافتسبرىء وهذا ما يطالب به للقراء 
ویطلبه منهم. 

فى هذا السياق» یمکننا أن نتبين أن هجوم شافتسبری على المؤلفين الذين یتملقون 
القراء ويغازلونهم يقوم فعلاً على حجة خاصة بالتفوق المتأصل للقارئ. يتباهى شافت سبرى 


Cassirer, Philosophy of the Enlightenment p.84 (^3) 
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ب“المغازلة الهينة التى غازلته به" ويؤكد "امتياز القارئ على المولف"» ويصر على أنه 
خصص له "اليد العليا وموضع الشرف" (المجلد الثانى). وعندما يلاحظ أن سقراط ويسوع لم 
يكونا مؤلفين» ويعلن أن کون المرء مولفا يعنى فى حد ذاته أنه "من الدرجة الثانية من البشر" 
فقط» يعيد تعريف العلاقة المتقلبة المتغيرة المتشكلة بين المؤلف والقارئ ليؤكد من جديد مكانة 
القارئ: القارئ الذى ایتنازل على نحو غير مستحق عن مكانة الشرف ويخضع ذوقه أو رأيه 
لمؤلف ... لا يخون نفسه فحسب بل يخون أيضنا القضية العامة للمؤلف والقاری" (المجلد 
الثانى) C‏ يمكن أن بقوم الناقد بدور المفسر للناس ويحاول أن يشكل الذوق العام؛ ولکن 
شافتسبرى يحذر قارئه ألا يخاف من "العرض المائل فى منحه حریته» وجعله حكم على 
تفسه"؛ ويعلن عن عزمه على أن "آربی الاستعداد النفسى البارع للناقد المعقول عند قرائى 
و أنتشلهم من حالة الكسل أو eg Sil‏ أو الهوان الزائد أو الاستسلام التى يظل فيها عامتهم" أن 
يدعو قارئه "لان ينقد بأمانة"؛ أن یمنح قارئه "مراقبا حاد البصر لمولفه" (المجلد الثانی). لابد 
من أن يلعب القاری Cad‏ دور الناقد ویقبل حرية القراءة النقديسة. وفى النهاية» يكف 
شافتسبری - الذی یمن بالصور التی يمكنه أن يبصرها ولا يبصرها على السواء - عن 
الارتیاب الا call‏ مثل آدیسون» يدعو القاری OY‏ یکون مشاهذا: أن يقرأ بعين فى غاية 
الحدة. ویعلمنا كل من شافتسبری وأديسون كيفية القراءة. وعندما ننظر إلى مشروعاتهما 
ومناهجهما النقدية معّاء یمکننا أن نتبين أن IS‏ من شافتسبری وأدیسون يعلمنا كيف Í ji‏ عمل 
الآخر وكذلك عمله هو. 





Brett, The Third Earl of Shaftesbury p.146 (AY) 
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(ب) 
تطور علم الجمال من بومجارتن إلى همبولت 
هانس رایس 


تواصل الحدیث عن ple‏ الجمال منذ age‏ الیونان القدامی على الاقل؛ ولکن فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر تحولت الكتابات حول علم الجمال تحولاً حاسمًا فى 
ألمانياء حيث سعى المفكرون الألمان - سعوا وحدهم - لتأسيس علم الجمال باعتباره مجالا 
معرفيًا مستقلاً. لذلك يتناول الوصف التالى - بالضرورة Ulad y‏ - أعمالهم والنتائج المترتبة 
على صعود هذا المجال المعرفى الجديد. 


إن مصطلح "الجمالی" aesthetic‏ ذاته نحته ألكسندر جوتليب بومجارتن 
Alexander Gottlieb Baumgarten‏ فى عام ١1775‏ »عندما أدخل هذه الكلمة قرب نهاية 
أطروحته للماجستير بعنوان تأملات فلسفية خاصة ببعض أحوال Meditationes ") pot‏ 
philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus‏ وبعد ذلك بخمسة gie‏ 
عاماء طرح - فى US‏ مهم بعنوان ple‏ الجمال Aesthetica‏ (۱۷۵۰ ؛ ۱۷۵۸) - قضية 
تأسیس علم فلسفى جدید. وکان بومجارتن يكتب باللغة اللاتينية» بل بلغة لاتينية صعبة فى 
ذلك الوقت» لکنه كان یحاضر عن الموضوع منذ عام ۰۱۷۶۱ وکان معظم آفکاره الرئيسية 
- ولیست كلها - قد روج له» قبل نشر کتاب علم الجمال (و أساء تمثیله) تلمیذه جورج فريدريش 
مایر Georg Friedrich Meier‏ فى كتابه سس کل الفنسون الجميلة والطوم 
Anfangsgründe aller schönen künste und wissenschaften‏ (۱۷:۸ - ۰۱۷۵۰ 
وهو اطروحة حظیت بشهرة كبيرة منذ أن کتبت بالالمانية. ونتيجة لذلك لم يتم تقدير انجاز 
بومجارتن SUAS Myatt‏ لفترة طويلة Nag.‏ ولکنه لم یخاق مجرد مصطلح جدید. بل خطی 
خطوة جذرية. فى الواقع» ریما لم يكن مقدرًا لمصطلح ale‏ الجمال aesthetics‏ أن يصير 
جزءًا من مفرداتنا الشائعة لولا أنه عرف فى الوقت ذاته Vlas‏ جدیذا ومنفصلاً من مجالات 
البحث الفلسفی. ویمثل ذلك خروجا حاسمًا على الممارسة السابقة. وعلی الرغم من أن 
بومجارتن يدين للشعرية والبلاغة التقليديين وكذلك للعقلانية - فقد كان من أتباع لایین تس 
Leibniz‏ وکرستیان فولف Christian Wolff‏ - فان منهجه فى قضية التحقق من المكانة 
الفلسفية للفنون منهج أصيل إلى حد کبیر. فیری أن الاحکام الجمالية أحكام مسستقلة ذاتَيْاء 


Cf. Baumgarten, Meditationes, §§ CXVIf., ed. Aschenbrenner and Holther. ۳۵.39۲ )۱( 
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مستقلة عن الفکر الأخلاقی والمیتافیزیقی واللاهوتی. فى الحقيقةء على الرغم من أن وصفه 
منهجى» فهو يبدو أحيانا لا یتتبع منهجه الاصیل تتبعًا متسقا. وأحيانا یکتب كما لو كان لا 
يدرك جدة فکره تمام الإدراك. 


وبقيام بومجارتن بتحریر ale‏ الجمال من القیود التی يفرضها عليه اللاهوت» آظهر 

Audi‏ نصیرا حقيقيًا لعصر التنويرء إذ إنه طبع الموضوع بطابع دنیوی بنجاح. ربما لم يكن 
واعيًا بأنه یفعل ذلك. حیث انه كان مسيحيًا تقيّاء لكنه تشرب ایضنا العقلانية ودفعه البصث 
الفلسفى للامام بشدة نحو طرق تفکیر جديدة. ولا ینصب اهتمامه على الأشياء ذاتها - أى 
الاعمال الفنيةء سواء أکانت أعمال أدب ام فنون جميلة أم موسیقی أو لهذا السسبب على 
العملية الإبداعية - بل ینصب على طريقة إدراكها. وکما یقول بایجاز فى کتابه علم الجمال؛ 
"ينصب اهتمام ale‏ الجمال على كمال المعرفة الحسية فى حد ذاتهاء أى بالجمال۳". لذلك لا 
يمكن أن يكون هناك كمال بدون المعرفة cognition‏ ولکن ادراك الاعمال الفنية الادراك 
الملائم هو فى الأساس Sed‏ حدسی cintuitive act‏ بالرغم من عدم استبعاد القدرة الذهنية 
intellect‏ الملكة reason (ata‏ بای حال من الاحوال. فذلك طريقة للنظر إلى العالم 
تختلف عن ظريقة التفکیر العلمی. ویسمی بومجارتن المعرفة الحدسية أو الحسية طبقة دنيا 
«lower order‏ أى معرفة أدنى بالمقارنة بالمعرفة المنطقية أو العقلانية rational‏ أو 
الذهنية tintellectual‏ ولکن لا ینبغی lide‏ أن تضللنا كلمة "آدنی"» فهی لا تعنی أقل أهمية 
من بل تعکس مجرد مصطلح مستمد من لایبنتس وفولف اللذين میزا بين المعرفة المنطقية 
والرياضية من جهةء والمعرفة الحسية من الجهة الاخری. ولکن كلا النمطین من المعرفة 
ليس فى حالة صراع بالضرورة. فالمعرفة الحسية مماثلة analogous‏ للعقل «reason‏ 
و یستعمل بومجارتن مصطلح "فن تمائل العتل" the art of the analogy of reason‏ 
استعمالا ملائمًا لتعریف طبیعتها. ومع ذلك فهی مختلفة اختلافا كبيراء فبینما یسعی المنطق 


Baumgarten, Aesthetica. P.6 (¥) 


(۲) آثرت أن أترجم intellect Ads‏ بالقدرة الذهنية لأنها تعنی القدرة على الفهم والتفکیر والاستدلال؛ والذهن 
فى العربية هو التفکیر والعقل» ویطلق ایضنا على التفکیر وقوانینه أو مجرد الاستعداد للإدراك. وترجمت 
كلمة Reason‏ بالملكة العقلية لأنها تعنی ملكة النقاش والاستتتاج و الحکم العقلانی؛ والعقل فى العربية ما 
يكون به التفکیر والاستدلال وترکیب التصورات والتصدیقات. أى یمکننا أن نشبه القدرة الذهنية بالاطار 
العام و المبادی الكلية» والملكة العقلية بتطبیق هذه المیادی وممارستهاء کالعلاقة بين اللغة langue‏ والکلام 
parole‏ عند سوسير أو الكفاءة competence‏ والأداء performance‏ عند تشومسکی (المترجم). 
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و الریاضیات والعلم لتحقیق الوضوح والجلاءء يتناول ale‏ جمال الظواهر غير القابلة للتعريف 
فى النهاية. ولکن المعرفة الحسية لا تقتصر على الاحاسیس. بل هی ذات طابع ذهنی أيضا. 
فهی فن وعلم فى آنء أو بالأحرى هی فن رفع إلى مصاف العلم. 

ولکن كلا النوعين من المعرفةء كل من المنطق وعلم الجمال؛ یه تم بالحقيقة. ولا 
يمكن التحقق من الحقيقة الكلية مطلقاء وكل نوع ینقل Ve jo‏ من الحقيقة فقطء (فالله وحده هو 
الذی یعرف الحقيقة الكلية). وبما أن الاحکام الجمالية مسسنقلة عن الاحکام المنطقية أو 
الاخلاقية ولیست معتمدة على معايير تنتمی لهذین المجالین؛ فان الأخطاء المنطقية أو العیوب 
الاخلاقية لا یمکنها تشویه الادراك الجمالی» على الرغم من أن المنطق وعلم الاخلاق سیتفقان 
مع ple‏ الجمال فى العادة بالطبع. بالمثلء لا يجب أن نتناقض "الحقيقة الجمالیة" أو "العلم 
Allan‏ اهءنع5/61[60۱0ع2) مع الإدراكات العامة للحقيقةء فانه بامکانها أن نتجاهل فى 
أمان تلك التقريرات assertions‏ التى تقوم على العقل فقط. ولا يتمثل اهتمام ale‏ الجمال فى 
اكتشاف أو تعريف المبادئ أو القوانين العامة أو الكلية بل فى مساعدتنا فى خلق أو تصور 
الشىء المفرد أو العملية المفردة. وطبيعته مزدوجة العاطفة ambivalent‏ إلى حد ماء ذلك 
لأنه سيحتفظ Ue ga‏ ببعض السمات المميزة للفن» مهما صار Gale‏ لأن بومجارتن يسعى N‏ 
يقدم إرشاذا للكاتب أو الفنان الذى يرغب فى أن يبدع أعمالاً فى الأدب أو الموسيقى أو الفن» 
وكذلك لأولئك الذين يرغبون فى مجرد تقدير هذه الأعمال. ويرى أن النشاط الجمالى 
الإبداعى يتطلب استعداذا طبيعيًا مناسبًا وحساسية شديدة وخيالاً وبصيرة وموهبة شعرية 
وذاكرة وإحساسا بالذوق الرفيع تؤهل لابتكار التعبيرات اللغوية والقدرة على التعبیر عن 
التمثلات(*) y representations‏ المعرفة الفكرية والفهم النظرىء والميل إلى الفنون والمران 
المستمر» وفوق كل ذلك "مزاج جمالى فطرى7) وهذه السمات ضرورية لتوليد الفنان (أو 
دارس الجمال) المبدع ln‏ أى الفنان ‚felix aestheticus Matii‏ 





p.l (£)‏ المصدر نفسه. 

)0( التمثل هو مثول الصور الذهنية المختلفة فى عالم الوعی» كما یقول مراد وهبة» ویقصد به هنا قدرة الفنسان 
على التعبیر عن الصور الذهنية المختلفة المائلة فى وعیه» ونقلها من حالتها المجردة إلى حالة مجسدة فى 
الكتابة. (المترجم) 


)3( ]08.269 المصدر نقسه. 
p.18 (Y)‏ المصدر نفسه. 
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يميز بومجارتن» مثل لايبنتس وفولف» بين تلك الانطباعات أو الأفكار الواضحة 
والمميزة وبالتالى تنتمى لمجال الرياضيات أو العلم أو المنطقء وتلك الانطباعات التى تكون 
غامضة أو غير مميزة وتنتمى لمجال الحواس. وإذا كانت غير مميزة يمكن أن تكون واضحة 
Las,‏ عن ذلك» ولكن نظرا لأنها غير مميزة ستبدو مختلطة confused‏ ويعنى ذلك» على 
حد قول بومجارتن» أنه لا يمكن توضيح خصائصها بتفصيل مميز. وفى مجال ale‏ الجمال 
يعد الاختلاط تلاقيا. وليس ذلك مصدر الخطأء بل شرطا سابقا لازما للحقيقة. "طريق الحقيقة 
يؤدى من الليل» عبر الفجرء إلى الظهر ۳ فالاختلاطات التى لا يمكن توضيحها تقع خارج 
مجال ale‏ الجمال. ويفرق بومجارتن Lal‏ بين الوضوح المکشف intensive‏ والوضوح 
الموسّع extensive‏ فالوضوح المكثف ينتمى لمجال الرياضيات والمتطق» فى حين أن 
الوضوح الموسع ينتمى لمجال علم الجمال. ويركز الوضوح المكثف على التجريدات العامة 
والمميزة» Lal‏ الوضوح الموسع فيتناول الأشياء المفترضة التى يحدد حجمها ووفرتها مدى 
فرديتها الخاصة. ويما أن بومجارتن يركز الانتباه على طريقة المعرفةء فان الادراك هو ما 
يهم فى las‏ علم الجمال. ومصطلح ale‏ الجمال Aesthetics‏ مشتق على نحو ملائم من 
الکلمات اليونانية aisthanesthai‏ (یدرك)» و aisthéton‏ (محط إدراك [الحواس]) 
و aisthetikos‏ (مدرك) . ولکن ale‏ الجمال أكبر من الادراك» فهو يسعى أیضنا لأن 
يحدث أو يبصر نظامّا للمعرفة الحسية. 

بما أن الجمال لا یکمن فى الشیء المبتدع أو الذی يتم الاحساس به» بل فى فعل 
المعرفة الذهنی» فان موضع المعرفة ذاته ليس فى حاجة GY‏ یکون "جمیلا" بالمعنی التقليدى 
للكلمة (أو GY‏ يناسب خلق الجمال أو إيصاره؛ إذا شئنا الدقة)ء بل یمکن أن يكون قبیضا" 
ایضنا. وکون علم الجمال» بخلاف العلم» لا يتناول تجريدات» بل يتناول الفردية ليس ie‏ 
ذلك GY‏ التجرید لا يتضمن اکتساب التمیز فحسب» بل یتضمن Coal‏ فقدان الدلالة الفردية. 
كلما ازدادت الفرديةء ازدادت قيمة أو حقيقة العمل الفردی الذی يتم ایداعه أو السشعور به. 
و الفردية تولد الکمال الذی یتطلب النظام» وبالتالی وحدة الفکرة. لذلك یقوم الجمال على وحدة 


(A)‏ ۲.11 المصدر نفسه. 
)4( ۲.3 المصدر نفسه. 
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الفکرة أو تناغمها! l‏ ويؤكد بومجارتن أن إدراك أو معرفة هذه الوحدة هو الظاهرة الجمالية 
ذاتها. وبما آننا لا یمکننا أن نتصور ما نتم الدلالة عليه دون العلامات» فیجب تنظیم العلامات 
أو وسائل التعبیر تنظيمًا متناغمًا. وینبغی أن یعکس هذا النظام الاجماع أى وحدة أو تناغم 
العناصر الفرديةء ذلك لان كمال المعرفة الحسية أو الجمال يكمن فى إدراكنا لتناغم العناصر 
الفردية المختلفة التى يعددها بومجارتن. وهذه العناصر هی الخصوبة ubertas‏ والكبر 
111100 والحقيقة veritas‏ والوضوح claritas‏ واليقين certitudo‏ والحركة الحيوية أو 
الملكة الحيوية للمعرفة( ۲ „vita cognitionis‏ علاوة على ذلكء يجب علينا أن ندرك 
رشاقة الشىء""". فإذا تم إضفاء التناغم على هذه السمات» فسوف تمنحنا جمال المعرفة 
الحسية الذى نستقى منه متعة الوفرة copia‏ والنبل lux ©") silly nobilitas‏ ولا يمكن 
تحقيق كل ذلك دون النظام الذى لا يمكن بدوره أن ينشأ دون الانتقاء أو التكثيف. قلابد من 
إدراك الوحدة داخل التنوع.. 


Laie‏ ترك بومجارتن منصبه الجامعى فى Halle Alla‏ ليشغل منصبا مهما فى 
مدينة فرانكفورت على نهر الأودر' حل محله تلميذه ماير الذى لا يبدو عليه - على الرغم 
من أنه عبر عن العديد من آراء بومجارتن - أنه استوعب المغزى الأساسى لحجة أستاذه 
استيعابا كاملاء أى أن فعل المعرفة وحده هو الذى يخلق الكمال وبالتالى يكوّن التجربة 
الجمالية؛ فبالرغم من أن مايرء مثل بومجارتن؛ يتحدث عن علم الجمال باعتباره معرفة الفكر 
الحسی. فإنه يصر أيضا على أن الجمال یکمن فى الشىء المدرك. فهو يرى الجمال شيئا 





Meditationes, § CXVI p.39 )۱۰( 

Baumgarten, Aesthetic a p.7 )۱۱( 

Audi المصدر‎ 0.9 )۱۲( 

(۱۳) 0.9 المصدر نفسه 

)18( مدينة فرانکفورت على نهر الاودر Frankfurt an der Oder‏ مدينة فى شرق ألمانيا على الحدود 
البولندية؛ وهی مدینه إدارية وصناعية استمدت اسمها من کونها تطل على نهر الاودر وعسدد سکانها 
۰ نسمة وفقا (حصاء ۱۹۹۱. وهی تختلف عن مدينة فرانکفورت المشهورة التى تسمی فرانکفررت 
على نهر الماین Frankfurt am Main‏ وهی مدينة فى وسط ألمانيا تطل على نهر الماین وکانست 
مستوطنة رومانية فى القرن الأول المیلادی ومدينة إمبراطورية حسرة (۱۸۰۱-۱۳۷۲) ومقر التجمم 
الفیدر الی )1413-1410( وصارت فیها جامعة باسمها بداية من عام VIVE‏ وعدد سکانها ۰۵۲۱۲ وفقا 
لإحصاء 1440 (المتر جم). 


موسوعة کمبریدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ‏ - ۳,۹ - الذوق وعلم الجمال pli‏ ديفيد مارشال وهانز رایس 


یمکننا أن ندرکه بمعنی الملاحظة أو الاکتشاف» ولیس Ud‏ نوجده من خلال فعل الادر اك. 
وقائمة ماير للسمات العديدة التی توهل الاشیاء GY‏ تطلق علیها صفة الجمال لا تختلف اختلافا 
جوهریا عن قائمة بومجارتن. لکنه يعتقد أيضا أن الاشیاء العاجزة عجزا أصيلا عن أن تنقل 
الجمال يجب استبعادها من مجال علم الجمال» فهى تقع تحت "لأفق الجمالى""“ Aesthetic‏ 
0 وبالتالی يجرد نظرية بومجارتن من دعامتها الأساسية. 

علاوة على أن اهتمام ماين اهتمام نفعی؛ فهو يرى أن ale‏ الجمال لیس مجالاً 
معرفيًا مستقلا حقاء بل يجب تسويغه على أسس نفعية؛ ذلك لأن غرضه يتمثل فى تدعيم 
الفضيلة وإحداث التهذيب الأخلاقي والنفسى؛ علاوة على أنه» من خلال تطبيقه على الخطاب 
العلمی» يوصل اكتشافات العلم بطريقة أكثر قوة كما أنه يرقى الذوق. وهكذا لم يعد ماير 
يفصل ale‏ الجمال فصلاً صارمًا عن أشكال الفكر الأخرىء Ley‏ فيها علم الأخلاق. 

إن تصور بومجارتن للفنان الناجح felix aestheticus‏ يرتبط ار ttis‏ و شقا 
بالمكانة الجديدة الممنوحة للفنان العبقتری فى فكر القرن الثامن عشر. فبخلاف فکر عصر 
النهضة لم يعد متوقعًا من رجل cortegiano LOW‏ أو الاتسان العام uomo universale‏ 
أن يحتل قمة الإنجاز البشرى فلقد تم منح هذه المكانة للفنان homme de lettres‏ أو 
الفيلسوف» وخاصة للعبقرى. وقد نشأ تصور جديد للعبقرية يرجع إلى الالهام الخارق للطبيعة 
أو الالهی الذى خص به الشاعر فى العصور القديمة» إلا أنه تم تحويره تحویر! خاصنا فى 
عصر يتزايد طابعه الدنیوی باستمرارء فهو يعبر عن انقلاب على الشعرية السائدة» والمذهب 
الكلاسى والإيمان المتزمت بالقواعد. وفى إنجلتراء تم النظر إلى شكسبير فى البداية على أنه 
استثناء لهذا المذهب» ثم باعتباره نموذجا للمكانة الخاصة الممنوحة للعبقرية. وقد انعكست هذه 
الرؤية وتطورت فى ألمانيا على يد یسنج وخاصة على يد هيردر وكتاب مدرسة العاصفة 
والقصف Sturm und Drang‏ فى سبعينات القرن الثامن عشرء بمن فيهم الشاب جوته. 
وأخير! دافع كانت عن دور العبقرية فى علم الجمال بحجة فلسفية صارمة. وفى فرنساء نجح 
ديدرو - الذى استوعب اقتراحات أدلى بها الأب ديبو فى أوائل القرن - فى دمج مفهوم 
الفیلسوف والفنان من جانب والعبقرى الفنان من الجانب الآخر وحظى تصوره باعتراف 
واسع النطاق. 


)10( 9.م المصدر Audi‏ 
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يعتقد ديدرو أن الجمال ينبع من الجمع بين الأخلاق والحقيقة الذى يعتبره يرتبط 
ارتباطًا وثيقا لمحاكاة الطبيعة؛ ويرى أن الطبيعة لا تفعل شيئا خطأ OLS‏ ويحتاج الفنان إلى 
أن يكتشف ويستنسخ "العلاقات۲" التى تعم فى الطبيعة وتحقق النظام والوحدة والتماثل 
والتلاصق المستترين تحت التنوع المتعدد للطبیعة(. وقد شن ديدرو - الذى كان یحظی 
بتقدير كبير فى ألمانيا - حربًا على الاعتقاد العقلانى المنتشر على نطاق واسع بأن العقسل 
وحده هو الذى ينبغى أن يقدم معايير الحكم الجمالى. وينبغى على الفن أن يثير الأحاسيس. 
وترتبط قدرات الفنان الاستثنائية بالإلهام الإلهى enthusiasm‏ - وهنا يرجع ديدرو إلى 
الماضى - وهو شىء غير سوى فى العادة. لكنه يؤكدء حتى بصورة أقوىء القدرة الإبداعية 
للفنان» علاوة على أنه يعتقد أن العبقرى يتصارع بالضرورة مع المعايير الأخلاقية المقبولة 
بوجه cale‏ ولديه فى هذا الصراع gall‏ فى الإصرار على قيمه الأخلاقية الخاصة. 

ولكن معتقدات ديدرو معقدة» بل ربما تكون متناقضةء WY‏ يعتقد Was‏ أن الفن aN‏ 
أن يتوالف مع المناخ الأخلاقى العام ويوصل رسالة أخلاقية. فى الواقع» إن تصوره للجمال 
- مثل تصور ماير - لا يخلو من النفعية. فى ألمانياء أصر يوهان جورج سولتسر Johann‏ 
La Georg Sulzer‏ - وهو مؤلف آخر لموسوعة مكرسة للفنون فقطء أى كتابه نظريسة 
عامة فى الفنسون الجميلة Allgemeine Theorie der schönen Künste‏ (۱۷۷۱ - 
) - على رؤية نفعية للفن. ففى کتابه المقروء على نطاق واسع الذى كتبه على مسدی 
فترة طويلة - فقد بدأه فى عام 1767 - يطالب هذا الكاتب المؤثر - لكنه ليس عميقا - الفن 
ob‏ يكون له غرض اخلاقی» وهی فكرة تعرض بسببها للوم قاس من جوته فى 5 عروضه 
المبكرة C tas‏ يرى سولتسر أن الجمال ليس هدف الفن. على العكس من ذلكء ينبغى 
على الفن أن يثير الإحساس الذى ينبغى عليه بدوره أن يرقى الحساسية الأخلاقية. ويمكننا أن 
تتت رار بای شی موی أنه متددق متسق مع نفسه: : فأحيانا ينظر إلى الإحساس على أنه 
مستقل عن العقل» وأحيانا يجعله خاضعًا للعقل. 


Meier, Anfangsgründe, I p.75 (7) 
Esais sur la peinture (1765); Diderot, Oeuvres, X p.461 (1¥) 
Recherches philosophiques sur l'origine et la nature du beau (1751). P.24 (YA) 


p.24f (14)‏ المصدر نفسه 
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أحدث يوهان يواخيم فنكلمان Johann Joachim Winckelmann‏ مؤرخ القن 
العظيم» تأثیر! أعمق بكثير على الذوق الألمانى فى القرن الثامن عشرء وبالتالى على علم 
الجمال بطريقة غير مباشرة» أعمق من سولتسر. فمن خلال خلقه لأسطورة تفوق الفن 
اليونانى وبتطوير القيم الكلاسية الجديدة» حدد فنكلمان القدر الأكبر من النقاش الجمالى فى 
ألمانياء بل - كذلك - خارج ألمانياء لما يزيد عن قرن من الزمان. فلم يتجاوز جوته حدود 
اللياقة عندما وضع لمقالاته عنه عنوان فنکلمان 4-39 Winckelmann und Sein‏ 
Johrhundert‏ (۱۸۰۵). ویری فنکلمان أن الذوق ليس مادة فردية فرادة خالصة على 
الاطلاق؛ فلقد تشکل منذ القدم. وما تم تمیزه وخلقه منذ القدم يظل صالخا للاجیال اللاحقة. 
وقد نشأ الذوق السلیم فى الیونان القديمة GY‏ الظروف الاجتماعية والسياسية كانت مواتيةء 
ومن الفنان احترامًا یلیق به؛ ذلك لأن فنکلمان» مثل هيوم Hume‏ يعتقد أن الذوق تشکله 
الاحوال التاريخية. ویری فى التماثيل اليونانية القديمة مثالا للجمال الذی یتمیز فى نظره 
ببساطة نبيلة وجلال هادی۳» وهما سمتان يجب على الفنان الحسدیث أن یسضاهیهما. 
یکشف آنا النحت الیونانی الاکتفاء الذاتی والاستقلال الذاتى الب شریین والقوة الروحانية 
والوداعة والنبل. والتناغم والتتاسب عنصران جوهریان من عناصر الجمال. 

ولکن فنکلمان يعتقد» بخلاف بومجارتن» أن الجمال - 'الغاية العلبا للفن 
ومرکزه۲"- لغز» أى سر الطبيعة. وهو بستعصی على التعریف» وهو مسألة بصيرة 
فردیة. لكنه یقول أيضا تماشيًا مع النظرة الاخلاقية لعصره بأنه لا ینبغی على الفن أن یمتع 
فحسب. بل ویعلم أیضا. فى الواقع؛ التعلیم يهم أكثر من المتعة. وهوء مثل ديدروء يعتبر 
"لصالح والجمیل مجرد شىء Maal y‏ ذلك GY‏ الفكرة المتأصلة فى العمل تحدد قیمتسه. 
"آرفع USE‏ من أشكال الجمال یوجد فى الله فقط(۳. كلما ازداد انعکاس الله فى العمل [الفنى]» 
زاد جمال هذا العمل. ویتکون الجمال من الوحدة داخل التنوع. ویضفی فنکلمان على الفن 
طابعًا مثاليّاء الا أن مثاله يقوم على الملاحظة. وهو یستمده من الانتقاء الواشی بسداد رأيه 


Cf. review of Sultzer’s Die schönen Künste, in ihrem Ursprung ihrer wahren Natur )۲۰( 
und besten Anwendung (1772) (HA, XII, pp. 15-20). 

Winckemann, Sämtl. Werke, I p.30 )۲۱( 

Geschichte der Kunst des Altertums (1763-8), IV (YY) 


Vorrede zu den Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Altertums (1763- (YY) 
8). 





موسوعة کمبریدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ‏ - ۳.۹ - الذوق وعلم الجمال بقلم: ديفيد مارشال Jay‏ ريس 


لتناسق الجسد البشری كما ينعكس فى الفن الیونانی الذی يعكس بدوره الطبيعة فى أبهى 
حللها. 

ls!‏ جوتهولت إفرايم لیسنج Gotthold Ephraim Lessing‏ فى كتابه لاوكوون 
أو عن حدود التصوير والشعر oder über die Grenzen der malerei Laokoon‏ 
und Dichtkunst‏ (۱۷۱۲) مع بعض آفکار فنکلمان. فلقد آمن» مثل فنکلمان» بالتواعد 
المقبولة قبولاً Uke‏ ولکنه لم يعتقد أن اليونان أسسوا قانونا للقواعد والوق مرة واحدة وللأبدء 
بل يعتقد أن القواعد وبالتالی الذوق يجب تحویرهما على ضوء الابداعات الجديدة التى يبدعها 
الکتاب أو الفنانون العباترة. ویری أن الجمال تمثیل للکمال عندما يغلب مفهوم الوحدة» أى إذا 
كان بامکاننا أن نلقی نظرة شاملة على الشىء ككل ولم يشوش التنوع على نظرتنا. فى المقابل 
يسمى عملا ما ساميًا عندما يغلب التنوع ولا نستطيع أن ندرك الكل من وجهة نظر 
haag‏ علاوة على أن كل وسيط تحكمه قواعد مختلفة. فلابد أن يركز الفن المرئى على 
لحظة خصبة من الحدث؛ حيث إنه يتناول التواجد فى الفراغ ويستخدم الأشكال والألوان 
والفراغ ويستعمل علامات طبيعية تشبه الأشياء المصورة. أما الشعر الذى يتلفظ بالأصوات 
فى تتابع زمنى فيستعمل علامات "اعتباطیة" ليس لها أية علاقة ضرورية بالأشياء المدلول 
عليها. وليسنج؛ مثل ديدروء من أتباع نظرية المحاكاة فى الفن؛ ويعتقد أن مهمة الشعر تتمثل 
فى استعمال العلامات الاعتباطية الماثلة فى الكلمات بطريقة تجعلها قريبة من الظهور بمظهر 
طبیعی. ويتحقق ذلك فى المسرح الذى يتلاقى فيه الحوار المسرحى؛ كعلامةء بالسدلول» ی 
كلام الشخصيات» وذلك انطباع يمكن تدعيمه أكثر بإيماءات الممثلين. ونظر لأن علامات 
الشعر اعتباطيةء يمنح الشعر أيضًا مجالا أكبر للخيال. 


موسى مندلسون Moses Mendelssohn‏ وهو صديق حميم لليسنج وصاحب 
أسلوب فلسفى واضح وممتع بصورة رائعة» مفكر آخر جمالياته مكتوبة على غرار 
بومجارتن. ففى كتابه عن مصادر الفنون الجميلة والعلوم وعلاقاتها Über die Quellen‏ 
(\vov) und die verbindungen der schönen Künste und Wissenschaften‏ 
وفی کتابه کتابات فلسفية Philosophische Schritften‏ (۰)۱۷۷۱ خاصة فى القسمين 
اللذین یتخذان عنوانی الإنشاء النسشوان. أو ملاحق للخطابات الخاصة بالحساسية 
oder zusätze zu den Briefen über 820‏ و عسن 
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المبادئ الأساسية للفنون الجميلة والعطوم über die Hauptgrundsätze der‏ 
schönen Künste und Wissenschaften‏ یعرف الجمال بأنه معرفة الکمال؛ الذی يتم 
إدراكه من خلال الحدس Anschauung‏ . ویتمثل هدف الفن فى الامتاع وتکمن طبيعة 
الفنون الجميلة والعلوم فى تقدیم حسی کامل مصطنع (للظواهر) أو فى الکمال الحسی السذى 
يقدمه الفن. وتنبع الأحكام الجمالية من قدرتنا على الشعور باللذة والاستیاء؛ وهی تقوم عادة 
على مزج كلتا العاطفتین؛ إلا أنها لذة بدون رغبة. ویستبق مندلسون كانت ويعتبر أنها 
"خاصية خاصة للجمال أن ننظر إليه بلذة هادئة» وأنه يمتعنا حتى لو كنا لا نمتلكه وبعيدين 
عن أية رغبة فى القيام بذلك"". لكن الحكم الجمالى لا ينبع من العواطف فقط فهو یشمل 
أيضًا عنصر! عقلياء إذا كان يتضمن ما يطلق علیه» فى كتابه ساعات الصباح أو محاضرات 
عن وجود الله Morgenstunden oder Vorlesungen über das Dasein Gottes‏ 
(۰)۱۷۸۰ "قدرتنا على الاستحسان""". 
يحق للفنان أن یصور شيئًا قبیخا أو عملاً شريراء إلا أن هناك مبادی يجب عليه ألا 
يتجاهلها. فيجب أن يكون الشىء أو الحدث ذا حجم أو نوع معين» حيث ينبغى أن يعكس 
الوحدة داخل التنوع. فإذا كان متسقّا للغاية» لا یمکننا أن نلاحظ التنوع؛ وإذا كان Mus‏ للغايةء 
غابت عنا الوحدة. ويتم تحقيق الكمال بإضفاء التناغم على الأجزاء العديدة وجعلها كلا. ويميز 
مندلسون, الذى یستبق نقاش ليمتنج فى كتابه لاوكوون؛ بين وسائط الفن العديدة. فالنحت 
والتصوير والعمارة مناسبون لحاسة البصرء ويحدثون أثرهم من خلال الوجود فى الفراغ. 
وفكرة هوجارث Hogarth‏ التى عبر عنها فى كتابه تحليل الجمال The Analysis of‏ 
)17١( Beauty‏ والقائلة بأن الجمال يوجد وجوذا Lie‏ للغاية فى الخط المتعرج 
serpentine line‏ ؛ هذه الفكرة تؤثر فیه» كما أثرت فى ليسنج» باعتبارها موحية إلا أنها 
غير كافية. Ld‏ الموسیقی والرقص والشعر فیناسبون حاسة السمع» وتوجد منتجاتهم فى التتابع 
فى الزمن. 
یری مندلسون أن الفن قادر على إثارة اللذة قدرة أسهل من قدرة الطبيعة على ذلك؛ 
ذلك لان العمل الفنى أكبر من مجرد محاكاة (علی الرغم من أن المحاكاة قد تکون شرطًا 
سابقًا للفن). فالفنان قادر على تجمیل الطبيعة من خلال انتقاء ما يؤدى إلى تحريك مسشاعرنا 





Lessing, Sämlt. Schr., XIV p.221 (°) 
Ibid., 111, 2 p.61 (^) 
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أكثرء وتركيز الانتباه ade‏ والجمال يثير دوافعنا المبهمة والكامنةء ويمكن أن يقوم الفن؛ 
وخاصة الشعر» من خلال تزويدنا بأمثلةء بإثارة المشاعر التى تكون ذات أهمية تضارع 
أهمية العقل والإرادة؛ علاوة على أن العمل الفنى يسمح لنا أيضا بالإلمام بقدر من صفات 
الفنان الروحانية. وبالتالى نتشجع على التصرف بطريقة أخلاقية ونرقى إلى درجة عالية من 
الكمال؛ الا أن هذا الأثر غير مباشرء فالفن والأخلاق منفصلان» وخشبة المسرح على سبيل 
المثال لها أخلاقيات خاصة بها. 

بالرغم من أن يوهان جوتفريت هيردر Johann Gottfried Herder‏ كان يقدر 
بومجارتن وفنكلمان ولیستنج تقدير! كبيرا وكان مدینا لهم؛ فقد اعترض على النتائج التى 
توصلوا إليها وطوّر نظرية مختلفة فى الفن فرفض العقلانية فى ale‏ الجمال» حاذيا حذو لوك 
وهيوم ومتأثرًا بصديقه وأستاذه الکونخسبیرکی (۳۷) 8 يوهان جورج هامان 
Johann Georg Hamann‏ (أكثر ناقد ألمانى اتساقا مع فكر عصر التنوير). ويرى هيردر 
أنه لا توجد قواعد تحكم الفن سليمة سلامة عامة. وليس هيردر مفكرا منهجيّاء بل هو مفکر 
انتقائی» وآراؤه عن ale‏ الجمال» المتناثرة فى كتاباته الكثيرة جداء ليست متسقة دوماء إلا أنه 
يؤكد دومًا فردية الفن بوصفه كلا وطبيعته التاريخية؛ فلا يمكن لثقافة واحدة أن تضع قانونا 
للحكم الجمالىء وكل عصر وكل Ad‏ وكل فرد مختلفء ولابد أن نقدره أو نقدرها وفقًا لذلك. 
وهو يهاجم سولتسر ويقول بان التاريخ صيرورة «process‏ وبالتالى يتخلى عن تصور 
فنكلمان للفنء القائم على أولوية الإنجاز الیونانی» الا أن المنهج التاريخى فى حد ذاته ليس 
كافيا أيضًا. ومن الواجب Lad‏ دراسة أصول الفن فى الطبيعة البشرية وتناول الفن من وجهة 
نظر علم النفس (علم النفس الارتباطى Associative Psychology‏ فى رأى هيردر) 
والأنثروبولوجيا. ويرى أن علم الجمال عند بومجارتن تم تقييده على نحو غير مستحق من 
خلال دينه للشعرية و البلاغة التقليديتين. والفن يضرب بجذوره فى الحواس ويعبر عن طاقة 
روحانية وتجربة يجهلهما المنطق. لا يمكن أن يوفى أى معيار دخيل العمل الفنى حقه. لأن 
كل عمل فنى يحتوى على قواعده الخاصة. كما سعى هيردر أيضاء وهو قسيس لوثرى 





(YY)‏ كونخسبيرك Konigsberg‏ هو الاسم السابق (حتى عام (YET‏ لمدينة کالننجرات (التی تصرف عندنا 
باسم كالننجراد). وهی میناء فى غرب روسيا على نهر بريجوليا Pregolya River‏ ۰ وتم تسدمیره فى 
الحرب العالمية الثائيةء حيث كان a‏ القاعدة البحرية الأساسية للألمان على بحر البلطيق. وتم التنازل عنها 
للاتحاد السوفیتی فى عام ۰۱۹4۵ وتعتبر الآن القاعدة البحرية الرئيسية لروسيا على بحر البلطيق (المترجم). 
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Lutheran‏ بمهنته» GY‏ یکتشف صفات الهية فى المنتجات الب‌شرية. وینبغی أن یک شف 
التحلیل ما ألمت به الحواس إلمامًا مبهماء أى الطاقة الروحانية المنبعثة من الله والکامنة فى 
العمل الفنی. 

يمكن لعلم الجمال أن یضع القواعد» الا teil‏ دومًا عبارة عن قضية تجريبية تقوم 
على دراسة الاعمال الفنية الموجودة؛ ولا یمکنه أن یسدی نصيحة للفن‌انین» وهنا یختلسف 
هیردر اختلافا بينا مع بومجارتن: فالعبقری فنان ذو فردية بارزة؛ وهو قادر على أن يخلق 
عملا كاملا نشأ فى ذهنه» وهو یمنح التناسق للظواهر المتعددة وبالتالی یسبغ الجمال على 
عمله» ذلك GY‏ الجمال تناغم بين الوجود الخارجی والوجود الداخلی» وهو التعبیر الحسی عن 
الحياة الداخليةء وکلما كانت الحياة الداخلية التی ینقلها العمل الفنی أكثر ثشراء» سیبدو هذا 
العمل أكثر YLS‏ وجمالا. والعبقرية» فى أقصى حالاتها إيهاراء ذات إلهام إلهى؛ وبالتالی قدرة 
أصيلة وتخلق Lille‏ متجانسا یمکننا أن نصدقه» بل نصدقه بالفعل. وشکسبیر هو المثال الأولى 
على ذلك» فهو یخلق الإيهام» لکننا ننسی أنه ایهام» ذلك GY‏ کل شىء يبدو لنا طبيعيا 
وضروریا وواقعیا. ونحن نشارك الشاعر أفكاره» ونوحد أنفسنا ببطل العمل. 


بالرغم من أن کل الإبداعات الفنية ایداعات فردية» فان هیردر يؤمن ببعض 
المبادی العامة» وان كانت مبادی ميتافيزيقية نوعا. فهو يعتقد أن "الفراغ والزمان والقوة هی 
المفاهیم الأساسية7*') ولا يمكن اختزالهاء مثل الجمیل والصالح. فى الواقع؛ "الجمال هو 
المصطلح الاساسی فى کل فلسفات الجمال"""ء وهو "المظهر الخارجی للحقيقة"' لدرجة أن 
هیردر يتنبا بيوم سیعتمد فيه ale"‏ المظهر الجميل7') على الریاضیات و الفیزیاء. ويلح أیضنا 
على أن الفن یتخلله Gays‏ النشاط التأملی. وفی کتابه غابات نقدية Kritische Wälder‏ 
)114( خاصة فى الجزء الرابع والأخیر من العمل» وفی AUS‏ عن الفن التشکیلی Plastik‏ 
(۰)۱۷۷۸ یطور آفکاره عن الاساس الفیزیولوجی للفن. فكل حاسة من الحواس ترتبط بشکل 
محدد من أشكال الفن» وکل منها له قواعده الخاصة. فحاسة البصر تخلق المسافة» ونظرا 





Billigungsvermögen’, Mendelssohn, Ges. Schr., III, 2 p.62 (YA) 
Erstes Kritisches Wäldchen p.419 (X%) 
Viertes Kritisches Wäldchen, II p.46 (Y+) 


(Schulreden) Vom Begrif der schönen Wißenschaften, insonderheit für die Jugend (T1) 
(1782). p.89 
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Qa‏ آترب الحواس إلى الذهن» فهی حاسة ادراك» الا أنها Cad‏ الحاسة الأقل قدرة على 
تحريك مشاعرنا. وهی تتعامل مع الامتداد وکذلك العلاقات والتباینات؛ خاصة تلك التی بين 
النور والظلام بتدرجات عديدة. والوسیط الملائم لها هو فن التصویر. أما حاسة السمع فهسى 
متعمقة فينا. والصوت له سطوة عظيمة على روحنا ویسمح بالتواصل ویمکننا من أن نعايش 
الظواهر فى شکل تتابع فى الزمن. والوسیط الملائم لها هو الموسیقی. 

لم يتم فهم مغزی Aula‏ اللمس؛ وهی ثالث حاسة کبری. فهمّا ملائمًاء كما يزعم 
هیردر . فطورت حاسة اللمس حساسية شديدة ومکنتتا من أن نتحقق من طبيعة جسمنا و أجسام 
الآخرین. ووسیطها هو فن النحت. فالنحات Aula Slay‏ اللمس من خلال الشکل الج‌سمانی 
الذى یخلو من المنظور(") «Perspective‏ ذلك GY‏ وجهة نظره تکمن داخل العمل ذاته. 
والشکل الجسمانی الجمیل يشكل كلا متسقا ذاتيًا. فبخلاف التصوير الذى يبدو مجرد حلسم 
بالمقارنة به» یعتبر فن النحت حقيقة؛ ذلك GY‏ "الجسم الذى تراه العين مجرد سطح؛ والسطح 
الذى تلمسه اليد هو الجسم۳۲". يرتبط التصوير بالفراغ» والموسيقى بالزمن» والنحت بالقوة 
التى تعد المقولة الأولية. 

يعارض ليستنج ويعتقد أن تعريف الشعر بأنه تتابع فى الزمن ليس تعریفا كافيًا. فقوة 
الشعر تكمن فى الطاقة المتأصلة فى الكلمات التى تعيد تزويد المزاج الشعرى بالطاقة ويثير 
الخيال» ويجعلنا نصدق الواقع الحسى لصوره. والشعر تتابع منشط energized‏ فى السزمن» 
أى لحن التمثيل. وهو كلام حسى ويوحد الزمان والمکان» كما ينقل تجربة الوحدة العسضوية 
الماثلة فى الخلق الفنى. والفن لا يتعارض مع الأخلاق. والجمال تعبير عن الخیرء ولكن ذلك 
لا يعنى أن العمل الفنى ينبغى أن يكون تعليميا جهارًاء إذ إن ذلك سيحبط مقصده. ويهدف 
الفن إلى إثارة alll‏ ومن خلال ذلك فقط يمكنه أن يعم ويحدث أثره الأخلاقى. وهبردر» فى 
أطروحته المتأخرة كاليجونى Kalligone‏ (۰)۱۸۰۰ يهاجم أيضًا كانت ويؤكد أن الجميل 
يناظر الصالح (LGN)‏ لأنه ينبع من فكرة تعكس تناغم الوجود. 


(۳۲) المنظور فى الفن نظام يتم من خلاله تصوير فراغ ثلاثى الأبعاد على سطح ثنائى الابعاد. ويقوم المنظسور 
على القوانين الأولية فى علم البصریات» خاصة على الحقيقة الماثلة فى أن الأجسام البعيدة تبدو أصغر واقل 
تميزا من الأجسام القريبة. يسرى المنظور الهوائى Aerial Perspective‏ على أثر الغلاف الجوى على 
مظهر الأشياء كما فى تغير لون الجبال البعيدة. ويسرى المنظور الخطی Linear Perspective‏ على 
الطريقة التى تصغر بها الأشياء كلما ابتعدت عنا فى المسافة. (المترجم) 
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بحث امانویل کانت» الذی درس هیردر معه فى کونخسبيرك Konigsberg‏ فى 
الأسس الفلسفية لعلم الجمال Éa‏ دقيقا للغاية ودافع عن الجمال Gali Glis‏ باعتباره مجالاً 
معرفيًا فلسفیّا. وفی الطبعة الاولی من AUS‏ نقد العقل الخالص Critique of Pure‏ 
(VAI) Reason‏ استعمل مصطلح pte”‏ الجمال الترنسسندنتالی" Transcendental‏ 
5 للدلالة على JS ale"‏ القواعد الحسية .Sensuousness "AL‏ وفی الطبعة 
الثانية من کتاب نقد العقل الخالص (VAY)‏ صرف النظر عن محاولة بومجارتن (الذی كان 
يقدره (ES‏ لتأسيس مبادىء قبلية (أى مبادی مستقلة استقلالا منطقيا عن التجربة) للذوق» 
باعتبار هذه المحاولة مشروعًا مستحيلاًء حيث إن كانت يعتقد أن علم الجمال يتكون من مجرد 
قضايا تجريبية '"). ولكن بحلول عام ۱۷۹۰ gh‏ بعد ثلاث سنوات فقطء اعتقد تقد أنه يجدر به 
أن يتوافق مع القضية التى أثارها بومجارتن» بالرغم من أن علم الجمال كان فى رأيه [كانت] 
عاجز! عن أن يصير علماء وقرر فى كتابه نقد ملكة الخکم Critique of Judgment‏ أن 
يقدم تفسير! LAS‏ لطبيعة الأحكام الجمالية ومكانتها. وحتى يتسنى لنا أن نفهم تفسير كانت 
فهما ملائماء ينبغى علينا أن ننظر إليه فى سياق فلسفته النقدية. فلقد كتب كتابه نقد ملک الحكم 
لأنه وجد أنه ليس كافيًا أن یعرف حدود المعرفة النظرية (أو العلمية) فى كتابه نقد العقل 
الخالص (۱۷۸۱) وطبيعة القرارات الأخلاقية فى كتابه نقد العقل العملى Critique of‏ 
Practical Reason‏ (۱۷۸۸). فيرى أن هناك 0 إلى التوسط بين مجالين مستقلين 
منطقيا إلا أنهما متوافقين» آل وهما الطبيعة نی وا و المعرفة العلمية والفعل الأخلاقى؛ 
ذلك GY‏ حريتنا لا يمكن أن تتحقق إلا فى عالم الطبيعة. AT‏ لابد أن هناك اساسا ليذه 
الوحدة لما يتجاوز إدراك الحواس si [the noumenal ©°) sell} Supersensible‏ 
یکمن فى أساس الطبيعة مع ما تحتويه فكرة الحرية باعتبارهما الواقع عملي" ". وينبغى علينا 


Plastik (1778), 1, 2 (Y£) 


(۳۰) العینی نسبة إلى عين الشىءء أى ذاته و اصله ونفسه و جوهره» و آثرنا أن نترجم به هنا كلمة noumenal‏ 
المشنقة من كلمة noumenon‏ وهی كلمة مأخوذة عن اللغة اليونانية. ae‏ 71 و صی iiia‏ 
بدورها من الفعل 00610 بمعنى يدرك من خلال الفكرء وهذا الفعل مشتق من كلمة nous‏ التى تعنى JAN‏ 
أو الذهن. وتعنى كلمة noumenon‏ حرفيا عند كانط "الشیء فى حد ذاته" أو ”عين الشىء" ويستخدميا 
للدلالة على الواقع التى يعلو أو بتجاور الفكر أو التجربة؛ حيث إن معرفتنا مبنية على الظواهر فقسط ولا 
سبيل للذهن إلى إدراك جوهر الشىء. ويمكننا أن نترجم الكلمة ب الصدری" نسبة إلى الصدر أو “القلبى" 
نسبة إلى القلب أى ما يقر داخل ce pall‏ وبالتالى الأشياء؛ ولا يعرفه إلا الله (المترجم). 


AA, IV (rt) 
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أن نتصور هذا الأساس بطريقة "تمکن من الانتقال من طريقة التفكير التى تتماشى مع مبادئ 
الطبيعة إلى طريقة التفكير التى نتماشی مع مبادئ Oy al‏ ويقدم الحكم التأملى (الذى 
يقصد به كانط Usa‏ تبصريًا ولا يشرع فى استخدام مفاهيم مقررة لتأسيس المعرفة) مبائ 
قبلية لتأسيس الوحدة المطلوبة بين الطبيعة والحرية. 

كان كانت يكتب فى إطار التقليد الفلسفى فى عصره واستعمل تصور الملكات الثلاث 
gill‏ لم يعد شائعًا الآن» وهذه الملكات هی Understanding asil‏ والعقل Reason‏ والحكم 
Judgement‏ فالفهم يقدم مفاهيم محددة تمكننا من إدراج مجال الطبيعة فى قوانين صحيحة 
من الوجهة العامة والموضوعية. ويقدم لنا العقل قضايا قبلية تركيبية Synthetic a Priori‏ 
Propositions‏ (أى قضايا قبلية قادرة على التناقض) يمكن أن تقوم عليها المعرفة 
والقرارات الأخلاقية. ووفقًا لذلك» تتناول ملكتا الفهم والعقل قضية استنباط قوانين جزئية من 
القوانين الكليةء لكن مازالت هناك حاجة إلى إدراج الظواهر الجزئية فى قواعد كلية. وهذه 
هی وظيفة الحکم» فالحكم لا يتناول المعرفةء التى تعد مهمة الفهم» ولا يتناول الحرية حيث 
يتناولها العقل» بل يبنى نشاطه على مبادئ قبلية تجعلنا نبحث عن مفاهيم ليست موجودة بعد. 

وحتى نستطيع أن نكتشف القواعد العامة» علينا أن نفترض أن الظواهر التى 
نصادفها جزء من نسق يمتلك الوحدة ويشكل AS‏ لأنها إذا كانت فردية فقط وغير مرتبطة 
بكائنات جزئية Particular Entities‏ لا يمكننا أن ندرك معنى أى شىء. فلذلك نعزى إليها 
"الغرضية"  Purposiveness‏ دون أن نعتقدء ناهيك عن أن نعرف. أنها خلقت لغفرض 
ما. على سبيل المثال» نزعم أن كل el jal‏ الكائن العضوی ذات غرض بالنسبة للكائن 
العضوى ككل دون أن نعتقد أن الطبيعة كانت تحمل غرضا ما فى ذهنها عندما خلقت الكائن 
العضوى. ولکننا نستخدم فكرة "الغرضية" كعامل مساعد على الكشف Heuristic Principle‏ 
لكى یمکننا من فهم الكائن العضوى. وهذا مبدأ ذاتى طالما أنه لا يعم معرفة الشىء. لكنه 
ميدأ موضوعى أيضاء فلكى نفهم ce ll‏ ليس أمامنا خيار سوى أن نسلك هذا المسلك. 
وبالتالی» عندما نعزى غرضنا أو غاية للتاريخ» على سبيل المثالء فإننا نصدر حكما غائيا 
LY Teleological Judgment‏ نفترض أن هذه هی الطريقة الوحيدة التى يمكننا بها aed‏ 
التاريخ. ومن المفيد» بل من الضروری أيضتًاء استعمال هذا المبدأ كمنهج مساعد على 
الكشف. ولكن ذلك لا يمنح معرفة موضوعية لأنه لا يقوم على مفاهيم محددة. وبالمثل؛ عندما 


AA. II (TY) 
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نصور حكما جماليا - أى الحكم بما إذا كان الشىء جميلا أم لا - لا نزعم أن الشىء له أية 
خصائص GY sane‏ ذلك مهمة الفهم. فالحكم يدل فقط على مشاعرناء مشاعر اللذة والالم» 
وبالتالى يكون حكما تأمليّاء وليس علميا أو أخلاقيا. واللذة التى نشعر بها تنبع من الإحساس 
بأننا نتصور نوعا من "لغرضیة" التى يمكتنا أن نزعم أنها تخضع Oey sitll‏ وکما يقول 
كانت: "الجمال هو شكل غرضية شىء ما طالما أنه يتم إدراكه بمعزل عن تمثل الغرض۳۳. 

اللاغرضية Disinterestedness‏ ملمح لازم من ملامح الأحكام الجماليةء ذلك 
لأنها ليست معرفية أو أخلاقية» وبالتالى هى لامبالية بغرض الشىء. لكنها تهتم بشىء جزئى 
ونقع تحت قاعدة كلية. وضرب كانت مثال القصر لكى يوضح حجته. فعندما نقول إن القصر 
جميل لا ندعى Lal‏ نشير إلى» أو نعرف أى شیء عن col‏ من صفاته أو خصائصه. أو نجيب 
على السؤال الخاص Les‏ إذا كان من الواجب بناء القصر أم Y‏ بما إذا كان المال الذى تم 
إنفاقه علیه. على سبيل المثال» قد تم استثماره بحكمة أم تم تبذيره. 

لابد من تمييز الأحكام الأخلاقية Mas‏ صارما عن الأحكام الخاصة بالمستسساغ 
فهذه الأحكام الأخيرة أحكام متحيزة interested‏ فعلى سبيل المثال» نزعم أن الشىء محل 
النظر يشبع شهيتنا. ولكن إطلاق صفة مستساغ على الشىء حكم شخصى محض ولا يدعى 
أنه صحيح صحة عامةء إذ إننا ليس لنا Gall‏ فى أن نزعم أن الآخرين أيضًا ينبغى أن يجدوه 
مستساغا. ويمكننا فقط أن نكتشف قبول الأشخاص الآخرين من خلال الملاحظة التجريبية 
ونعزى» فى أفضل الحالات» لحكمنا مقیاسْا ما للصحة العامة على أسس تجريبية. ولكننا 
يمكننا أن نزعم أن كل شخص ينبغى أن يكون لديه ذوق» الأمر الذى يتضمن C8) jua‏ 
الشىء بمعزل عن مضمونه. وعندما نزعم أن شخصا ما يفتقر إلى الذوق» نعنى ضمنيًا أن الذوق 
ليس مسألة خاصة. بل هو سمة يمكن توصيلها توصيلا le‏ وتدعو إلى الاستحسان العام(*) 


Critique of Judgement, [Second] Introduction, II p.180 (YA) 

p.287 (14)‏ المصدر نفسه 

(t+)‏ آثرنا أن نترجم کلمة appraise‏ ب‌یفضل" و appraisal‏ ب تفضیل" لأنها تدل هنا على تفضیل شىء 
ما لمصلحة شخصية أو هوى che‏ وقد لا يكون الشی» المفضل هو الامتل او الأصح.ء أى أن التفضیل لا يقوم 
على آساس القيمة الفعلية للشىء التی قد لا بدرکها ce pall‏ مع العلم بان المعنی الحرفی لفعل هو یقدر او 
يثمنء الامر الذی يستتبع معرفة القیمة» وهذا المعنی غير وارد هنا (المترجم). 

(E)‏ فى الواقعء كلمة approbation‏ من الکلمات المحيرة فى الترجمةء فیوردها مراد وهية بمعضی التملك 
ومجدی وهبة بمعنى الموافقة أو الرضىء ویوردها قاموس کولنز يورك بمعنی الثناء أو الموافقة أو الاعتراف 
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Universal Approbation‏ (على الرغم من أننا قد نكون بالطبع خاطئين فى تفضيلنا 
.(Appraisal‏ ونصف Unt‏ بالجمال لأنه یجعلنا واعين بالتتاغم بين OV sal‏ من جهة» 
(الذى يعد عند كانت القدرة التى تمكننا من أن نصير مدركين الحالات العديدة فى عالم 
الطبيعة) والفهم من الجهة الأخرى (وهو الملكة التى تقدم المفاهيم بهدف توحيد هذه الحالات). 
ولكن إدراك هذا التناغم لا يرتبط بالمفاهيم التى يمكن تعريفها أو تحديدهاء فهو يدل فقط على 
القواعد الكلية التى لا يمكننا تسميتها. وعلاوة على ذلك» Ley‏ أنه لا يستمد من التجربةء فهو 
ليس حكما تجريبيّاء بل حكما قبليا. 

ولا يهتم كانت بالجميل فحسب» بل يهتم أيضاء تماشيا مع الاهتمامات الفكرية 
لزمانه» بالسامى الذى ناقشه بالفعل فى مقالة عن ملاحظات على الاحساس بالجميل والسامى 
Beobachtungen über das gefühl des schönen und Erhabenen‏ ولكنه فى 
کتابه نقد ملكة الحکم یختلف مع أطروحة إدموند بيرك Edmund Burke‏ بحث فلسفی فسى 
أصل فکرتنا عن السامی وعن الجمیل YET)‏ 1(« ویرفض منهجه التجریبی رفضنا صریخا. 
ذلك GY‏ إطلاق صفة السامی على شىء ما يعد حكمًا جمالیّاء أى حكمًا قبليا. وهو حكم مختف 
تماما عن الحكم الذى يطلق صفة الجميل على شىء ماء حيث إن هذا الحكم الأخير يتضمن 
الوعى بالشكلء لأننا عندما نصف شيئًا بالسمو نعنى ضمنيًا أنه يفتقر الشکل» بل يبدو أن ذلك 
يسىء إلى التخيل imagination‏ ولكن لهذا السبب بالضبط نعتبر الشىء سامياء فهو 
يتجاوز حدود ما يمكننا تصوره من خلال استعمال تخيلنا. وهو ذو حجم كبير Magnitude‏ 
أو قوةء ای أنه Ld‏ أن يمتلك سموًا رياضيا أو سموّا حركيًا. ولكن لا يحدث قط أن نسسمی 
أشياء الطبيعة بالحالة التى عليها أشياء سامية؛ فى الواقم» لا يمكن أن تكون أشياء الطبيعة فى 
حد ذاتها سامية حيث يمكننا قياسهاء بل السامى هو صورة الشىء التى تكون فى ذهننا. 

عندما نصف شيا ما بأنه سامء فإن استجابتنا هذه استجابة ذهنية تمامًاء وتدل علسی 
كلية الأشياء. ویقوم حكمنا على إدراكنا لملكة العقل التى تتجاوز حدود alle‏ الحواس. وهذه 
التجربة تجعل ULAS‏ وفهمنا عاجزین» وبالتالى نتألم. ولكننا نظر! لأننا كائنات عاقلة» نشعر 





الرسمى أو البرهان» ولكننا آثرنا تعريف الجرجانی للاستحسان الذى يورده جميل صلیبا بأنه ترك القياس 
والأخذ بما هو أوقق للناس"؛ وهو المعنى المراد هنا (المترجم). 

(EY)‏ تخيل الشىء تمثله وتصوره والتخيل كما يعرفه مجمع اللغة العربية بالقاهرة Calle‏ صور ذهنية تصاکی 
الطبيعة؛ وان لم تعبر عن شىء حقيقى موجود" ثم يأتى الفهم الذى هو عند کانط 'وظيفة الذهن التى تستلخص 
فى ربط المحسوسات بعضها ببعض بواسطة المقولات" كما یعرفه المجمع (المترجم). 
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فى نفس الوقت باللذة لأننا يمكننا أن نستعين بالعقل» الذى يستمد شرعيته من العالم العينى 
noumenal ۵‏ ويمنحنا حرية الشعور بأننا متفوقون على أى شىء فى alle‏ الظواهر. 
Ul‏ بالنسبة للفن ذاته» فيتم خلق العمل الفنى وفقا للقواعدء لكن الفنان عندما یسدع 
العمل الفنى يكون غير قادر على معرفة هذه القواعدء لأنه إذا عرفهاء سيكون من الممكن 
توصيلها وستنتمى فى هذه الحالة لمجال المعرفة (العملية) النظرية. لكن الفن ليس بالنشىء 
الذى يمكن ceded‏ ولا يمكن تعريف خصائصه ish‏ حال من الأحوال. ويختلف كانت هنا 
اختلافا جذريا عن بومجارتنء كما يختلف أيضًا عندما يصر على أن الكمال ليس سمة لازمة 
من سمات العمل الفنى. فالفن» عند کانت» ليس مثل الطبيعة» ولكن الفن الجميل يعطى انطباعا 
بأنه نتاج الطبيعة. والفنان المبتكر ابتکار! أصيلا عبقرى يخلق قواعده الخاصة المشتملة فى 
العمل الفنی. "العبقرية موهبة (قدرة فطرية) تمنح الفن قواعده7”“). ولا يمكن الافصاح عن 
أية قاعدة من هذه القواعد - فلا یعرف الفنان سر قدرته الابداعية - ولا يمكن محاكاة هذه 
القواعدء فلا يمكن الا أن تکون بمثابة مثال یلهم الفنانین الأخرین ذلك لان الاصالة لا یمکن 
تعلمها» إلا أن الاصالة - وهی سمة لازمة عند الفنان - ليست كافية أيضاء GY‏ العمل الفنی 
قد يكون هراء أصيلا. فيجب أن تحوی الاصالة قوة فكرية خاصة بهاء أى يجب أن یتخللها ما 
أسماه كانط "الروح/ 'قوة فكرية"“ Geist‏ يمكننا أن نتوقع من الفنان أن يتعمد أن يجعل 
عمله جميلاء إلا أن هذا الغرض أيضًا ليس غرضا موضوعيا جازماء ولكنه يعبر عن مجرد 
رغبته فى أن يحدث» بمساعدة القدرة الفكرية» تناغم الملكات. وإذا تم إنجاز AL NS‏ يتجسد 
'مثال جمالی۳۳* Aesthetic Idea‏ فى alec‏ وتعنى عبارة 'مثال جمالی" عند کانت» 'تمثيل 
التخيل الذى يولد فكرا أكثر لا يمكن أن تعادله فكرة محددة LÍ‏ کانت» أى لا يعادله مفهوم" 
ولا يمكن ala‏ معقولاً intelligible‏ معقولية ALAS‏ وكلية فى أية لغة"“). لذلك يعتبر "المثال 
الجمالی" Unt‏ يثير القوى الانفعالية emotional forces‏ أى إنه شكل من اللعب مستقل 
بذاته ويمتلك قوة إيحائية power‏ 6۷06۵0۷ ویتجاوز حدود alle‏ الظواهر یکون بمثابسة 
رمز للعالم الذی یتجاوز alle‏ المحسوسات -supersensible‏ وبالتالی یتجاوز LAS‏ التصور 


)£1( 0.236 المصدر نفسه 
4 ) 0.307 المصدر نفسه 
p.313 (£>)‏ المصدر نفسه 


)£3( 0.3۱41۲ المصدر نفسه 
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العقلانی المحض للفن و التجربة الجمالية؛ علاوة على أنه بربط الآن» من جدید» ale‏ الاخلاق 
و ale‏ الجمال اللذین كان قد فصلهما من قبل فصلا صارماء متبعًا بومجارتن فى هذا الفسصل. 
ويمكن أن تکون الأحكام الجمالية رموز! للقرارات الأخلاقية. بمعتی آخرء بالرغم من أن 
"المثل الجمالية" لا يمكن تمثيلها تمثيلا كافيا قطء ودعك من تعريفهاء فمن الممكن ترميزها. 
(ويسرى ذلك Val‏ على "المثل العملیة" Practical Ideas‏ ). وعندما نصف شيئًا بالجمال» 
فإننا نعنى ضمنيًا أيضًا أنه صالح أخلاقيا. ولكى يدعم كانت حجته» يستشهد بأمثلة تبين أننا 
نميل إلى استعمال تمائلات analogies‏ مستمدة من مجال الأخلاق عندما نتحدث عن الأشياء 
الجميلة» مثلما نستعمل فى العادة تماثلات مستمدة من مجال ale‏ الجمال عندما نصف الأفعال 
الأخلاقيةء الأمر الذى يكشف عن اعتقادنا بان إدراكنا للجمال يرمز للصالح أخلاقيا". 
كان جوته یکره العقلانية الفلسفية كرها شديذاء إلا أنه أعجب بكتاب كانت نقد ملكة 
الحكم إعجابًا شديذا. وتعليقاته القليلة نسبيا على علم الجمال هی فى الغالب مجرد ملاحظات 
عرضية أو حكم موجزة. ويرى أن الفن لابد أن يضرب بجذوره فى الواقع الملموس 
ctangible reality‏ إلا أنه aN‏ أن يكون فى الوقت ذاته انعکاسا لذهن الفنان» إذ يجب أن 
يكون هناك تبادل متواصل بين الذهن والمادة. والفنان الأصيل يختار المادة Stoff‏ ویمنحها 
الشكل الملائم وكذلك المغزى Gehalt‏ الذى ينبع من حياته الداخليةء إلا أن هذا المغزى لا 
يمكن استيعابه إلا من خلال الشكلء والمغزى يجعل الفن مهيبا ومهما ویضمن أن تتسضمن 
الظاهرة المحددة صحة عامة. ولكن الجانب العام ليس فكرة مجردة مدسوسة على الظاهرة 
المحددةء فهى تبزغ من هذه الظاهرة بزوغا طبيعيا LS‏ ذلك GY‏ جوته يؤمن بالوحدة 
الأصيلة بين الذهن والمادة. فالشكل الخارجى لا يهم» أما الذى يهم فهو الشكل الداخلى الذى 
يشمل كل الأشكال داخله» وهو بمثابة البؤرة التی تضفى الوحدة على التنوع» وبالتالى يمكن 
أن يؤثر فى مشاعرنالا؛). 
يرى جوته أن الجمال فى الواقع ظاهرة أساسية من ظواهر الطبيعة 
0 يمكن أن يعبر عنها الفنان إذا أبدع عملا ذا وحدة عضوية. أى عملاً يتم Jü‏ 
طابعه الكلى عن طريق كل جزء من ttl jal‏ وكل أجزائه تشير إلى وحدة العمل ككل أى 
إلى مركز يدور حوله العمل ككلء مهما كان مقدار التعقيد والتنوع ومهما كان مقدار التباينات 





(EV)‏ 314.م المصدر نفسه. 


A)‏ :( المصدر نفسه. 
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والتدرجات التی یکشف عنها العمل(*؟. فالفن العظیم مثل الطبيعة» عضوىء ویعطی انطباعا 
بالحتميةء لکنه مستقل ذاتیا أيضًا ولابد من تمييزه عن الطبيعة» ذلك GY‏ الحقيقة والخیال فى 
الفن» یمتزجان فى کل يمكن أن یأسرنا وجوده المتخیل. والأحكام الجمالية أحكام على الفن» 
ولا ينبغى أن تتأثر بالاعتبارات الدخيلةء سواء أكانت هذه الاعتبارات لاهوتية أم فلسفية al‏ 
سياسية. والفن تعلیمی» الا أنه تعليمى بطريقة غير مباشرة» فلا ينبغى أن يكون التعليم غرضه 
الظاهر فقط. 

يبرز الفن القوانين الكامنة للطبيعة التى ستظل لولا ذلك مستترة. وقد عرف اليونان 
سر الفن» ذلك السر الذى يلم به العبقرى Cabal‏ حدسياء لكنه لا يمكن تعريفه تعريفا دقيقا. ومن 
هنا يقدم اليونان للفنانين المحدثين نموذجا يحاكونه. ويوحى إنجازهم بأن أعظم نتاج فنی» مثل 
الطبيعة» هو الإنسان الجميل. وعلى الرغم من أن جوته كتب أعمالاً ذات طابع كلاسى 
Classicistic‏ لفترة قصيرة نسبيا فقط - على مدى عقدين من الزمان على أكثر تقدير - من 
حياته الإبداعية الطويلةء فان ذوقه فى الفنون التشكيلية Figurative Arts‏ ظل كلاسيا 
classical‏ تمامًا. فحتى عندما يكتب عن كاتدرائية قوطية مثل كاتدرائية ستراس بور N‏ 
۲8۵ ينتقى تلك الخصائص التى تتماشى مع الأفكار ذات الطابع الكلاسى التى تعلمها 
من أستاذه فى الفن آدم فريتريش أوزر Adam Friedrich Oeser‏ وتشربها من فنکلمان. 


دافع فریتریش! Friedrich Schiller zus‏ -الشاعر الالمانی الكلاسى العظيم 
الآخر - فى بداية حياته دفاعًا قويًا عن الغرض الأخلاقى للمسرح فى محاضرة له بعنوان 
خشبة المسر T‏ باعتبار ها مؤسسة أخلاقية Die Schaubühne als eine moralische‏ 
»)۱۷۸٤( Anstalt betrachtet‏ ریما استجابة لنقد روسو للمسرح فى کتابه خطاب إلى 
دالمبیر عن المسسرح Lettre à d'Alembert sur les spectacles‏ (۱۷۵۸) (انظر 


)£4( المصدر نفسه. 

(۵۰) آثرنا أن نستخدم النطق الشائع عندنا لمدينة Strasbourg‏ مع العلم بأن نطقها الفرنسی الاصلی ستر اسبور 
ونطقها الانجلیزی سترازبیر ج ونطقها الالمانی شتراسبورك. وهی مدينة فى شمال شرق فرنسا تطل على 
نهر الراين وهی أهم میناء فرنسی داخلی» وبها جامعة باسمها منذ عام ۷١١٠ء‏ وخضعت للحکم الالمانی منذ 
عام ۱۸۷۰ - ۰۱۹۱۸ وهی مقر مجلس آوربا و البرلمان الاوربی (المترجم). 

)01( ذلك هو النطق الالمانی للاسم GY‏ حرف ال d‏ بعده حرف صامت هنا فینطق (ت) ولیس (د) كما هو 
وارد فى قاموس يورك الالمانی الإنجليزىء مع العلم بأن قاموس کولتز يسورك الانجلیسزی ينطق الاسم 
فریدریش» وبعض المترجمين العرب ينطقونه فريدريك ربما لأنه المقابل الألمانى للاسم الإنجليزى فريدريك 
۲ (المتر جم). 
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الفصل رقم ۲۲ من المجلد الحالى). لكنه فى سنوات نضجه بعد أن AG‏ بکانت» طور نظرية 
أكثر تعقيذا وبراعة بكثير. وفى البدايةء سعى GY‏ يطور ale‏ الجمال عند كانت عن طريق 
تكوين نسق نوی أن يوسعه فى أطروحة بعنوان كالياس أو عن الجمسال Kallias oder‏ 
Über die Schönheit‏ . ونوى أن يقول Gh‏ الأحكام الجمالية قضایا قبلية تركيبية 
موضوعیة(" . لكنه لم يكمل هذا الکتاب ریما لأنه أدرك أنه لم ينجح فى ترسيخ موضوعية 
الأحكام الجمالية. لكنه قدم لنا مخططا للنظرية التى كان يعدها فى سلسلة من الخطابات إلى 
صديقه كرستيان جوتفريت کورنر Christian Gottfried Körner‏ بين ۲۳ يناير و ۲۸ 
فبراير من عام ۱۷۹۳ نشرت بعد موته ويشار إليها الآن فى العادة باسم خطابات كالياس. 
وكان daly‏ أن يطور تصور! حسيا وموضوعيا للجمال» يشمل مكونات عقلانية وتجريبية على 
السواء» ويقدم لنا مبادی موضوعية للذوق. ويرى شيلر أن الأحكام الجمالية تنتمى لمجال 
العقل العملی» وليس مجال العقل النظرى. لكنها تختلف عن الأحكام الأخلاقية التسی تنتمى 
لمجال العقل العملى فقط» Cus‏ إن الأشياء الجميلة» برغم انبعاثها من مجال العقل وبالتالى 
مجال الحريةء توجد فى مجال الطبيعة. ومن هنا يصف شيلر الجمال فى عبارة شهيرة بأنه 
"حرية فى الظاهر FI‏ 

ولکی نعرف الجمال لابد من إظهار أن الجمال لا يحدده العتل وحده» مثل الأخلاقء 
بل تحدده الطبيعة أيضاء لذلك بتطلب تعریفه مبادی تجريبية أيضنًا. وتوجد هذه المبادی فیسا 
أسماه شیلر "الشکل الفنی" Technical Form‏ للشیء؛ على سبیل المشال؛ الحجم المعین 
والمظهر الرشیق مناسبان بالضرورة لشجرة الذات إذا كان علينا أن نصفها بالجمال. لکن 
هناك ملمحا آخر ضروريًا بالمثلء وهو "لتشریع Heautonomy PN a‏ للشیء. أى 





Hans Reiss (ed.), Kant: Political Writings (2nd enlarged edn, Cambridge, 1991) (eY) 
and Patrick Riley, Kanr’s Political Philosophy (Totowa, NJ, 1983). 


Cf. Aus Goethes Brieftasche (1776). P.22 (oT) 


(ot)‏ التشریع الذاتی ترجمة لمصطلح LS; heautonomy‏ هو واضح یوحی بالاستقلال الذاتی؛ الا أنه اسنقلال 
من نوع خاص ومتعلق بالحکم. فلقد كان المصطلح يستخدم عند کانط للدلالة على العملية التسی یقسوم بها 
الحکم بفرض القانون على نفسه» ولیس على الطبيعة التى یتعرض لهاء حتی یسترشد به فى تأمله فى 
الطبيعة» وهذا القانون ليس مفروضا على الطبيعة أو مستمذا منها بناء على الملاحظه. ویقصد به هنا 
القواعد التی یفرضها الشیء الذی بصدد الحکم عليه بالجمال أم لا على نفسه؛ وهی مستمدة مسن الشكل 
الخارجی الذی یعکس الداخل ویکون بمثابة تشریع لجمالیاته الخاصة أو الذاتية» و هذه فى الغالب فكرة شيلرء 
لأن کانط یزمن بأن جوهر الشیء أو عينه noumenon‏ لا سبیل للعقل إلى معرفته كما رأينا (المترجم). 
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تقديره لمصیره الذی یتکشف للحدس, ولا یمکن أن نصف شیثا بالجمال إلا إذا كان شكله 
الخارجی يحدد وجوده الداخلی؛ بالتالی يحدد قواعده الخاصة. ویصر شیلر إصرارا قویا 
- وهنا یقترب جذا من كانت - على أن الجمال یتوقف على الشكلء الا أنه» بخلاف كانطء 
يعتقد أنه من الممكن تحديد شكل شىء جميل. فيزعم» على سبيل المثالء أن قصيدة ما جميلة 
إذا كان كل جزء من أجزائهاء كل بیت» وكل قافية» يبدو مستقلا وضروریا» ومع ذلك ينتمى 
للکل. فلابد أن يبدو لنا العمل جميلا دون اعتبار منا لفكرته. والجمال هو الطبيعة التى 
صارت فناء هو فن مثل الطبيعة. 


أدرج شيلر مادة أطروحة كالياس التى خطط لها فى أطروحته الكبرى عن التعليم 
الجمالی للإنسان» فى سلسلة من الخطاب‌ات Über die asthetische Erziehung des‏ 
ill) Menschen in einer Reiche von Briefen‏ یشار الیها بوجه عام باسم الخطابات 
الجمالیة) (۱۷۹۵). ففی هذا العمل» تجاوز الحدود المعنادة لعلم الجمال كثيراء ذلك لانه لم 
يسع فقط إلى إثبات الاستقلال الذاتی للفن وعلم الجمال من خلال وسائل فلسفیة: بل سعی 
أيضنًا إلى تعریف دور الفنان فى العالم الحدیث وإظهار كيف أن الفن والتجربة الجمالية 
قادران على علاج الانقسام الداخلی للإنسان والشقاق الاجتماعی. والخطابات الجمالية عمل 
طموح ومعقد» ویتکون القدر الأعظم من مناقشاته.من تحلیل نقافی واجتماعی يقع خارج نطاق 
هذه المقالة. ویکفی أن نقول إن شیلر كان يعتقد أن التجربة الجمالية وحدها قادرة على تعزیز 
التناغم الاجتماعی والاستقرار السیاسی. علاوة على أنه كان مقتنعًا Gh‏ تصور کانط للاخلاق 
و السياسة تصور غير کاف. ولا یمکن أن یکون نداء الواجب فى الحياة العامة والحياة 
الخاصة على السواءء فعالاً إلا إذا صادف استعداذا فطريًا 0611821100 أى aN‏ أن تکون 
الأخلاق والطبيعة Und‏ واحذا. 


إن فكرة شیلر القائلة بأن الحياة الب‌شرية نتمیز بتضاد antagonism‏ دافعين 
Triebe‏ فى صراع دائم فكرة أكثر ملاءمة لعلم الجمال بمعناه الاصلی الممیز . ویطلق Legale‏ 
شیلر الذى یری الحياة فى العادة فى شکل نقائض antitheses‏ "الداقع sensuous "ul‏ 
drive‏ الذى ینبع من طبيعة الانسان الجسدية و"الدافع الشکلی" formal drive‏ الذى ینبع من 
طبیعته العاقلة. وهذان الدافعان فى صراع مستمر» ولا يمكن أن یوحدهما الا دافع ثالث وهو 


Cf. Zum Shakespeares-Tag (1771). P.226 (23) 
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ails’‏ اللعب" play-drive‏ ۰ وذلك بالتغلب عليهما فى نفس الوقت. وهذا الدافع یضفی الشکل 
على المادة» والمادة على الشکل» وبالتالی يخلق الجمال؛ وهو يجد لذة فى المظهر الذی یمکن 
آن يسود فيه الشکل الحی Gestalt‏ والمظهر الجمیل ليس مجرد وهم متخیل imaginary‏ 
0 فهو له واقع مستقل ذاتیا خاص به» وهو لیس مجرد مادة أو حسء أو ذهن أو 
شكل. ودافع اللعب يولد التجربة الجمالية» أو يولد حالة جمالية لا توثر في هذا الجزء أو ذاك 
من شخصيتناء بل تؤثر فى "الإنسان ککل". ويوصل إلينا الإحساس بأننا شخص كلى". تن 
يفعل المرء Usd‏ بالجمال سوى أن يلعب به» ولن يلعب إلا بالجمال"7”). وعندما يبدع الفنان 
شيا as‏ یفرض ارادته على المادة دون أن یبتعد عن alle‏ الحواس؛ ولکی يقوم بذلك؛» لابد 
أن يبعد نفسه عن عصره. على الرغم من أن هذا الابعاد لا یتضمن کونه لا مباليا لمشاكل 
عصره. فى الواقع» يمكن أن تكون التجربة الجمالية» كما للفنان وللفن ذاته» وظيفة مركزية 
ومفيدة فى المجتمعء GY‏ الحياة الاجتماعية بدون الابداع الفنى لن تكون أكثر Wu‏ فحسب» بل 
ستكون al‏ أقل تماسكا. ويحاول شيار أيضًا أن يحل مشكلة العلاقة بين علم الأخلاق وعلم 
الجمال بأن يقول بأن التجربة الجمالية تبلغ» أو تنبع من» مزج الفكر الأخلاقى والشكل 
الطبیعی فى كل مستقل ذاتيا. 
تأثر فلهلم فون هومبولت «Wilhelm von Humboldt‏ مثل شیر أيضًا بکانست 
وتمنی أن یطور ale‏ الجمال عنده وذلك بتأسیس بعض المبادی الموضوعية. وأورد هنذه 
المبادی فى کتابه مقسالات جمالية (sill (1V44) Essais Esthétiques‏ کتبه لمسدام igs‏ 
ستال «(Mme de Staël‏ وفی مقالته عن قصيدة جوته الملحمية هرمان ودوروئیا - Hermann‏ 
and Dorothea‏ (۱۷۹۸). يرى هومبولت أن المشكلة الأساسية التی ینبغی على الفنان حلها 
هى "أن يحول ما هو واقعى فى الطبيعة إلى صور LP‏ ویمکنه أن بقوم بذلك بمساعدة التخيلء إلا 
أنه لن يستطيع القیام بذلك الا إذا آثار تخیله تخیل المشاهد أو القاری. ویمکن القیام بذلك -. 
بطريقة غير مباشرة فقط وذلك من خلال شىء يبدعه الفنان. فالفن ندیه القدرة على أن يجعل 
التخيل منتجا وفقا للقوانين. "لفن هو القدرة على تمثيل الطبيعة من خلال التخيل فقطء الذى 





Cf. his letter to Prince Friedrich Christian of Schleswig-Augustenburg, 9 February (°%) 
1793 ۲ 


Freiheit in der Erscheinung’; letter of 23 February 1793 to Christian Gottfried (ev) 
ao Körner pp.265ff 
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یتصرف بحرية DE‏ ونتمثل مهمته فى إضفاء الطایع المثالی على الواقع» ولکن 
ذلك لا یعنی أنه عقلی محض. فینبغی أن يثير تخیلنا بطريقة تجعلنا ننسی نقائض الوجود. 
Lay)‏ يكون هومبولت مدینا بهذه الفکرة لکارل يليب موریتس Karl Philipp Moritz‏ « 
وذلك GY‏ موریتس قال بأن العمل الفنى لابد أن يكون "شینا مکتملا فى حد as‏ يجعلنا 
ننسی أنفسنا). وحیث إنه پنبغی إثارة حماس الفنان حتی یتمکن من إبداع عمل فنى أصیل» 
ينبغى بالمثل أن يقوم العمل الفنى بتأجيج حماسنا. ولكى يقوم بذلك» لابد أن يكون الخيال 
قادرًا على قمع كل أشكال المعرفة. 

إن العمل الفنى يثير USS‏ خاصا من أشكال اللذة التى تشمل الفكر والأحاسيس على 
السواء. وإذا فشل فى ذلك» لا يمكن أن يكون جميلا. فى الواقم؛ لا يمكننا أن نعتبره جميلا إلا 
إذا تم إبداعه وفقا للقواعد التى تحدد كل فن أصيل. ويضع هومبولت هذه القسوانین بالنسبة 
للقصيدة الملحمية؛ إلا أنه يوحى ad‏ بانها ذات صحة عامة. والعمل الفنى الجميل لابد أن 
يمتلك» أولاء أعلى درجة ممكنة من الحسية؛ ثانياء التماسك؛ ثالثاء الوحدةء حتى تشكل أجزاؤه 
مع بعضها البعض كلا متجانسا؛ رابعاء التوازن» حتى تمكن رؤية العمل رؤية محايدة وكى لا 
تشتت المادة انتباهنا؛ خامساء يجب أن يمتلك كلية totality‏ ويقصد بها هومبولت أننا لا ينبغى 
أن يجذبنا جزء محدد من العمل» بل لابد أن نشعر أننا أحرار فى أن نشاهده ككل؛ وأخيراء لا 
ينبغى أن يتعارض العمل الفنى مع ما أسماه قوانین التخیل» ذلك GY‏ التخيل وحده هو القادر 
على تحريرنا من قيود الوجود الطبيعى ومن الاعتماد على ظواهر الطبيعة!"'). والعمل الفنى 
يخلق الإيهام cillusion‏ وهو مظهر أكثر دواما من منتجات الطبيعة. والعمل الفنى الذى يتم 
إبداعه بهذه الطريقة ليس به أى شىء فائض: فى الواقع» تبدو كل Ail jal‏ ضرورية. فهو كما 
هوء بل وكما هو كلية. وهو لا يمثل فكرة» بل الفكرة متأصلة فى الشكل ولا یمکن فصلها 
عنه. وهو يلطف عواطفنا» ويثير الرغبة» ويسمح لنا بالاستمتاع بالحماس الخالص» ويرجعنا 
إلى أنفسنا. ونحن نميز عمل العبقرى لأن تخيلنا يتغلب على نفسنا الكلية. ويمكنه أن يقوم 
بذلك GY‏ العبقرى تبع میله الخاص اتباعا كاملا ومستقلاء وحول تمثيل الطبيعة إلى شسىء 





Technik’; letter of 23 February 1793 to Körner pp.268f. (24) 
Heautonomie’; letter of 23 February 1793 to Körner p.274. (¢4) 


Schiller, Über die ästhetsche Erziehung, ed. Wilkinson and Willoughby, 15th lenet (7°) 
pp. 106f 
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جمیل دون أن بقصد القيام بذلك واعیا. ویطبق هومبولت هذه الافکار على مناقشته لقصيدة 
هرمان ودوروثياء وهی ملحمة شعرية ذات طابع کلاسی لجوته؛ وهی أفكار ملائمة لهذه 
القصيدة فعلا. ولکن موضوع الخلاف يتمثل فیما إذا كانت هذه الأفكار یمکن تطبيقها أيضًا 
على أنواع مختلفة أو أساليب مختلفة من أساليب الكتابة. 


لم يكن علم الجمال فى ألمانيا خلال النصف الثانی من القرن الثامن عشر مجرد علم 
أكاديمى مقصورا! على قاعات المحاضرات والدوريات المتخصصة. بل كان موضوعا يشغل 
أذهان أبرز الكتاب والشعراء: جوته وشيلر» ليسنج وهيردر. وما كانوا لیکتبسوا عن علم 
الجمال إلا إذا كان مهما بالنسبة لهم. فلقد دافع علم الجمال عن إنجازهم التخيلى بوسائل 
فلسفيةء إذ إنهم فى العالم المتغير الذى كانوا يعيشون فيه كانوا يبتغون التفاهم مع طبيعة 
أفعالهم ومنزلتها. ومن المؤكد أن هذا الاهتمام كان جزءًا من علمنة الحياة فى العالم الغربسی 
التى استجمعت قواهاء حيث سعى العلماء والفلاسفة لان يحرروا أنفسهم مسن وصاية علم 
اللاهوت. كما رغب الشعراء والكتاب والفنانون فى ألا يقيدهم قيد خارجى مرة أخرى. وقد 
دعم إيمانهم بقوة العبقرية ووظیفتها اقتناعهم بأنه يجب تقييم الفن والأدب دون الرجوع إلى 
معايير خارجية. علاوة على أن الأدب التخيلى كان يحل بالتدريج محل الكتابات المتعلقة 
بالدين باعتباره مادة القراءة المفضلة. وبما أنه وجب تمييز الطيب عن الخبيثء؛ بدا ملخا 
بشكل متزايد تأسيس مبادئ سليمة للنقد الأدبى ليست فى حاجة لأن يتم تسويغها بالإحالة إلى 
المرجعيات الرواسى established authorities‏ إلى علم اللاهوت أو علم الأخلاق أو 
السياسة. وفى هذا الجانب أسهم ale‏ الجمال Leash‏ فى تعزيز النقد الأدبى. فمنحت قوته 
الفلسفية الثقة للنقاد» حيث إنه جعل النقد يبدو عملا جاذا ومحترمًا. ولا عجب فى أن كبار 
الكتاب والشعراء انشغلوا بالنقد الأدبى» وكان نقدهمء الذى كان بارعا جداء متأثرًا بدوره تأثر! 
کبیر! برؤاهم تعلم الجمال. 


وعندما سعی هؤلاء الرواد فى علم الجمال القلسسفی أن يؤسسوا استقلال الفن 

والادب. النقد وعلم الجمال» شعروا بوجوب تعریف العلاقة بين علم الاخلاق وعلم الجمال من 
جدید. وقد اکتسب عصر التنوير الالمانی Aufklärung‏ نزعة أخلاقية قوية تخللت أدبه 
أيضنًا. (فحتی ليستنج كان مازال یتوقع من التراجیدیا أن تکون ذات وظيفة أخلاقيةء فکان بری 
أن مصطلح التطهیر Catharsis‏ فى کتاب فن الشعر لارسطو لا یعنی "لتکفیر عن الذنب' 
«purging‏ بل یعنی تنقية purifying‏ انفعالی الخوف و الشفقة). و أحدث اقتناع شافت‌سبیری 
وهتشسون Hutcheson‏ بالتمائل الوثیق بين الجمیل والصالح (راجع YY dua ill‏ والقسم 
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الأول من الفصل الحالی) أثرًا كبير! فى الكتاب الألمان. كما أن حجة بومجارتن القائلة بأن 
الجمال له مكانة تكافئ مكانة الحقيقة العلمية والأخلاق رددت صدى هذا الاقتناع ودعمته. 
وعلى الرغم من أن هيردر وکانت» وجوته وشیلر. أصروا على استقلال الفن والحكم 
الجمالی فقد ادعوا أن علم الأخلاق جزء لا يتجزأ من ale‏ الجمال» لكنهم لم يحددوا هذا 
الجزء. وراجت حجتهم. لذلك فإن ترسيخ أولوية الحكم الجمالى المستقل ذاتيا ملمح محسوری 
من ملامح علم الجمال الكلاسى الألمانى ویمثل تقدما فكريا أصيلا لابد من الدفاع عنه» حتی 
فى الوقت الحاضرء أمام أولئك الذين يسعون؛ لأسباب أيديولوجيةء أن يقيموا الأدب والفن 
بالاستناد إلى معايير أخلاقية أو سياسية فى المقام الأول. 


ينبغى علينا أن ننظر إلى صعود علم الجمال فى سياقه الاجتماعی أيضًا. ففى القرن 
الثامن عشرء غلب الذوق الفرنسى على معظم الدوائر الألمانيةء وبناء على ذلك» كان علسم 
الجمال الجديد فى ألمانيا اهتمام الطبقة الوسطى فى المقام الأول. فلم يروج له فى البداية 
الحكام أو رجال البلاط أو الارستقراطیون» بل روج له أساتذة الجامعة. ولا عجب فى ذلك 
لأن عصر التنوير الألمانى كان ذا نبرة وطابع جامعى أكثر بكثير من نظيريه الإنجليزى 
والفرنسى. وبخلاف جامعات إنجلترا وفرنساء لعبت بعض الجامعات الألمانية على NN‏ 
مهمًا فى الحياة الأدبية طوال القرن الثامن عشر. من الثابت أن الجامعات الألمانية لم تتفوق 
على الجامعات الإنجليزية والفرنسية إلا قليلا. ومع ذلك كان هناك العديد من هذه الجامعات 
التى كانت متناثرة فى مقاطعات الإمبراطور ية العديدة» الأمر الذى زاد من حركة أساتذة 
الجامعة وحريتهم الأكاديمية؛ هذا بالإضافة إلى أن بعض الامتيازات الخاصة سهلت تملص 
اساتذة الجامعة من الرقابة تسهيلا نسبيا. فلم يكن الأمر القضائى لأى أمير ملزشا خارج 
مقاطعته. وكان GUS‏ والفنانون أكثر عرضة GY‏ يحيطوا علمًا بالمطبوعات الأكاديمية؛ 
خاصة لأنه لم يكن هناك إلا قلة قليلة من الأدباء Guill‏ حظوا باهتمام الجمهور بالمقارنة 
بإنجلترا وفرنسا. على سبيل المثال؛ الاصلاحات الكبرى فى اللغة الألمانية والمسرح الألمانى 
ابتدأها أستاذ ألمانى بجامعة لايبتسيج 8 هو يوهان كريستوف جوتشد Johann‏ 
Christoph Gottsched‏ (راجع الفصلين السادس. والثالث والعشرين أعلاه). فوضعت 
اصلاحات جوتشد أسس المسرح الألمانی الکلاسی وأدت إلى حركة المسرح القومی» وهى 
رمز التطلعات التقافية الألمانية: (ونظرٌ! GY‏ الإمبراطورية الرومانية المقدسة لم تكن دولة 
موحدة» صارت الثقافة بورة التطلعات القومية قبل ظهور الحاجة إلى دولة موحسدة سیاسیا 
بفترة طویلة). لذلك كانت مناقشة الفن والأدب ذات أهمية معاصرة كبيرة لانقة فى ذلك 
الوقت. وعلی أية حالء لم تكن هناك الا فرصة ضئيلة آمام أى شخص - باستتناء أوافك 
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الذين كانوا يكتبون عن القانون الدستوری أو الإدارى - للاشتراك فى الجدل السياسى العام 
قبل الثورة الفرنسيةء ولذلك تم تكريس القدر الأعظم من الطاقة الفكرية لتنمية الحياة الذهنية 
‚inner life‏ وبالتالى تمكن علم الجمال من أن يصير قضية محورية فى الحياة الفكرية 
الالمانية فى القرن الثامن عشر على نحو سریع. كما أن مناصرة أساتذة الجامعة المشهورین» 
مثل بومجارتن وماير وكانتء للعلم الجديد قد دعم الاعنقاد بأن الفضون كانت ذات أهمية 
بالنسبة لهم. وهكذاء وضع الفلاسفة والکتاب الألمان الأسس الفلسفية لتلك الدراسة المتخصصة 
السابقة للأدب والفنون الجميلة التى صارت. بعد أن استوعبت تراث الشعرية والبلاغة» ذات 
طابع أكاديمى فى الجامعات الألمائية فى القرن الثامن عشرء وهى الآن عالية الشأن فى 
جامعات العالم آجمع» فلقد ازدهرت منذ ذلك الحين. 

وبرغم مكانة ديدرو وتأثيره؛ كان تأسيس علم الجمال كعلم فلسفى انجاز| فسی 
الأساس. بالطبع ظهرت التأملات فى الفن خارج ألمانيا أيضنا. فعلى سبيل المشال» بعسض 
الأفكار ذات الطابع الكلاسى التى عبر عنها فنكلمان وأتباعه تماثل الأفكار التى طرحها السير 
یشو ع رينولدز Sir Joshua Reynolds‏ فى إنجلترا فی كتابة محاضرات Discourses‏ 
VTA)‏ - ۱۷۹۰). ويرى رينولدز أن الفنان لابد أن يقوم الطبيعةء بل يضفى عليها الطابع 
المثالى. وتتمثل مهمة الفن فى "أن يقدح OM all‏ وتقتضى قوانين الفن أن تتبع الأجزاء 
الكل. وينبغى على الفنان أن يراعى مبادئ التنوع والجدة والتباين» ولكن فى حدود معينة 
فقطء لأنه إذا اشتط فى هذه المبادی» فإنها ستشوه اللذةء بل قد تحول دونها. لكان رينولدز 
يكتب فى المقام الأول من وجهة نظر الفنان الممارس» وملاحظاته النظرية ملاحظات عابرت 
علاوة على أنه لا يستعمل كلمة "جمالی". فمن المعهود أن مصطلح ale”‏ الجمال" لم يتأصل 
فى اللغة الإنجليزية إلا بعد فترة طويلة" OY‏ [من الوقت الذى كتب فيه رينولدز ذلك]ء وهی 
أطول بكثير مما فى فرنساء على سبيل المثال؛ فيبدو أن هذا المصطلح قد تم إدخاله فرنسا 
بالفعل فى عام ۰۱۷۵۳ وسلك طريقه - ربما باقتراح من ى. ج. سولتسر J. G. Sulzer‏ - 
إلى الملحق الذى طبع فى عام ۱۷۷۱ ل دائرة المعارف الفرنسية5) .Encyclopédie‏ 
ومضت بعض العقود GAY!‏ قبل أن يتم قبول الكلمة قبولاً كاملاً باعتبارها مفردة فكرية 





Essais esthetique (Selbstanzeige über Hermann und Dorothea) (GS, H1). (71) 
GS, Ill (4%) 
Moritz, Schriften, 1785 (*Y) 
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ولغوية انجليزية شائعة؛ وتستعمل الآن على نطاق واسع لدرجة أنه لا یعرف أصلها الحديث 
نسبیا الا قلة من الناس. 

وهكذاء یعتبر صعود علم الجمال فصلا بارزًا من فصول التاريخ الفکری بدأ على 
صفحات رسالة ماجستير مجهولة كتبها طالب فلسفة شاب فى عام ٥‏ في جامعة 
هاله cul, Halle‏ فى خلال قرن أو قرابة قرنء إلى الاستعمال العام لمصطلح ale”‏ الجمال" 
فى کل أنحاء العالم الغربی وأدت Cad‏ إلى طريقة مختلفة فى التفکیر فى الفنون. 


الفصل التاسج والعشرون 


Spal gail الاد‎ 


بقلم : ديفيد مارشال ودين میسن 
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(۱) الشعر مثل التصویر 
ديفيد مارشال 


يذهب بيرك فى کتابه بحث فلسفی فى أصل أفكارنا عن السسامی والجمیل 
Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and‏ 
001 إلى أن آثر الكلمات "لا ینبم من تشکیل صور للأشياء العديدة التسی تمثلها 
[الکلمات] فى الخیال"؛ ویصر على أنه "عند الفحص الدؤوب لذهنی وعند جعل الآخرين 
یفحصون أذهانهم» لا أجد مثل هذه الصورة تتشکل مرة واحدة فى كل عشرین مرة أقوم فیها 
بالفحص"؛ ويؤكد قائلا: "فى call gl‏ قلما یعتمد الشعر فى إحداث تأثیره على القدرة على اثارة 
صورة ملموسة. لدرجة أننى تیقنت من أنه سيفقد جزءا کبیرا من طاقته إذا كانت تلك [الاثارة] 
النتيجة الحتمية لكل وصف!. ولکن US‏ يوحى ميل بيرك للمذهب التجریبی» كان شائعا فى 
عام ۱۷۵۷ (وهو العام الذى نشر فيه کتاب بحث فلسفی) الزعم بأن الکلمات؛ خاصة الکلمات 
فى الشعرء یمکن أن تمثل صورا » بل تقدمها. وبعد ذلك بتسع سنوات أی فى عام ۱۷۹۱ 
عندما عکف ليسنج Lessing‏ على توضیح آثار التصویر Painting‏ والشعر فى کتابه 
لاوکوون Laocoön‏ أعلن عزمه على مواجهة "لذوق الزائف" و"الاحکام الواهية" التسی 
حولت asl‏ سیمونیدیز 5117001065 Gl‏ اللوحات قصائد صامتة والقصائد صور ناطقة إلى 
de gene‏ من القواعد للفنانین والنقاد!"). 


سعی کل من لیسنج وبيرك GY‏ یفندا الجوانب المختلفة من التراث المعسروف باسم 
"الشعر Sie‏ التصویر" pictura poesis‏ ادا وهی الکلمات التى انتزعت من سیاقها فى US‏ فن 
الشعر لهوراس لتمثل الاعتقاد بأن الشعر والتصویر متمائلان أو لابد أن یکون | MAS‏ وفی 
النهاية ستؤدى الحجج التى شککت فى قدرة الوصف على انتاج صور وفی أوجه الشبه بين الشعر 
والتصوير إلى نقویض هذا التراث؛ ولکن بيرك وليسنج LIS‏ ستجیبان لاراء صارت واسعة 
الانتشار مع حلول النصف الثانى من القرن الثامن عشر. وإذا كان القرن الثامن عشر شهد أفول 
مبدأ لشعر مثل التصويرء فانه قد شهد فى بدايته نهضة هذا المبدأ. عندما اختار الأب دیبو Abbé‏ 


Burke, Enquiry, pp. 167,170 (\ 
Lessing, Laocoön, p.5; Laokoon, IX, p.5 (¥ 
Horace, Ars Poetica, v. 361. The Trerm "poetry" in eighteenth-century comparisons (Y 
generally was used in the way we would use “literature” it could refer to dramatic as 
well as epic poetry, as well as lyric modes. I Talso gradually encompassed the novel, 
although most treatises on aesthetics did not find it decorous to discuss novels. 
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Du Bos‏ الکلمات "لشعر مثل التصویر" اقتباسْا استهلالیّا لکتابه القیم تأملات نقدية فى الشعر 
و التصویر Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture‏ الذی نشر فى عام 
۹ ولخص واستبق قدر| کبیرا من کتابات القرن الثامن عشر عن الفن. وبحلول عام ۱۷۶۲ 
كان بإمكان الأب باتیه Abbé Batteux‏ أن يشير فى کتابه الفنون الجميلة مختزلة فى مبدأ واحد 
Les Beaux-Arts reduits à un même principe‏ إلى أنه بعدما كتب فصلا عن الشعر» 
ليس فى حاجة لأن يكتب فصلا عن التصويرء ویضیف أنه يكفى أن نعید قراءة فصله الأول 
ونحل كلمة التصوير محل كلمة الشعر. 

نظر! لان مبدأ الشعر مثل التصوير يمثل الفكرة القائلة بان أعمال الأدب وأعمال 
التصوير متماثلة أو BY‏ أن تكون HES‏ فإنه يتداخل مع العديد من التقاليد المتعلقة به» وأهمها 
التقليد الذى يرى فى الأدب والتصوير "أخوة „sister arts (ey gall‏ استمد مشروع عسصر 
النهضة المتمثل فى إيجاد أوجه شبه بين الفنون البصرية والفنون القولیة() طاقة جديدة فى 
القرن الثامن عشر من رغبة عصر التنوير فى اكتشاف مبادی عامة. فى عصر Aal‏ 
شجعت المحاولة الانسانية لرفع التصوير إلى مرتبة الفنون السبعة libera arts‏ على عقد 
مقارنات بين الفنون القولية والفنون البصریة!؟. وفى القرن الثامن عشرء أسهم رواج وانتشار 
وإعادة إنتاج لوحات التصوير من خلال الطبع والنقوش فى أن يحتل التصوير مكانة رفيعة 
فى ash‏ الخصائص التصويرية pictorial characteristics‏ التى يمكن للنصوص الأدبية 
أن تصبو إليها بل يجب عليها أن تفعل ذلك. عقدت الأوصاف الأدبية التى استلهمت مبدأ 
الشعر مثل التصوير العزم على منافسة لوحات التصويرء متبعة فى ذلك تقاليد الشعر 
التصويرى ekphrastic poetry‏ (حيث تحاول القصائد أن تكون لسان حال عمل من أعمال 
الفن التصویر Ms‏ والمفاضلات فى عصر النهضة Renaissance Paragoni‏ أو المباريات 
بين الفنون. 

ومع ذلك كان هناك شك وخلاف حول المکان اللائق للأدب والتصویر فى هرمية 
الفنون. كان كل من التصوير والشعر یمتلك قوى وخصائص وآثارً! يفتقدها الاخر» واشتكى 


Battenux, Les Beaux-Arts réduits û un même principe, p. 247. (5) 
See Hagstrum, The Sister Arts. (°) 

See Howard, "Ut pictura posits", pp. 43-71. see also Hagstrum, the sister Arts, pp. ©) 
57 -92; and Bender, Spenser and Literary Pictorialism. 
See Bender, Spenser and Literary Pictorialism, p. 10; and Lee, Ur Pictura Poesis, (¥) 
pp. 201-2. 
See Hagstrum, The Sister Arts, p. 18n. See also Hollander, "The poetics of ekpbrasis", (A) 
pp. 209-19. 
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یتنج من أن الرغبة فى ایجاد آوجه شبه بين الفنون وما نجم عنها من خلط بينها خلقست 
Lu sa’‏ بالمجاز " mania for allegory‏ فى التصويرء و"هوسًا بالوصف" mania for‏ 
description‏ فى الشعر7"). ولكن كان مبدأ الشعر مثل التصویر أكثر تأثيرًا فیما یتعلق بکونه 
دعوة للأدب لکی يلعب نفس الدور الذى یلعبه التصويرء وذلك من خلال تقدیم صور ولوحات 
tableaux‏ للقار ی أو المستمع. یقول دیبو فى هذا الشأن: "لابد أن نعتقد أننا نری عندما 

نستمع إلى قصیدة؛ فیقول هوراس إن الشعر مثل التصویر۳ . وعلی الرغم من مطالب 
بعض الكتّاب آمثال دیبو برفض القواعد والمبادی المسبقةء فان مثل هذه التصریحات انتقلت 
بسهولة من الروایات الوصفية للفن إلى الروایات الفرضية prescriptive‏ له. وعلی السرغم 
من أن هذا التراث لا يعد مدرسة شكلية أو مذهبا شکلیا بقدر ما هو مجموعة من المعتقدات 
والرغبات عن التجربة الجمالية» فان التراث المتمثل فى شعار الشعر مثل التصویر تجاوز 
البحث عن أوجه الشبه بين الفنون إلى المطالبة بأنه لابد للشعر أن یحاکی التصویر. 


بالطبع لم يدع استخدام هوراس الاصلی للکلمات "لشعر مثل التصویر" إلى المدرسة 

الفكرية التى ارتبطت بهذه العبارة فيما بعد. فلقد كان هوراس يناقش المسرح فى كتابه فن 
الشعرء وقال: "لا يثار الذهن Ley‏ يصل إليه عن طريق الأذن بقدر ما يثار بما يمشل أمام 
الأعين موضع الثقة» وما يراه المشاهد بنفسه"؛ ولكن "الشعر مثل التصویر" ترد فى سياق غير 
ضار لا يتعلق بالمقارئة بين الفنون القولية والفنون البصرية!''). يلاحظ جان هجستروم Jean‏ 
7 أن الطبعات التى نشرت فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر من كتاب فن 
الشعر لهوراس رقمت عبارة هوراس بطريقتين مختلفتين: "كما يكون التصوير يكون السشعر" 
Yy ut pictura poesis erit‏ من “يحدث أحيانًا أن يكون الشعر مثل التصویر CI‏ إن 
.pictura poesis: erit quae‏ يبدأ US‏ دی فرنوا Du Fresnoy‏ المؤثر الذى نشر IN‏ 
مرة فى عام YUV‏ بعنوان فن التصوير De Arte Graphica‏ بالكلمات التالية: “كما تكون 
الصورة تکون القصيدةء بالمثل فلیکن التصویر مماثلاً ut pictura poesis erit; ‘CO jel‏ 
y saa » similisque poesi/sit pictura‏ مقارنة هوراس العضوية إلى تصریح منهجی. 
ونشرت الترجمة الانجليزية المهمة لکتاب فن التصویر وعلی صفحة عنوانها العبارة كما 





Lessing, Laocoon, p. 5. (4) 

Du bos, Béflexions Critiques, I, pp. 278. 273, 274-5. (°) 

Horace, Ars Poetica, VV. 180-2, 361. )۱۱( 

Hagstrum, The Sister Arts. (1Y) 

Du Fresnoy, The Art of Painting, p. 2; Hagstrum, The Sister Arts. (\Y) 
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يكون التصوير يكون الشعر" (قبل كتاب ديبو بأربعة عشر OU (ile‏ كان الناقد الفرنسى 
شارل ألفونس دی فرنوا Charles Alphonse du Fresnoy‏ قد كتب كتابه فن التسصویر 
باللغة اللاتينية فى عام ۰۱۱۳۷ ونشر باللغة الفرنسية فى عام ١777‏ مع هوامش بقلم روجيه 
دو -Roger de Pile Jy‏ ونشر درايدن أول ترجمة إنجليزية له فى عام ١115‏ بالإضافة 
إلى شروح دو بیل» وتلا ذلك ترجمات أخرى فى القرن الثامن عشر بما فيها الترجمة 
الشعرية التى نظمها ديفو فى عام ۰۱۷۲۰ والترجمة التى قام بها السير يشوع رينولدز فى 
عام ۱۷۸۳ وذيلها بحواشى وتعلیقات(". ليست تصريحات دی فرنوا الموجزة فى العادة 
مقارنة مفصلة بين الفنون بقدر ما هى سلسلة من الملاحظات. ويؤكد العمل على الفكرة العامة 
لأوجه الشبه بين الفنون بينما يميز بين مجالات خاصة من السمو والدونيةء خاصة فى ترجمة 
درايدن (التى تغير المفتتح "كما تكون الصورة تكون القصيدة .۳۰" إلى عبارة أقل منهجية 
“التصوير والشعر أخوان" ). 


يبدأ النص هكذا: "التصوير والشعر أخوان متشابهان فى كل شىء لدرجة أن كلا 
Lagia‏ يقرض الآخر اسمه ومكانته. أحدهما يطلق عليه اسم الشعر الصامت؛ والآخر اسم 
الصورة الناطقة". لكن يبدو أنهما فى غاية التشابه فى أهدافهما ومعاييرهما الأساسية : لم 
يقل الشعراء أى شىء فقط إلا ما اعتقدوا أنه سيمتع الآذان. وكان دأب الرسامين دوا أن 
يمتعوا الأعين . باختصارء تلك الأشياء التى اعتبرها الشعراء غير جديرة بأقلامهم اعتبرها 
الرسامون غير جديرة بقلم الرسم۲". واستشهد دی فرنوا فى حواشيه المفسرة بترتوليان 
Tertullian‏ وشيشرون ليؤكد العلاقة والارتباط والتشابه السلالی بين الفنون» لكنه يؤكد 
مفهوم المحاكاة: "كلاهما يهدف إلى نفس الغايةء ألا وهی المحاكاة. كلاهما يثير عواطفناء 
ونسمح لأنفسنا عن طيب خاطر أن يخدعنا كل منهما؛ أعيننا وأنفسنا معلقة بهما لدرجة أننا 
على استعداد GY‏ نقنع أنفسنا بان الأجسام المرسومة تتنفس وأن الاختلاقات حقائق"". فى 
القرن الثامن عشر كان الاهتمام التقليدى بالمحاكاة يعنى باطراد طلب المزيد من محاكاة الواقع 
)151111 التى كان يتم التعبير عنها من خلال آثار العمل الفنی: قدرة الفن لا على 
هز مشاعر القراء أو المشاهدين فحسب بل كذلك على إجبارهم على التصديق. 


Hagstrum, The Sister Arts (1£) 
Hagstrums, The Sister Arts (1°) 
Hagstrums, The Sister Arts (1%) 

The Art of Painting (\Y) 
The Art of Painting (۸) 
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قدم درایدن لکتاب فن التصویر بمقالة عنوانها الشبه بين الشعر والتصویر (ویصفیا 
سینتسبیری بأنها "اول كتابة یخطها آدیب إنجليزى متمیز جذا عن موضوع فن OV gual‏ 
إن أوجه الشبه الفعلية بين الفنون التى يؤكدها درایدن آوجه عامة leg‏ ما. تؤكد المقالة على 
قضایا الموضوع واللياقة والملاءمة وخاصة المحاكاة. "محاكاة الطبيعة جيذا فى أى موضوع 
كان هى الکمال فى كلا الفنین» و أفضل صورة وأفضل قصيدة هى تلك التی تکون أكثر ads‏ 
بالطبیعة". Lad‏ عدا هذه الأهداف العامة» یعتمد درايدن على سلسلة من التحسویلات أو حتسی 
التراسلات بين الفنين: على سبيل المثال» يقول: "إن رسم مخطط عام للصورة أو نموذج أكمل 
لها يمثل فى لغة الشعراء كتابة خلفية المشهد المسرحى Scenery‏ فى مسرحية" أو "لتعبیر 
وكل ما يخص الكلمات فى القصيدة مثل التلوين فى الصور:۲*۳). 

بينما تشترك النظريات والاهتمامات الجمالية التى تنضم تحت لواء 'الشعر ie‏ 
التصوير" فى الاهتمام الأساسى بمقارنة فنى الأدب والتصويرء تزدی قضية أوجه الشبه 
بالمنظرين إلى القيام بتمييزات دقيقة بين الوسائط media‏ والآثار والموضوعات؛ وفى العادة 
تصنع هرمية تظهر تفوق فن على آخرء على الأقل فى جوانب محددة. وفى مجال النقد 
الأدبى ونظرية الجمال فى القرن الثامن عشرء اشتمل "الشعر مثل التصوير" بوجه عام على 
تفضيل حاسة البصر التى افترضت أن الفنون البصرية هی المثل الأعلى. يقول ديبو: "البصر 
له سطوة على النفس أكبر من الحواس الأخرى". 'يمكننا أن نقول إذا تحدثنا بلغة مجازية إن 
العين أقرب للنفس من الاذن۲۱۳). يعلن باتيه Batteux‏ أن "الانسان یولد مشاهذا» كما يؤكد 
teas‏ أولوية البصر: "من بين كل حواسناء لا توجد حاسة أكثر حيوية وتزودنا بأكبر قدر من 
الأفكار سوى حاسة البصر II‏ إن النظريات التى أكدت قوة الإدراك البصرى لم تنته 
بالضرورة إلى أن التصوير أسمى من الشعرء ولكن الأفضلية المزعومة للبصرىء على الأقل 
بالنسبة لتجربة القراء والمشاهدین» أدت إلى فکرة مسضمونها أن الأدب لابد أن يحاكى 
التصوير بأن يخاطب حاسة البصر. 

فى الصياغات المميزة لهذا التراث؛ تجاوز ديبو da gh‏ الشبه ليصر على أن يحاكى 
الشعر التصوير. فى الواقع» يقول ديبو بأن الشعر لابد أن ينتج لوحات تصويريةء ويقول لكى 
يحركنا الكاتب يجب عليه أن qual‏ أمام أعيننا من خلال اللوحات الأشياء التى يحدثنا عنها". 





Howard (‘4) 

The Art of Painting, pp. xxxiv, Xlvii, li (°) 

Du Bos, Réflexions critiques, 1 (1) 

Batteux, Traitré de la poésie dramatique, in Les Beaux-Arts. (TY) 
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ay‏ أن تشتمل تمثیلات الشاعر "على صور تشکل لوحات فى خیالنا" . ویری دیبو أنه "یجب 
أن ... یمتلیء أسلوب الشعر بصور ترسم الأشياء الموصوفة فى القصيدة رسما شدید الروعة 
لدرجة أننا لا نستطیع أن نفهمها الا إذا Sad‏ خیالنا على al gall‏ بلوحات تتابع الواحسدة تلو 
الأخرى فيه ... لذلك من الواجب أن نعتقد أننا نری عند سماعنا للأشعار: السشعر مثشل 
التصويرء كما يقول هوراس۳). یحتوی کتاب کیمز عناصر النقد الذى نشر لأول مرة فى 
عام ۱۷۹۲علی, واحدة من أوضح وأشمل صیاغات اتجاه دیبو الفکری باللغة الإنجليزية. كما 
يطالب كيمز الکتاب بتقديم صور Gila gly‏ لقرائهم» ويقول: "الكتاب العباقرة» الذين یدرکون أن 
العين أفضل طريق للقلب» يمثلون كل شىء كما لو كان يحدث أمام أعينناء ويحولنا من قراء 
أو سامعين إلى مشاهدین"؛ ويضيف كيمز قائلا: "الوصف الدقيق المتدفق حيوية ... يثير فى 
داخلى آفکار! لا تقل تميزا Lee‏ لو كنت شاهد عيان: يتم تحویلی بلا وعى إلى مشاهد؛ ويتكون 
لدى انطباع بأن كل حادثة تحدث آمامی". ليس القارئ مثل المشاهد فحسب؛ فكيمز يصوره 
على أنه مشاهد ذو حاسة بصر حادة جدا . 


يقول كيمز إن قوة اللغة تكمن فى إثارة صور بالغة حد الكمال تؤدى إلى نقل 
القارئ LS‏ لو كان عن طريق السحر إلى مكان الحدث cagall‏ وتحوله إلى مشاهد يشاهد کل 
ما uses‏ بالطبع كان مصطلح transport Ci‏ مصطلخا Gulal‏ فى علم الجمال فى 
القرن الثامن عشرء وكان يرتبط ارتباطًا خاصنا إن لم يكن حصريًا بالسامى. . يتحدث 
لونجينوس (فى ترجمة ولستيد الإنجليزية عام (VYTE‏ عن Ja‏ العجيب للذهن" الذى من 
خلاله gan”‏ كما لو كنا نشاهد الأشياء التى نتحدث عنها ... ونسلط الضوء على كل جوانبها 
آمام أولئك الذين يسمعوننا7”). ریما كان كيمز ينقل نقلاً مباشرً!ا عن دی بيل الذى يقول إن 





Du Bos, Réflexions critques, I, (TT) 
Kames, Elements of Criticism, H (X£) 

Las هنا النقل المادی فحسب بل يعنى كذلك النقل المعنوی والعاطفی والنفسی‎ transport مصطلح‎ ins لا‎ (Y0) 
يشبه الانجذاب او النشوةء بان بنقلك الحدث أو الشیء أو العمل من حالتك النفسية و العاطفية والوجدانية التى‎ 
كما یحدث‎ ٠ تکون علیها إلى حالة أسمى » ای تطغی الحالة الجديدة على حالتك المعهودة وتخرسها ولو مزقتا‎ 
تتخلص من القیود الأرضية التى تربطك‎ Ligh مثلا عندما تقرأ عملا ما وتتقمص شخصية ما فى هذا العمل ؛‎ 
بهمومك الشخصية وواقعك المعاش لتعايش واقعا مغايرا نقلك إليه العمل . باختصار » يعنى المصطلح أيضا‎ 
تعنى فى معناها القنى "الانجذاب [الإلهى] أو "النشوة"‎ cell enthusiasm النشوة ويقارب هنا كلمة‎ 
(المترجم).‎ 


Longinus, Works, p. 183 (X%) 
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كلا من الشعر والتصویر "یهدفان إلى الخداع؛ ولذا لم ننتبه لهماء سینقلاننا بطريقة سحرية من 
بلدنا إلى LaF ab‏ يؤكد كيمز نقل القراء الذين يبدون كما لو كانت قوة الصور تبعدهم. 

إن سوابق Jia‏ هذه المفاهیم للإيهام الساطع evivid illusion‏ خاصة algal‏ البصر» 
لها جذور فى البلاغة والشعرية الكلاسيةء خاصة فى التوصية التی موداها أن على الخطيب 
أن يتحدث بمثل هذه الصور الساطعة لدرجة تمکن مستمعیه من روية الاشیاء التى ی صفها؛ 
وهو ما عرف فيما بعد باسم المحاكاة الحيوية لجزئیات الطبيعة enargeia‏ يعلن أرسطو فى 
کتابه الخطاية أن الکلمات "لابد أن تعد المشهد آمام أعیننا"؛ ويثنى على "التعبیرات التى تجسد 
الأشياء آمام اعبننا(". كما ينصح أرسطو فى کتابه فن الشعر الشاعر gh‏ 'يضع المشاهد 
الفعلية أمام أعيننا بقدر الإمكان وبهذه الطريقة سيرى كل شىء بنفس السطوع الذى يراه به 
شاهد العيان؛ الأمر الذى يجعله يبدع كل ما هو مناسب"" "» ومن الواضح هنا أن عبارات 
أرسطو ستجد لها صدى فى العديد من عبارات القرن الثامن عشر عن مبدأ الشعر مثل 
التصويرء خاصة فى كتاب عناصر النقد لكيمز. ویری شيشرون أن کل استعارة» بشرط أن 
تكون استعارة جيدة» لها تأثير مباشر على الحواس» خاصة حاسة البصر التى تعتبر أكثر 
الحواس حدة". ويلفت انتباه الخطيب إلى أن "الاستعارات المستمدة من حاسة البصر أكثر 
وضو خا بكثيرء حيث إنها تضع فى مجال رویتنا الذهنية أشياء لا تلتقطها أعيننا I‏ 

أدرج النقاد والمنظرون فى القرن الثامن عشر مصطلحات ومفاهيم من البلاغة 
والشعرية الكلاسيةء وتوقعوا من الكتّاب أن يحركوا وجدان قرائهم ومستمعيهم بصور ساطعة 
وواضحة سهلة الفهم. ولكن بينما استخدم أرسطو أو شيشرون مصطلحات مفهومة على نطاق 
واسع Laie‏ تحدثا عن الكلمات التى تجسد المشهد أمام أعين الجمهورء أو تخاطب حاسة 
البصرء اكتسبت مصطلحات ومفاهيم مثل الرؤية الذهنية mental vision‏ وخاصة الصور 
(الذهنية) images‏ بعد ديكارت وهوبز ولوك وبركلى معان جديدة ومركبة وحتى معان فنية. 
اشتكى لیسنج فى أحد هوامش لاوكوون قائلاً: 'ما نطلق عليه اسم الصور الشعرية 
poestiche Gemälde‏ كان Ya‏ حسية فى الذهن phantasiae‏ عند القدماء ... وما نطلق 
عليه cillusion “Ga!”‏ أى العنصر المخادع فى هذه الصورء أطلقوا عليه اسم المحاكاة 





The Principles of Painting, pp. 257-8 (¥) 

Aristotle, Rhetoric, II, pp 399, 405. On enargeia and engereia, see Hagstrum. (^) 
The Sister Arts, pp. II-12. See Bender, Spenser, pp. 8-10 

Poetics, XVIL,1, p. 65. (5) 

Cicero, De oratore. IH, p. 127 (5°) 
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الحيوية للجزئيات الطبيعية 60318614'. وذهب إلى أن "المباحث الحديثة عن الشعر" كان 
عليها أن تتبنى استعمال بلوتارك للعبارة "أحلام اليقظة" و"أسقطت كلمة ”صورة تماما" ولو 
حدث ذلك "لما كانت الصور الحسية الذهنیة الشعرية poetical phantasiae‏ قد انصصرت 
بهذه السهولة فى إطار اللوحة التصويرية المادیة(۱". فى الواقع» ی صف کیمز مفیومه 
للحضور المثالی (الحضور المتخیل gill‏ یشعر به القاری عندما يتم تحویله إلى مشاهد) بأنه 
"حلم يقظة"» على الرغم من أنه مازال بصر على أن: "فى السرد كما فى الوصف» ینبغی أن 
توصف الأشياء بدقة بالغة حتى تشكل فى ذهن القاری صورً! واضحة مفعمة بالحيوية .. 
ينبغى للسرد فى القصيدة الملحمية أن ينافس الصورة فى حيوية تمثيلاتها ودقتها"". 

لقد أطلق على المقالات التى نشرها أديسون فى مجلة سبكتاتر فى عام ۱۷۱۲ عن 
مباهج الخيال وصف "البيان المعتمد باللغة الانجليزية لمذهب المحاكاة الحيوية للجزئيات 
الطبیعیة". Bay‏ هجستروم "الجمع بين المبدأ الجمالى القديم و النفسية العلمية الحدیثة" وأوحى 
بان مبدأ الشعر مثل التصوير قام على المذهب التجريبى الإنجليزى - على نظرية المعرفة 
عند لوك والتقليد الجمالى المرتبط بها الذى يمتد من هوبز حتى أديسون7"). يمكن للمرء أن 
يخمن أن نمو نظرية المعرفة ونظريات الإدراك فى بدايات القرن الثامن عشر أسهم فى 
إحياء؛ أو على الأقل بعث القوة والحيوية من جديد فى النظريات الجمالية الخاصة بأهمية 
الصور فى الأعمال الأدبية. ليست العلاقة بين الأبحاث الفلسفية والعلمية الوليدة فى ذلك 
العصر والمساندات المعاصرة 'لمبدأ الشعر مثل التصویر" علامة على التأثير بقدر ماهى 
علامة على الاهتمامات والمشاغل المرتبطة. ومع ذلك كانت تخمينات كتاب مثل لوك وهيوم 
مهمة جذا لنظريات الشعر مثل التصويرء على الأقل جزئيا نتيجة لمركزية مكانة الصور فى 
نظرية المعرفة فى عصر التنوير ونتيجة للانشغال بأفعال الخيال والمحاكاة والتمثيل. 


يتحدث لوك فى كتابه مقالة خاصة بالفهم البشرى عن "الإدراك الشانوی" 
ee perception‏ عند مناقشة استبقاء الأفكار - أى قدرنتا على أن نبععث فى 
Lila‏ تلك H‏ التی اختفت بعد أن انطبعت على أذهائناء أو بعد آن ابتعدت عن مرمی 
الپضر ۳ . و و "المباهج الأولية للخیال التى تنبثق ثق كلية من مثل هذه الاشیاء 
كما كانت أعيننا" و "المباهج الثانوية للخیال التی تتدفق من أفكار الاشیاء المرئيةء عندما 


Lessing, Lacoön )۲۱( 

Kames, Elements of Criticism (TY) 
Hagstrum, The sister Arts (YY) 
Locke, Essay, pp. 152, 149 (Y$) 
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لا تکون الاشیاء أمام أعيننا فعلاًء ولکننا نستدعیها فى ذكرياتناء أو تتشکل فى روی مقبولة 
للأشياء التی تعتبر ما غائبة أو مختلقة("". والاهم من أى تراسل محدد للمصطلحات أو 
المقولات هو الاهتمام بالادراك الحسی» خاصة البصر. والوتيرة المجازية التى یمکننا أن 
نطلق علیها اسم صور الصور الذهنية imagery of images‏ يهتم آدیسون gala‏ الخیال 
التى تنبع من "لاشیاء المرئيةء إما عندما تكون هذه الأشياء فى مجال بصرنا Dad‏ عندما 
نستدعى أفكارها فى أذهاننا من خلال اللوحات التصويرية والتماثيل والاوصاف" إلا أن 
أوصافه لهذه التجارب تقع فى مكان ما بين المباهج الأولية والمباهج الثانوية؛ ذلك لأنه يهتم 
gell‏ الذهنية ‚Images‏ 


عندما یقارن آدیسون السهولة التی نکتسب بها مباهج الخیال بمباهج الفهسم الاکشر 
صعوية. یقول: “يكفى أن نفتح أعيننا لیدخل المشهد. ترسم الألوان ذاتها على المخيلة fancy‏ 
دون کثیر اهتمام فکری أو إعمال للذهن من قبل LEN‏ ویتحدث لوك عن ذوی الذاکرة 
العصماء Sut superior memory‏ انهم یملکون "دومًا ald‏ أعينهم مشهد أعمالهم السابقة 
بأكملهاء حیث لا يمكن AY‏ فكرة طرأت على آذهانهم من قبل أن تفلت من بصرهم"؛ ویتخیل 
لوك أن الملائكة وضعوا دوما آمام أعینهم كل معرفتهم السابقة Alan‏ واحدة كما لو کانست 
صورة واحدة7"). ویصف "قدرة الذهن" على "رسم" الأفكار التی كانت موجودة فى وقست 
مضىء أى ما یطلق عليه "تلك الصور الكامنة" sdormant pictures‏ ویصف - فى سلسلة 
منقنة من الاستعارات عن خبو الذاکرة - كيف أنه فى الذهن "النقوش نتمحی على مر الزمن؛ 
وتبلی الصور. الصور المرسومة فى أذهاننا مرسومة بالوان خابية**. 

يبدو أن لوك بستمد فکرته عن "التحلل الدائم لكل آفکارنا" من هوبز السذی يصف 
الخیال بأنه "لا شىء سوی الحس المتحلل"7*). إن أكثر الأشياء ملاعمة فى هذا السیاق هى 
الفكرة القائلة بأننا نعرف وندرك العالم من حولنا من خلال صور فى الذهن. يقول هوبز عند 
تعريفه للحس فى AUS‏ لوياثان Leviathan‏ إن كل فكرة 'تمثيل أو مظهر لصفة ما أو 
عرض آخر لجسم خارج le‏ وهو ما يطلق .عليه عادة اسم موضوع object‏ ... ما يبدو 





Addison, The Spectator, HH, p. 537 (No. 411, Saturday, 21 June 1712). Cf. Wimsatt (Y°) 
and Brooks, Literary Criticism, p. 255n 

Addison, The Spectator, IH, pp. 536-8 (Y3) 

Locke, Essay, p. 154 (TY) 

Locke, Essay, pp. 150, 152 (TA) 

Locke, Essay, p. 151. see Hobbes, Leviathan, p. 15 (* 4) 
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8 أو يُتخيل fancy‏ هو ما يسميه البشر حساء ویمکن بالنسبة للعين فى الضوء أو 
اللون المرسوم”. وللخيال الفضل فى حضور صورة ذهنية لشیء ما بعد غياب هذا الشىء: 


بعد أن يبعد الشىء أو تغمض العينء لا نزال نحتفظ بصورة للشىء المرئی» رغم 
أنها أكثر إعتاما منها عند رؤيتنا له. وتلك ما يسميها اللاتينيون الخيال imagination‏ من 
الصورة الذهنية التى تشكل بصريًا ... ولكن اليونان يسمونها المُخيلة fancy‏ التى تدل على 
الظهور apparence‏ وتلائم كل الحواس دون اقتصارها على Aula‏ بعينها. لذلك فإن الخيال 
ما هو إلا حس متحلل sdecaying sense‏ ويوجد عند البشر والعديد من الكائنات الحية 
الأخرى» فى المنام كما فى اليقظة. 


إن الذاكرة والقدرة على دمج الصور المتذكرة وتغييرها وبالتالى على خلق صور 
ذهنية جديدة مثالان على ما يطلق عليه هوبز "اختلاق الذهن(؟ fiction of the mind‏ 
ويتحدث بركلى Cad‏ عن "اختلاقات الذهن" وعن "الأفكار التى تطبع فى الحواس من قبل 
خالق الطبيعة"» ویطلق على هذه الأفكار اسم "أشياء حقیقیة" Ll‏ تلك الأفكار الأقل وضوحا 
التى "تثار فى الخيال" فتسمى " 'أفكار” أو "الصور الذهنية للاشیاء" images of things‏ التى 
تنسخها وتمثلها الأشياء aaa‏ 

لذلك يجب علينا - عند فهم استغلال القرن الثامن عشر لمبدأ الشعر مثل التصوير- 
أن ندرك أنه بالنسبة للکتاب الذين حاولوا أن يتخيلوا أو يصفوا أو يمثلوا التجربة الب صرية 
للأدب - أى قدرة الكلمات والنصوص على تقديم مشاهد أمام أعين القارئ = كان من 
الممكن وربما من الضرورى النظر إلى الأفكار المثارة فى الذهن باعتبارها صورا ذهنية 
5 وصور مادية ‚pictures‏ وعلى الرغم من أن هوبز ولوك وبركلى وهيوم يحذرون 
قراءهم من اللغة غير الدقيقة وغير اللائقة والمجازية عند وصف نشاطات الإدراك والذهن 
(خاصة الذاكرة والخیال)» فهم يتحدثون Liege‏ عن الصور الذهنية والتمشیلات 
5 و النسخ والصور المادية واللوحات التصويرية وكذلك عن الصور 
المنطبعة فى الذهن imprinting‏ والنفوش inscriptions‏ والانطباعات impressions‏ 
والكتابة. إن العالم الذى تتخيله وتصفه نظرية المعرفة فى القرن الثامن عشر تنقله حواسنا من 
خلال التذكر أو التخيل. والتذكر memory‏ والتخيل imagination‏ (تأمل الأشياء الغائبة أو 
التى لم تعد ماثلة فى الذهن أو الأشياء المختلقة المركبة من أشياء خبرناهامن قبل) 


Hobbes, Leviathan (£+) 
Berkeley, Principles, Dialogues, and Philosophical Correspondence (%1) 
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تجربتان بصریتان منذ البداية. فحتی قبل أن يأخذ المرء فى اعتباره بأثارالعمل الفنی و أحواله, 
أو فلنقل منذ اللحظة التی یفتح فیها عینیه (على الدنیا)» يكون موجودا بالفعل فى مجال التمثیل 
والمحاكاة. 


ليس من الصعب القول بأنه لابد على النصوص أن تقدم صور! ذهنية وصور! مادية 
للذهن إذا كنا نعتقد أن الذهن ممتلىء على نحو طبيعى بصور ذهنية وصور مادية رسمها 
الإدراك وطبعها فيه. يرى أحد النقاد أن "أفكارنا مرسومة فى الخیال" وأن "الصوت الواضح" 
هو صو s+‏ الفكر" التى تكون عندئذ "مرسومة تلقائيا فى الخيال". يمكن إعادة انتاج الصور فى 
oy Pil‏ خلال الكلمات» التى تقوم بعد ذلك برسم صور فى أذهان الآخرين؛ "لتمثیل 
الخرجى لأى شىء من خلال وساطة الكلمات هو نفس التمثيل الذى رسم فى المخ UI‏ 
التصورات البلاغية للمحاكاة الحيوية للجزئيات الطبيعية enargeia‏ (وهو auld‏ فى مقارنة 
فنى الأدب والتصوير) وخاصة النظريات التى طالبت الأدب بان یتدم صور! ذهنية وصور 
مادية ولوحات تصويرية لذهن القارئ كانت شديدة التوافق مع نظرية المعرفة التى لم تمل من 
وصف الإدراك والخيال من خلال الاختلاقات والصور الذهنية والصور المادية واللوحات 
التصويرية. 


تجرى هذه المناقشات الفلسفية للإدراك والتخيل تمییز! مؤداه أن الصور الذهنية التى 
يولدها التخيل أوهى وأعتم وأقل وضوخا وحيوية من الأشياء التى ندركها فعلاً عندما تكون 
ماثلة أمامنا. ولكن المدافعين فى القرن الثامن عشر عن "الشعر مثل التصوير": والمحاكاة 
الحيوية للجزئيات الطبيعيةء والوصف يؤكدون على وضوح اختلاقات الذهن. من العجيب أن 
تمييز أديسون بين المباهج الأولية والمباهج الثانوية للخيال ليس تمييزا هرميا. وعلى السرغم 
من أنه يتبع الصياغات التقليدية عندما يقول إن "الوصف يبعد عن الأشياء التى يمثلها أكثر من 
التصويرء ذلك GY‏ الصورة المادية ذات شبه حقيقى بالأصل المرسومة aie‏ الأمر الذى يخلو 
تماما من الحروف والمقاطع" فهو يرفع مكانة الصور الذهنية التى يمكن إنتاجها من خلال 
الكلمات عندما يصف قوة اللغة: "عندما يتم اختيار الكلمات جیذا تكون ذات قوة عظيمة لدرجة 
أن الوصف يزودنا فى العادة بأفكار أكثر حيوية من رؤية الأشياء ذاتها. يجد القاری؛ مشهدا 
مرسوما بألوان أقوى من خلال الحياة المتدفقة فى خياله بواسطة الكلمات أكثر منه بواسطة 
معاينة فعلية للمشهد الذى تصفه". 


Tamworth Reresby, A miscellany of ingenious Thoughts and Reflections, In Verse and (*X) 
Prose 
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فى الواقم» عندما یستخدم أديسون المصطلحات النقليدية المتمثلة فى القوة والوضوح 
والحيوية يبدو أنه يقلب المقارنة التقليدية بين الصور النانجة عن الأشياء والصور الممثلة فى 
الذهن: "فى هذه الحالة يبدو أن الشاعر يمسك بافضل ما فى الطبيعة؛ فهو فى الواقع يرسم 
المنظر الطبيعى على غرارهاء الا أنه يضفى عليها لمسات آقوی» ويزيد من جمالها وبالتالى 
يبعث الحيوية فى العمل ككل لدرجة أن الصور المنبعثة من الأشياء ذاتها تبدو ضعيفة وفاترة 
بالمقارنة بتلك الصور المنبعثة من التعبیرات". ويوحى أديسون بأن "السبب فى ذلك يمكن أن 
يرجع إلى أننا عند تفحصنا لشىء ما ينطبع القدر الأعظم منه فى خيالنا كما يقع على العين؛ 
لكن عندما يصف الشاعر هذا الشىء يتحرر فى وصفه كما يشاء"“. وأيا كان السبب فى 
ذلك» يرى أديسون أن رسم الشىء الحقیقی فى الخيال يمكن ألا يكون بنفس قوة الصور 
المرسومة بألوان الفن. وعندما يقارن نوعين من التمثيلات أو النسخ أو اللوحات» يعزى قسوة 
أكبر لتلك المتضمنة فى أوصاف الشاعر. 


يحذرنا هيوم فى كتابه بحث فى القهم البشرى Enquiry into the human‏ 
understanding‏ (۱۷:۸) من أن "الغريزة العمياء القوية للطبيعة" تؤدى بنا 'دومًا إلى 
افتراض أن الصور التى تقدمها الحواس هى الأشياء الخارجية دون أن يساورنا أدنى شك فى 
أن هذه الصور ما هی إلا تمثيل لذلك الشیء۳**. ولكن يبدو أنه يفند مقالات أديسون عندما 
يميز بين صور الإدراك وصور التخيل: 'يمكن لهذه الملكات أن تقلد أو تنسخ إدراكات 
الحواس» ولكنها لا يمكن أن تصل إلى قوة الحس الأصلى وحيويته. وأقصى ما يمكننا أن 
نقوله عنهاء حتى عندما تكون بالغة القوة» إنها تمثل الشىء بطريقة بالغة الحيوية لدرجة نا 
نكاد نقول إننا نلمس هذا الشىء أو نراه" . لكن هيوم يصر قائلاً: "ما لم يتشوش الذهن مسن 
جراء مرض أو جنونء لا يمكن لها [الملكات] أن تصل إلى مثل هذه الدرجة من الحيوية التى 
تجعل هذه الإدراكات غير قابلة للتمييز بالمرة .لا يمكن لكل ألوان الشعرء حتى وان كانت 
باهرة» أن ترسم الأشياء الطبيعية بطريقة تجعلنا نأخذ الوصف على أنه منظر طبيعى حقيقى. 
فأكثر الأفكار حيوية مازالت أدنى من أبلد إحساس””*). يبدو الأمر كما لو كان هيوم يحاول 
أن يستعيد مجموعة مبادئ معرفية من التقليد الجمالى الذى شطح كثيرًا فى تقدير قوة الصور 


~- 


Addison, The Spectator, IH, pp. 559-61 (No. 416, Friday, 27 June 1712). (£7) 
Hume, Enquiry, Section XH, Part I, p. IS] (SS 
Hume, Enquiry, Section II (£°) 
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الذهنية. وعلى الرغم من أن هيوم جزء من التقليد الذى اتهم باختزال العالم الحقيقى فى الصور 
الذهنية» فإنه يبدو أنه يقاوم المزج بين اختلاقات الفن وإدراكات الذهن وريما اختلاقاته. 

على الرغم من أن هيوم يكرس نفسه للبحث فى اختلاقاتنا للعالم» فإنه يصير مرتابا 
عندما يتعلق الأمر بعالم القصص. إنه يسلم بقوة الخیال: لیس هناك شىء أكثر حرية من 
خيال الإنسان ... فى كل أنواع القصص والرؤىء فيمكنه أن يختلق سلسلة من الأحداث لها 
كل مظاهر الواقع» وينسب لها زمانا معينا ومكانا محدذاء ويتصورها على أنها Baga ga‏ 
ويرسمها على غرار الواقع بكل ظروف تخص أية واقعة تاريخية ويصدقها بأكبر قدر من 
اليقين". لكنه عندما يتساءل عن الفرق "بين هذه القصة والتصديق" رغم التشابه على مستوى 
الصور الذهنية والتمثيلات فى الذهن التى ينتجها الإدراك والخيال» يصر على الفروق فى قوة 
هذه الصور الذهنية: ما التصديق إلا تصور أكثر وضوحا وحيوية وقوة وثباتا ورسوخا 
للشىء مما يمكن أن يصل إليه الخيال بمفرده. ذلك التنوع فى المصطلحات الذى يمكن أن 
يبدو فلسقيًا للغايةء لا يهدف إلا إلى التعبير عن ذلك الفعل الذهنى الذى يجعل الوقائعء أو ما 
نأخذه على أنه کذلك» أكثر حضورا لنا من القصص". فيرى هيوم أن الخيال "يمكن أن يتصور 
الأشياء الوهمية بكل ملابساتها المكانية والزمانية؛ ويمكن أن يضعها بطريقة أو بأخرى أمام 
أعيننا بألوانها الحقيقية» مثلما كان يمكن أن توجد فى الواقع. لكن بما أنه من المستحيل أن 
تصل ملكة التخيل هذه من تلقاء نفسها إلى درجة التصديقء فمن الواضح أن التصديق لا يكمن 
فى الطبيعة الخاصة أو النظام الخاص للأفكارء بل فى طريقة تصورها وإحساس الذهن بها". 
"إن التصديق هو الذى jue!‏ أفكار الحكم عن قصص EI EN‏ 

بالنسبة للمزمنین بقوة اللغة أمثال أديسون الذين يعتقدون أن الوصف يمكن أن بقسدم 
"آفکار! أكثر حيوية من رؤية الأشياء ذاتها"» من الممكن أن نتصور إمكانية التصديق فى 
القصص. ان المدافعين عن رؤى القرن الثامن عشر لمبدأ الشعر مثل التصویر" الذين كانوا 
يؤسسون نظرياتهم جزئيا على رؤية للعالم تقوم على نظرية المعرفة ما بعد اللوكية post-‏ 
Lockean epistemology‏ ؛ هؤلاء المدافعون ركزوا على ما وصفه هيوم بأنه "أقصى" 
قدرة للخيال على "محاكاة أو نسخ إدراك الحواس": تمثل [صور الخیال] الشیء بطريقة شديدة 
الحيوية لدرجة أننا نكاد نقول إننا نلمسه أو نراه" . يتحول التصديق من خلال مبدأ "الشعر مثل 
التصویر" ولم يعد 'تصورا أكثر وضوحا وحيوية وقوة وثباتا ورسوخا للشىء مما يمكن أن 





Hume, Enguiry, Section ۷ ($5) 
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یصل إليه الخیال بمنرده("*). يمكن لقصص الخیال. التى تشتغل من خلال الصور التى تقدم 
للذهن» أن تجیرنا على التصدیق بأن gad‏ آنها تقدم Yay)‏ من أن تمثل) الأشياء ذاتها للقاری 
الذی يتحول إلى مشاهد على حد قول کیمز. 


إن تأكيد سهولة الفهم والوضوح والابانة والبصر و"الأشياء ذاتها" مما نجده فى 
نظریات القرن الثامن عشرعن "الشعر مثل التصویر" یدخل المقارنة بين التصوير والشعر فى 
مجال علم العلامات semiotics‏ وهو مجال كان فى سبیله للتخطيط بواسطة النظریات 
المعاصرة عن أصول اللغة. ینظر إلى التصویر على أنه متفوق على اللغة بسبب سهولة فهمه 
التی كان یفترض آنها عامة وفورية. يزعم يوناثان رتشاردسون أن الرسام یتحدث إلى "لبشر 
فى كل الأمم ... بلغتهم الم" ویقول: 

الکلمات ترسم صور! فى الخیال» لكن كل انسان يرسم الشیء بطريقته الخاصة: 
اللغة غير كاملة للغاية. هناك ألوان وأشكال لا حصر لها لا يوجد لها اسم» كما أن هناك عددا 
لانهائيا من الأفكار ليس لها كلمات متعارف عليها للدلالة عليهاء بینما يستطيع الرسام أن ينقل 


أفكاره عن هذه الأشياء بوضوح ودون لبس» وما يقوله يفهمه كل شخص بالمعنى الذى 
{haai‏ 


یقول دو بیل فى ملاحظاته على دی فرنوا إن التصویر وسط هذا التنوع الشدید فى 
اللغات" 'يجعل نفسه مفهومًا لدی كل أمم العالم"“. ویقول فى کتابه مبسادی فن التصوير 
The Principles of painting‏ (الذى نشر بالفرنسية فى عام ۰۱۷۰۸ وترجم إلى 
الإنجليزية فى عام ۱۷:۳) : إن "الرسامين لديهم لغة واحدة تحاكى (مع تألمى لقول ذلك) تلك 
اللغة التى وهبها الله للرسل وتفهمها كل الامم" . وطبقا لهذه الرؤية يعتبر السشعر أدنى من 
التصوير؛ لأن الرؤية التى يقدمها ويمثلها لابد أن تنتقل من خلال وساطة اللغة. يقول دو بيل: 
ما اللغة إلا علامات على الأشياء» بينما التصوير يظهر الحقيقة بطريقة أكثر حيوية ويهز 
القلب ويتخلله بصورة أكثر قوة مما يمكن أن يفعله الكلام. باختصارء يتمثل جوهر التصوير 
فى التحدث بالأشياء» بينما يتمثل جوهر الشعر فى الرسم بالکلمات۴:۳. 


Hume, Enquiry, Section V, Part, 11, p. 49 (5¥) 

Richardson, An Essay on The Theory of Painting, pp. 5-6 (44) 
The Art of Painting, p. 83 (£4) 

De Piles, the Principles of Painting, pp. 270, 283 (°°) 
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ميز الکتاب اللاحفون الفكرة القائلة بأن التصوير يتحدث بلغة الأشياء Lay‏ الشعر 
یتواصل من خلال العلامات تمییز! دقيقاء حيث نتج تمییزهم بين هذين الفنین عن إدراكهم أن 
كليهما يستخدم العلامات. يميز ديبو بين العلامات الطبيعية الموجودة فى الطبيعة والعلامات 
الاصطناعية التى يختلقها البشر: "لا يستخدم التصوير علامات اصطناعية؛ كما فى الشعر؛ بل 
يستخدم علامات طبيعية؛ ويقوم التصوير بمحاكياته من خلال هذه العلامات الطبيعية". بما أن 
العلامات الطبيعية فى متناول الجميع بشكل تلقائى ولا يحتاج المرء لأن يتعلمها أو يفك 
شفرتهاء فإنها تمثل تجربة أكثر تلقائية» وبالتالى أكثر قوة من اللغة اللفظية. وحتى عندما نفهم 
العلامات اللفظية بسهولةء لابد للكلمات أن توقظ أولاً الأفكار التى تعد هذه الكلمات علامات 
اعتباطية عليها: 'لذا يجب أن تنتظم هذه الأفكار فى الخيال وأن تشكل فيه تلك اللوحات التسی 
تثیرنا وتلك الصور التى تثير اهتمامنا". ولكن يبدو أن ديبو يتراجع عن فكرته الملغزة بالفعل 
عن العلامات الطبيعية إلى الرؤية ما قبل العلاماتية للتصوير التى طورها دو بيل. "ربما 
يخوننى التعبير عندما أقول إن التصوير يستخدم العلامات: فالطبيعة ذاتها هى التى يصنعها 
التصوير أمام اعیننا". تقدم الأشياء ذاتها "فى لوحة بالشكل نفسه الذى نراه فى الواقم۱۳. 
يعلن ديدرو Diderot‏ أيضنًا فى كتابه خطاب حول pal‏ والبكم Lettre sur les sourds et‏ 
Jes 5‏ : "لا يظهر الرسام إلا الشىء نفسه؛ وتعبيرات الموسيقى والشاعر لا تکون إلا 
بمثابة لغة هيروغليفية لهذا Oe call‏ وعلى الرغم من هذه الرغبة المتكررة فى الزعم بأن 
التصوير قادر على تقديم الطبيعة أو الأشياء ذاتهاء يصير تمییز ديبو بين العلامات الطبيعية 
والعلامات الاصطناعية (التى تعتبر علامات اعتباطية على نحو متزايدء كما يقول علم اللغة 
ونظريات اللغة) أكثر ابتذالاً. عندما كان جونسون يناقش أوجه الشبه بين الفنون فى مجلة 
أيدلر 70676۳ فى عام ۰۱۷۹۸ أبدى ملاحظة عابرة مؤداها أن الشعر والتصوير "یختلفان فقط 
فى أن أحدهما يمثل الأشياء بعلامات دائمة وطبيعية» والآخر يمثلها بعلامات عرضية 
واعتباطية"". 


Du Bos, Réflexions critiques , I, pp. 387-9 (31) 
Diderot, letter sur les sourds et les muets, in oewuvres, IV, p. 185 (°1) 
Johnson, Idler, No. 34, Saturday, 9 December 1758, 246 (°°) 
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كان بإمكان العدید من كتاب القرن الثامن عشر أن يقوموا oh gs‏ التمییزات؛ 
يفاضلوا بين "إخوة الفتون" arts‏ 515]67» على الرغم من أنهم مازالوا پساندون مفهوم أوجه 
الشبه» ویدافعون عن الأهداف المتمثلة فى مبدأ الشعر مثل التصویر". فى الواقع؛ تنتقفل 
التمییز ات العلاماتية بين الشعر والتصویر من تأكيد آوجه الشبه إلى دفاع أكثر جدلاً عن مبدأ 
الشعر مثل التصوير عندما یژدی افتراض أن التصویر أكثر طبيعية وفهما وقوة إلى استنتاج 
أن الشعر لابد أن یحاول أن یحاکی التصویر. ولکن مثل هذه التمبیزات تسودی Cd‏ إلى 
الموقف القائل بأن الفنون لا تعمل بطرائق متناظرة؛ ولذلك لابد من فصلها عن بعضها بعضا 
- وهو موقف یدافع عنه لیستنج بضراوة. وهنا يساعد إدراك أن الشعر والتصویر يستخدمان 
Led gil‏ مختلفة من العلامات على تکوین أساس لإعادة التفکیر فى العلاقة بين الفنون. 

يتبع لیسنج نقاش مندلسون Mendelssohn‏ للرموز الطبيعية و الاعتباطی I‏ 
ویمتدح سهولة الفهم "عندما ندرك للوهلة الاولی قصد ومعنی التشكيل الکلی إللففان]٠‏ 
ويفترض أن الکلام والكتابة یستخدمان "رموز! اعتباطية". ویصف» فى مثال شدید الحزم؛ 
المهمة الصعبة للرسام وهو یحاکی منظرا طبیعیا من أحد آوصاف sb‏ سون Thomson‏ 
حيث عليه أن gay‏ 'شيئا جمیلا من الصور غير المحددة الضعيفة للرموز الاعتباطی ۳2 ۳. 
وعلی الرغم من أن لیسنج يرفض الزعم القائل Gb‏ على الشعر أن یحاکی التسصویر» فان 
رغبته فى فورية العمل الفنی تجعله يدافع عن استخدام الشعر للعلامات الاعتباطية حتی 
یحاکی العلامات الطبيعية. "على الشعر أن یرفع علاماته الاعتباطية إلى مرتبة العلامات 
الطبیعیة" هکذا يعلق ليسّنج فى خطاب کنبه بعد کتابه لاوکوون؛ "آسمی نوع من الشعر هو 
ذلك الذی يحول العلامات الاعتباطية إلى علامات طبيعية تماما( . ومع ذلك يؤكد ليسنج 
التمییزات بين علامات الشعر وعلامات التصویر حتی يفصل وسائل الفنون و آثارها: 

إذا كان صحيحًا أن التصوير بستخدم» فى محاکیاته» وسائل أو علامات مختلفة تماما 
عن وسائل الشعر وعلاماته» أى الأشكال والألوان فى الفراغ بدلا من الأصوات المبينة فى 
الزمن؛ واذا كان على هذه العلامات أن تشبه الشىء المدلول شبها لا مراء فیه. فان العلامات 
الموجودة فى الفراغ لا يمكنها التعبير إلا عن الأشياء التى توجد كلياتها أو أجزاؤها فى مكان 


See Wellbery, Lessing's Laocoon, pp. 104-237 (°$) 

Lessing, Laocoon, pp. 64, 63; Laokoon, IX, p. 78 (°°) 

Lessing, Laocoon, p. 63; Laokoon, IX, P. 78 (37) 

Cited in Wellek, History, 1, pp. 164-5 Cf. Wellbery, Lessings Laocoon (?Y) 
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واحدء بینما العلامات التی تلی إحداها الاخری لا تستطیع التعبیر إلا عن الأشياء التی تتعاقب 
كلياتها أو أجزاؤها. 

لذلك فإن "لاجسام" أو "الأشياء التى توجد فى الفراغ" بما لها من خواص بصرية 
هی الموضوعات الحقيقية للتصویر" و"الأفعال هى الموضوعات الحقيقية للشعر". بهذا التمييز» 
وذلك ال(صرار على أن التصویر بستخدم علامات (ولیس الأشياء ذاتها) مثلما یفعل الشعرء 
یصل ليسنج إلى مطلبه بان على التصوير أن یمثل "لحظة وحيدة من لحظات الفعل" بینما aN‏ 
أن يحصر الشعر ذاته فى الافعال المتعاقبة!. ليس من قبیل صدفة الاشتقاق أن ی ستخدم 
لیستنج الكلمة الألمانية Augenblick‏ عند تعيين مفهومه عن "اللحظة" فى التصویر. 

لم تكن هذه المفاهيم جديدة كل الجدة عند ليسنجء فلقد دافع شافتسبيرى قبله فى عام 
۲ عن مصطلح "اللوحة المصورة" tablature‏ للدلالة على لوحة تمثل قطعه واحدة 
وتستوعبها نظرة واحدة" و'تكون كلا Giada‏ يقول كايلوس Caylus‏ فى كتابه لوحات 
مأخوذة عن الإليلاة Tableaux tirés de l'Illiade‏ (وهو مجموعة من "اللوحات" الأدبية 
المستمدة من النصوص الكلاسية لتكون بمثابة موضوعات للرسامين) إن "للوحة. إذا شئنا 
الدقةء هى تمثيل لإحدى لحظات الفعل7''). وتم استخدام الفكرة القائلة بأن على التصوير أن 
یمثل لحظة فى وصف الخواص الزمنية للكتابة والخواص الفراغية للتصوير وقد لاحظ ديبو 
عند مناقشة علامات التصوير وعلامات الشعر أن اللوحة يمكن أن تثيرنا أكثر مما تثيرنا 
الصورة فى النص: “نرى فى لحظة وحيدة ما يجعلنا الشعر نتخيله فقط ویحدث فى عدة 

ظات". فاللوحة التى تمثل لحظة وحيدة من لحظات الحدث" فقط يمكنها أن تجعلنا نفهم "فى 
OVS as aba!‏ 

Three في کتابه ثلاث آطروحات‎ James Harris جيمس هاریس‎ oly 
أو لحظة"؛‎ Punctum Temporis أن "کل صورة هی بالضرورة نقطة زمنية‎ 5 
ویضیف قائلاً: موضوعات الشعر - التی لا تتأقلم علیها عبقرية التصویر - أحداث خالصة‎ 
مجموعها ذو أجل شدید الطول لدرجة أن أية نقطة زمنية فى أية جزء من الكل لا تصلح‎ 
يناقش دیدرو فى کتابه خطاب حول الصم والبکم (الذی کتب لیستنج عرضا له)‎ Py peal 





Lessing, Laocoon, pp. 78-9 (2۸) 

See Fried, Absorption and Theatricality, p. 89. The 1712 essay, ۰۸ Notion of the (°3) 

Historical Draught or Tablature of The Judgement of Hercules was originally published 
in French in Amsterdam edition of the Journal des Sgavans 

Comte de Caylus, Tableaux tirés de UNiade, p. ix (n). Cf. Fried, Absorption and (V+) 

Theatricality, p. 215. 
Du Bos, Réflexions critques, I, pp. 390, 396,391 (71) 
Harris, p. 63: pp. 83-4 (4%) 
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السبب فى أن "للوحة الباهرة فى أية قصيدة تصير عرضة للسخرية على لوحة التسصویر 
الزیتی"» ویشیر إلى "اللحظة المذهلة" فى وصف فرجیل ویتساءل: "كيف يحدث احیانا أن ما 
يخلب خیالنا تستاء منه else‏ لیسنج فى هذه المناقشات» بجانب ضم 
ملاحظاته من أعمال سابقة فى حجة منهجية يتمثل فى استخدام هذه التمییزات فى الاصرار 
على أن التصویر والشعر لا يجب علیها أن یحاکی أحدهما الآخر 

ليس من قبيل المصادفة أن مثال لیستج الأدبى الأساس الذى يضربه فى كتابه 
لاوكوون هو وصف درع أخيل فى الكتاب الثامن عشر من الإلياذة - "الصورة الشهيرة التی» 
أكثر من أى شىء آخرء جعلت القدماء يعتبرون هومر أحد أساتذة فن التصوير!؟"). كان جل 
اهتمام لیسنج ينصب على الدروس التى كان الشعراء يتعلمونها من هومر. يمدح بوب على 
سبيل المثال» فى ترجمته ل الإلياذة قدرة هومر على "رسم شخصياته بنتوع ملموس ومدهش 
للغاية" لدرجة أنه Y‏ يمكن لأى رسام آخر أن يميزهم بملامح أخرى". ويشير دومًا إلى هومر 
بصفته رساما» ویصف فقرات من قصیدته بأنها Corata g‏ . يشرع بوب» فى هامش طويل 
حول وصف الدرع؛ فى "اعتباره عملا تصويريًا ویبرهن على أنه فى كل شیء يتسق مع 
أكثر أفكار هذا الفن معقولية ومع قواعده الراسخة". يصف بوب وصف الدرع بأنه مثال رائع 
للتصويرء وعجالة sketch‏ لما يمكننا أن نطلق عليه صورة عامة"» ويصر على أن هذا 
الوصف يمثل على نحو واقعى عملا Gii‏ معقولاً وممكناء حيث إن الدرع كما یسصفه هومر 
يمكن أن يوجد فى الواقع. تتم المخاطرة بتصوير هومر ووصفه ويدرج بوب صورة 
إيضاحية illustration‏ ومخططا مفصلا ليبرهن على أن النص يمكن أن يترجم بدقة طبقا 
لقواعد التصوير *"“. 


آما لیستنج فيصر على أن "هومر لا يمثل إلا أحداثًا متعاقبة7'"). ويرى ليعتنج أن 
هومر قادر على إنجاز هذا التمثيل الواضح لأنه يستخدم السرد ولا يستخدم الصور: 
وهكذا استخدم هنا أيضا ذلك الأسلوب الفنى الرائع: تحويل ما هو موجود فى موضوعه فى 





Diderot, Oeuvres, IV, p. 185. See the article "Composition" in the Encyclopédie, H,O) 
pp. 772-4 

Lessing, Laocoon, p. 94; Laokoon, IX, p. 133 (44) 

See Alexander Pope, ‘Preface’ to The Hiad of Homer. See Hagstrum, The Sister ( Vo) 

Arts, pp. 229, 210 - 42; Williams, ‘Alexander Pope and Ut Pictura Poesis’, pp. 61-75; 
and Brownell, Alexander Pope, pp. 39 -70 

Pope, Works, Viii, pp. 363, 358, 363, 366 (7) 

Lessing, Laocoön, pp. 78 - 9 (7¥) 
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نفس اللحظة إلى ما هو متعاقب» وبالتالی يصنع صورة حية لحدث من لوحة Malerei Ales‏ 
لشىء. لا نری cg pall‏ بل نری صانعا بارعا إلهيا وهو یصنعه. 


يقابل لیستج بين هذا الاسلوب ووصف فرجیل لدر ع إينياس 5 الذی یری فيه 
لیستنج "الحدث ساكنا". يقول ليستنج فى نقد يمكننا أن نعتبره هجومًا على الشعر الوصفى 
descriptive poetry‏ فى القرن الثامن: نتيجة لما فى الوصف من عبارات معتادة مثل 
أيوجد هنا" و یوجد هناك" و ایقف بالترب من" و"علی مبعدة ليست نائية نری"» يصير الوصف 
بارذا Saag‏ لدرجة أن كل الجمال الشعری الذی یمکن لشخص مثل فرجیل أن يضفيه عليه 
يصير لازما لکی یجعله مطاقا۳". 


يمكننا أن نتبين هنا أحد الأهداف الاساسية لهجوم ليسنج: ما يسميه فى المقدمة 
"الهوس C iagh‏ الذى شجعه المدافعون عن أخوة الفنون. عندما يفصل ليستنج العلامات 
والموضوعات والآثار المختلفة للشعر والتصویر يستعين ببوب ذاته الذی لم يمدح لوحات 
هومر فحسب. بل Al‏ حاول فى قصائد Jis‏ غابة وندسور Windsor Forest‏ أن یجری 
قلمه فى کتابة الشعر الوصفی. یقول لیسنج إن "بوب الناضح نظر BY glad‏ الوصفية فى 
أعماله الشعرية التی کتبها فى شبابه نظرة ازدر GILL". el‏ صراحة بان الذى یسستحق لقب 
شاعر حقا لابد أن يتخلى عن الهوس بالوصف بقدر المستطاع وقال عن القصيدة الوصفية 
الخالصة بأنها مأدبة لا تشتمل إلا على الصلصات" . ويستشهد ليسنج فى هامش طويل ببيتى 
بوب بن الذي N‏ اريت en‏ مكان “Tol‏ ويقدم 'ملاحظة 


فقط فى eee‏ بيجة الأطفان بالمنشور 0 من أجل ألوانه الصارخة فقط xc y‏ 


من المفارقات العجيبة أن هذا الهوس بالوصف ربما يكون هو الذى أدى a‏ فى النهاية 
إلى أفول نظريات "الشعر مثل التصویر" التى حثت عليه. يقول أحد US‏ القرن الثامن عشر 
إن "لشعر الوصفی" كان يقصد به أن "یثیر فى الذهن أوضح صورة وأكثرها حيوية للشىء 
المحاکی» وكلما كانت الأفكار التى تشكل تلك الصورة واضحة وكلما التزمت [هذه الأنكار] 
بحقيقة النموذج الأصلىء أو المشهدء اكتملت المحاكاة وكان الشبه مدهشا7”"). شهد القرن 





Lessing, Laocoon, pp. 95-6 O^) 

Lessing, Laocoön, p. 5; Latikoon (9) 

Lessing. Laocoon, p. 214. The Lines are from Pope's Epistle to Dr. Arbuthnot. The (Y>) 
note is to line 148 

Dyer, Poetic, H, p. HO: cited in Cohen, Art of Discrimination, p. 160 (¥1) 
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الثامن عشر ازدهار الشعر الوصفى؛ وأشهر مثال عليه قصيدة جيمس طومسون الم‌سماة 
الفصول The Seasons‏ التى نشرت فى عام ۱۷۳۰ (نشرت أقسام الشتاء» الصيفء الربیع؛ 
فى أعوام ۷۹ ۰۱۷۲۷ ۰۱۷۲۲۸ على الترتيب). كان طومسون يكتب فى إطار التقليد الذى 
كانت قصائد فر جيل المسماة الزراعيات Georgics‏ أفضل مثال cal‏ إلا أن هذا التقليد كان 
يعتبر أكثر انتماء لنوع تصوير المناظر الطبيعية slandscape painting‏ وتم الثناء على 
طومسون باعتباره رسامًا بارعا يشتمل شعره على صور شعرية „poetic pictures‏ 


يعلن جوزيف وورتون Joseph Warton‏ فى كتابه مقالة عن كتابات بوب 
و عبقریته Essay on the Writings and Genius of Pope‏ أن طومسون "أثرى الشعر 
بعدد متنوع من الصور الجديدة والأصلية التی رسمها من الطبيعة ذاتها ومن ملاحظته 
الفعلية: ولذلك فان لأوصافه تمیزها وصدقها(". وتم الثناء على شعراء آخرین مثل كولنز 
Collins‏ وجراى Gray‏ لنزعتهم التصويرية الأدبية tliterary pictorialism‏ ولکن فى 
النهایه cul‏ تجاوزات وأوجه قصور الممارسین و المقلدین الأقل موهبة یالعدید من القراء إلى 
الانتهاء إلى أن الشعر الوصفی "بارد وممل. ولیس زاهيًا ومثيرا". 
يحذرنا هيو بلير Hugh Blair‏ فى كتابه محاضرات عن البلاغة والآداب الرفيعة 
Lectures on Rhetoric and Belles Lettres‏ الذى نشر لأول مرة فى عام ۳ قائلاً: 
لدینا La ga‏ ما يكفى من الأسياب للشك فى المواهب الوصفية لكاتب ما عندما نجده يتكلف 
ويطنب فى تكديس الألقاب المبتذلة والتعبيرات العامة لينشىء تدريجيًا تصورا لشىء ماء شىء 
لا يمكننا أن نكوّن عنه فى النهاية إلا فكرة مبهمة". يرى بلير أنه عندما يحاول "عبقرى من 
الدرجة الثانية" أن يصف الطبيعة. "يعطينا کلمات. لا أفكارًا؛ وفى الواقع نجد لغة الوصف 
الشعرىء ولكننا نفهم الشىء الموصوف فيما غاية فى الإبهام. فى المقابل يجعلنا الشاعر 
a,‏ أمام أعيننا ... ويصيغه بصورة بديعية لدرجة أن الرسام يمكن 
ن outa‏ فى الواقم» حتی کیمز ذاته یهاجم لغة المّشاهد" ویحذرنا من "لانطلاق الوضیع 
للخیال" " الذى "سیحول الکاتب إلى مشاهد حتی یصور Baa‏ بطريقة مبهمة كما لو كان یحدت 
آمام عینیه و علی مسمعه. وفی هذا الموقف المرسوم» حیث يندفع الکاتب بالسليقة ليكتب مكل 
المشاهدء يمتع الكاتب قراءه بتأملاته ووصف فاتر وخطابة منمقةء بدلاً من أن یجعلهم شود 





[Warton,] An Esay on the Genius and Writings of Pape, i, p. 42. See Cohen, Art of (Y5) 
Discrimination, pp.131-247 and Spacks, The Poetry of Vision 
Blair, Lectures on Rhetoric anc Belles Lettres. lH. pp. 383-4, 371 )۲۳( 
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عیان على الحدث الحقیقی". یتجاوز کیمز النظریات البلاغية الكلاسية عن المحاكاة الحيوية 
ls jal‏ الطبيعة فى الخطابة» ويؤكد أنه إذا كان الکاتب ذاته مشاهذا لن یری القاری المشهد. 
فحتى المسرح يجب عليه أن يتفادى هذه "الطريقة الوصفية فى تمثيل العاطفة؟؛ "المأساأة 
الوصفیة" tragedy‏ 6 التی نقدم فقط "وصفا فاترًا بلسغة متفرج VI ng‏ 
ستضع الوصف فقط آمام أعيننا. وللمفارقة يرى كل من بلیبر وكيمز أن 'لغة الوصف 
الشعری" تمنح نفسها فى النهاية لعين القاری Ya‏ من أن تمنح الأشياء المفترض آنها تصفها. 
فیمکن أن تؤدى محاولة تجاور العلامات الاعتباطية للغة وتقدیم الطبيعة دون وسيط إلى فشل 
"الشعر مثل التصویر ". 

كان المسرح أحد البدائل للخروج من مأزق الكتابة الوصفية؛ ولابد لنا أن ننظر إلى 
الاهتمام بمبدأ "الشعر مثل التصویر" على ضوء اهتمام القرن الثامن عشر بالمسرح والأشكال 
المسرحية والعلاقات المسرحية. قدم المسرح نموذجًا - وضبطا Jul - Literalization‏ 
العليا لمبدأ الشعر مثل التصویر" حيث إنه جسد النصوص الأدبية فى وسيلة بصرية. عندما 
يقارن يوناثان رتشاردسون بين الكتابة والتصويرء يلاحظ أن "الم‌سرح يزودنا بتمشیلات 
للأشياء مختلفة عن كليهما [الكتابة والتصوير] ونوغا من التوفيق بينهما: ففى المسرح نرى 
صورا متحركة ناطقة"(*"). Us‏ كيمز الذى يقول Gh‏ "التصوير يبدو محتلا لمكانة وسطى بين 
القراءة والتمثيل" acting‏ فيرى أن "التمثيل المسرحى هو الأقوى" من بين کل الوسائل التسى 
تعطى انطباعا بحضور مثالی". القصيدة الملحمية (التى تستخدم السرد) أو "القصيدة 
القصصية هی عبارة عن قصة يرويها شخص آخر ۲۳ بينما "المأساة تمثل وقائعها كما تحدث 
أمام أعينن"". 


يعتبر ديبو الشعر المسرحى ذا ميزة يمتاز بها على التصوير؛ حيث إن المأساة 
تشتمل على مجموعة لا متناهية من اللوحات". ويقول إن الشاعر 'يقدم لنا خمسين لوحة على 





Kames, Elements of Criticism, 1, pp. 355-6 (Y £) 

Richardson, An Essay on the Theory of Painting, p. 7. Not surprisingly, he (Y°) 

concludes that painting is superior: ‘but these are transient; whereas Painting remains, 

and is always at hand.. And what is more considerable, the stage never represents 

things truly, especially if the Scene be remote. and the Story ancient 

(Y3)‏ بالطبم یقتصر کلام كميز هنا على القصيدة الملحمية التى ترو ی بضمير الغائب وبعض القصص التى تستخدم 
هذا الضمير. دون أن يشمل كلامه القصص المروية بضمير المتکلم. حيث یمکتنا أن نجد شبيًا بينها وبين 
المسرح فى الفورية والتلقانية» لأن الراوى المشارك فى الحدث يمكنه أن يجعلنا فى قلب الحدث GAS‏ نشاهده 
وهو يقوم بدوره آمامتا » الأمر الذى قد يقوض حجة كيمز من أساسها (المترجم) : 

Kames, Elements of Criticism, I, pp. 89-90: H, p. 262 (YY) 
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نحو متعاقب۳). ویقول دیدرو فى مقاله عن الانشاء Composition‏ فى دائرة المعارف 
الفرنسية -Encyclopédie‏ "اللوحة الجيدة لا تقدم Lil‏ إلا موضوعاء أو فلنقل مشهذا من 
مسرحية. بینما يمكن للمسرحية الواحدة أن تقدم مائة لوحة مختلفة". ذهب دیدرو (الذی هاجم 
استخدام فن الكتابة النثرية المسماة "صور Portraits Anaid‏ فى الروایات ) فى كتابيه 
حوارات حول الابن الطبیعی Entretiens sur le Fils naturel‏ ومقالة حول السشعر 
المسرحی Essai sur la poésie dramatique‏ إلى أن المسرحیات ینبغی عليها أن تتعلم 
من التصویر وتقدم لوحات للجمهور فى القاعة(". يجب علينا Uad‏ أن نفهم هذه المحاولات 
لتصور أدب سيقدم صور"! ولوحات على ضوء ظهور الکتاب المطبوع وخاصة الرواية فى 
القرن الثامن عشر. ربما لم يكن من قبيل المصادفة أن مبدأ الشعر مثل التصویر" تطلب أن 
نتقل النصوص الأدبية الصوت والحضور وخاصة الصورة والمنظر - أى ما تفتقده الکتب - 
فی فترة كانت الرواية تتحدی المسرح بصفته شکلا فنیا شعبياء وکان الکتاب بصفته حقيقة 
ثقافية ومنتجا Lilt‏ حاضرٌا ومتزایذا بشکل لم يشهده من قبل. 

لکن الافکار المتمثلة فى "الشعر مثل التصویر" كانت ذات دلالة تتجاوز مجرد 
مصائر الشعر الوصفی أو المسرح أو الرواية. فلم يكن الشعر مثل التصویر يمثل مذهبا أو 
مدرسة شكلية فى الفكر بقدر ما كان يمثل مجموعة من المعتقدات حول تجربة العمل الفنى. 
فلقد كان هذا المبدأ فى أحد جوانبه Vaud‏ لمجموعة مترابطة من الاهتمامات بآثار الفن وقدرة 
كل من الفن والخيال؛ ويقف على مفترق طرق الأدب والتصويرء وكذلك مفترق طرق علم 
الجمال ونظرية المعرفة alc y‏ النفس وحتى الفلسفة الأخلاقية. وعندما ننظر إليه على ضوء 
هذا السياق نجد أن أهميته فى تاريخ النقد وعلم الجمال يتجاوز تأثیر رواج الوصف أو 
محاولة تنسيق أوجه شبه متقنة بين الفنون. إن محاولات ليسنج لوصف آثار التصوير والشعر 
وخواصيما العلاماتية تتشابه من عدة أوجه مع المقارنات التى دافعت عن مبدأ الشعر مثل 
التصوير". فكلاهما قارن بين التصوير والشعر حتى يبحث فى قضايا الموضوع والمحاكاة 
وسهولة الفهم و الزمنية temporality‏ والحدث وقدرة الفن على إثارة العواطف. والأهم من 
ذلك عند تتبع التاریخ الشدید الحزم لهذا التقليد لا يتمثل فى حل الجدل ذی الأوجه والتنویعات 
العديدة بقدر ما يتمثل فى فهم ما معنی أن يضطر کتاب ونقاد کثیرون لتتاول العلاقات بين 





Du bos, Réflexions critiques I, p. 396 (YA) 
Diderot, Encyclopédie, IU, p. 773: Oeuvres, X. See Dideror's description of the poer(Y%) 
as a painter in the Salon de 1767 (Oewres). Sce also Freid, Absorption and 
Theatricality 
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الشعر والتصويرء النص والمشهد» القاری والمشاهد. إن lage?‏ الشعر مثل التصویر" جزء من 
بحث القرن الثامن عشر فى قوة وإمكانيته التمثیل فى كل من الفن والحياة. 
(ب) 
الجدیر بالتصویر 
ديفيد مارشال 

یمکننا أن نتناول مشكلة الجدیر بالتصویر فى النقد وعلم الجمال فى القرن الشامن 
عشر من خلال tableau iag‏ تظهر فى ختام کتاب مقالة عن الجدیر بالتصویر Essay on‏ 
the Picturesque‏ لاو فیدال برایس Uvedale Price‏ (نشر لاول مرة فى عام ١۷۹٤‏ 
وأعیدت طباعته بشکل منقح ومزید بعنوان مقالات عن الجدیر بالتصویر فى عام ۱۸۱۰). 
ویسرد برایس الحكاية التالية: 


قال لی السیر یشو ع رینولدز al Sir Joshua Reynolds‏ عندما كان هو وویلسون 
0 مصور المناظر الطبيعية landscape painter‏ ینظران من شرفة منزل رتشموند 
0 على المنظر بالخارج» كان ویلسون يشير إلى جزء معین» ولکی یلفت انتبامه 
نحو ذلك الجزءء قال "هناك؛ بالقرب من تلك المنازل - هناك: حیث توجد تلك الاشسکال". 
وقال السیر یشوع: لقد تحیرت على الرغم من آننی مصور: أعتقد أنه كان یقصد التماثيل» 
ais,‏ أنظر إلى أعالى المنازلء لأننى لم أدرك فى البداية أن الرجال والنساء الذين رأيناهم 
بوضوح يتجولون بالقرب منا - لم أدرك أنه يعتقد أنهم مجرد أشكال فى المنظر الطبیعی". 
يبدو أن استخدام برايس لهذه القصة عن رتشارد ويلسون غريب فى سياق جدله ضد 
مدرسة التحسین" Improvement School‏ فى تصميم المناظر الطبيعية landscape‏ 
design‏ يبدو أن رينولدز مصور الصور الشخصية portrait painter‏ شعر بقدر من 
الاستياء من أن ويلسون مصور المناظر الطبيعية ينظر للرجال والنساء كما لو كانوا أشكالاً 
فى لوحة. ولكن يبدو أن برايس يستشهد بهذه القصة باستحسان لتوضيح زعمه بأن التصوير 
GY ds painting‏ يؤنسن humanize‏ الذهن". ويذهب إلى أنه بينما يمارس المحسنون 
5 الاستبداد والتدمیر» نجد أن "عاشق التصوير يعتبر المبانى والسكان وعلامات 
تخالطهم زخارف تحلی المنظر الطبيعى'7”). يقول برايس بأن تصميم المناظر الطبيعية 
والبستنة gardening‏ لابد أن يعتمدا على مبادئ التصوير. وعندما يدافع عن الجدير 
بالتصوير hi the picturesque‏ 44 وتطبيقاء ug‏ إعجاب وليم جيلبن William Gilpin‏ 
ب 'ذلك النوع الخاص من الجمال المستساغ فى صورة ما" أو "لقادر على أن يتم توضیحه 





Price, Essays on the Picturesqu, I, pp. 338-9 (^°) 
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فى شکل aa‏ ليصير طريقة للنظر إلى المناظر الطبيعية (وترکیب المناظر الطبیعیة) 
كما لو كانت لوحة تصوير OSs .a painting‏ على الرغم من توحد برایس مع وجهة نظر 
ويلسونء فان القصة تثير سوالا: ما معنی أن ننظر إلى مشهد من الطبيعة كما لو كان عملا 
فنيًا؟ ما معنی أن ننظر للعالم من خلال |طار الفن؟ 

یری ریموند ولیامز Raymond Williams‏ أن 'فكرة المنظر الطبیصی ذاتها 
تتضمن الفصل والملاحظة". وفی نهاية القرن الثامن عشر - وهی فترة "تم فیها تطویر إطار 
مقدمة خشبة المسرح «Proscenium frame‏ ولوحات المناظر المتنقلة فى خلفية الم‌سرح 
movable flats‏ في الوقت نفسه" فى المسرح - صارت فكرة أن المنظر الطبیعی ذاته یمکن 
أن يكون مشهذا scene‏ فكرة محفورة فى ذاكرة اللغة. يبدو أن كلمة مناظر (طبیعیت) 
scenery‏ تم تطبيقها لأول مرة على المنظر الطبيعى (على الأقل فى الأعمال المطبوعة) فى 
عام ۱۷۸4 فى US‏ المهمة adsl The Task‏ کاوبر „William Cowper‏ اضطر US‏ 
مثل أوفيدال برایس إلى الاشارة إلى المناظر الطبيعية natural scenery‏ والمناظر الحقيقيبة 
real scenery‏ حتی یمیزوا المناظر التی یصفونها عن مجال الفن» لکن المصطلحین: مشهد 
scene‏ ومناظر scenery‏ تضمنا perspective I") slais‏ مسرحیا Mou Sis‏ يرى جون 
باریل John Barrell‏ أن كلمة مشهد" عندما تطبق على منظر طبیعی تفترض ایضنا أن ما 
يتم وصفه یقع أمام المشاهد وجها لوجه: والتصق بها هذا المعنی من خلال أصلها المسرحی". 
وفی هذا السیاق "المشهد" "شىء أمامك وتسیجه حدود رؤيتك بنفس الطريقة التی يسيج به 
اطار الصورة لوحة ما؛ أو داخل اللوحة ذاتهاء المنطقة وراء الخلفية يفصلها إطار المنظر 
coulisse‏ - وهذه الکلمة یمکن أن Laat Jai‏ على کوالیس خشبة المسرح. "المشهد" يلفت 
الانتباه لنفسه بصفته LLS‏ مکتفیا بذاته ومنفصلاًء بعیذا عن بقية الریف وبعیذا عن المسشاهد۳۳. 
فى رواية أوستن مانسفیند بارك Mansfield Park‏ )£ ۰)۱۸۱ تتحدث فانی برایس Fanny‏ 
Price‏ (البطلة التی تهاجم» مثل أوفيدال برایس» المحسنین وتدافع عن مبادیء الجدیر 
بالتصویر ) عن میلها GY‏ تترنم بالطبيعة فى نشوة وجذل ۲20500126 عندما تکون خارج 
المنزل وسط الطبيعة؛ ولكن الکلام الذى تشعر من خلاله ب "سمو الطبيعة" بم صطلحات 
تستحضر الجدیر بالتصویر تتحدث به عندما تکون واققة فى نافذة مفتوحه" تشاهد ما یوصف 
بأنه مشهد". وموقفها هذا يحيّد literalizes‏ الاستعارة المسرحية المسشتملة فى المقسولة 


Gilpin, An Essay upon Prints, p. 2; Three Essays, p. I(A\) 


Williams, The Country and the City, pp. 149, 154 (AY) © 1 


Price, Essays, I, pp. 9-10; HI, pp. 247-8 (AV) 
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الجمالية للجدیر بالتصویر؛ والجدل حول العروض المسرحية الهاوية theatricals‏ التى 
تؤدى فى الرواية والجدل حول التحسین وتصمیم المناظر الطبيعية وجهین لبحث أوستن 
الكلى فى مشكلة الأدوار والعلاقات المسرحیة!*". وعلی نفس المنوال» نجد أن رواية جوته 
أو جه الشبه الاختيارية (1A+ 4) Elective affinities‏ تصور شخصيات منخرطة فى 
نقاشات موسعة حول المرائى فى الطبيعة prospects‏ ووجهة النظر point of view‏ وتسصميم 
المناظر الطبيعية (هناك لورد إنجليزى يقضى وتته 'فى التقاط المناظر الجديرة بالتصوير o jiddi‏ 
فى الكاميرا المظام(**) camera obscura‏ المحمولة الخاصة به ورسم هذه المناظر) وتمسرحها 
فى مناظر حية Cus tableaux vivants‏ تمئل لوحات شهیر Os‏ 


يمثل الجدير بالتصوير وجهة نظر تؤطر العالم وتحول الطبيعى إلى سلسلة من 
المناظر الحية living tableaux‏ يبدأ الجدير بالتصوير على أنه تقدير للجمال الطبیصی 
ويمكن أن ينتهى إلى تحويل الناس إلى أشكال فى منظر طبيعى أو أشكال figures‏ فى لوحة. 
يتصادف الجدير بالتصوير مع اكتشاف العالم الطبيعى ويتوقع إسقاط متخيل imaginative‏ 
71 للذات على المنظر الطبيعى من خلال فعل نشوة transport‏ أو تقمص 
۲ وفى ذلك يتخذ موقفا يبدو أنه يتوم على البعد distance‏ والانفصال. 
ومادام الجدير بالتصوير يمثل علامة على الحساسية والذوق» يمكن اعتباره فصلاً فى تاريخ 
ole‏ الجمال» لحظة تقاطع بين تواريخ الأدب والتصوير والبستنة. ومادام يققرن بقدر من 
الضيق أو الجدل أو التجاوزء فإنه لا يمثل مشكلة فى علم الجمال بقدر ما يمثل مشكلة عن ple‏ 
الجمال. وبهذه الصورة» نجد أنه أكبر من مجرد تيار فى البستنة أو مجرد هامش على متن 
تاريخ السمو: إن ابتداع الجدير بالتصوير يمثل لحظة معقدة وأحيانا متناقضة ظاهريا فى' 
تطور مواقف القرن الثامن عشر من الفن والطبيعة. 

يبدو أن بوب هو أول من استخدم الكلمة فى سياق أوصاف الطبيعة؛ قفى خطاب 
كتبه فى عام ۰۱۷۱۲ يصف بعض أبيات الشعر على أنها "ما يطلق عليه الفرنسيون اسم 





Barrell, The Idea of land Scape (^£) 
أداة تصوير تم اختراعها فى القرن السادس عشر بهدف تحری الدقة فى الرسم خاصة عند رسم المناظر الطبيعية‎ (A) 
والطوبوغرافية؛ وتتكون من عدسات ومرایا تتخذ ترتینا معيئا فى صندوق معتم به ثقب, والمشهد الذی يراه المرء من‎ 
خلال هذه العدسات تعكسه المرايا على صفحة من الورق 6 وبانتالى يسهل على الرسام أن يلاحق الحافات بقلمه.‎ 
1 (لسترجم)‎ 
Austen, Mansfield Park, in Novels, IH, pp. 209-113, 108. See Marshall True acting(A4) 
pp. 87- 106 for rélated remarks, about the picturesque in the context of a discussion 
about theatre and theatricality in Mansfield Park. On the picturesque and Austen, see 
Martin Price "The picturesque moment" and Forms of Life. pp. 65-89. See also 
Duckworh, improvement of The Estate , pp. 35-80 
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الجدیر بالتصوير"" - على الرغم من أن "لاكاديمية الفرنسية لم تقر الجدیر بالتصویر 
pittoresque‏ حتی عام ۱۷۳۲" على حد قول کرستوفر ‚Christopher Hussey C" pula‏ 
والهوامش التی وضعها بوب على ترجمته ل الإلياذة تشتمل على حالات عديدة لهذه الكلمةء 
وترد فى العادة عند مدح هومر على تجسیده لمبادی الشعر مثل التصویر""» ولکن بما فى 
ذلك La‏ المعنی الاکثر جدة ونوعية لمرأى الطبيعة الجدير بالتصوير picturesque‏ 
prospect‏ . إن المعنى الحديث لكلمة الجدير بالتصوير كما يطبق على المنظر الطبيعى 
والجمال الطبيعى روجه وليم جيلبن الذی» طبقا لما تقوله ماريان داشسوود Marianne‏ 
۵ فى رواية جين أوستن العقل والحساسية «Sense and Sensibility‏ كان 
"أول من عرّف معنى الجمال الجدير بالتصویر۳. یعرف جيلبن “الجدير بالتصویر" فسى 
كتابه مقالة عن الصور المطبوعة Essay on Prints‏ (۱۷۱۸) بأنه مصطلح يعبر عن ذلك 
النوع المتفرد من الجمال المستساغ فى صورة OG‏ ويقول جيلين فى كتابه اللاحق ثلاث 
مقالات: عن الجمال الجدير بالتصويرء عن الرحلة الجديرة بالتصویر» عن تخطيط عجالة 
للمنظر الطبیعصی Three Essay: On Picturesque Beauty; on Picturesque‏ 
Travel; on Sketching Landscape‏ إن المصطلح يستخدم فى "لدلالة على مثل هذه 
الأشياء بصفتها موضوعات ملائمة للتصویر". وعند تمییز جيلبن بين الجميل والجدیر 
بالتصویر يميز بين الاشیاء "التى تمتع العين فى حالتها الطبيعيةء وتلك الأشياء التسی تمتع 
العين نتيجة لصفة ما بهاء هى قدرتها على أن يتم ایضاحها من خلال التصوير"". یکتسب 
جیلبن كما لو كان "رحالة يجوب ما هو جدير بالتصویر" picturesque traveller‏ يجوب 
بریطانیا العظمی و اسکتلندا ممسکا فى يديه بکراسة ودفتر آوراق رسم sketchbook‏ ویصف 
أنواع المناظر الطبيعية المتاحة 'للعين المفرمة Le‏ هو جدیر بالتصویر" ‚Picturesque eye‏ 





die malerischen Aussichten des Parks in einer tragbaren dunklen Kammer (AY) 
aufufangen and zu zeichnen' (Goethe, Ellective Affinities, pp. 230 185). German 
citation from Die Wahlverwandtschaften are from Goethes Werke, VI, pp. 430, 392. 
Cited in Brownell, Alexander Pope & the Arts of Georgian England, p. 104 (AA) 
Hussey, The Picturesque, p.32 (44) 
In a note in Book XII on the comparison of Achilles shaking the plumes of his(4+) 
helmet, Pope refers to a very pleasing Image, and very much what the Painters call 
Picturesque (cited in Brownell, Alexander Pope, p. 104). 
See Pope, Twikenham Edition, VII, p. 234. According to Brownell, In all these (%‘) 
instances picturesque applied to the description of a scene or to the attitude of a figure 
against its background means graphic vividness, enargeia, or suitability for painting 
(Alexander Pope, p. 104). See also Hunt, Ut picture poesisi, pp. 87 - 108. 
Austen, Sense and Sensiblity, Novels, I, p. 97 (35) 
Gilpin, An Essay upon Prints, p. 2 (4°) 
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ویلاحظ أن ud!‏ المغرمة بالجدیر بالتصویر ليست مقصورة على الطبيعة؛ فهی تحلق فى 
(طار حدود الفن. فالصورة والتمثال والبستان كلها أشياء نقع فى نطاق اهتمامها"(؟؟. 
فى عام ۱۷۹۶ اشتکی برایس فى کتابه مقالة عن الجدیر بالتصویر Essay on‏ 
Sub the picturesque‏ "كلمة picturesque‏ [الجدیر بالتصویر] من الکلمات القلائل التی 
لم يتم تحدید معناها tiy‏ ویرفض تعریفات جیلبن باعتبارها 'شديدة الابهام والضیق فى آن" 
ويؤكد أن الكلمة تطبق على كل شىء وکل نوع من المناظر التی تم تمثیلها أو يمكن تمثيلها 
بنجاح كبير فى فن التصویر" . يتمثل إسهام برايس فى أنه يعرق الجدير بالتصوير من خلال 
تمييزه عن السامى والجمیل» ويقصد من وراء مبحثه أن يكون تكملة لكتاب بيرك Burke‏ 
الذى يتخذ عنوان Sul Enquiry day‏ أن يظهر "أن الجدير بالتصوير له طابع لا يقل 
تمیز! أو تفرذا عن السامى أو الجمیل» ولا يقل استقلالاً عن فن التصوير”**). يهتم كل من 
برايس وجيلبن بتحديد الخواص التى تجعل الأشياء فى المنظر الطبیعی جديرة بالتصويرء فى 
مقابل الجميل أو السامى (أو الجذاب أو المثير بأية طريقة أخرى). ويسعيان لوصف الجدير 
بالتصوير؛ بغية إيجاد سبب دقيق لما يجعله مثيرا للمصور وقابلاً للتمثيل فى لوحة تصويرية. 
يقابل جیلین بين الجدير بالتصوير ومقولة بيرك عن الجمال الذى يتميز بالنعومة 
۵5 ويؤكد "خشونة" roughness‏ الجدير بالتصويرء ويقول إن 'نعومة" 'بستان 
"Gl‏ "غير مستساغة فى صورة [على الرغم من] أنها يجب أن تكون مستساغة فى الطبيعة" . 
ولكن حول مرج فى حديقة lawn‏ إلى قطعة من الأرض المحروثة» اغرس أشجار بلوط 
مجعدة السطح rugged oaks‏ بدلا من الأشجار الصغيرة المعمرة المزهرة flowering‏ 
5 اعزق حواف الممشى؛ وامنحها الشكل البدائى لطريق؛ ميّزها بآثار سير عجلات 
على الطریق؛ وبعثر بعض الاحجار والاغصان المقطوعة هنا وهناك؛ باختصار Ya‏ من أن 
تجعل الكل Get‏ اجعله خشنا وعندئذ ستجعله أیضنا جدیر! بالتصویر". على نفس المنوال» يفقد 
معمار بالادیو )"© Palladian architecture‏ أناقته ويصير شكليًا دون أدنى (متاع للعين 





Gilpin, Three Essays, I (4%) 

Gilpin, Three Essays, I (4°) 

)311( هو المعماری الایطالی آندریا بالادیر Andrea Palladio‏ (۱۵۸۰-۱۵۰۸)» وهو أول معماری یطور 
تنسيقا منظمًا للغرف فى المنازل وصمم فى فتشنزا ys Vicenza‏ حولها العديد من المئازل والمبانى العامة 
أشهرها قصر بابارانو وقصر فالمارانا وفیلا كابرى أو فيلا روتوندا؛ وفى الفترة من ١5١‏ حتى ۱۵۸۰ ينى 
عدة کنانس فى مدينة البندقية» له كتب بعنوان أربعة كتب عن العمارة نشرت بمدينة البندقية بایطالیا عام 2121١‏ 
وقد قامت أفكار بالاديو على الدراسة المعمقة للتصميمات الكلاسية التقليدية» ونادى بأسبقية التصميم على مادة 
البناء» وفى أغلب الأحوال استخدم الأجر والجص والطين المحروق فى بناء تحفه المعمارية الرائعة » الأسر 
الذى يعد دليلا على أن سمو المعمار يكمن فى التصميم لا مادة البناء > حيث النسب المدروسة للكل = 
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عندما يتم تمثيله فى لوحة تصويرية. وقول جيلبن انه "إذا رغبنا فى أن نمنحه جمالاً جديا 
بالتصویر علینا أن نستخدم المطرقة الخشبية mallet‏ بدلا من الأزميل aY cchisel‏ أن ندق 
نصف هذا المعمار حتی یختفی فى القاع» ونشوه النصف الآخر ونبعثر الاعضاء المشوهة فى 
أكوام هنا وهناك. باختصار لابد أن نحول هذا المبنى الناعم إلى أنقاض خشنة. ولن يتردد أى 
مصور ولو للحظة LY‏ كان أمامه كلا الخيارين". ولهذا السبب يفضل الملاحظ ذو "العين 
العاشقة للجدير بالتصویر"» "الآثار الأنيقة للمعمار القديم: البرج الذى صار ruined YIU‏ 
۲ العقد القوطی «Gothic arch‏ أطلال القلاع والأديرة"'"). وعندما يخطط برايس 
بالأوتاد "مكانا بين الجمال والسمو" لما هو جدير بالتصویر يؤكد Uai‏ على التباینات بين 
الضوء والظل والخشونة؛ إن "صفات الخشونة والتنويع الفجائى بالإضافة إلى صفة عدم 
الانتظام irregularity‏ هی أبرع أسباب الجدير بالتصوير7”). وكما الحال عند جيلبن» تعد 
الأطلال بمثابة ail gall‏ المتميزة لما هو جدیر بالتصویر. 
كانت هناك مناقشات تدور حول مشكلة تعریف مصطلح الجدیر بالتصویر حتى 
عشرینیات القرن التاسع عشرء وخلال هذه الفترة كانت تفسیرات الاشتقاق» والترجمة» والتأسف 
على الغموض والشکوی من الرطانةء و الحاجة إلى مصطلحات مستحدثة کل ذلك كان يدل 
على شك فى مدلول المصطلح. إن مشكلة تعریف الجدیر بالتصویر منذ البداية مشكلة تعریف 
فكرة ما. أصبح الجدير بالتصوير يطلق على مفهوم فى علم الجمال؛ وفى نظرية البستنة 
وممارستها «Gardening‏ وتنسيق المناظر الطبيعية. وهو يشبه جنسا وأسلوبا يرتبط بالعجالة 
sketch‏ (كما روجها جیلبن) وتصوير المناظر الطبيعية (خاصة كما مارسه نيقولاس بوسان 
Nicolas Poussin‏ وكلود لوران Claude Lorrain‏ وس‌فاتور روزا Salvator Rosa‏ ( 
وبعض طرز المعمار (من الکلاسی حتی القوطی)؛ ومع ذلك نجد أنه فى هذه الأمثلة يتم 
تعيينه من خلال المحتوى المضمونى thematic content‏ والمادة (مثل الأطلال أو النساك 
J hermits‏ قطاع الطرق „(bandits‏ كما كان الجدير بالتصويرء كما يشير مارتن برايس 
«Martin Price‏ "محاولة لکسب تصدیقات نقليدية على تجربة جدیدة(۲۹۹. ویصف باریل 
"موقفا مختلف تماما من المناظر الطبیعیة" بأنه "طريقة فى النظر" صارت طريقة فى معرفة" 
المناظر الطبيعية. وصار الجدیر بالتصویر یمثل فى القرن الثامن عشر على نحو مطرد 





= والترتیب ١‏ نطق للأجزاء هما من أ الخواص المميزة لفنه ؛ ومن أشهر إنجازاته ١‏ الأوليمب 
و - > هم Cc ow A‏ 
بمدينة فتشنزا وكنيسة سان جورجبو ماجیوری بمدينة البندقية (المترجم). 


Price, Essays, 1 (3V) 
Gilpin, Three Essays, pp. 5-8, 46 (YA) 
Price, Essays, I, pp. 68, 30 (44) 
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"طرائق وعادات فى النظر LS ٠٠١°‏ يرى رتشارد بين نايت Richard Payne Knight‏ 
(ضد أوفيدال برايس). 
حتى نفهم تطور الجدير بالتصوير كمفهوم فى النظرية والممارسة الجمالية» علينا أن 
نفهم ما أسماه دالاواى Dallaway‏ فى عام ۱۸۲۷ "التاريخ الأدبى للبستنة"”''). استخدم 
جيلبن مصطلح الجدير بالتصوير فى معظم الأحيان لتقدير تلك المشاهد العرضية التی يمكن 
أن تصادف الرحالة. وعلى نحو متزايد السائح الذى يمر عبر المناظر الطبيعية. ولکن تسم 
تطوير كل من المصطلح والمفهوم بالنظر إلى تصميم المناظر الطبيعية designing‏ 
8 وتقديرها. وبينما كتب جيلبن مقالات عن الجمال الجدير بالتصوير ودون جولاته 
السياحيةء أبرز برايس الجانب العملى فى كتابه مقالة عن الجدير بالتصوير بأن أعلن فى 
عنوانه الفرعى أن عمله يتناول كذلك 'فائدة دراسة الصور فى تحسين المناظر الطبيعية 
الحقيقية”. يعلن بوب فى ملاحظة؛ غالبا ما تخضع للاقتباس ويرويها :Spence (aim dic‏ 
"البستنة فى مجملها تصوير للمناظر الطبيعية" )"°° All gardening is landscape‏ 
painting‏ ويعلن وليم شنستون William Shenstone‏ فى مبحثه المهم عن البستنة: "لابد 
أن يشتمل المنظر الطبیعی على نتوع كاف لتشکیل صورة على لوحة التصوير الزيتى 
Ley tcanvas‏ ذلك باختبار سيئ. Cus‏ إننى أعتقد أن مصور المناظر الطبيعية أمثل مصمم 
يهتدى البستانى بتصمیماته ۰۰۲ إن الميل إلى الاعجاب بالمناظر الطبيعية Úb‏ لمبادئ الفن 
وتقدير المنظر الطبيعى كلما زاد الشبه بينه وبين لوحة التصوير الزيتى جعل يعض الناس 
يعيدون تصميم المناظر الطبيعية من حولهم حتى يستنسخوا نسسخا من تصوير المناظر 
gel‏ 
٠‏ ذا كان تاريخ الجدیر بالتصویر یتقاطع التاريخ الأدبى Aul‏ فإن هذه 
التطورات فى التصویر والالب وعلم الجمال وتصمیم المناظر الطبيعية نتقاطع مع التاريخ 
الاجتماعی والسیاسی لانجلترا فى القرن الثامن عشر. تصادفت مجموعة منتوعسة من 
المزثرات والظروف الممكنة لتشكل الاسس الحرفية والمجازية التى سیتم على أساسها تطوير 
وتتمیته الجدیر بالتصویر . اکتسب فن التصویر مكانة عالية جديدة» وامتد هذا الاهتمام بالفنون 
البصرية إلى الأدب حيث إن نظریات "الشعر مثل التصویر" اکتسبت حياة جديسدة وصار 





Price The picturesque moment p. 259 (1**) 
Barrell, The Idea of Landscape, pp. 50, 59 (1۰1) 
Knight, Analytical Inquiry, p. 154 09) 
Dallaway Supplementary anecdotes p. 301 )۱۰۲( 
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ال شعر الوصفی MEN,‏ كان شعر جون John Dyer Als‏ الطوب و غرافی 
Topographical poetry‏ و قصيدة الفصول The Seasons‏ لجیمس طومسو James ۲ o‏ 
۵ انعکاسا وتعزیز! للاهتمام بالوصف البصری visual description‏ و الطبیعةه 
وخاصة المناظر الطبيعية. كان کلود وروزا وبوسان یعتبرون مسصوری مناظر طبيعية 
مثاليين» كما طور فنانون Sie‏ ویلسون وکونستابل Constable‏ راهم الخاصء لتسصویر 
المناظر الطبيعية الإنجليزية. كان طومسون ذاته (فى مجاز مألوف للشعر مثشل التصوير) 
يعرف -The Claude of the Poets C Pel util a's" aly‏ 

هذا الاستثمار للعالم الطبیعی والمناظر الطبيعية وتمثیلاتها اللفظية والبصرية تجاوز 
مجال التقدير الجمالى. ويربط هاسى تقدير القرن الثامن عشر للمناظر الطبيعية برواج الرحلة 
Grand Tour Ng yi‏ التى عرفت الطبقة الأرستقراطية على كل من جبال الألب Alps‏ 
وتصوين SEL‏ الطبيعية الإيطالية!”'). ومع أذواقهم المكتسبة أو المرفعة حديثا بالنسبة 
للمناظر الطبيعية» نفذ الذواقة مقتنياتهم من فن المناظر الطبيعية خارج منازلهم الريفية 
وداخلها. وأر سل السادة رعاة الفنون patrons‏ فنانين Sis‏ وليم كنت William Kent‏ إلى 
إيطاليا لكى يعودوا بلوحات تصور زيتى و(كما يلاحظ هانت Hunt‏ وويليس (Willis‏ 
"اتخذت أرضياتهم دومًا أشكال اللوحات التى توحى I‏ التذوق النامى لأشكال 
وأساليب معينة من المناظر الطبيعية امتد من الأوصاف المتخيلة فى الشعر والمناظير 
65 المؤطرة على جدرانهم إلى المّرائى prospects‏ التى تؤطرها نوافذهم ويتم 
الشعور بها من خلال وجهات النظر المتميزة التى يستمتع منها ملاك الأراضى الذين يمشون 
فى أراضيهم كمشاهدين. وهذا الانتقال من الكتاب ومعرض الصور gallery‏ إلى الضيعة 





He referred to “clumps of trees" on this estate at Twickenham as being "like the (°<) 
groups in pictures"( Spence, Observations, 1, p. 25) 

(۱۰۵) جيمس طوسون )* ۸۰ ۱۷) شاعر اسکتلندی كان فى العصر الکلاسی الجدید من الاصوات الشعرية 
التی استبقت الرومانسية وکان بمثابة راند من رواد الرومانسية . وأشهر قصانده قصيدة الفصول التى کتبها 
فى الفترة ۱۷۳۰-۷۲۹ ونشر طبعة منقحة منها فى عام VEE‏ وهذه القصيدة استبقت تقديس الرومانسیین 
للطبيعة » وکانت مصدر الهام للشاعرين الانجلیزبین وليم وردزورث وصمویل تایلور کولردج. وأجمع 
معظم النقاد على أن قصیدته الاخری المسماة قلعة السفه Castle of indolence‏ (۱۷:۸) هی dail‏ 
اعماله على الاطلاق (المترجم). 

Citedim Hussey, The Picturesque 0۱۰۳۸ 

(۱۰۷) جولة كان یقوم بها فى السابق انجلیزی ثری أو ارستقراطی فى عواصم آوربا وحواضرها؛ بغية إكمال 
تعلیمه وتوسیع مدارکه والاستفادة من فواند السفر و الترحال (المترجم). 

Hussey, The Picturesque, p. 12 (\+A) 

Hunt and Willis, The Genius of the Place, p. 13 (+ 4) 
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6 لم يكن ليحدث لولا ملاك الأراضى الأثرياء و'ثورة زراعية" سعت فيها الطبقة 
المحترفة الريفية" إلى "التحكم فى الطبيعة والاستحواذ Mile‏ ولولا قوانين التسوير 
enclosure acts‏ "التى خولت DUS‏ الأراضى أن يضموا ممتلكاتهم فى مساحات وحيدة 
كبيرة من الأراضى يتوسطها منزل ومنتزه7''). فتم تسوير ما يزيد عن ثلاثة ملايين 
أكرا"'') acres‏ من الأرض بموجب قوانین البرلمان فقط طوال القرن الثامن عشرء الأمر 
الذى أدى إلى تغيير معالم إنجلترا''. 

غالبا ما يُستشهد بشافتسبيرى Shaftesbury‏ على أنه ألهم استجابات جديدة نحو 
الطبيعة وصور ذهنية عنها. فى المحاورة التى وضع لها عنوانا جانبيا رواية فلسفية 
Philosophical Rhapsody‏ فی كتابه الأخلاقيون choy ۰)۱۷۰۹( The Moralists‏ 
المتحاورون المشاهد الطبيعية A‏ تتفتح على السامی: "أترى! يالها من خطوات مرتعشة تاك 
التى تطأ بها البشرية البائسة الحافة الضيقة للجروف (جمع جُرف) العميقة التى ينظرون منها 
لأسفل بفزع يسبب الدوار» ويرتابون حتى فى الأرض التى تحملهم» بينما ي سمعون صوت 
السيول المكتوم تحتهم» وانظر إلى أطلال الصخرة التى توشك على السقوطء مع الأشجار 
المتساقطة التی تتعلق من جذورها لأعلى وتبدو كما لو كانت تجلب المزيد من الدمار 
وراءها"“"'. إن الحساسية التى يتم التكهن بها هنا ستقتات فيما بعد على تجربة عبور جبال 
الألب» وسيتم تقنين هذه التجربة فى كتاب بحث لبيرك» كما سيتم رسم المناظر الطبيعية مرات 
لا حصر لها فى لوحات تصوير المناظر الطبيعية وفى الروايات القوطية. كما يهتم 
شافتسبيرى Ua‏ بالطبيعة المختارة للمجال البشرى. إن تجربة المناظر الطبيعية التى يمر بها 
متحمس ذو توجهات فلسفية يجد 'شيئًا مستجيبا لذلك فى الذهن" - هذه التجربة تتطلع إلى 


حلام روسو وتأملات الرومانسيين؛ وتنظر للوراء نظرة نقدية إلى شكلية بساتين القرن السابع 
عشر )01 


يصر منشد الملاحم rhapsodist‏ عند شافتسبيرى على أن البرية تمتع": ری 
[الطبيعة] فى دخائلها الحميمة» ونتأملها ببهجة أكبر من البهجة التى نتأمل بها المتاهات 





Barrell, The Idea of Landscape, pp. 60-1 )۱۱۰( 

Addison, The Spectator, HI, pp. 551-2 (No . 414, 25 June 1712) Streatfield Art and )۱۱۱( 
nature pp. 10, 59 

(۱۱۲) الاکر acre‏ وحدة قياس للمساحة فى انجلترا تساوی 4۰۰۰ متر مربع (المترجم), 

Hussey, English Gardens, pp. 15-16 O`Y) 

Shaftesbury, Characteristics, H, p. 123 (115) 

Shaftesbury, Characteristics, H, p. 271 (1°) 
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المصطنعة والبراری المزعومة للقصر". یستحضر شافتسبیری "عبقرية المکان" ويفضل 
المشهد الطبیعی "حیث لا الفن ولا الغرور أو الهوی البشری أفسد نظامه الطبیعی بان أقحم 
نفسه على الحالة الفطریة". ویصور الهاوى المتحمس عنده مشهذا سیتم استتساخه فى بساتين 
لا حصر لها وفی أوصاف جیلبن وبرایس ونایت: "حتی الصخور الوعرة والکهوف المکسوة 
بالطحالب والمغارات غير المزخرفة وغير المنتظمة وشلالات المیاه المتحطمة بکل السنعم 
المقززة للبرية ذاتهاء كما تمثل الطبيعة اکثر؛ كل ذلك سیکون أكثر لفتا للاهتمام» وسيبدو ذا 
روعة أكبر من الاصطناع الشكلى للبساتين الرائعة". إن الهجوم على تصنع بساتين القرن 
السابع عشر التى تحذو حذو النماذج الفرنسية والهولندية يرتبط بمفهوم ولید للطبيعةء خاصة 
كما تطبع ذاتها على الذهن» وهو مفهوم يقترن بتفضیل معلن للطبيعة على الفن. إن الشخصية 
المتحمسة تبالغ فى الثناء على "لطبيعة المجيدة ... التی يقدم کل عمل وحید فیهسا م شهذا 
آوسع؛ وهی منظر أكثر نبلا من كل ما قدمه الفن"""'؛ ومع ذلك يرد - فى إيماءة سترکن 
كل هذه التصريحات فى القرن الثامن عشر جانبا - أن الطبيعة يتم تأثیرها على أنها منظر 
ومشهد. 

فى المقالات التى تتناول "مباهج الخیال" التى نشرها أديسون فى مجلة سبكتاتر 
0۳ فی عام ۰۱۷۱۲ يمدح أديسون Cad‏ "مرائى الريف الممتاز المفتوح» الصحراء 
الشاسعة غير المزروعة» الوفرة الهائلة من الجبال» والصخور المرتفصة والجروفء أو 
المسطحات المائية الشاسعة". ليس الجمال هو الذى يجذب اهتمامناء بل "ذلك النوع الفج من 
الروعة التى تتجلى فى العديد من تلك الأعمال المذهلة للطبیعة۳"". يقابل أديسون بين 
"المجال المحدود" ل "جمالیات أكثر بستان أو قصر مهابة" ب 'الحقول الفسيحة للطبيعة" حيث 
"تهیم العين لأعلى ولأسفل دون قيدء وترتع من ذلك المعين اللانهائى من الصور"؛ وینادی ب 
"المزج المستساغ بين البستان والغابة» الذى یمثل وعورة مصطنعة" نجدها فى فرنسا وإيطاليا. 
ويقول أديسون إن بستانیینا الإنجليز على العكس من ذلك بدلا من أن يلاطفوا الطبيعة يهوون 
أن يحيدوا عنها بقدر الإمكان. إن أشجارنا ترتفع فى أشكال مخروطية 0065© وكروية 
65 وهرمية". وينفر أديسون من نظافة وترتيب وأناقة" البساتين الإنجليزية الكلاسية 
ويصر قائلاً: "أفضتل أن أنظر إلى شجرة ما بكل ما فيها من غزارة نمو وامتداد فى الأغصان 
والفروع Ya‏ من أنظر إليها وهی مقطوعة ومنسقة فى شكل رياضى". إن "سستان الفواكه 





Shaftesbury, The Moralists, H, pp. 122, 125, 98 (11%) 
Addison, The Spectator, Il, p. 540 (No. 412, 23 June 1712). (11¥) 
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المزهر" أفضل من "کل المتاهات الصغيرة لروضة مستوية فى حديقة نالتها آبرع ید بالتنظیم 
والتتسیق۲۲۱۲. 

إن المقالة التی کتبها بوب فى عام ۱۷۱۳ فى صحيفة الجاردیان The Guardian‏ 
تتبع آدیسون فى الثناء على "لبساطة المحبوبة للطبيعة غير الموشاة" فى مقابل "الممارسة 
الحديثة فى البستنة" حيث نبدو أننا نجعل دأبنا أن ننحسرعن الطبيعةء ليس فقط فى القص 
المتنوع للمروج لتشکیلها فى آشکال أكثر شكلية وانتظاما» ولکن أيضا فى المحاولات الشنيعة 
التى نتجاوز مجال الفن ذاته: نتحول إلى نحت» ومع ذلك مازلنا نسر عندما نجعل أشجارنا 
تتخذ أردأ آشکال البشر والحیوانات أكثر من سرورنا بأکثر الاشجار انتظاما" ''. كان بوب 
ذا تأثیر كبير فى نظرية البستنة وممارستها LS)‏ یتجلی فى بساتینه الخاصة الشهيرة فى 
توکنهام «(Twickenham‏ ونصح المعماری لورد بیرلنجتون Lord Burlington‏ فى 
رسالته الشعرية عام ۱۷۳۱ قائلا: "عندما تبنی» تغرس» أى شىء تشاءء/ عندما تشید عامود! 
أو تثنی عقذاء/ Lente‏ تضخم الشرفة أو تحفر مغارة؛/ فى کل ذلك لا تنس الطبیعة./ استفت 
عبقرية المکان فى کل شیء". ولکن بوب» مثل شافتسبیری» يعبر عن إعلانه لصالح الطبیعی 
من خلال الفن. وعبارة "عبقرية المکان" عنده "تجترف الوادی فى مسارح TAL la‏ "تنوع 
الظلال عن الظلال" وتصور كما تغرسء وتصمم كما OT Yard‏ وهنا يجب Lisle‏ أن نتذکر 
أن تفضیل أديسون للطبیعی على الصناعی يرد فى سياق مقالات عن الخیال حيث يتم وضع 
"أعمال الطبيعة والفن" Lin‏ إلى جنب» وحيث تتم مقارنة المناظر للطبيعة بتمثيلاتها اللفظية 
والبصرية. فى الواقع» على الرغم من أن أديسون يلاحظ أن الشاعر دومًا 'يعشق حياة الريف 
حيث تتجلى الطبيعة فى أكمل صورها"» وعلى الرغم من أنه يفضل "البرية" لهوراس وفرجيل 
على "أية مظاهر مصطنعة" فهو يصر على أننا نجد أعمال الطبيعة مازالت أكثر Velie!‏ كلما 
كانت أكثر شبها بأعمال الفن". ويرجع ذلك إلى أن "متعتنا تنبع من مبدأ مزدوج» من متعة 
الأشياء للعین» ومن شبهها بأشياء أخرى: كما Lil‏ نستمتع بمقارنة جمالياتها كما لو كنا 
نتفحصهاء ویمکننا أن نمثلها لأذهانناء إما كصور أو OY gals‏ عندما يقارن أديسون بين 
أعمال الفن واعمال الطبيعة فى العدد رقم EVT‏ من مجلة سبكتاترء يتوصل إلى أنه على 


Addison, The Spectator, HI, p. 541 (No. 412); pp. 549, 351 (No. 414) )۱۱۸( 

Hunt and Willis, The Genius of The Place, pp. 205, 207 (\\%) 

Pope, Twickenbam Edition, Il. ii, pp. 137-9. For Brownell, the "idea of the (1°) 
picturesquee” is implicit’ in these lines (Alexander Pope, p. 109). 

Addison, The Spectator, II, p. 550 (No. 414) )۱۲۱( 
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الرغم من العیب المتمثل فى أن الکلمات» بخلاف التصويرء لابد أن تقوم بعملية الاتصال من 
خلال العلامات الاعتباطبة للغةء فان الكلمات "عندما يتم اختیارها جيذاء تمتلك قوة Alla‏ جذا 
لدرجة أن الوصف يزودنا فى العادة بافکار أكثر حيوية من رؤية الأشياء ذاتها. يجد القاری 
مشهذا مرسومّا بألوان أقوىء ومرسومّا بصورة أكثر حياة فى AILS‏ بمساعدة الكلمات JS)‏ 
من الرؤية الفعلية للمشهد الذى تصفه. فى هذه الحالة» يبدو أن الشاعر يستحوذ على أفضل 
ما فى الطبيعة"!""'). فى سياق تصميم البساتين» يتم تفضيل الطبيعة على الاصطناع؛ ولكن 
فى سياق الخيال الأوسعء يبدو أن الفن يستحوذ على أفضل ما فى الطبيعة. يتم إضفاء قيمة 
على الطبيعى لأنه يتجنب الفنی أو الصناعى ولأنه يشبه الفن فى الوقت نفسه. 


لذلك فإن الجدير بالتصوير يضرب بجذوره فى ذلك الاتكاء المتناقض الطبيعة على 
التجربة الجمالية. وكما أن تاريخ الجدير بالتصوير يتقاطع من التاريخ الأدبى للبستنة» يصير 
البستان حلبة يستعرض فيها المنظرون والممارسون التباس معقد إزاء الفن والطبيعة. وهنا 
يمكننا أن نحدد ملامح التغيرات Lad‏ أسماه رونالد بولسون Ronald Paulson‏ "نسبة call‏ 
the ratio of art to nature RR‏ . ثار الإنجليز على شكلية البستان الكلاسى 
واتساقه ونظامه المصطنع وارتأوا حالة للطبيعة ذات حماس جديد یسعی للبری والوحشی 
والسامی» وطوروا نوعًا جدیذا من البساتین. ولکن هذا البستان خلق فى سياق یقارن بين 
اعمال الفن والطبيعة ویفضل الطبيعة البکر غير الملموسة Gh‏ یمتدح مناظرها ومشاهدهاء 
وبالتالی تم تصور هذا البستان منذ البداية من خلال التفکیر فى الصور والشعر. ویحتل هذا 
البستان مكانة وسطا بین البساتین الرسمية و"لبیوت" التى أبدعها براون Brown‏ وأتباعه 
و لذا أطلق عليه بستانا شعريًا poetic garden‏ فى بساتين مثل توکنهام Twickenham‏ 
وستو Stowe‏ تعاصر التفوق المعلن عنه حديثا للطبيعة غير المزخرفة مع الرغبة فى BS‏ 
منظر طبیعی يشبه العمل الفنی» خاصة آعمال التصویر. تجاوز البستان الشعری مجرد أوجه 
الشبه العرضية التی لاحظها آدیسرن أو تجاوز إلى حد ما مفهوم بوب للبستنة بصفتها 
تصويرا للمناظر الطبيعية مما یعنی تطبیق مجاز العمل الفنی بطرائق حرفية على نحو 
سنس مقت لقنن البستان لم يكن مثل العمل الفنی فحسبء بل كان عملا فنيًا. علاوة 
على أنه تم النظر إلى البستان باعتباره عملاً Gal‏ على نحو خاص: قصيدة» نص» كتاب. 
يضرب الجدير بالتصوير بجذوره فى الأشكال الأدبية وحتى اللفظية التى ظهرت عندما 


Addison, The Spectator, I, p. 560 (No. 416, 27 June 1712) OXX) 
Paulson, Emblem and Expression, p. 20 )۱۲۳( 
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اقترب البستان من الطبيعة أكثر. كان البستان الشعری مدونا بالكتابة وككتابة بالمعنیین 
المجازی والحرفی. ویرجع ذلك فى أحد جوانبه إلى تأثیر التقلید الخاص بمحاكاة الطبيعة 
بالفتون المختلفة iconographic tradition‏ الذی سمح بان يتم تكوين Lads)‏ بعد قراءة) 
البستان على أنه سلسلة من الصور الرمزية emblems‏ و الطلاسم hieroglyphs‏ والاشارات 
الادبية الضمتية literary allusions‏ 


فى ذلك التقليد التصويرى emblematic tradition‏ تعاون المعمار 
Architecture‏ (خاصة محاكيات المعمار الكلاسى بما فيه من أطلال وتماثيل وقوارير 
5 ومسلات وأعمدة كانت تنقش عليها فى العادة شعارات وأسماء وأبيات شعر واقتباسات 
أخرى) مع الجانب البصرى للوحات التصوير الزيتى والمسرح فى خاق نصوص AN‏ من 
قراءتها وفك شفرتها. كانت لغة مثل هذه البساتين تتطلب معرفة برسم الأيقونات 
iconography‏ والإشارات الضمنية» وكذلك القدرة الفكرية والحساسية اللازمة للتأمل فى 
الموت والفضيلة والحرية والعزلة» أو أى موضوع أو تيمة أخرى توحى بها هذه البساتين؛ 
كما استخدمت هذه اللغة التوريات puns‏ والإحالات التناصية intertextual references‏ 
المتقنة. واعتمد هذا التلاعب بالإحالات والإشارات الضمنية على تقليد أدبى وأيقونى ثرى 
وكذلك على مبادئ أكثر جدة من تداعى المعانى association‏ المستمد من هوبز وخاصة من 
as‏ اتضح أن تداعيات المعانى الخاصة برسم الأيقونات والإحالات الأدبية الضمنية 
شديدة النوعية والتخصص لدرجة أنها صارت صعبة القراءة على نحو متزايد. إن عدم 
الرضا عن استغلاق اللغة الخاصة للصور التقى بالرغبة فى تجربة أقل فكرية وأكثر وجدانية. 
يؤكد توماس ویتلی Thomas Whately‏ فى کتابه ملاحظات على البستنة الحديثة 
Observations On Modern Gardening‏ (۱۷۱۵) على أن البساتین لابد أن تعطی 
انطباعا ماء لا أن تستميل الذهن. شكا ويتلى من أن "الشلالات الطبيعية الصغيرة natural‏ 
5 شوهها آلهة الأنهار؛ ولا تشيد الأعمدة إلا لكى تحظى بالاقتباسات"؛ ويعلن قائلا: 
"کل هذه الأساليب تصويرية emblematic‏ وليست تعبيرية expressive‏ .... إلا أنها 
لا تعطى انطباعا فوريا؛ لأنه لابد من فحصها ومقارنتها وربما تفسيرها قبل أن يتم فهم التصميم 
الكلى لها فهما جيدا". ويصر على أن أية إشارة ضمنية لابد أن 'يوحى بها المشهد... وأن 





See Locke on the Comexion of Ideas wholly owing to Chance or custom Essay (1%) 
concerning Human Understanding, p. 395 
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يكون لها قوة الاستعارة الخالية من تفاصيل القصة الرمزیة۳*۳؟. إن هذه النقلة من الصورة 
الرمز ية emblem‏ إلى التعبير expression‏ من القصة الرمزية allegory‏ إلى الاستعارة 
واصلت وضع أساس الجدير بالتصوير؛ وحدثت هذه النقلة تحت شعار الطبيعةء مثل الحركات 
المدروسة والتحولات التى سبقتها فى تصميم المناظر الطبيعية. 

بدأ کابابیلیتی براون Capability Brown‏ مشواره كبيرا للبستائيين فى بستان 
Stowe zu‏ وصار من أوائل مصممى المناظر الطبيعية المحترفين» ويرجع له الفضل فى أن 
استبدل بالإشارة الضمنية المنظمة والمبتدعة "أنساقا أكثر مرونة فى الارتباط"» باحثا عن 
صور وأشكال للطبيعة فيما أسماه "صنع -Place-making COVALI‏ وكان براون بمثابة 
حلقة الوصل بين التصوير الأكاديمى academic picturesque‏ للبستان التصويرى الرمزى 
أو البستان الشعرى وبين نظريات جيلبن وبرايس ونايت. تم تمجيد دور براون فى الثورة 
على اتساق واصطناع بساتين القرن السابع عشرء وأطلق عليه لقب “المصور OM gall‏ 
فقد أزال العقبات أمام الجدير بالتصويرء الا أن برايس ونايت اعتقدا أنه تخلص من أشياء 
كثيرة زائدة عن الحدء وأن صنع المكان عنده كان شديد الراديكالية» بمعنى أنه استأصل 
المنظر الطبیعی واستبدل بالطبيعة اصطناعا جديدا. تعرض براون ومحسنی الطبيعة 
improvers‏ الذين تبعوه» خاصة ربتون Repton‏ للهجوم من قبل المدافعين عن الجدير 
بالتصویر نتيجة لهندستهم الباهظة والمسرفة؛ ففی صنع المکان عند هؤلاء المحسنين» بدا أنهم 
یعتبرون أنفسهم "عباقرة المکان" لهم الحق فى تحريك DUM‏ والأنهار والتخلص من آجزاء 
كبيرة من المناظر الطبيعية لكى یصنعوا مروجا lawns‏ وأشكالا كبيرة الانتاج mass-‏ 
-produced forms‏ ورکز الجدل اللاذع على نحو بارز بين المحسنین ومنظری المناظر 
الطبيعية من جدید على نسبة الفن إلى الطبيعة. وتمحور الجدل إلى حد کبیر على مكانة 
التصوير والتزام مصمم المناظر الطبيعية بمبادی الجدیر بالتصویر. ولکن كان براون وربتون 
هما اللذان تم اتهامهما بخيانة قضية الطبيعة. 

یقول برایس فى خطابه خطاب إلى همفری ربتون انه "بينما كان السید براون يزيل 
قطعا قديمة من الشكليةء كان يؤسس قطعا جديدة ذات آثار أكثر اتساعا(۳. استاء نايت من 





See Hunt and Willis, The Genius of the Place, pp. 33-4; and Hunt, Ut pictura )۱۲( 
poesis pp. 100-1, 6 

Whately, Observations on Modern Gardening, pp. 83-4 (1۲7) 

Hunt, Figure, pp. 190, 218. Cited in Hussey, The Picturesque, p. 138 )۱۲۲( 

Letter to Humphry Repton, Essays, tl, p. 37 )۱۲۸( 
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أن ربتون Ze‏ جلده وتخلی عن مبادی التصویر؛ فأعلن نايت أنه من المسلم به بوجه عام أن 
نظام تحسین الجدیر بالتصویر عند براون وأتباعه نقیض الجدیر بالتصویر تماما؛ فكل 
موضوعات التصویر نتلاشی فى الحال كلما خطوا خطوة LU‏ وطالب ربتون أن 
'يترك مدرسة السید براون» ویرجع إلى مدرسة الاساتذة العظام فى تصوير المناظر 
الطبیعیة۳۳. ربما تصادف حدوث تقنین ومعايرة الخطوط والاشکال مع حدوث تغيرات فى 
العرف والادراك غيرت معنی ما هو طبیعی. ففی تاريخ الأدب والتصويرء یمکن للتغيرات 
فى أعراف التمثيل conventions of representation‏ أن تنکر على الأعمال الفنية قدرتها 
على الإقناع «conviction‏ وبالتالى تستلزم هذه التغيرات أشكالا جديدة توفی بمتطلبات 
التصورات الجديدة لمحاكاة الواقع verisimilitude‏ أو تتحدى هذه التصورات؛ يمكن أن 
يكون الأمر كما يلى: ما بدا لأول وهلة طبيعيا على نحو راديكالى فی بساتين براون صار 
صناعيا فى نظر الجيل اللاحق- مثلما كان الحال قبل ذلك فى بداية القرن الثامن عشر عندما 
بدأت صفات البستان الشعرى التى كانت تبدو طبيعية من قبل فى أن تصير مبتذلة وغير 
طبيعية على نحو مطرد. على كل حالء اعتقد المدافعون عن الجدير بالتصوير أن محمتنى 
الطبيعة أعادوا الاصطناع والشكلية لأنهم نبذوا كلا من أشكال الطبيعة وأشكال الفن. 


سخر برايس ونايت من براون وربتون لكونهما بستانیین!۳۱ إلا أن ربتون یفخر 
بأنه يجمع بين قدرات مصور المناظر الطبيعية والبستانى العملى practical gardener‏ فيما 
أسماه بستنة المناظر الطبيعية ‚landscape gardening‏ يؤكد ربتون على أن تصميم 
المناظر الطبيعية لا يمكن أن يقيّم على مبادی التصویر ae‏ ويعلن (بلهجة تستحضر 
حكاية رینولدز عن ویلسون) أن نايت 'يبدو أنه ینسی حتی أن المسکن موضع daly‏ ورفاهية 
بغرض السکن؛ ولیس مجرد إطار لمنظر طبیعی أو مجرد آمامية لصورة ریفی ۳۳۳2 
یستحضر ربتون تجاوزات الممارسات البستانية للازمنة السابقة التی تم إيطالها و يوصل 
مبادی بستنة الصورة" picture gardening‏ إلى نتیجتها المنطقية» ویلمَح إلى أنه لو كانت 





Knight, The landscape, 2nd edn, pp. ۱7-۱8۸ (1) 

Knight, The Landscape, 2nd edn, pp. 99-101 )۱۳۰( 

Knight, The Landscape, 2nd edn, pp. 99-101; Price, Esssys, 1, pp. 243-4 (71) 

"Landscape Gardeing", p. 99. Repton cites William Wyndham:' A scene of (YY) 

a cavern, with bandit sitting by it, is the favourite subject of Salvator Rosa; but are we 

therefore to live in caves, or encourage the neighborhood of banditti? Gainsborough’s 

country girl is a more picturesque object than a child neatly dressed in a white frock; 
but is that a reason why our childeren are to go in rags? 
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المناظر الطبيعية لدی المصور لا غنی عنها فى كمال البستنة» سیکون من الأفضل بالتأكيد 
رسمها على لوحة تصوير زیتی فى نهاية الممر» كما یفعلون فى هولنداء بدلا من التضحية 
بصحة وبهجة وراحة المسکن الریفی لصالح المناظر البرية - الممتعة على الرغم من ذلك - 
المتولدة من خيال المصور OT‏ ليست المشكلة مجرد مشكلة راحة» بل ما معنى أن يتم 
تصوير منظر موجود فى الطبيعة. ما يبدو مصدر تهدید هنا لا يتمثل فى فکرة أن المرء 
یمکنه أن یصمم مشهدا طبیعیا كما لو كان لوحة تصوير زیتی» بل فى فكرة أن المسشهد 
الموجود فى هذه اللوحة سيكون له الأولوية على المشهد الموجود فى الطبيعة. اللوحة الفعلية 
الموضوعة فى بستان ما لن تؤدى إلا إلى تحييد الفكرة القائلة بان التمثیل سيحتل مكان 
الطبيعة إذا قام بستانيو المناظر الطبيعية landscape gardeners‏ باستنساخ منظر طبيعى 
من النموذج الموجود فى لوحة تصوير زيتى. 

يدافع برايس عن الأوضاع النسبية للفن والطبيعة فى نظريته» وينكر أنه يوصى ب 
دراسة الصور على حساب دراسة الطبيعة مما یژدی إلى استبعاد الطبیسة(*۳. كما أن 
جيلبن ينكر أنه أعلن أن کل جمال یکمن فى الجمال الجدیر بالتصوير أو أنه من الواجب 
فحص وجه الطبيعة على ضوء قواعد فن التصوير فقط". ويزعم أنه "يتكلم بلغة مختلفة. 
نتحدث عن المشاهد العظيمة فى الطبيعة» على الرغم من أنها غير جذابة على ضوء الجدير 
بالتصويرء بصفتها ذات أثر قوى على Oat‏ - لكن تكمن فى لغة تصور الطبيعة فى 
مشاهد» ومن وجهة نظر يبدو أنها تخیر وجه الطبيعة بأنها تصممها أو مجرد تنيرها طبقا 
لقواعد فن التصوير. حذر ويتلى فى كتابه ملاحظات على البستنة الحديثة قائلا إن أعمال أى 
مصور عظيم "معارض رائعة للطبيعة" يمكنها أن تعلم تذوق الجمال» إلا أن سلطتها ليست 
مطلقةء فلابد أن يتم استخدامها على أنها مجرد تصميمات تمهيدية estudies‏ لا على أنها 
نماذج» ذلك GY‏ الصور والمشهد الطبیعی. رغم تشابههما فى نواح عديدة» فهما يختلفان فى 
بعض الجزئيات التى لا بد لنا أن نأخذها فى اعتبارنا قبل أن نستقر على تحديد الدقائق التی 
یمکننا أن نحولها من أحدهما إلى الأخر۳۳. يصر برايس على أن هناك Ula‏ لإعداد رسم 
إعدادى للطبيعة «studying copies of nature‏ على الرغم من أن الأصل موجود آمامنا"؛ 
ويقترح أننا لا ننظر إلى لوحات التصوير الزیتی باعتبارها 'مجموعة من تجارب الطرق 





Repton, Landscape Gardening, pp. 114, 104 OSY) 
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المختلفة التى یمکن من خلالها ترتیب الأشجار والمبانی والمیاه» OI‏ ولکن بمجرد أن 
المرء یدخل مجال الجدیر بالتصویر. لیس من السهل دومّا التمییز بين الأصل والصورة 
حتی عندما يكون مشهد التصویر مجرد عجالة لمشهد الطبيعة. يرى ویتلی أن البستنة تسمو 
على تصوير المناظر الطبيعية سمو الواقع على التمثیل(۳. ولکن يمكن أن يسأل المرء ما 
الذى ينظر إليه وأصل الطبيعة آمامه» خاصة عندما تتم مشاهدة مشهد الطبيعة الحقيقى كما لو 
كان تمثيلاً. ما الذى يؤلفه المرء عندما يصمم منظر! طبيعيّاء حيث إن "الطبيعة قلما تعرف 
ذلك الشىء الذى يسميه البشر منظرًا طبيعيً" كما bay‏ وليم مارشال William Marshall‏ 
فى عام ۳۱۷۸۰ . يقوم الهجوم المضاد للمحسنين على برايس ونايت على الحس العام 
وليس على الحجاج الأخلاقى أو الفلسفى؛ إلا أن هذا الهجوم المضادء عندما يتحدى أولوية 
التصوير فى وجهة نظر الجدير بالتصويرء يستند إلى تيار مستتر من القلق حول المسافة 
الجمالية aesthetic distance‏ التى تمتد بطول التاريخ الأدبى للبستنةء وكذلك بطول علم 
جمال الجدير بالتصوير. 

رأينا أن قضية المسافة الجمالية aesthetic distance‏ منذ البداية تلهم مفهوم الجدير 
بالتصوير ذاته. وعلى الرغم من أن منظرى وممارسى تصميم المناظر الطبيعية سعوا N‏ 
ينبذوا الصناعى ويعتنقوا الطبيعى؛ فإن الجدير بالتصوير يشمل النظر إلى الطبيعة كمالو 
كانت فناء مع استخدام مبادئ الفن لتصميم الطبيعة. كان إنشاء المدرجات» وترتيب الأشجار 
لتؤطر مشاهد طبيعية مثل كواليس خشبة المسرح» واستخدام المرايا لملء معرض الطبيعة 
بمناظر حية stableaux‏ كل ذلك كان مجرد تجليات حرفية لوجهة النظر التسی يفترض أن 
مشاهد الجدير بالتصوير بهضمها ويجعلها جزءًا من تكوينه الداخلى .internalize‏ كانت 
ضيعة بوب فى توكنهام تحتوى على مغارة مشهورة تضم مرايا تنعكس عليها المياه والضوء 
والصور العديدة. وفى عام ۱۷۶۷ قدم أحد الزوار الوصف التالى: "ألواح زجاجية حساسة 
للضوء plates‏ فى الأجزاء المعتمة من السطح وأركان الكهف حيث لا يمكن اكتشاف الخداع 
إلا من خلال قوة كافية من Lay ce giall‏ نجد أن الأجزاء الأخرىء والجداول الصغيرة rills‏ 
والنوافير وأحجار الصوان والحصاوىء وما شابه ذلك مما هو مضاء بصورة كافية - كل 
ذلك ينعكس من جراء المرايا العديدة لدرجة أن كل شىء يتعدد دون كشف السببء ويتمثل 
موقعه فى تنوع مدهش"7*'). وكما Bad‏ براونيل Brownell‏ وهو يستشهد بوصف بوب» 
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كانت المغارة مصممة 'لتعمل مثل كاميرا مظلمة وعلى جدرانها تشكل كل أشياء النهر والتلال 
والغابات والقوارب صورة متحركة فى أبعادها المرئیة(*. قال جيلين أثناء وصفه ل 
"الأثر العجيب جذا" ل کثرة المرايا": "بالمثل تتحول المناظر بالخارج إلى الجدران بالداخل» 
ونجد جوانب الحجرة تزخرفها المناظر الطبيعية بشكل Gal‏ على نحو لا يقدر عليه قلم الرسم 
الذى يستخدمه تيتيان7”* ') Titian‏ ويشرح الزائر كيف أن وجود هذه السصور 
والانعكاسات من كل جانب 'تقدم لك مزيجا من الحقائق والصور لا يمكن تمييز بعضها عن 
بعض» على نحو يحسن التصرف فى الطبيعة"!؟*). ولكن هذا المزيج اللامميز جزء من 
جماليات الجدير بالتصويرء جماليات لا تكتفى بالمقارنة بين الصورة والواقع أو النظر إلى 
الطبيعة من خلال إطار الفن أو تصميم الأصل على منوال التمثيل» بل تمحو فى النهاية الفرق 
بين أحدهما والآخر. 

يؤكد أديسون فى مقالته التى نشرها بمجلة سبكتاتر أن "منتجات الطبيعة ترتفع قيمتها 
طبقا لمدى شبهها بمنتجات الفن"» وأن "لاعمال المصطنعة تحظى بقيمة أعلى نتيجة لشبهها 
بالأعمال الطبیعیة" ثم يقدم وصفا متميزًا لكاميرا مظلمة: 


أجمل منظر طبيعى شاهدته فى حياتى كان مرسومًا على جدران حجرة مظلمة كانت 
تقف قبالة نهر صالح للملاحة من جانب وقبالة منتزه من الجانب الآخر. وهذه التجربة شائعة 
جذا فى ale‏ البصریات» وهنا تكتشف Gla ge‏ الماء وتذبذباته فى ألوان ناصعة مناسبة» 
وصورة السفينة تدخل من أحد الأطراف وتبحر بالتدريج عبر النهر كله. وعلى الجانب الآخر 
ظهرت الظلال الخضراء للاشجار تتماوج جيئة وذهابا مع الریاح» وهناك قطعان من 
الغزلان بشكل مصغر وسط هذه الأشجار تقفز على الحائط. 


يشير أديسون ضمنا إلى أن dan"‏ مثل هذا المنظر" يمكن أن تستحوذ على الخيالء 
لكنه يزعم أنه "من المؤكد أن السبب الأساسى يتمثل فى عظم الشبه بينه وبين الطبيعة» حى 
إنه لا يقدم لنا ألوانا وأشكالا فحسب مثل الصور الأخرىء بل يقدم لنا أيضًا حركة الأشياء 


Brownell, Alexander Pope, p. 129 (11)‏ : 
)£7 1( تيتيان أو تیشان كما ينطقه الأمريكان أو تیتسیانو فیتشیلیو Tiziano Vecellio‏ كما هو اسمه الاصلي 
(۱:۸۸- ۱3۷5) مصور زیتی ایطالی يعد أعظم رسامی القرن السادس عشر بایطالیا . ولد فى مدينة 
البندقية. أدخل الألوان القوية و الاستعمال التکوینی للخلفيات فى مدرسة البندقية . وأثرت آعماله فى فن 
التصویر الزیتی فى أورباء وقدمت بدیلا للتقلید الفلورنسی الذی كان يمثله رافائیل ومایکل أنجلو » 
واستلهم آعماله فنانون مقل الفنان الهولندی رمبرانت والفنان الفرنسی دیلاکرواء كما استلهمها الفنانون 

الانطباعیون (المترجم), 
Gilpin, a Dialogue, cited in Hunt and willis, The Genius of the Place, p. 256 ۱‏ 


sr 
Hunt and Willis, The Genius of the Place, p. 250 ) + 
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التی یمثلها۳**. يبدو الأمر كما لو كان آدیسون اخترع (أو اکتشف) الصور المتحركة 
Cus motion pictures‏ إنه یری صورًا ذهنية وصورا مادية يتم إسقاطها بشكل مصغر 
على الحائط بالضوء واللون. وتحظى هذه الصور بالإعجاب نتيجة لشبهها بالطبيعة؛: لكسن 
الطرف الثانى فى المقارنة هنا لا يتمثل فى "صور آخری" بل فى الطبيعة ذاتها. لا يبدو أن 
أديسون مهتم بأن بطل من النافذة أو يخطو بقدمه وسط المناظر الموجودة فى الطبيعة. 


لم تكن المغارات» مثل تلك التى نجدها عند بوب» موجودة فى كل مکان» لکن 
الرحالة الهواة لما هو جدير بالتصوير picturesque travelers‏ كان بإمكانهم أن يظهروا 
على أى مشهدء مجهزين بمراياهم الخاصة. فى call gl‏ كان المشاهدون الذين لا حصر لهم 
يؤطرون قیامهم بالنظر بآلات مثل الكاميرا المظلمة وخاصة مرآة کلود("* ۲ Claude glass‏ 
أو المرآة المحدبة convex mirror‏ "تتساب سلسلة من الصور ناصعة الألوان أمام العسين 
بانتظام. وهى مثل رؤى الخيال أو المناظر المتألقة فى الحلم. تعبر الصور والألوان فى 
وصف شديد اللمعان بسرعة أمامناء ولو تصادف واتحدت اللمحة العابرة حسنة التدريب معهاء 
سندفع كل ما لدينا فى سبيل تثبيت المشهد وإخضاعه لريشتنا"7”* '). فى الذهن الذى يصفه لوك 
وهیوم. تنساب الصور العابرة أمام الخيال على cal gall‏ حيث يتم وصف الخيال من خلال 
الصور الذهنية. عندما ينظر المشاهد بعين تعشق الجدير spicturesque eye ypa ih‏ 
يتمثل إطار كلود ومرأته ويحول الصور العابرة للعالم إلى صور فنية. وكما يحدث عادة فى 
تلك الفترة» صارت نظرية المعرفة وعلم الجمال معشقين ببعضهما superimposed Lan‏ 
فى الواقعء يعلن جیلبن أنه عند رؤية الجدير بالتصويرء یصیر الخيال كاميرا مظلمة"؛ لكنه 
يصر على أن هناك 'فرقا” حيث إن “الكاميرا تمثل الأشياء كما هى فى الواقع» بينما الخيال 
يتأثر بأجمل المشاهد ويعتبر بقواعد الفن وبالتالی يشكل صوره لا من أبدع أجزاء الطبیعة 


Addison, The Spectator, IH, pp. 550-1 (No, 414) (1°) 

)١157(‏ نسبة إلى الرسام الفرنسی کلود لوران (AAY - ۱۰۰( Claude Lorrain‏ » نشأ فى فرنساء لکنه 
سرعان ما عاد إلى روما لیقضی بها ما تبقى من حياته. و هو يرسم المناظر الطبيعية من حوله متأثرًا 
باطلال روما الكلاسية وذكرياتها القديمةء ولم يكن يهتم بموضوع لوحاته كثيرًا؛ فقد كان اهتمامه ينصب 
على روعة المناظر الطبيعية « خاصة الضوء ولون الشمس الذهبی ساعة الغروبء لکن الذوق العام فى 
عصره لم يكن يقتنع بتصوير المناظر الطبيعية وحدهاء لذا آوکل لوران إلى معاونیه رسم الشخوص 
المتناثرة هنا وهناك فى لوحاته بعد أن یصور المناظر الطبيعية ؛ مما یوحی بموضوع ما فى اللوحة يرضى 
معاصريه 3 ومن لوحاته الشهيرة "المرفاساعة الغروب" و"ارتقاء القديسة أورسلا متن السفينة" 
(المترجم). 


Cited in Andrews, Search for the Picturesque, p. 68. and Barrell, The Idea of OSY) 
Landscape, p. 23 
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فحسبء بل کذلك طبقا لأفضل 93 5 8 ليست هذه العملية مقصورة على إنتاج الصور فى 
الخيالء فيبدو أنها نتم حتى عند رؤية الأشياء كما هى فعلاً فى المشهد الحاضر. وبهذا المعنى 
يصير خيال الرحالة أو المشاهد الهاوی للجدير بالتصوير مرآة كلود» محولاً مشهد الطبيعة 
من خلال المنظور المؤطر للفن. إن مسألة تحويل الأشياء كما هى فى الواقع إلى تمثيلات عن 
طريق النظر إليها من خلال مرآة الجدير بالتصوير تصير مسألة AS yo‏ بالطبع عندما تكون 
أشياء الطبيعة ذاتها قد صممت وفقا لقواعد الفن» أى عندما يكون المنظر الطبيعى المائل أمام 
العين رؤية من رؤى الخيال منذ البداية: المنظر الطبيعى المتألق لحلم بلوحة تصوير. 

كان من بديهيات تصميم المناظر الطبيعية فى القرن الثامن عشر أنه لابد من إخفاء 
الفن. يدافع نايت عن "الفن المستتر art clandestine‏ والتصمیم المخفى" concealed‏ 
0 فى كتابه المنظر الطبیعی(** The Landscape‏ ویعتبر المنظرون والممارسون 
أمثال ويتلى البستنة aaf‏ فنون المحاكاة imitative arts‏ إلا أنهم يحذرون قائلين إن الوعى 
بالمحاكاة يكبح سلسلة الأفكار التى يوحى بها المظهر على نحو طبيعى. يقول جوزيف سبنس 
sill - Joseph Spence‏ يوجه مصمم المناظر الطبيعية إلى أن يتبع الطبيعة - إن "البستنة 
محاكاة ل "الطبيعة الجمیلة"» ولذلك يجب ألا تكون مثل الأعمال الفنية. فأینما يظهر الفن 
يفشل البستانى فى PP Me haat‏ يؤكد ربتون أيضنا على أن "اعلی كمال لبستنة المناظر 
الطبيعية يتمثل فى محاكاة الطبيعة بحصافة شديدة حتى لا يتم اكتشاف تدخل Ira‏ أما 
برايس الذى يستشهد ببيت تاسو Tasso‏ المتمثل فى أن “الفن الذى يصنع كل شیء» لا يكشف 
Ut‏ قط" L'arte che tutto fa, nulla si scopre‏ فى خاتمة كتابه مقالة عن الجدير 
بالتصويرء فیقول: "أينما يوجد أى شىء من البرية الطبيعية والتعقد الطبيعى فى المشهد يجب 
على المحسن أن يخفى نفسه Jia‏ مؤلف حصيف يطلق العنان لخيال قارئه» بينما لا يبدو عليه 
أنه يرشده'. لابد أن يكون مثل هومر الذى يلاحظ برايس (متبعًا أرسطو) أنه قلما يظهر 
بشخصه"؛ ويقابل برايس بين ذلك ومیل فیلانج للظهور "أحيانا O° iy‏ 


Cired by Andrews, Search for the Picturesque, p. 68 (NA) 
See Barrell, The Idea of Landscape, p. 43' Hunt and Willis, The Genius of the (\:%) 
Place, p. 333; and Monk, The Sublime, p. 204 

Hunt and willis, The Gemius of the Place , p. 268 (°°) 

Repton, Landscape Gardening, pp. 162, 84 )۱۹۱( 

Price, Essays, I, pp. 334-5; Essay, p. 287. The criticism of Fielding appears in (\°Y) 
the first edition but in deleted in the revised and expanded Essay. Cf. Tasso, 
Gerusalemme liberat( XVI, 9,8)in Opere, p. 449; and Aristotle, Poetics, HLii, p. H1 
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يقول برایس فى خاتمة کتابه: "هناك بالفعل بعض الکلمات فى كل اللغات ذات 
معنیین أحدهما حسن والآخر Simplicity Be: as‏ (بساطةء سذاجة)» Simple‏ 
(بسيط» ساذج)» Arty‏ (فن» مكر )۰ og Jk) Artful g‏ ماكر)ء التى تعبر عن ازدرائنا 
وإعجابنا فى أن ". ليس بمستغرب أن منظری وممارسی الجدیر بالتصویر فى القرن الثامن 
عشر اعتنقوا أيديولوجية تنادی بالاستعمال المستتر وإخفاء الفن. ومع ذلك یشتمل التاریخ 
الأدبى للبستنة وجمالیات الجدیر بالتصویر على ذلك اللبس المتعلق بكل من الطبيعة والفن - 
ذلك الازدراء وذلك الاعجاب - لدرجة أنه لا يمكن صرف النظر عن الصیغ الخاصة باخفاء 
الفن على اعتبار آنها مجرد عرف. علاوة على أنه ما دام أن الجدیر بالتصویر یعتمد على 
التعرف على الفن the recognition of art‏ - أى الإصرار على أن يشبه المشهد عملا فنیا 
أنشأه أو یمکن أن ينشئه الفنان - فان الفكرة القائلة بان فن التصمیم لابد أن یکون مستترا 
تصير فكرة معقدة. 

تقدم نظريات نايت تعقيذا جديذا حيث إن أهم إسهام له فى نظرية الجدير بالتصوير 
يتمثل فى تطبيقه لنظرية تداعى المعانى Associationsism‏ . فبعيذا عن نظريات ما بعد 
اللوكية [نسبة إلى لوك] للمدافعين عن المسلات والنقوش فى البساتين التصويرية الرمزية 
garden‏ ۰6111016112015 يستخدم نايت نظرية تداعى المعانی لينادى بنظرية معرفة أكثر 
راديكالية فى الجدير بالتصوير تهاجم صديقه برايس مباشرة. يقول نايت فى كتابه بحث 
تحلیلی فى مبادئ الذوق :Analytical inquiry into the principles of taste‏ 

اللذة الحسية التی تنبع من مشاهدة الاشیاء والتشکیلات. التی نطلق علیها الجديرة 
بالتصويرء یمکن أن یشعر بها كل البشر وفقا لمقدار صحة اعضاء الابصار وحساسية عندهم؛ 
لانها مستقلة تمامًا عن کون هذه الأشياء والتشکیلات جديرة بالتصويرء أو على منوال 
المصورين. OS)‏ هذه العلاقة بالتصويرء التى نعبر عنها من خلال مصطلح الجدير بالتصویر» 
هى تلك العلاقة التى تقدم اللذة الكلية المستمدة من تداعى المعانىء وبالتالى لا يمكن أن يشعر 
بها إلا أشخاص ذوو أفكار مماثلة يمكن أن يتم استدعاؤهاء هم الأشخاص الملمون بذلك الفن 
بدرجة أو باخری, ۱ 





» مثال ذلك فى اللغة العربية "المیزلة" التی تعنی الشکل المسرحی المعروف» كما تعنی الهذیان» والجدب‎ (Yor) 
والنحافة » وکلها معان سلبية أو سيئةء ومثال ذلك أیضنا الفعل "افتن" الذی یعنی سلك بالقول أفانين وأنواغا‎ 
كما یعنی تشدد فى الخصومة والمکر» وکذلك الفعل نوّر على فلان» بمعضی آرشده وبين له الأمره ولبّس‎ 
عليه آمره وفعل فعل نورة الساحرة (العترجم).‎ 


موسوعة کمبریدچ فى النقد الأدبی- القرن الثامن عشر - ۳۷4 - الأدب والفنون الأخرى. بقلم: ديفيد مارشال ودين ميس 
موسو عه a E A,‏ 


يركز نايت على أولئك الاشخاص "لمعتادین على مشاهدة الصور البديعة والتلذذ 
بها" الذين سیشعرون باللذة على نحو طبيعى عند مشاهدة تلك الأشياء فى الطبيعةء الأشياء 
التى تستحضر تلك القدرات على المحاكاةء ويعلن قائلاً: الأشسیاء تستحضر فى الذهن 
المحاكيات التى أنتجتها المهارة والتذوق و العبقرية» وهذه بدورها تستحضر فى الذهن الأشياء 
ذاتها وتعرضها من خلال وسيط محستن» أى من خلال حس الفنان العظيم وبصیرته(*۳. 

وهنا taal‏ نجد مرآة كلود للخیال؛ الأشياء فى الطبيعة تذكرنا بلوحات التصوير» 
ونشاهد الأشياء الماثلة أمام أعيننا من خلال وساطة التمثيل الغائب. والمهم هنا هو اصرار 
نايت على أن الأشياء ذاتها لا تمتلك خواص جديرة بالتصوير مستقلة عن تداعيات المعانى فى 
ذهن المشاهد: "کل هذه اللذات الإضافية تتبع من أذهان المشاهدين الذين يتم إحياء سلاسل 
أفكارهم الموجودة سلفا وإنعاشها وإعادة ربطها من خلال الانطباعات الجديدة T‏ ومع 
ذلك المناظرة - على الحواس". يتمثل "الخطأ الأساسى" لبرايس فى 'سعيه للقيام بتمييزات فى 
الأشياء الخارجية التى لا توجد الا فى طرائق وعادات مشاهدتها وتدبرها**'). وعندما 
يرفض نايت أن يحدد موقع الجدير بالتصوير فى "الصفات الكامنة OM LAS‏ يستحضر 
تأكيد جيلبن على العين العاشقة للجدير بالتصوير. ولكن بينما يرى جیلبن أن البساتين "ملخص 
جيد جذا للعالم: فهى متاحة للأذهان من صنف ونوع» وترخى العنان للميول من كل 
de g‏ نجد أن نظرية نايت نظرية نخبوية elitist‏ بطبعها. لم يقدر على تقدير الجدير 
بالتصوير إلا "الذهن ذو ae‏ فى الواقع» بالنسبة للمشاهد غير المؤهل 
بالتداعيات الضروريةء لن يكون الجدير بالتصوير مرئيا Mai‏ 'بالنسبة لكل الآخرين U‏ كانت 
بصيرتهم حادة» أو كانت حساسيتهم شديدةء سيكون [هذا الجدير بالت‌صویر] غير مدرك 
N AL‏ 


تم التخلی عن الاشکال الأولى لنظرية تداعی المعانی فى تصمیم المناظر الطبيعية؛ 
لأنها كانت تقوم على شفرات خاصة غير متاحة للفهم» وکانت الأشكال اللاحقة أكثر شسمولا؛ 





Gilpin, Remarks on Forest Scenery, II. pp. 233-4 )۱۵4( 

Gilpin, Three Essays, I, p. 52 (°°) 

Kinght, Analytical Inquiry, pp. 152-3. Cf. Price, Essays, Il, p. 247 )۱۵۰( 

Kinght, Analytical Inquiry, p. 196 76 Knight, Analytical Inquiry, p. 196 )۱۵۷( 

Gilpin, ‘A Dialogue upon the Gardens of the Right Honorable the Lord Viscount (\°A) 
Cobham at Stow in Buckinghamshire’ (1748), in Hunt and Willis, The Geniys of 

the Place, p. 258 
Knight, Analytical Inqury, p. 143. ° Knight, Analytical Inquiry, p. 146 (\°%) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر - ۳۷۵ - الأدب والفنون الأخرى, بقلم: ديفيد مارشال ودين میس 


نظرٌ! لأنها تستمیل العواطف والميول النفسية و أفعال الخیال الاکثر عمومية؛ وکانت تتطلع إلى 
کتابات الرومانسیین الانجلیز؛ وذلك AY‏ تعتمد على أفكار مناظرة لهذه الکتابات. ولکن فى 
سياق الجدیر بالتصویرء تثیر نظریات نايت إمكانية نهاية الجدیر بالتصویر. فإذا كان الجدیر 
بالتصویر یوجد فى ذهن المصمم أو المشاهد فقطء ولیس فى خواص الأشياء ذاتهاء من 
الممکن أن يصير الجدیر بالتصویر مستغلقا تمامًا. فالجدیر بالتصویر يعتمد على فعل التعرف» 
ويتم فى الحیز المشوّش للمقارنة التی تربط بين تشکیل فى الطبيعة وتشکیل فى الفن من خلال 
نتابع لا ینتهی من التمثیلات والمحاکیات والتأملات. اشتکی نايت من أن المحسنین أهملوا 
gil‏ عندما كان متخفيًا غير متباه؛ ولکن طالما أن الجدیر بالتصویر يعتمد على فعل مشاهدة 
تتردد بين الغائب والحاضر بين أعمال الفن والطبيعة» من الممکن أن يصير الحیز الموجود 
بين الإخفاء والتباهی صعبا. 


للمفارقة» سيصير مصير الجدیر بالتصویر قابلاً للتعرف عليه بسهولة شدیدة. فنظر! 
GY‏ الجدیر بالتصویر یعتمد على الاحساس Gly‏ المرء شاهد ما يراه من قبل déja vu‏ صار 
قابلاً للتعرف عليه بصفته أسلوبًا فى حد ذاته لدرجة أن المنظر الطبیعی الجدير بالتصوير 
picturesque landscape‏ - حتی ذلك المنظر Gall‏ خلق عرضیا فى الطبيعة وبالطبیعة - 
لم يشبه لوحة تصوير زیتی بقدر ما يشبه منظر! طبيعيًا une‏ بالتصویر. فبمجرد أن يتم 
التعرف على البستان الجدير بالتصويرء فإنه» مثل البستان الشعرى السابق» يقع فى خطر أن 
يصير منظرا على خشبة المسرح ‚stage set‏ إن تصميم البساتين فى القرن الشامن عشر 
شهير بتجاوزاته: الأطلال الصناعية؛ المعابد» أو حتى صوامع النساك التى يسكنها نستاك 
مأجورون أو أشخاص يرتدون ملابس نساك من عصور قديمة costumed hermits‏ 
أو عند الضرورة؛ 'دمى محشوة تحدث الأثر التصویری المناسب من على بعد عشرين 
ياردة7”*). إذا كان البستان الجدير بالتصوير يهدف إلى أن يكون أقل مسرحيةء فإنه كان 
يهدف OY‏ يكون مسرحا أيضا. ومثل تصميمات البساتين السابقة ونظرياتها على هذا البستان 
الجدير بالتصويرء كان مقدرا عليه هذا البستان أن ينكشف اصطناعه كلما تم تعرف على فنه» 


Hunt, Figure, p. 6. See Streatfield, ‘Art and nature‘. p. 69. (11°) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- ۳۷۲ - الب والفنون الأخرى» بقلم: ديفيد مارشال ودين میس 


وبالتالی انکشاف هذا الفن» بمعنی آخرء یتمثل إسهام الجدیر بالتصویر ولعنته معا فى نقش 
مكان الطبيعة فى مجال الفن. نتم جمالیات الجدیر بالتصویر فى ذلك التردد الغامض الموحش 
بين الفن والمهارة وکذلك بين الواقع و التمئیل. وتغیر العین العاشقة للجدیر بالتصویر رؤيتنا 
للعالم من خلال إخفاء أو محو الحدود بين انطبيعة والفن» من خلال الاصرار على أن هذه 
الحدود لم تكن قط واضحة حتی Lag‏ بها. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر 0 - ۳۷۷ - الأدب والفنون الأخرى . بقلم: ديفيد مارشال ودين میس 


( ج ) الأدب والموسيقى 
دين ميس 


أثناء النصف الأول من القرن الثامن عشر اعتقد نقاد الأدب فى فرنسا وإنجلترا أن 
الموسيقى فن أقل مكانة» على الرغم من أنهم قبلوا الأخوة القديمة بين الموسيقى والشعر؛ ومع 
نهاية القرن بدأوا يمدحون الموسيقى بصفتها فئا يمكن للشعر أن يطمح إلى مكانته لكنه لا يستطيع 
أن يصل إلى هذه المكانة. وكان هذا التحول فى الرأى حدثا ممیز! فى تاريخ علم الجمال فى 
القرن الثامن عشر. 
يرجع استدعاء النقد الأدبى فى القرن الثامن عشر للموسيقى إلى أن الأوبرا Opera‏ 
التى كانت جوهر فن الموسيقى بالنسبة للقرن الثامن عشر بحثت عن نظريتها وممارستها 
ومقاييس جودتها فى المسرح الشفاهى وما صاحبه من نظرية ونقد. وكان ذلك صحيحا منذ 
الزمالة الفلورنسية Florentine Camerata‏ عندما بدأ النقد الأدبى لأول مرة يغزو مجال 
الموسيقى. كان مضمون المأساة الغنائية tragédie lyrique‏ وبنيتها لكل من )59 Lully‏ 
وكينو Quinault‏ قائمين على نماذج أدبيةء خاصة المسرحيات. كانت الإصلاحات الأوبرالية 
111 الشهيرة فى القرن الثامن عشر والنص الأوبرالى الميتاستاز ى" Metastasian‏ 
Lady liberetto‏ بعد أوبرات جلاك Gluck‏ تستمد الإلهام من احترام الأدب ؛ المسرحيات 
الكلاسية لكورنى وراسين . 


فى باريس ولندن واجه نقاد الأدب الأوبرا بالسخرية. ومقالات أديسون الشهيرة فى 
مجلة المشاهد خير مثال على هذا النقد ماعدا فطنتها وأسلوبها الأرفع. وركز على قضایا 
محاكاة الواقع. وقال فى عام ۱۷۱۱ إن الناس مندهشون بصورة غريبة من أن يسمعوا 


(VT)‏ هو جان بابتيست لولى VAP)‏ ۱:۸۷) مزلف موسيقى وعازف فيولينة إيطالى الأصل » انتقل إلى فرنسا 
فى بداية حياته » وأسس الأوبرا الفرنسية حيث إن الملك لويس الرابع عشر طلب منه أن يقوم بدعوة مؤلف 
الأوبرا الإيطالى كافلى لتقديم بعض أوبراته فى باريس ۰ فقام لولى بتصميم عدة رقصات باليه تقدم بين 
فصول الأوبرا إرضاء لأذواق الفرنسيين الذين كانوا لا يحتفلون بالأوبرا الا إذا اشتملت على رقصات 
الباليه. وتمنى الفرنسيون لو أن تكون الأوبرا بلغتهم حتى یفیموها أكثر» فوضع لولى الموسيقى لعدد من 
مسرحيات موليير » ومع فيليب كينو بصفته كاتبًا للنصوص الاوبرالية كتب لولى أوبرات مثل السيست 
(VIVE)‏ وهذه الأوبرا نموذج للأوبرا القرنسية التى تعرف باسم المأساة الغنانية ومن أمثلتيا أيضنًا معبد 
السلام (۱5۸۵) (المترجم). 

(VT)‏ نسبة إلى الشاعر وكاتب النصوص الأوبرالية الإيطالى بيترو ميتاستازيو (۱۷۸۲-۱۹۹۸) (المترجم). 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن ple‏ = ۳۷۸ - الأدب والفنون الأخری . بقلم: ديفيد مارشال ودين میس 
Etat EIER‏ اولاني iE EE‏ 


الجنرالات يتغنون أثناء إصدارهم O°) al SU‏ ومازال بعض نقاد الادب بعتبرون ذلك نقطة 
ذات دلالة. لکن آدیسون اعترض أيضًا على غباء المدیرین الذین یضعون طیورا حقيقية فى 
بساتین خشبة المسرح» خالطین بين الطبيعة والفن» أو الذين یستبدلون بالکلمات الإيطالية 
الأصلية کلمات انجليزية لا تناسب انفعال أو عاطفة الموسیقی. كما أن آدیسون كره تتمسق 
الشعر فى النصوص الأوبرالية الإيطالية» معتقدا مع بوالو أن بيت شعر من أشعار فرجیل 
یساوی كل بهرجة تاسو". وکان تاسو یتلقی الکثیر من الانتقادات بسبب لغته الأوبرالية. 

بين عام ۱۷۱۱ و۱۷۳۹ أنتج ۳٩ Handel O Jala‏ آوبرا فى لندن» وكان 
بعضها يعد من الروائع الدرامية فى ذلك العصر. ولکن الانجلیز لم يأخذوها على أنها مسرح. 
فحتى الدكتور بيرنى 0١ Burney‏ لم يحلل إلا الالحان(۳ ۲ airs‏ فى تناوله لأوبرات هاندل؛ 
لکنه فهم الهدف من وجود آغانی الآريا"" arias‏ : للتعبير عن "عاطفة" مناسبة للشخصيات 
عند نقطة معينة فى الحدث» سواء أكانت هذه العاطقة عاطفة غضب شدید أم حب أم انتقام ol‏ 
كراهية أم أى شىء si‏ كان المبدأ البنائى للاوبرا الجادة"" opera seria‏ الايطالية 
يتمثل فى أن المسرحية لابد أن تتكون من سلسلة من آغانی LY!‏ هذه تمثل الحياة الداخلية 
للشخصيات حيث إن هذه الحياة تستجيب للحدث وتولده. أما الحدث الخارجى فكان يترك 
للإلقاء المنغم recitative‏ بوجه عام. لقى هذا النوع من البناء المسرحى الكثير من الاستهزاء 
والسخرية حتى فى القرن الثامن عشرء إلا أنه مناظر للمبدأ البنائى الذى وصفه درايدن بأنه 





Addison, Spectator, I. (11) 

)108( هو جورج فريدريك هاندل (Vo. Y1A0)‏ مؤلف موسیقی ألمانى كان يقيم فى انجلترا» اشتهر بالاعمال 
الدرامية الموسيقية المسماة أوراتوريو مثل المسيح المنتظر )١741(‏ وشمشون (۱۷:۳). وتشمل أعماله 
الأخرى ما يزيد عن ۰؛ اوبرا و7١‏ كونشرتو كبير وموسیقی حجرة وموسيقى أوركسترالية خاصة 
موسيقى الماء (۱۷۱۷)» (المترجم) . 

)110( مصطلح أطلق فى الاصل على نوع من الأغانى المقطعية بمصاحبة ألة العود. نشأ فى انجلترا فى نهایات 
القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشرء ويطلق الآن على مقطوعة موسيقية ألية تكون غالبا 
قصيرة المدة الزمنية وشديدة الصفة الغناتية (المترجم) . 

)073 أغنية متفردة من مكونات فن الأوبرا والأوراتوريو تقع فى أغلب الأحيان فى صياغة ثلاثيةء وقد ثغنی 
بمفردها أو یسبقها نوع من الالقاء المنغم (المترجم) . 

Burney, General History, il, Bk. IV, ch. VI. (1Y) 

(۱5۸) نوع من الأوبرا انتشر فى بلدان أوربا فى القرن الثامن عشر اعتمد على نصوص أديبة جادة تتناول قصص 
البطولة والأساطيرء ویتسم بثراء العروض وفخامتها وکثرة حشود المجمو عات (المترجم) . 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن امن عشر SAVE‏ الأدب والفنون الأخرى . بقلم: ديفيد مارشال ودين ميس 


يميز مسرحيات كورنى وراسين ووضحه فى كتابه مقالة عن الشعر المسرحی Essay on‏ 
Dramatic Poesy‏ ويصور المسرح الفرنسی فى هذا الكتاب على أنه لا يعرض الكثير 
من هذه الاحداث. إلا أنه يتخم بالأحاديث المطولة جذا التى تتناظر بنائيًا مع أغانى الآريا التى 
تعبر فيها الشخصيات عن عواطفها. لم يستطع درايدن والآخرون أن يتبينوا الشبه بين ذلك 
والأوبرا؛ لأنهم لم يقبلوا الموسيقى بصفتها لغة مناسبة للتعبير عن العواطف. 
مال معظم نقاد الأدب الفرنسيين إلى التعامل مع الأوبرا على أنها شكل آدنی من 
أشكال الأدب المسرحی؛ لأنهم - مثل زملائهم الإنجليز- منذ عهد لولى لم يفهموا الموسيقى 
فى حد ذاتها باعتبارها اللغة المسرحية الأساسية بل فهموها على أنها مجرد زخرفة تضاف 
للكلمات فى المسرحية. لذا صار كينو ضحيتهم؛ ولاموه على الشعر السيئ فى الأوبراء 
واستمالتها المبالغة للحواس وتفاهات العجائبى merveilleux‏ وفحش فن لا يخاطب العقل. 
وعارض بوالو الأوبرا بعنف وهاجمها لهوسها بالحب» وهو هوس یری فنلون Fénelon‏ أنه 
غزا مسرحيات كورنى وراسين وبالتالى حولها إلى أوبرا. وانضم لابرويير La Bruyére‏ 
وداسييه Dacier‏ وسان إفريمون Saint-Evremond‏ لبوالوا وفنلون فى الهجوم. ولخص 
داسييه الاعتراضات الأساسية كما يلى: إن قصائد الأوبرات مثيرة للسخرية ولا يمكن لأحد أن 
يسمعها فى المسرح الا إذا كان "أحد الموسيقيين العظماء فى أى مكان قد سحره وأغواء"""". 
هذا الثناء الظاهرى على لولى ما هو فى الواقع إلا إدانة للموسيقى التى لا تمتع إلا الآذان. 
وكان ذلك هو السبب فى كره سان إفريمون» سواء أكان كرما حقيقيًا al‏ مزعوماء للأوبرا التى 
اعتقد أنها خطيرة جذا لأنها تدمر المأساة "التى لا يوجد شىء أنسب منها لإعلاء النفس أو 
شىء أقدر منها على تشكيل الذهن". وأعلن عندما كان يعبر عن فكرته قائلا: "من العبث الذى 
لا طائل منه أن تخلب الآذان أو تشبع الأعين إذا لم تشبع Pe‏ يبدو أن شارل بيرو 
Charles Perrault‏ هو الوحيد من بين النقاد الفرنسيين الأوائل الذى أدرك أن الموسيقى 
ليست مجرد حلية بل لغة مسرحية فى حد ذاتها. لكن سان إفريمون - وليس بيرو - هو الذى 
كان المؤثر الأساسى على الرأى فى بدايات القرن السابع عشر. ولم يظهر اعتراف فرن‌سی 
بسمو مكانة الموسيقى فى الأوبرا الا مع نشر كتاب الأب باتيه Abbe Batteux‏ بعنوان 
الفنون الجميلة مختزلة فى مبدأ واحد(75١).‏ 


Dacier, Poétique d'Aristote. (4) 
Saint-Evremond, Letters OY +) 
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ظهر الاعتراض ob‏ الموسیقی غير مفهومة مرات أخرى كثيرة فى النقد الأدبى 
الفرنسى والإنجليزى بداية من عصر لولى حتى العصر الأوغسطى -Augustan age‏ فى 
جنتلمانز جورنال Gentlemans Journal‏ أعزى آنطونی موتيه Anthony Motteux‏ 
یداع تلك المسرحیات ذات الموسیقی التصويرية incidental music‏ الكثيفة- مثل مسرحية 
الملك آرٹر King Arthur‏ لدرايدن وبیرسل Purcell‏ التی يسميها الانجلیز "أوبرات"- إلى 
اعنقاد الانجلیز Gh‏ الموسیقی لا يمكن أن تستمیل العقل. 

عبقريتنا الإنجليزية لن تستملح ذلك الغناء المتواصل... السادة الانجلیز عندما تشبع 
أذنهم يرغبون فى إمتاع ذهنهم؛ والموسيقى والرقص يمتزجان بالملهاة والمأساة!'"". 


كما يوجه جون دينس John Dennis‏ فى مقارنة مصغرة للفنون» الشعر هو الوحيد 
الذى يستحوذ على كل الملكات: 

لابد أنه أفضل وأنبل فن ذلك الذى يحتاط أفضل احتياط فى الوقت ذاته لإشباع كل 
الملكات: العقل؛ والعواطف» والحواس. لكن لا يوجد فن يقدم ذلك بطريقة رائعة مثل الشعرء 
الذى يؤدى إلى إشباع كل ما فى الإنسان... ففى الفنون الأخرى يتم افتتان العواطف 
والحواسء بينما لا يجد العقل الكثير من الرضا فيها. إن الموسيقى Ley‏ فيها من توافق موسيقى 
تثير العواطف فى نفس الوقت التى تمتع الأذن» والتصوير بلمساته يحرك الأحاسيس فى نفس 
الر قت الذى يسحر العين. لكن فى قصيدة سامية ومكتملة» يتم إمتاع العقل والعواطف 
والحواس فى الوقت ذاته بطريقة OY agit‏ 

وكان مقدر! أن يزدهر هذا الرأى لفترة طويلة من الزمن. ففى وقت متأخر مثل عام 
۹ كان بإمكان جيمس بیتی James Beattie‏ أن يقول: "إذا لم یجانبنی الصوابء إن 
تعبير الموسيقى دون الشعر تعبير مبهم O aali g‏ فلقد كان بيتىء مشل العديد من 
معاصريه فى إنجلترا وفرنسا؛ يشك حتى فى أن الموسيقى يمكن أن تكون محاكاة للطبيعسة 
على الرغم من رؤية أرسطو التى تؤكد كونها محاكاة للطبيعة. فبينما يؤمن بيتى بأن التصوير 
والشعر فنا محاکاة» يعترف “بقدر من اللبس غير المبرر فى الفکر" فى كل مرة يحاول أن 
يشرح ذلك المذهب القديم [المحاكاة] عند تناوله للموسيقى. وانتهى إلى أن الموسيقى لا تمتع 
لأنها محاکاة» بل GY‏ بعض الألحان melodies‏ والتوافقات الموسيقية harmonies‏ لها 


Motteux, quoted by Rosenfeld. Restoration Stage O YY) 
Dennis, Critical Works. 1 )۱۲۲( 
Beattie, Essays Ò YY) 
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القدرة على إثارة بعض العواطف والمشاعر والاحاسیس فى النفس. لکن هذه القدرة ليست 
كافية من وجهة phi‏ بیتی للمهام العلیا للفن. وبناء عليه ليست المتعة التی نستمدها من اللحن 
والتوافق الموسیقی قابلة للتحال إلى تلك المتعة التی یستمدها الذهن الب شری من محاکاة 
الطبیعة(*۳. يمكن للشعر أن یمثل الاحداث والعواطف. وبطريقة لا يقدر علیها أى فن آخرء 
یمکنه أن یمثل ما یعتمل فى الذهن العاقل. ولم یرغب بیتی فى إدانة الموسیقی» لذا نجده ممثلا 
لتردد منتصف القرن الثامن عشر فى رأيه فیها. 


لم ینکر النقاد قط أن الموسيقى ممتعة فى الواقع؛ وأنها يمكن أن تکون فاضلة وبريئة 
وأن النبيل يمكن أن يستمد متعة عظيمة منها؛ لكن فى الوقت ذاته لم يخصص للموسيقى إلا 
مكانة متدنية جدا على سلم الفنون بالمقارنة بالشعر. الابتذالات البؤثية Boéthean‏ فى المقطع 
الأول من قصيدة درايدن الغنائية أغنية لعيد القديسة St Cecilia's Day "Ns‏ 
(۱۱۸۷) واصلت الظهور فى أية مناسبة تستدعى تمجيد النظام» وحظى تلحين Setting‏ 
هاندل للقصيدة بإعجاب كبير. لکن حتى فى عصر درايدن ذاته» صارت هذه الأفكار مجرد 
مادة للاحتفاء الشعرى بها. 


بداية من السنوات الأولى لعصر استعادة الملكية Restoration‏ وحول tha‏ هنضری 
بيرسل وأعماله؛ كان درايدن الناقد والشاعر الانجلیزی المهيمن؛ وقدم للأوغسطيين 
Augustans‏ العديد من آفکار هم المفضلة. وبعيدا عن عشرات الأغانى فى المسرحيات 
والقصائد الغنائية Odes‏ العظيمة؛ كتب درايدن نصوص العديد من أشباه الأوبرات Semi-‏ 
5 الرائجةء و تبل" مقالاته وكلماته الاستهلالية prologues‏ وكلماته الختامية 
epilogues‏ فی أعماله بملاحظات على الموسيقى. وأظهر تأثير فرنسا فى رؤيته للاتهام 


Beattie, Essays (\Y$) 

(۱۷۵) القديسة سیسیلیا رمز للموسیقی والموسيقيين» وهی من آشهر الشهداء الرومان وأوائلهم فى الطور الأول 
من اطوار الكئيسة. فلقد كانت نبيلة رومانية وهبت بکارتها لله فى طفولتهاء وعندما أكرهت على الزواج من 
القدیس فالیریان الذی كان مازال وثنيا فى ذلك الوقت. قالت له إن ملاکا من ملائكة اله يطلب منها أن تظل 
عذراء» فاخبر ها لزوجها أنه على استعداد ON‏ يحترم رغبتها بشرط أن يرى الملاك فقالت له انه لا يمكنه 
أن يرى هذا الملاك الا إذا تم تعميده» وعند رجوعه بعد التعمید وجدها تخاطب ملاگا؛ كما أنها هدت آخاه 
تیبرتیوس إلى المسيحيةء فما كان من السلطات الا أن مثلت به هو وأخیه قبل أن تمثل بسیسیلیا. آما بالنسبة 
لسیسیایا فقد قامت السلطات باشعال النار فيهاء نکن النار لم تصبها بسوءء لذا قامت بقطم رقبتها. ومنذ ذلك 
الحين صارت راعية للموسیقی و الموسیقیین» ویتم تصويرها فى العادة على آنها تعزف على آلة الأرغن 
(المترجم) . 
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المعتاد a gall‏ للموسیقی» وعلی وجه التحدید آنها مصممة لإمتاع السمعء لكنها لا تلهم 
OM) gal‏ 

لقد أحبط درايدن» مثل آدیسون Lad‏ بعد» مما وجد أنه تصنع وافتقاد لمحاكاة الواقع 
فى الأوبراء خاصة الامدادات الفرنسية من الآلهة والالهات. لکنه وجد الوحدات الم سرحية 
و اللیاقات عند کورنی وراسین محاكية للواقع verisimilar‏ إلى حد کبیر» وجاهد مدافعا عن 
استخدام القافية فى مسرحیاته البطولية Heroic Plays‏ كان مفهوم محاكاة الواقع» كما هو 
الآن» مفهوما مطاطا. عانی درایدن فى سبیل الاصرار على أن الثنائیات الشعرية المقفاة 
Rhymed Couplets‏ - على الرغم من کونها غير طبيعية بالتأكيد - كانت محاكية للواقع 
فى مسرحياته البطولية ومحاكاة صادقة للطبيعة؛ وقال إنها تحاكى تلك الطبيعة "التى يتم 
وصفها وصفا تفصیلیا إلى أقصى درجة": وتلك 'طبيعة" العالم البطولى'""". يضح من 
نقاشات درايدن حول القافية أنه لديه العتاد النقدى المتقن الذى يمكنه من الدفاع عن الأوبرا 
بصفتها محاكية للواقع. يعتمد تنظيم الشعر إيقاعيا ومن خلال القافيةء مثل الموسیقی» على 
"عدم الاقصاح" tthe inarticulate‏ أى أن هذه العناصر عناصر لغة شفاهية ليس لها معنى 
دلالى. وإذا كان درايدن وجد أن هذه العناصر ضرورية للإعلاء من أثر المسرحء لماذا 
لم يفهم - مثلما لم يفهم النقاد الأوغسطيون بوجه عام - أن الأوبراء مثل المسرحية البطولیة 
تحاكى “الطبيعة" التى يتم وصفها وصفا تفصيليا إلى أقصى درجة؟ نجد إجابة ناقصة عن هذا 
السؤال فى البحث العلمى والفلسفى فى القرن السابع عشر فى طبيعة الموسيقى الذى كشف 
أن الفن لا يمكن أن تكون له علاقة بالعقل. 

حاول بعض منظرى القرن السابع عشرء الذين يرتدون إلى أفكار فیشاغورس أن 
يبرروا الموسيقى بصفتها فنا من الفنون السبع a liberal art‏ لأنها مستمدة من الرياضيات؛ 
أى أن توافقاتها النغمية المسافية 60060705 perfect‏ يعتقد أنها صور حسية ثابتة ذات نسب 
رياضية مطلقة: المسافة V1 Octave ("Maren‏ المسافة الخماسية eY : ۲ The Fifth‏ 





Dryden, Preface to Albion and Albanius, in Essays, 1 (1¥) 

Dryden, An Essay of Dramatic Poesy, in Essays, LO YY) 

NVA)‏ المسافة الثمانية هى المسافة بين نغمتین موسیقیتین إحداهما لها ضعف الطبقة الصوتية للاخری وتقع على 
بعد ثمانى نغمات منها على السلم الایاتونی Diatonic‏ ۰ والمسافة الخماسية هی المسافة بين نغمة وأخری 
تبعد عنها خمس نغمات على السلم الدیاتونی» والمسافة الرباعية هی المسافة بين نغمة وأخرى تبعد عنها 
أربعة نغمات على السلم الدياتونى. وذى كل الحالات قد يطلق المصطلح على إحدى النغمتين اللتين تمثلان= 
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والمسافة الرباعية .٤ :۳ «The Fourth‏ كان هناك اعتقاد بان "الجمال" البحت للتوافق 
الموسيقى Harmony‏ يعتمد على هذه النسب. لكن أثناء الأبحاث المكرسة لاكتشاف وسائل 
الوصول إلى فن موسيقى مثالى ومحكم perfect‏ (وكان ذلك ممكنا من الناحية النظرية إذا 
كان perfection "Aay"‏ یکمن فى المسافات الرياضية mathematical intervals‏ ( 
اكتشف ماران مرسن Marin Mersenne‏ من خلال تجارب فنشنتسو جاليلى Vincenzo‏ 
Galiliei‏ أن المسافات المحكمة مستمدة بشكل ثابت من النسب الفيثاغورسية Pythagorean‏ 
5 على سبيل المثال» عندما تتدلى الأثقال من أوتار متساوية فى الطول والسمك يتم 
إنتاج المسافة الثمانية بنسبة واحد إلى أربعةء بدلا من واحد إلى اشين"'. فالنسب 
الفيثاغورسية تتعلق فقط بطول الوتر فى ظروف معينة. لذلك لا يوجد شىء فى طبيعة الوزن 
۲ يجعل من هذه النسب السبب الوحيد فى التوافق الموسيقى المحكم perfect‏ 
‚harmony‏ . وعلى الرغم من أن الباحثين المحدثين لا يلاحظون ذلك فى العادة» فإنه كان 
اکتشافا خطیر!: : فلقد كان يعنى أنه لم تعد هناك إمكانية فى ایجاد معیار موضوعی للحکم على 
الجمال الموسيقى. بمعنى آخرء لا يمكن تحديد المتعة الموسيقية إلا من خلال الأذنء لا من 
خلال العقل. يقول ديكارت فى خطاب كتبه عام ١775‏ لمرسن: IY"‏ حكمنا على جودة [أى 
توافق [consonance‏ بالعقل. aY‏ أن ينتحل هذا العقل قدرة الاذن" ثم أضاف قائلا: "حتی 
نحدد ما هو أكثر إمتاعاء لاد انا أن نتحل قدرة المتمع Al‏ مثل API‏ من مت 
إلى fai‏ وكان ذلك إيذانا بميلاد فكرة “الذوق" Taste‏ التى تعلو على القاعدة «Rule‏ 
وهى فكرة يعتقد جل الباحثين أنها من ابتكار القرن الثامن عشر فى علم الجمال. لكن ذلك 
كان Lad‏ إيذانا بميلاد الفكرة غير المواتية القائلة بأن الموسيقى تستهوى حاسة السمع فقط 
دون العقل. 
لا نعرف بالضبط كيفية انتقال اكتشاف مرسن من كتبه الصعبة إلى العالم المهذب. 
لكن لا سبيل إلى الشك فى أن تأكيد أواخر القرن السابع عشر على لاعقلانية الموسيقى 





= طرفى هذه المسافة» وتستخدم كلمة perfect‏ هنا للدلالة على هذه المسافة أو وصفهاء لذا ترجمناها صفة 
منسوبة إلى كلمة مسافة "المسافية". وكلمة الدياتونى تصف السلم الموسيقى الذى يتكون من خمس نغمات 
واثنين من أشباه النغمات ما يتم إنتاجه بالعزف على المفاتيح البيضاء فى آلات لوحات المفاتيح (المترجم) . 
Palisca. “Scientific empiricism". )۱۲۹(‏ 
Descartes, in Mersenne, Correspondance, I. )۲۸۰(‏ 
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يضرب بجذوره فى الفكر الفلسفى الذى كان يخضع العلوم الفكرية القديمة لهجمات النزعة 
التجريبية المدمرة. وهوت الموسيقى إلى مكانة متدنية فى هرمية الفنون. 

وبعد أن انفصلت الموسيقى عن العقل» كان لابد من تقديم تبرير جديد لها إن كان لها 
أن ترتقى من جديد إلى مكانة أعلى. وتكفل القرن الثامن عشر بتقديم هذا التبرير فسی علم 
الجمال الجديد. لكننا يمكننا أن نتبين جذور هذا التبرير فى تأملات مرسن الذى أدرك ضرورة 
ربط قدرة الموسيقى بحركات العواطف» وليس بالعقل؛ حيث إن ربطها بالعقل لم يعد ممكنا. 
وعند قيامه بذلك اعتقد أنه يرجع إلى المذهب القديم. كان القرن السابع عشر مصدر تحقیر 
الموسيقى فى النصف الأول من القرن الثامن عشرء ومصدر صعودها النهائى على سلم 
الفنون فى النصف الثانی من هذا القرن. 

فى القرن السابع عشر ازدهرت فكرة مستمدة من كتاب أوجسطين Augustine‏ فى 
الموسيقى De Music‏ مؤداها أن التفاعيل الشعرية poetic feet‏ تستمد امتيازها من علاقتها 
بالنسب الفيثاغورسية. وفى هذا المذهب كان يقال إن نبل تفعلية اليامب“" Tambus‏ » على 
سبيل المثال » يعتمد على بنيتها القصيرة / الطويلة التى تساوى النسبة الفيثاغورسية للمسافة 
الثمانية (۲:۱) أفضل التوافقات» إلخ» LA‏ تفعيلة Spondee sahd‏ فكانت أفضلء ممثلة 
المساواة» وتلك طريقة أخرى لفهم الوحدة. رفض مرسن هذا التقليد وأنكر أن يكون لأى 
تناسب proportion‏ قيمة جوهريةء وآمن بأن قوة التفاعيل الشعرية تکمن فى وظيفتها 
بصفتها آصورا" للعواطف والأحاسيس. وتتميز هذه الفكرية بأنها تتجانس من النظريات 
القديمة للإيقاع الشعری rhythm‏ 006110؛ وفى فكر مرسن أضيفت قوة جديدة للإيقاع فى 
الموسيقى وفى الشعر. 





(۱۸۱) تفعيلة تتكون من مقطعين أولهما غير منبور والثانى منبور فى الشعر المقطعى النبرى؛ أو من مقطع قصير 
يليه مقطع طويل فى الوزن الكمى. وهذه التفعيلة من أكثر التفاعيل استخدامًا فى الشعر الانجلیزی» ويقال 
إنها تقترب من واقع الكلام العادى إذا اقترنت بتفعيلة الأنابست التى تتكون من مقطعين قصيرين أو غير 
منبورين Lh‏ مقطع طويل أو متبور» وهی التى كانت تستخدم فى نظم الشعر الخفيف أو الشعبى فى الشعر 
الإنجليزى لكنها صارت تستعمل فى الشعر الجاد بعد القرن الثامن عشر (المترجم) . 

(۱۸۲) تفعيلة تتكون من مقطعين طويلين فى الوزن الكمى أو مقطعين منبورين فى الشعر المقطى المنبور أو الذى 
يعتمد على الارتکاز اللغوى إذا تبنينا ترجمة أستاذنا شكرى she‏ لكلمة Accent‏ بالارتكاز اللغوى ومن هنا 
تتبع المساواة التى يتحدث ie‏ المؤلف. المساواة فى النبرة أو فى طول المقاطع (المترجم) . 
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ومن هنا نجد أن سر اتحاد الموسيقى والشعر الذى احتفى به القدماء كرا وأخذ 
Gull‏ المنظرين فى القرن السابع عشرء يتمثل فى البنى الإيقاعية المشتركة Common‏ 
-Rhythmical Structures‏ لم يكن فن الإيقاع Rhythmus‏ فن إمتاع السامعين قحسسب» 
OS‏ کان كذلك فن إثارة "عاطفة ما أو إحساس ماء سواء أكان فرحا أم حزناء حبُا أم 
كراهية؛ إلخ". وكان ذلك أسلوبا لعلاج ضعف الموسیقی» وكان تعبیرا مبکر! عن نظرية 
الموسيقى باعتبارها فن تمثيل العواطف والأحاسيسء أى تلك الحالات اللاعقلانية للنفس التى 
عرفها أرسطو فى كتابه البلاغة 60 من خلال مجازات Musical Figures Au ge‏ 
تناظر "مواضع الموضوعات الجدلية" Loci Topici‏ فى البلاغة. لا يجب على الموسيقى أن 
يركز على التوافق الموسيقى بغية المتعة المحضة للحواس» بل على الصوت الذى يتدفق حياة 
بصورة إيقاعية Rhythmically Animated Sound‏ حتى يثير العواطف ويمثلها. وخطا 
مرسن خطوة أخرى نحو ربط هذه القوة - ربطًا WLS‏ كما سيجاول النقاد اللاحقون - بالمبدأ 
الشعرى القائل بأنه لابد أن يكون صدى للمعنى. 'لهذا السبب نجد لدى الشعراء البارعين 
حركة سريعة تتمثل فى مقاطع قصيرة وتفاعيل الدکتیل(* Dactyls‏ وتفاعيل الأنابست!**1) 
5 والتفاعیل المشابهة» لتوصیل حركة مشابهة أو صورة مماثلة للقارئ 
أو السامع ... من المؤكد أن هذه الحركات المنظمة والمرتبة جيدًا ذات تأثير كبير على الذهن 
أو على pall‏ أو على الأخلاط المزاجية "Humours‏ . يمكن للموسيقى أن تدخل الشعر مسن 
خلال "التوافق الموسيقى المحاکی" Imitative Harmony‏ كما يطلق علیه» وتزيد قوة الشعر 
بدرجة كبيرة. سيتم احتواء الموسيقى داخل الشعر. ويمكن للإيقاع والصوت أن يصفا 
الإحساس ويعبرا عنه. ش 

من المؤكد أن قصائد القديسة سيسيليا الغنائية عند درايدن بما تفعله من تكييف دقيق 
للأنماط الوزنية المحاكية Imitative Metrical Patterns‏ على العاطفة „all‏ تتحدث عنها 





Mersenne, Harmonie Universelle, De l'Art de Bien Chanter, Partie IV, Prop. XVII. OAY) 

(۱۸) الدکتیل تفعيلة تتکون من ثلائة مقاطع أولها منبور يليه مقطعان غير منبورین» ومثال ذلك فى العربية» فاعلن 
(المترجم) . 

(۱۸۰) الأنابست تفعيلة تتكون من ثلاثة مقاطع اثنان منها غير منبورين» والمقطع الآخر منبور» وتستخدم فى 
الغالب للدلالة على الحركة والانفعال» وکانت تستخدم فى الاصل إيقاعًا للألحان العسكريةء لكن من الممکن 
أن تستخدم Leal‏ بنجاح فى الإيقاع البطىء والحزين إذا تم مزجها بتنويعات» وهی قريبة من الوتد المجموع 
فى العروض العربى الذى يتكون من حركتين قصيرتين يتلوهما ساكن (المترجم) . 
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كلمات - ومن المؤكد أن هذه القصائد تمثل معرفته واهتمامه بمذاهب الإيقاع. ونجد مبادئ 
مرسن الخاصة بذلك موجودة فى GUS‏ إسحق فوسيوس Isaac Vossius‏ بعنوان فى القصائد 
الغنائية والایقاعات الكمية De poematum cantu et viribus rhythmi‏ وهو كتاب 
قرأه درایدن» ویصر فى تطویل غير معقول على أن الأثار التی تم الاحتفاء بها فى الموسیقی 
القديمة تعتمد اعتماذا GIS‏ على الایقاع ولیس على التوافق الموسیقی. وسواء كانت مبادی 
مرسن الخاصة باستخدام التفاعیل الوزنية Metrical Feet‏ قد عرفت بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة»ء فقد كان لها رواج کبیر فى القرن الثامن عشر؛ وکانت ركيزة للفکرة التسی ترددت 
كثير! لدی الشعراء والقائلة بان الصوت AY‏ أن يكون صدی للمعنی. وکان هذا المبداً الشعری 
یناظر الفکر الموسیقی من خلال الاصرار على أن الانتظام العروضی Prosodic‏ 
Regularity‏ أو التوافق الموسیقی Harmony‏ فى الشعر ليس له قيمة كبيرة مثل قدرة 
الریقاع على "تمثیل" الأشياء والمشاعر وعلی إثارة العواطف. ومن المثير أن بوب يربط 
نقاشه للصوت الذی یکون صدی للمعنی فى کتابه مقالة فى النقد Essay on Criticism‏ 
بتيموثيوس Timotheus‏ عند درايدن فى قصيدة عید القديسة سیسیلیا (VIY)‏ ومنظوماته 
الوزنية Metrical Schemes‏ شديدة التنوع. ینظر بوب إلى صدی السصوت فى المعضی 
باعتباره موسیقی رائعة» أى احتواء قدرات الموسیقی داخل الشعر ذاته وتحقیسق الأخوة 
الحقيقية all‏ ,5 )"04 وینتقد الرخامة المجردة Mere Mellifluousness‏ للصوت فى الشعر؛ 
أى كل التوافق الموسیقی المجرد أى ما یعتبر "متعة للائن"؛ فیری بوب أن صدی السصوت 
فى المعنی هو المعادل الشعری Poetic Equivalent‏ لذلك التوافق الصوتى المحاکی" 
Imitative Harmony‏ فى الموسیقی الذى یصف معنى الکلمات» على سبیل المثال عندما 
يرتفع خط اللحن عند ذکر كلمة "سماء" أو یهبط عند ذکر كلمة "جحیم". كان هذا الرسم 
بالكلمات Word Painting‏ أسلوبًا كثيرًا ما يفضله بيرسل وهاندل والملحنون الآخرون فى 
القرن الثامن عشر (حيث يبدو أنه يقدم معنى ما للصوت)؛ ولكن مع حلول منتصف القرن 
الثامن عشر تلقى هذا الأسلوب نقذا Ile‏ فى كل من الشعر والموسيقى. أوضح دانيال ويب 
Daniel Webb‏ أنه لابد من التمييز بين "المحاکاة" بالحركة و"المحاكاة" بالصوت؛ فالمحاكاة 
الأخيرة محاكاة فكرية معينة من خلال نغمة كلمةء مما يعنى أن الصوت صدی للمعنى؛ أما 
"فى المحاكاة الأولى ينبع التوافق (بين الفكرة والتعبير) من توافق المقاطع أو الأصوات التى 
لا تعد محاكية إلا طالما أن طبيعة الحركة تتحدد من خلال تتابعها"7'*'). إن وظيفة الإيقاع 





Ibid. (VAX) 
Pope, Essay on Criticism, Part U, ll. (VAY) 
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أكبر من مجرد الوصف. فمن خلاله كانت هناك إمكانية أمام الموسیقی أن تکون أسمی من 
الشعر فى بعض الجوانب. ونجد تطويرا لهذه الفكرة فى كتاب ويب الذى يتخذ عنوان 
ملاحظات علسى التراسل بين الشعر والموسسيقى Observations on the‏ 
Correspondence between Poetry and Music‏ (۱۷۱۹). وعلی الرغم من LSA‏ 
آن OS‏ جذور حجج ويب موجودة عند مرسن, فقد کشفت عن تحول جدید خاص بالقرن 
الثامن عشر: أفضلية التعبیر على المحاكاة باعتباره مبدأ اساسیا من مبادی الفن. 


يعتقد ويب أن القوة الخاصة لكل من الموسیقی والشعر نتمتل فى "التعبیر"» ویصیر 
التعبیر ممکنا من خلال استغلال "الارتکازات اللغوية" «Accents‏ أى النبسرات Stresses‏ 
و النغمات Tones‏ التی نعبر من خلالیا "بصورة طبیعیة" عن عواطفنا فى صورة حركات 
الكلام. وهذه الارتكازات اللغوية أصوات مضمرة فى الإيقاع. واعتقد ويب أن الموسیقی 
أقرب إلى هذه الارتكازات اللغوية من اللغة؛ فمثل هذه الأصوات التمثيلية Representative‏ 
4 تسبق الكلام الفصيح Lie)‏ وأكثر دقة منه؛ ON‏ الكلام الفصیح شىء مصطنع» 
وتتأسس معانيه بواسطة العرف الراسخ Institution‏ والاصطلاح -Agreement‏ وإذا خلا 
الشعر من هذه الارتكازات اللغوية لن يكون سوى وصف؛ وفى هذه الحالة يمكنه أن Jiu‏ 
الأشياء الخارجية إلا أنه لن يستطيع أن يمثل المشاعر التى تعتبر شعلة الشعر الأساسى. 

يرى ويب أننا أثناء الحكم على الأوصاف نلجأ إلى عملية عقلانية نتمثل فى مقارنة 
المحاكاة بالأصل. ولكننا لا نستطيع محاكاة العواطف إلا إذا كانت "ذات طبيعة يمكن اختزالها 
فى صور مفهومة ومحددة". وبما أن العواطف ليست كذلك فإن اللغة الفصيحة ليست ملائمة 
لها. 'بالنسبة للعاطفة» يصير توافق الصوت والحركةء والحال هكذاء اللغة الأصلية الملائمة 
لهذه العاطفة[*"') ولا يمكن أن تكون هذه اللغة إلا لغة موسيقية. 


ولكن كيف يمكننا الحكم على نجاح المحاكاة؟ بالطبع لا يمكننا أن نحكم عليها 
بالمقارنة بالشىء المحاكى. فلا يمكننا الحكم إلا من خلال "إحساس فورى": أى lil‏ نحكم على 
تمثيل إحساس ما من خلال الإحساس به. وهكذا يعلن ويب مع هيوم أن "العاطفة على صواب 
دوما". 

يحرص ويب على أن بظهر أن "لتوافق الموسیقی المحاکی" كما عند بوب ليس 
شعرا موسیقیا حقيقيّاء بل مجرد وصف. ولا يعجب بأبيات مثل: 





Webb, Observations. (14۸) 
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عندما يسعى أجاكس جاهدا لیقذف صخرة جد ثقيلة يرزح بيت السشعر af‏ 
وتتحرك الكلمات ببطء . 


ولنفس السبب هاجم بيتى هاندل على "لمحاكاة بطريقة تافهة" فى تلحينه Setting‏ 
لقصيدة درايدن التى تتخذ عنوان uc‏ ألكسندر Alexander's Feast‏ : "الكلمات باطن 
الآلام وقمة العاطفة" تتكرر ثلاث مرات على ثلاثة سلالم موسيقية «Keys‏ ونغمات المقطوعة 
الأولى عميقة (Lega‏ ونغمات المقطوعة الثانية مرتفعة بانتظام". ويضيف بطريقة عجيبة "أن 
الشاعر ليس أقل دومًا من الموسيقى OAM‏ 

كره تشارلز أفيسون al Charles Avison‏ "المحاكاة" الموسيقية من هذا النوع. 
لا يجب على الملحنين أن يركزوا على كلمات معينةء بل "يفهموا المعنى العام للشاعر7:؟". 
فق الناحية الأخرى» تساءل مؤلف كتاب ملاحظات على مقالة السيد أفيسون على التعبير 
الموسیقی I" Le Remarks on Mr. Avison's Essay on Musical Expression‏ 
لم يكن علینا فى کل AYLI‏ أن نجعل الصوت صدی للمعنی؛ وکذلك فى تلحین السشعر 
الوصفی فى حد ذاته الذى یخصص للأغراض الاکثر جاذبية وتأثيرا؟” ویزعم أن هاندل 
عندما فعل ذلك فى تلحینه أوبرا L'Allegro‏ و آوبرا II Penseroso‏ تمکن من أن يحقق 
"الجدیر بالتصویر" فى الموسیقی. "لا یوجد مشهد لیصفه ملتون أو يصوره کلود أو لوران أو 
بوسان يمكن أن یظهر بألوان أكثر حيوية أو يتم اعطاء فكرة أصدق عنه مما فعله ذلك 
الموسيقى العظيم من خلال تنظيمه التصويرى للأصوات الموسيقية"""". لكن بوجه عام» لم 
يكن يسمح للموسيقى أن تلعب دور فى مذهب الجدير بالتصوير. وفى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشرء اختفى الاعتقاد بأن الصوت الذى يمثل صدى للمعنى أمر موسیقی فى 
الشعر أو فى الموسيقى. 

يرى ويب أن الشعر الموسيقى الحقيقى يتمثل أفضل تمثيل فى الفقرات المأخوذة من 
ملتون مثل تعبير الشيطان عن عاطفة القنوط: 

يا لشقائى! فى أى اتجاه سأطير 
مع هذه النقمة اللانهائية وذلك القنوط اللانهائى 
وأى اتجاه أسير فيه هو الجحيم؛ أنا الجحيم بعينه. 





Webb, Observations. (1۸4) 
Beattie, Essays. (14+) 
Avison, Essay. (131) 
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إن هذا الشعر شعر موسیقی لا GY‏ المقاطع تحاکی فكرة معينة» بل لأنها تحصدد 
طبيعة الحركة من خلال تتابعها ویستطرد مفسرا: 

إن العواطف» طبقا لطبائعها العديدةء تولد بعض الحرکات الملائمة والمميزة فى 
الاجزاء الأكثر تهذيبًا ورفعة من الجسد البشری. تحت أحاسيس معينة يثير الذهن بمسض 
التذبذبات فى الاعصاب. ویطبع حرکات معينة على الأرواح الحيوانية. سأزعم أنه من طبيعة 
الموسیقی أن تثير نبذبات ممائلة وان توصل حرکات ممائلة إلى الاعصاب والارواح. ذلك 
a‏ إذا كانت الموسیقی تدين بوجودها للحركة وکانت العاطفة لا یمکن تصورها بدونها؛ 
يكون لنا الحق فى أن نخلص إلى أن توافق الموسیقی مع العاطفة لا يمكن أن يكون له أصل 
سوى اتفاق OM SIS yall‏ 

یتفق آفیسون مع ذلك قائلاً: هناك تغیرات Inflections‏ متتافرة ومتناغمة فى طبقة 
الأصوات الموسيقية عند اتحادهاء وهناك مقومات موسيقية Modes‏ عديدة أو سلالم موسيقية 
Gila) Keys‏ الآلات الموسيقية العديدة ذاتها)ء تكون» مثل كلمات معينة أو جمل فى الكتابة» 
معبرة جذا عن العواطف المختلفة التى تثيرها أوزان Numbers‏ الشعر إثارة جد قویة۳٩۱,‏ 
تكمن قرابة الشعر والموسيقى فى الأززان. فلا الوصف ولا الصور هی التى تمنح نعسى 
الشيطان قوته العاطفية» بل تلك الذبذبات التى تصنعها الحركات فى الأعصاب. وهنا نجد أن 
إنجلترا لها نزعتها العاطفية المفرطة Empfindsamkeit‏ الخاصة بها. 


يستخدم ويب فقرات أخرى من عند ملتون فى إيضاح المبدأ القائل إنه من خلال 
"حالات الدمج العديدة للحركات الأولية [للإيقاع والصوت]" من الممكن "الوصول إلى التعبير 
عن كل عاطفة Oy‏ لكنه لا يرغب فى قبول نتيجة أفكاره: علو الموسيقى على الفنون 
الأخرى. فهو مازال يضع الشعر فوق الموسيقى؛ لأنه يعتقد مثل كل ناقد آخر تقريبا أنه دون 
الكلمات يمكن أن يكون التعبير عن العواطف فى الموسيقى مبهما. ومع ذلك كان منحه قوة 
عظيمة للإيقاع والصوت تحديًا لعلم الجمال الراسخ فى بدايات القرن الثامن عشر. فلقد قال 
بوالو: "لا شىء جميل سوى الحقيقى". ويرى كل من اتبعوا هذا المبدأ أن الكلمة العقلانية فقط 
هى القادرة على احتواء الحقيقة الكاملة. 





See Avison, Essay. (11) 
Webb, Observations. (11) 
Avison, Essay. (14%) 
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ومع ذلك تسم تأملات ويب التغير الكبير فى الموقف من الموسيقى الذى بدأ يظهر 
بين رجال الأدب فى انجلترا وفرنسا وألمانيا فى حوالى منتصف القرن الثامن عشرء على الرغم 
من أننا یمکننا أن نجد بواكير أولى لذلك التغير. ولم يكن هذا التغير ليزعم أن الموسيقى يمكن 
فهمها باعتبارها فنا عقلانيا Rational Art‏ بل يقر بأن الوسائل العقلانية ليست بالضرورة 
أنسب الوسائل للتعبير عن المشاعر. ووسم هذا التغير تأكيذا على قدرة الموسيقى على التعبير 
عن المشاعر وليس مجرد قدرتها على Eu‏ الأذن". وكان هذا التغير جزءًا من تيارات 
Gael‏ فى الفكر تنساب عير الفلسفة وكل التأملات حول الفنون: تمجيد العاطفة والاعتقاد بأن 
الطبيعة البشرية تتحدد بقدرتها على الإحساس بقدر ما تتحدد بقدرتها على التفكير. . وأدت هذه 
الحركة فى النقد» أكثر من أى شىء آخر فى تطور الموسيقى ذاتهاء إلى نقض الفكرة التسی 
سادت فى بداية عصر التنويرء والتى مؤداها أن الموسيقى أقل مكانة من الشعر؛ ؛ وهنا تدل 
هذه الحركة على أن النقد يمكن أن يكون أحيانا مفيدًا رغم كل شىء . ويمكننا أن نتبين التغير 
فى الموقف من الموسيقى فى أقوى صورة فى فرنساء وخاصة فى أفكار كتاب دائرة المعارف 
الفرنسية Encyclopédistes‏ وجان جاك روسو. 
یمن فریدریش جریم Friedrich Grimm‏ فى مقاله الذی آسهم به فى دائرة 
المعارف الفرنسية بعنوان القصيدة الغنائية Poème lyrique‏ أن کل عاطفة لها نوعها 
الخاص من التعبیر اللحنی «Melodic Expression‏ كما یمن Cal‏ بأن الأوبرا نتفوق 
على المسرحية المنطوقة GY‏ اللغة لا يمكنها أن تعبر عن العواطف Lay‏ فيه الكفاية. . بما أن 
er‏ مشاهد العواطف فى صراع أو غضب أو حب أو كراهية وما إلى ذلك؛ فان لغتها 
لطبيعية هی الموسیقی(**) . ولا يهم النص إلا فى جعل التعبیر عن العواطف مضبوطا. 
ويفهم جريم الفرق الأساسى بين النص المکتوب للعزف و النص المکتوب للتمثیل مسرحیا. 
2 كان روسو gal‏ فيلسوف موسيقى فى فرنسا القرن الثامن عشرء لانه روج الفكرة 
القائلة بان الموسيقى لغة إحساس مستقلة تمامًا. ge,‏ بسذاجة قوة الموسيقى فى اللحن 
Melody‏ » الا أنه فعل ذلك GY‏ اللحن كان بالنسبة له رمزا لاستقلال الصوت والموسيقى. 
وهاجم الخطابية الصار Déclamation Noteé ia‏ للولى وكينو Cus)‏ يتم إخضاع الموسيقى 
للإيقاع والأصوات والارتكازات اللغوية لكلمات معينة). . يرى روسو أنه لا بد للموسيقى أن 
تُصورء وتفعل ذلك بأفضل طريقة من خلال اللحن الذى يناظر معناه العاطفى الكلمات بدلا 
من أن يكون محاكيا للكلمات. لا يمكن للحن أن يمثل شيئاء بل يتسبب فى خلق حالة مزاجية 





Webb, Observations. (1°) 
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mood‏ مماثلة لتلك الحالة التى توحى بها الكلمات. واعنقد» مثل جريم» أن اللحن يعبر عن 
الاحساس وأن الکلمات فقط هی التی تساعد على جعل الاحساس دقیقا. aN‏ للحن أن يؤول 
بلغته الخاصة الافکار - ولیس مجرد كلمات مفردة. 


كان روسو يعتقد أن الإيطاليين فهموا هذا المبداء أو أن الفرنسیین لم یفهموه. وکان 
ذلك يرجع إلى طبيعة اللغة الفرنسية التى كانت تفتقر إلى الارتكازات اللغوية المشبوبة 
العاطفة. أما اللغة الإيطالية فكانت ثرية فى الارتكاز اللغوى. فعندما يكون الإيطالى فى نوبة 
üble‏ 'يغير نغمة صوته آلاف المرات". هناك عنصر مضمر فى نظرية روسو فى اللحن 
وهو عنصر مستمد من نظريته فى اللغة» وينص على أن الأساس الجوهری للمعنى اللغوی 
هو ذلك العنصر غير العقلانی: ليس العرف المصطنع للكلمة باعتبارها علامة اعتباطية» بل 
ذلك الجزء من الكلمة المرتبط بالتأوه والصرخة وصيحة الفرح. 


هيمنت أفكار روسو عن الطبيعة الجوهرية للموسيقى على الفكر الأوربى. ومع 
نهاية القرن الثامن عشر صار بديهيا أن الموسيقى لابد أن تعلو على اللغة الفصيحة. ونضجت 
هذه الفكرة فى ألمائياء وليس فى فرنسا أو إنجلترا. فلقد أوضح يوهان ماتیسسون Johann‏ 
70 - فى وقت مبكر مثل عام ۱۷۲۱ - أن الموسيقى تنتمى إلى الاحساس Yy hi‏ 
لأنها لا تقترب من العقل. وقال أيضًا إنه حتى الموسيقى الآلية لابد أن تكون انعکاسا للعاطفة. 
وكان ذلك اقترابا من المبدأ الذى كان Cabal‏ للوسهام الموسيقى العظيم لألمانيا فى القرن الثامن 
عشر. فلقد بشر إدراك القدرة التعبيرية للموسيقى الآلية المستقلة عن تمثيل العواطف من 
خلال الصوت البشرى بعصر موسيقى جديد. 

لم يساير الفكر الأدبى والفلسفى هذا التطور حتى أوائل القرن التاسع عشر. وكان 
شوبنهاور Schopenhauer‏ أو ل مفكر يوضح المفهوم القائل إن الموسيقى ليست مجرد 
مجموعة من أساليب التعبير عن العواطف» بل لغة قادرة على توصيل المعرفة بسالعواطف؛ 
وليست اللغة هنا تلك اللغة التى يفهمها المناطقة؛ بل لغة فنية ترمز فيها بنى الصوت 
Structures of Sound‏ لمعان لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الموسيقى. 

صارت هذه النظرة للموسیقی ممكنة بفضل تأملات الأدب فى عصر التتویر» فمسن 
خلال محاولاتهم وأخطائهم الفلسفية وجدت الموسیقی نتيجة لحرمانها من أساس علمی من 
خلال التجربة فى القرن السابع عشرء Cabal‏ جدیذا بصفتها لغة رمزية للإحساس. فى البداية 

كان لابد من إخضاعها للشعرء ثم تم تحريرهاء وأخير! تم إعلاؤها على الشعر. وتمثل هذه 

| العملية التاريخ الداخلى لتحويل القرن الثامن عشر لدور الموسيقى فى الحياة الفنية. 
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(د ) 
التوازی بين الفنضون 
دين میس 

فى مناقشات الأكاديمية الملكية للتصویر والنحت التی أجريت فى باریس فى ستینیات 
القرن السابع عشرء حدد أندریه فیلیبیان Andre Felibien‏ وشارل لو برون Charles Le‏ 
Brun‏ و ف. نوکریه Nocret‏ .۴ وآخرون العدید من آوجه الشبه بين التسصوير والشعر. 
وخلال القرن الثامن عشر تم توسیع أوجه الشبه هذه فى كل من فرنسا وانجلترا لتشمل کل 
الفنون الجميلة Fine Arts‏ التى تم تمييزها أخيرًا عن العلوم الإنسانية Liberal Arts‏ 
والعلوم التطبيقية „Mechanical Arts‏ كتب درايدن كتابا بعضوان الشبه بين الشعر 
والکصویر A Parallel between Poetry and Painting‏ عام ۰۱۱۹۰ وأعلن جوناثان 
رتشاردسون فى عام ۱۷۱۵ أن المصور لابد أن "يمتلك المواهب الضرورية للشاعر 
oat‏ كما أدلى يشوع رینولدز بالدلو الأكبر فى هذه المقارنة. وقام العدید من النقاد 
الإنجليز بمقارنة الشعر والموسيقى والفنون الأخرى» وكان ذلك يتم فى العادة بطريقة عرضية 
كما هو الحال عند أديسونء وأحيانا بطريقة أكثر منهجية كما فى مقالات جيمس هاريس أو 
جيمس بيتى. لكن فى فرنسا تلقت المقارنة بين الفنون أكمل وأدق تناول لها فى القرن الشامن 
عشر . وصار GUS‏ الألمان ثقلهم فيما يتعلق بهذا الموضوع فى النصف الثانى من SAN‏ 
الثامن عشر مع ظهور كتاب لاوكوون لليسنج. 

قام الأب ديبو السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية فى كتابه تأملات نقدية حول 
الشعر والتصویر(۱۷۱۹) بإدراج الموسيقى والأوبرا والمسرح فى المقارنة. وفى AMS‏ 
أطروحة حول التمثيلات المسرحية عند القدماء Dissertation sur les‏ 
representations theatrales des anciens‏ (و هو الجزء الثالث من كتابه تأملات 
نقدیة) ضم الرقص لهذه المقارنة» حیث اعتبره إيماء. واعنقد مثلما اعنقد العدید من النقاد 
منذ عصر النيضة أن القوى الاسطورية للموسیقی والرقص فى العصور القديمة نبعت من 
اتحادهما بالشعر . وترجم کتاب دیبو تأملات نقدية إلى الانجليزية فى عام ۰۱۷۶۸ وظهر فى 
عدة طبعات إنجليزية وفرنسية خلال القرن الثامن عشر . 

في عام 5 نشر الأب شارل Abbé Charles Batteux ag‏ کتابه الفنضون 
الجميلة مختزلة فى مبدأ واحد» الذى لخص الرأى المقبول فى النصف الأول من القرن الثامن 





Richardson, Essay on the Theory of Painting (\V) 
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عشر. ذلك الرأى الذى كان ديبو قد بينهء ويقول إنه لا الشعر والتصوير فحسب هما 
المتشابهان؛ بل كل الفنونء ويرجع ذلك إلى أنها كلها 'محاكيات" 

يرى باتيه أن الفنون توجد فى ثلاثة أنواع: الفضون الضرورية أو التطبيقية 
«Mechanical‏ أى الفنون ذات الفائدة العملية؛ الففون الجميلة وهی أربعة : الشعر 
والتصوير والموسيقى والرقص» وتهدف إلى الإمتاع فقط؛ وأخيرًا الفنون التسی تجمع بين 
الفائدة و المتعة» وهی الفصاحة Eloquence‏ والعمارة ۵ ‚Architecture‏ 

یقول باتیه إن البشر لدیهم ثلاث وسائل للتعبیر عن الأفكار والعواطف: الكلمة ونبرة 
الصوت والإيماءة Gesture‏ ( ص (TT‏ و نما الكلمة لانها أكثر تعدذا فى الاستعمالات 
Versatile‏ قادرة على التعبیر عن العقل الذى يقترن بالعاطفة من خلال نبرة السصوت. 
ونبرة الصوت هی مصدر کل موسیقی. والایماءة هى الرقص. وعلی الرغم من تفوق الكلمةء 
فان نبرة الصوت والإيماءة تتمیزان بکونهما علامات "طبیعیة"؛ فهما عالمیتان ‚Universal‏ 
أما الكلمات فتوجد فقط فى العرف الر اسخ Institution‏ والاصطلاح «Agreement‏ وی 
لسان حال العقل؛ أما الإيماءة ونبرة الصوت فهما لغة القلب(ص ۳۳۷ - )۳٤١‏ . 

الموضوع هو الذى يحدد الاستخدام الملائم GY‏ فن من الفنون إلى حد كبير. فمن 
الواضح أنه لابد من محاكاة عاطفة ما ومعركة ما بوسائل مختلفة. وهنا ستقوم اللوحة أو 
القصيدة بمحاكاة إحداهماء وستقوم الموسيقى أو الرقص بمحاكاة الأخرى. لقد ادرکت كل 
مقارنة للفنون فى القرن الثامن عد عشر الوسائل الخاصة بکل فن» ولم یخلط فلاسفة الشبه بسین 
الفنون بين هذه الوسائل قطء كما یعتقد البعض. 


وحیث إن بعض الموضوعات كانت تعتبر أكثر أهمية من بعضها الآخر؛ كان لابد 
من تکوین هرمية للفنون» حتی لو كانت فكرة الهرمية ذاتها تبدو كما لو كانت تتعارض مع 
فكرة الشبه. فعلی سبیل المثال» الاعمال البطولية والتاريخية أكثر رفعة من أعمال الرعساة, 
و استمرت الملحمة النبيلة فى العلو على القصيدة الرعوية الوضيعة Lowly Pastoral‏ . 

یمکننا أن نقول بوجه عام إنه خلال النصف الأول من القرن الثامن عشرء كانت 
الفنون التى تعتمد على الكلمة تعتبر أكثر أهميةء ذلك لأن الكلمة أثرى وسيط لتمثيل الأعمال 
البطولية والافکار والعواطف والاخلاق الرفيعة. وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء 
أحر زت الفنون اللاكلامية Inarticulate‏ والموسیقی خير مثال لها - بالتدریج مكانة 





Batteux, Les Beaux-Arts (1۹۷) 
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مساوية وأحيانا اعلی. ولذا ابتغینا التبسيط المخل» یمکننا أن نقول إن ذلك يتناسب مع إيمان 
القرن الثامن عشر المتزاید Gh‏ الفن مکرس بصورة أكثر ملاءمة لتمثيل حالات الذهن النفسية 
والذاتية من تمثیل الاحداث العظيمة للاشخاص العظماء والمهمین. وکان يتم على نحو 
متصاعد تحدید موقع الطبيعة البشرية الجوهرية فى الحياة الذهنية» لا فى الأفعال. وتم اعتبار 
العاطفة و الاحساس الموضوعات الأساسية للفن. ولا یمکن محاكاة العاطفة أو التعبیر عنها من 
خلال الکلمات أو الصور. فکانت الموسیقی آقدر لغة للتعبیر عنها نظر! لأنها غير مرئية» أى 
نفسية تمامًا. 

إن نظرية المحاكاة فى القرن الثامن عشر لم تلزم الفنان بمحاكاة الطبيعة المنظورة 
فلقد كان موضوعه المناسب يتمثل فى الطبيعة الجميلة cLa Belle Nature‏ أى الطبيعة فى 
کمالها. ولابد أن تکون هذه "الطبیعة" اختلاقا 0 حتى لو تم خلقها عن طريق دمج 
آفضل عناصر الطبيعة الفعلية؛ وکونها اختلاقا یعنی أنها ليس لها نظیر فى الواقع. فعلی سبیل 
المثال» على الرغم من أن لوحة هيلين Helen‏ عند زیوکسس Zeuxis‏ مستمدة من سات 
مودیلات جميلةء فقد كانت شيئًا مصنوغا جدیذا. باختصارء لا يقوم الفنان بصنع نسخة مما 
هو کائن» بل یخلق أشكالاً من أعمال الخیال. والخیال والمحاكاة فکرتان متناقضتان» مهما 
كانت المادة متخفية. وفی النهاية یمثل ذلك مشكلة فى نظرية المحاکاة. 


اعنقد باتيه أن كل کلام عن ال(بداع البشرى فى الفنون ضرب من عدم اللياقة فى 
الكلام. فكل الأعمال البشرية تقوم على نماذج» وتمثل الطبيعة هنا النموذج الأصلى والنهائى. 
ما تلك الطبيعة إذن؟ إنها العالم ذاته "نظام بديع يقترن بتنوع لانهائى" (ص )٩۰‏ 
بوسائل ترتبط بغايات» وأسباب ترتبط بنتائج» حيث كل الأجزاء منتظمة» وتحتل مكانها 
المناسب فى سلسلة عظيمة للوجود. ولا يمكن محاكاة أوجه الكمال هذه إلا من خلال قوة 
العبقرية (التى لا تقترن إلا بقوة الذوق)» تلك الملكة الجوهرية - وان كانت لا عقلانية - التى 
تمكن الفنان» نتيجة لأنها تعمل فى حالة من الحماس؛ برأب الصدع بين الطبيعة المنظورة 
العادية والطبيعة الجميلة (ص ١ه‏ - 2۲). 

يمكننا أن نتتبع جذور المبدأ القائل بأن الفنون الجميلة تحاكى الطبيعة الجميلة للوراء 
حتى نظرية أرسطو فى الاحتمال Probability‏ التى تطورت فى القرن الثامن عشر لتصير 
مبدأ من مبادئ الشكل الفنى. فلمدة قرنین بعد انتشار كتاب فن الشعر من خلال الترجمة» ظل 
نقاد الأدب الإيطاليون والفرنسيون وقلة من نقاد الأدب الإنجليز مأخوذين باعتقاد أرسطو 
بان الشعراء - فى بحثهم عن محاكاة الواقع a - Verisimilitude‏ أن يحوروا الواقع 
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التاريخى القصصى «Histor-ical Fact‏ أى أن يجعلوا القصة أو الحبكة 'محتملة الحدوث" 
Probable‏ بأن يحولوها إلى ما يجب أن يحدث فى مقابل ما Gas‏ بالفعل. هناك نتيجتان 
مترتبتان على الافتتان النقدی ب "الاحتمال". gl‏ برر هذا الافتتان تأسيس الشعر والتصوير 
وكذلك كل الفنون الجميلة على 'إضفاء الطابع المثالى" 1062112108 على الطبيعة موضع 
الملاحظة أو الطبيعة "لتاریخیة" (ورفض أن تكون "لفکسرة" التى يحبها الأفلاطونيون 
المحدثون أساسا للفن). وكان ذلك الطابع المثالى "الطبيعة الجميلة" عند باتيه. ثانياء أنتج هذا 
الافتتان مذهبا مفيذا عالميًا للشكل الفنى يتم فيه النظر للكل بصفته وحدة وللأجزاء بصفتها 
عناصر متراتبة Subordinated‏ بعناية. ومن الصور الملائمة والدقيقة لوصف ذلك صور 
"السلسلة" Chain‏ العظيمة التى تدل على اعتماد العناصر الأقل مكانة على العناصر 
الأعلسى مکانة» ولا تدل على "التوافق" Harmony‏ - وهو مصطلح يتم اقتراحه مرارا؛ 
نظر! لأهميته العامة فى ale‏ الجمال بالقرن الثامن عشر - ذلك لأن التوافق يعنى مجرد دمج 
مستساغ للأجزاء. ففى الملحمة أو المأساة على سبيل المثالء لابد من إخضاع کل الاجزاء 
الأقل مكانة للجزء الرئيسىء وهو الحبكة. ولابد من تنظيم هذه الحبكة بطريقة تجعل الحدث 
والشخصيات والعواطف والعادات (إذا استخدمنا المصطلحات الكلاسية المحدثة) تنتظم فى 
تراتب متقن ينكشف من خلاله معنى الكل. وهذا المبدأ هو الذى يقرر حتمية أن تكون 
للحبكات بداية ووسط ونهاية ترتبط ببعضها البعض منطقيا؛ ولابد أن يكون الحدث الأساسى 
والحوادث الثانوية Episodes‏ كذلك. 


)13 اعتمدنا على رأی أرسطو ذاته» نجد أن هذا المبدأ فى الشکل یمکن أن يتم تطبيقه 
على التصوير بقدر تطبيقه على الشعرء ووجد القرن الثامن عشر أن هذا المبدأ يسرى بسهولة 
على كل الفنون: الشعرء التصويرء الأوبراء العمارة أى كل الأعمال التى تعتبر كلا ذا أجزاء 
مكونة له. وكانت فكرة الشكل هذه متوطدة جدا لأنها تتوافق كلية مع الأفكار المعاصرة 
الخاصة ببنية الكون ذاته. وكانت هذه الفكرة كافية فى نظر أعداد غفيرة من نقاد القرن الثامن 
عشر لتفسير الجاذبية الجمالية «Aesthetic Appeal‏ لا جاذبية المسرحيات واللوحات 
والقصائد الملحمية فحسب. بل جاذبية كل الأشياء الجميلة. وهذا المبدأ لم يصدق على تشابه 
الفنون فحسب بل كذلك سمح لبعضها أن تقوم بجزء من عمل بعضها الآخر. فالملحمة أو 
المسرحية» الأوبرا أو اللوحةء يمكنها أن تروى قصة. وتمثل الأفعال والعواطف البشريةء وفى 
الوقت ذاته تكون وحدة شكلية كاملة يتم فيها تراتب العناصر البصرية والسردية على نحو 
مناسب. يظهر تحليل لو برون الشهير للوحة بوسان مانا فى البرية Manna in the‏ 
5 كيف يمكن 'قراءة" الصورة "لتاریخیة" (القصصية) وكذلك رؤيتها كشىء 
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بصری شكلى خالص(. وهکذا يمكن اعتبار كل الفنون متشابهة. وقد اکتشف الاب دیبسو 
فى النصف الأول من القرن الثامن عشر أن الفنون متشابهة لا لأنها تحاکی "الطبيعة الجمیلة" 
فحسب. بل کذلك لأنها تحاکی العواطف البشرية. ومن هذا المنظورء یعتبر دیبو أكثر "حدائة" 
من باتیه» على الرغم من أنه كان سابقًا عليه فى الزمن. كان دیبو مشغولاً Lig‏ أسماه 
"الحساسية الطبيعية لقلب الإنسان" التى اعتبرها "أساس المجتمع17*'). من الضرورى إيعاد 
البشر عن ميلهم الطبيعى لعشق الذات self-love‏ ولا يمكن القيام بذلك من خلال العقل» بل 
من خلال العاطفةء فالأخلاق تضرب بجذورها فى العاطفة: 

تهزنا دموع الشخص الغريب» حتى قبل أن نعرف موضوع بكائه. إن صرخات 
الإنسان» التى لا تربطنا به علاقة سوى علاقة البشرية المشتركة» تجعلنا نهرع فى الحال 
لمساعدته بحركة تلقائية تسبق كل تدبر. إن الشخص الذى يناجينا بالبهجة المرسومة فى 
ملامح وجهه يثير فينا عاطفة بهجة مماثلة» حتى قبل أن نعرف موضوع On‏ 

ويتمثل الهدف الأسمى للفنون الجميلة في تحريك مشاعرنا بعمق شديد يتسبب فى 
استيدال العواطف الخيرة بالعواطف الشريرة» وذلك هو التطهیر2۵102515). وهنا نجد إيمان 
القرن الثامن عشر - المشهور بالعقلانية - بأن الطبيعة الجوهرية للإنسان طبيعة لا عقلانية. 

يقبل ديبو الهرمية التقليدية للفنون. طبقا للقاعدة الأساسية للمحاكاة لا يمكنها أن 
تحرك المشاعر إلا إذا كانت هناك قوة تحرك المشاعر فى الأصل الذى تتم محاكاته. ويقول 
ديبو إن ذلك هو السبب فى أن لوحة موت جرمانيكوس Death of Germanicus‏ لبوسان 
أقوى على نحو ذاتى من المنظر الطبيعى الخالصء مثلما أن الإنيادة Aeneid‏ أكثر إثارة 
للمشاعر من أبرع قصيدة رعوية. ويقول لنا: "لا أحد يمكث ... طویلا محملقا فى باقة من 
الزهور” (الجزء الأول» ص (eV‏ 

لا يشك ديبوء مثل باتيه فيما بعد» فى أن الشعر قادر على القيام بأكمل وصف 
«ah! gall‏ نظر لأنه يسمو كثيرًا على التصوير. 

لا يوجد تعبير تصويرى Picturesque Expression‏ يمكنه التعبيرء هكذا الحال» 
عن كلمات هوراتيوس Horatius‏ العجوز عندما يرد على الشخص الذى سأله عما ی ستطیع 





Andre Felibien, Sixieme Conference PP. 83 - 103 )۱۹۸( 
Du Bos, Critical Reflections, IP. 32. (144) 
Du Bos, Critical Reflections, 1. PP. 31-2 )۲۰۰( 
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ابنه أن يفعله أمام ثلاثة أعداء؟ ؟ سوى أن يموت. فى الواقع يمكن للمصور أن يجعلنا نرى 
رجلا تهز جوانبه عاطفة ماء على الرغم من أنه لا يمكنه أن يرسمه أثناء التتفيس عن هذه 
العاطفة؛ لأنه لا توجد عاطفة للذهن لا تعتبر فى الوقت ذاته عاطفة للجسد. لكن من النادر 
با سن EET‏ ا ان يعر يعن ae‏ فة اش 
وفقا لطبيعة كل شخص وظروفه أو وفقا للسامى الذى يتم التنفيس عنه فى كلمات تناسب 


۳ 


موقف کل شخصية تتحدث (الجز ء الاول) 


حتی لوحة بوسان التی حظیت بأكبر قدر من الاعجاب لابد أن تذکرنا بالقدرة 
الاسمی للشعر . ویوضح دیبو هذه النقطة حتی نتبعه: 

يمكن لبوسان فى لوحته موت جرماتیکوس التعبیر عن كل الأنواع والدرجات 
المختلفة للغم الذى خاض فى قلوب أصدقائه والعائلة عندما شاهدوه مسمومًا ويمسوت فى 
أحضانهم؛ لكنه لم يستطع أن يقدم لنا وصفا للعواطف الأخيرة لهذا الامیر» تلك العواطف 
التى تحرك المشاعر بشدة. ذلك الدور متروك للشاعر الذى يمكنه أن يجعله [الأمير 
جرمانيكوس] يقول: إذا كان موت مثل موتى قد اختطفنى قبل الأوان» حتى لو كان ذلك بسبب 
خطأ من أخطاء الطبیعة. سيكون لى Gall‏ على الرغم من ذلك فى أن أشكو شراسة القدر؛ 
ولكن Ly‏ أننى أقع ضحية للغدر والسمء لابد أن أحضكم يا أصدقائى أن تشأروا لموتىء ولا 
تخجلوا من أن تكونوا واشين حتى ترضوا شبحی المجروح: وبالتأكيد ستنحاز الشفقة العامة 
لمثل هؤلاء المتهمين. لا يستطيع المصور asd‏ عن جل ما الأففارء ولا يستطيع أن 
يظهر فى لوحة واحدة أكثر من عاطفة واحدة من مثل هذه العواطف القادر هو عن التعبیسر 
عنها (الجزء الأول). 

يبدو أن التصوير يستمد قواعده من الدراما خاصة. فيشبه دييو الأشخاص فى 
الصورة بالممثلين على خشبة المسرح وبالتالى يدخل المسرح فى خضم المقارنة بين الفنون. 
وقد واصل GUS‏ القرن الثامن عشر تقليد GES‏ القرن السابع عشر الذى يرى Die‏ وثيقة بين 
مناظر Tableaux‏ المسرح ولوحات الأعمال التاريخية أو الأسطورية الشهيرة. وديبو يشبه 
المسرحية بمتوالية من اللوحات (الجزء الأول). وفى فن التصوير ذاته نجد أن إخضاع 
الشخصية للحدث يتبع قواعد المسرح: 

على الرغم من أن كل المشاهدين فى صورة ما يصيرون ممثلين كثرء فان حيوية 
فعلهم لابد أن تتناسب فقط مع الاهتمام الذى يبدونه بالحدث الذى يوجدون فيه. وهكذا فالجندى 
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الذى یساعد فى تضحية افیجینیا لا بد أن تتحرك مشاعره لکنها لا تصل إلى مشاعر أخى 


و2 


الضحية (الجزء الأول ‚(vr Vas‏ 


وهكذا . تحتل الموسيقى مكائة أدنى من الشعر والتصوير نتيجة لمشكلة الاحتمال. 
فالغناء ذاته غير محتمل للعظماء فى فعل بطولى. لكن ديبو يستحضر أن العجائبى 
Marvellous‏ الذى يحتل مكانة محورية فى القصيدة الملحميةء يربط الأوبرا بذلك الفرع من 
فن الشعر. 

كما نعرف» لم يكن مبدأ "المحاكاة" - بصفته أسامًا للشبه بين الفنون» مهما كان مهما 
باعتباره مصدرا للطبيعة الجميلة» أو وسيلة لتمثيل العواطف - ليظل آمنا ومستقرًا فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر. ويمكننا أن نتبين بعض أسباب ذلك فى كتابات دیبو. 
فتأكيده على العواطف بصفتها الموضوع الرئيسى للفنان يؤدى به إلى تقويض تراتبية الفنون 
التى جعلت الشعر فى القمة» حتى لو كان ذلك رغما عن أنفهء GY‏ الشعر يعتمد على الكلمة 
"الفكرية". ويسلم على سبيل المثال بأن آثار التصوير يمكن أن تكون أقوى من آثار الشعر. 
يعمل التصوير من خلال حاسة البصر؛ وليس مقیذا بالعلامات الاصطناعية. ولا يمكن للشعر 
أن يعمل إلا تدريجيا لأنه يشتغل فى الزمنء بينما أثر التصوير فورى بدرجة أو بأخرى. 
تتطلب الكلمات عدة عمليات فى الذهن» بينما التصوير لا يتطلب ذلك. علاوة على أن الشعر 
يستعير الكثير من التصوير. يمكن للمسرحية أن تعطينا خمسين منظر! (وبمساعدة الكلمات 
يمكننا أن نیکی بصورة لا نفعلها أمام لوحة ما). ويمكن للشعر المسرحی أن يستفيد من 
المشهد البصرى والإيماءة و الحدث المسرحی" مما لا تحتوى عليه الكلمات فى حد ذاتها. 


الموسيقى تزيد قوة الكلمات وطاقتها. لكن حتى موسيقى الالات Instrumental‏ 
Music‏ تؤثر على العواطف لأنها يمكنها أن تحاكيها. ألا نلاحظ أن "السيمفونيات" (موسيقى 
الآلات) فى أوبرات لولى "تلهبناء تهدئناء ترققناء وباختصار تشتغل عليناء بطريقة لا تقل 
نجاحا عن أشعار كورنى أو راسین" (الجزء الأول»ء ص (TUT‏ لا يستطيع ديبو تفسير كيفية 
عمل الموسيقى بالضبط حيث إن ذلك كان فوق طاقة الأجيال المتعاقبة. وقد bay‏ دیبو أن 
بعض الموسيقى الآلية تبدو مناسبة للأفعال الحزينة والمأساويةء وبعضها الآخر يناسب الأفعال 
| السعيدة والمرحة. يمكن للرقصء بصفته إيماءة فى المسرح» أن يساعد الكلمات والموسيقى فى 
التعبير عن العواطف» ولابد للمؤلفين الموسيقيين أن يتجنبوا متعة الأصوات الخالية من 
الدلالة» كما لابد على المصورين أن يتفادوا المفاتن المحضة للون. 
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Laie‏ أعزى دیبو تلك الآثار القوية للتصوير والموسیقی» زعزع الهرمية الكلاسية 
للفنون» وبالتالی زعزع المبدأ الذی تستند إليه هذه الهرمية. فلقد منح قيمة مستقلة لبعض قوی 
الموسیقی والتصويرء أى أنهما ليسا من الضروری أن يدخلا فى هذه الهرمية. كما أن هناك 
مؤثرات أخرى كانت تميل لتنحية الشعرء بل مذهب الفن كمحاكاة ککل. ومن بين هذه 
المؤثرات الفكرة المستساغة القائلة بان المهمة الأولى للفن تتمثل فى الامتاع لا التعلیم» وهو 
مبدأ تبناه الأب باتيه باعتباره تعريفا للفتون الجميلة. وأدى ذلك إلى إخضاع الصدق" SU‏ 
كهدف للفن» مما خول للخيال حرية لا يطيقها أى مذهب فى المحاكاة. 

كان يتم دوما ربط مذهب المحاكاة ربطا وثيقا بالإيمان بقدرة الفن على التعليم ودفع 
المشاهد أو القارئ إلى الفضيلة أو إلى الأفكار النبيلة» وذلك من خلال تمثيلات الأشياء كما 
يجب أن تكون. لكن كانت هناك أفكار راسخة أخرى تؤكد على قدرة مختلفة ومنافسة فى 
الفن: تلك القدرة المستمدة من المذهب البلاغى (الهوراسى فى الأساس) الذى يقول بأن الفن 
لابد أن يمتع أولاً وأخير!. والآن طالبت المحاكاة» الملازمة الآن للفكرة القائلة بأن الصدق 
وحده هو الخيّر؛ بدرجة كبيرة من محاكاة الواقع. أما القدرة على الإمتاع فلم تتطلب ذلك. لسم 
يكن محك القدرة على الإمتاع يتمثل فى الوفاء للطبيعة فى المحاكاة أو القدرة على نسخ 
صورة من الأصلء بل القدرة على خلق Alla‏ ذهنية ممتعة فى المشاهد أو القارئ. بالنسبة 
لقدرة الفن على التعليم» یمکن» بل يجبء أن تكون هناك قواعد. وإذا قم استخدام القواعد 
بحكمةء لابد أن تحدد ماهية "لمحاکاة" الصادقة. ولم يكن رواج القواعد» حتى لدى أعظم 
الفنانین» يثير الدهشة إلا فى الر ومانسيين المتطرفين Diehard Romantics‏ ۰ حيث إن 
act sill‏ كانت لا تعتبر بوجه عام صارمة أو آلية. لقد عرف الاب باتیه فكرة الفن ذاتها بأنها 
مجموعة من القواعد. من الجهة الأخرىء إذا تم الاقرار بان الامتاع آوحتی تحريك المشاعر 
والافکار ولیس "المحاکاة"» هو القدرة الاساسية للفن؛ فلا يمكن (خضاعه لقواعد معينة. يمكن 
أن تقوم القدرة على الزمتاع على الإيهام الخیالی «Fantastic Ilusion‏ وکذلك الإيهام الذى 
يعتمد على الحقيقة. إن التعارض الذی حدث فى القرن الثامن عشر بين المحاكاة الأرسطية 
والقدرة على الإمتاع الهوراسية هو تعارض واضح فى وصف الأب ديبو لمبدأى التصوير اللذين 
يسمى أحدهما الإنشاء "لشعری" «Composition Poetic‏ والآخر الإنشاء "gypa ii"‏ 
Picturesque Composition‏ « على الرغم من أن هذا التعارض لا يرجع له. كان هذان 
المصطلحان رائجین جذاء ویحتلان مكانة كبيرة فى المقالات التی کتبت عن التصویر فى 
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دائرة المعارف الفرنسية(''). والتعارض بينهما لافت جذا» حيث انهما يدلان على أن الشعر 
والتصوير يمكن ألا يكونا متشابهين بعد كل ذلك. الإنشاء "الشعرى" 

هناك استعداد أصيل فى الصور الجماليةء مقدر لجعل الحدث الذى يمثله اکشر احتمالاً 
وتحريكا للمشاعر والأفكار. ويتطلب أن تكون كل الشخصيات مرتبطة بالحدث الاساسی؛ ذلك 
GY‏ الصورة يمكن أن تحتوى على حوادث عديدة بشرط أن تتحد كل هذه الأحداث فى حدث 
رئيسى» وأن تشکل» عند تجميعها مع بعضها بعضاء موضوعًا واحذا وحيذا. أما قواعد 
التصوير فتتفر من تعدد أحداث؛ كما هو الحال فى الشعر المسرحى. إذا تم السماح للتصوير 
أن تكون له أحداث مثل الشعرء UY‏ أن يتم ربط هذه الأحداث فى الصور - كما فى الماسی - 
بالموضوع» ولابد من الحفاظ على وحدة الحدث فى إنتاج المصور كما فى إنتاج MN UN‏ 

أدرك الأب باتيه والمحافظون - أمثال السير يشوع رینولدز - هذه النظرية ووافقوا 
عليها. كل شىء يتم إخضاعه لوحدة الحدث الرئيسى. أما بالنسبة للإنشاء "التصويرى“ 


b 


اطلق اسم الانشاء التصویری على تنظیم مثل هذه الاشیاء كما ینبغی لها أن تنستظم 
فى صورة بالنسبة للأثر الکلی للوحة. الانشاء التصویری الجید هو ذلك الإنشاء الذى يُحدث 
من النظرة الأولى آثر! عظيمًا iy‏ لمقصد المصور والغاية التی يرتئيها. ولهذا السسبب لا 
ینبغی أن نربك الصورة بأشكال كثيرة» على الرغم من ضرورة وجود أشكال تکفی لملء 
الصورة. ینبغی ألا تکون الاشیاء معقدة بدرجة یصعب استيعابهاء ولذا يجب ألا تشوه الاشکال 
بعضها بعضاء بان یخفی کل منها نصف رأس الآخرء أو یخفی أجزاء أخرى من الجسم؛ مما 
یتطلبه الموضوع حتی يصير فى متناول النظر. ومن الملائم Cad‏ أن تكون المجموعات 
مركبة جیدا؛ أى أن يتم توزیم الضوء بحكمةء وأن يتم تنظيم الألوان الموضعية بطريقة لا 
تجعل كل لون يفسد اللون الآخرء بل تجعل الكل يقدم نفسه فى توافق ممتع للعين (تأملات 
نقدية» الجزء الاول» ص .)77١‏ 

إن ذلك وصف JSAM‏ التصویری Painterly Form‏ لا برتبط ad‏ بقواعد الشعر 
الملحمی أو الشعر المسرحی. فهو تصوير منفصل عن الشعر. إنه شکل بصری تتمثل غایته 
فى امتاع العین. إن المصور العاشق لما هو جدير بالتصوير لا يهتم بالمحاکاة» بل بالاش. 





Encyclopédie, XIl, article ‘Peinture’, pp. 267 - 75 ‘Peinture Moderne )۲۰۱( 
Du Bos, Critical Reflections, 1. p. 222. (°1) 
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وانشغاله بالأشكال - توزيع الأشياء والضوء والظل - لا يشبه انشغال الشاعر الكلاسى أو 
المصور الذى يخضع الأحداث والعادات والعواطف... الخ» بل مثل المصمم الذى ينشد WSS‏ 


كان التوافق يعنى فى الفكر الموسيقى فى القرن الثامن عشر دمجا للنغمات الموجودة 
بهدف الإمتاع chad‏ وهو تنظيم يبرر ذاته. والمصطلح ذاته يذكرنا بنقد القرن الشامن عشر 
المتكرر للموسيقى بأنها مجرد "توافق"» مجرد متعة للأذن تتجنب العقل „Uli‏ ومع ذلك لا 
توجد إدانة clin‏ حتى لو كان "لتوافق" هنا لا يتطلب إضفاء للطابع المثالى على الموضوع 
بل يتطلب موضوعا خاصا بالمرة. وكما فى نظرية الموسيقى فى أواخر القرن الثامن عشرء 
"التوافق" مصطلح يرتبط الآن بأعلى قيمة جمالية. يدل التصوير "الجدیر بالتصویر" والتصوير 
"الشعرى" - اللذان يصفهما ديبو - على أنه لم يكن فى الإمكان تجنب الأزمة التى تضم 
مذهب الفن بصفته محاكاة للطبيعة. وعلى الرغم من أن ديبو - مثل دائرة المعارف الفرنسية 
بعده - لم ير تعارضنا بين الإنشاء الشعری والإنشاء "التصویری" فإنهما LIS‏ متعارضين. 
فمصور ما هو جدير بالتصوير عرضة GY‏ يكون لامبال بمحاكاة الطبيعة؛ فلا یتمشل هدفه 
الأساسى إلا فى الشكل الممتعء ولا يمكن الحكم على إمتاع هذا الشكل إلا من خلال العاطفة 
أو الذوق الذى يجد نفسه مستمتعًا. ويمكن أن يسمح ذلك بالابتعاد عن الطبيعة» ویمکن 
للمصور أن يمتع جمهوره sh‏ إيهام يرغب فى خلقه ما دام أن هذا الایه‌ام مثل قناع 
بروسبيرو Masque‏ ۳۳0506۲05 متوافق بشكل ساحر" harmonious charmingly‏ . 
فلم تعد هناك حاجة إلى "الطبيعة الجمیلة" ولم يقترب ديبو من هذه الطبيعةء وكان عنده خيال 
مستقل» خيال لا يرتبط sh‏ شىء سوى اشتغاله الخاص. 


فى بدايات القرن الثامن عشر بإنجلتراء بدأ فى الظهور شىء مشابه لتمييز ديبو بين 
التصوير "لشعری" والتصوير "الجدير بالتصوير". Lady‏ بحاجة إلى الذهاب إلى أبعسد من 
تحليل جوناثان رتشاردسون للوحة تانكريد وإرمينيا Tancred and Erminia‏ لبوسان فى 
عام ۰۱۷۱٩‏ فرتشاردسون يثنى على الصورة باعتبارها "محاكاة [كاملة] للطبيعة" بأسلوب 
قديم. إنها صورة أدبيةء فيها قصة وبطل وتراتبية للاشخاص. إلا أن كل ذلك ثانوى بالنسبة 
“Gil il‏ الصورة. فهو لم ير قط توافقا أعظمء ولا فنا أكبر لإنتاجها فى أية صورة لأى من 
أساتذة التصويرء سواء أكان ذلك بالنسبة للتدرج السهل من الجزء الرئی‌سی إلى الأجزاء 
التابعة» al‏ ارتباط الأجزاء ببعضها بعضاء بتدرج الاضواء والظلال والمواد الملونة .. 
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ودون أن نعتبرها قصة أو محاكاة لأى شىء فى الطبيعة» نجد مجموع الألوان شيئا جميلا 
0 , 


يكاد يكون مستحيلاً أن نجد مناصر! للتشابه الكلاسى بين الشعر والفنون البصرية 
يكتب ذلك. فى الواقع» يثنى رتشاردسون على "جمال" الصورة بصفته منفصلاً عن قصتهاء 
ولذلك قام؛ ربما دون قصدء بفصل الفنون البصرية عن الفنون القولية Arts‏ ۰۷6۲۵۵۱ 
يمكننا أن نجد أيضنًا عند ديبو Gl ela)‏ وظيفة الشعر متميزة عن وظيفة الموسیقی؛ 
وأن هذين الفنين ليسا متشابهين أو مرتبطين بالضرورة. لابد أن يحتوى الشعر الذى يكتب 
للتلحين Poetry for Music‏ على عواطف ققطء ولا يجب أن يزخم يصور أو تعبيرات 
معقدة فكريّاء أى Ley‏ يميز مادة الکلمات(*. إن هذه النقطة دالة؛ GY‏ دييو يسمح للغة 
الفصيحة Mrticulate Language‏ أن تكون تابعة للتعبير اللاقولى non-articulate‏ 
0 وذلك يمائل جعل اللون أكثر أهمية فى التصوير من التصميم أو القسصة أو 
فى النقد يمائل إعطاء مكانة أكبر لفنانی البندقية Venetians‏ بألوانهم من مكانة المدرسة 
الرومانية Roman School‏ بولائها للتاريخ والموضوعات العظيمة. وإذا استخدمنا اللغة 
البلاغيةء نقول إن ذلك Use‏ للنظام الطبيعى: إيجاد الموضوع Inventio‏ تريب الموضوع 
Dispositio‏ وإلقاء الموضوع -Elocutio‏ إن ذلك يقوض fare‏ المحاكاة بصفته LIU‏ 
للفن؛ ذلك GY‏ المحاكاة تقوم فى النهاية على الاعتقاد بان المكانة العالية ترد للفن من 
الموضوع gall‏ تتم محاکاته» لا من طريقة المحاكاة. 


أدرك ليسّئخ فى عام ١715‏ إدراكا تامًا أنه ليس من الضرورى أن تقوم قوة الفن 
على "المحاكاة" بل على التعبير. بالطبع يبجل لیستنج المذهب التقليدى فى المحاكاة» ویبدو أن 
هذا المذهب محورى فى أوصافه للأعمال "الجمیلة" من الفن البصری: اللوحة التى رسمها 
زيوكسيس لهیلین. صورة الالهة الهومرية فى المجمعء التى يقوم جمالها المثالی على محاكاة 
ما تراه العين. لكن ذلك ليس محوريًا فى وصفه الشهير ل "اللحظة الدالة" فى الفنون 
البصرية. نظر ديبو وباتيه وآخرون إلى تلك اللحظة باعتبارها الموضوع الوحيد للمسصور 
الذى لا يمكنه أن يروى» بل يوحى بالفعل والأحداث المتعاقبة. 


Richardson, An Essay on the Whole Art of Criticism. Pp. 89 - 90 (XV) 
Du Bos, Critical Reflections. I. pp. 786 - 91 (Y° £) 
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ما الذى ینبغی على المصور أو النحات أن یفعله ب "اللحظة الدالة؟ لابد أن يشر 
الخیال: "الفعال هو ذلك الذی یطلق العنان للخیال فقط. كلما رأيناء انبغی أن تزید قدرتنا على 
التخيل. وکلما ازدادت تخيلاتناء انبغی لنا أن نعتقد أننا نری۳۳. فى الواقع؛ لیس ما نراه 
فعلاً فى العمل الفنی هو الاکثر أهميةء بل ما نتخیله. من المؤكد أن ذلك وصف لإيهسام 
لامحاکاتی Non-mimetic Illusion‏ کامل, ذلك a‏ يشتغل فى الفنون البصرية بأن یجعلنا 
نولی اهتمامًا بما هو غير مرئى! يقدم الشاعر استهواء مماثلاً لخیال مسن خلال تمثيل 
"الأشياء": لا من خلال الوصف» بل من خلال الإيحاء بوجودها فى أفعال سردية. یخطق 
الخیال» فى کل من الشعر و "اللحظة الدالة" فى أعمال الفن البصری. لنفسه ما هو مرئی. إننا 
لا نری لاوکوون یصرخ. بل نتخیل ذلك. 

تکمن قدرة الشاعر فى طریقته الخاصة فى التأثیر على الخیال من خلال انسياب 
الأفكارء وکلها آفکار مترابطة وتعتمد فى إحداث تأثيراتها على الانسياب "الزمنضی" 
Temporal Flow‏ . 


على الرغم من أن لیسنج لا یتخلی عن فكرة القصيدة التصويرية Pictorial Poem‏ 
فإن العلاقة بين الشاعر والمصور لا تقوم بالضرورة على نظرية المحاکاة. لیس الشاعر مثل 
المصور لاله یحاکی بل لأنه یجعل الأشياء تبدو موجودة. فهو يرغب فى جعل الافکار التشى 
يثيرها Lid‏ شديدة الوضوح لدرجة Lil‏ في تلك اللحظة نعنقد Lil‏ نشعر بالانطباعات الحقيقية 
التی ستحدئها أشياء تلك الأفكار فینا. فى لحظة الإيهام هذه ینبغی علينا أن نكف عن كوننا 
واعين بالوسائل التى يستخدمها الشاعر لتحقيق هذا الغرض. أى کلماته(۲۳۳. 


لا يمكن للشاعر أن يقوم بالتصوير إلا إذا صرف انتباه قارئه عن كلماته! يرى 
ail‏ أن هومر كان أعظم مصور بالشعر لأنه جعل الأشياء ذاتهاء بدلا من الکلمات؛ تبدو 
حاضرة للقارئ. وبقيامه بذلك بدا أنه نجح فى القيام بالمهمة المستحيلة الخاصة بتحويل 
الكلمات من علامات اعتباطية إلى علامات طبيعية. وبذلك يمتلك الشاعر أخص قدرة مسن 
قدرات التصویر» بعيدًا عن قيد المحاكاة. 

أدر ك ليسنج وقبله موسى مندلسون Moses Mendelssohn‏ تمييزًا فى طبيعة 
الإيهام الفنى أهمله منظرو المحاكاة السابقون أو لم an‏ كان درايدن وديبو 
Lessing, Laocoön, MI. 2.19 (1°)‏ 


Lessing, Laocoön, XVII. P.85 (°7) 
See Wellbery, Lessing’s Laocoon. P.61 )۲۰۲( 
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وباتيه - كل المؤمنين بالمحاكاة - على اقتناع oh‏ "الإيهام” الفنى Artistic Ilusion‏ كان 
نوعًا من استنساخ الشىء (الطبيعة الجمیلة)» وأن هذا الاستنساخ تطلب أن يحوى العمل الفنى 
قدا من الأصل. قامت "الطبيعة المثالية" Ideal Nature‏ على الطبيعة "الفعلية" Actual‏ 

„Nature‏ ورأى ليسنج ومندلسون أن الإيهام الفنی لا يتطلب مثل هذا الارتباط؛ وأدركا أن 
"الإيهام" الفنى ریما يدين بأقل القليل لمحاكاة الشیء» ويدين بأكثر الكثير لخيال الفنان. هناك 
اختلاف هائل بين هذه النظرة ونظرة محاکیی "الطبيعة الجميلة". من الوسائط المثالية للطبيعة 
الجميلة ذلك الوسيط الذى يبرز الرباط بين المثالى والفعلى. ويمكن أن يكون هذا الارتباط 
ملموسا بدرجة كبيرة؛ كان النقد يجب أن يلاحظ الوسائل التى يقوم من خلالها الفن بتحسين 
الطبيعةء التى كان يتم من خلالها تحويل "التاریخ" إلى فن. ومن هنا ينبع الاهتمام الدائم للقرن 
الثامن عشر بوسائل إنجاز محاكاة الواقع «Vraisemblance‏ ومن هنا ينبع أيضًا "الاصطناع 
۷ الكبير لجل فن القرن الثامن عشر. 


ينبغى أن تكون الوسيلة الملائمة لخلق الفن باعتباره إيهاما - على حد فهم ليسنج 
ومندلسون - وسيلة يوجد فيها على الأقل ارتباط محاکاتی ضروری بينها وبين الشىء الذى 
تتم محاكاته» وسيلة لا تقحم نفسها بين الشیء والمشاهد أوالقارئ. إن استحسان مشل هذه 
الوسيلة سبب القدر الأعظم من التمحيص الأوربى فى أواخر القرن الثامن عشر للقدرات 
الخاصة لكل وسيلةء ولذا تم رفع مكانة الموسيقى GY‏ ارتباطها بموضوعها يصعب تحديده. 

فى عام ۱۷۷۹ شك جيمس بيتى فى أن الفنون كلها محاكية:؛ لكنه يعترف أن 
شكوكه جديدة: 

أخشى أن يكون النقاد قد أخطأوا قليلا فى تحديداتهم... فى أن الموسيقى والتصوير 
والشعر كلها فنون محاكاة. أتمنى على الأقل أن أستطيع القول» دون تجريح cand‏ إنه بينما 
كان ذلك رأيى كنت Lila‏ واعيا بقدر من اللبس غير المبرر فى القكرء كلما حاولت أن أفسر 
ذلك بالتفصيل N SU‏ 

تنبع الصعوبات من إيمانه Gh‏ "ثارة العاطفة" Pathos‏ أو "لتعبیر" هما الميزتان 
الأساسيتان للموسيقىء وأن الموسيقى تعبر عن تجربة دالة. "لذلك فان الموسیقی ممتعة: لا 
لأنها محاكية» بل GY‏ بعض الألحان melodies‏ والتوافقات الموسيقية tea harmonies‏ 
القدرة على إثارة بعض العواطف والمشاعر والأحاسيس فى النفس". ثم يقول لنا فى تحول 


Beattie. (* +4) 
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فجائى وربما مزعج إن الموسيقى لا يمكنها قط أن تحقق نفس القدر من المتعة الذى تحققه 
محاكاة الطبيعة فى الشعر. 

حتى لو كان بيتى يتمسك بنظرية المحاكاةء فإنه قد فصل الفنون وفقا لطبائعها 
ووظائفها المختلفة. لا يمكن للتشابه القديم أو الهرمية القديمة أن تستمر إذا صار التعبير عن 
الحالات الباطنية أو الحالات النفسية المحضة أكثر أهمية من العالم الخارجى والأعمال التی 
يتم أداؤها فيه. إن الفن بصفته محاكاة يعكس واقعًا مرئيًا ملموساء واقعًا فيه السبب والنتيجة 
منطقيان ومنظمان. أما الفن بصفته تعبیرا وخیالا فينتمى للعوالم التى یک ون واقعها غير 
مرئى: alle‏ العواطف؛ والأحاسيس والحدس والأفكارء تلك ll gall‏ التى تتجاوز العقل إذا جاز 
لنا التعبير. من الأكثر أهمية بالنسبة للعمل الفنى أن يهزناء ويثير الخيال أكثر من أن يكون 
انعكاسًا للحقيقة. 

إن الإيمان بأن الفنون الجميلة مترابطة ظل باقيا بعد انخفاض قيمة المحاكاة فى 
النظرية الجمالية الأوربية. وكان أعمق تعبير عنه فى القرن التاسع عشر يتمتل فى مفهوم 
فاجتر Wagner‏ ل "العمل الفنى العام" Gesamt-kunstwerk‏ ومن الغريب أن أفكاره تم 
استياقها من قبل فيلسوف من القرن الثامن عشر مثل الأب باتييه ذاته. ففى الفصل الذى كتبه 
بعنوان اتحاد الفنون الجميلة ۰۱ اقترح أنه على الرغم من أن المحدثين فصلوا الفنون التى 
وحد القدماء بينها (الشعرء الموسیقی» والرقص بصفته إيماءة)ء فبإمكان المحدثين لمنفعتهم 
العظيمة أن يوحدوا تلك الفنون مرة أخرى فى المسرح. لابد أن تهيمن الموسيقى على خشبة 
المسرح» لكن ینبغی تدعيمها بالشعر والرقص. فعند اتحاد هذه الفنون يمكنها أن تمثل الفعل 
البشری والعواطف البشرية أمام مشاهد يعدها المعماريون والمصورون والنحاتون. وكان 
ذلك. فى عام ۰۱۷7 استباقا ملحوظا لمحاولات القرن التاسع عشر لتوحيد الففونء وكان 
كذلك انعكاسا لإيمان عصر النهضة السابق Gh‏ وحدة الفنون واحدة مسن أعظم الأسرار 
الضائعة للقدماء. 


Batteux, Les Beaux-Arts. (¥*4) 


الفصل الثلاتون 


الدر اسات الكلاسيكية والنقد الادبى 


بقلم : چلین. و. موست 
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الدراسات الكلاسيكية والنقد الادبى 


على الرغم من أن الأدب الکلاسیکی يتجاوز مئات السنين» وعلى وجه 
التحديد فى الفترة الزمنية التى عاصرها ريتشارد بنتلى VATY)‏ - ۱۷۲) وفردريك 
أوجست ثولف (۱۷۰۹ - ۰۱۸۲ فإن الفضل فى هذا الأثر الأدبى يرجع لعدد 
محدود من الأفراد المبدعين فى مجال الحركة الإنسانية المرتبطة بإحياء الآداب 
الكلاسيكية والروح الفردية والنقدية التى انصب اهتمامها على الهموم الدنيوية» وهذا 
ما تجلى بصورة واضحة فى عصر النهضة الأوربية (كما سنرى أن السبب فى ذلك 
یرجم إلى الحيوية والنشاط الزائد الذى كان يسيطر amle‏ بالإضافة إلى قلة الإنتاج 
الأدبى مقارنة بالإنتاج الفلسفى للقرن التاسع عشر. وعلى الرغم من ذلك لا تزال لهذه 
الأعمال القليلة قيمة أدبية تحنفظ بها حتى الآن. كما نجد أن علماء فقه اللغة فى القرن 
التاسع عشر حاولوا التجديد والخروج من جلباب الحركة الإنسانية من خلال انتاج 
أكبر كم أدبى له نسق منظم كمرجع أساسى للدراسة وللدارسين فى القرن القادم 
(ورغبة هؤلاء العلماء فى تعليم الكثير). 

أما الإنتاج الأدبى للقرن التاسع عشر من التراث الكلاسيكى وإسهاماته فى 
تاريخ الأدب النقدى فينحصر فى التطور المحدود لمجموعة المداخل النقدية فى الأدب» 
وكذلك المفاهيم الخاصة بالأثر الكلاسيكى العريق» وهو الإسهام الذى أرسى أسس 
العلاقة القائمة بين الدارسين للأدب الیونانی واللاتينى وبين الندوات المنعقدة لمناقشة 
القضايا الأدبية والنقديةء وكذلك القضايا النظرية» إلا أن هذه العلاقات الخارجية كانت 
تتسم بالفرقة والعزلة والغموض. Ul‏ بالنسبة لنقاد الأدب فى القرن التاسع عشرء فقد 
أعربوا عن قبولهم مشاركة القراء ليس فقط فى تناول نصوص كلاسيكية» بل أيضا 
تعدت هذه المشاركة إلى ازدراء تحذلق المعلمين الأوائل الذين قاموا بدراستهم مثل 
هجوم سويفت وبوب الساخر على بنتلى فى معركة الكتب ومولفات aL Silo‏ إلا أن 
هذا المثال ليس مثالا شاملاء وتدريجيا وبالمحاولات الدءوبة خلال العقود الماضية 
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حدث تغير شامل فى رؤية المذاهب النقدية. ومن ناحية أخرىء نجد أن معظم دارسى 
النصوص الكلاسيكية ظلوا قی منأى عن الجدال الأدبى الخاص بالمبدعين من القدماء 
أو التصوص الكلاسيكية التى كانت تحظى باهتمام بالغ من الأدباء والمعاصرين 
والمهتمين بالادب» مما أثر بالسلب على الإنتاج الأدبى الذى ظهر واضحا فى العقود 
الماضيةء حيث اكتفوا بالإشارة الضمنية للإنتاج الكلاسيكى الغزير على مر مئات 
السنين» أو التطرق إلى تناول قشور هذه الأعمال دون الخوض فى أعماقها رغبة 
منهم فى تسليط الأضواء على الفلسفة الكلاسيكية ذاتها. 

فى تصدير إحدى طبعات هوراس (۰)۱۷۱۱ حث بنتلى على ضرورة 
اكتساب المعرفة بدافع الذكاء الفردی» كما أنه تأثر بأسلوب أحد الشعراء فى كتابته 
للرسائل فى اقتباس الشكل فى نهاية القرن» متأثرا بالسؤال الاستفهامى الذى استهل به 
كانت مقاله: "ما المقصود بحركة التنویر؟" (۱۷۸۶) باعتباره 'شعار حركة التتویر ". 
فالقول المبتذل يتضمن معانى كثيرة ومختلفة( إلا أنه یمکننا النظر إليه باعتباره 
تعبيرًا صارخا عن النتاج الكلاسيكى لعصر التنوير الذى تحكمه التقاليد والاعراف 
القديمة. وهناك مقولة لأحد المؤرخين المحدثين: 

ومن أحد المشاهد المميزة فى القرن السابع عشر... فى معظم بلدان العالم 
تعدد المجلدات التى لا تحصى ولا تعد للنصوص القديمة ذات الموضوعات الخاصة 
بالقرنين الماضیین التى أعدها مجموعة من المثقفين فى شتى مجالات المعرفة 
(بيفرء التراث الكلاسيكى). 

بالإضافة إلى ما تضمنته هذه المجلدات من أنشطة خاصة بعلماء فقه اللغة 
فى القرن الثامن عشر وغيرهم كثيرون من العلماء المعاصرين فى المجال الفكرى» 
تم تجميع هذه الأعمال بعناية والاستفادة منها من خلال التطبيق العملى. وفى سن 
التاسعة والعشرین» قام بنتلى بالتخطيط لإعداد مجموعة من الأعمال الأدبية تحت 


(۱) نجد فى أعمال هوراس أنه ركز على تناول الحديث عن البلادة الفكرية التى أرجأت قرار صديقه (بناء على 
رأى القراء) حيال دراسة الفلسفة الأخلاقية. Ld‏ بنتلى فألقى باللوم على التبجيل الأعمى للمخطوطات اليدويةء 
والسجب ببساطة یرجم إلى قدمها. أما كانت؛ فقد تصدى للانغماس الذاتى للفرد العاقل فى الشهوات. بالإضافة 
إلى سعيه لتأجيل قرارات الآخرين ظنا منه بقدرته على حلها. 
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عنوان ما تبقی من شعر الیونانیین من الاعمال الفلسفية والملحمية والرثاء والأعمال 
الدر امية و الغنائیة( كما أن عملية جمع بعض المقتطفات الأدبية لمشل هؤلاء 
الشعراء» أمثال أيون الشاعر الیونانی (بجزيرة کیوسی) وفضلا عنهم جمیعا الشاعر 
کلیمیکوس (الذى نشرت بعض اعماله بالفعل)» لم تكن المحاولة الاولی من نوعها 
التی قام بها بعض الکتاب نظرا لقیمتها الأدبية کمصدر یمکن الاستشهاد به والسير 
على tags‏ الا أن هذا العمل تطلب منهم مجهودا مضنیا یتمثل فى ضرورة البحصث 
الشامل المنظم لاقتفاء آثرها وجمع کل الأعمال Al‏ يمكنهم جمعهاء المنشور منها أو 
co pe‏ وفقا لنظام معين حتی بسهل علیهم ترتیبها وتلاشی المفقود منها. وبالتالی فإن 
اکتشاف بنتلی لأوزان الشعر اعتمد على التحلیل المتأنی لعدد كبير من الابیات 
الشعرية التی نحن بصددهاء الأمر الذی جعله یسهم فى تقدیم نموذج لأتباعه فى 
إنجلترا فى نهاية القرن الثامن عشر (أمثال ر. بورسون) وأتباعه أيضا فى آلمانیا 
ممن آرسوا دعائم دراسة الأوزان الشعرية (العروض) فى العصر الحدیث أى مع 
بداية القرن التاسم عشر (أمثال ج. هیرمان وأ. بويخ). 

وفی القرن الثامن عشرء ظهر نتاج أدبى غزير لم یسبق له مثیل باستئناء 
بعض الاعمال الفردية للأدباء» بالاضاقة إلى العثور على مخازن بها مجموعة کبيرة 
من الاعمال غير النقدية لبعض الادباء مثل متجر جریفیوس (الذی احتوی على ۱۲ 
مجلدا من المخطوطات عام ۱1۹۶ - ۰۱5۹۹ وکذلك متجر ج. جرونوفیوس الذی 
احتوی على ۳ مجلدات من المخطوطات عام 0-1551 (VV Y‏ بالإضافة إلى 
مجموعة آخری من المطبوعات غير النقدية لبیتر بیرمان» الأمر الذی حفز الکثیرین 
على إعادة تقدیم مثل هذه الاعمال الادبية بصورة جديدة تتناسب مع العصر الحدیث 
لاستحضار عظمة هذه الأعمال بروحها مرهفة الحس ولغتها الجميلة فى قالب جدید» 
لدرجة أن علماء فقه اللغة فى القرن الثامن عشر تخطوا عصرهم تأثرا بالقرن السابع 
عشر لكى بستشعروا مدی الصلة القائمة بين الاسالیب النقدية الفنیة» وازدراء التطلع 
إلى معرفة أصحاب الحركة الانسانية فى القرن السادس عشر. وفی مجال تألیف 
المعاجم مثل المعاجم اللاتينية ل آدوکانج" (۱۱۷۸) و المعاجم اليونانية (VIAA)‏ التی 


(۲) لم تكن هذه الأعمال قد نفذت بعد فى القرن التاسم عشر بالرغم من آنها كانت تمثل نتاج مجهود مجموعة 
من العلماء الذين قضوا سنوات عديدة لإنجاز العمل الذى كان بنتلی يعد لانهانه. 
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ظلت مرجعًا لجميع الباحثين باعتبارها أعمالاً عظيمة وجهذا رائعًا ساعد على ظهور 
إنجازات ليس لها مثيل» تجسدت على مر قرن من الزمان وعلى وجه الخصوص فى 
معجم ل 'قورسيلينى " بعنوان Totious Latinitatis‏ (۱۷۷۱) ۰ وهو الذى حل 
محل الكثير من معاجم القرن السادس عشرء لكن لم يكن الاعتماد عليه سبيلاً 
للاستغناء عن المعجم Thesaurus Linguae Latinae) N‏ الذى استغرق 
الإعداد له ونشره أكثر من قرن من الزمان ومعجم ج.ج. شنيدر بعنوان Kritisches‏ 
(Griechisches Worterbuch, 1797)‏ الذى يعد بمثابة المرجع الأم لكثير من 
المعاجم اليونانية الأخرى لكل من ليديل» سكوت» جونز. وهناك مجموعة أخرى من 
المعاجم لمونت فوكن بعنوان L’Antiquite Expliquee et Representee en‏ 
Fgures‏ وهی عبارة عن ۱۰ مجلدات من المخطوطات ( لعام ۱۷۱۹) بالاضافة إلى 
© ملحقات من المخطوطات ( لعام ۱۷۲۶) ومعجم ج. أ. فابریکیوس صاحب 
المعاجم Biblietheca ۰۱۱۰۹۷ «allan Y) Bibliotheca Latina AN!‏ 
Graeca‏ )£ ۱ مجلدل ۱۷۰۰ - ۰۱۷۲۸ Bibliotheca Latina Mediae et‏ 
Infimae 5‏ )0 مجلدات» ۰۱۷۳۶ كما آنها تضم مجموعة ALLE‏ من قائمة 
ثبت بیبلیوجر افی وملخصات وتعریف بجمیع الکتاب القدماء من هومیروس حتی 
نهاية العصور الوسطی. الأمر الذی شجع على ظهور العدید من المعارف العلمية 
المهمة سیرا على درب القدماء مثل الموسوعة العلمية ال ب. هي دريك الخاصة 
بالمیئولوجیا القديمة (۱۷۲۶) وأخری ل ج. س. ج. ایرنسنی الخاصة بمصطلحات 
البلاغة اليونانية واللاتينية =i yao)‏ ۱۷۹۷) التی لا تزال متاحة للاستخدام. وهناك 
are‏ ضخم من الکتالوجات التی تضم المخطوطات اليدوية التی جمعها مونت فیوکن 
مثل الکتالوج الإغريقى Paleeographia Graeca‏ الذى یحتوی على قائمة تضم 
ll ۱‏ مخطوطة يونانية عام ۰۱۷۰۸ وكذلك Bibliotheca Coisliniana‏ عام 
۷۲ و Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum Nova‏ عام 
۹ و هناك مجموعة آخری من الکتالوجات التی جمعها أ. م. بان دینی بعنوان 
Catalogus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Mediceae‏ 
Laurentianae‏ و هو الکتالوج الذی يضم A‏ مجلدات من المخطوطات الورقية 
VIE)‏ - ۰۱۷۷۸ بالاضافة إلى الاعمال الكتابية الخاصة بعلم الآثار للكونت دی 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر . - 4۱۳ - الدراسات الكلاسيكية والنقد الأدبى , بقلم: جلین . و . موست 


کیلیوس بعنوان Recueil d’Antiquites‏ الذی يضم ۷ مجلدات =y YoY)‏ ۰۱۷۲۰۷ 
وکتالوج آخر ال ب.م. باکیودی بعنوان Monumenta Peloponnesiaca‏ 
(۱۷۲۱)» وآخر ل. ج. ب Sy‏ ك. فیسسکونتی بعنوان - Il Museo Pio‏ 
0 الذی يضم ۷ مجلدات ( ۱۷۸۳ - ۰۱۸۰۷ وکذلك هناك Fic gone‏ 
للإهداءات المخطوطة ul‏ جمعها ل. أ. مور اتوری بعنوان Novus Thesaurus‏ 
Veterum Inscriptionaru‏ تضم ٤‏ مجلدات (۱۷۳۹ - ۱۷۶۲ ) وس. مافی 
بعنو ان Museum Veronense‏ عام ۱۷٩٩‏ و Ars Critica Lapidari‏ عام 
۵ وکتالوجات آخری تضم العملات النقدية جمعها إ. سبانیم بعضوان De‏ 
Praestantia et Vsu Veterum ۸‏ عام 1118 ولضری ل 
ج.ه. إيكل بعن وان Doctrina Numorum Veterun‏ و هی تضم A‏ مجلدات عام 
(۱۷۹۲ - ۱۷۹۸). وعلی مر قرنین من الزمان قام البنیدیکتیون» أتباع القدیس مور 
بنشر معظم الاعمال الكتابية لأباء الکنائس اليونانية واللاتينية فى مات المجلدات 
الضخمة التی لا یزال بعضها موجوذا حتی الآن(). وفی نهاية القرن الثامن عشر» 
كانت هناك مکاتب كثيرة مدعمة Ulla‏ وبإمكانها تدعیم الباحثين وتوفیر أكبر قدر من 
المجلدات حتی یتسنی لهم در اسة الأدب الکلاسیکی المتمثل فى المخطوطات اليدوية 
و الکتب وغیرها من الموضوعات الأخری التی تتناول غرب آوروبا. 

دفع ذلك الکم الهائل من المعلومات المتاحة العدید من الباحئین فى العقد 
الأخير من القرن الثامن عشر إلى محاولة الاجابة عن أسئلة كثيرة شغلت غیرهم من 
السابقین علیهم بقرن من الزمان. كما أن إرساء دعائم ما سمی بالنظم الاساسية التی 
تضم دراسة الوئائق و المستندات» jog‏ اسة المبادی والقوانین العامستة. ودراسة 
النقوش» ودر اسة النمیات (أى جمع العملات النقدية والورقیة) فى أواخر القرن السابع 
عشر و آوائل القرن الثامن عشر استجابة لانعدام ABM‏ التی ارتبطت بمذهب السشك 
لاتباع دیکارت فى بداية القرن السابم عشرء وتأثرا أيضا بمذهب الشك لبیرو فى کل 


(Y)‏ تبدأ لسلسلة ب: 

D’Achery's Indiculus Ascticorum Opusculorum (1648) and C.Chantelon’s ۸ 
Patrum Ascetica (5 vols..1661) 

و اختتمت هذه السلسلة بالنشر عام ۱۸:۰ للمجلد التانی لجریجوری نازیانوس. 
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ما يتعلق بالحقائق التاريخية السابقة التى أصبحت متوافرة لديهم لدراستهاء وبالطبع 
فإن هذا الأمر تطلب منهم ضرورة التأكد من صحة الوثائق والمستندات القديمة وما 
ele‏ بها من قرائن وأدلة يمكن للباحثين المحدثين الرجوع إليها دون أدنى مسئولية 
علیهم. 

كما أن تأسیس هذه النظم الفرعية بطريقة علمية ظل له تأثير واضح المعالم 
فى مجال دراسة UY)‏ بصفة عامة» فلم يعد كافيا التبحر فى قراءة جميع المصادر 
المتاحة واستخلاص النتائج منهاء وهو ما كان یطمح إليه کازوبون؛ OY‏ النصوص 
أصبحت واحدة ولم تكن هناك وسيلة للتأکد من صحتها بين العدید من مصادر 
المعرفة عند دراستها بطريقة نقدية کأثر کلاسیکی. وفی نهاية القرن الثامن عشرء 
آصبح فقه اللغة من العلوم المتخصصة ضمن سلسلة النظم السابقة» وأاصبحت 
النصوص الكلاسيكية بأثرها تمثل جزءا من بقایا الأثر الادبی للقدماء. 

وقد قامت de gene‏ من علماء فقه اللغة بعمل عظیم یعتبر من العلامات 
البارزة فى القرن الثامن عشرء وهو العمل الذی یتمثل فى دراسة آعمال هومیروس 
وفیرجل» وأفلاطون ولیفی؛ بالاضافة إلى دراسة مولفی المعاجم والنحاة القدماء) 
حتی یتسنی للباحئین المحدئین استشعار الاسلوب المنظم واللغة الإغريقية القديممة 
المنمقة؛ لکی یتفادوا الشرك الذی أعده العدید من کتاب العصور الوسطی إلى جانب 
تسلیط الاضواء على فترة الحضارة الإغريقية المجهولة وخاصة فى فترة التنوير 
التی استأثرت بجذب آنظار الشعراء لصياغة نموذج یقتدی به على الرغم من كم 


)£( وعلی الرغم من أن العلماء الهولندیین شرعوا بالعمل فى هذا المجال فى القرن الثامن عشر مثل: 

(J. Gronovius’s Harpocration, 1682, and Stephanus of Byzantium, 1688) 

فان الفضل فى ذلك یرجم إلى بنتلی من خلال کتاباته النقدیه الاولی عن مزلفی المعاجم أمثال هيسيكيوس 
وبولوکس. الامر الذى نتج عنه ظهور بعض الطبعات مثل: 

Kuster’s Suda (3 vols., 1705), Lederlin’s and Hemsterhuys’s Pollux (2 vols., 1706), 

Valckenaer’s Ammonius (2 vol., 1739). J. Alberti’s and Ruhnken’s Hesychius (2 vols., 

1746-66), Ruhnken’s Timaeus (1754), Pierson’s Moeris (1756). J.S. Bernard’s Ecloga 

of Thomas Magister (1757). Porson’s Photius (edited by Dobree, 1822), Dobree’s 

Lexicon rhetoricum maximum (1834), J.A.Cramer's Anecdota Graeca (4 vols.. 1834-7). 

and finallyGaisford’s Suda (1848). Toup’s studies on the Suda and Hesychius (4 vols.. 

1760: 1767. 1775). 
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المشاکل التی أصبحت لا حصر لها . وفی الوقت نفسه نجد أنه بدأ تسلیط الأضواء 
لاول مرة وبصورة واضحة على المعارف غير الادبية فى الثقافة القدیمة مما 
انعکس آثره alle‏ من خلال ظهور مجموعة رائعة من المجلدات الورقية المخطوطة 
التى تناولت بعض المدن مثل مدينة هي ركلينيم عام ۰۱۷۳۸ ومدينة Antichita di‏ 
0 ومدينة روما عام ۰۱۷۸۲ بالاضافة إلى الآثار العظيمة الموجودة التی 
أصبحت الآن فى طى النسیان» clay‏ الدور لکشف الستار عنها ( مثل مدينة بستم عام 
7 مما شجع أصحاب المغامرات وهواة دراسة النقوش على القيام برحلات 
عديدة إلى الجانب الشرقى من البحر المتوسط وكتابة تقارير حول البقايا الأثرية 
والأعراف والتقاليد البدائية التى اكتشفوها هناك مثل أعمال ر. وود بعنوان بقايا 
بالمايرا عام ۰۱۷۵۰۳ ومقال حول الأعمال الإبداعية لهوميروس: مع دراسة مقارنة 
بين وضع مدينة طروس فى الماضى والحاضر عام ۰۱۷۷۰ وكذلك عمل ب. أ. 
جايز: Voyage litteraire de la Grece, ou letters sur les Grecs,‏ 
anciens et modernes, avec une parallele de leurs moeurs‏ عام 
۷۱ وعمل کومت دی تشویزیل-جوفییر رحلة رائعة فى الیونان عام ۰۱۷۸۲ 
مما شجع العدید من الهواة الأثرياء فى ایطالیا وانجلترا على القيام برحلات حول 
العالم للتنزه والکشف عن الآثار و المنشورات Jia‏ جمعية Accajemia di Cortona‏ 
Societa Colombaria 1735, Accajemia di Antichita Profane‏ ,1726 





)°( قام کثیرون بدراسة كاليماكيوس ومنهم: 

T.Graevius Spanheim, and Bentley (1697), aaruhnken (1751, 1761), Reiske (1757-66), 
J.A. Ernesti (1761), Bandini (1764), Brunck (1772-6), and Valckenaer (1799); Nicander 
by Bentley (1722), and Bandini (1764); Apollonius Rhodius by Ruhnken (1751). Shaw 
(1777), and Brunck (1780) 

Ld‏ ثیکریتوس. فقد قام بدراسته العدید من النقاد أمثال: 

Reiske (1765-6), Warton (1770), Brunck (1772-6), Valckenaer (1773, 1779-81), and 
1 Jacobs (1796) 
Bandini (1765) and Buhle (1793) آراتوس» فقد درسه كل من:‎ Ld 

آما المقتطفات الاغريقية؛ فقد قام بتحریر ها كل من: 

Reiske (1754) and Brunck (1772-6); Jacobs (1794-1814; 1813-17). 
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Academia degli Ercolanesi 1755,‏ ,1740 وجمعية دیلیتانتی ۰۱۷۳۳ وعمل 
Z‏ ستیورات ون. ریفیت التخطیط لآثار أثينا القديمة من مجلدات عام ۱۷۹۲- 
۰ واعمال ر. تشاندلر آشار ایسون YTA)‏ - ۰۱۸۰۰ النقوش الأثرية 
(Yyy)‏ رحلات عبر Lu)‏ الصغرى (۰)۱۷۷۰ رحلات إلى الیون‌ان (۱۷۷۲). 
لکننا وجدنا فى نهاية القرن الثامن عشر أن الباحث الشغوف بأعمال deals‏ الذى 
یسعی لإيجاد إحدى النسخ الخاصة بها فى المكتبة» لا يجد سوی مجموعة صغيرة 
بالمقارنة إلى مقدار الأعمال الأخرى غير الأدبية منذ قرن مضىء وإذا وجد ما يبحث 
عنه اكتشف أنه كلما كانت النسخة حديثة زادت زخرفة النص الشعرى بالعملات 
النقدية والنحت وبعض الوسائل الأخرىء أما بالنسبة للتطورات التى طرأت على 
النتاج الأدبى الكلاسيكى فى القرن الثامن عشرء فإنه يمكن حصر نتائجها فى نطاق 
445 مجالات: 

۱- النقد الأدبى. 

۲- تاريخ الأدب. 

۳- ظهور ale‏ الآثار. 

O) 

على مشارف القرن الثامن عشر. نجد أن معظم العلماء الذین قاموا بتحریر 
النصوص الكلاسيكية كان لدیهم حافز على Bale}‏ تقديم النسصوص بالنسبة للنسخ 
المطبوعة من قبلء مما دفعهم لقراءتها جیدا ثم القيام بتعدیل الفقترات التی لا تلقی قبولا 
لدی cel ll‏ أو تبدو أنها دخيلة على النص» من خلال تتقیح النص اما بالحدس أو 
بالرجوع إلى المخطوطات الأصلية القديمة أو النسخ الأخرى الأكثر شيوعا أو التى فى 
متناول Mal)‏ وبالتالی» فان معنى ذلك أنهم اعتمدوا على المخطوطات اليدوية للقرن 
الخامس pte‏ باعتيارها الأصلء وقاموا بطبع نسخ أخرى منها بطريقة واسعة إلا أن 
عبء الابتذال ظل حليف هذه المخطوطات. وفى حقيقة الأمر أكد بعض العلماء الأوائل 
على ضرورة الدراسة المتأنية للمخطوطات اليدوية. وعلى الرغم من ذلك فقد أسهموا 





(5) الدر اسة ALASI‏ لهذه الموضو ع هى: Timpanaro, La Genesi‏ 
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فى ابتكار نموذج أولى للمفاهيم الأساسية الخاصة بالنقد الأدبى الحديث (النموذج 
الأصلىء بالإضافة إلى تصنیق المخطوطات اليدوية إلى مجموعات» وحذف الإهداء 
من مقدمة الكتاب). وتجلت هذه المشكلة بوضوح عند تناول ترجمة الكتاب المقدس إلى 
اللاتينية بطريقة مختلفة بواسطة مترجم وثنىء فهذا الاختلاف يرجع فى المقام الأول 
إلى المتلقى للعهد الجديد ذاته» فإذا كان المتلقی رجل دين تقيّا دفعه ذلك إلى ضرورة 
إمعان النظر فى النص الذى بصدده» Ul‏ غيره فلا يجرؤ أن يدخل تعديلاً فى النص 
الكنسى. ففى إحدى طبعات العهد الجديد الممائلة لطبعة صديق بنتلسی» جون ميل 
(۰)۱۷۰۷ وجد المتلقى (القارئ) تنوعا بينها وبين العديد من الطبعات الاخضری. 
وهوالتنوع الذى تم حصره على مدار ثلاثين clade‏ حيث وصل تعداده إلى ثلاثين ألفا 
بعد دراسة متأنية. وبالتالى» فان هناك مفارقة تستوجب طرح العديد من الأسئلة مشل: 
ماذا يتعين على الفرد القيام به إزاء هذا التنوع الهائل الذى ليس له تأثير على النص؟ 
إلى أى مدى يمكن أن يثق الفرد بنص ما خضع لمثل هذا التنوع؟ فبالنسبة للربسوبیین؛ 
فإنهم يرون أن تنوع النص يشكك فى سلامة الكتاب المقدس» أما بنتلى فقد اقترح تجديد 
النص ما لم يوجد النص الأصلى أو على الأقل احتكاما إلى أقدم النسخ أو 
المخطوطات اليدوية أو التراجم. وعلى الرغم من أن بنتلى لم ينجز هذا المشروع( فقد 
كان رأيه موضع اختبار فى العقود التالية له بواسطة عدد من رجال الدين فى أورباء 
وعلى وجه التحديد ج.أ. بینجل؛ وج.ج. ويستين» وج.س. سيملر. وفى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشرء أدرك علماء فقه اللغة ضرورة تطبيق المذاهب التى أقرها 
رجال الدين بطريقة نظرية ومنها: رفض اللغة العامية» واتباع البنية النظامية للنص كل 
دقيقة اعتمادا على المخطوطات اليدوية» وتحديد الروابط الخاصة بالأنساب 
للمخطوطات. وعدم التخلى عن القيم المستقلة لأعضاء الاسرة الواحدة. وفى نهاية 
القرن» بدأ قولف القيام بكتابة مقالة نقدية عن هوميروس (1VA0)‏ وفيها یتسم بأسلوب 
منقح وهجوم على الاتكال والكهانة: 

إن القيام بتنقيح أى أثر قديم يتطلب الاستعداد الکامل» إلى جانب توافر جميع 
الوسائل اللازمة لهذا الغرض حتى يخرج عمل المؤلف فى أحسن صورة. فعلى سبيل 


(Y)‏ وفى هذا الصددء نجد أن خطط بنتلى لم يسر نفاذها أو اتباعها إلا بعد مرور قرن من الزمان بواسطة 
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المثال» يقوم المحقق بالاطلاع على الشواهد جمیعها دون استتناء. حتی المشکوك 
فيهاء الا عند توافر أسباب قوية مقنعة مقرونة بالدلائل وتتسم فى الوقت نفسه بالدقة 
والمصداقية... وبالتأکید فان هذه الطريقة تضع فى حسسبانها الموهبة الطبيعيسة 
و الحدس. لذاء فانه يتعين علینا ألا نتواکل على ذلك؛ نظرا OY‏ مصداقية أى نص 
کلاسیکی تعتمد بصورة كلية على صحة ونقاء مصادره. وفی هذا الصددء يجب Ude‏ 
أن نتحقق من خصال الفرد وطبيعة المصادر التی اعتمد علیها فى النص. وبالتالى» 
فان الحکم يتم بمجرد قیام الشخصیات بالادوار المنوطة بها بعد تصتیفها داخل 
الطبقات الاجتماعية وتحدید أسر‌ها من خلال الشواهد المتعددة؛ أى من خلال تتبع 
أصواتهم وحرکاتهم ومدی براعتهم دون تحیز... وبالفعل فانه یصعب - بل یستحیل 
- على من یعتمد على الحدس فى تقييمه للمخطوطات أن يصل إلى النص الاصلی 
(الفصل الاول)- 

ولم یستخدم قولف من تلك المبادیء الرائعة الا القلیل؛ GY‏ مبدأه الاعتماد 
على الصياغة الكلاسيكية. وهناك أحد الرموز الأدبية البارزة ممن آسهم بشکل کبیر 
فى تشکیل الحركة الفكرية فى القرن التاسع عشرء وهو کارل لاکمان» مؤسس النقد 
الأدبى الحدیث فى ظل شیوع أعمال الدجل والشعوذة التی ما زال یستخدمها بنتلی فى 
طبعاته وتفسیره لکثیر من الکتاب الوئتیین؛ ومنها على سبیل المثال طبعته لهسور اس 
التی لجأ فیها إلى تغيير ما يزيد على ۷۰۰ فقرة فى النص» حيث كان ما یقرب من 
نصفها یتعارض أو یختلف عن lel all‏ الاصلية للمخطوطات اليدوية. وفی بداية 
القرن الثامن عشرء بدأ بنتلی يتخذ موقفا مضاذا من النصوص التاريخية, الا أنه فى 
عام ۱۷۹۰ بدأ التاریخ لكل ما يبدو منطقيّاء الأمر الذی دفع قولف إلى تفنید استنکار 
بنتلى ورفضه للتأريخ باسم المنطق على أنه نفسه tlie‏ للمنطق. 

(۳) 

ويعد تاريخ الأدب من الأنماط الاکثر تمیزا فى المجال الادبی للقرن التاسع 
عشر من منطلق الایمان بان فیها Yel‏ فنية. ویرتبط تاريخ الأدب بالفترة cll‏ 
خرجت فیها تلك الاعمال إلى التور؛ لأن موشر الاحداث الأدبية يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالفتر ات الزمنية المتسلسلة التی تعکس الروية الو اقعية للادب القومی. وهذه النقطة 
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هى نتاج فكرة تأريخ مفهوم العقل التى سبق تناولها فى الفقرة السابقة علما بأن هذه 
المفاهيم Gels‏ بصورة كبيرة فى القرن الثامن عشر. 

كما أن الانحصار فى قالب أدبى واحد متطور یرجم تاريخه إلى كتاب فن 
الشعر لأرسطوء وبروتس لشيشروء وجوزيف سكاليجر فى خطاب تهنئة إلسى 
سالماسيوس عام ۰۱۱۰۷ وهو خطاب موجز به عبارات قصيرة» وورد به الحديث 
عن القصول الأربعة للشعر الاغریقی سداسى التفعيلة (د. هينيسيوس). وعلاوة على 
ذلك» فان النصوص التى يعتمد عليها تاريخ الأدب كانت شبيهة بالنصوص الخاصة 
بفابريشيوس التى اتخذها مزرخو الأدب كمثال. وفى النهايةء نجد أن دراسة 
المصنفات الأدبية المزیفف التى انتشرت فى عصر النهضة. ركزت على كل ما يمكن 
إدراكه وكل ما هو مكتوب. كما أن بنتلى قدم فى عمل له بعنوان مقال عن رسائل 
فلارس )344( تصویرا للخصائص العامة للحضارة الإغريقية التى تميزت بشغف 
البحث عن المخطوطات اليدوية القيمة مما أشاع الدجل والخداع» وكذلك البحث عن 
المدارس البلاغية التى يتعلم بها الطلاب كيفية كتابة النصوص التى انتشرت فى 
الماضى فى ظل تهيئة ظروف ممائلة لظروف الماضى. كما أنه أكد على حقيقة 
اكتشافه لقدر كبير من الزيف بهذه الرسائل فيما يتعلق بالتسلسل التاريخىء دون 
الاعتبارات الأسلو بية التى تشير إلى فائدة التطبيق على المشكلات المتضمنة فى 
النصوص الفردية الخاصة بتاريخ المؤسسات التعليمية والثقافية اليونانية التى كانت 
تمتل الارض الخصبة والبيئة الصالحة لنمو الحقائق المختلفة» مثل تاريخ تأسيس مدن 
صقليةء والعملات الورقية والنقديةء والاحداث التاريخية وفقا لترتیبها الزمنى فى 
الاعمال المأساوية والكوميدية بأثيناء وتطور اللهجة الإغريقية. 

لكن بنتلی لم يقدم بنفسه هذا التمط الا لحاجة فى نفسه قضاهاء Cus‏ رأى 
أنه من الأفضل تطبیقها بالتفصیل على المشکلات الفردية مما أثار الشك حول قدرته 
على She agi‏ هذا الامر أو اهتمامه بالقضایا العامة للتاریخ الفنی و الثقافی الذى 
آصبح يمثل الشغل الشاغل للاجیال المتعاقية. و ارتبطت هذه القضایا باسم ج. ج. 
قینکلمان الذى قدم نموذجا رائعا فى عمل له بعنوان تاريخ فن الآثار القديمة 
(775١)؛‏ حيث يصور فيه الأعمال الفردية فى الفن وفقا للتسلسل الزمنى للأحداث 
الواردة فى السرد بطريقة منطقية توحى بالتناغم والسيمترية. 
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لکنه لم يتعرض للفن الاغریقی والروماتی من المنظور التاریخی أو 
الجغرافی فى LUE‏ تطور الفن فى دول شرق البحر المتوسط القديمةء إلا أنه تناول 
سرد نشأة الفن الاغریقی و انحداره الذی یتسم فى مجمله بب‌ساطة الفن المعماری 
وسهولته بجانب الاشادة بفخامة وروعة الفترات الكلاسيكية والإغريقية. وک نك 
الاحساس بالتعاطف حیال سماع القصة الموثرة الخاصة بالاتحدار الحتمی لها فى 
النهايةء بالاضافة إلى الاشادة بها تاريخياء نظرا لوجود کم هائل من لحظات التحول 
المهمة فى تاريخ الاغریق السیاسی. كما أنه أوضح أهمية تحلیل الاعمال الفنية فى 
الثراء اللغوى والثقافی (وهو ما تجلی بوضوح من خلال تحلیل الاعمال الفنية القليلة 
الأولى). 

ویتضح لنا أن مفهوم فینکلمان الجديد افترض مسبقا فكرة الفترة التاريخية 
باعتبارها فترة وسط بين الأعمال الخالدة فى علم النفس والثقافة من ناحية» وبين 
الأعمال الفردية المؤقتة فى الفن من ناحية أخرى بلغة منمقة وأسلوب شيق يجمع بين 
الأنماط المتزامنة مع بعضها البعض والأنماط الأخرى المرتبطة بربط الأحداث 
زمنيا. كما أن هذا المفهوم افترض مسبقا معرفته بالكم الهائل من بقايا الآثار القديمة 
التی تم اکتشافها حدیثا. Een‏ إلى ألمانيا عبر فيه عن مدى 
سعادته Lar‏ رآه فى مدينة هیر کلینیا كلينيام (جنوب وسط (Lilley)‏ وادعی فيه أنه أول ألمانى 
يشاهد الطراز المعماری الاغریقی لمعابد بستم (مدينة قديمة بجنوب إيطاليا). لذا فان 
تأريخه للفن الاغریقی يعد بمثاية القدوة آوالنموذج الذی یقتدی به» وطالب هیردر 
بضرورة استخدام الأسالیب الفنية لفینکلمان مرة ثانية فى مجال السشعر والفل‌سفة 
الإغريقية. كما أن فريدرك شلیجل سار على نهج فینکلمان واعتبره مثله الاعلی فیما 
يتعلق بدراساته الخاصة بالشعر الإغريقى فى التسعينيات من القرن السادس عشرء 
وفى نهاية هذا القرن» fay‏ تخصيص محاضرات فى الجامعات لتأريخ الأدب مقارنة 
بعلم فقه اللغة بواسطة قولف - على سبيل المثال - أمام طلابه فى هلا (مدينة بوسط 
ألمانيا) عام ۷ بالاضافة إلى تتاول المفاهيم الأساسية الخاصة بالأعمال الأدبية 
الكلاسيكية العريقة بطريقة جديدة مثل كتاب فولف بعنوان مقدمة نقدية عن 
هوميروس. وتتتاول هذه المحاضرات أيضا تاريخ الأدب الأغريقى منذ البداية حتى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - الفرن الثامن عشر ‏ - 4۲۱ - للدراسات الكلاسيكية والنقد الأبى ؛ بقلم؛ جلين . و . موست 


العصر الهلینی فيما یتعلق بعملية الانتاج والتلقی لقصائد هوميروس والنسصوص 
الثقافية و السياسية. 
)۳( 

ومن الجدیر بالذکر أن الطلاب الذین تعلموا على يد قولف فى نهاية القرن 
الثامن عشر درسوا لاول مرة علم الآثار بطريقة فريدة من نوعها تضم نظمّا فرعية 
أخرى يمكن استیعابها بسهولة إذا درست بعناية. لذاء فان الاهتمام بعلوم الآثار 
القديمة - وغيرها من علوم المعرفة الأخرى المرتبطة بالفترة الكلاسيكيةء والتسی 
تميزت بها جامعات ألمانيا فى القرن التاسع عشر - أصبح فى تزايد لدرجة أن 
الاهتمام بها أصبح يحتل الأولوية عن باقى المجالات بطريقة تفوق ما كان يتخيله 
قولف أو معاصریه» مما jia‏ على إدخال بعض التطورات التى بدأت فى القرن 
الثامن عشر. وفى هذا الصدد أيضاء نجد ظهور بعض الإرهاصات الأولية المتجلية 
فى بعض العلماء الأوائل» منهم على سبيل المثال جوزيف سكاليجروف روبورتيللو 
الذين أكدوا على أن المشكلات الفردية لابد من تجليها فى النص القديم بوضوح إلا 
أن المطالبة بضرورة توظيف العلم فى تحديد العلاقات المنطقية المتداخلة فيه كانت 
فكرة ألمائية ظهرت فيما بعد فى Quill‏ الثامن عشرء وعلى وجه التحديد هى تنتسب 
لكانت فى كتاب له بعنوان نقد العقل النظرى (۰)۱۷۸۱ وردت فى فصل يحمل 
عنوان الطراز المعمارى للعقل النظرى ( الفصل الثالث)» وهی الفكرة التى حفزت 
على دراسة الآثار كعلم. 

ولقد أطلق قولف على هذا العلم الجديد لاول مرة اسم "علم الآثار" وتتاوله 
أمام طلابه فى المحاضرات التى ألقاها عام ۱۷۸۵ تحت عنوان "فقه اللفة 
الموسوعى" ثم تناوله فيما بعد ج.م. جيسنر بجامعة جیتنان (بوسط ألمانيا) فى 
محاضرات بعتو .: Primae Lineae Isagoges in Eruditionem‏ 
۰ التی نشرت عام ۱۷۷۶ ثم توالی نشره لها بطريقة منتظمة عسام 
۷ تحت عنوان مفهوم الأثار القديمة: المفهوم والمجال والسدف. وهنا يلقى 
الضوء على الهدف الذى ینشده: 
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وهو توحيد المعارف المتنوعة بطريقة منظمة» وهی المعارف التى كانت 
تدرس فى جامعات ألمانيا قرابة مائة cle‏ الا أن عملية تطويرها استمرت فى 
المضى قدما إلى الإمام ولكن بصورة جزئية. لذاء فإن كل ما يتعلق بالآثار يجب أن 
يرقى إلى مرتبة العلوم الفلسفية والتاريخية. 

ومن هذا المنطلق» ظهرت طريقة تعليمية جديدة تتمثل فى عقد الندوات 
الفلسفية التى أسسها جيسنر بجامعة جيتنان» ثم أدخل عليها بعض التطورات بواسطة 
س.ج. هين بنفس الجامعة» ثم بواسطة فولف بجامعة هالا انطلاقا منها إلى المعاهد 
التعليمية والجامعات الأخرى مثل جامعة برلين بواسطة فيلهلم فون هامبولت (الذى 
اقتنع بان إتاحة القرصة للطلبة بالمشاركة فى البحث العلمى يضفى عليهم صفة 
البشر). وفى الندوة يشارك الطلبة بفاعلية وبإيجابية حيث يقوم كل منهم بمناقشة 
الأخر حول نتائج العمل وطرح الاقتراحات المناسبة. كما أن تبادل الخبرات الفكرية 
بين الأفراد ذوى الاهتمامات والقدرات المختلفة يمكن أن تظهر آثاره المثمرة فى 
مختلف فروع العلم الأخرى وبالتحديد فى علم الآثار القديمة» الأمر الذى تطلب مسن 
القائمين بالعملية التعليمية التخلى عن مناصبهم كأساتذة جامعة والمشاركة فى صفوف 
المدرسين كمعلمين للطلاب والتلاميذ فى جميع أنحاء ألمانيا الشماليةء وفى تلك 
المدارس استطاع هؤلاء القادة إمتاع التلاميذ بحكايات تتعلق بمدى المعاناة التسی 
تعرضوا لها فى سبيل التعلم بالجامعة حتى تمكنهم بطريق غير مباشر من بث فضائل 
البحث والمعرفة فيهم» وتنشئتهم على حب العلم وترسيخ الإيمان بوحدة العالم الكلاسيكى. 

وفى ظل هذه التطوراتء بدأ استقلال علم فقه اللغة فى مجاله: 


أولاء من خلال التمييز بينه وبين المجالات الأخرى المرتبطة به سابقا Sie‏ 
ale‏ اللاهوت(» ودراسة اللغات الشرقیة(. 





(A)‏ كان بنتلی من المقربین إلى الملك والی ریجوس» أستاذ اللاهوت» وغيره من علماء فقه اللغة المشهورین فى 
منتصف القرن الثامن عشر ممن لهم باع فى شنون الكنيسة بإنجلتراء وفرنساء وایطالیا الا أن قولف أصر على 
وصف نفسه» خلال إقامته بجيتينج عام ۷ بأنه “عالم فقه لغة Ld Cagis‏ ر. بورسون؛ فقد ققد درجة 
الأستاذية فى جامعة كمبريدج عام ۲ لأنه رفض الإصغاء للأوامرء الا أنه انتخب أستاذا للغة الاغريقية التى 
كان لها تأثير على الأدب الكلاسيكى الألمانى مع بداية القرن التاسع عشر ثم جاء أفلاطون ليشغل مكانة 
هوميروس فى العهد الجديد. 

(1) ناقش بنتلى جميع القضايا التى تتعلق بعلم المعانى والأصوات السريانية فى كتابه ' Epistola ad‏ 
Millium, ed. Dyce. pp. 351‏ إلا أن المتبع آنذاك فى هولندا و ألمانیا هو أن أساتذة اللغة الإغريفية- 
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ثانياء من خلال تفردها فى مجالات بعينهاء !ما فى فقه اللغة اللاتينية أو 
الإغريقية!”'). والسنوات الأخيرة فى القرن الثامن عشر شهدت تطورا ملحوظا فى 
تاريخ القدماء بمفهومه الجدید» هذا التطور لم يتطرق إلى الخروج بتعميمات دينية أو 
الاستناد إلى تناول ملاحظات أو تعليقات من قبل مؤرخى النصوص القديمة» بل تمثل 
هذا التطور فى بث روح البحث المستقل حول العالم القديم مع توخى الحذر إزاء 
تناول تلك النصوصء إلى جانب الإشارة إلى المراجع والمصادر المنقول عنها أو 
المأخوذ منها. كما أن كتاب جيبون تاريخ سقوط ونهوض الإمبراطورية الرومانية 
(۱۷۷۰ = ۱۷۸۸) كان يمثل الدعامة الرئيسية والمثال الحى على ما يمكن القيام به 
إزاء الاحتفال بالأعراف القديمة» والتركيز على التفاصيل التسی يطرحها مؤرخو 
الفلسفة» خاصة الثقافية والتعليمية منها أكثر من التفاصيل الأخرى التى تتعلق 
بالسياسة أو الحرب. وبالتالی» فان جميع هذه العوامل زادت من التبحر فى مجال 
المعرفة بالكلاسيكيات فى القرن الثامن عشرء إلى جانب بث روح الحماسة والبحث 
عن مهنة دون الاكتفاء بالانضمام للكنيسة أو الاستمتاع بالمساندة الأرس تقراطية 
والعيش فى كنفهاء مثال ذلك هوثينكلمان الذى ولد عام ۰۱۷۱۷ كان والده يعمل 
إسكافيًا ولم يتحول عن هذه المهنةء وهين الذى ولد عام ۱۷۲۹ كان والده يعمل 
نساجا ais}‏ لم یستقر بهاء ec Lil‏ رزق» المحرر البارع لخطباء أثيناء دفعه الفقر 
المدقع إلى دراسة الطب إلى أن أصيح آستاذا للغة العريية بجامعة لييسيك (فی مدينة 
بوسط شرق آلمانیا)؛ وهذا من سوء حظه»ء فهو من مواليد عام LAYAT‏ 





-کانو! یقومون بتدریس اللغة العبرية و العربية بواسطة ت. هیمیستیریوس فى النصف الأول من القرن الثامن 
عشر » وحينئذ قام قولف باستخدام جميع الأساليب الفنية فى العهد القديم وتطبیقها على المشکلات الخاصة 
بهوميروس فى "مقالة نقدية عن هومیروس" نظرا لأنه لم يرغب فى دراسة النصوص العبرية بل ركز علسی 
التخصص فى اللغة العربية والقضايا المتعلقة باللغة العربية التى أجادها.. "انظر مقاله النقدی..". 

0( واشتهر بنتلى ببراعته فى فروع الأدب الكلاسيكى إلى جانسب مقتنياته لأعمال المسؤلفين الإغريق 
والنصوص اللاتينية الجیدة. حيث أصبحت اللغة السائدة حتى نهاية القرن» وكذلك أصبحت موضسم اهتمام 
لعلماء فقه اللغةء متلما تجلى ذلك فى بحث قولف على شيشرو مقارنة بالدراسات الإغريقية. 
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كما أن معيار الاختلاف بين المعارف الكلاسيكية منذ بداية القرن الشامن 
عشر حتى نهايته ظهر فى المفارقة بين رائعة بنتلى مقال عن رسائل فلارس 
)1449 1(« ورائعة ثولف مقدمة نقدية عن هوميروس (۱۷۹۰). ومن الجدير SAL‏ 
أن هذين العملین تجمعهما اهتمامات مشتركة» حیث آشار بنتلی إلى أن رسائل فلارس 
لم يكتبها بنفسه» Ld‏ ولف فقد رأی أن القصائد الملحمية المنسوبة لهسومیروس لم 
یکتبها بنفسه وما هی الا مجموعة من القصائد المماثلة للقصائد التی ظهرت فى القرن 
الثامن phe‏ فى ظل حرکة التنویر المناهضة للتمسك بالتقالید. كما أن جیستر SH‏ 
أن العمل الادبی المنسوب لأوشن بعنوان Philopatris‏ (۱۷۱۵۰) ليس بعمله ولا 
ینتسب الیه» بالاضافة إلى أن قيام فالکیتر بکشف القناع عن جرائم التزویر التسی 
ارتکبها آرسطوبولیس (NAT)‏ كما أن ج. هاردوین آدان معظم الاعمال المنقولة 
عن القدماء» لانه رأى آنها مليئة بالمغالطات التی سادت فى القرن الرابع عشر فى 
کتاب له بعنوان السرد الزمنی للأحداث المرتبطة بدراسة ALI‏ القديمة. كما حاول 
أيضا ج. ف. کریست إثبات أن حکایات فیدریس قام بتزییفها الخيّر الاجتماعی نیکولا 
بیروتی فى القرن الخامس عشر وغیرها من الاعمال مثل: :1745 (De Phaedro,‏ 
Überior Expositio de Phaedro, 1747; Phaedri Fabularum‏ 
Aesopiarum libri II, 1748).‏ 

asl,‏ قولف Lad‏ بعد أن خطب شیشرو, التی ثبت مؤخرًا أنها الخطب 
الأصليةء مزيفة (Ciceronis quae feruntur Iv Orationes, : ©» gi,‏ 
Ciceronis Dratio quae fertur pro Marcello, 1802).‏ ;1801 فالعملان 
يمثلان مزيجا من الاحکام الجم‌الية التقلي دية والحوارات التاريخية فى سياق 


سر دی. 





(۱۱) أما بالنسبة للاعمال الشعرية الفرديةء نجد أن مناهضة النقالید و التصدى للاعراف القديمة ظهر بصورة 
متزايدة من قبل العلماء أمثال بنتلی فى عمل له بعنوان: "1739 Sl, "M. Manilii Astronomicon,‏ 
فى “Euripidis Phoenissae’‏ 
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ویتضح لنا أنه لا يمكن تضلیلنا بالایحاء أن هناك تسلسلاً خطيًا للأحداث 
بینما لا یوجد فى الواقع ذلك مهما كانت درجة التشابه» أو ادعاء قولف بأنه خليفة 
بنتلی الحقيقى. فبالنسبة لبنتلى» فهو لم يحاول أن يتطرق إلى ما تناوله قولف بنجاح. 
Lad Ll‏ يتعلق بمفهومهم عن مناهج وأهداف علم فقه اللغة» فان العملين الأدبيسين 
ينتميان إلى حقبة زمنية مختلفة. لذاء فان ثمة مفارقة فى تاريخ الأدب الكلاسيكى فى 
أن مقال بنتلى كان بمثابة أول عمل أدبى مهم فى هذا المجال مكتوب باللغة العاميةء 
بينما نجد أن المقالة النقدية لفولف آخر الأعمال المكتوبة باللغة اللاتينية التى لاقت 
نجاحا کبیرا فى جمیم أنحاء أوربا. ۱ 

كما أن الاختلاف الرئیسی بين العملین یتمثل فى تناول کل منهما للأحداث 
انتاريخية والقیم الجمالية» فنجد أن بنتلی وضع نصب عينيه هدفا رئيسيًا يتمثل فى 
الکشف لنا عن المغالاة فى تقييم الأدب تعقیبا على ما ورد على لسان أحد الادباء 
ال(نجلیز فيما یتعلق بسيادة القدماء فى هذا المجال فى أحد فصول کتاب بعنضوان 
الصراع بين القدماء والمحدئین لدجلاس باتی» حیت رأى أن المغالاة التاريخية 
ترجع إلى أهواء المدارس البلاغية بالاضافة إلى افتقار هذه الاعمال إلى الغاي 2 
المنشودة و الحکمة العملية المنسوبة الیهاء ویتضح لنا أن هدفه هدام ولیس بناءء CN‏ 
ذلك واضح فى خطاباته المکتوبة تحت اسم ثیمستوکلیز ومنها: 'يطيب لى أن انز ع 
القناع عن المتحذلقین الذين ظهروا کثیرا فى صورة الأبطال" (لنسدن» ۱۹۹۷). 
وبمجرد أن رفع الستار عن المغالاة التى تزخر بها الرسائل» لم يعد به حاجة إلى 
الاستمتاع بها. كما أشار فيلا موقيتز (الأدب الکلاسیکی) إلى أن بنتلى لم يذكر الكثير 
عن نوايا المؤلف الحقيقى فى السياق التاریخی. كما أن هدف قولف تناول الجانسب 
التاریخی فى نصوص هوميروس مستعینا بإصدار أحكام وآراء حول الخصائص 
الجمالية فى القصائد الملحمية لهوميروس مشيرا إلى الاختلافات الكامنة فى التصوير 
الفنى والأسلوب اللغوى» مع التأكيد على جوانب القوة والضعف فى الشكل العام بالتفصيل 
( كما ورد فى الفصل الثلاثين والحادى والثلاثين) إلا أنه اعتمد على هذه الأحكام 
مستعینا بها فى تشكيل صورة ALLS‏ للتقلبات التاريخية داخل النص منذ البدايات 
الأولى حتى العصر الهلينى. فإذا كانت المناظرة التاريخية توظف لخدمة الطابع 
الجمالى عند بنتلى» فإن الوضع يختلف عند قولف الذى كان شغله الشاغل هو كل ما 
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يتعلق بالنوايا لمختلف الشخصيات والسياقات التاريخية التى أسهمت فى خلق النص 
الخاص بهوميروس. ولهذا السبب فقد حرص كل من بنتلى وقولف على إدراك 
الاختلافات الكامنة فى القصائد الملحمية لهوميروس وفيرجل التى نسبها بنتلی إلى 
القيم الجمالية مشيدا بملحمة الإنيادة نظرا لوحدتها العضوية التى تتميز بها 
(محاضرات بویل)» واصفا قصائد هوميروس بأنها "عبارة عن مجموعة من الاغانی 
العاطفية التى أطرب نفسه بها بين الفينة والأخرى وفی المهرجانات والمحافل" 
(ملاحظات حول آخر مقال عن الفكر الحرء الطبعة الثامنة» كمبريدج» )١757‏ الا أن 
قولف يختلف معهم فى الرأى لأنه ينظر إلى هذه القصائد باعتبارها مصدرا تاریخیا 
لعملیتی التأليف والنقل» مما جعله يحذر قراءه من عدم الحكم على تلك القسصاند 
بالمعايير نفسها (مقالة نقدية» الفصلان الحادی عشر و الثانی عشر). 

وبایجاز» نجد أن الأدب الكلاسيكى للقرن الثامن عشر يتضمن فى طياته 
علاقة تناقض للنقد الأدبی» فمن ناحيةء نجد أن هناك صلة وثيقة بينه وبين الأدب 
الکلاسیکی» وخاصة الأدب اللاتینی» بما فيهم الشعراء والمؤرخين» وهی صلة كانت 
ذات alles‏ بارزة لدى جميع قراء القرن الثامن عشر . وبالتالی» فإنه لیس من الغريب 
أن نجد عدة إشارات وتلميحات صريحة للنصوص القديمة فى تلك الآونةء إلا أننا إذا 
تتبعنا تأثير الأدب الكلاسيكى على النقد الادبی فسنجد أنه تأثير فعال بالتأکید» تجلى 
من خلال مقال حول نشأة الهجاء وتطوره لدرايدن و ترجمة هوميروس" لبسوب. إلا 
أنها فى الواقع تمثل استثناءات7')ء ومن ناحية cg al‏ نجد أن معظم القضايا المتعلقة 





(۱۲) يتضح من الفقرات الواردة فى "المنال" المتعلق بتاريخ الهجاء الكلاسيكى أن درايدن اعتمد على الأدب 
الكلاسيكى.. يبدو كأنه صياغة أخرى لمقال: 

Andre Dacier’s “Preface sur les Satires d'Horace, Ou l'on explique l'origine& les 

progress de la Satire chez Romains; & tous les changemens qui lui sont arrvez’ (Les 

Oeuvres d'Horace traduites en francois, VI (Paris, 1691)).‏ 
ولیس هناك مبالغة فى هذا التقییم؛ لأنه یلقی الضوء على الدعائم التى أرساها درایدن لحماية الترجمة مسن 
هجوم المتحذلقین. كما أن المقال تضمن التطرق إلى عقد مقارنة بين هوراس» وبیرسیوس» وجوفینال مع 
وضع تصور لرأیه عن الهجاء الذى یعکس قضية عامة تتناول دور الشاعر فى المجتمع؛ وفی مقدمة بوب 
للإلياذة هجوم على نقص الحس الأدبى لجمیع من حنق على هومیروس الا أنه من المؤكد صعوبة حسصر 
الجمالیات الشعرية للمزلف. 
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بالنظرية الأدبية التى تملكت زمام حركة التنوير لم يكن لها تأثير على فقه اللغة 
الكلاسيكية حتى نهاية القرن بالرغم من إعادة نشر عمل لونجينيوس عدة مرات خلال 
تلك P83 YI‏ كما لم يكن هناك تأثير يذكر للعلماء Lad‏ يتعلق بمفهوم ورفعة وسمو 
العمل الأدبى الذی أثاره غير المحترفين» الأمر الذى جعل تقييم "الصراع بين القدماء 
والمحدئین" خارج فرنساء ينحصر فى طرح القضية الخاصة بالتحقق من صحة 
رسائل فلارس قبل أن تدخل فى إطار الأدب الكلاسيكى. وقد أثارت تأملات لسينج 
فى لاوكوون (VV)‏ مخيلة كل من هيردر وجوته نظرا لما فيها من تلميحات حول 
الفروق بين الفنون اللفظية والمرئيةء إلا أنها لم تجذب انتباه الكلاسيكيين (باستتناء 
هين)ء وكذلك لم ينظر إلى هوميروس كشاعر بدائى حمل ثمار فقه اللغة CH N‏ 
فى القرن الثامن عشر إلا بعد مجىء فولف. وفى نهاية الربع الأخير من القرن» بدأ 
المحللون الفنيون clad‏ الرأى حول القصائد الكلاسيكية مع كتاية بعض التعليقات 
الخاصة بها بالتفصيل ( وهی التعليقات التى ركزت على الصعوبات النحوية الفردية» 
والتاريخية والصعوبات المرتبطة بالسياق) إلى جانب أحكام تتعلق بالذوق حول 
الخصائص الجمالية والوحدة والتناغم والتصسیق الداخلى مع الإشادة بالإبداع 
والاصالة(" إلا أن علماء فقه اللغة لم يكن لهم نصيب كبير من تلقى هذه الأعمال 
والتطورات التى تضمنها النقد الأدبى لغير المحترفين. وبالتالى» لم يكن لهم نشاط فى 
المشاركة فى المناظرات على نطاق واسع. كما أن التطور الجذرى يكمن فى الحقيقة 
القائمة على أن الأدب الكلاسيكى فى نهاية القرن الثامن عشر أصبح له خصائص 
تمیزه» تنحصر فى الشكل المنظم و المنهج الدقيق فى دراسة الأدب وفقا للمنظومة 





(۱۳) قام بتحرير النص كل من: 

J. Tollius (1694), Hudson (1710), Pearce (1724), S.F.N. Morus (1769), Toup (1778), 
and Bodoni (1793). 

)£ 1( أثنى هين على عمل وود "Essay on the Original Genius and Writings of Homer’‏ فى aai‏ 
المقالات الخاصة بكتاب مترجم إلى الألمانية؛ وبالرغم من ذلك فان آراء وود عن هوميروس لم تؤثر فسى 
صورته عند هين. 

)1°( تعتمد التعليقات الخاصة بهوراس على التطور الملحوظ فى طبعة كريستيان ديفيد جانى Y)‏ مجلدء لييزيج. 
۰)۱۷۸۲-۸ فهى من الأمثلة الأولى عن الدراسات اللاتينية الواردة فى طبعة هين المعادة لفيرجل )£ 
مجلدات؛ ليبزيج؛ ۱۷۷۰-۱۷۰۷). 
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التاريخية» مع الجمع بين تحلیل النص والمضمون الخیالی الثقافی له. وفى الأيام 
القادمة» ستحمل الأجيال مهمة الاعداد لنموذج خاصء أولا بعلم فقه اللغة فى القرون 
الوسطی» ثم نموذج آخر فى العصر الحديث. 








الفصل الحادی والثلاثون 


در اسات الکتاب المقدس والنقد الأدبى. 


بقلم : مارکوس ولش 
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دراسات الكتاب ا مقدس والنقد الادبى 


لم ينل أى من الكتب حقيقة ذلك القدر الوفير من الدراسة» أو كان محسور! لبعض 
الکتابات مثلما كان الحال بالنسبة للكتاب المقدس فى نهاية القرن السابع عشر وبدايات القرن 
الثامن عشر. إن الروابط بين دراسة الكتاب المقدس والنقد الأدبى فى تلك الفترة متعددة 
ومعقدة فى الوقت ذاته» وأعظمها على الإطلاق من بين مناظرات كثيرة حول موضوعات 
محورية أدبية نظرية تخللت عدة مناطق من دراسة الكتاب المقدس تنطلق من نظرية النقد 
العلمانية. وبشكل قريب من نظرية النقد العلمانية فى عصر إعادة الملكية فى إنجلتراء كانت 
الحالة» من منظور بعض وجهات النظرء فى طورها البدائى. لم تكن هناك نظرية منظومة 
وكاملة للشعر منذ نهايات القرن السادس عشرء ولم يكن هناك أيضا تحليل نقدى واسع أو 
حتى نسخة محققة من أى عمل كلاسيكى انجلیزی ولم تتشكل فكرة تاريخ أدبى علسانی إلا 
خلال القرن الثامن عشر. 

ونتعرض خلال هذا المقال» بشكل رئیسی» لا على سبيل الحصر مع الاشارة إلى 
أعمال بعض الكتاب الانجلیز» إلى موضوعين رئيسيين: أولهما نمو التذوق وتحليل الكتاب 
المقدس كعمل أدبى من حيث أسلوبه الشعرى والقيم الجمالية والبلاغية به» وثانیهما» الذى 
يمثل - على الأقل - أهمية بالنسبة لتاريخ النقد الادبی» مناظرات علماء الكتاب المقدس حول 
القضايا النصية والتفسيرية التى أثارها الكتاب المقدس» وفى الحقيقة ليس أحد الموضوعین 
بمعزل عن الآخر. ش 

كان التعليق والتحقیق» لما يكنه كلاهما من أهمية فى ذاته» ولارتباط كليهما بعدد من 
القضايا الأخيرة فى الدراسة الأدبيةء موضع الجدل والنقاش بين الكاثوليكيين والبروتستاتتيين 
الرومان» وبخاصة الإنجليكانيين» فيما يتعلق بوضع الكتاب المقدس. ادعی الكثالكة الأوربيون 
والبريطانيون أن الأثرء الذى نقل عن طريق الكنيسة» بعيدا عن نصوص الكتاب المقدس 
المكتوبةء لابد أن يكون هو قانون الإيمان. وإذا لم يكن الكتاب المقدس بقانون للإيمان» فلابد 
أن يكون Gall‏ كاملا تاما. وفى الحقيقة» وكما أكد الكاثوليكى المنفى ويليام رشورث فى كتابه 
5 على سبيل المثال» وكما أظهر ت الدراسة الموسّعة التى قام بها بير 
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ريتشارد سيمون من خلال Critical Histories‏ حول العهد القديم والجديدء فقد أصبح 
هناك خلل فى عملية نقلهما من قيل الإنسان وليس المبعوث الإلهى. نتيجة لذلك» نجد جون 
سيرجينت ضمن آخرين يجادل قائلا: "إن حقيقة رمزية الكتاب المقدس ... فقدت تماما خلال 
مجهولية الرسالة. لا تتعدى التراجم التى نقرأ الكتاب المقدس من خلالها كونها مجرد إعادة 
صياغة نصية وتفاسير للكلمات الفعلية الأصيلة. توصل سيمون من خلال مقالته النقدية 
الواسعة حول الأمثلة الرئيسية إلى أن ترجمة الكتاب المقدس تعد من المستحيلات. وبشكل 
أكثر راديكالية كما ادعى سيرجينت ورشورث وأخرون أن الكتاب المقدسء حتى إذا ما قری 
بلغاته الأصيلةء فإنه يتكون فقط من "حروف ميتة"؛ هى التى لا تعد فى ذاتها أكثر من إعادة 
صياغة غير كاملة لكلمات المسيح الفعلية التى كانت مستخدمة إبان أيامه. إن المعنى وراء 
الكتاب المقدس كأى من النصوص الأخرى ليس واضحاء يعتمد على كلمات ملتبسة المعنى 
تعود بمعنى مختلف من قارئ إلى آخر. يستطرد سيمون قائلا إن الكتاب المقدس خاصة يعتبر 
Logue‏ بسبب موضوعه غير المألوف» وأيضا بسبب استخدامه "مصطلحات وتعبيرات ليس لنا 
بها أدنى معرفة ... والتى لم يستطع اليهود أنفسهم أن يفهموه بشكل أفضل منا" ( Old‏ 
.(Testament, Il‏ ويجادل سيرجينت قائلا: إن القارئ الذى يتخيل أنه ربما يكون بإمكانه 
أن یتکشف المعنی المحدد الذی يقصده المولف» WY‏ وأن يتملك طاقة مستحيلة من المهمارات 
والمعارف Lad‏ یتعلق ب: اللغة» والتحلیل النصىء والتاریخ الانسانی والطبیعی والمنطق» 
وعلم ما وراء الطبيعة» واللاهوت. cling‏ علیه» يرى الكثالكة الرومان أن الكلمة الإلهية 
الحقيقية لا يمكن التفكير فى مجرد وجودها فى الكلمات المجردة للكتاب المقدس ولكن يمكن 
أن نجدها فى الكلمات التى أظهر الأثر الخالص للكنيسة معناها ( Goethe, Catholic‏ 
.(Representer; Bossuet, Exposition‏ فى الحقيقة "إن الكنيسة هی المكان الوحيد الذى 
يجب أن نجد فيه الكتاب المقدس" (Simon, Old Testament, IIL)‏ إن النص يخلو فی 
ذاته من المنزلة المقدسة. كان فى الحقيقة هناك مبدأ عام للكثالكة هو أن نص الكتاب المقدس 
وكذلك أى من التفاسير المتشددة الحرفية له شىء ثانوى ليس فقط بالنسبة لطريقة الكنيسة 
التقليدية فى التلقين الشفهى ولكن أيضا بالنسبة للتعليقات الإيضاحية التى كتبها البابوات القدماء 
واللاهوتيون المحدثون حول الكتاب المقدس. 

ولكى يستطيع الإنجليكانيون الدفاع عن الكتاب المقدس كقانون للإيمان» كان عليهم 
أن يؤكدوا على كمال النص وإمكانية وجود معيار للتفسير. كان بعض من براهينهم التسی 
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عمدوا إلى سياقتها مألوفا فى الخطاب البروتستانتى منذ حركة الإصلاح الدينى. كان بعسضها 
جديداء ونشأ خصيصا استجابة للمسئوليات الخاصة التى وضعها أعداؤهم الرومان. وذهب 
بعض الإنجليكانيين إلى تأكيد أن نص الكتاب المقدس رعاه الله بحمايته. وعلى الرغم مسن 
كونه محاكيا لميل إلى الاعتقاد فى مثل هذه العناية الإلهيةء فقد أكد جون تيلوتسون بمزيد من 
الحذر من خلال كتابه The Rule of Faith‏ )1114( أن النص تمت عملية نقله وتبليغه 
دون أى تشوه فى المحتوى أو أى تبدیل" (Works)‏ ومن ثم فان الكتاب الإنجليكانيين 
المحدثين؛ ومن بينهم رتشارد بنتلى وجوناثان سويفت (فى ردود لهم على كتاب أنتونى كولينز 
خطاب فى التفكير الحر) وروبرت لوث. تبنوا منهجا مقبولا يمكنه الدفاع عن الكتاب المقدس 
مع التزايد المستمر فى تعرض النقد النصى للطبيعة الاشتقاقية والمتفككة للنص المتبقى من 
الكتاب المقدس. بمعنى آخرء إن الكتاب المقدس» مثل أى النصوص الأخرى؛ معرض لتشوه 
النصء لكنه يظل الوسيلة الأكثر اعتمادا وقبولاء والقادرة على تبليغ رسالته الجوهرية. وضد 
الاتهامات بأن الكتاب المقدس ملتبس المعنی» ولا يحتوى على أى معنى متاصل» وخاضع 
للقراءات المختلفة لكل الناس إن لم تكن تحكمها سلطة تفسيرية من قبل الكنيسةء أتشى 
الإنجليكانيون ليأكدوا أن نص الكتاب المقدس يحمل معنى محددا وثابتا ومقصوذا. أكد جون 
ویلسون» من خلال بیان كامل يعد نموذجا مثاليا إلى حد كبير للطرائق الصحيحة لعلم التأويل» 
والذى أتى تحت عنوان المفسر الأصيل للكتاب المقدس بكل تأکید» على أن نصوص الكتاب 
المقدس تحمل فى طياتها معنى سليما بشكل أصيل وجوهری, والذى أضفى ذلك المعنى عليها 
هو المؤلف GL!‏ كتابتها ... إن معنى الكتاب المقدس محدد وثابت ... ليس إلا ما كان عليه دائلما 
وما سوف يكون عليه إلى نهاية العالم". وبطريقة مماثلة اتبعها لوثر ومن قبله أوجستين» فأخذ 
الانجلیکانیون فى ترديد وضوح وإمكائية فهم الكتاب المقدس. وفى كتابه دين البروتستانيين 
كتب تشيلنجورث قائلا إن کل ما يجب علينا أن نؤمن به" قد "أوحى بشكل واضح". وأتى كل 
من تيلوسون وويلسون وكثيرين آخرين بألوان من الجدل البشرى ترمى إلى أن الكتب إذا ما 
عجزنا عن فهم ما تتضمنه من أفكار فإنها بذلك تكون "کتبت بدون أدنى هدف". إننا بمقدورنا 
أن نكتب ونتحدث باستخدام كلمات معقولة وواضحة وفقط مثل تلك الحالة هی التى نتمتم بمعنى 
محدد؛ الإنجيل على الأقل فى بعض فقراته الأساسية المهمة كتبت بنفس الطريقة ( Tillotson,‏ 
(Works, Wilson, Interpreter,‏ ومن نم فان الكتاب المقدس هو معيار الحقيقة ولیس 
الاثر أو التعليق. وكما أكد تشيلنجورث فإن كتابات الرسل "هی القاعدة الوحيدة التى يمكننا 
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الحكم عليهم من خلالهاء وليست التذییلات أو التفسیرات" المفروضة التى يسعى البابا من 
خلالها إلى الاحتفاظ بسلطته .(Religion)‏ 

إن الدفاع عن هذه الأوضاع دفع بالكثير من الكتاب إلى الاتجاه إلى طريقة تأويلية 
جزئية أو واسعة المدی» وإلى حد أبعد أو أقرب من ذلك إلى الاتجاه إلى طريقة عقلانية 
وتاريخية فى التفسیر . ومن خلال Sl Tractacus Theologico-Politicus «XS‏ سبینوزا 
الطريقة المثلى لتفسير الكتاب المقدسء التى تفضل "الوثائق الإلهية" على "التعليقات البشریة" 
والتى لابد وأن تركز على المعنى أكثر من صحة نصوص الكتاب المقدس» التى تفترض أن 
المعنى هو ذلك الذى يقصده المولف. ويذهب سبيئوزا مؤكدا أن UT‏ من العبارات الموجودة 
بالكتاب المقدس لها تاريخ يتكون من الطبيعية والخصائص الخاصة بلغة الإنجيل ومؤلفيه. 
وتحليل داخلى لكل كتاب ومحتواه الموضوعی» متضمنا مقارنة بين مكان ومكان: إضافة إلى 
"البيئة" وأقصد هنا "المناسبة» والفترةء والجمهور الذى صدرت له تلك النسخة من الکتاب» ولا 
نغفل أيضا الحياة الخاصة وتوجهات ودراسة المولف» إضافة إلى استقبال هذا الكتاب 
Lay .(Treatise)‏ يكون الكاتبان الإنجليزيان جون ويسلون وجون لوك مثالين يساعدان فسى 
توضيح بعض مواقف الفكر الإنجليزى من تفسير الكتاب المقدس. بالنسبة لجون ويلسون "إن 
قاعدة التفسير هى تلك التى تزودنا بالدليل الموضوعى الذى من خلاله نستطيع أن ندرك 
المعنى الصحيح للكتاب المقدس". وعلى الرغم من إصرار ويلسون على حاجتنا إلى العون 
الالهی 'فوق كل ما لدينا من طاقات طبیعیة"» "فإن طرائق التفسير التى سجلها هی مجرد 
محاولات لإعمال الفهم. قسمها إلى "طرائق منعزلة" و طرائق آنیة" متوقفة على ما إذا كانت 
خارجية al‏ داخلية بالنسبة للكتاب المقدس ذاته. "الطرائق المنعزلة" تتنضمن معرفة باللغة 
المحددة والأصيلة للإنجيل» والتمييز بين التعبير الحرفى والمجازىء والمعرفة بالسياق 
الأصيل أو"البيئة" متضمنة القوانين والعادات والأمثلة والشعائر الموجودة بفلسفة الكتاب 
المقدس. "الطرائق الانیة" تتضمن الإشارة إلى السياق المحلى أو اللفظى الواسع النطاق SY‏ 
من الجمل» المتحدث و"هدفه وخطته"» وسوابق وعواقب التعبيرات والمقارنة بين الأماكن 
المتمائلة (المفسر). وبشكل واضح؛ فليس هناك أى نوع من عدم الاتفاق الجوهرى بين 
ويلسون وسيرجينت فيما يتعلق بالشروط الجوهرية للتأويل العقلانی المستقل. 

وفى مقالته التمهيدية لكتابه شرح وتعليقات على رسائل القديس بولوس الإنجيلية 
pad (V+)‏ جون لوك مجموعة من المبادئ القوية. خلقت رسائل القديس بولوس الإنجيلية 
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بعض المشکلات بسبب کونها خطابات؛ يدركها فقط ذلك المتلقی المقصود بهاء ولا يمكن بأی 
من الأشكال أن نکون نحن هذا المتلقی» وقد کتبت بلغة عبرية يونانية غريية فى موضوع 
جدید فى حد ذاته» هو الذی آدی إلى استخدام مصطلحات ذات معان مختلفة فى سیاقات 
آخری. وباستخدام مصطلح سبینوزا» تعد تلك المشکلات 'بيئية" ولا بد من حلها مسن خلال 
مقارنة دقيقة جدا بين الأماکن التی تبدو قابلة للمقارنة بشکل أصيل بالإشارة إلى النظام 
الفلسفى الخاص بالقدیس بولوسء كما تبدو من خلال الرسائل الانجيلية ولیس من منظور تلك 
الفلسفة التی سادت العصور التالية لهاء ومن خلال تفسیر كل جملة من تلك الرسائل ليس 
کمجرد آية مقتبسة ولکن من خلال سیاقها اللفظی الکامل؛ GY‏ الکلمات تتلقى 'معنى محدذا من 
مرافقاتها ومجاوراتها". یستمر لوك فى الإصرار على أن ليس هناك أى من التفسیرات أو 
التعليقات: تلك الخاصة بالبابا أو حتى تلك الخاصة به. التى بإمكانها أن تستبدل "المعنى 
الفعلى" للنص ذاته. تماما مثل سبينوزاء وصف لوك المعلقين برجال يفضلون حدسهم وآراءهم 
وسلطانهم على المعنى الفعلى لكلمة الرب المقدسة. 

كانت تلك الحركات تجاه التأويل العقلانی والتاريخى والعلمانی المتزايد تعتمد على 
إمكانية التوظيف الملائم للمعرفة فى السياق. وكانت مدعومة بالدراسة الجديدة للكتاب 
المقدسء التى كانت عموما مألوفة فى إنجلترا عنها فى فرنسا. ومن بين الإنجازات البارزة 
التى أعقبتها كانت تلك التعليقات الإنجيلية الخاصة ب متى بوول ومتى هنرى وكتاب براين 
ولتسون Biblia Sacra Polyglotta‏ والإصدارات المحققة للمعلقين الإنجيليين التى 
أصدرها بوول وجون بيرسون» وأيضا قواميس إدوراد ليى التى تدور حول العهد القديم 
العبرى والعهد الجديد الإغريقى. 


انتشرت الميادئ العامة للإجراء التفسیری كما فهمها المدافعون الانجلیکانیون بشكل 
واسع النطاق فى إنجلترا خلال القرن الثامن عشر. ففى كتابه تحسين العقل (۱۷:۱) جاءت 
العبارة الرائعة الواضحة لإسحاق وات المستقل فى الفصل الثامن» "حول البحث فى رای أى 
كاتب أو متحدث والمعنى المقصود cal‏ وخاصة المعنى وراء الكتابات المقدسة" قد ترسم 
تأويلا مميزا للكتاب المقدس» وهو مقبول فقط لكونه ملائما لقراءة كل النصوص. ان مهمة 
التفسير هی تحديد ماذا كان يبغى المؤلف توصيله للقاری» ماذا كان يحمل "فى داخل رأسه". 
ولكى ينجح القارئ فى هذا فلابد أن يكون "على دراية جيدة باللغة ...التى عبر بها المؤلف 
Lee‏ فى رأسه". يجب عليه ألا يضع فى اعتباره اللفظ المجرد للكمات داخل السياق فقط بشكل 
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لحظى ومقارنة الأماكن المختلفة» ولكن أيضا "التعبير المراد وراء تلك الكلمات 
والعبارات...فى نفس الشعب أو بالقرب من نفس العصر الذى عاش خلاله هذا المؤلف". لابد 
من أن نكتشف "هدف الكاتب وخطته"» حيث Lif”‏ نفترض أن الكاتب الحكيم المتعقل يوجه 
تعبيراته بشكل عام إلى هدفه المنشود". تحتاج التصوص التاريخية إلى معرفة بالسياق الثقافى 
التى تم إنتاجها خلاله. فى بعض الأحيان يعوز ذلك الغموض الموجود بالكتاب المقدس إلى 
المعرفة ب "العادات الیهودیة" و'سلوكيات العصور الرومانية والإغريقية القدیمة". ففى قراءة 
الإنجيل بشكل خاصء وكمبدأ فى قراءة أى من النصوصء يجب علينا ألا نخضع المعنی إلى 
الإجحافات أو الآراء الخاصة بناء ولكن يجب علينا أن تعمل الإحسان المسيحى تجاه المؤلف 
مبديين نوعا من التبجيل الملائم تجاه النص المقدس أو الشبيه بالمقدس: 

تذكر أنك تعامل كل مؤلف أو كاتب أو متحدث كما تحب أن يعاملك الآخرون الذين 
يبحثون فى معنى ما كتبته أو تتحدث به» وحاول دوما الاحتفاظ فى قرارة نفسك بإحساس 
ضخم بوجود الرب الذى ... سوف يعاقب هؤلاء ... الذين يحرفون المعنى الذى يقصده 
الكتاب المقدسين أو حتى عامة المؤلفين بشكل مقصود (تحسين). 

إن المعنى المقصود للمؤلف والمعنى المتأصل والسياق اللغوى والثقافى والحالة 
القدسية التى تتمتع بها النصوص: جميعها تمثل العناصر الجوهرية لطريقة تأويلية متلقاة 
ومشتركة ومقررة بشكل سرى. 

هناك بعض العلاقات التى يجب أن ننشئها بين دراسة الكتاب المقدس ale y‏ التأويل 
فى الفترة بين نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر وبدایات التحرير 
الإنجليزى وتذييل النصوص العلمانية الأدبية. زودنا أسلوب إعادة الصياغة والتذييل الذى 
تضمنتها التعليقات على الكتاب المقدس بنموذج ریما اتبعه باتريك هام فى تحريره ل 
الفردوس المفقود )1197( بشكل واضح. وبشكل متزايد فاعتبره كل من لحق به من 
المحررين لميلتون ك مولف إلهى» كما اعتبروا الفردوس المفقود ك قصيدة إلهية". كما 
اعتقد توماس نيوتن بشكل لا خلاف فيه أن ملحمة ميلتون تعد بمثابة "أفضل الأعمال الحديثة" 
كما كانت نصوص الكتاب المقدس هی "الأقضل على مدار كل العصور" ( Paradise Lost,‏ 
alle .(ed. Newton, II‏ الكثيرون من معلقى القرن الثامن عشرء وخاصة زاكارى بيرس» قصيدة 
الفردوس المفقود كنص مقدسء حيث كان حتما أن يقيم معناها الحقيقى والتاريخى والأصيل 
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والثابت مجموعة من العلماء الحذرين. وعندما جاء ريتشارد بنتلی» فى تحريره الشهير 3 
۲ ليعالج القصيدة بشكل منحرف كنص مُحرّف [line‏ لمجموعة متنوعة من الأخطا 
والبذاءات الأدبية» التى لابد من أن cae‏ من خلال طرائق حدسية وتعدل لستلائم oe‏ 
وآراء العصور التالية» clad‏ معارضوه الكثيرون ليصفوا إصدارهء وبخاصة تنقيحاتها 
المقترحة المتعددة» كمحاولة "اقتحام مدنس" „(Milton Restor’d)‏ كانت بلغة مماثلة لتلك 
التى وبخ بها سبينوزا "هؤلاء الأشخاص المدنسين الذين تجرأوا على تحريف الانجیسل" 
.(Treatise)‏ ومع التقدم فى ذاك ola cy jill‏ شكسبير أيضا ككاتب لنصوص علمانية. وادعى 
ألكسندر بوب» كمحرر لنصوص شكسبيرء أنه تفادى الهرطقة التجديدية المنشقة col" gh‏ نوع 
من الاتغماس لحسى أو لحدسى ‚(Works of Shakespeare, ed. Pope, I) "al‏ 
وفى asl‏ خطاباته فى عام ۰۱۷۵۱ اشتكى توماس إدوارد من "الأيدى غير المقدسة" التى 
استخدمها وربرتون مؤخرا لتدنيس شكسبير فى تحريره للشاعر الملحمى.(" 

إن مثل تلك المواقف تتعلق بالمناقشات الجدلية حول نصوص الإنجيل وتفسيراته 
التى سبق أن عرضتها بشكل موجز. ففى سبيل الدفاع عن الإنجيل كقاعدة للإيمان أكد 
المدافعون الإنجليكانيون أنه ليس فقط الإنجيل ولكن أيضا كل الكتابات تجسد بشكل أساسى 
معنى محددا يمكن إدراكه ومقصودا من قبل المؤلف. وكان أحد آثارها أنها جعلت إيجاد 
مجموعة من النصوصء غير الإنجيل» ذات منزلة صحيحة وشبه مقدسة شيئا ممكنا. وهناك 
آثر آخر يرتبط بذلك وهو عرض التعليقات المفعمة بالشك ليس فقط بالنسبة للعلماء الإنجليز 
ولكن بالنسبة للهجائيين الإنجليز أيضاء تلك التعليقات التى تبدو غير طموحة إلى الإيضاح 
أكثر منها قاهرة للنص. إن المحاكاة التهكمية على التعليق الختامى بكتاب سويفت حكاية حمام 
«A Tale of a Tub‏ وعمل يوب دانكياد» 4A 9) aly‏ ستيرن Tristram Shandy‏ 
بالطبع جمیعها يمثل أثرا قدیما للفلسفة الانسانية فى الهجمات ضد التعلیقات الابداعية المفرطة 
و المتحذلتین الکلاسیکیین» إنهم بدینون شيئا ما إلى المناظرة الأخيرة بين الكثالكة الرومانیین 
و الإنجليكانيين حول المنزلة النسبية للنص والتعلیق. 


)۱( اتتبسها مارتین باتستین: "لاساس المنطقى للتذييل الأدبى: مثال روايات ت فیلدنج"؛ فى کتاب Studies in‏ 
„Bibliography, 34 (1981), I‏ 
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ویبدو واضحا أن معظم الافتراضات والممارسات التأويلية والتحريرية والمنقفة فى 
القرن الثامن عشر استمدت من دراسات الکتاب المقدس ومبحث ارغام الخصم (فسی العلم 
الالهی المسیحی وفی غالب الأحیان تم التعبير عنها بشكل رئیسی). وتأثرت بشکل متسساو 
کل من القضايا المتعلقة بعلم الجمال وفن الشعر بالمواقف المتغيسرة تجاه الانجیل. 
و لأسباب سياسية ونقافية وأیضا دينية نجد أن المضمون العمیق للانجیل فى داخل النقد 
الانجلیزی الذی سهل کتابة هربرت ل المعبدء ومیلتون ل الفردوس المفقود. وبانیان ل 
تقدم الحاج dal‏ فى الاضمحلال فى نهایات القرن السابع عشر وبدایات الترن الثامن عشر. 
وإذا ما كان من الممکن أن يكون التعمیم بشکل مترابط منطقی لمثل تلك التیارات العريسضة 
فیبدو أنه من الضروری أن نتحدث عن العملية التی جعلت من الانجیل نصا علمانيا: انه 
"خسوف للسرد القصصی الانجیلی"» مستعیرین بذلك عبارة هانز فری الشهيرة التى فیها لم 
يعد المسیحیون 'يعرفون آنفسهم بشکل سهل وطبیعی متضمنا بذلك الحکی الکامل الذى عن 
طریقه تحولت باخلاص فى العالم' (Eclipse)‏ وعلی الرغم من تمکن الکثیر من کتاب القرن 
السابع عشر من استخدام ale‏ الارهاصات بشکل مألوف» والذی من خلاله يمكنهم دراسة 
Cast gall‏ فى العهد القدیم بوصفها (شارات لحوادث فى العهد الجدید كانت آوشمت؛ وفهم 
أحداث عصرهم کتجسد مستقبلی لتاریخ الکتاب المقدس. وبحلول الثمانینیات من القرن السابع 
عشر USA‏ جون دریدن بشکل طبیعی» وبرنین قوی ومتعدد» أن يصور أزمة إعلان الاستبعاد 
الذی یتعلق بثورة آبسالوم. إن كتيبات ale‏ الإرهاصات مثل Moses Unvail’d‏ الذی آصدره 
ويليام aba‏ عام ۱۲۰ أو Tropologia‏ الذی أصدره بنيامین کیتش عام ۱۱۸۱ كانت 
بالفعل اعمالا مشهورة. أخذ ale‏ ال(رهاصات كطريقة طبيعية فى التفکیر فى الذبول والتلاشی 
مع نهایات القرن السابع عشر وبدایات القرن الثامن عشر فى انجلترا. وربما كان إصرار 
إسحاق وات على أنه لم يعد بإمكان جمع مسیحی "أن یتغنی بکلمات داود والعمل على تطبیقها 
فى تأملاتنا لأشياء فى العهد الجدید" بمثابة العبارة الأكثر إثارة والدليل على ذلك التغيرء 
ويجب أن تتحول كل "التعبیرات النموذجية والغامضة بشكل واضح إلى اللغة الإنجيلية" 
(*0/:00ى2*). استمر التفسير القائم على ale‏ الإرهاصات خلال القرن الثامن عشرء كما 
يمكن لنا أن نتوقع» فى الخطب الوعظية والتعليقات على الكتاب المقدس والنقد. أصر مكل 
هؤلاء الإنجيليين أمثال مارتين مادان وجون نيوتن على أن العهد الج ديد یمشل تحققا 
لنبوءات العهد القديم التی كان المسيح "هو المحور والموضوع الرئيسى لكل كتاب" فيها 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - الفرن الثامن عشر - 4179 - دراسات الكتاب المقدس والنقد الأدبى 6 بقلم: مارکرس ولش 


(Newton, Works, II)‏ ففى الحقيقة Ub‏ الإنجيليون ينظرون إلى حياتنا على أنها تجسيد 
مستقبلى لتاريخ الكتاب المقدس» كما أكد فيليب دودريدج على سبيل المثال فى AUS‏ مفسسر 
الأسرة Family Expositor À‏ "حفظ الطفل المقدس" (متى» الإصحاح الثانی» الأيات من 
۳ إلى (VO‏ یمکن اعتباره تجسيدًا لرعاية الرب لكنيسته فى أحلك أوقات الخطر التی 
ربما تمر بها". ومع نهاية ذلك القرن» شعر ويليام جونز بضرورة تقديم محاضراته 
الإرهاصية حول اللغة المجازية فى الكتاب المقدس (VVAY)‏ فى محاولة "لاحیاء" نشاط Saga‏ 
وآخذ فى التلاشى. وخلال القرن الثامن عشرء نجد أن علم الإرهاصات اضمحل فى الأدب 
العلمانى. إنه من السهل علينا أن نلحظ التصوير البلاغى المؤثر فى رواية روبنسون كروزو 
۰)۱۷۱٩(‏ حيث نجد أن البطل هو الابن المبذر أو جونا (يونس) الذى BE‏ من الحوت. 
وجاءت الروايات التالية لتتضمن صورا لعلم الإزهاصات ولكن بطرق أقل تشابها مع علمانية 
جديدة. أصبح النوع المقتبس من سياقات الكتاب المقدس نموذجا للسلوك» أو عنصرا تنبؤيا فى 
هيئة روائية» أو نموذجا للشخصية (بالمفهوم الحديث). وها هو بول كورشن يزودنا 
بتوثيق كامل وتحليل لتلك العملیة.( بقيت بعض الأشكل الأقل تعديلا وتغييرا من 
الإرهاصات بشكل خاص فى الترنيمة وفى بعض ألوان الشعر الدينى» فى تصوير ويسليان 
لبریطانیا على أنها إسرائيل على سبيل المثال» أوفى استخدام کریستوفر سمارت لداود فى 
غنية إلى داود» كنموذج ليس فقط للمسيح بل أيضا للشاعر الحديث ذى التبجيل الدينى. 

إن اضمحلال علم الإرهاصات فى الأدب العلمانى يمثل تحولا ثقافيا عميقا. كان 
على بدايات القرن الثامن عشر أن تبدأ بشكل حتمى إعادة النظر فى العلاقة الجمالية بالكتاب 
المقدس. فادعى عدد من الكتاب أن الكتاب المقدس يعد بمثابة نموذج أدبى. كما حاول البعض 
التوفيق بين نصوص الكتاب المقدس والمعايير الكلاسيكية المتعلقة بالأسلوب واللياقة. وقبل 
نهاية القرن وجد جون إدواردزء فى كل من العهد القديم والعهد الجديد» أن "العبارات 
والتعبيرات وطرائق الحديث التى استخدمها الكتاب الملهمون» جميعها تتمائل مع ما وجدناه 
فى أعمال أفضل المؤلفين الإغريقيين" (Discourse, II)‏ وبعد مرور ثلاثين عاماء انطلق 
أنطونى بلاك ول فى كتابه الدفاع عن الكلاسيكيات المقدسة (۱۲۲۰) فى البرهنة» إلى حد 
ماء على أن کتاب العهد الجديدء بعيدا عن ارتكاب أى نوع من الأخطاء النحوية أو عدم 


Typoloies pp.34-7.100-15 انظر بشكل خاص:‎ (Y) 
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الفصاحة» استخدموا لغة تتماثل بشکل محقق مع تلك التی استخدمها الاغریق الاصسلیون 
القدماء". فکانت صحيحة. وفصيحة. وفوق كل شىء بسيطة وواضحة. كان وراء هذا 
الاصرار متضمنات سياسية-دينية وأدبية - نقدية» ففى مثل ذلك التوقیت كان بلاك ول على 
دراية بالحاجة إلى الدفاع عن الكتابات المقدسة ضد تعصب ریتشارد سیمون الافترائی عندما 
یتحدث بشکل مناهض لوضوح وحدة ذهن النساخ المقدسین. 

كانت أحد آشهر تلك المناقشات الجدلية الادبية حول الانجیل تدور حول أن الانجیل 
سام بشکل مميزء وهی سلطة كلاسيكية» ففی کتابه فى السمو Peri Hupsous‏ كتب 
لونجینوس محللا ومطریا على سمو الاسلوب» وقص بشکل خاص الوصف الموسوی (نسبة 
إلى النبی موسی) "قال الرب: فليكن هناك نور» وقد كان" (کتاب التکوین: الاصحاح IM‏ 
الآية الثالثة) كمثال على ذلك السمو. ووجد آدیسون أيضا فى العهد القدیم "العديد من الفترات 
التى تسمو وتعلو على أى من تلك الموجودة Gr‏ هومر" ( Spectator 160, 14 June‏ 
2 ) وعثر إدوارد يونج فى الفصول الأخيرة من كتاب أيوب (خلال القرن الثامن عشر 
موضعًا مفضلاً للسمو) مثل هذا النوع من 'قوة وشدة الأسلوب» كما لو كانت أضفت فوق 
حصافة الماضى العظيمة قوانين جديدة للسمو والرفعة» شريطة أن يكونوا عارفين بهذه 
الكتابات" )1713 „(Guardian 86, 19 June‏ بالطبع تمتع النساخ المقدسون بامتيازات 
السمو والرفعة فى موضوعاتهم وأسلوبهم. أكد أديسون» فى محاولة للمطالبة بعودة الشعر إلى 
الموضوعات المقدسة» Gf‏ "مفهومنا حول الكيان الأعظم ليس فقط أعظم وأنبل مما يمكن أن 
يدخل فى قلب الوثنية بشكل مطلقء لكنه ملىء بكل شىء يمكن أن يرتقى بالخيال؛ ويتيح 
فرصة لأسمى الأفكار والموضوعات" (1712 .(Spectator 453, 9 August‏ إن أكثر 
الكتابات حول الخواص الأدبية بالإنجيل أهمية إن لم تكن فى الوقت ذاته أكثر الكتابات النقدية 
تأثيرا يمكن أن نجدها فى أعمال جون دینیس وبشكل خاص كتابه تطور وإصلاح الشعر 
الحديث (۱۷۰۱) وكتابه أساسيات النقد فى الشعر (۱۷۰۶). إن ما أراد دینیس أن يقدمه ليس 
أكثر من مجرد أسلوب شعرى مبنى على السمو والرفعة وخاصة ذلك السمو الموجود بالكتاب 
المقدس. كان تأكيد دینیس الأساسى هو أن الشعر فن "بإمكانه أن يصل إلى هدفه من خلال 
إثارة المشاعر" (] «(Critical Works,‏ إن الشعر القصير (الکومیدی والتهكمى والرثائى 
والرعوى) بإمكانه استثارة المشاعر العادية والمبتذلة. بینما يستطيع الشعر الطويل (الملحمی 
والمأسوى والغنائى) استثارة "المشاعر الحماسیة" ذلك الإحساس الذى يتحرك بأفكار تأمل 
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الأشياء التی لا تنتمی إلى الحياة العامة" „(Critical Works, I)‏ انها تلك الأفكار ul‏ 
وبخاصة السامية منهاء التی تحرك الرجال بشکل بارز تجاه المشاعر الحماسية. كان الشعراء 
القدماء سامین فقط بسبب آنهم اختاروا موضوعات دينية» وبخاصة أنهم کتبوا عن الدين 
المتسلط» ومن ثم کانوا مخلصین فى قرارة آنفسهم كما كان بامکانهم تحريك الجمهور. وکان 
الانجیل لنفس الأسباب سامیا بالنسبة لجمهور القراء المسیحیین. ففی الحقيقة» إن آشکال 
التصویر السامی للرب الغاضب فى هذه الفقرات کالموجودة بکتاب المزامیر (الاصحاح ۱۸: 
الایات 10-1( وهابکوك Habbakuk‏ (الإصحاح ۳: ۱۰-۳) تلك التی تفوق فقرات مشابهة 
فى الکلاسیکیات الرومانية والاغريقية فى أفضل آشعارهم وفی أفضل ما كتبوا فى اللاهوت 
‚(Classical Works, I)‏ 


قدم دینیس حججا وبراهین مقنعة لاختیار موضوعات ذات طابع دینی فى الشعر 
ویشکل خاص لتحول الشعر الحدیث إلى موضوعات مسيحية. وجاءت ملحمة میلتسون 
الفردوس المفقود لتمثل المثال النموذجی الذی قدمه دینیس لاحتمالات شعر مسیحی جديد. 
ولم يكن - فى الواقع - دینیس أول من عاود استکشاف ملحمة میلتون الشعرية بعد أن 
تجاهلها لسنوات عصر عودة الملكية» clad‏ اصدار توتسون عام ۱۰۸۸ وجاءت سلسلة 
الاصدارات ذات التذييل الموضوع من قبل العلماء» التی بدآها باتريك هیوم. وفی کتابه 
المتفرج طور أديسون تحلیلا آرسع للقصيدة» فى أنواع كلاسيكية جديدة وبشکل جوهری وفقا 
لمعاییر وقواعد كلاسيكية جديدة. كان دینیس هو أول من زودنا بدفاع مقنع عن میلتون 
کشاعر سام ودینی وکتابی» silly‏ یمکن أن یکون نموذجا محوریا Aull‏ ذی المحتوی الدينى 
فى القرن الثامن عشر . 

تتمتل آبرز التطورات فى تکییف النقد المتعلق بنصوص الکتاب المقدس والاسلوب 
الشعری العلمانی فى اقامة معهد أکادیمی. وقد كان روبرت لوث أستاذا للشعر فى جامعة 
اکسفورد فى الفترة ما بين ۱۷:۱ إلى ۰۱۷۵۰ ومن مکانته تلك استطاع أن یلقی سلسلة من 
المحاضرات حول الشعر العبری المقدس. ونشر کتاب De Sacra Poesi rlebraeorum‏ 
فى عام ۱۷۸۷. clay‏ لوث فى عام ۱۷۷۸ ليقدم ترجمة انجليزية لکتاب أشعياء» وقد نفذها 
وفقا لمبادی نقدية کان أوجزها فى کتابه «Praelechones‏ وأعاد تکرارها وتطويرها فى 
المقالة الافتتاحية ل آشعیاء. وفی الواقع یحتاج عمل لوث هذا إلى دراسة و اسعة. 
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يصف لوث الشعر العبری کشعر أصيلء قبل أى قو اعد» یتمیز بالتعبیر عن المشاعر 
التی تنتاب الانسان عند أول تأمل دینی: "ما تلك الافکار التی یمکن أن توثر بشکل قوی فى 
die‏ فى طوره التشکیلی الجدید Y)‏ يميل وفقا للعادة أو الرأی) مثلما یمکن أن یژثر کل مسن 
الصلاح و الحکمة وعظمة الرب؟ ألا تعتبر محتملة» إن أول محاولة وقحة وغير مهذبه للتعبیر 
نثرا بامکانها أن تعرض نفسها فى هيئة مدیح للمخالفةء ونتدفق کرها لا طواعية من العقل 
البهیج؟" (Lectures, I)‏ وفی محاوله لجذب الانتباه بشکل ثابت تجاه سيادة التعبیر العاطفی 
فى الشعر العبری» كما يراه لوث» يقرر أحيانا أن الشعر بکل أنواعه هو - أو يجب أن یکون 
- بشكل مميز "إثراء للمشاعر الروحية" (Lectures, I)‏ . إن نظرية لوث تتعلق بالتصوير 
التمئیلی» إنه يصف كتاب أرسطو فن الشعر (Poetics)‏ بأنه "لمبادی العظمى للنقد" 
.(Ishaial)‏ والی حد ماء فإن افتراض أن الشعر یستمد وجوده من المشاعر المتقدة للعقل” 
(Lectures, I)‏ إنه يصر على أن الشعر لابد من أن يكون مؤثرا وبشكل مؤكد للأبد وأن 
يكون سامياء حينما تكون مادة محاكاته تتمثل فى العقل ذاته: "عند التعبير عن المشاعر... فان 
العقل فى الحال يدرك ذاته ومشاعره؛ إنه يشعر ويتألم فى ذاته بهذا الإحساس أو أقرب مسن 
هذا الذی وصف وصور". إن إدراك ما تم محاكاته يعد بمثابة الحاسم بالنسبة لنظرية أرسطو 
المتعلقة بالتصوير التمثيلى» وذلك الشىء الذى يعد ممكننا من خلال قوة الذاكرة. وينسب لوث 
بشكل قوى التأثير وواضح إلى محاكاة الأشياء الخارجية دورا متدنيا منذ أن "آدرك الفهم 
بشكل متباطئ وضوح التصوير والوصف الخاص بالموضوعات الأخرىء وتواققها مع 
الطراز البدائی لهاء على سبيل كونها مقيدة ومجبرة على مقارنتها من خلال المساعدة والوسط 
غير المؤكد حيث إنها كانت من الذاكرة". 


ويقدر لوث الشعر العبری؛ GY‏ التصوير التمثيلى لديه يتمثل بشكل آنى ومباشر فى 
المشاعر الروحية: 'وإلى حد كبير فإن الجزء الأعظم من الشعر المقدس ليس أكثر من محاكاة 
مستمرة للمشاعر المختلفة" تلك المشاعر المتعلقة بتقديس الرب, والفرح بنعمه والحزن على 
الذنوب والمعاصىء والإحساس بالسخط تجاه كل من يحتقرهم الرب» والخوف من الحساب 
الإلهى .(Lectures, I)‏ 

كان اكتشاف وشرح وتمثیل لوث للشکل النثری الصحیح. وللشعر المتعلق بنصوص 
الکتاب المقدس بمثابة الانجاز الرئیسی. افترض الکتاب السابقون أنه مع فقدان النطق الأصيل 
فاننا نفقد أیضا النظام اللهجی (التعبیر الشفوی). وعلی الرغم من ذلك فتد أكد لوث الذى 
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لاحظ الطريقة العبرانية للتغنی بالترانیم المقدسة بشکل متبادل من خلال مجموعة الجوقة من 
المرتلین فى الكنيسة؛ على أن الشکل الشعری (النظمی) الرئیسی فى الشعر العبری لم يكن 
یعتمد على تراكيب طبيعية و لکن على 5 اکیب متمائلة (Lectures, II)‏ وعرف لوث 45S‏ 
آنواع من المماثلة» واحد منها أو أكثر Ling jy‏ بشكل مناسب ملائم للأنواع المختلفة من الأبيات 
فى الشعر العبری. وقد مثل فى کتابه Praelectiones‏ من کتاب المزامیر و القضاة وأشعیاء 
والرسل الثانوية "ممائلة ترادفية عندما يعاد نفس الاحساس بطريقة مغايرة ولکن بألفاظ 
متقاربة". آما الممائلة التضادیة" تلك التی تحدث عندما یوضح الشیء بالضد" كما يبين لوث» 
فقد كانت ملائمة لطبيعة الاقوال المأئورة والحادةء فى الامثال على سبیل المثال. وأخیرا میز 
لوث بين شکل اکثر تعقیدا ومرونة وهو"الممائلة التركيبية والبنائیه" حيث 'تتجاوب الجمل مع 
بعضها البعض ... من خلال الشکل الترکیبی". كان لوث قادرا على اينار تلك القاعدة 
الشعرية الاساسية فى النبوءات وفی الکتب مثل الموجودة فى كتاب المزامیر والذی اتفق منذ 
زمن بعید على کونه شعریا. 

كانت الملاحظات حول اللغة الشعرية فى الشعر العبری أحد اسهامات لوث المهمة 
فى المناظرة النقدية فى القرن النامن عشر. كان الوضع الکلاسیکی و الکلاسیکی الجدید یتمثل 
فى أن العرف اللغوی یعتبر بمثابة المعیار الأمثل: لا يستطيع الشعر أن یتبنی لغة خاصة كما 
لا يجب أن يستخدم ألفاظا غير مألوفة أو ملطخة بكثرة الاستخدام. أكد مثل هوّلاء الشعراء 
مثل سمارت وجراى على استخدام لغة "غریبة": 'لغة العصر" كما كتب توماس جراى فى عام 
۲ الا يمكن isl‏ شكل من الأشكال أن تكون لغة للشعر" .(Correspondence)‏ وأكد 
لوث مرار'! فى كتابه Praelectiones‏ أن "الشعر فى أى ded‏ له أسلوبه الخاص وشكله 
المميز فى التعبير... وبشكل متكرر كاسرة كل القيود التسی تلتزم بها اللهجة الشعبیة" 
(Lectures, I)‏ وبشكل محدد ينظر العبرانيون إلى لغة الشعر على أنها مميزة فى عمومها 
عن تلك المستخدمة فى الحياة العامة» والتى تعد معبرة عن المشاعر بشكل آنی" 
(Lectures, I)‏ ومن ثم فإنهم قد استخدموا ألفاظا عتيقة وأجنبية وتركيبات شاذة فى بناء 
الجمل وتتابع الکلمات» وتعبيرات عتيقة وصورا جريئة. واستخدم الشعر العبری» من منظور 
alle‏ فى علم الجمال الكلاسيكى الجدید» بشكل مناف للأدب والذوق» ألفاظا وصورا مستقاة من 
الحياة العامة فى سبيل وصف کل محاولات إبلاء القوى الإلهية: تیقظ الرب كما يفعل أى Ua‏ 
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من ca gi‏ ومثل رجل يصرخ من الخمر" )65 :78 „(Psalm‏ يستطرد لوث موضحا - بشكل 
مختصر - أن مثل تلك الأشكال المنافية للذوق والأدب المروعة هی التى تنتج التأثير السامى: 

وبشكل طبيعى يتراجع العقل عن الأفكار» التى تبدو فى ذاتها فظة وغير ملائمة 
وغير جديرة عموما بمثل هذا ce gall‏ كما أنه ينتقل أيضا - وبشكل مفاجئ - إلى تأمل 
الشىء ذاته من حيث جاذبيته وأهميته الطبيعية «(Lectures, I)‏ 


وكما يمكن أن نتوقع» فقد زود نالوث بتحليل شامل لعناصر السمو فى العهد القدیم» 
متصديا وموسعا ومطوراء من خلال بعض الطرق المهمة» لموضوعات ذات مقاهيم سامية 
دينية مألوفة فعلا. وبالنسبة للوث فإن السمو ينبع فى الوقت ذاته من الموضوع الإلهى للكتاب 
المقدس والطريقة التى عرض بها هذا الموضوع. إن تمييزه بين "الإحساس” و"التعبير" يبدو 
بشكل واضح أنه يتبع تمييز لونجینس بين "روعة الموضوع" و"عنف المشاعر الحماسية" 
(Lectures, 1)‏ ويتفوق الشعراء العبرانيون على غيرهم من كل الكتاب بسبب موضوعاتهم 
التى تشتمل على "العظمة» والقوةء والعدالةء وهول الرب» وعدم محدودية حكمته فى أعماله 
وعدالته الإلهية" فجميعها جليلة ومهمة بشكل منقطع النظيرء كما أنها 'تتفوق على كل القيود 
التى تعرقل الابداع والفكر البشرى" (Lectures, I)‏ ففيما يتعلق باللغة التى تبتدر السمو 
" النفسی لدى بروك» يبين لوث أنها تبدو وبشكل محدد بمثابة محاولة غير مجدية من قبل العقل 
البشرى لإدراك ما يفوق قدراته التى تخلق السموء Lay’‏ يكدح الخيال لإدراك ما يفوق قدراته» 
فإن هذا الكدح وتلك المحاولات غير المؤثرة تبدو فى ذاتها كافية للبرهنة على عظم وسمو 
المصدر" (Lectures, I)‏ إن أحد أنواع الاسلوب السامى هو الذى باستطاعته التعبیر عن 
المشاعر بشكل آنى» على سبيل المثال تلك "الجمل المزدحمة والمفاجئة" و"التعييرات الجرينة 
الرائعة" الموجودة بكتاب أيوب. ويبدو إيجاز وبساطة قضاء الرب للخلق مؤثرا وبنفس الدرجة 
التى تتمثل فى أمره 'فليكن هناك نور" والتى من خلالها يتمكن لنا إدراك القوة الإلهيةء غير 
مقيدة بالإطناب فى الشرح» "من منطلق حركة وقوة العقل الملائمة" -(Lectures, I)‏ 

يمثل الأسلوب الشعرى الجديد الذى جاء به لوث فى الكتاب المقدس العبرانى تطورا 
ليس فقط فى ale‏ الجمال. كتب بلاك ول حول العهد الجدید. الذى يعد بالنسبة للبروتستانتيين 
الجُماع الرئيسى لكل الحقائق الضرورية للخلاصء كما كان على دراية كاملة بالخلاف الأخير 
الذى لا يزال قائما بين الإنجليكانيين والكثالكة الرومان حول وضصوح واستقرار الكتاب 
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المقدس. وبذلك بدا مفهومه الجمالی متبعا للقواعد الكلاسيكيةء مؤكدا على وضوح وحدة ذهن 
الكتب المقدسة. وبتقييد نفسه بالعهد القديم وكتابته بعيدا عن البداهات السياسية والتنظيرية فيما 
يتعلق بالمناظرة بين إنجلترا وروماء تمكن لوث من تقديم علم جمالى بإمكانه التمییز بين العهد 
القديم والشعر الكلاسيكى مؤكدا على قوته وغموضه المميز. كانت التحولات الصارخة» التى 
تبدو طبيعية للتعبير عن “التأثيرات الملتهبة" تبدو فى الشعر العبرى ASP‏ تكرارً! من أن تدوم 
فى شعر الإغريقيين والرومانيين» أو حتى فى ذلك الخاص بنا". ومن اليسير على القارئ 
الحديث "أن يجد أن الكثير من تلك الشواهد ليس بالسهل فهمهاء وأن قوة وتصميم 
بعضها...بالفعل نادرا ما تحتاج إلى شرح أو Su‏ فهمها بشكل تام" )1 (Lectures,‏ 
ولا يزال لوث يصر على أن الشعر العبرى واضح. الكثير منه يبدو واضحا بينما البعض الآخر 
يبدو سامياء بینما شعره هو الخاص يعتبر أسلوبا شعريا يتضمن ویر الغامض والواضح. 


ولم تكن آراء لوث فى مجملها ثورية. وبوضعه الشعر بين "أوائل ثمار الإبداع 
البشرى" )1 (Lectures,‏ أو باعتباره قادرا على خلق "انطباع أكثر تأثيرا على العقل" من أى 
تدبر مجرد )80 (Lectures, I, p.‏ فإنه يلفظ كل الأوضاع المألوفة فى النقد الأدبى فى فترة 
عصر النهضةء على سبيل المثال كتاب سيدنى الدفاع عن Apology for Poetry pod‏ 
الذى يعد نصا يعلم به لوث جيدا. ونبعت أفكار لوث عرفا حول الحكم والخيال كقوى 
جامعة ومميزة من هوبس ولوك «(Lectures, I)‏ كما كان لدراس ته للتعبیسر الاستعارى 
(Lectures, 1)‏ تأكيد مرئى يستحضر فى الذهن أبحاث أديسون حول الخيال فى كتابه 
المشاهد Spectator‏ وتوصل ديئيس وآخرون قبل لوث إلى الإصرار على أن الشعر هو 
تأثير على المشاعر. وإلى حد ماء فزود تمييز لوث الشامل للخواص الأدبية فى العهد القديم 
معاصريه بالأنموذج والسلطة لفن شعرى كتابى من منظورات كثيرة مهمة ومختلفة عن تلك 
الخاصة بكلاسيكيات الإغريق والرومان. وعلى الرغم من أنه ببساطة ليس من الممكن 
تصنیف لوث ضمن شعراء ما قبل الرومانتيكية"؛ فقد كانت كتبه المحاضرات Lectures‏ 
وأشعياء 14 إلى حد ما بمثابة وثائق رئيسية فى المناظرة وإعادة تقييم gill‏ ع» والسشکل» 
واللغة الشعرية» إضافة إلى دور الشاعر فى نهايات القرن الثامن عشر. 

كانت كتب لوث Praelectiones‏ و أشعياء من الاعمال النقدية العلمانية التى تخلو 
بشكل متعمد من كل "المقولات اللاهوتية" (Lectures, I)‏ وتعتمد بشكل جوهرى على 
الدراسة التاريخية. كما تشير ملاحظات لوث الواسعة على ترجمته لإصحاح أشعياء ليس فقط 
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إلى المعلقین الکتابیین» ونکن أيضا إلى مستکشفین معاصرین للحياة فى الاراضی الكتابية. 
ویبدو مثل هذا الاهتمام لیس دراسة للاشیاء الأثرية ولا المتعلقة بعلم دراسة الإنسان» لکنها 
دراسة مبنية على افتراض أن النصوص الكتابية» مثل النصوص العلمانية» یمکن شرجها فقط 
من خلال الاشارة إلى الدراسة السابقة. إن من یستطیع فهم الشعر العبری بشکل سلیم "لابد 
من أن يرى فى نفسه شخصا ملائما تماما مثل هوّلاء الاشخاص الذین کتب لهم أو حتی مثل 
هو لاء الکتاب آنفسهم" .(Lectures, I)‏ 


ولعلنا نجد مثل هذا الاصرار على الجیل الاصیل ومعنی الکلمات الموجودة بالعهد 
القدیم فى در اسة لوث النصية. إن النظام الاثری التقليدى (Masoretic)‏ الیهودی فى الاشارة 
إلى عبرية العهد القدیم يعد من الموضوعات الرئيسية التی جاء بها کتاب يهود فیما قبل القرن 
الثامن المیلادی. وقد أصر الدارسون البروتستانتیون القدماء» الذين کانوا حریصین على تأكيد 
تکامل النصوص المقدسة» على كمال النص الاثری التقليدى .(Masoretic)‏ وب شکل sl‏ 
واقعية» وقد اتفق لوث مع هؤلاء الدارسین القدماء آمثال ریتشارد سیمون على أن کل 
النصوص قد حرفت من خلال عملية النقل» gly‏ النص العبرى للعهد القديم» الذى يعد الأكثر 
قدماء يحتوى حتمًا على الكثير من الأخطاء. إن النظام الأثرى التقليدى (Masoretic)‏ 
الیهودی» بعيدا عن كونه معيارا إلهيا وحافظا للمعنى» يبدو أنه» كما جاء فى تعبير لوثء لا 
يعدو أكثر من مجرد "ترجمة" أو'تفسير" خاص للكتابات العبرية. وربما كانت الكلمات العبرية 
غير الموضحة حاملة للعديد من المعانى. ووفقا لآرائهم؛ فان ag gall‏ قصدوا بها معنى 
وتركيبا واحداء وأن المعنى الذى يعطونه هو ذلك المعنى المفهوم من الفقرة" (Isaiah)‏ ولم 
يناظر لوث من أجل تسابق ومهايجة نصية وتفسيرية مفتوحة» فكما يصر هوء إن هناك 
قواعد للتفسير العادل" يمكن من خلالها اختبار الحُمّة فى النص الأثرى التقليدى 
(Masoretic)‏ وأی من النصوص الأخرى. فضلا عن ذلك فإنه يرفض فرض أى تفسير 
آثری ele‏ لیکون من المسلمات لیروق للدراسة النصية التاريخية المدققة كما لو كان الطریق 
الأوحد للنصوص و التفسیرات الأمينة و الموئوقة. 


إن علاقات وتأثیر عمل لوث کدراسة تتعلق بالکتاب المقدس» ولیس بالاحری كعلم 
الجمال أو فن الشعرء تبدو من السهل تتبعهاء وعلی الأقل فانها نتمتع بذات الاهمية فى تاريخ 
النظرية الادبية. وقد تم إدراك عمله بشکل بارز فى ألمانياء فى عقر دار الدراسة النقدية الأوربية 
الجدیدة. ففی عام ٥‏ تم انتخابه عضوا فى المجمع الملکی في جوتنجن. كما نشرت نسخة 
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من كتاب Praelectiones‏ مصحوبة بملاحظات ج. د. ميشيليز فى جوتتجن فى عام 
۰ وقد كان میشیلیز نفسه رمزا مهما للنقد الأکادیمی والعقلانی المتعلق بالکتاب المقدس 
في ألمانيا. clay‏ کتابه Einleitung in das Neue Testament‏ (۱۷۵۰) لیکون ذا تأثیر 
كبير على إنجلترا وأمریکا. كان میشیلیز مهتما بالمحددات اللغوية والثقافية فى الکتاب المقدس 
ولیس بالاحری بنظرية اللاهوت. ومن منطلق إدراكه لما شهدته الجزيرة العربية من تغيرات 
قليلة بعد العصور الكتابيةء و آملا فى تعزیز المعرفة بالثقافة واللغة التى آنتجت نسصوص 
الكتاب المقدس. فاننا نجده قد حرض على رحلة استكشافية للجزيرة العربية قام بها نييوهر 
وفرسكال و آخرون (1717-1771). وكما كان يأمل ميشيليزء فقد جاءت تلك الرحلة 
الاستكشافية ذات أهمية بالغة بالنسبة للدراسات الاستشراقية والمتعلقة بالكتاب المقدس. وعلى 
الرغم من el‏ فربما لم يكن لميشيليز توقع مسبق لأنها ربما تتزامن مع استجابة بروح - فى 
مجموعها - أقل أكاديمية وعقلانية» LS‏ فعل جوهان جورج هامان. فوصف هامان کتابه 
Aesthetica in Nuce‏ (۱۷۱۲) ك "تعبیر حماسى فى قالب نثرى قبالی(۲. فأوشم كتاب 
0 للقارئ الإنجليزى» ومن خلال طريقته فسی التورية والمضايقة الموجزة 
و المتضمنة التلمیح» إلى قصيدة بليك زواج الجنة والجحسيم Marriage of Heaven and‏ 
Hell‏ استهدف هامان الافکار العقلانية والدراسة التاريخية والنقد المنطلق من النزعة 
الهيلينية. وربما كان بإمكاننا أن نقذر "ملاك الوحی" میشیلیز لمعرفته کعالم لغوی ما تبقى 
من اللسان الکنعانی"» ولکن يجب أن نفهم الکتاب المقدس من خلال روح نصوصه. ولیس 
بشکل حرفی وموضوعی. إن الناقد الحقیقی لا يمكن أن يكون "خادم | لتجويف مخصص 
لرسالة مهجورة٠‏ ولا یمکن أن تتحکم معرفة میشیلیز بالسیاقات التاريخية لنصوص الكتاب 
المقدس ونفاذ بصيرته الوفيرة إلى الاشیاء المادية" بتلك الروح التی "تهب إلى حیث تلائ". 
وربما يكون الحج إلى الشرق ذا ضرورة فعلاء لکن لابد من أن تكون رحلة استعارية 
وسحريةء وليست رحلة منطلقة من علم دراسة الإنسان كتلك التى كفلها ميشيليز. وبشكل 
مماتل رفض هامان النزعة الكلاسيكية الجديدة من منطلق كونها تهتم بالجمال و التاریخ» وليس 
بالأحرى بالروحانى. وجذب وينكلمان انتباهنا إلى "آثار القداء من أجل تشكيل عقوانا من 
خلال الذاكرة"؛ لكن "الخلاص يتأتى من اليهود" وليس من اليونان أو روما. 





(۳) طريقة دينية باطنية للربانيين اليهود فى تفسير التوراة ومعرفة الغيب والمستقبل (المترجم) . 
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بالنسبة لهامان» إن الرب هوالشاعر فى الأيام الوائل"» الذی تحدث إلى الانسان من 
خلال مخلوقاته. والقصيدة المتشكلة فى صورة الطبيعة بدت للانسان مشوشة ومختلة وناقصة, 
ay‏ كل ما ترکناه ... شعر متناثر". بامکان العالم والفیلسوف أن يجمع ویف‌سر الاطراف 
المبعثرة» بینما يستطيع الشاعر أن "یحاکی" و اینکیف" معهم. حيث كان هامان یعتقد فى 
المحاكاة الروحانية» ولیست تلك القائمة على المبادی الارسطية. إن الشاعر يجد الوحدة 
الالهية فى اضطراب واضح. كما يعمد إلى ترجمتها "من ألسنة الملائكة إلى ألسنة البشر".لا 
تعتمد الحقيقة على الفهم التجريبى والعقلانی» ولكن على إدراك الانسان للطبيعة الإلهيةء التى 
تتشكل فى صورة الرب: "ليس كل انطباع يتعلق بالطبيعة داخل الإنسان بتذكار فقط» بل يعد 
أيضا بمثابة الكفيل للحقيقة الأساسيةء التى أعنى بها الرب". بإمكان الشعر الإلهى الحقيقى أن 
'يطهر الاستخدام الطبيعى للحواس من الاستخدام غير الطبيعى للمجرادت» التى بمقدورها أن 
تشوه كل مفاهيم الأشياء". ويمكننا أن نجد مثل هذا الشعر عند هومر وشكسبير وفوق كل 
هؤلاء فى الكتاب المقدس. ففى مثل هذا الإنتاج الإبداعى البدائى والأصيل يمكننا أن نجد 
العواطف (كما فى انتحاب أيوب» [كتاب أيوب ۲: ۱۳- ۳: ۱])» والأساطير (كمافى 
أوديسيوس» الذى يعتبره هامان البشير الأسطورى للمسیح)» والحكايات الرمزية التى تعتبر 
"أقدم من التدبر"» والصور التى تعتبر بمثابة الخاصية المميزة والجوهرية للشعر الإلهى: 

إن الحواس والعواطف تتحدث ولا تفهم شيئا سوى الصور التى تمثل المخزون 
الكلى للمعرفة والسعادة الإنسانية. توحد وصف ثوران الخلق وأول انطباع للكتبة الناسخين فى 
الکلمات: فليكن هناك نور! الآن يبدأ الإحساس بوجود الأشياء. 

وجاء كتاب جوهان جوتفريد هيردر روح الشعر العبرى (۱۷۸۳-۱۷۸۲) لییسدو 
أكثر تأثرا بهامان؛ الا أنه كان تقليديا فى التعبير. فوجد كتاب هيردر فى شعر العهد القديم 
نموذجا لنزعة جمالية متطورة تمثل Ub‏ للنزعة الرومانسية. 

كما ast‏ هامان أن "الشعر هو لغة الأصل بالنسبة للجنس البشری". إن هيردر 
يؤكد على بدائية مشابهة. كان شعر العبرانيين الأول بادرة التنوير للعالم» بادشا بالمشاعر . 
البدائية للعقل البشرى وبخاصة تبعا لعلم اللاهوت الطبيعىء "المفاهيم الخالصة للرب". علينا”” 
أن نقدّر أن العبرانيين استخدموا لغة وأحاسيس الأطفال فى الكتابة» حيث بدا كل شىء لهم 
"فى الروعة الباهرة للشىء الجدید". ويخبر تاريخ الشعر عن انحسدار من القوة البدائية 
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والبراءة. وقد تميزت غنائيات موسى أو ديبورا أو أيوب 'بقوة بدائية" و"حركة نشطة" 
و صوت نبيل". ثم أصبحت اللغة بحلول زمن الرسل "تمارس بشكل أكشرء كما أصبحت 
الصور والأحاسيس isl‏ ألفة". وتمثل مزامير داود تحركا تجاه تهذیب ورقة "bel‏ إن 
حالتناء بالرغم من النضج المتطور لحضارتناء أسوأ بكثير. وقد أصبحت لغتنا الشعرية Uaj‏ 
ASS‏ وسطحية بسبب تعدد التعبيرات المبتذلة الاستعاریة". إن سطحية كتاباتنا هى 'نتاج 
الخبرة والتأنق والتهذيب المفرط لقلوبنا المتعبة والرثة". 

تماما مثل هامانء أكد هيردر على نوع جديد من المحاكاة» ليست مبنية فقسط على 
مجرد الإدراك الحسى للواقع الخارجىء لكن أيضا على إحساس الإنسان فى مواجهة الأشياء 
المخلوقة» وإحساسه بالإله فى داخل نفسه. إن للشعر العبری "أصله فى التوحيد بين الشكل 
الخارجى والإحساس الداخلی". ومن هذا المنطلق أصبح الشاعر يتمتع بالقوى الإلهية: "فى 
استحضار كل الأفكار من دوافعه الخاصة لإحساسه الداخلی» وبالإشارة إلى ذاته فإنه أصبح 
محاكيا للألوهيةء كصانع ثان". مثل هذا الأسلوب الشعرى يتميز بشكله وخواصه الشعرية 
المفضلة. وبالنسبة لهيردر فإن القصيدة الغنائية المغناة هى الشكل المعيارى للشعر العبرى 
الاول. إنها تتميز ب "تعبیرات تمثيلية" تحركها "المشاعر الملتهبة". كما تحقق القصيدة الغنائية 
المطولة تماسكا عضويا جوهريا وتعد بشكل خاص ملائمة للتعبير عن الإحساس ب 'توحد 
الشكل الخارجى مع الإحساس الداخلی": "الكل يعرض نفسه أمامنا صورة مفعمة بالحركات 
الحية. لا يمكن حذف أى من الكلمات أو تغيير موضع أى من "لاستروفیات" ... إن المبدأ فى 
التقذم [فى القصيدة الغنائية] UY‏ وأن يكون من المصدر الوحيد الحى للمشاعر الملتهبة". 

العبرية تمتلك كل سمة ضرورية بالنسبة للغة الشعرية: الحرکة والمجاز» 
والعواطف» والموسیقی» والوزن". فقد لجأ العبرانيون فى الكتابة إلى "لخطاب التمثيلى" 
وبشكل خاص "المجاز البسيط والواضح. الملائم لشعب لا يزال فى بدايته. ونظرا لخلو اللغة 
العبرية من الصفات» ووفرة الأفعال بهاء فقد جعل ذلك منها وسطا ممتازا ل "صور حركة 
“Ae‏ ضرورية فى الشعر. وأيضا نظرا لأنها عديمة الألفاظ المجردة» فإنها غنية 
بالمترادفات و"التمثيلات الحسية". إن الزمن الفردى فى العبرية يعتبر بمثابة ميزة إيجابية 
حيث إن الشعر الأصيل "یستخدم الزمن المضارع". وردا على اتهامات أحد المنتمين إلى 
المذهب العقلانى بان المماثلة لا تعدو أكثر من كونها مجرد تكرارء فقد جاء هيردر مجيبا 
على أمثلة حركات الرقصء والقصيدة الغنائية الراقصةء وأكد أن "کل ما يبهج الأحاسيس فى 
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الأشكال والأصوات يعتمد على التناسق". لم يوجه الشعر إلى الفهم فقط ولكن بشکل أساسى 
ورئيسى إلى المشاعر" فى القلب الذى تتغلب عليه المشاعرء "موجة تعلو الاخری» وتلك هی 
إذن الممائلة". 

fan,‏ هيردر كتابه بالإشادة بمحاضرات لوث "الجميلة التى اشتهرت بانصاف"؛ ولكنه 
لم يدع تقديم ترجمة أو محاكاة لعمل لوث. وحيث كان لوث يبدو فى alle JSS‏ وتحليلى» فقد 
جاء عنوان هيردر ليعلن اهتمامه الجوهرى بالروح فى الشعر الكتابى. إنه يؤكد أن الشعر 
العبری aN‏ من أن ينظر له» غير مشوش بالقيم الكلاسيكية أو التصنيفات الكلاسيكية» ولکن 
فى إطار ألفاظها. وكما ادعى ريتشارد هورد فى إنجلترا أنه من الممكن أن تقيم الرومانسية 
فقط من خلال الرجوع إلى الأحوال الثقافية والاجتماعية المتعلقة بالانتاج رسائل حول 
الفروسية والرومانسية (YTY)‏ > لذلك Sy‏ هيردر أنه لابد من أن نسأل "هل فى حد ذات 
نوعهم» ومتطلباتهم الغريبة» ينتمون الى هومر أم أوسيان". ولا يمكن دعم مزامير داود ضد 
نوع اشتق من غنائيات بندار: 

بدراستنا لتلك النماذج من الفنء لابد من أن لا نلجأ إلى أمثله أخرى مستقاة مسن 
الشعوب الأخرى أو اللغات الأخرى مستخدمين إياها كنماذج تعيننا على الحكم من خلالهاء 
(إنهم) لابد من أن يقيموا بالرجوع إلى الطبيعة الغربية المتعلقة بالمشاعر والأحاسيس واللغة 
التى منها ترعرعت وانطلقت. 

ويطالب هيردر بأننا كقراء يجب أن نؤجل حالتنا التاريخية المعاصرة Å alal‏ 
وإجحافاتنا وارتباطاتنا التى تذهب معهاء وندخل إلى الروح الأصيلة فى الكتابات العبرية: 

يجب علينا أن نعيش فى زمانهم؛ فى بلدتهم» وأن نتبنى طرائقهم فى التفكير 
والشعورء لابد من أن ترى كيف كانوا یعیشون» وكيف تلقوا تعلیمهم» وما هی تلك المناظر 
التى كانوا ينظرون إليهاء وما هى الأشياء ذات التأثير على أنفسهم ومشاعرهم» ومناخهم؛ 
وسمواتهم» وتركيب أعضائهم» ورقصاتهم وكذلك موسيقاهم. 

وقد جاء كتاب هيردر ليفترض ويرسخ الدراسة التى تعين على إعادة بناء وهيكلة 
المادة اللغوية والثقافية فى الإنجيلء لكنه يذهب إلى أبعد من ذلك فى دراسة تاريخية خالصة 
فى تأكيد نموذجى على الخاصية الخاصة والمميزة لكتابات الماضى. يجب ألا نبحث فى 
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الشعر العبری عن المساعدة فى اعادة ایجاد مواضع دینیه حديثة خاصة. ویبقی هناك القلیل 
الذی لابد من أن نتخيلهء والذی سوف نجد فيه 'نموذجا للمشاعر المقدسة لكل الرجال". 


وفوق کل ذلكء فلاید ألا نقیم إنتاج الماضی بافتراض آنهم نجحوا فى عکس تلك 
التاريخية الخاصة بناء وآرائنا ومواقفنا: "إنها تبدو كأنها تشير إلى افتراض غبی أو تفاخری 
يطلب من کل الشعوب ‏ بما فیها تلك المنتمية إلى العصور السحيقة» أن تفکر وتخاطب» 
وتشعر» وتتشی بشکل مميز مقاهیمها الشعرية بأسلوب یناسب متطلبانتا وعاداتنا". 

هناك إصرار ممائل على أن القاری الحدیث أتى بتعاطف خیالی لكل الكتاببات 
الماضية التى ميزت عمل جوهان جوتفرید ایکهورن. إيكهورن» الذی تلقی تعلیمه على يد 
هين ومیشلیز فى هوتینج» خلف میشیاز کأستاذ فى عام ۱۷۸۸. فرأى إيكهورن الكتاب 
المقدس كتابا من صنع البشرء وقع تحت تأثير تغيرات كثيرة فى القرون الأولى ولابد من أن 
يفحص مثل الوقائع الأخرى» لا من خلال نقد نصى لكن من خلال نقد علمى مهتم بسياقها 
اللغوى والثقافی الأصيل وخصائصها المميزة. وباستخدام تلك الوس‌ائل» أتى ایکهسورن 
بتمييزات جديدة للمصادر الوثائقية لكل من العهد القديم والجديد. ففى کتابه Einleitung in‏ 
(Leipzig, 1780-3) Alte Testament‏ حيث حلل الجزأين القصصيين فى سفر التكوين 
واللذين يقصان حكاية الخلق. وأيضا فى كتابه Einleitung in das Neue Testament‏ 
ast )3 vols., Leipzig)‏ أن الأناجيل الأربعة اشتقت من إنجيل أرمينى خالصء» كما أكد 
Lead‏ أن العديد من رسائل بولس كتبتها أيد أخرى. وفى تحليله العلمى للكتاب المقدس؛ جاء 
إيكهورن مهتما كما كان الحال بالنسبة لهیردر بأن ينظر إلى الكتاب المقدس ليس من خلال 
وجهات نظر غير مناسبة نابعة من المذهب العقلانی والمذهب الكلاسيكى؛ ولكن من خلال 
معرفة كاملة لهويتها التاريخية والثقافية المميزة. وفى واحدة من الفقرات الشهيرة والنبيلة»› 
جاء إيكهورن ليحثنا على قراءة كتاب التكوين: 


'بوصفه عملين تاريخيين يعودان إلى الماضی السحيق» وبهذا متنفس لهواء 
عصرهما وأرضهماء عليك أن تنسى زمنهما والمعرفة التى يقدمانها. إن شباب العالم الذى 
يصفانه يتطلب أن يغوص الشخص فى أعماقهما. إن أول أشعة بزوغ الذكاء لا يمكن أن 
تحمل أشعة الضوء البراق للفكر ... وبدون المعرفة القريبة لعادات الحياة الرعوية وبدون 
المعرفة بالأسلوب فى التفكير والتخيل الخاصة بالشعوب غير المهذبة التى اكتسبت من خلال 
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دراسة العالم القديم ... يستطيع الفرد بسهولة أن يصبح خائن الكتاب (المقدس) حينما يحاول 
أن يصبح ناقده ومفسره".(*) 

LS,‏ كان عمل لوث معروفا ونال تقييم الكتاب الألمان» جاءت الدراسة الألمانية 
الحديثة بدورها متأثرة بالتطورات فى إنجلترا. وبشكل مميز جاء فكر كولريدج وشعره بشكل 
أساسى متأثرا بميشيليز وهيردر وإيكهورن.7) ومن بين الدارسين البريطانيين للكتاب المقدس» 
الذين كانوا متأثرين بشكل عميق بالدراسة الألمانية» جاء الكاهن ألكسندر جيدس الكاثوليكى 
الراديكالى. شجعه لوث وتواصل مع إيكهورن» فحمل بشكل أبعد من أى شخص آخر فى 
إنجلترا واسكتلندا عبء المحاولات العولمية للنقد النصى الحديث. وبحماسة وثقة ela‏ جیدس 
ليكتب عن الشخص الذى علم أنه ينتمى إلى دراسة عقلانية أوربية جديدة» وبخاصة إنجليزية 
وألمانية. فجاءت آراؤه وطرائقه لتتمثل فى المجلدين الاثنين اللذين أتمهما لترجمة جديدة 
للكتاب المقدس )1792-1797( التى وصفت بشكل كامل فى كتابه محاولة ترجمة جديدة 
للكتاب المقدس (SVAN)‏ 


ومثله مثل لوث وهيردرء جاء جيدس مقدرا للخصائص الأدبية فى الكتاب المقدس. 
وقد استحسن جماليات غنائية ديبوراه )5 (Judges,‏ وفى رثائية داود لسسول وجوناثان ( 2 
(Holy Bible, II) (Sam, 1:18-26‏ ففى نظريته حول نشأة الكون» قصصه التاريخى؛ 
فن خطابته» وأيضا قوانينه» نجد العهد القديم تفوق - أو على الأقل - تساوى مع أى من 
الكتابات الكلاسيكية (Holy Bible, I)‏ وعلى الرغم من ذلك نجد نصوص العهد القديم 
علمانية» وأن مواطن الجمال ونقاط الضعف بها يجب أن oi‏ مثل تلك الخاصة "بأى مسن 
الكتابات القديمة" (Classical Remarks, I)‏ و بما أن الكتاب اليهود لم توح لهم الأفكار 
بشكل الهی» فإننا نجد مادة کتاباتهم» وبخاصة النص ذاته» يجب أن تخضع لقواعد النقد 
المقارن» إن التفرقة بين القراءات الصحيحة والخاطئة هی: 

مهمة النقد ... وحده: بحيث لا توجد قوة على الأرض بإمكانها أن تجعل النص 
أصيلا أو زائفاء إن هذا لم يكن بتلك الأصالة: ولا يمكن تفرقة النفاية من الفضة ولكن هذا 
فقط يحدث فى بوتقة النقد العقلانى الصارم: نقد له نفس الطبيعة التی من خلالها یمکننا التحقق 





)£( اقتبسها ماك جان من كتاب: ٠ Inflections pp.98-9‏ 
)0( انظر خاصة US‏ شافر Kubla Khan‏ . 
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من القراءات الصحيحة أو الممكنة لهومر وفرجیل ومیلتون وشک سبیر ( Address to the‏ 
(Public‏ 


لقد ادعى جیدس أنه هو نفسه قد طبق قواعد النقد ee‏ 
الإجحاف الراسخ أو القوة المستبده" )1 (Critical Remarks,‏ وبالنسبة لجيدس - مثله مثل 
لوث - فان دراسة نص العهد القديم بشكل خاص بدت برمتها عديمة التأثير لمدة قرون» وذلك 
من خلال القبول الخاطئ للنظام الأثرى التقليدى (masoritic)‏ كمعيار وسلطة غير مرنة. إن 
الدارسين الیهود» معلمى العبرية الأوائل» فرضوا على تابعيهم معيارهم الذاتى فى التفسيرء 
'والذى cle‏ لهم بشكل تقليدى من مشرعهم العظیم موسى" (Prospectus)‏ إن تحرير 
وتفسير النص صنع ميزة خاصة لهؤلاء الذين حملوا مفتاح تلك المعرفة» والمعروفة ب "الأثر 
لتقلیدی" (أو (masora‏ 

كما أكد جیدس مثله مثل لوث أن ترك الامن التقلیدی الخاطی والم‌صطنم للاشر 
التقليدى لا يقودنا إلى إبهام غير محكم. إن إزالة النقاط يتيح لنا شرح النص لیس كما نحب 
ولكن كما ينبغى علینا". إن “الشىء العظیم" فى النقد المتعلق بالكتاب المقدس كما هو الحال 
بالنسبة للنقد لكل النصوص. هو "أن تقف على المغزى الحقيقى لكل لفظ وجملة:؛ المعضی 
النحوى الخالص للنص الأصيل" (Prospectus; Bible, H)‏ ولابد من أن توجد القراءات 
الصحيحة» وكذلك التفسيرات الصحيحة من خلال الأساليب النصية التى تعلمها الدارسون 
لتوظيفها فى تحرير النصوص الكلاسيكية: فحص ومقارنة المخطوطات. مقارنة الأمكنة 
المماثلة بالنصء وآخر ما يُلجأ إليه الحدس الذى هدفه إحلال المزج البشرى بكلمات الرب 
(Prospectus)‏ و a‏ من إضافة عدد من المساعدات العليا على التفسير إلى هذه الإجراءات 
النصية الخاصه: معرفة مفصلة للغة الأصيلةء استشارات للمعاجم» فهارس ابجدية وتعلیقات» 
اعتبارات لهدف وأسلوب كل واحد من الكتاب» التمییز بين الحرفى والمجازىء مقارنة 
الفقرات والصور المجازية (Prospectus)‏ 

ويعتبر جيدس من الشخصيات المناسبة التى يمكن أن ننهى الحديث بها. تعد أعماله 
بمثابة الشكل المتطور لتلك المواقف» التى لخصتهاء تجاه نقد نصى عقلانی ودراسة تاريخية 
للكتاب المقدس. ويبدو جيدس فى نظر المحافظين المتشددين النصيين بالكنيسة الانجليزيت, 
الذين ظلوا متمسكين بفكرة الأثر التقليدى حتى أواخر القرن الثامن عشرء وفى نظر من هم 
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ارفع منزلة منه فى الكنيسة الرومانية» رادیکالیا خطیرا. وعلی الرغم من ذلك» فانه تاريخيا 
ینتمی إلى النهضة الأوربية فى دراسة الکتاب المقدس "فى تلك المائة عام الاخیرة" (تلك كانت 
ألفاظ جیدس ذاتها). وربما وجدنا نسبه للکتاب القاريين الأوائل مثل کابلاس (أول» بالنبسبة 
لجیدس» من رفض فكرة الأثر النقلیدی) وأیضا ریتشارد سیمون (الذی لقيت دراسته النصية 
التاريخية الشديدة أصداء فى التعلم و أسالیب التقدیم لعمل جیدس «(Prospectus‏ و Lal‏ بين 
هؤلاء الکتاب الانجلیز فى القرنین السابع عشر والثامن عشر مثل هاموند» وبول وباتریك» 
ولوك. ولوث» وأیضا کینیکوت (وجمیعهم اقتبس منهم جیدس فى کتاسه «(Prospectus‏ 
اضافه إلى الدر اسة الالمانية الجدیدة. وفی کتابه Prospectus‏ وصف جیدس كيف تعاونت 
الإجحافات العلمانية والمشوشة ك مجتمعات Ale‏ وفى النهاية اجتمعت جميعها فی البحث 
عن النص الأصيل والمعنى الصحيح للكتاب المقدس. لكم كانت تلك نعمة كى توجد فى ذاك 
الفجر النصى. 








الفصل الثانی والثلاثون 


العلم والنقد الادبى 


بقلم : ميشيل باريدون 
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العلم والنقد الادیی 

يعتقد البعض أن العلم والنقد الأدبى مجالان منفصلان یصعب تحدید علاقة متبادلة 
| بینهما دون الالمام بتعریف دقیق لكل منهماء لکن لو افترضناء مثل إزرا باوند» أن الأدب هو 
Lan‏ الذی یظل كذلك؛ یکون الکتاب من العوامل التی تساعد على نقل صورة العالم فى كل 
عصرء لذا نری خیطا مشترکا يربطهم بالعلماء الذين يدأبون على تغيير وتحسویر الافکار 
المسلم بها باختبار صيغ جديدة. لكن سعيهم وراء الحوادث لا يؤدى بهم دائما إلى الوصول 
إلى استجابة فورية من النقادء فكتاب مثل الفصول Seasons‏ لطومسون الذى أشاع شكلا 
جديدا للرقى الطبيعى لم يحصل على مکانته النقدية إلا بعد مرور ثلاثين عاما على کتساب 
الاستقصاء Enquiry‏ لبروك. ينطبق الشیء نفسه على العلم حيث يجب أن يستخدم المصطلح 
على نطاق واسع يفهمه الشخص العادىء فالابتكارات cel gu‏ قبلها الكاتب أو أعرض gie‏ 
تجذب انتباهه وتطور من قدراته الإبداعية» ولكن العلم كما يفهمه غالبا ما يرتبط بالفلسفة. 


نعود إلى مثال طومسون ثانية» فقد كان له رأى اختلف عن سويفت فيما يتعلق 
بالمجتمع الملکی» لكن العلم الحديث كان محورا أساسيا فى اهتماماتهماء فلم يكن لأيهما عمل 
معملى (لم يسهم أى منهما بعمل فى المعمل)؛ لكن عرف كلاهما محاضرات بويل والجدل 
الذى أحدثه مقال فى الفهم الإنسانى الذى اعتمد على النظرة الجسيمية للأمور. لقد أقامت 
جسور الانضباط التى صنعها هوبس ولوك وهيوم وكانت روابط وثيقة بين العلم والنقد الأدبى 
منذ عصر بوالو إلى عصر هيردر. 

النزعة الكلاسية الجديدة وعلماء الهندسة 

فى بداية عصرنا هذا كانت روح عصر النهضة مازالت تسود أورباء فقد كان عصر 
ازدهار علمى الهندسة والجبر. فمنذ أيام ليوناردو وكاردانو وتارتاجليا كان سقوط علم الفيزياء 
الأرسطاطيلية قد أقام نظما/نماذج جديدة مبنية على قوانين AS yall‏ والقوة والفضاء.() 





Kuhn, Structure. ۱۵۱7-18 )۱( 
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مکن ale‏ الهندسة وعلم البصریات العالم من أن يدرس الاشیاء من حيث علاقاتها 
بالمتأمل وبين بعضها البعض. وکان لهذین العلمین الفضل فى ربط القوى بعلم المیکانیکا وعلم 
الفلك؛ لان الطريقة المثلى لدراسة الحركة هی متابعة (دراسة) حرکة الأجرام السماوية» فلم 
يكن کبار لیستطیع أن يستخدم التلسکوب لذا لم یتبع انبعاث الضوء حسب قوانین الهندسة. 

وبذلك آصبح الکون كالماكينة التى یمکن أن نصف آلیاتها باستخدام لغة الریاضیات. 
ولکن حجم الماكينة لایزال مجهولا وصورة العالم» كما اکتشفها جالیلیو فى كتابه الکتساب 
العظیم مکتوبا برموز رياضية» صورة مثيرة للإزعاج. أبدى ذلك الکتاب ثقة غير محدودة فى 
قدرات العقل الیشری لکنه احدث ما آسماه کبلر ب "الخوف السری الخفى7) من فكرة أن 
الانسان تائه فى فضاء لا محدود. وعليه فقد آثر الخیال العلمی فى الأدب فى هذه الفترةء 
فبینما نجد باسکال یعود إلى الدین بحثا عن الحماية من الخوف من الفضاء اللامحدود» نجد 
دیکارت وسبینوزا یخطوان خطواتهما نحو بناء ضورة جديدة للعالم. 

نقرأ فى Ethics DEN ple‏ اعتبر السلوك الانسانی كما لو كان مجموعة من 
الخطوط والمستويات والأجسام الصلبة(" كما شبه ديكارت فى كتابه سمات الإنسان Traité‏ 
de PHomme‏ الإشارات العصبية بحيوية الشباب التى لا تهدأء التى يمكن تشبيهها بحركة 
شلالات الماء فى فسقيات حديقة قصر الملك. وهذا تطبيق مباشر للتفكير الإدراكى فى 
اكتشاف الظواهر الطبيعية. استخدم عالم التشريح قو انين الهيدروستاتيكاء كما استخدمها أيضا 
الباحث السیاسی» فوصف هوبس فى ليفياثان Leviathan‏ مهارة الحفاظ على الکومنولث 
متمثلا فى بعض القوانين كما فى علم الحساب والهندسة!") كما شبه الحرية الفردية بالماء 
المتدفق عبر سطح منحدر O)‏ وهو تشبيه يعود إلى catena d'aqua‏ التى كانت توجد فى 
الحدائق فى عصر النهضة. وليست هذه التشبیهات مجرد توضیحات بل هى أفكار جوهرية 
توضح الافتر Glial‏ الجديدة التی أحدثتها آلية الصورة الجديدة للعالم. 

č 





. Closed World اقتبسها کویریه من کتاب‎ 0.61 (Y) 

Ethics, Introduction to Book III. (Y) 

Leviathan. P.261 (£) ` 

)°( "إن الحرية والضرورة متماسکتان: كما هو الحال فى المياه التى ليست لها الحرية فقط بل أيضا ضرورة 
انحدار ها بطول p.263 (Leviathan) "sca‏ 
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وينطبق الموقف نفسه على المناقشات الفنية والجمالية. ففى كتاب خطاب فى المنهج 
Discourse on Method -‏ وصف ديكارت المدينة الجميلة بأنها تلك المدينة ال‌قامة على 
أرض منبسطةء وشوارعها مستقيمة ومنازلها مبنية على الطراز نفسه.() ویحمل هذا شبها 
کبیرا بعبارة رين عن جمال الأشكال الهندسية: "تعد الاشکال الهندسية أكثر جمالا مسن تلك 
الأشكال غير المنتظمة. كما یوجد شبه إجماع على أن المربع والداثرة هما الأجمل فى تلك 
الأشكال الهندسية ويليهما الشكل البيضاوى ومتوازى المستطیلات".۱ كما اتفق الفنانون 
والفلاسفة على أن هناك علاقة بين الأشكال الهندسية والتعبيرات الفنية» فالجمال بالنسبة لهم 
هو الانسجام بين المعرفة المجردة والتمثيل المادى لها. فإذا كانت الرياضيات تقدم حلا 
لبواطن الاشیاء» فبالتالی يكون فهم ظواهرها نتيجة تلقائية / طبيعية. 
فما كان صوابا عند هوبس وديكارت كان كذلك عند جاليليو» والذی جاء رفضه 
للتكليف تأییدا للكلاسية الحقيقية لرفائيل؛ وهذا ما Alla‏ بانوفسكى تحليلا رائعا.”) كإن جاليليو 
مثل ديكارت وهوبس» يستطيع أن يوجد علاقات بين عالم الملاحظات العلمية وعالم التجربة 
الجمالية؛ وقد اعتمدت طريقته فى التحليل والفهم على تقليص الظواهر إلى العناصر الحسية 
وتقريبها بقدر الإمكان من علم الرياضيات. وبمجرد أن استطاع فك الرموز التى كتب بها 
كتاب الطبيعة العظيم؛ حاول اكتشاف معانيه الكلية عن طريق اختبار نماذج حسابية متنوعة 
مفترضة مسبقا.۲) خضعت اللغة التى كتب بها الأدب لعملية مشابهة لذلك» بمعنى أنها تحولت 
إلى نوع تقريرى محدد حيث تتخذ كل كلمة معنى واضحا يقبله البلاط ويقره الأكاديميون. 
وإنه لشىء غريب حقا أن obey‏ لانسون أن الكلاسية الجديدة فى فرنسا لا تدين إلا بالقلیل 
لدیکارت(۱۰) فالطريقة التى يتبعها علماء الهندسة تبدو واضحة وفعالة فى كتابات كبار علماء 
اللغة فى بورت رویال كما آوضح نعوم تشومسكى.!'') قدم کتاب القواعد العامة Grammaire‏ 





Discours de la Methode, in Oeuvres. P.133 (4) 

Cited in Lovejoy, History of Ideas. P.99 (Y) 

Panofsky, Galileo. P.153 (A) 

)4( اقتبس أ. س. کرومبی جالیلیو حيث یقول: " إننى أحاول برهنة المأخوذ مسبقاء متخیلا حركة ما ". 
(۱۰) انظر المراجم العديدة إلى دیکارت فى AS‏ لانسیلوت و آرنولد Grammaire Generale‏ 


Chomsky, Cartesian Linguistics. )۱۱( 
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0 (الذی يجب أن يقرأ Lin‏ إلى جنب US‏ المنطق):(۱۳) الألفاظ كعلامات تأتى 
فى تصنيفات محددة:؛ كالأفعال التى تعبر عن القوة والحركةء والأسماء التى تشير إلى 
المدلولات المادية للأشياء والصفات المحددة للانواع» يمكن أن تكون جملا عن طريق 
استخدامها وفقا لعملية منطقية بحتة. وتعد بورت رويال نقطة فى هذا السياق. فعلى الرغم من 
العداء الذى يكنه اليانسينيون لسياسة الملك الدينية فقد لعبوا دورا بارزا فى إخضاع اللغة 
للمبادىء العقلانية» وبهذا استطاعوا أن يعيدوا الانسجام بين مذهب الكلاسية الجديدة والخيال 
العلمی الذى ساد فى أكاديميات الملك. فلو لم يكن شيئا يصلح كغذاء للفکر» وإن لم ينق إلى 
شىء مجردء ولو أن المادة لابد أن تجرد من الأحداث فلابد أن تجرد اللغة أيضا من 
الإضافات التى فرضتها القوالب اللغوية المهجورة على الألفاظ. 

فالتعبيرات المهجورة تعبيرات غريبة وشاذة» والتعبيرات السطحية تبدو منافية 
للذوق. علق موليير على اصطلاح معين أنه يلغ من القدم مبلغ الشىء الأسن. وعندما عاد 
النبلاء إلى فرساى كان يجب أن يعلموا أنفسهم أن يتحدثوا لغة خالية من علامات القدم. فسى 
الوقت الذى طوعت فيه اللغة لتقديم مادة يمكن استخدامها فى الأعمال الأدبية» ظهرت مشكلة 
الأنواع الأدبية لأنها أيضا يجب أن تخضع لمبادىء عامة:؛ فالناقد يرى فى نفسه مصمما 
للنماذج» وكما تصور دیکارت. يجب أن يتصور الناقد قالبا أو شكلا تجريديا بما فيه الكفاية 
حتى يستطيع أن يقدمه كمثال تسير على نهجه الإبداعات الفردية. ومن هنا تظهر أهمية 
مناقشة الأنواع الأدبيةء والتعريف الدقيق لكل منهاء She‏ تعريف الملحمة والكوميديا والخرافة 
والتراجيديا وحتى أناشيد الرعاة. ويرجع هذا إلى نجاح ما أسماه ويليام. ك. ويمسات وكلينث 
بروك بالحافز الهندسى الذى تبناه نقاد الكلاسية الجديدة فى فرنسا.!؟') aby‏ يكن هذا مجرد 
حدث عارض بل كان أسلوبا متبعا فى المجلس الاستشارى للملك وفى معظم الدوائر الفكرية 
المهمة. فالطريقة البديهية التى استخدمها علماء الهندسة توضح كيف شهد النصف الثانى من 
القرن السابع عشر نشر أهم الأبحاث النقدية» مثل الفحص والأحاديث لكورنى )١١70(‏ ومقال 





Lancelot and Arnauld, Grammaire Generale. (1Y) 
Arnauld and Nicole, La Logique. )۱۳( 
Wimsatt and Brooks, Literary Criticism. P.259 )۱4( 
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فى الشعر الدرامى لدرايدن )١574(‏ وعلم الجمال عند أرسطو لرابين (VIVE)‏ وفن الشعر 
لبوالوا (IYE)‏ والقصيدة الملحمية للوبوسو(۱۷۰). 


استطاع الفرنسيون بما لديهم من أكاديميات ونظم سياسية عالية التمركز أن ينصبوا 
أنفسهم مشرعين لمونت i guli jy‏ كما عرضوا أبحاثهم التجريدية كنماذج يحتذى بها للأنواع 
الأدبية. فالقواعد توضع لكى يسير العقل على نهجهاء ولذلك عرفت تراجيديات راسين كنماذج 
مأخوذ بهاء وأوفت بغرضها فى الوصول للكمال؛ GY‏ راسين الذى تلقى تعلیمه على يد 
اليانسين التزم بتطبيق القواعد. أفسحت التراجيديا المجال لعباقرة هذا العصر لكى يتفوقوا على 
القدماء حين أعطى ريتشيليو منحة لشابلن لاشتقاقه أكثر ثلاث وحدات شهرة من كتاب أرسطو 
فن الشعرء فإنه فى الحقيقة كان يكافىء الرجل الذى استطاع أن يستوعب الاتجاه الذى كانت 
نظرية المعرفة الجديدة تقود الأدب إليه. وبتلك الوحدات الثلاث تقلص المنظر العريض لشئون 
الإنسان إلى نمط ثلاثى الأبعاد تحولت فيه مساحة الفضاء إلى المستطيل المضاء على خشبة 
المسرح» والزمن إلى ثورة الشمسء وتعقيد الحياة البشرية إلى أزمة رئيسية تنتهى بالموت. 
وبشكل هندسى صحيح. كان لابد من التوصل إلى مستوى عال من التجرد الفکری لضمان 
الأداء الفعال للالية التى حركتها صراعات المشاعر. وحين تصل تلك الوحدات الثلاث إلى 
التوافق فيما بينهاء وحين توضع المشاعر فى أفضل ضوء ممكنء فان تلك الآلية تتفاعل مع 
إحكام قنبلة زمئية وكذا القوى المحركة للمجاهرة. ومن ثم جاءت ملاحظة رايم حول المحدثين 
تابعة لأرسطوء ورامية إلى أن "لاسباب واضحة ومقنعه تماما مثل مجاهرة أخرى فى علم 
الریاضیات".(*۱) 

وکانت تلك الطريقة نفسها أيضا عاملة فى موسيقية الآية. ان انتظام الاصوات 
المتکررة وکذا Faye‏ بوالوا تناسق "ELLY!‏ جعل القاریء على دراية بحقيقة أن الزمن والفضاء 
Ab‏ متوافقین ومتمائلین بینما تکشفت الحبكة بشکل تدریجی. خلق التكرار المنستظم للقافية 
انطباعا یستبعد تحول الخیال إليه؛ تکون فيه القصيدة واضحة فى إطار نظام خلقته الشفرة. 
ففی تصدیره لکتابه السیدات المتباریات The Rival Ladies‏ أكد در ایدن تلك النقطة بفطنة 
رائعة: 'لكن هذه المنفعةء التى أعتبرها متركزة إلى حد کبیر فى [لقافیة]» تقيد وتحیط 





Cited in Spingarn, Critical Essays, Il. ‚PP.164-5 (1°) 
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OU." gusty‏ وليست أقل إمتاعا تلك الصور التى يستخدمها فى مناسبات آخری» حيث انیا 
تثبت إلى أى حد قد تشكلت رؤيته لصورة العالم من خلال علم البصريات وعلم الهندسة. إنه 
يبرر وحدة المكان من خلال مقارنة خشبة المسرح بالمرآة: "إننى لا أقول إنه ليس القليل الذى 
يمكن أن يفهم ما هو عظيم لكن فقط ما قد تمثله: كما فى الزجاج أو مرآة ذات قطر يعادل 
نصف ياردة لحجرة ALAS‏ مليئة بأناس كثيرين ويمكن رؤيتهم فى ذات الوقت» ليس ما يمكن 
فهمه هو هذه الحجرة أو هو لاء الأشخاص لكن ما قد تمثله للروية" OY)‏ 

تتسم مناقشته لمفهوم وحدة الحركة فى مقدمته لمسرحية Troilus and Cressida‏ 
بتفهم أكبرء فبعد أن أقر أن الحركة لابد وأن تكون "واحدة ومنفردة" علق قائلا: 

إن السبب الطبيعى وراء تلك القاعدة واضحء حيث إن حركتين مختلفتين يمكنهما أن 
تصرفا الانتباه وكذا اهتمام الجمهورء وتباعا تدمر انتباه الشاعر» إذا ما كان شغله الشاغل هو 
تحريك مشاعر الرعب والأسف» إحدى حركاته تهكمية والأخرى مأسوية» فان الأولى سوف 
تحول انتباه الناس وتجعل من هدفه العظيم شيئا أجوف. لذلك» كما هو الحال فى الرسم 
المنظورىء وهكذا فى المأساة» لابد من أن تكون هناك نقطة للرؤية التی لابد وأن تنتهى 
عندها كل الخطوط وإلا فسوف تزوغ العين ويكون العمل زائفا.(8') 

مجددا نلاحظ أن درايدن استخدم المقارنة التى تذهب إلى قلب نظرية المعرفة 
الخاصة بالرؤية الألية للعالم. بالنسبة cal‏ يجب على الكاتب المسرحى أن يتقيد بنفس "الكتابة 
الإنشائية" مثلما يفعل الفنان. تدور المسرحية حول أزمة مركزية تلعب فيها المشاعر دور 
المثيرات الأساسية لنظام جاذب شامل. ويمكن رؤية ذلك فى شكل المسارح التى قد صممت 
بهذا الشكل حتى يمكن أن تقدم رؤية منظورية للصندوق الملكى الذى تحولت مناظره إلى 
المكان بامتداد أخاديد متوازية رتبت کی تسمح بمساحة ضئيلة من الفضاء حيث تقترب عين 
المشاهد إلى نقطة التلاشى. 


Dedication to The Rival Ladies, in Essays, 1. pp.7-8 (1%) 
A Defense of un Essay of Dramatic Poesy, in Essays. 11. P.110 (1¥) 
Preface to Troilus and Cressida, 1679, in Essays, l. p.208 (1^4) 
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الحساسية والعلم الحديث 


لم يكن الانسجام الرائع للصورة العالمية لكتاب الكلاسية الجديدة» والتطابق التام بين 
نظرياتهم الجمالية» والصيغ البلاغية المعرفية عالميا كما ظنواء ولم تثبت Al‏ الحكم المطلق 
ملاءمتها لإنجلترا كما كان يتمناها ستيوارتس. وعلى الرغم من أنها استطاعت بمهارة فائقة 
أن تحول تأويل الصورة العالمية إلى نظرية سیاسیة! فلم يكن مذهب الحكم المطلق منطلقا 
من قاعدة أصيلة فى إنجلترا. فى الوقت ذاته» فإن مؤسسة المجتمع الملكى بتطوراتها السريعة 
عرفت جيدا كيف توظف العلوم فى شئون اقتصادية آنية» نتج عنها إشاعة نظرية معرفية 
بررت تفوق العلم الحديث. 


تقبل علم بيكون هندسة الصورة العالميةء لكن كانت له تحفظاته على الافتراض 
المسبق كطريقة للتفکیر» وسرعان ما بدأت عمليات النقل الفذ‌سفية بعد مؤسسة المجتمع 
الملكىء فى الترويج لمذهب فى الملاحظة العلمية افترض مبدأ الأسبقية (a priori)‏ الذى اتبعه 
علماء الهندسة. حلت "التواريخ" محل "الأنظمة". عندما جاء سيدنام ليؤكد أن "التاريخ" 
المرضى للمريض يجب أن يتحررء أو حتى Late‏ جمع لوك dau!‏ لأحوال الطقس” لنشرها 
فى كتاب بويل تاريخ الهواء العام General History of the Air‏ فرفضوا ميدأ 
المأخوذ من القديم أو مبدأ الافتراض المسبق بالنسبة لهم» كان التاريخ عبارة عن علاقة تقيم 
تسجيلا واضحا وکاملا لمجموعة معينة من. الشروط التى فيها قد أجريت تجربة OLL‏ أعطى 
بويل التعريف الأكثر وضوحا لهذه الصيغة البلاغية المعرفية الجديدة. ففى واحد من أول 
مجلداته المعنونة ب صفقات فلسفية Philosophical Transactions‏ ينشر "العناوين 
الرئيسية للتاريخ الطبيعى للدولة؛ "إنه نص ذو أهمية تتضح من خلاله الحقيقة التى تذهب إلى 
أن أفرايم تشامبرز قد أعاد طباعاتها فى موسوعته Cyclopeadia‏ فيما بعد. كان هدف بويل 
تزويد المستكشفين الإنجليز بدليل يحمله الشخص معه للرجوع إليه فى الأمور المجهولة saic‏ 





Apostolides, Le Roi-machine, ch. I on "l'Organisation de la culture". (1%) 

Dewhurst, John Locke. P.300 (°) 

(۲۱) آدرج قاموس أكسفورد تعریفا علمیا لمعنی لفظة "لتاریخ" كما يلى: سرد منظوم (دون الإشارة إلى 
الزمن) لمجموعة من الظواهر الطبیعية. ففی الحقيقةء تعد إيماءات الزمن ضرورية للعلماء التجریبیین. 

Philosophical Transactions, no. ۱۱, 1666. pp.2226 (YY) 
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التی بمقدورها أن تسهم» كما كان یأمل» مع الزمن فى !علاء بناء فلسفه مفيدة ومكانة يعتمد 
عليهاء ولهذا الغرض حبذ ما آسماه مقالات فى استقصاء الخواص". وقد شدد على أهمية 
"الخو اص" فى ارشاداته للبحارة التی نشرت قبل ذلك بقلیل فى کتابه صفقات فلسفية.""' ففى 
كلا النصین Cela‏ الخصائص المتفردة کی يتم نقدیمها فى شکل جوهری وضروری لإقامة 
آهمية المبادیء المأخوذة من الماضی من أجل مأخذ يراعى الطروف ولا يتقيد بالمبادی 
العامة. 

وعندما cla‏ نیوتن لیلوم أتباع دیکارت لبنائهم علم الطبيعة على مبادیء ميتافيزيقية 
وما فعلوه من التضحية بالخبرة فى مقابل بنائیات مأخوذة من الماضی» رفض طريقتهم 
ورؤيتهم الميكانيكية للعلم. ففی الأسطر الاولی من المبادی Principia‏ شر ح: 

آمل أن نتمکن من اشتقاق ما تبقی من ظواهر الطبيعة بنفس النوع من التفکیسر 
والتدبیر من مبادی ميكانيكية» حیث إننى آصبت بالکثیر من الشك فى كوننا قادرین على 
الاعتماد على قوی معينة یمکن من خلالها أن نتدافع جزئیات الاجسام بشكل Jal fe‏ تجاه 
الآخر وتتماسك فى آشکال منتظمة أو أن تبتعد وتتراجع کل منها بعیدا عن A) os JAY)‏ 

عندما لاحظ بويل أن الساعة الكبيرة فى كاتدرائية ستراسبرج أبسط بكثير من ساق 
الكلب وضع نظرة شبيهة مناهضة للميكانيكية AN)‏ وجاءت الأنظمة التى تنتج الحركة 
المباشرة للقوى البسيطة لتبدو اختزالية إلى حد بعيدء ودخل علم الطبيعة التجرییی والجديد 
alle‏ الفلسفة عندما استدعى لوك أثر الجزيئات على أعضاء حواسنا لشرح أصل الأحاسيس. 
خلق ما أسماه فولتير 'فيزيائية الروح"""ء وبين الارتباط الموجود بين علم النفس و'تأثير 
الجزيئات غير المحسوس على حواسنا".( كما قدم أيضا الحياة العقلية كعملية مكتسبة من 
خلالها يفهم العقل» الذى يرغب دوما أن یزود بالأفکار» بشكل تدريجى "تلك الأفكار السامية 


Philosophical Transactions, no. 2, 6 ( لاتجاهات البحارة المرتبطين برحلات بعيدة"‎ Gal’ (Yr) 
(Nov. 1665 p.101 

Principia, opening sentence. (Y£) 

Hakins, Science and the Enlightenment. P.3 (°) 

Voltaire, Lettres Philosophiques, Lettre XII, Sur M. Locke. (1%) 


Essays, I, viii. para. 13. (YY) 
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التى تربو فوق السحاب وتصل إلى ما فوق السماوات نفسها. ويمكن أن تتحقق فقط بدرجات 
ومن خلال "التبدیل الذى يحدث بمرور الوقت". وكان لوك دوما مدركا لما يدين به تجاه العلم 
الحديث الذى وصف كتابه بكونه تألف بطریق تاريخية CA aal g‏ 

كان هذا مخالفة تامة لأتباع ديكارت الذين أكدوا الطبيعة التزامنية لأنظمتها. وكما 
أوضح Gla‏ واهلء كانت فلسفة ديكارت 'فلسفة اللحظة".۲۱ ففى أمثلة العلم الحديث بدت 
الأشياء مختلفة. فقد عانى العالم الذى تبع نيوتن من فقدان متواصل للطاقة مقابل الوساطة 
الإلهية» وقدم لوك الحياة العقلية كعملية يمكن من خلالها أن تتحول البيانات إلى قطارات من 
الافکار". وكان كتابه مقال فى الفهم الإنسانى تجسيدا لحدائة العصر.(') أصبح الشعور 
والإحساس والحس مصطلحات متبادلة فى مفردات النقاد. وتحدث أب دو بوس Abbe due‏ 
95 عن الحاسة السادسة "المتأثرة بالفنون"» وأعلن أنه "يمكن للإحساس أن يتمسك بما 
يستطيع التحليل العقلى أن يكتشفه.(') وفى واحدة من الفقرات التى دوما ما تقتبس من كتاب 
استقصاء حول الجمال والفضيلة جاء هاتشنسون ليضفى على طبيعة الإنسان حسا جماليا 
جعلها تشعر ب "المتع العظيمة بالأفكار التى تربو إلينا والتى نطلق عليها مثل تلك الأسماء 
مثل الجمال والتناغم". 


وبداً ألكسندر جیرارد کتابه مقال فى الذوق باشارة واضحة إلى الأحاسيس الداخليةء 
وأطلق على بروك "ول الکتاب - حول علم الجمال باللغة الانجليزية - الذين تبنوا وجهة 
نظر الشخص الإحساسى غير المتهاود"(" وبدأ کامیس کتابه العناصر بفصل حول "مفساهیم 
وأفكار فى قطار" وبحلول عام ۱۷۹۰ رسخ آلیسون لفلسفته المتعلقة بالذوق على القاعسدة 
الامنة المنطلقة من الاحاسیس. ویمکننا أن نجد مواقف ممائلة عند ديروت الذی أكد ضرورة 
أن يكون الناقد تلقائیا بشکل مطلق؛ حيث إن الانطباعات تعبر عن الطبيعة الحقيقية لأى عمل 
أدبى كما تنبع من العقل. وحيثما قلل ذلك تلك الاهمية التی كانت ذات مرة ترتبط رنتوافق مع 
المبادی» والتی بدت مرارا کشکل عتیق قدیم للتذوق؛ متذكرة المأخوذ من الماضی النابع من 


Essays, Introduction. (YA) 
Wahl, Le Role de l'Instant. (X%) 
See Maclean, John Locke, Introduction. (Y+) 


Jean Baptiste Du Bos, Reflexions critiques sur la poesie et sur la pienture (2 vol., (YY) 
Paris, 1770), Il. P.369 
J. T. Boulton, introduction to Burke's Enquiry (1958). P.xxxvi (TY) 
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مذهب الكلاسية الحديثة. وقد أعطيت الانطباعات الذاتية نوعا من التفضیل على التماشل 
المشدد للأبحاث المثقفة جعل النقد الأدبى تلقائيا كما هو الحال بالنسبة لكتابة الخطاب. 

وتتابعت بعد ذلك بعض العواقب الأخرى» كان بعضها ضروريا لتفصيل وإيضاح 
المعايير الجديدة. عندما نقرأ لوك: 

وإنى لأسأل عما إذا كان الرجل الأعمى الذى استطاع أن يميز سنوات عمره من 
خلال حرارة الصيف» أو برد الشتاء» أو من خلال شم أى من زهور الربیع» أو تذوق إحدى 
ثمار الخريف» فإنه لم يكن لديه معيار افضل من ذلك لقياس الزمن مثلما كان للرومانيين قبل 
إصلاح تقويمهم الذى ela‏ على يد يوليوس قیصر .۳۱ 

ندرك على الفور علاقة جديدة بين الزمن والأحاسيس وأيضا أساليب الإحساس. لقد 
جعل علم النفس عند لوك المكان والزمان الممتدء والاستغراق يتعانقان بشكل متبادل ويفهم 
كلاهما الآخر. ويعتمدان على تلاحق الانطباعات الحسية» ويعنى هذا أن مبدأ "فن الشعر" 
القديم لم يعد صالحا منذ أصبح التصوير الأفضل فى أى كتاب لا يستطيع أن يتمخض عن 
إحساس بلاغى ca jie‏ بينما الصورة» بشكل خاص إذا ما وجهت لإحداث الأثر المتلقى 
الموجود عند واتو وفراجونارد وجينسبورو قد ولدت عددا لا محدود من المحفزات المباشرة. 
ناقش تلك المشكلة ديديروت متبعا نظرية قطار الأفكار" ليعرف الصورة ك 'لحظة مميزة". 
بينما ذهب لسينج إلى أبعد من ذلك حين جعل التمييز بين الأدب والفضون المرئية محورا 
رئيسيا لكتابه clad Laokoon‏ الفصل السادس عشر Lu‏ فيه من مناقشة براقة حول التضاد 
بين "العلامات المتتالية" و"العلامات المرتبة فى محاذاة" ليفتح الطريق لنظرية علم الجمال 
المبنية على نقاء الأكثر لا على التمييز بين الألوان الأدبية. حقيقة جاء ذلك الاکتشاف» الذى 
ألمح Aull‏ بومجارتنى فى كتابه ale‏ الجمال »)٠١٠١(‏ ليشرح حماسة جوته عندما قرأ کتساب 
Laokoon‏ لاول مرة. 

ولم تذهب التغيرات التى تخللت بدايات القرن الثامن عشر ووسطه دون Aa aa‏ 
ولا یزال - على الرغم من ذلك - الكلاسيون الحدائیون يتشبثون برأيه ضد اتجاه الحساسية. 
فبسبب النزاع بين القدم والحداثة» كان للديكارتيين أنصارهم على كلا الجانبین. كما جاءت 


Locke, Essays, Il. xiv )۳۳( 


Locke, Essays, U. xv (Y£) 
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نظريات نيوتن بما بها من "قوی غامضة" بمثابة انتعاشة جديدة للأرسطاطيلية الخفيةء بينما 
يمكن تعرض مبادىء الكلاسكية الحديثة لعقلنة مفاهيم ساقها الكلاسيكيون على التربية دون 
نظرية ثابتة. واعتقد هودار تدولاموت. أحد أصدقاء فولتير ورامواء أن تعاليم أرسطو 
وهوراس قد حولها المحدثون إلى قواعد عالمية؛ هؤلاء الذين استطاعوا استخدام النظرية 
العلمية للمشاعر تلك التى شكلها دیکارت.(" وجاء كتاب باتوا الفنون الجميلة محيلاً إلى نفس 
المبدأ كمحاولة لتطبيق معايير مماثلة على الفنون والآداب. وعلى الرغم من إعلانه إعجابه 
بالعلم النيوتنى» فقد جاء فولتير موافقا إياهم» وهذا ربما يفسر لماذا ظل مخلصا للتراجيديا 
ومتهكما على العاطفيين. وفى واحدة من السخريات الصغيرة فى التاريخ الألبی» فقد جعل 
تمسكه بمعايير عقلانية منه محافظا فيما يتعلق بأمور التذوق. وبشكل صحيح جاء كاسيرا 
ملاحظا: "أن تطور الفلسفة التجريبة من لوك إلى بيركلى ومن بيركلى إلى هيوم يمثل سلسلة 
من محاولات رامية إلى تقليل الاختلاف بين الإحساس والانعکاس» وأخيرا کی تمحوهم بالكلية 
("Le‏ لقد كان هذا هو الموقف الذى حاول كل من فولتير وجونسونء هذا الثنائى الغريب 
كما يبدوان؛ أن يعارضاها. فقد أيد التراجيدية الكلاسية الحديثة كلون أدبى. وقد علق جونسون 
على الأوسيان قائلا: 'ياسيدى؛ ربما يكتب رجل تلك السخافات إلى الأبدء فقط إذا ما تخلى عن 
lie‏ فى فعل ذلك" وهو ما cla‏ كصدى لملاحظات فولتير المهينة حول روح القوانين - 
حجرة رديئة الترتيب"- وأيضا حول حب روسو المزعوم ل"غير اللائق؛ البهتان والكذب؛ 
والضخم انهائل".(*۳) 

احتذى العديد من النقاد والكتاب حذوا آخر. فرفض بعضهم مذهب الكلاسية الحديثة 
لكنهم تمسكوا بالموروث الكلاسيكى والوقائية Palladianism‏ التى؛ كما زعمواء أنقذت 
البهرج. فى حين لم يقبل الآخرون هذا الحل الوسط وطوروا الإمكانيات التى أضفتها عليهم 
نظرية المعرفة التجريبية غير المستندة إلى النظرية. 
Houdart de La Motte, Discours. P.21 (Y°)‏ 
Cassirer, Philosophy. P.100 (Y5)‏ 


Life. P.1,207 (TY) 
Quoted by Naves, Le Gout. P.362,366 (YA) 
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ومن بين هؤلاء الوقائیین كان بوب ومنتیسکیو ومنیلدنج. الذین حاولوا التوفیق بين 
العقلانية وتجانس وتناغم الآراء المعروضة. فالعقل بالنسبة لهم أصبح المعدل وکذا الموروث 
الیونانی-الرومانی الذی حفظ من إدخال جرعة حديثة من الشهوانية الکافرة على شخص 
الآلهة. كما كان الذوقء الأداة الرئيسية ale}‏ الجمال لديهم؛ قدرة غامضة هی التی تتوصل الیها 
البراعة الفنية من خلال قراءة الکلاسیکیات» وأيضا من خلال إعادة تشکیل المنظر الانجلیزی 
وکذا من خلال جعل الشکل المعبدی لمنازل مدینتهم يرمز إلى فضائل المذهب الإنسانى 
المدنی. فالی cle am‏ بين شافیتسبری الطریق» منذ أن كان مدافعا فصيحا عن الموروث 
الکلاسیکی ولکن امد أثره إلى الحركة الرومانتيكية بمفهومها عن الشاعر كخالق يعمد من 
خلال آعماله إلى التناغم بين قوی الطبيعة. كما جاءت مقالة بوب مقالة فى النقد بمثابة 
انتعاشة مماثلة لتلك الوقائية. فمن أول وهلةء تبدو كما لو كانت تبدیلاً مباشر"! لکتاب بوالو فن 
الشعر وما به من استخدام للدويتو الملحمی» وتعريفه للفن ك 'طبيعة مرتبة بأسلوب 
معین" - اقتباس مباشر من تأملات رابیین - ومدیحه المستمر للکلاسیکیات. وعلی الرغم من 
ذلك فلا یزال يبدو واضحا أن هدف بوب الحقیقی هو الابتعاد بعیدا عن شكلية المأخذ 
الهندسی» وکذا ایداء تذوق للمکان الذى خصص ذات مرة للقواعد . 

ذهب مونتیسکیو إلى أبعد من ذلك من خلال إطلاقه على العقسل "أكثر الحسواس ‏ 
براعة" مؤكدا بذلك أن العقل أضاف إلى متعتنا بالطبيعة من خلال تنقيح مشاعرنا واستمراء 
جمال الآراء المعروضة. أثبتت الفصول غير المنتظمة فى روح القوانين مثل تلك التى عند 
توم جونزء أن أكثر الكتب حماسة وطموحا تحتاج إلى التأثير على الخيلاء المتقل لنظام 
معهود مسبقا. فإذا ما كان للمعرفة أن تدرك من خلال "الطريقة التاریخیة"» قوانين البراعة»› 
مثل هؤلاء الخاصين بالحكومة المدنية أو المنظر العام لحديقة انجليزية» يمكن أن تساق من 
خلال تأمل خصوصيات الزمن والمكان. لقد ظن مونتسكيو أن التطابق والتمائل "لا يحتمل أو 
یطاق"( تماما مثلما استبعد بوب الهندسة من الحديقة الإنجليزيةء بسبب أن التنوع والشذوذ 


Essai sur le Gout, chapter "Des plaisirs de la variete". (9؟)‎ 
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یتواصلان مع الصیغ البلاغية المعرفية التی أضفت نوعا من التماسك على الصورة العالمية 
التی تتشكل لدیهم. وعرف فیلدنج توم جونز ك "تاريخ ولیس نظامنا".(0*) 

حاول هيوم توفیر قاعدة فلسفية لهذا الحل الوسط فى مقالته فى معیار التذوق. لم 
يكن بالتأکید غير معنی بجمالیات المذهب الکلاسیکی ey‏ لكن كان عليه أن يسلم بأن 
"الإحساس القوى توحد إلى إحساس رقيق" يمكن أن يلعب الدور الذى كان مخصصا ذات 
مرة للقواعد. حاول توفير قاعدة علمية لمعياره الجمالى من خلال الجمع بين علم الطبيعة لدى 
نيوتن وترابط الأفكار. فكتب " أنعمت الطبيعة بنوع من الجاذبية على بعض الانطباعات 
والافکار» التى من خلالها تستطيع إحداها من خلال مظهرها أن تقدم بشكل طبیصی 
تلازمها".(۳؟) وقد ساعده ذلك على تقديم ذاكرة رجل مثقف كأساس المنبع الحقيقى للأحكام 
النقدية. إذا ما كان دور العقل قد اضمحل إلى النقطة التی لا تستطيع أن توجد فيها 
العلمانيات» وإذا ما كانت الكلمات؛ كما كان الحال مع علم لغويات لوك“ تعتبر مجرد 
علامات فإنه لا يمكن لأى من القيود أن تخصص لحرية الكتاب. لقد أصبح معيار التذوق 
نوعا من التدرج المنزلج. فقد أثبت حكم هيوم الشهير حول رواية CV Tristram Shandy‏ 
كم كان متماثلا (صار على طريقة واحدة دون اختلاف)» وأيضا کم كان جونسون فى فهمه 
للإنتاج المعاصر متفوقا. وعلى الرغم من ذلك؛ حتى ما إذا كان لديه من الفراسة ما يكفى 
لیتذوق محدثات ستيرنء فلقد كان يعلم أن نجاح الأوسيان لم يرتق إلى ذوقه. فقد تنبأ فى آخر 
خطاب له إلى جيبون ب "انهیار الفلسفة وانحطاط الذوق".(3؛) 


The History of Tom Jones, A Foundling, ed. Martin C. Battestin and Fredson (£+) 

Bowers (Oxford, 1974). P.651 

)£1( نوقش تمسکه بمعايير الكلاسية الجديدة فى الفصل العاشر من هذا المجلد. 

Essays, 11.5.2718 (£Y) 

Hume, Treatise. P.289 (tY) 

Formigari, L'Estetica. (££) 

)£0( آفضل الکتب التی کتبها رجل انجلیزی خلال هذه الأعوام الثلاثين (حیث إن فرانكلين رجل آمریکی) کتاب 
-Tristram Shandy p.269‏ 

Letters of David Hume, II. P.310 (£5) 


موسوعة کمبریدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر . - 4۷۰ - العلم والنقد الأدبى e‏ بقلم: میشیل باریدون 


على الرغم من ذلك كان هناك نقاد آخرون لم يشاركوه ذلك التشاؤم» فطوروا 
بعزيمة قوية كل المفاهيم المضمنة فى علم المعرفة عند لوك من خلال تبنى الحل الوقائى 
الوسطء وأيضا من خلال تأكيد أهمية خصوصية الوقت والمساحة كمعايير جمالية. ساروا 
على الدرب الذى افتتحه اهتمام أديسون فى الملاحم الشهيرة بانجذاب» فانبروا إلى العمارة 
القوطية. قال ديفوا “إن مصير الأشياء يعطى وجها جديدا لها" كما لو كان يتمنى إيجاد شعار 
لمجتمع القدماء المؤسس حديثا. وتفسر تلك المواقف العقلية لماذا لعب عنصر الزمن جائبا 
مهما فى نهضة الرواية والمراسلات القصصية وغيرها. كما تفسر أيضا لماذا طلب هارون 
هيل من ممثلى روايته Athlestan‏ أن يلبسوا الفراء Cus‏ "كان ذلك عادة فى أزمنة 
الساكسونيين". أصبحت الصور البلاغية المحلية والنزعة التاريخية ضمن متطلبات المخيلة 
الحقيقية» وقد شجعوا أيضا اتجاه الناس إلى أدب القرون الوسطى والرجوع إلى شكسبيرء 
الذى كان تجاهله للألوان الأدبية وتعامله مع اللغة كأقرب ما يكون إلى الحياة الحقيقية عن تلك 
الآراء المأخوذة من الماضى لدى درايدن. ویتمائل ذلك فى مديح جراى للكتاب الإنجليز 
الأوائل مع موقفه من التاريخ الأدبى: 'يمكننى الاعتقاد فى (ما قاله السيد درايدن) أن قياسهم 
على الأقل بالمقاييس الجادة والمقاطع الشعرية الملحميةء كانت موحدة إذا ما كان النطق بها 
سنس (A)‏ 


كان هدف كتاب توماس وارتون تأملات فى الملكة الأسطورة وكتابه تاريخ الشعر 
الانجلیزی. وكتاب هوارد رسائل فى الفروسية والرومانسية وكتاب بيرس مخلفات الشعر 
القديم ومقالة هيرد شكسبير وكتابه حول التشابه بين الشعر الإنجليزى والألمانى فى العصور 
الوسطى؛ هو تحسين المعايير الجديدة من خلال تاريخ مأخذها النقدى» وإذا كان للقاری من 
القدرة العقلية ما يجعله يتخيل خصوصيات الزمان والمكان التى توضحها النصوص القدیمة» فانه بذلك 
يسهم فى الاستكشافات التى أحدثتها الحداثة فى عصره. فقد طورت أيضا مقدرته على فهم 
ليس فقط الفترة الزمنية كوحدة كاملةء لكن تعاقب مثل هذه الفترات» كل Lay‏ لها من صورة 
عالمية. لقد أدى ذلك إلى محاولات هوراس وولبول فى التفرقة بين الحقب المختلفة فى تاريخ 
الأسلوب القوطى. وأيضا فقد أدت إلى كتابة بونیکلمان Geschichte der kunst des‏ 


A Tour through the Whole Island of Great Britain, Introduction. (£V) 
Quoted by Atkins, Criticism. P.202 (£A) 
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5 ووصف تاريخ العلم فى کتابه Lal, «Mappemondes‏ إلى انتصار الرواية 
التاريخية. شرع فى استخدام النزعة التاريخية كأداة للبحث والتحقیق لفترات زمنية ممتدة. 
ویفترض JOY! ale‏ القديمة وعلم الجیولوجیا وعلم معايش الانسان فى الأزمان القديمة - عن 
طریق الاستدلال من المستحدثات - آهمية متنامية فى تطور الخیال العلمی معطیا مفهوم 
الدلالات الضمنية السامية التی لم يتنبأ بها بوالو فى کتابه تأملات فى المنطق. عرفت الساحة 
سواء فیما یتعلق بالزمان أو بالمکان» هذا النوع الجمالی الجدید المسمى بحداشة عصر 
الحساسية. 

فتح آدیسون الطریق» فکتب فى کتابه المشاهد واصفا ل فساحة وضخامة الطبیعة": 
"إن أكثر الطرق نبلا ومدیحا لاعتبار هذا الفضاء اللامحدود یتأتی فقط من خلال سير اسحاق 
نیوتن» الذی أطلق عليه مركز الحساسیات فى دماغ الاله". وبهذا ارتبط سمو الطبيعة بمبدا 
نیوتن وعلم نفس لوك» موظفا مناخ الحساسية المألوف لقاریء الانجیل البروتستانتی السذی 
یعلم الشعر المترامی الاطراف الموجود بالمزاميرء والذى بربط وجود الاله فى الخلق مع 
عظمة المناظر الطبيعية. وقد أثبت البحث الاخیر أن العلم الحدیث عادة ما یخلط بين مصادر 
الکتاب المقدس وعلم نشوء الکون النيوتنى.“ ریما يفسر ذلك لماذا استخدم دینیس أو ويليام 
سمیث ترجمة بوالو للونجینوس من أجل عرض الخاصية الشعرية فى الکتساب المق دس( 
بينما ela‏ روبرت لوث لیحبذ. مؤكدا على خصوصیات الزمان والمکان» أن الکتاب المقدس 
يجب أن يقرأ كما قراه العبر انیون". كما كان الجمهور الذی أكد النجاح المفاجیء لطومسون؛ 
على استعداد لمشاركة دينيس الاعتقاد فى أن "المحدثين سوف يتملكون من خلال جمعهم بين 
الشعر والدين امتيازات القدماء"(۱*) 

ela‏ كتاب بروك استقصاء فلسفی فى منشأ آفکارنا عن السامى والجميل ليحممل 
أصداء كل تلك الموضوعات» فاحتوى على اقتباسات من سفر بوب» وبينما كان دوما ي ربط 
الجميل بالمجتمع الإنسانى وكذا العمل الالبی» كان دوما ما يجد أسباب السمو فى "عظم 


Copenhaver, “Jewish theologies”. PP.489-548 (£4) 
William Smith's translation of Longinus ran to seven editions, Atkins, Criticism. P.187 (°°) 
Dennis, Critical Works, I. p.509 (°1) 
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وضخامة خلق الكون".0”*) اوضحت آنواعه الجمالية أن روية نيوتن للمنظومة الكونية كانت 
مستقاة من علم نفس لوكء وبهذا يكون قد زود ol‏ طومسون وآکینساید وکولینز وجرای 
بالمعاییر التی تتواصل مع حداثة الازمنة. وکما قال بروك» إذا "كان المعیار الحقیقی للفنون 
موجودا بطاقة كل |نسان"؛ فلا یظل بذلك تعریف هيوم للذوق قادرا على البقاء. لا یحتاج 
الفرد إلى دربة جيدة فى الکلاسیکیات حتی یکون حساسا للمشاعر التی نتولد عند روية منظر 
طبیعی أو منظر ضوء القمر. 

لکن لم تكن الطبيعة وحدها التی تأملها الانسان عندما كان ینظر إلى منظر ما. أدت 
خصوصیات الزمان والمکان أیضا به إلى الاهتمام بألوان الدمار وآشار الماضی وأیضا 
بمظاهر shall‏ الكونية العارضة. لقد رأی طومسون الفصول ك له متغسایر" والتغییر 
الطقسی لاظهار حالی ل "هذه القوة (الاله) التى تملأ وتعمد وترفع وأیضا تحرك الجمیع".(۴۳ 
جمعت رثائية جرای العصر التاریخی (هنالك تلفف اللبلاب على البرج) مع حياة الحصشرات 
سريعة الزوال (طور الخنفساء ورحلتها الدودیة) وأیضا مع النوم الموغل فى القدم ل 
"اسلاف القرية الوقحاء". cus‏ إن شعراء عصر الحساسية أمثال جرای وشنستون وطومسون 
کانوا على دراية بان الزمن لا يتجزأ عن الاهتمام المتنامی الذى آوجدته حياة الطبيعة التسی 
أسهمت ألوان الغعموض بها فى انتشار الإقبال على السامی. الکتاب الثالث فى بصریات نیوتن 
os sins Optics‏ على أوصاف للقوی المضطربة العاملة فى کهوف" الارض: 

وهکذا فان رویتنا للتتوع فى الحركة التی نجدها فى العالم آخذة فى التناقص. وهناك 
ضرورة للحفاظ علیها واستمداد العون منها من خلال مبادیء نشطة مثل سبب الجاذبية التسى 
من خلالها تحافظ الکواکب والنجوم على حرکتها فى مداراتهاء كما تکتسب الاجسام حركة 
عظيمة عند السقوطء وأسباب الهرج والمرج التى بها يحفظ القلب والدم فى الحیوان حركة 
حرارية ومستديمة» إن الأجزاء الداخلية للأرض دافئة على cal gall‏ وفى بعض الأماكن تصل 
حرارتها إلى درجة عالية السخونة» الأجسام تحترق وتضیء. والجبال تأخذ النار» والکهسوف 


Bruke, Enquiry. 8.69 (oY) 
To the Memory of Sir Isaac Newton, Il. P.142-5 (oY) 
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فى الأرض تنفجرء وتستمر الشمس فى حرارتها العنيفة التى تدفىء وتمد كل الأشياء بمصدر 
C o gal‏ 

إذا ما كان سبب الهرج والمرج مهما تماما مثل "سبب الجاذبية" فى "المبادىء 
التشطة" للحركةء ومن هناك يستطيع الفرد أن يفهم لماذا لعبت الكيمياء دورا مهما فى تطسور 
علم O° sigs‏ ۰ ولماذا كان يهتم كل من الفسيولوجى والجيولوجى فى القرن الشامن عسشر 
بالبحث فى طبيعة الهواء. كان نيوتن مثل شكسبير حيث امتطى عالم ميكانيكا القرن السابع 
عشر وكيمياء وبيولوجيا القرن الثامن عشر. إن السمو الطبيعى أقرب ما يكون إلى البصريات 
عنه فى المبادی. 

الكيمياء ونهوض الحركة الرومانسية 

بظهور تورجوت ولافوازيه وماريوت وبافون فى فرنساء وألبرشت فون هالار فى 
سويسراء وسبالازاى فى إيطالياء وكسبار فريدريك وولف ووينكلار ستال وجارتز وسبرينجال 
فى ألمانياء وبريستلى وأراسموس وداروين وبلاك وهاتون ووايتهارست فى إنجلترا افترضت 
الكيمياء والفسيولوجيا وكل العلوم التى تتكامل فيما كان يعرف ب "العالم الحی" أهمية متزايدة 
للمناظرات العظيمة حول الأفكار. وكما أوضح يفون OY SLY‏ فهناك اضمحلال علسی 
الجانب الآخر فى علم الهندسة فكيف يمكن للفرد أن يستخدم أشكالا هندسية لتفسير نمو 
النباتات» أو أثر إشعاع الرعدء أو حتى انتشار الغازات؟ 

وقبل نشر استقصاء بروك ببضع سنين» أكد كتاب هارتلى ملاحظات أن التطور 
النسبى لعلم نفس لوك وعلم طبيعة نيوتن بإمكانه أن يقود إلى نظرية علمية لحياة تعتمد على 
الفسيولوجيا. ویستطرد. إذا ما جاء أثر الجزيئات على أعضاء Gul gall‏ ليثير ترددات على 
الجهاز العصبی, فقد أصبح من الممكن أن نعدد تلك الترددات من أجل أن نقرر كم تستطيع 
ذاكرتنا أن تعيد تنشيط الانطباعات التى أحدثتها هذه الترددات. وبهذا الجمع بين الرياضيات 
والأحياء أمل هارتلى أن يبين كيف احتل تداعى المعانى والعاطفة بشكل تدريجى مشاعرناء 


Isaac Newton, Opticks, ed. E. whittaker (New York, 1931), Book III. P.399 (¢£) 
Metzger, Newron, Stahl, Boerhaave. PP.34-68 (°°) 


Belaval, "La Crise de la geometrisation”. (2%) 
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وكيف قاد الرجال إلى Gall‏ الخالص للرب. وجاءت العملية البيولوجية ليضفى عليها أهمية 
غائية. 

ریما أمتعت نظرية العقل هذه ليسلى ستیفن(" لكنها أشعلت حماسة کولیردج 
المبكرة» وفسرت أيضا لماذا لم تعد الطبيعة الانسانية ترى كوحدة ثابتة ولكن كعضو حى ذى 
تركيب ووظائف تتغير بشكل دائم وفقا لعوامل بيئية. وفسرت أيضا لماذا انجذب علم النفس 
بشكل مستمر لعلم الأحياء» ولماذا تظهر الموحدية (مذهب فلسفى) ليبذنج» الذى وصفها كوحدة 
تتحرك من داخلها وفقا لحرفيتهاء كنموذج فلسفى يتلاءم جيدا مع الحركة العلمية. وفى أعين 
الكتاب أمثال ديدرو وهيردر فقد توافقت الحركة فى العالم الخارجى على الحواس (التكون من 
الخارج) مع الطاقة التى يتملكها كل كائن حساس (التكون من الداخل). إضافة إلى أن الحساب 
التفاضلى أو التكاملى قد أعطى الفلسفة مسحة رياضية قوية لكل التحولات غير المحسوسة 
العاملة فى أى مكان فى العالم الحى. لقد cla‏ كتاب لايبنس العدالة الإلهية Theodicy‏ من 
خلال جعل كل الموحدات جزءا من الصيغة البلاغية الغائبة» ليطبق بذلك الخيال التاريخى 
على التدرج الزمنى الطويل المطلوب فى دراسة الجيولوجيا والتاريخ الطبيعسى. ويستطيع 
أنصار لایینس من خلال التأكيد على الأصول البيولوجية للحركية الفيزيائية» وأيضا من خلال 
إطلاق الإنسان فى البحث عن التكميليةء أن يأتوا بالآداب والفنون والعلوم الطبيعية معاء وبهذا 
يجعلون من الفلسفة الطبيعية عاملا من عوامل شكل جديد من أشكال الحداثة. 

يعد فيكو مثالا جيدا لهذه الحالة هناء حتى إذا كان كتابه العلم الحديث لا يمثل دليلا 
قويا على اهتمامه الكبير بالعلم» فقد استخدم تجريب بيكون» وشوش على الأنظمة الآلية من 
خلال بث الحياة والاستمرارية والفردية فى تاريخ الإنسان. Gay‏ نزعته التاريخية الجامعة 
مناشدا "العصور البربرية"؛ كما أنه بين الشعر كصوت حى للإنسان البدائى الذى لا تزال 
مخاوفه وسحره le ja‏ من شعورنا تجاه الطبيعة» ومحاولته Sale}‏ اكتشاف الشخصية البدائية 
الموجودة بالملاحم؛ و استخدامه لعلم اللغة المقارن» وتعريفه للحضارات ككيانات ثقافية أنبأت 
عن أعمال لوك وبلاك ويل ووينكلمان وأيضا أعمال هيردر نفسه. 


Stephen. History, IL. 2.58 (ev) 
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لم يكن ديدرو أقل أهمية من التطور فى الفلسفة الطبيعيةء وقد انصب اهتمامه علسى 
علم البيولوجيا. علم ديدرو بأعمال لايبتس وعرف أيضا أن التطور الذاتى للموجودات كشكل 
للنمو الداخلى قد جذب الانتباه إلى علم الأجنة. ففى الحقيقة كان كاسبر فريدريك وولف الذى 
قدمت نظريته فى all gill‏ المتوالى نمو الكائنات العضوية الحية كعملية نشوء موجودة مسسبقا. 
بالنسبة لديدرو كانت الحياة قوة مشكلة حركت قوتها السائدة سلسلة الكاننات العظيم N)‏ 
وجعلت طبيعتها الخاصة من نفسها غريبة عن الأنظمة الآلية فى القرن السابع عشرء وذلك 
حين أكد جاك روجر: "أنه إذا لم يكن هناك أى عملية طبيعية يمكن أن تعطى وجودا لتركيب 
فلن يكون هناك نشوء للجنین ".۱۱ بدأ ديدرو سلسلة من الهجمات على النزعة الكلاسية 
الجديدة بكل أشكالها. ففى تحليله للرسومات» لم يكن لديه الصبر والتهاون مع الانتظامية 
والتماثلية. وفى الأدب» تجاهل وأغفل تقسيمات الأنواع الأدبية» مستخدما نفس الألفاظ التسی 
استخدمها للكتابة عن الصور أو الکتب» كما أنه سرعان ما اكتشف أهمية ریتشاردسون, الذى 
أطرى فى أعماله على الوظيفة المحورية كعنصر الزمنء وكذا السلطة القوية التى يتمتع بها 
الشخص أو يكتسبها. وقد بلور يونج آراء مماثلة فى كتابه تخمينات فى التأليف الأصيل. كتب: 
"الأصيل ربما نستطيع أن نقول إنه الطبيعة النباتيةء إنها تنهض تلقائيا من الجذر الحى للمبد bog‏ 


وحيث أعطى الاهتمام العام فى علوم العالم الطبيعى؛ نجد هيردر قادرا على استخدام 
مثل تلك المفاهيم بشكل كامل كإبداع نباتى ونمو مستمر من أجل تطوير المتضمنات الفلسفية 
لعلم البيولوجيا المعاصر. ومنذ البداية فى الستينيات من القرن الثامن عشر وبدايات السبعينيات» 
جاء كتابه Kritische Walder‏ وكتابه Adhandlung uber den Ursprung der‏ 
ind Sprache‏ أنه كان يحاول الجمع بين العلم والفلسفة. اکتشف هیردر فيكو من خلال 
قراءته لعمل لسیزاروتی عن الاوسیان( كما أنه أيضا علم بأعمال هارتلی وأيضا بأعمال 
مواليه برستیلی.1 كان اهتمامه بالعالم الطبیعی عمیقاء فقرأ أعمال دوبنتون وفيك دازاير 
وبلومنباش وکامیر» ومونروا» مشیرا إلى عمله ترکیب وفسیولوجیا الأسماك. وعلی السرغم 





Lovejoy, Great Chain of Being, ch. VIIL (°A) 

Roger. "Living world", in Rousseau and Porter (eds.). The Ferment of Knowledge. P.271 (23) 
Young. Conjectures. P.12 (1+) 

Wellek, History, 1. p.181 (71) 

Nisbet. Herder. PP.305-18 (3Y) 
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من كونه أقل اهتماما بعلم الرياضيات والفيزياء فقد قرأ عن نظرية الاحتمالية وربما كان لذلك 
تأثيره على مفهومه عن التطورات التى ابتدرت آراء لامارك. لقد اعتبر أنه بما أن الشجرة 
تبدأ من الجذرء فلابد للتطور فى الفنون والآداب أن يستمد من أصولها. وقد أجرى تطبيقا 
عمليا لنظرية التوالد المتوالى على النقد الأدبى عندما وصف تأثير هومر المستمر على حلفائه 
قائلا: 'حيثما كان هناك توالد متوال» وإضافة تطور حى إلى الشكل اسنستظم أو قوة أو 
أطراف» فلابد وأن يكون هناك كائن عضوى حی» كما تبين الطبيعة بأكملها هذاء وهناك أيضا 
شكل للطبيعة والفن الذى تناغمت کل العناصر فى المساهمة فى تطوره".(") وإذا كانت تلك 
نظرية الإبداع الأدبى» فلم يعد الشاعر يرسم الطبيعة فى لباس ممیز". يمكن أن يشتق إبداعه 
النباتى من طبيعة العناصر التى طورها هو فى صيغه عمل فردى حى. لقد أعطت الطبيعة 
القاعدة للفن وليس العكس. شاركه ذلك الرأى وطوره أيضا جوته؛ الذی كان نفسه باحشا 
بيولوجياء والذى وصف Jay‏ الإبداع كأداة الطبيعة. فقد أوجدت هذه النظرية نظرية جديدة 
للأنواع الأدبية ومعيارا جماليا جديداء وقد ناقشها وأذاعها GUS‏ النقاد بالمدرسة الألمانية 
وهيردر وجوته وشليجل وکانط وشيلينج. وكما قال رينيه ويليك» فحتى إذا ما كان کل واحد 
من هؤلاء الفلاسفة قد ذهب بعيدا عن هذا إلى بيئة فكرية مغايرة ومر خلال تطور 
ata‏ فان هناك قدر! کبیر! من فلسفة الرموزء كما أصبحت المفاهيم الرئيسية فى 
النظرية الجمالية هى الإبداع» وأصل المنشأء والنموء والكلية العضوية» وقوة الحياةء والفلسفة 
الطبيعية» والتعبير والإحساس وكذا الخيال. لقد ظهر المفهوم الجديد وجعل الحياة الفكرية 
الألمانية ضرورية لحركة الأفكار فى آوربا. 

cla Laing‏ رافضا للتراجيديا الفرنسية» جاءت الحركة الرومانسية لتتشكل عندما 
انتقد جيرستنبرج لتوماس وارتون» حين كان يخشى إعادة النظر والحكم على أعمال سبنسر. 
إذا ما كان الشاعر "صانعا"» وكما قال كانت فى كتابه نقد الحکم؛ فان أعماله التى دارت حول 
قواعده الذاتية الفردية. كان المبدع صوت الطبيعة وكانت أساليب تعبيره مفهومه بالفطرة. 
كانت وظيفة الناقد وصف الأنواع الأدبية بنفس الطريقة التى يتبعها عالم النباتات فى وصف 


Herder, Samtliche Werke, XVIII, p. 438. Quoted by Wellek, History, I. pp.305-18 (tr) 
Wellek, History, I. p.189 (18) 
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الاجناس» واستندت مثل تلك الأنواع على الطبيعة الروحية - العضوية للفن. تبنى هامان؛ 
مثله مثل فيكوء منظورا سطحيا تاريخيا. فاعتقد أن "الملحمة والرسالة القصصية البداية". 

خضعت تلك الأنواع الأدبية المختلفة لتغيرات تركيبية عميقة على مدار القرن» 
فشهدت القصة النثرية اختلاف الرواية التاريخية وتطور بداية تكوين الشخصية. وهى تعسد 
شكلا جمع بين عنصر الزمن فى رواية الطريق الإنجليزية وعلم نفس gai?‏ العقل". استقبلت 
الملحمة بثا قويا للبدائية» وقدمت الأوسيان والكتاب المقدس و Minnesang‏ والشعر الشعبى 
الإسكندنافى والصقلى كنماذج من خلال جوته وهيردر اللذين وجدا بها شعرا خالصا يعود بها 
إلى أصولها. بينما شهدت الدراما صراعا مريرا بين ما تبقى من الرصيد السدرامی 
والمسرحيات الرومانسية المستوحاة من شكسبير» وبروميسيوس الذى أطرى عليه بالمديح 
هيردر لما olal‏ من اعتقاد فى الوحدات ك قیود لخيالاتنا". لكنها كانت فى الشعر ذلك النوع 
الغنائى الذى أوجدت حداثة الرومانتيكيين أفضل تعبيراته. إن صوت الإنسان هنا قد عبر عن 
حيوية الأفكار ونقلها المادى من خلال الأصوات. ومن ثم كان الدور الذى لعبته الموسيقى فى 
رومانتيكية ألمانياء حيث إن الأصوات فقط بإمكانها أن تعبر عن غزو الزمان والمكان بالقوة. 
ظن ويلهم هينس أن صوت المغنى يتمتع بكل "القوى الغازیة" بسبب أنها تصدر 'موجات 
ترددية" "تجتاز جسد" المستمع.(") وبنفس الطريقة» اعتقد هيردر أنه من خلال الأصوات فى 
القصائد الغنائية تظهر روحها وحركتها وحيويتها".7'') وبهذه الطريقة فى استحسان الجمال 
فى النص؛ يستطيع الفرد أن يشعر بالأثر الذى تتركه مثل تلك المفاهيم مثلما للسائل والائیر 
والغاز والكهرباء والكالورى على الخيال العلمى. 

لكن بينما كان التعبير عن الفردية يؤخذ إلى التشدد فى الشعر الغنائى فقد تم التأكيد 
أيضا بشكل قوى على الجانب الجماعى للإبداع. وبنفس الطريقة التى أسهم بها كل من نيكول 
أو آرنولد أو حتى elle‏ اللغة التابعون لمدرسة لوك فى تكوين المفاهيم النقدية» ela‏ تورجت» 
وروسوء وکوندياك؛ وهيردرء وويلهيم فون هامبولدت ليطوروا آراء لايينس حول أهمية 
الأشكال الشائعة والبدائية للغةء" فرأى هيردر أن العملية الجماعية لبث اللغة أوجدت 





Rita Terras. Wilhelm Heinses Asthetik (Munich, 1972). Pp.65-9.110-18 (7°) 
Samtliche Werke, XXVIL P.5 (44) 
Leibniz quoted by Aarsleff. Papers. P.393 (3Y) 
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شخصية منفردة لادب شعب ما. وما عناه وینکلمان فيما يخص الفنون المرئية للقدماء» عمله 
هو Lad‏ یخص أدب عصره. ولکی نقر بأن "المبدع فى اللغة أيضا مبدع فى الأدب القسومی" 
يجب lide‏ أن نجعل من GUS‏ مخصصا فى داخل عالم من الإبداع الجماعی. إن هذا 
المقهوم عن اللغة کمشروع للتغییر الفردی فى إطار عملية glad‏ جماعی طورها موخرا 
ویلهیم فون هامبولدت فى كتابه Über die Verschiedenbeit des Menschluchen‏ 
5 عام ۱۷۹۲ وکذلك Lal‏ کولیبر 2 MN,‏ 

أصبحت التغیرات التی طرأت على اللغة عبر فترات زمنية طويلة مشكلة رئيسية 
خلال الستینیات من القرن الثامن عشر . 

رأى روسوء مثله مثل کوندياك وتوجورت فى اللغة ليس فقط التعبیر عن مسشاعر 
وأفكار الانسان ولکن أيضا الوسيلة التی من خلالها JES‏ طبیعته بشکل متواصل. وقد صاغ 
تورجوت» من أجل clhe)‏ صيغة واضحة لما يبدو كأنه مفهسوم جدید تماما مسصطلح 
"التكميلية" وهی لفظة مماثلة ل "لانبساطیة" التى صاغها أيضا لوصف طبيعة الغازات فى 
الموسوعة. لقد عمل تورجت العالم باللغة يد! بيد مع تورجت العالم بالعلوم منذ أن أسهم هو 
أيضا بمقالات حول ale”‏ الاشتقاق" و"المغناطيسية” و الأثیر" و"الكهرباء المائية”. 

ولما يتمتع به من الطبيعة الترددية نلصوت البشرى وإلمامه بالعلاقة بين علم النفس 
والفسيولوجياء يستطيع الخيال العلمى أن يمثل اللغة كسائل بسط العقل من خلال اکتشاف 
الكلمات الجديدة التى بثتها الأجيال المتلاحقة. فلقد أصبحت انبساطة نفسية الإنسان هى أداة 
التكميلية. وسرعان ما صيغت هذه الكلمة كمفهوم فلسفى يحصر مجموعة من الصيغ البلاغية 
المعرفية الجديدة. وأشاعها روسو فى كتابه حوارات حول منشأ عدم المساواة وتبناها واتبعها 
أيضا كل من برايس» وبرستلىء وكوندوريكث؛ وجودوین» ومدام دی ستال. لکن كانت hy‏ 
ذات مرة أن روسوء من خلال استخدامه تكميلية الإنسان كأداة لتحويل الذاتء قد أوجد بذلك 
“اكتشافا عظيما لم يكن معروفا من قبل عند "elas‏ فرأى روسو أن الانسان بمقدوره أن 


‚Cartesian Linguistics Sun للمزيد عن هامبولدت وکولیردج انظر الفصل الأخير من كتاب‎ (1A) 


Cassirer. Rousseau, Kant and Goethe. P.21 (34) 
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یخلق لغة فقط من خلال حياته فى المجتمع» كما رأی أيضا أن الحياة الاجتماعية قد شكلت 
طبیعته وشرحت تاریخه. "موغلا فى قلب البادیة" لقد استطاع أن "يعرى طبيعة الانسان" كما 
شرحها فى کتابه اعترافات. فقد بیّن العالم الطبیعی له ماهية طبيعة الانسان الحقيقيةء التسی 
استخدمها وجوده الحالی. بإمكان الشعراء أن یکتسبوا معرفة فطرية عن الطبيعة الحقيقية 
للإنسان بسبب أن الاحاسیس والتلمیحات التى أثارتها الصورة الشعرية ساعدتهم على إنشاء 
ارتباطات حافلة بين العالم الطبيعى ومشاعرهم الخاصة. إن مثل تلك الآراءء التى قد حدثت 
كنتيجة لدراسة أصل ومنشأ اللغة وكذا من خلال تطبيق الخيال التاريخى على التدرج الزمنى 
الطويلء قد أدت إلى النهضة المعمارية اليونانية الحديثة فى الفنون المرئية. لقد أحدثت 
طنينا عميقا للانتعاشة القوطية وإعادة استكشاف الأشكال الأدبية والفنية الشائعة التسی كانت 
ترى بوصفها الأكثر حقيقة من الطبيعة الداخلية للإنسان بسبب أنهم كانوا قريبين إلى أاصل 
ومنشأ الأدب. 

وهكذا فان الصبغة الفطرية والنغمة التكرارية غير الفنية فى الشعر الغنائی عرضت 
كمنبع رئيسى لأكثر الأشعار عمقاء وقد أدى هذا إلى اتهام علنى لمجموعة الألفاظ الشعرية. 
أرسى وردزورث هذه النقطة حتى قبل أن يشرع فى كتابة افتتاحية The Prelude‏ الذى 
لا بزال عنوانه الفرعى مذکورا "نمو عفل الشاعر". لقد كتب فى مقدمته للملاحم الغنائية : إن 
لغة مثل هذا اللون من الشعر كما أحبذهء كلما أمكن» هی اللغة التسی يتحدث بها حقيقة 
الرجال.۱" بمعنى آخرء لا يعتقد الشاعر الرومانسى؛ كما فعل جيبون والمتمسكون بالقيم 
الأثرية» بأن 'لغة الفيلسوف لسوف تتردد دون أثر على أذن القروى الخشن".( علم أن ذلك 
القروى الخشن له نصيبه فى اللغة العامة للرجال. وأيضا أن "الأشياء الموجودة فى أفكار 
الشاعر موجودة فى كل الأمكنة". ale‏ أيضا أن الشاعر مستأمن على رسالة "إلهية" بسبب من 
أن أعماله. التى تحمل فى طياتها الشخصية الفردية لصوته الخارجىء سوف تنمو مع اللغفة 





Oeuvres complete, 111. P.384 (Y+) 
Wordsworth and Coleridge, Lyrical Ballads. P.29 (¥1) 
Gibbon. Decline of the Fall, V. 0.342 (YY) 
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وتعيش بداخلها. "يربط الشاعر الإمبراطورية الفسيحة للمجتمع الإنسانى بالمشاعر والمعرفة؛ 
كما تنتشر فوق كل الأرض وعبر کل الأزمنة."" 


ومعرفة رسالة الشاعر بهذه الألفاظ تبدو غريبة بعض الشىءء إن لم تكن سخيفة» 
بالنسبة لبوالو» وبوب» وحتى جراىء لكن هناك عديذا من التغيرات التى تخللت عصر 
العقلانية وعصر التكميليةء وهذه التغيرات تفسر لماذا تمسك الشاعر الرومانسی بأراء تختلف 
عن تلك التى كان يعتقد فيها الأسلاف والسابقون. إن العلاقة بين النقد الأدبى والحركة العلمية 
تضفى بعض الضوء على الشخصية المنطقية لهذا التطور. وتفسر أيضا لماذا يجد Sal‏ 
الذى يقوم به العلماء أصداء لدى القوى التخيلية لهؤلاء الذين يعمدون إلى تأمل العالم من 
خلال طرق أخرى. 


Lyrical Ballads. ۳.35 (YF) 


الاسکندر الأكبر 

آن» ملكة انجلترا 

cal‏ توماس 

أبلارء بيتر 

أبوستولييدس» جان مارى 
آبولونیوس الروديسى 
أتربيرى» فرانسیس 


أتينان» جابرييل تشارلزء آبی دو 


آدیسون» جوزيف 

آراتوس أوف سولى 

آربکل» جيمس 

stig‏ جون 

آرتینو» بیترو 

آرجنز» جون بابتیست دوبوییه 


آرسطو 
آرکیلوس 
آرنول» أنطوان و نيكول» بییر , 


أريازاء خوان بوتستا 
آریستارکوس أوف ساموثراس 
آریستوبولس 

آریستوفان 


Alexander the Great 
Ann, Queen of England 
Abbt, Thomas 


Abelard ‚Peter 
Apostolides, Jean-Marie 


Apollonius of Rhodes 


Atterbury, Francis 


Attaignant, Gabriel Charles Abbe de I’ 


Addison „Joseph 


(see eds. Bandini, Buhle) Aratus of Soli 


Arbuckle, James 

Arbuthnot, John 

Aretino, Petro 

Argens, Jean-Babtiste de Boyer , 


Marquis 0' 
Aristotle 


Archelaus 

Antoine ;and Nicole, Pierre Arnauld 
Bautista Arriaza, Juan 

Aristarchus of Samothrace 
Aristobulus (see Valckenaer) 


André see Dacier Aristophanes 


آریستوفان البیزتطی 
آریوستو لودوفیکو 

«Sul‏ توماس 

gle usd‏ لوك دی 
آغسطس. القیصر 

آفلاطون 

أكينسايد» مارك 

آلبرتی» جوانیز 

آلجاروتی؛ فر انسیسکو 
آندریتش» هنری دين 
ألفريك 

ألمبير» جان لو رون دو 
آلیسون» أرتشيبولد 
أمونيوس (انظر فالكينار) 
أميوت» جاك 

أناكريو 

آندروز» لانسلوت 

آنطون آولریتش» هیرتزوج 
آنطونینوس» مارك آوریلیوس 
J‏ بیناك» فرانسوا هدلین» coll‏ دو 
آوتمان» فر انسوا 

آوتوای» توماس 


آوجستین القدیس 


Aritophanes of Byzantium 
Ariosto, Ludovico 

Astle, Thomas 

Achery, Jean Luc d ` 
Augustus Caesar 
Plato/Platonism 
Akenside, Mark 

Alberti, Joannes 
Algarotti, Francesco 
Aldrich, Henry, Dean 
Aelfric 

Alembert, Jean le Rond d' 
Alison, Archibald 

( see Valckenaer (Ammonius 


Amyot „Jacques 
Dacier (see André Anacreon) 


Andrewes, Lancelot 

Anton Ulrich, Herzog 

Aurelius Antoninus, Marcus 
Aubignac, François Hédelin, Abbé 0 
Hotman, François 

Otway, Thomas 


Augustine, Saint, of Hippo 


‘elle‏ جون 

آودارت دی لا موت. أنطوان 

أو دت» مدام دو 

آودی» سفورزا 

أوديب 

أورتيجا و جازیت» خوسيه 
أورسى» جيوفانى جیسیبی» ماركيز 
أورويل» جور ج 

أوزيرء آدم فريدريش 

آوزیل» جون 

آوستن» جين 

أوشيان (انظر مکفرسون» جيمس) 
أوفيد 

أو لدهام »> جون 

أوميس؛ ماجنوس دانیال 

آفیسون تشارلز 

اثریدج» سير جورج 

a! 

(دجوورث. ماریا 

لدواردز» توماس 

(دواردز» جون 

ارنستی» یوهان أوجست 
ارنستی» یوهان کریستیان جوتلیب 


Ogilvie, John 

Houdart de La Motte, Antoine 
Houdetot, Madame 0 

Oddy, Sforza 

Oedipus 

Ortiega y Gasset, Jose 

Orsi, Giovanni Giuseppe, Marchese 
Orwell, George 

Oeser, Adam Friedrich 

Ozell, John 

Jane Austen 

See Macpherson, James (Ossien) 
Ovid 

Oldham, John 

Omeis, Magnues Daniel 
Avison, Charles 

Etherege, Sir George 

Egg " 

Edgeworth, Maria 

Edwards, Thomas 

Edwards, John 

Ernesti, Johann August 


Ernesti Johann Christian Gottlieb 


إسوب 

إشلين» الیزابث الليدى 
الستوب. إليزابث 

(لستوب» وليام 

الیبانك باتريك مورای» لورد 
إليس» جورج 

الیوت» توماس ستیرن 

إليوت» جور ج (الاسم المستعار 
لماری آن ایفانز) 

الئیس رتشارد 

إمرىء sendy‏ بارون بیریونشر 
انتشبولد» إليزابث 

«Sail‏ يوهان جاکوب 

إنجلين» كورنيليس» فان 

ally إنفيلدء‎ 

إيبان» لوی تاردو دو 
إيبيكتيتوس 

إيبيكورس 

إيجمونت» جون بيرسفال» الإيرل الثانى 
إيدن» آن 

إيزوكراتس 

ایشهورن» يوهان جوتفريد 
ایفانز» إيفان 
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Aesop 

Echlin, Elizabeth, Lady 
Elstob, Elizabeth 

Elstob, William 

Elibank, Patric Murray, Lord 
Ellis, George 

Eliot, Thomas Stearns 


Eliot, George 


Alves, Richard 

Emmery, Willem Baron de Perponcher 
Inchbald, Elizabeth 

Engel, Johann Jakob 

Engelen, Cornelis van 

Enfield, William 

0 Epinay, Louise Tardieu 

Epictetus 

Epicurus . 

Egmont, John Perceval, second Earl of 
Eden, Anne 

Isocrates 

Eichhorn, Johann Gottfried 


Evans, Evan 


إيفلين» جون 

إيفن» یوستس فان 
«JS‏ جوزیف هیلاریوس 
إيكن» أنا لایتیشیا 
إيكن» Ose‏ 

إينزررث» روبرت 
اینزورت. مايكل 
باترياركى» جاسبارو 
باتريك» سايمون 
باتشیودی باولو ماريا 
باتلرء صمويل 

باتو» شارل 

باتوت» سیمون تیسوت دی 
باتی» Jose‏ 

باتی» جيمس 

باختین» میخائیل 

بار اسیلوسوس 
باربواد» أنا لایتتشیا 
باربی» بیتروس 
بارناسوس 

بار ی رینیه 

باسکال» بلیز 
باسکرفیل» جون 


Evelyn, John 
Effen, Justus van 


Eckhel, Joseph Hilarius 


(see Barbauld) Aikin, Anna Laetitia 


Aikin, John 

Ainsworth, Robert 
Ainsworth, Michael 
Patriarchi, Gasparo 
Patrick, Simon 
Paciaudi, Paulo Maria 
Butler, Samuel 
Batteux, Charles 

Patot, Simon Tyssot de 
Beattie, Gerard 

James Beattie 

Bakhtin , Mikhail 
Paracelsus 

Barbauld, Anna Laetitia 
Barbey, Petrus 
Parnassus 

Bary, Rene 

Pascal, Blaise 


Baskerville, John 


بالارد» zu»‏ 
بالیفاتوس 

بالیی» جوانا 

بالیی» جون 

ose بانیان»‎ 

باوند» عزرا 

بايلز» روجیه دی 

ببیز» صمویل 

بترارك (فر انشیسکو بترارکا) 
برادشی» دورثى بيلنجهام» اللیدی 
براون» تشارلز بروکدن 
براون» جون أ. 

براون» سير توماس 
براون» لانسلوت 
براون؛ وليام لور انس 
برایتتر» جوان جاکوب 
برايسء آوفدیل 

برایس رتشارد 
«ail‏ جاکوب 
برخت. برتولت 
برسی» بیشوب توماس 
برلجر» رتشارد 


برنار» جوان ستیفانو 


- EAN. 


Ballard, George 

Palaephatus 

Joanna Baillie 

Baillie, John 

Bunyan, John 

Pound, Ezra 

Piles, Roger de 

Pepys, Samuel 

(Francesco Petrarca) Petrarch 


Bradshaigh, Dorothy, Bellingham ‚Lady 
Brown, Charles Brockden 


Brown, John A. 
Thomas Browne, Sir 
Brown, Lancelot 
Brown, William Laurence 
Breitilger, Joann Jacob 
Price, Uvedale 

Price, Richard 

Bryant, Jacob 

Brecht, Bertolt 

Percy, Bishop Thomas 
Berelger, Richard 


Bernard, Joannes Stephanus 


برنت؛ توماس 

برنت» جلبرت 

برنز» روبرت 

برنك» رتشارد فرانز فیلیب 
برنی تشارلز ب. 

برنى» فرانسيس (U)‏ 
بروتی» نيكولو 

بروس» شارل دی 
بروست. مارسیل 

بروك. فر انسیس 

برول» شارل 

برول کلود 

برومیئیوس 

برونتی» ایمیلی 

برونتی» تشارلوت 
بریتون» ریستیف دو لا 
بریدجن. مارثا 

بریستلی» جوزیف 
بریقوست. آنطو انیت فر اتسوا 
an‏ وليام 
بریور » مائیو (انظر دنیس) 
بطلیموس 

بفی» کلود 


„EAN. 


Thomas Burnet, 
Burnet, Gilbert 


Burns ‚Robert 
Brunck, Richard Franz Philipp 


Burney, Charles B. 

Frances (Fanny) Burney 
Perotti, Niccolö 

Brosses, Charles de 

Proust, Marcel 

Brooke, Frances 

Perrault, Charles 

Perrault, claude 
prometheus 

Emily Bront& 

Bronté, Charlotte 

Bretonn, Restif de la 

Bridgn ‚Martha 

Priestley, Joseph 

Prévost, Antoine François, Abbe 
Prynne, William 

Prior, Matthew (see Dennis( 
Ptolemy 

Buffier, Claude 


بکاریاء سیزار 

بکنجهام. الدوق sitll‏ 
بکولار دارنو؛ فرانسوا ماری 
بلاتئرء ارنست 

بلاکمور» سير رتشارد 
بلاکول» توماس 

بلاکوول» آنطونی 

بلانکتبر ج» کریستیان فریدریش 
بلزاك» جى دو 

بللوری» جیوفانی بيترو 
بلوتارك 

بلوتوس (انظر آندریه داسییه) 
بلوتیتوس 

بلومتباخ یوهان فریدریش 
بلیر» روبرت 

ally calls 

بن» آفرا 

بنتلی» رتشارد 

بنتام» جیرمی 

بنجل» خوان آلبانوس 
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Beccaria, Cesare 

Buckingham, second Duke of 
Baculard d'Arnaud, François-Marie 
Platner, Ernst 

Blackmore, Sir Richard 

Blackwell, Thomas 

Blackwall, Anthony 

Blanckenburg, Christian Friedrich 
Balzac, Guez de 

Bellori, Giovanni Pietro 


Plumb, J.H. 
Plutarch 


Plautus(see André Dacier( 
Plotinus 

Blumenbach, Johann Friedrich 
Blair, Robert 

` Biair, Hugh 

Blake, William 

Pliny 

Behn, Aphra l 

Bentley ۵ 

Bentham, Jeremy 


Bengel, Johann Albanus 


بنداء جولیان 

«Jan‏ بتداری 

بندینی» أنجیلو ماریا 
بنکرتون» جون 

بوافین» جان 

بوالو- ديسبروء نیکولا 
بوب. ألكسندر 

بوبرء كارل 

بوترء يوهان ستفان 
بوجینفیل» لوی أنطوان» كونت دی 
بوخنر» جورج 

بودلیر» شارل 

بودمرء جوان جاكوب 
بورتا (فرانشيسكوس بورتوس) 
بورجرء جوتفريد أوجست 
بورسون» رتشارد 
بورسیل» هنرى 
بورکارت» جاكوب 
بورمانء بيتر 

بوریه» تشارلز 

بوزويل» جيمس 

بوزييه» نيكولا 


- A 


Benda, Julien 
Pindar/Pindaric 

Angelo Maria Bandini 
Pinkerton, John 

Boivin, Jean 
Boileau-Despréaux, Nicolas 
Pope, Alexander 

Popper, Karl 

Pütter, Johann Stephan 
Bougainville, Louis Antoine, Comte de 
Büchner ‚Georg 
Baudelaire, Charles 
Bodmer, Johann Jacob 
Porta(Franciscus Portuss) 
Bürger, Gottfried August 
Porson, Richard 

Purcell, Henry 
Burckhardt, Jacob 
Burmann, Pieter 

Porée, Charles 

Boswell, James 


Beauzee, Nicolas 


بوس. لامبیرتو فان دن 

بوسوء رینیه لو 

بوسویه. جاك بينيه 

بوسین» نیکو لاس 

بوفتدروف» صمويل 

بوفوء جور ج لوی لوكليرك» كونت 
بوکاشیو» جیوفانی 

بول. القدیس 

stile بول»‎ 

بولوکس» جولیوس 

Ose بولویر»‎ 

بولى» یوهان جوتلیب 

بولیبیوس 

بولیشیان shail)‏ أمبروجینی) 
بولینجبروك» هنری سانت جون 
(لورد) 


بومارتین» آلکسندر جوتئیب 


بومارشیه بيير أوجستين کارون دی 
بومبادور» جين أنطوانيت بواسون 
(ماركيزة) 

بومون. فرانسيس 


بون» فر انسو | آبی دی 


Bos, Lambertus van den 
Bossu, René Le 

Bossuet, Jacques Bénigne 
Pussin, Nilcolas 


Pufendorf, Samuel 
Buffon, Georges Louis Le Clerc, 
Conte de 


Boccaccio, Giovanni 

Paul, St 

Poole, Matthew 

Pollux, Julius 

Bulwer, John 

Buhle, Johann Gottlieb 
Polybius 

Politian (Angelo Ambrogini) 


Bolingbroke, Henry St. John ,Lord 


Alexander Gottlieb Baumgarten 
Caron de Beaumarchais, Pierre 
Augustin 


Pompadour, Jeanne Antoinette 
Poisson, Marquise de 
‘Beaumont, Francis 


Pons, Frangois, Abbé de 


بوورء دومينيك 
بویار» آبل 


Sh 5‏ آوچست 


بویل» تشارلز» إيرل آوریری الرابع 


بویل» روبرت 


بويل» روجرء ایرل آوریری الأول 


بویمی؛ جاکوب 
بیت alls‏ 

sald in‏ جون 

بیتهوفن» لودفیج فان 
GH‏ روبرت 
بیج» صمویل 

بير ج» خوان 

بیرس» زکاری 
بیرسون» جوان 

SOM IH‏ جون 
بیرسیفال» توماس 
بیر‌سیوس 

بيرك ادموند 
«یرکلی» CIS‏ 
بیرکن» سیجموند فون 


بیرلنجتون» رتشارد بويلء الإيرل 


الثالث 


Bouhcurs, Dominique 

Boyer, Abel 

Boeckh, August 

Boyle, Richard, fourth Earl of Orrey 
Boyle , Robert 

Boyle, Roger, first Earl of Orrey 
Boehme, Jacob 

Pitt, William 

Petherham, John 

Beethoven, Ludwig van 

Bage, Robert 

Pegge ‚Samuel 

Bergk, Johann 

Pearce, Zachary 

Pierson, Joannes 

Pearson, John 

Percival, Thomas 

Persius 

Burke, Edmund 

Berkeley, George 


Birken, Sigmund von 


Burlington, Richard Boyle, third Earl 


بیسیستر اوس 

بیش دوارد 

بیکون» فرانسيس 

van بیل»‎ 

بیوتزی» هیستر لینتش ثریل 
تاسوء تورکواتو 

تاسونى» الیساندرو 
تاسیتوس 

تاونزهید» تشاراز 

تایرویت» توماس 


تایلور» بیشوب جیریمی 


alls تایلور‎ 

تر اب» جوزیف 

ترتجلیاء نیکولو 

ترسلر» جون (القس) (انظر ody‏ 
ولیام) 


ترسی, آنطوان لوی کلود دیستوت 
دی 

ترمبول» جورج 

ترولتش SIS‏ فریدریش 

«ils‏ يوهان فریدریش 

تشابلیه» جان 


تشاترتون» توماس 
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Pisistratus 

Bysshe, Edward 
Bacon, Francis 

Bayle, Pierre 

Piozzi, Hester Lynch Thrale 
Tasso, Torquato 
Tassoni, Alessandro 
Tacitus 

Townshead, Charles 
Tyrwhitt, Thomas 
Taylor, Bishop Jeremy 
Taylor, William 

Trapp, Joseph 


Tartaglia, Niccollö 


Trussler, Rev. John (see Blake, 
William( 


Tracy, Antoine Louis Claude Destutt 
de 

Trumbull, George 

Troeltsch, Karl Friedrich 

Zöllner, Johann Friedrich 
Chapelain, Jean 


Chatterton, Thomas 


تشارلز الأول 

تشارلز النانی 

تشامبرز» إفرايم 

تشانتلون» سی 

تشاندلر» رتشارد 

تشاننج» لدوارد تایرل 
تشرشلء تشاراز 

تشسترفیلد» فیلیب دورمر 
تشوسر» جیفری 

تشوسیه. zu‏ کلود نیفل دو لا 
تشیرول» ج. لويس 
تشیلینجورث. alls‏ 

تشین» جور ج 

تكرء أبراهام 

تمبل» سير وليام 

تنسين» كلودين ألكساندرين جورين 
دی توب جوناثان 
تورتشيللى» ایفانجلیستا 

توك» جون هورن 

تولاند» جون 

تولی (انظر شیشرون مارکوس 
تولیوس) 

تولیوس» جاکوب 
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Charles | 

Charles Il 

Chambers, Ephraim 
Chantelon ‚C 

Chandler, Richard 
Channing, Edward Tyrell 
Churchill, Charles 
Chestrfield, Philip Dormer 
Chaucer, Geoffrey 
Chaussee, Pierre Claude Nivell de la 
Chirol, j. Louis 
Chillingworth, William 
Cheyne, George 


Tucker ‚Abraham 


Temple, Sir William 

Tencin, Claudine Alexandrine Guérin 
de toup, Jonathan 

Torricelli, Evangelista 


Tooke ‚John Horne 


Toland, John 


(Tully) see Cicro, Marcus Tullius 
Tollius, Jakob 


توماس» جيمس 

توماس» کریستیان (ثوماسيوس) 
توماس» ماجستر انظر برنار ج. 
س. 

تونسون» جاکوب 

تویننج» توماس 

تیت» ناحوم 

تیتنس یوهان نیکولوس 
تیراسون؛ جان» آبی 

تیرجوت. آن روبرت جاكء بارون 
تیرنر» جوزیف مالورد ولیام 
تیرنر» شارون 

تیریتولیان 

تیرینس (بابلیوس ترینتیوس آفر) 
تيك لودفیج 

«JSS‏ رتشارد 

تیلیستون» جون 

تیلیمون لوی -سبستیان لونیه 
تیماوس 

تیمبانارو» سبستیانو 

تینکلر. جون ف. 

تیوك. صمویل 


ably «cut 


۱ 
en 
-D 
ta 
t 


Thomas, James 


Thomas, Christian (Thomasius) 


Thomas, Magister (see Bernard J .S). 


Tonson, Jacob 

Twining, Thomas 

Tate, Nahum 

Tetens, Johan Nicolaus 
Terrasson, Jean Abbé 

Turgot, Anne Robert Jacques, Baron 
Turner, Joseph Mallord William 
Turner, Sharon 

Tertullian 

Terence (Publius Terentius Afer) 
Tieck, Ludwig 

Tickell, Richard 

John Tillotson 

Tillemont, Louis Sebastien le Nain 
Timaeus 

Timpanaro, Sebastiano 

Tinkler, John F. 

Tuke, Samuel 


Thynne, William 


توسایدیدس 


ٹويتس» إدوارد 

ثیوبولد» لويس 

نیوکریتوس 

«gale‏ رتشارد 

جارتنرء کارل فريدريش 
جارف. كريستيان 

ch la‏ ديفيد 

جاسیندی» بيير 

جافاری» أوجست 

جاکوب. جیلز 

جاکویس» فریدریش کریستیان فیلهلم 
جاکوبی» فریدریش هنریش 
جاكورء لوی شیفالییه دی 
جاکین» آرمان بييرء آبی 
«Sle‏ تیوفیلوس 

جالانتی» جویسبی ماریا 
جالیلی. فینسینزو 


جانی» کریستیان ديفيد 


Thrale ‚Hester Lynch 


Thucydides 
Thwaites, Edward 
Themistocles 
Theobald, Lewis 
Theoeritus 

Jago, Richard 
Gärtner, Carl Friedrich 
Garve, Christian 
Garrick, David 
Gassendi, Pierre 
Javary, August 


Jacob, Giles 


Jacobs, Friedrich Christian Wilhelm 


Jacobi, Friedrich Heinrich 
Jaucourt, Louis Chevalier de 
Jaquin, Armand-Pierre, Abbe 
Gale, Theophilus 

Galanti, Giuseppe Maria 
Galilei, Vincenzo 

Galileo Galilei 


Jani, Christian David 


Ose جاور‎ 

جای» جون 

جبلن» آنطوان كور دو 
جراسياء بالتاز ار 

جرافين» فرانسوا دیسمبور 
جرافيناء جیان فيسنزو 
جرانجر» جيمس 
جرانفيل» جورج 

جرای» توماس 

جر ایفیوس» یوهان جور ج 
جر تیوس؛ هوجو 
جرونوفیوس» جاکوب 


جریجوری نازیانزوس. القدیس 
جریجوری» ج. (انظر لوث) 


جريرسونء کونستناتینا 
جریفث jal)‏ ابث 
جریفیشث. إيزابيللة 
جریفیثث. رالف 

جریم فریدریش 

جریم» فریدریش میلکوار 
Jun‏ » سالومون 

جسنرء یوهان ماتییس 
جلاك» کریستوف وليبولد 


Gower, John 

Gay, John 

Gebelin, Antoine Court de 
Gracian, Baltasar 
Graffigny, Françoise d'lssembourg 
Gravina, Gian Visenzo 
Granger, James 
Granville, George 

Gray, Thomas 

Graevius, Johann Georg 
Grotius, Hugo 

Gronovius, Jakob 
Gregory of Nazianzus, Saint 
Gregory, G.(See Lowth( 
Grierson, Constantia 
Griffith, Elizabeth 
Griffiths, Isabella 

Griffiths, Ralph 

Grimm ‚Friedrich 

Grimm, Friedrich Melchior 
Gessner, Salomon 
Gesner, Johann Matthias 
Gluck, Christoph Willibald 


جلانفیل» جوزیف 
جلبین؛ ولیام 


جنلیس» ستیفانی دو كرست دو سان 


أوبن» كونتيسة 


جوارينى» جيوفانى باتستا 


جوتزی» كارلو 
جوتشدء لويز أدلينجوندى فيكتوريا 


جوتشدء يوهان كريستوف 
جوته» يوهان فولفجانج فون 
جوثرء جون 

جودوین» وليام 

جورج الثالث 

جورون» جيمس 

جوسمانء الیزابث 

جوفينال 

جوفینی» ريجولى 
جولدسمیث. أوليفر 
جولدونی» کارلو 
جومبرفيل؛ مارين لو روى 
جونج؛ جان برون دی 
جونجوراء لويز دى 
جوندلنجء نیکو لاوس هيرونيموس 
جونز » رولاند 


„EV. 


Glanvill, Joseph 

Gilpin, William 

Genlis, Stephanie Du Crest de St. 
Aubin Comtesse de 

Guarini, Giovanni Battista 


Gozzi, Carlo 


Gottsched, Luise Adelgunde Victoria 


Gottsched, Johann Christoph 
Goethe, Johann Wolfgang von 
Gother, John 

Godwin, William 

George Ill 

Gordon, James 

Gösman, Elizabeth 

Juvenal 

Juvigny, Rigoley 

Goldsmith, Oliver 

Goldoni, Carlo 

Gomberville, Marin Le Roy 
Jonge, Jan Brune de 
Göngora, Luis de 

Gondling, Nicolaus, Hieronymous 


Jones, Rowland 


- A ۔-‎ 


Jones, Sir William جونزء سير ولیام‎ 
Jones, William (of ۲ النیلاندی)‎ ( alls جونز.‎ 
‚Johnson, Ben جونسون» بن‎ 
Johnson, Samuel جونسون» صمویل د.‎ 
Jones, Inigo جونیس» انيجو‎ 
Goens, Rijklof Michael جوینز» رجکلوف میشیل‎ 
Guis, Pierre Augustin جی» بيير أوجستين‎ 
Giannone, Pietro جیانونی» بیترو‎ 
Gibbon, Edward جیبون» إدوارد‎ 
Guicciardini, Francesco جیتشیاردینی» فر اتشیسکو‎ 
Geddes, Alexander جیدیس» ألكسندر‎ 
Gerard, Alexander جیرارد» ألكسندر‎ 
Gerstenberg, Heinrich Wilhelm Von جیرشترتبر ج» هينريشء فیلهلم فون‎ 
Gaisford, Thomas جیزفورد» توماس‎ 
Jefferson, Thomas ale $3 جیفرسون‎ 
Jeffrey, Francis جیفری» فر انسیس‎ 
Guild ‚William ally «aba 
Gildon, Charles جیلدون تشارلز‎ 
Guilleragues, Gabriel Joseph جیلیر اجوس» جابرییل جوزیف‎ 
Gellert, Christian Fürchtegott جیلیرت» کریستیان فورشتیجوت‎ 
Gellius, Aulus جیلیوس» أولوس‎ 
James II (Stuart), King of England جيمس الثانى» ملك انجلترا‎ 


Ginguené, Pierre Louis جینجونیه» بییر لوی‎ 


جینیزبورو» توماس 
جینیسو سوامی 
جیوفرین» ماری- تریز 
داجوسو. آونری فرانسوا 
داروین» ارازموس 
داسييه» أن لوفیفر 
داسییه» أندريه 
دافينشىء ليوناردو 
دالاوی» جيمس 
دانتون» جورج جاك 
دانتی. ألليجيرى 
«Shilo‏ صمويل 

دانیرت» يوهان كارل 
دايرء جورج 

دایر» جون 

دایلن» أ. س. و. فان 
در اك. ناثان 

درایدن» جون 
دزرائیللی» إيزاك 
دف» ولیام 

دفوء دانیال 

دفونتین» بيير فر انسوا 
دك» ستیفن 


- ۹٩ - 


Gainsborough, Thomas 
Jenyns, soame 

Geoffrin, Marie-Thérése 
Daguesseau, Henri Frangois 
Darwin, Erasmus 

Dacier, Anne Lefévre 
Dacier, André 

Da Vinci, Leonardo 
Dallaway, James 

Danton, Georges Jacques 
Dante, Alighieri 

Daniel, Samuel 

Dähnert, Johann Carl 
Dyer, George 

Dyer, John 

Dielen, A.S.W. van 

Drake ,Nathan 

Dryden, John 

D'israeli, Isaac 

Duff, William 

Defoe, Daniel 
Desfontaines, Pierre Francois 


Duck, Stephen 


دنبار» ولیام 

ally دنکان»‎ 

دنکوم» جون 

دنهام» سير جون 

دو بليزيه 

دو بوس» جان بابتيست 
دو رزنل» جان فرانسوا دو بیلای 
دو فريزنوء شارل ألفونس 
دو كانج» شارل دوفرين 
دو مارسییه. سيزار- شزنو 
دوبرىء بيتر بول 

دوبنتو» لوی جان مارى 
دوجلاس» جافين 
دودريدجء» فيليب 

دودسلی» روبرت 
دورات» كلود جوزيف 
دون» جون 

دیتوش» فيليب نيركول 
ديجراندو» جوزيف مارى 
ديدروء دینیس 

دیفننت» سير وليام 
ديكارت؛ رينيه 

ديكن» آجی 


2 وا 


Dunbar, William 

Duncan, William 

Duncombe, John 

Denham, Sir John 

Du Plaisir 

Du Bos, Jean-Baptiste 

Du Resnel, Jean Frangois du Bellay 
Du Fresnoy, Charles Alphonse 
Du Cange, Charles Dufrense 
Du Marsais, César-Chesneau 
Dobree, Peter Paul 
Daubenton, Louis Jean Marie 
Douglas, Gavin 

Doddridge, Philip 

Dodsley, Robert 

Dorat, Claude Joseph 

Donne, John 

Destouches, Philippe Nericault 
Degérando, Joseph Marie 
Diderot, Denis 

Davenant, Sir William 
Descartes, René 


Deken, Aagje 


دیکنسون. ایمیلی 
دیلدنی» ماری 
ديلاوناى 

دیلیل» جاك 


ديماريه دى سانت- سورلين» جان 


دیموسنینیس 

دینکر» دی 

دینیس» جون 

رابین» رینیه 

رادکلیف» آن 

راسبه» رودولف إريش 
راسین» جان 

رافاییل سانزیو 

رالیه» سير والتر 

رامبولیه. كاثرين دی فيفون» 
ماركيزة 

رامزىء آلان 

رامو » جان فيليب 

- رامیه بيير دی لا (بیتروس 
ر اموس) 

رانکه. لیوبولد فون 

رایت» جوزیف 


«uly‏ جيمس 
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Dickinson, Emily 

Delany ‚Mary 

Delaunay 

Delille, Jacques 

Desmarets de Santsaint-Sorlin, Jean 
Demosthenes 

Denker, De 

Dennis, John 

Rapin, René 

Radcliffe, Ann 

Raspe, Rudolf Erich 

Racine, Jean 

Raphael Sanzio 

Raleigh, Sir Walter 

Rambouillet, Catherine de Vivonne, 
Marquise de 

Ramsay, Allan 


Rameau, Jean Philippe 


Ramee, Pierre de la (Petrus Ramus( 
Ranke, Leopold von 

Wright, Joseph 

Wright, James 


رایدل» جست 

رایمر» توماس 

ربتون» همفری 

رتشاردسون. جوناتان. الکبیر 
رتشاردسون» صمویل 
رتشاردسونء ولیام 

رست. يوهان 

رشوورث. ولیام 

رفهید» أوين 

رن» سير کریستوفر 

روء نیکو لاس 

روبرت» هيوبرت 
روبرتسون ally‏ 

روبرتللو» فر انشیسکو 
روبسبيرء ماکسیمیلیان إيزادور دی 
روبنز an‏ بول 

روتشستر» جون ویلموت. ایرل 
روئلیدج» جون جيمس 
روتیلیوس لوبوس 

روزاء سلفاتور 

روسکومون» وینتوورث دیلون 
روسوء جان جاك 

رولان» شارل 
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Riedel, Just 

Rymer, Thomas 

Repton, Humphry 

Richardson, Jonathan, the Elder 
Richardson, Samuel 
Richardson, William 

Rist, Johann 

Rushworth, William 

Ruffhead, Owen 

Wren, Sir Christopher 

Rowe, Nicholas 

Robert, Hubert 

Robertson, William 

Robortello, Francesco 
Robespierre, Maximilien Isidore de 
Rubens, Peter Paul 

Rochester, John Wilmot, Earl 
Rutlidge, John James 

Rutilius Lupus 

Roza, Salvator 

Roscommon, Wentworth Dillon, Earl of 
Rousseau, Jean-Jacques 


Rollin, Charles 


رولی» بول 

رونکن» ديفيد 

ریبلیه. فر اتسوا 
ریجول» Cul su!‏ 
رید توماس 
ریرسبای تأمورث 
ریزیفتز» فريدريشء جابرییل 
ریستون» جوزیف 
ریسکه. یوهان جاکوب 
ریشتر » آدم دانیال 
ریشیلیه» سیزار بيير 
ریشیلیو. أرمان دو بليزيه 
ریف کلارا 
ریفارول» أنطوان دی 
ریفیت. نیکو لاس 
ریکوبونی» لويجى 
ریکوبونی» ماری جين 
رینبیر ج» توجر 
رینولدز» سير جوشوا 
زولا» Sed‏ 

زینو 

ساباتیر دی کاستر 
سافو 
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Rolli, Paul 

Ruhnken, David 

Rabelais, Frangois 

Rigault, Hippolyte 

Reid, Thomas 

Reresby, Tamworth 
Resewitz, Friedrich, Gabriel 
Riston, Joseph 

Reiske, Johann Jakob 
Richter, Adam Daniel 
Richelet, César Pierre 
Richelieu, Armand du Plessis 
Reeve, Clara 

Rivarol, Antoine de 

Revett, Nicholas (with Stuart, James( 
Riccoboni, Luigi 

Riccoboni, Marie-Jeanne 
Reenberg, Toger 
Reynolds, Sir Joshua 

Zola, Emile 

Zeno 

Sabatier de Castres 


Sappho 


سالو» دینیس دی 

سان- بیف» شارل أوجستين 

سان- بییر» شارل إيرين کاستل آبی 
دی 

سان ایفریموند» شارل دی 

سان باليه» ج. ب دی لا کیرن دی 
سان جوست. لوی دی 

سان لامبرت. جان فرانسوا» مارکیز 
سبالاناز انی» لاز ارو 

سبانهایم» حزقیال 

سبرات» توماس 

سبرینجل» كيرت بولیکارب جوشم . 
سبنس؛ جوزیف 

سبنسر» (دموند 

سبینوزا» بنیدیکت 

ستاتيوس 

ستال» جورج إرنست 

ستانیسلوس الثانى (ملك بولندا)' 
ستاين» جيرترود 

ستندال 

ستوکلی» وليام 


سئونیوس 
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Sallo, Denis de 


Sainte-Beauve, Charles Augustin 
Saint-Pierre, Charles Irénée Castel, 
Abbé de 


Sainte-Evremond, Charles de 
Sainte-Palaye, J.B.dela Curne de 
Saint-Just, Louis de 
Saint-Lambert, Jean Frangois ,Marquis 
Spallanzani, Lazaro 

Spanheim, Ezechiel 

Sprat, Thomas 

Sprengel, Kurt PolyKarp Joachim 
Spence, Joseph 

Spenser, Edmund 

Spinoza, Benedict 

Statius 

Stahl, Georg Ernst 

Stanfield, James Field 

Stanislaus ۱۱ (King of Poland( 
Stein, Gertrude 

Stendhal 

Stukeley, William 


Suetonius 


Sterne, Laurence ستیرن» لور انس‎ 
Stephanus of Byzantium ستیفانوس البیزنطی‎ 
Steele, Joshua ستیل» جوشوا‎ 
Steele, Sir Richard ستیل» سير رتشارد‎ 
Stuart, Charles Edward ستیوارت. تشارلز إدوارد‎ 
Stuart, James ستیوارت» جيمس‎ 
Stewart, Dugald ستیوارت؛ دوجالد‎ 
Southerne, Thomas سذرن؛ توماس‎ 
Cervantes, Miguel de سرفانتس» میجویل دی‎ 
Socrates سقر اط‎ 
Scarron, Paul سکارون. بول‎ 
Scaliger, Joseph Justus سکالیجر» جوزیف جستس‎ 
Scaliger, Julius Caesar سکالیجر» جولیوس سیزر‎ 
Scriberus, Martinus سکریبلیروس, مارتینوس‎ 
Scott, John سکوت» جون‎ 
Scott, Robert, Eden سکوت» روبرت. ایدن‎ 
Scott, Sir Walter سکوت. سير والتر‎ 
Scudery, Georges de سکودیری» جورج‎ 
Scudery, Madeleine سكوديرىء مادلین‎ 
Skelton, John سکیلتون» جون‎ 
Smart, Christophr سمارت. کریستوفر‎ 
Smollett, Tobias سمولیت. توبیاز‎ 


Smith, Adam سميث» آدم‎ 
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Smith, Charlotte سمیث. تشارلوت‎ 
Smith, William alls سمیث.‎ 
Smeeks, Hendrik سمیکس هندريك‎ 
Centlivre, Susannah سنتلیفر « سوز انا‎ 
Samuel Sorbiere سوربییه» صمویل‎ 
Sorel, Charles سوریل» تشارلز‎ 
Süssmilch, Johann ۲ سوسمیلش» یوهان بیتر‎ 
Sophocles سوفوکلیس‎ 
Sulzer, Johann Georg سولزر» یوهان جورج‎ 
Soames, Sir William سومزء سير ولیام‎ 
Swift „Jonathan سویفت» جونائان‎ 
Cibber, Colley سيبرء کولی‎ 
Settle, Elkanah الکانا‎ «Sigua 
Segrais, Regnauld de سیجر اس ریجنولد‎ 


سید» دونا سین- ألفونس-فرانسواء 
ca‏ دونا سين- الفونس-فر انسو ‚Donatien-Alphons-Frangois,‏ 5306 


مارکیز Marquis‏ 
سیدلی» سير تشارلز Sedley, Sir Charles‏ 
سيدنهام» توماس Sydenham, Thomas‏ 
سیدنی» سير فیلیب Sidney, Sir Philip‏ 
سیرجنت» Sergeant, John BE‏ 
سیزاروتی ملشیور ی Cesarotti, Melchiorre‏ 
سيفينيه» مار ی دی رابوتن- شانتال Sevigne, Marie de Rabutin-Chantal‏ 


مدام دی سیملر » یو هان سالومو 0 Madame de Semler, Johann‏ 


سیمون بير ریشار 

سینسیناتوس؛ لوشیوس کوینکیتیوس 
سیو ارد آنا 

سیوارد. توماس 

شابون» هیستر مولسو 

شاتوبریان فر انسو ا- رینیه 
شاتیلیه» إيميلى دی 

شادویل» توماس 

شارب. ولیام 

شاربنتیه. فر انسوا 

شاردن» جان بابتیست سیمیون 
شارن» جان آنطوان دو 

شاسیرو» بيير ماتو مارتن دو 
شافتسبیری (آنطونی آشلی کوبر؛ 
الإيرل الثالث) 

شامبر» مارين کورو دو لا 
شامبین قیلیب دو 

شتال» دی لونی» مدام دی 

شتایل» جیرمین. مدام دی (آن لويز 
جيرمين نيكرء بارونة شتایل- 
هولشتاین ( 

شر ا و وان 

شتولبیر ج» فريدريش لیوبولد جراف 


Simon, Pere Richard 

Cincinnatus, Lucius Quinctius 
Seward, Anna 

Seward, Thomas 

Chapone, Hester Mulso 
Chateaubriand, François-René 
Chätelet, Emilie du 

Shadwell, Thomas 

Sharpe, William 

Charpentier, François 

Chardin, Jean-Babtist Siméon 
Charnes, Jean-Antoine de 
Chassiron, Pierre Matthiu Martin de 
Shaftesbury(Anthony Ashley Cooper, 
third Earl of) 

Chambre, Marin Cureau de la 
Champaigne, Philippe de 


Staal-de Launay, Madame de 


Staél, Germaine ‚Madame de (Ann 
Louise Germaine Necker) 


Stinstra, Johannes 


Stolberg, Friedrich Leopold, Graf zu 


زو 

شسنيه» دی بواء أوبير دو y‏ 
شكسبيرء وليام 

شلىء مارى 


شلیبرن» وليام بيتى (الإيرل الثانى) 
شليجل» أوجست فلهلم 

شلیجل» دوروثى 

شلیجل» فريدريش 

شلینج» فريدريش ekli‏ جوزيف 
شلينج» كارولين فون (كارولين 
شليجل سابقا ) 

شنايدرء يوهان جوتلوب 

شنییه» أندريه 

شوء جوان 


شوازول-جوفييه» مارى جابريل 


شوبارت» كريستيان فريدريش دانيال 


شوبناور» آرثر 

شورمان» آنا ماريا فان 
شیار ی» بيترو 

شیرلی» جيمس 

شیریدان» توماس 
شیریدان» رتشارد بریتسلی 
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Chesnaye Des Bois, Aubert de la 
Shakespeare, William 


Shelley, Mary 
Shelburne, William Petty ‚second Earl 
of 


Schelling August Wilhelm 
Schelling, Dorothea 


Schelling, Friedrich 
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 
von 


Schelling, Caroline von(formely 
Caroline Schlegel) 


Schneider, Johann Gottlob 
Chenier, André 

Shaw, Joannes 

Choiseul-Gouffier, Marie Gabriel 
Schubart, Christian Friedrich Daniel 
Schopenauer, Arthur 

Schurman, Anna Maria van 

Chiari, Pitro 

Shirley, James 

Sheridan, Thomas 


Sheridan,Richard Brinsley 





شیشرو» مارکوس تولیوس 
شیفیلد» جون (إيرل مولجراف 
الثالث) 

شیلد» خوسيه 

شیلار» فريدريش 

شییدان» فر انسيس 

صاند» جورج 

فابريسيوسء يوهان ألبرت 
فاجان» كريستوفى بارثيليمى 
فاجنر» رتشارد 

فاجتر» هنريش ليوبولد 
فارکوار جورج 

فارمر» رتشارد 

daly فارنهاجن؛‎ 

فاسار ی» جیورجیو 

فاشتر » یوهان 

فاکینرودر» فلهلم هنريش 
فالکوتر» alls‏ 

فالکینایر» لودفيك کاسبار 
فالینکور» جان-بابتیست آونری 
تروس دی 


فانبرو» سير جون 


Cicero, Marcus Tullius 


Sheffield, John, third Earl of Mulgrave 
Child, Josieh 

Schiller, Friedrich 

Shelley, Percy Bysshe 
Sheridan, Frances 

Sand, George 

Fabricius, Johann Albert 
Fagan, Christophe Barthélemi 
Wagner, Richard 

Wagner, Heinrich Leopold 
Farquhar ,George 

Farmer, Richard 

Varnhagen, Rahel 

Vasari, Giorgio 

Wachter, Johann 
Wackenroder, Wilhelm Heinrich 
Falconer, William 

Valcknaer, Lodewyk Kaspar 


Valincourt, Jean- Baptiste Henry 
Trousset de 


Vanbrugh ,Sir John 


` 


فانشو» سير رنشارد 
فایتربوس» آنیوس 
فایدت بيير فالینتاین» آبی 
فراجونار. جان أونوريه 
فرانسیس» أن 

فر انسیس. فیلیب 
فرانکلین» بنجامین 
فرایار» ose‏ 

فرجوسون» آدم 
فرجوسون» روبرت 
ua‏ جاك 

فردی» جیسیبی 

فرويرء بیتر أدريان 
فرويرء ج. أ. 
فريدريشء كريستيان 
فريدريك الثانى ملك بروسيا 
فريرون. إلى-كاترين 
فریرون» ستانيسيلاس 
فريرىء نيكولا 

فلاريس (انظر بنتلى) 
قر بسانت 
فلوجل. كارل فريدريش 
فلورو 


gO Vie د‎ 


Fanshowe, Sir Richard 
Viterbus, Annius 

Faydit, Pierre Valentin, Abbé 
Fragonard, Jean Honoré 
Francis, Ann 

Francis, Philip 

Franklin, Benjamin 
Ferriar, John 

Ferguson, Adam 
Fergusson, Robert 
Vergier, Jacques 

Verdi, Giuseppe 

Verwer, Pieter Adriaan 
Verwer, J. A. 

Friedrich, Christian 
Frederick I! of Prussia 
Fréron, Elie-Catherine 
Fréron, Stanislas 

Fréret ,Nicolas 

(see also Bentley) Phalaris 
Flaubert, Gustave 
Flögel, Karl Friedrich 


(see Andre Dacier) Florus 


فلیبیان» أندريه 

Ose فلیتشر»‎ 

فنلون. فرانسرا دی سالیناك دی لا 
موث 

فواتور» فنسنت 

فوتیوس (انظر طبعات دوبریه و 
بورسون) 

فورتییر» آنطوان 

فورداییس. ديفيد 

فورسکال. بیتر 

فورسیللینی؛ إيجيديو 

قوس یوهان هنریش 

فوسیوس. إيزاك 

فوسیوس. جیرهارد یوهان 
فوفنارجی» لوك دی کلیبیه مارکیز 
دی 

فوکس» هنری 

فولتیر 

فولرء توماس 

فولواسوء جان-بابتیست جاسبار 
دانیس دی 


فونتنیل. برنار لوبوفییه دی 


Felibien, Andre 


Fletcher, John 


Fenelon, Frangois de Salignac de la 


Mothe 


Voiture, Vincent 


Photius(see edns by Dobree ‚Porson) 


Furetiere, Antoine 
Fordyce, David 
Forskäl, Peter 
Forcellinni, Egidio 
Voss, Johann Heinrich 


Vossius ‚Issac 


Vossius, Gerhard johann 
Vauvenargues, Luc de Clapiers , 
Marquis de 

Fox, Henry 

Voltair 

Fuller, Thomas 

Villoison, Jean Baptiste Gaspard 
d'Ansse de 

Fontanier, Pierre 


Fontenelle, Bernard le Bovier de 


فوندل» يوست فان دن 
فیتزل ۰ یوهان JS‏ 
فیتشتاین» ج. ج. 

فيث» رجینفیس 

فيتاغورس 

فيجوء» بنيتو جيرونيمو 

فيداء ماركوء جيرولامو 
فيرجيل 

فيسكونتى؛ ج. ب. و }+ كيو 
فیشت. يوهان جوتليب 

فيك دازير» فيليكس 

فیکوء جيامباتيستا 

فیلارول» دييجو دی توريس 
فيلدنج» ساره 

فیلانج» هنرى 

فيليبس إدوارد 

فيليبس» أمبروز 

فیلییر» جور ج» دوق باكنجهام الثاني 
فين» جوزيف-مارى 
قسطنطين ( الإمبراطور) 
قسطنطینی» جيسيبى أنطونيو 
کابل» لوی 


کاتو» ماركوس بورسيوس 


- oT. 


Vondel, Joost van den 
Wezel, Johann Carl 
Wettstein, J. J. 

Feith, Rijnvis 
Pythagoras 

Feijóo, Benito Jerónimo 
Vida, Marco Girolamo 
Virgil 

Visconti, G. B. and E. Q. 
Fichte, Johann Gottlieb 
Vicq d'Azyr, Felix 

Vico, Giambattista 
Villaroel, Deigo de Torres 
Fielding, Sarah 

Fielding, Henry 

Philips, Edward 


Philips, Ambrose 
Villiers, George second Duke of 
Buckingham 


Vien, Joseph-Marie 
Constantine (emperor) 
Costantini, Giuseppe Antonio 
Cappel, Louis 


Cato, Marcus Porcius 


کاثرین الکبری 

كارترء الیزابث . 

کارتو دو لا فيللاء فرانسوا 
کاردانو جیرو لامو 
کازوبون. ميريك 
کاستلفترو» لودوفیکو 
کافندیش» مارجریت دوقة نیوکاسل 
کاکستون؛ ally‏ 

کالفن» جان , 

AS‏ فرانسوا دی 
کالیماکوس 


کامبر؛ بیتروس 

کامبل» جور ج 

کانت» إيمانويل 

کاننج» جور ج 

کاولی هنا 

کاولی» آبراهام 

کایلوس» آن-کلود-فیلیب دی تابییر؛ 
گونت دی 

کدورث. رالف 

کر آون» جون 


کرایست. یوهان فردریش 


ONT 


Catherine the Great 

Carter, Elizabeth 

Cartaud de la Villate, François 
Cardano, Girolamo 
Cassaubon, Meric 


Castelvetro, Lodovico 
Cavendish, Margaret (Duchess of 
Newcastle) 


Caxton, William 

Jean Calvin 

Callieres, Frangois de 
Callimachus 

Camper, Petrus 
George Campbell 
Kant, Immanuel 
Canning, George 
Cawley, Hannah 


Cowley, Abraham 


Caylus, Anne-Claudede Tubieres 
Comte de- Philippe 


Cudworth, Ralph 
Crowne, John 


Christ, Johann Friedrich 


كرفىء جان بابتیست لوی 
کروس. جان دو لا 

كرومويلء أوليفر 

کرومویل» هنری 

کریبیلون» کلود برسبیر جولیوت دی 
کریج» جون 

کریمر» جون أنطونى 
کلارندون. |دوارد هاید. الإيرل 
الأول 

کلوبشتوك فريدريش جوتلیب 
كلوتزء كريستيان أدولف 


كلود (كلود جيلى الشهير بلوران) 
کلیجرو e‏ توماس 

كليلاند» ولیام 

کمبر لاند» رتشارد 

«us‏ ولیام 

کنیکوت. بنجامین 

كوبرء الیز ابث 

کوبر» ولیام 

کوبرنیکوس 

کوتن» سير روبرت 
کورنر» کریستیان جوتفرید 
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Crevier, Jean-Baptiste Louis 

Crose ‚Jean de la 

Cromwell, Oliver 

Cromwell, Henry 

Crebillon, Claude Prosper Jolyot de 
Craige, John 


Cramer, John Antony 


Clarndon ‚Edward Hyde, first Earl of 


Klopstock, Friedrich Gottlieb 


Klotz, Christian Adolf 
Claude (Claude Jelée, Known as 


Lorrain) 


Killigrew, Thomas 
Cleland, William 
Cumberland, Richard 
Kent, william 
Kennicott, Benjamin 
Cooper, Elizabeth 
Cowper, William 
Copernicus 

Cotton, Sir Robert 


Korner, Christian Gottfried 


کورنیی» بيير 

کوستر» لودولف 

کوکس ليونارد 
کولبرت. جان بابتیست 
کولریدج» صمویل تایلور 
کولمان» جور ج 
کولومبس» کریستوفر 
کولیار» جیرمی 

کولیار» ماری 

«cul ss‏ سیدونی جابرییل 
کولینز» آنطونی 

کولینز» ولیام 

ally کونجریف.‎ 

کوندورسیه» ماری جين آنطوان 
كوندياك» تیان بونو دی 
کونستابل» جون 

کیتس. جون 

کیتش» بنجامین 

کیثر» ویللا 

کیرل (دموند 

کیمز» هنری هوم» لورد 
کین» إدموند 

«th us‏ ولیام 
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Corneille, Pierre 
Küster, Ludolf 

Cox ‚Leonard 

Colbert, Jean-Babtist 
Coleridge, Samuel Tylor 
Colman, George 
Columbus, Christopher 
Collier, Jeremy 

Collier, Mary 

Colett, Sidonie gabrielle 
Collins, Anthony 
Collins, William 


Congreve, William 


Condorcet, Marie Jean Antoine 


Marquis de 


Condillac, Etienne Bonnot de 


Constable, John 

Keats, john 

Keatch, Benjamin 

Cather, Willa 

Curll, Edmund 

Henry Home, Lord Kames 
Kean, Edmund 


Kenrick, William 


کینولت؛ فیلیب 

کیف. ادوارد 

لا برویه. جان دی 

لا بریتون» ريتيف دی 

لا بومیل» لوران أنجیلفیل دی 

لا روش ماری صوفی فون 

لا روشفوکو» فرانسوا» دوق ماکسیم 
لا سول» هنری فرانسوا دی 

لا کلوس» کودیرلوس دی 

لا مناردييه» إيبولييت جول بیلیه دی 
لا موت (انظر آودارت دی لا موت) 
لا هارب» جان-فر انسوا دی 
لاشمان؛ کارل 

افاییت» ماری-مادلین دی 
لافوازییه» أنطوان لوران 

لافونتین» جان دی 

لافیتو» جوزیف- فرانسوا 
لاکالبرونیه» جوتیه دی كوت دی 
LY‏ جان بابتیست دی مونت 
شیفالییه دی 

لامی» برنار 

alls لانجلاند؛‎ 


لانجورن» جون 
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Quinault, Philippe 

Cave, Edward 

Jean de La Bruyere 

La Bretonne, Rétif 

La Beaumelle, Laurent Angliviel de 


La Roche, Marie Sophie von 
La Rochefoucauld, Frangois, duc de 
Maximes 


La Solle, Henri Francois de 

Laclos, Choderlos de 

La mesnardiére, Hippolyte Jules 

La Motte (see Houdart de La Motte) 
La Harpe, Jean-Francois de 
Lachmann, Karl 

Lafayette, Marie-Madeleine de 
Lavoisier, Antoine Laurent 

La Fontaine, Jean de 

Lafitau, Joseph-Frangois 


La Calprenéde, Gautier de Coste de 


Lamarck, Jean Baptiste de Monet 
Lamy, Bernard 
Langland, William 


John Langhorne 


لاندواء بول 
لاهونتان» لوی دارك» بارون دی 
لای» إدوارد 

لساج» آلان رينيه 
لسبيناس» جولی دی 
لسینج» جوتهولد إفرايم 
لو برون» شارل 

لو تورنيرء بيير 

لو کليرك» جان 

لو موان؛ بيير 

لوء وليام 

لوبلنك یوهانز 

cyl‏ روبرت 

لوثرء مارتن 

لوران (انظر کلود) 
ails‏ د. ه. 
لورانس» هربرت 
لوزاك؛ إيلى 

لوزان» إجنازيو 
لوسترانج» سير روجر 
لوسون» جون 

لوسيان 

لؤفيفر» تانجى 


~ OV. 


Landois, Paul 
Lahontan, Louis d'Arce, Baron de 
Leigh, Edward 
Lesage, Alain ۵ 
Lespinasse, Julie de 
Lessing, Gotthold Ephraim 
Le Brun, Charles 

Le Tourneur, Pierre 
Le Clerc, Jean 

Le Moyne, Pierre 
Law, William 

Lublink, Johannes 
Lowth, Robert 
Luther, Martin 
Lorrain (see Claude) 
Lawrence, D.H. 
Lawrence, Herbert 
Luzac, Elie 

Luzän, Ignacio 
L'Estrange, Sir Roger 
Lawson, John 

Lucian 


Lefevre, Taneguy 


ol sl‏ جون 

لوکریتیوس 

لولی» جان بابتيست 
لونجاینس (انظر بوالو) 
لويس الرابع عشر 

لويس السادس عشر 
لويسء مائیو 

« ناتانیال 

لیبسیوس» یوستس 

لیبنیز » جوتفرید فیلهلم فون 
لیدجیت» Ose‏ 

ليدرلين» یوهان هنريش 
ليشتنبرج» جورج كريستوف 
ليفى (تيتوس ليفيوس) 
لیلو» جورج 

ليمبورشء فيليب فان 
لينجلى-دو فرينوىء نيكولا 
لينزء جاكوب ميشيل رينولد 
لينساى؛ ديفيد 

لینوکس» تشارلوت 

مابلی» جابرييل بونو دی 
مابیلون» جان 


مأتی: مائیو 


- OVAL 


Locke, John 

Lucretius 

Lully, Jean Baptiste 

Longinus (see Boileau) 

Louis XIV 

Louis XVI 

Lewis, Matthew 

Lee, Nathaniel 

Lipsius, Justus 

Leibniz, Gottfried Wilhelm von 
Lydgate, John 

Lederlin, Johanne Heinrich 
Lichtenberg, Georg Christoph 
Livy (Titus Livius) 

Lillo, George 

Limborch, Philipp van 
Lenglet-Du Fresnoy, Nicolas 
Lenz, Jakob Michael Reinhold 
Lyndsay, David 

Lennox, Charlotte 

Mably, Gabriel Bonnot de 
Mabillon, Jean 


Maty, Matthieu 


6١9 


ماتيورن» تشارلز روبرت 
ماثياس» توماس جيمس 
مائیسون» فريدريش فون 
مائیسون» يوهان 

مادان» جوديث 

مادان» مارتن 

مارتن؛ توماس 

مارشال» ولیام 

مارلو؛ کریستوفر 
مارمونتل» جان فرانسوا 
ماروت. کلیمون 
ماری-أنطو انیت 

ماریفو. بییر کارلیه دی 
مارينوء جیامباتیستا 
ماریوت. إدم 

ماسکوف؛ یوهان جاکوب 
ماسنجر» فیلیب» و ناثانيال فیلد 
مافای» فر انشیسکو سیبیونی 
ماکسیمینوس. فالیریوس 
ماکفرسون» جيمس 
ماکینزی» هنر ی 

ماکولی» توماس بابنجتون 
ماکولی» AMS‏ 


Maturin, Charles Robert 
Mathias, Thomas James 
Matthesson, Friedrich von 
Mattheson, Johann 
Madan, Judith 

Madan, Martin 

Martyn, Thomas 

Marshall, William 
Marlowe, Cristopher 
Marmontel, Jean Frangois 
Marot, Celment 
Marie-Antoinette 
Marivaux, Pierre Carlet de 
Marino, Giabattista 
Mariotte, Edme 


Mascov, Johann Jakob 


Massinger, Philip, and Nathanielfield 


Maffei, Francesco Scipione 


Maximinus, Valerius 
Maceherson, James 


Mackenzie, Henry 


Macaulay, Thomas Babington 


Macaulay, Catherine 


ماكين» باتسوا 

مالوری» سير توماس 

مالون» إدموند 

مالیرب فرانسوا دی 

ماندفیل» برنار 

مانلی» دیلاریفیه 

مانوتزیو (باولوس مانوتیوس) 
مانیلیوس مارکوس 

مایانس ی سیسکار» جریجوریو 
مایر» جورج فریدریش 

مایکل أنجلو بیوناروتی 
مایکلیس» يوهان ديفيد 

ماييرء لودفيك 

ملبين» مارك-أنطوان ليونارد دی 
موبریتوس» بيير لويس مورو دی 
موتو» أنطونى 

مورء جون 

مورء هنا 

موراتورىء لودفيكو أنطونيو 
موراس» تشارلز 

مورجان» موريس 


مورنی, دانيال 
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Makin, Bathsua 

Malory, Sir Thomas 
Malone, Edmonde 
Malherbe, Francois de 
Mandeville, Bernard 
Manley, Delarivier 
Manuzio (Paulus Manutius) 
Manilius, Marcus 

Mayans y Siscar, Gregorio 
Meier, Georg Friedrich 
Maichel Angelo Buonarotti 
Michalis, Johann David 
Meijer, Lodewijk 
Malpeines, Marc-Antoine Lionard des 
Menzini, Benedetto 
Maupertus, Pierre Louis Moreau de 
Motteux, Anthony 

Moore, John 

More, Hannah 

Muratori, Ludovico Antonio 
Maurras, Charles 
Morgann, Maurice 


Morney, Daniel 


مور هوف دانیال جور ج 


موروس. صمویل فریدریش ناثانیال 


موریتز» کارل فیلیب 

موريس (انظر بایرسون) 
موزر» جوستس 

موسی (النبی) 

مولجریف. الایرل الثالث (انظر 
شیفلد» جون) 

مولیت. ديفيد 

مولیه» إدم» آبی 

مولیه. بول-هنری 

مولییر Gla)‏ بابتیست بوکولا) 
مونبودوء جيمس بیرنت؛ لورد 
مونتاجو إليزابث 

مونتاجوء ماری ورتلی 
مونتسکیو» شارل لويس دی 
مونتفوکو برنار دی 

مونتین» میشیل دی 

مونرو ۰ توماس 

مونروء ألکسندر 

مويرء جون "القس" 
ميتاستاسيو (بترو تراباسى) 
میدلتون» كونايرز 
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۷۵۲۳۵۲, Daniel Georg 

Friedrich Nathanael Morus, Samuel 
Moritz, Karl Philipp 

Moeris(See Pierson) 

Möser, Justus 

Moses 

Mulgrave, third Earl of see (Sheffield, 
John) 

Mallet, David 

Mallet, Edme, Abbé 

Mallet, Paul-Henri 
Moliére(Jean-Baptiste Poquelin) 
Monboddo, James Burnett, Lord 
Montagu, Elizabeth 

Montagu, Mary Wortley 
Montesquieu, Charles Louis de 
Montfaucon, Bernard de 
Montaigne, Michel de 

Monroe, Thomas 

Monro, Alexander 

Moir, Rev. John 
Metastasio(Pietro Trapassi) 


Middleton, Conyers 


میرسن, مارین 
میرسیه. لوی-سبستیان 
میرش» أ.أ. فان دی 
ميرك یوهان هنريش 
ميروء صوفی 

میستر جاك-هنرى 
ميسترء لیونهارد 
ميسون» ولیام 
میکیافیللی» نیکولو 
میل» جون 

میل» جون ستیوارت 
میلار» جون 

میلثر» هنری 

میلبر انش» نیکو لا دی 
میلتون» جون 

میلز» جیریمایا 
میلشرب. کریتیان ashe‏ دی لاموان 
دی 

میناج» جيل 

مینتنو» فرانسوا دوبینیه 
میندلسون» موزس 


مینیکه» فریدریش 
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Mersenne, Marin 
Mercier, Louis-Sebastien 
Mersch, A.A. van de 
Merck, Johann Heinrich 
Meriau, Sophie 

Meister, Jacques-Henri 
Meister, Leonhard 
Mason, William 
Machiavelli, Nicolo 

Mill, John 

Mill, John Stuart 

Millar, John 

Miller, Henry 
Melanchthon, Philipp 
Malebranche, Nicolas de 
Milton, John 

Milles, Jeremiah 
Malesherbes, Chretien Guillaume de 
Lamoignon de 

Ménage, Gilles 
Maintenon, Françoise d'Aubigné 
Mendelssonhn, Moses 


Meinecke, Friedrich 


cali‏ رتشارد بن 

نوجنت» توماس 

نورث. روجر 

نوفلنیس (فریدریش فون هاردنبیر (z‏ 
نوکریت» ف. 

نوکس» فیسیزیموس 
نيبورء کارستن 

نیکاندر (انظر المحررین بندینی 
بتلی) 

e Sa‏ سوزآن 

نیکول بییر (انظر أرنولد) 
نیکو لآی» فریدریش 

sala‏ ر . د. 

نیوتن» توماس 

نیونن» جون 

نیوتن» سير إسحق 
نیوفلاند» بیتروس 
نيومارك؛ جورج 
نیومیستر» إردمان 

chile‏ إيرهارد فیرنر 
هارتلی» ديفيد 

هاردواء جان 


alls هارفی»‎ 
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Knight, Richard Pyne 

Nugent, Thomas 

North, Roger 

Novalis(Friedrich von Hardenberg) 
Nocret, F. 

Knox, Vicesimus 


Niebuhr, Karsten 


Nicander (see eds .Bandini, Bentley) 


Necker, Suzanne 

Nicole, Pierre (see Arnauld) 
Nicolai, Friedrich 

Nelme, R.D. 

Newton, Thomas 
Newton, John 

Newton, Sir Issac 
Nieuwland, Petrus 
Neumarck, Georg 
Neumeister, Erdmann 
Happel, Eberhard Werner 
Hartley, David 


Hardouin Jean 


Harvey, William 
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Harrington, James هارنجتون» جيمس‎ 
Harris, James هاریس؛ جيمس‎ 
Harrison, Elizabeth Sad هاریسون. الیز‎ 
Hazlitt ‚William ally هازلت»‎ 
Haller, Albrecht von هالر» ألبريخت فون‎ 
Halley ‚Edmounde هالی» (دموند‎ 
Hamann ‚Johann Georg CIs OB gy هامان»‎ 
Hammond, James جيمس‎ cdi gala 
Hammond, Henry هاموند» هنری‎ 
Hamelton, Anthony هامیلتون» آنطونی‎ 
Handel,George Frederick هاندل» جورج فريدريك‎ 
Hanmer, Sir Thomas هانمر» سير توماس‎ 
Howard, Sir Robert i هاوارد» سير روبرت‎ 
Heyne, Christian Gottlob هاين» کریستیان جوتلوب‎ 
Heinse ‚Wilhelm هاینز» فیلهلم‎ 
Haywood, Eliza هایوود. الیزا‎ 
Hutcheson, Francis هتشسون, فرانس‎ 
Hutton, James هتون» جيمس‎ 
Hudson, John هدسون» جون‎ 
Herbert ‚George هربرت» جورج‎ 

هسيكيوس (انظرألبرتى» رونکن» 
توب) Hesychius(see Alberti, Ruhnken ‚Toub)‏ 


Hickes, George هکس جورج‎ 


هلفیتوس. کلود آدریان 
هلیودوروس 

همبولت. فیلهلم فون 
همستروهویز» تیبریوس 
همنجوای» إرنست 

هنرىء باتريك 

هنری» مائیو 

هوبزء توماس 

ally هوجارت.‎ 

هوجو» فیکتور 

هور اس 

هوك روبرت 

هوکسوورث» جون 

هول» جون 

هولباخ» بول آونری تیری» بارون 
دو 

هولتی» لودفیج کریستوف هنريش 
هومیروس 

هیجل» جورج فیلهلم فریدریتش 
a‏ جوتهارد 

wth pus‏ بنجامین 

هيدان 


هیرد. ديفيد 
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Helvtius, Claude Adrien 
Heliodorus 

Humboldt, Wilhelm 
Hemsterhuys, Tiberius 
Hemingway, Ernest 
Henry, Patrick 

Henry, Matthew 
Hobbes, Thomas 
Hogarth, William 
Hugo, Victor 

Horace 

Hooke, Robert 
Hawkesworth, John 
Hool, John 


Holbach, Paul Henri Thiry ‚Baron d’ 
Hölty, Ludwig Christoph Heinrich 


Homer 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
Heidegger, Gotthard 

Hederich, Benjamin 

Hedelin 

Herd, David 
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Hurd ,Richard هيردء رتشارد‎ 
Herder, Johann Gottfried von هيردرء يوهان جوتفرید فون‎ 
Hermes, Johann Timotheus هیرمس. یوهان تیموئیوس‎ 
Herodotus هیرودوت‎ 
Hurdis, James هيروس» جيمس‎ 
Hays, Mary هيزء ماری‎ . 
Hesychius هیسیکیوس‎ 
Hakewill ‚George هیکویل» جور ج‎ 
Hill, Aaron هیل» آرون‎ 
Hale, Sir Matthew gle هیل» سير‎ 
Heemskerk, Johan van هیمسکیرك» یوهان فان‎ 
Heinsius, Daniel JUN هینسیوس.‎ 
Hughes, John هیو » جون‎ 
Houstoun, William هيوستون» ولیام‎ 
Hume ‚Patrick هیوم» باتريك‎ 
Hume, David هيوم» ديفيد‎ 
Huyghens, ChrisTiaan هیونز» کریستیان‎ 
Watts, Isaac واتس» إيزاك‎ 
Whately, Archbishop Richard وائلی» أركيبيشوب رتشارد‎ 
Whately, Thomas و اتلی؛ توماس‎ 
Watteau, Jean Antoine واتوء جان انطوان‎ 
Wagstaffe, William واجستاف. ولیام‎ 


Wharton, Edith . . By وارتون»‎ 
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وارتون» توماس Warton, Thomas‏ 
وارتون؛ جوزیف Warton, Joseph‏ 
وانلى» همفری Wanley, Humfrey‏ 
وایت» صمویل Whyte, Samuel‏ 
وایتهرست. جون Whitehurst, John‏ 
وايتهيدء ولیام Whitehead, William‏ 
وایلاند» کریستوف مارتن Wieland, Christoph Martin‏ 
ووتون» Wooton, William | alls‏ 
وربيرتونء ولیام Warburton, William‏ 
وردزورث ولیام Wordsworth, William‏ 
وسلی» جون Wesley, John‏ 
ولبول» هور اس Walpole, Horace‏ 
ولتون. إيزاك Walton , Izaak‏ 
ولتون. بر ایان Walton, Brian‏ 
ولستونکرافت؛ ماری Wollstonecraft, Mary‏ 
ولکس» جون Wilkes, John‏ 
وليامزء آنا Williams, Anna‏ 
وودء أنطونى Wood, Anthony‏ 
وود» روبرت Wood, Robert‏ 
وولرء إدموند Edmund Waller‏ 
وولسلی» روبرت Wolseley, Robert‏ 
وولف» بيكرء بیتج و دیکن Wolff-Bekker, Betje, and Deken‏ 


Wolf, Friedrich August وولف. فردريش أوجست‎ 
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Woolf, Virginia وولف. فیرجینیا‎ 
Wolff, Caspar Friedrich وولف. کاسبار فریدریش‎ 
Wolff, Christian وولف» کریستیان‎ 
Webb, Daniel ویب دانیال‎ 
Webster, Daniel ويبسترء دانیال‎ 
Witherspoon, John ویذرسبون» جون‎ 
Weisse, Christian Felix ویس کریستیان فیلیکس‎ 
Wycherley, William ally ویکرلی»‎ 
Weil, Francoise ویل» فر انسوا‎ 
Welsted, Leonard ويلستدء لیونارد‎ 
Wilson, John ویلسون» جون‎ 
Wilson, Richard ویلسون رتشارد‎ 
Wyndham, William ویندام» ولیام‎ 
Winkler, Johann Heinrich وینکلر» يوهان هنریش‎ 
Winckelmann, Johann Joachim وینکلمان» يوهان جوشم‎ 
Yearsley, Ann يرسلی» آن‎ 
Jesus of Nazareth يسو ع الناصرى‎ 
Young, Edward إدوارد‎ cau 
Young, William ally «au 
Euripides يوريبيدس‎ 
Julius Caesar ad یولیوس‎ 
Kepler, Johannes یو هانز» كيبلر‎ 


يويتء بيير - دانييل Huet, Pierre-Daniel‏ 
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احتمالية داخلية 

ازدواجية 

استباق 

استدنائية 

استرجاع 

استرداد الملكية فى بریطانی | 
(170) ۰ عصر العودة إلى 
الكلاسيكية فى N‏ 

استقلالية جمالية 

افتراضى 

الأدب المعتمد 

التعديلية 

الديكارتية - البداية بالشك 

العاصفة والقصف » حركة 

الفردية 

المذهب المادى 

أبعاد 

أتباع كلفن 

أخلاقى 

أصالة 


أمثولة 


Internal probability 
Dualism 
Flashforword 
Exceptionalism 
Flashback 


Restoration 


Aesthetic autonomy 
Virtual 

Canon 
Revisionism 
Cartesianism 
Sturm und Drang 
Individuality 
Materialism 
Dimensions 
Calvinists 

Ethical 
Authenticity 
Fable 
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لیر از ` Fableforegrounding‏ 
اطار Frame‏ 
اکلشیه Cliches‏ 
(ليجورية / أمثولة رمزية Allegory‏ 
بابوية Papacy‏ 
باروکی (یهتم بالززخرفة) Baroque‏ 
Primitivism Ayla‏ 
بلاغی / بیانی Rhetorical‏ 
بنية Structure‏ 
تاريخية Historicity‏ 
تجریبی Empirical‏ 
تجریبی Experental‏ 
تجرید Abstraction‏ 
تحررية Libertinism‏ 
Tragedy Laai 5‏ 
ترتیب زمنی طبیعی Chronology‏ 
تشک Scepticism‏ 
تطهری دینی Puritanical‏ 
تطهیر / التطهر الدر امی Catharsis‏ 
تعاطف Sympathy‏ 
تقلیدی Conventional‏ 
تقنية Device‏ 
Iconoclastic x‏ 
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Empowerment 
Intertextuality 
Enlightment 
Anticipation 
Arbitrary 
Controversial 
Aesthetic 
Genre 
Essence 
Sensibility 
Narration 
Decoding 
Nostalgia 
Trope 
Vitalism 
Denouement 
Antagonist 
Discourse 
Oratory 
Reference 
Entity 

Taste 


Muses 
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رسائلی Epistolary‏ 
رعوی Pastoral‏ 
رقة Delicacy‏ 
رواية Novel‏ 
رومانسة Romance‏ 
زخرفة Embellishment‏ 
سامی Sublime‏ 
صك مصطلح Coinage‏ 
سمو Sublimity‏ 
سياق Context‏ 
سيرة Biography‏ 
سیر 5 ذاتية Autobiography‏ 
شعر غنائی lyric‏ 
شعر ملحمی Epic‏ 
شفرة Code‏ 
شکل Form‏ 
صادق / حقیقی / أصيل Genuine‏ 
عاطفة Sentiment‏ 
عصر النهضة Rentiment‏ 
عضوية Organicism‏ 
عقلانية Rationality‏ 
علم السرد Narraatology‏ 


علم المعرفة Epistemology‏ 
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قص | قصص 

قوطی 

کاتب روائی 

کاتب مسرحی 

كارثة / أزمة 

كاره / معادى للمرأة 
كلاسيكية جديدة 
كوراس › جوقة 
مؤرخ 

متحرر لدرجة الابتذال 
متسامحون Lin‏ 
متغیر الشکل 

متوحش تبیل 

مجال معرفی 

مجرد 

RE PORN ER 
محرم / محظور‎ 


مذهب التجریب 


Providence 
Emotions 
Ambiguity 
Farce 
Philosophes 
Fiction 

Gothic 
Novelist 
Playwright 
Catastrophe 
Misogynistic 
Neo-classicism 
Chorus 
Historian 
Libertine 
Latitudinarians 
Polymorphous 
Noble savage 
discipline 
Abstract 
Parody 

Taboo 


Empiricism 


مذهب التعبيرية 
مذهب العقلانية 
مذهب / عقيدة 
مركزية عرقية 
مرونة 

مسرد تاریخی 
مشابهة الواقع 
معبر 

مفارقة 


مفارقة ساخرة 


Experssionism 
Rationalism 
Doctrine 
Ethnocentricity 
Felxibility 
Chronicle 
Verisimilitude 
Expressive 
Paradox 
lrony 
Assumption 
Concept 
Mock-epic 
logic 
Approach 
Gynocriticism 
Realistic 
Pathetic 
Pathos 

Unity of design 
Didactic 
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Sensibility and literary criticism 


Primary sources and texts 


Alison, Archibald, Essays on the Nature and Principles of Taste (London, 1790). 

Austen, Jane, Sense and Sensibility, ed. R. W. Chapman (1923; rpt Oxford, 
1983}. 

Barnett, George L. (ed.), Eighteenth-Century British Novelists on the Novel 
(New York, 1968). 

Beattie, James, Essays (London, 1776). 

Burke, Edmund, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the 
Sublime and Beautiful, ed. J. T. Boulton (Oxford, 1987). 

Carroll, John {ed.), Selected Letters of Samuel Richardson (Oxford, 1964). 

Diderot, Denis, Oeuvres (Paris, 1951). 

Oeuvres philosophiques, ed. P. Vernicre (Paris, 1959). 

Doktor, Wolfgang, and Gerhard Sauder (eds.), Ernpfindsamkeit. Theoretische 
und kritische Texte (Stuttgart, 1976). 

Elledge, Scott (ed.), Eighteenth-Century Critical Essays (2 vols., Ithaca, t961). 

Gerard, Alexander, An Essay on Taste (Edinburgh, 1759). 

Howes, Alan (ed.), Sterne. The Critical Heritage (London, 1974). 

Hume, David, Essays, ed. E. E Miller (Indianapolis, 1985; revised edn, 1989). 

Kames, Henry Home, Lord, Elements of Criticism (3 vols., Edinburgh, 1762). 

Lessing, Gotthold Ephraim, Sämtliche Schriften, ed. Kar! Lachmann and Franz. 
Muncker (23 vols., Stuttgart and Leipzig, 1886-1924). 

G. E. Lessing, Moses Mendelssohn and Friedrich Nicolai, Briefwechsel über 
das ‘lranerspiel, ed. Jochen Schulte-Sasse (Munich, 1972). 

Moi. Hannah, Sacred Dramas, Chiefly intended for Young Persons, to which 
1: added, Sensibility, A Poem (London, 1782). 

Rousseau, J. J., A Dialogue between a Man of Letters and M. J. J. Rousseau, 
in Jean-Jacques Rousseau, Eloisa, or a series of original letters, trans. William 
Kenrick (1803), Woodstock Facsimile reprint (Oxford, 1989). 

A Letter from M. Rousseau, of Geneva, to M. d’Alembert of Paris (Landon, 
1759). 

Sauder, Gerhard, Empfindsamkeit, Vol. Hl: Quellen und Dokumente (Stuttgart, 

1980). 


Warton, Joseph, An Essay on the Genius and Writings of Pope (London, 1756). 

Williams, Ioan (ed.), Novel and Romance 1700-1800: A Documentary Record 
{London, 1970). 

Wollstonecraft, Mary, A Vindication of the Rights of Woman ( London, 1929). 

Wordsworth, William, and S. T. Coleridge, Lyrical Ballads, ed. R. L. Brett and 
A. R. Jones (London, 1978). 


Secondary sources 


Ferriar, John, Mlustrations of Sterne (London, 1798). 

Howes, Alan, Yorick and the Critics: Sterne’s Reputation in England, 1760- 
1868 (New Haven, 1958). 

Mason, John Hope, The Irresistible Diderot (London, 1982). 

Mullan, John, Sentiment and Sociability (Oxford, 1988). 

Petriconi, Hellmuth, Die verführte Unschuld: Bemerkungen über ein literarisches 
Thema (Hamburg, 1953). 

Sauder, Gerhard, Empfindsamkeit, Vol. 1: Voraussetzungen und Elemente (Stutt- 
Bart, 1974). 

Schmidt, Erich, Richardson, Rousseau und Goethe (Jena, 1875). 

Todd, Janet, Sensibility. An Introduction (London, 1986). 

Wellek, Rene, A History of Modern Criticism 1750-1950, vol. 1 (1956; rpt 
London, 1966). 


Women and literary criticism 


Primary sources and texts 


Baillie, Joanna, A Series of Plays: in which it is attempted to delineate the 
Stronger Passions of the Mind, Each Passion being the Subject of a Tragedy 
and a Comedy (London, 1798). 

Ballard, George, Memoirs of Several Ladies of Great Britain, who have been 
Celebrated for their Writings or Skill in the Learned Languages, Arts and 
Sciences (1752; Detroit, 1985). i 

Barbauld, Anna Laeticia [Aikin], The Works of Anna Laetitia Barbauld (2 vols., 
London, 1825). 

Barbauld, Anna Laetitia [Aikin] (ed.), The British Novelists; with an Essay, and 
Prefaces, Biographical and Critical {50 vols., London, 1810). 

The Correspondence of Samuel Richardson (6 vols., London, 1804). 

The Female Speaker (London, 1811). 

The Pleasures of Imagination by Mark Akenside, M.D. To which is prefixed 
a critical essay on the poem, by Mrs Barbauld (London, 1795). 

The Poetical Works of Mr William Collins. With a prefatory essay by Mrs 
Barbauld (London, 1797). 
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Barbauld, Anna Laeticia and John Aikin, Miscellaneous Pieces in Prose (Lon- 
don, 1773). 

Behn, Aphra, The Dutch Lover (London, 1673). 

Sir Patient Fancy (London, 1677). 

Berger, Morroe (ed. and trans.), Madame de Staél on Politics, Literature, and 
National Character (Garden City NY, 1964). 

Brooke, Frances, The Old Maid by Mary Singleton, Spinster (1755-6; rev. edn, 
London, 1764). 

Burney, Frances, Evelina; or The History of a Young Lady’s Entrance into the 
World (London, 1778). 

Carter, Elizabeth (ed. and trans.), AH the works of Epictetus which are now 
extant; consisting of bis Discourses, preserved by Arrian, in four books, the 
Enchiridion, and fragments. Tr. from the original Greek . . . with an intro- 
duction and notes, by the translator (London, 1758). 

Letters from Mrs Elizabeth Carter, to Mrs Montagu (3 vols., London, 1817). 
A Series of Letters between Mrs Elizabeth Carter and Miss Catherine Talbot 
(4 vols., 1809; rpr New York, 1975). 

Cavendish, Margaret, Duchess of Newcastle, Nature’s Pictures Drawn by Fan- 

cies Pencil to the Life (London, 1656). 
CCXI Sociable Letters (London, 1664). 

Centlivre, Susannah, Love’s Contrivance: or, Le Médecin Malgré Lui (London, 
1703). 

The Perjur’d Husband (London, 1700). 
The Platonick Lady (London, 1707). 

Cooper, Elizabeth (ed.), The Muses Library: or, A Series of English poetry. from 
the Saxons, to the reign of King Charles H, being a general collection of 
almost all the old valuable poetry extant (London, 1737). 

Dacier, Anne Lefèvre, Homère défendu contre l’Apologie du R. P. Hardouin ou 
suite des causes de la corruption du goust (Paris, 1716; rpt Geneva, 1971). 

Dacier, Anne Lefèvre (ed. and trans.), L'lliade d'Homère, traduite en francois, 
avec des remarques par Madame Dacier (Paris, 1711). 

L'Odyssée d'Homère, traduite en francois, avec des remarques par Madame 
Dacier (Paris, 1711). 

Les Poésies d’Anacreon et de Sapho, traduites de grec en francois, avec des 
remarques. Par mademoiselle Le Fevre (Lyon, 1696). 

Duncombe, John, The Feminiad (London, 1754; rpt Los Angeles, 1981). 

Echlin, Elizabeth, Lady, An Alternative Ending to Richardson's ‘Clarissa’ (Berne, 
1982). 

Eden. Anne, A Confidential Letter of Albert; from his first attachment to Char- 
lotte to her death. From the Sorrows of Werter (London, 1790). 

Edgeworth, Maria, Letters for Literary Ladies (London, 1795). 

Elstob, Elizabeth, An English-Saxon Homily, on the birth-day of St Gregory: 
Anciently used in the English Saxon Church Giving an Account of the 
Conversion of the English from Paganism to Christianity, Translated into 
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Modern English, with Notes, etc. (London, 1709). 
The Rudiments of Grammar for the English-Saxon Tongue, first given in Eng- 
lish, with an apology for the study of northern antiquities (London, 1715). 

Fielding, Henry, The Covent-Garden Journal (1751-2; rpt in The Wesleyan 
Edition of the Works of Henry Fielding (Oxford, 1988)). 

Tom Jones (1749; rpt in The Wesleyan Edition of the Works of Henry Field- 
ing (Middletown, CT and Oxford, 1975)). 

Fielding, Sarah, Remarks on Clarissa (1749; spt Los Angeles, 1985). 

Francis, Ann, A Poetical Epistle from Charlotte to Werther (London, 1788). 

Francis, Ann (ed. and trans.), A Poetical Translation of the Song of Solomon, 
From the Original Hebrew, with a Preliminary Discourse, and Notes, 
Historical, Critical and Explanatory (London, 1781}. 

Genlis, Srephante Ducrest de St Aubin, Comtesse de, De [Influence des femmes 
sur la littérature française, comme protectrices des lettres et comme auteurs: 
ou Précis de l'histoire des femmes françaises les plus célèbres (Paris, 1811). 

Graifigny, Francoise d’Issembourg d’Happoncourt de, Lettres d'une péruvienne 
(Paris, 1752). 

Grierson, Constantia (ed.), Afer Publius Terentius, Comoediae, ad optimorum 
exemplarium fidem recensitae. Praefixa sunt huic editioni loca Menandri et 
Apollodori, quae Terentius Latine interpretatus est. Accesserunt emendationes 
omnes Bentleianae (Dublin, 1727). 

Cornelius Tacitus, Opera quae exstant, ex recensione et cum animadversionibus 
Theodori Ryckii (3 vols., Dublin, 1730). 

Griffith, Elizabeth, The Morality of Shakespeare’s Drama Illustrated (London. 
1775). 

Harrison, Elizabeth, A Letter to Mr Jobn Gay, on His Tragedy Call’d "The 
Captives’ tLondon, 1724). 

Haywood, Eliza, The Female Spectator {4 vols., 3rd edn, London, 1750). 

Inchbald, Elizabeth, The British Theatre; or, A Collection of Plays, which are acted 
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under the Authority of the Managers from the Prompt Books. With Biv- 
graphical and Critical Remarks by Mrs Inchbald (25 vols.. London, 1808). 

Johnson, Samuel, The Adventurer (no, 115; 11 December 1753), in W. J. Bate, 
John M. Bullitt and L. F Powell (eds.), The Yale Edition of the Works of 
Samuel Johnson, Il (New Haven, 1963), pp. 456-61. 

Lennox, Charlotte [Ramsay], Shakespear Illustrated: or the Novels and Histo- 
ries, on which the Plays of Shakespear Are Founded, Collected and Trans- 
lated from the Original Authors, with Critical Remarks (2 vols., 1753; ۲ 
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Madan, Judith, ‘The Progress of Poetry’, in The Flower-Piece: A Collection of 
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Makinfs], Bathsua [Pell], An Essay to Revive the Antient Education of Gentle- 
women, In Religion, Manners, Arts @ Tongues. With an Answer to the 
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Objections against this Way of Education (1673; rpt Augustan Reprint 
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Mereau, Sophie, Kalathiskos (1801-2; rpt Heidelberg, 1968). 

Montagu, Elizabeth, An Essay on the Writings and Genius of Shakespeare, 
Compared with the Greek and French Dramatic Poets. With Some Re- 
marks upon the Misrepresentations of Mons. de Voltaire. To Which are 
Added, Three Dialogues of the Dead (6th edn, London, 18 to; ept New 
York, 1966). 

More, Hannah, Essays on Various Subjects, principally designed for Young 
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‘Preface to the Tragedies’ (‘Observations on the Effect of Theatrical Represen- 
tations with respect to Religion and Morals’), in The Works of Hannah 
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Necker, Suzanne [Curchod], Mélanges extraits des manuscrits de Mme. Necker 
(3 vols., Paris, 1798). 
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Reeve, Clara, The Progress of Romance and the History of Charoba, Queen of 
Egypt (1785; rpt New York, 1930). 
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1768), 
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المولفون فى سطور : 
١‏ - دوجلاس لین باتی Douglas Lane Patey‏ 
أستاذ الأدب الانجلیزی بكلية سمیث بماساشوسیتش وموّلف Probability and GUS‏ 

Literary Form: Philosophic Theory and Literary Practice in the Augustan 
‚Evelyn Waugh : A Critical Biography د‎ Age (1984 
William Keach کیتش‎ aly - Y 

مدرس الانجليزية بجامعة براون» ومولف کتاب )1984 (Shelleys Style‏ وعدد 
من المقالات التی تتناول الأدب و الثقافة الانجليزية فى آواخر القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر. 
۳ - ه. ب. نیسبت H.B. Nisbet‏ 

أستاذ الالمانية بجامعة سانت أندروزء ثم أستاذ اللغات الحديثة بجامعة کمبریسدج, 
وزمیل كلية سیدنی ساسیکس. کتب بغزارة فى تاريخ الأفکار والعلوم وفی الأدب وخاصة 
أدب ألمانيا فى القرن النامن عشرء كما كان المحرر العام لمجلة مودرن لانجویتش ریفیو. 
£ - ماکسیملیان ای. نوفاك Max Novak‏ 

أستاذ اللغة الانجليزية بجامعة کالیفورنیا؛ نشر کتبا عن دیقو (۱۹۲) وکونجریسف 
(۱۹۷۱) وتاریخ الادب الانجلیزی خلال القرن الثامن عشر (۱۹۸۳). 
° - چون آوزبورن John Osborne‏ 

أستاذ الألمانية بجامعة فارفيك. کتب بغزارة فى الأدب الألسانی ومسرح القرنین 
النامن عشر والتاسع عشر. ومن مولفاته: The Naturalist Drama in Germany‏ 
J.M.R. Lenz: the Renunciation of Heroism (1975), Meyer or‏ ,)1971( 


Fontane? German Literatire after the Franco-Prussian War (1983), The 
Meiningen Court Theatre (1988), Vom Nutzen der Geschichte: Studien 


-zum werk Conrad Ferdinand Meyers (1994 


- SAA. 





Michael McKeon مایکل مکیون‎ - ٦ 

Poetry and Politics in أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة رتجرز» ومولف‎ 
-Restoration England (1975), The Origins of the English Novel (1987) 
Michel Baridon مایکل باریدن‎ - ۷ 

أستاذ الأدب الانجلیزی غير المتفرغ بجامعة بورجون بدیجون» تخصص فى العلاقة 
بين الأفکار والشکل» ومن مولفاته ,)1977( Edward Gibbon et le Mythe de Rome‏ 
«(Le Gothique des Lumieres (1991‏ كما کتب عددا کبیرا من المقالات فى التاریخ 
الثقافی للفترة ۱۹۵۰ - ۱۸۵۰ . 
A‏ - فلیسیتی أ. نوسبوم Felicity A. Nussbaum‏ 

English The Brink of all Hate’ أستاذ الاتجليزية بجامعة كاليفورنياء ومولفة‎ 
Satires on Women, 1660-1750 (1984), The New Eighteenth Century: 


Theory, Politics, English Literature (1987), The Autobiographical 
Subject: Gender and Ideology in Eighteenth Century England (1989), 


.(Torrid Narratives (1995 
James G. Basker جيمس باسكر‎ - 4 

Tobias Smollett, أستاذ الإنجليزية بكلية بارنارد بجامعة کولومبیاء ومن مولفاته‎ 
-(Critic and Journalist (1988), Tradition in Transition (1996 
Nicholas Hudson نیقولاس هدسون‎ - ٠ 

Samuel Johnson and أستاذ الانجليزية بجامعة بريتيش كولومبياء موف‎ 
Eighteenth Century Thought (1988), Writing and Europeaan Thought 
.(1600-1830 (1994 
George A. Kennedy کنیدی‎ I جورج‎ - ۱ 

Aristotle, أستاذ الکلاسیکیات غير المتفرغ بجامعة نورث كاليفورنياء ومن مولفاته‎ 
On Rhetoric (1991), A New History of Classical Rhetoric (1994), 
Comparative Rhetoric: An Historical and Cross-Cultural Introduction 


7) ومحرر موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى (الجزء الأول). 
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Leo Damrosch ليو دامروش‎ - ۲ 
- ۳ الإنجليزية بها من‎ Au الأدب بجامعة هارفارد ورئیس قسم‎ Mui 
Samuel Johnson and the TragicSense (1972), The Uses of iS ۶۸ 


s Myth كص‎ Criticism (1976), Symbol and Truth in Blakesalonson 


(1980), Gods Plot and Mans Stories : Studies in the Ficional Imagination 
from Milton to Fielding (1985), The Imaginative World of Aexander 
Pope (1987), Fictions of Reality in the Age of Hume and Johnson ( 1989), 
The Sorrows of the Quaker Jesus : James Nayler and the Purittan 


.(Crackdown on the Free Spirit (1996 
Jonathan Lamb چوناثان لام‎ - ۳ 

Sternes Fiction and the أستاذ الأدب الاتجلیزی بجامعة برین‌ستون» ومولسف‎ 
Double Principle (1989), The Rhetoric of Suffering : Reading the Book 
(of Job in the 18" Century (1995 
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.سس هس سین Ir‏ »» م 
المترجمون فى سطور : 
جمال الجزیری 

مدرس الأدب الانجلیزی بكلية التربية بالسویس - جامعة قناة السویس. 
شکری مجاهد 

أستاذ مساعد بقسم اللغة الانجليزية يكلية التربية بالسویس - جامعة عين شمس. 
محمد الجندی 


مدرس اللغة الانجليزية وآدایها بمعهد اللغات - أكاديمية الفنون. 
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المراجع فى سطور : 
فاطمة موسی 

- أكاديمية وناقدة ومترجمة . 

- حاصلة على الدکتوراة من جامعة لندن عام ۱۹6۷ برسالة موضوعها «الحكاية 
الشرقية فى الأدب الانجلیزی ۱۷۸۱ : ۱۸۷» . 

- رئيسة aud‏ اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة (۱۹۷۲ = (VAVA‏ . 

- مقررة لجنة الترجمة بالمجلس الاعلی للثقافة . 

- من مولفاتها باللغة العربية : بين آدبین : دراسات فى الأدب العربی والإنجليزى 
)1110( - وليم شیکسبیر شاعر المسرح (۱۹۹۹) - فى الرواية العربية المعاصرة (NAVY)‏ 
- سيرة الأدب الانجلیزی للقاری العربی (۱۹۹۷) - نجیب محفوظ وتطور الرواية العربية 
)1199( - سحر الرواية (۲۰۰۰) . 

- ومن مولفاتها بالانجليزية : سير ولیم جونز والرومانتیکیون NIT)‏ الروايسة 
العربية فى وجر من ؛ ۱۹۱ إلى ۱۹۷۲۰ (AV)‏ 

- ولها اکثر من ثلائین ay‏ بالانجليزية عن موضوعات مختلفة » ومن أشهر 
ترجماتها رواية نجیب محفوظ "میرامار" (VIVA)‏ ومسرحية "الملك لير" اشیکسبیر e (VATA)‏ 
كما أشرفت على إصدار خمسة cl jal‏ من قاموس المسرح (الهيئة المصرية العامة للکتاب - 
5 : ۱۹۹۹). . 

- حاصلة على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب (AA)‏ 


- توفیت عام Yard‏ 


